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قروا قوت و 


يه ھام 


من آجل تواصل أکثر مع السادة القراء ا د اجر 
(24) صفحة من هذا الكتاب لمنشورات الدار حبك ته السّادة 
القَراء قائمة بمنشورات داز ولخ إلى کل اصدرته الدار. 

هذه القائمة تعطي انطباعاً غاا همها تنشره الدارمن آراء »› 
کما تعطي لمحة ا إلى ET‏ الذي تنتهجه الدار»وهذا 
بلا شك سيجعل التواصل أسرع وآقرب وأصدق. 

فنرجو من السّادة القراء قراءة واف ات ار ور 
ونرجو مراسلتنا بملاحَظًاتكم واستفساراتكم عن الكتب التي 
تنشرها دار الأوائل . 
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ارتباط العودة بآهداف استعماريًة : 
ظهور ا لرگ الصهيونية : 
أسباب ظُهور الفكرة SIS‏ 
أولا : العامل الحرك اللاسامية”: 
ثانياً: العامل الهييء أثر القو میات" : 
ثالاً : : عامل مؤيد البرجوازية اليهودية" ٤‏ 
الأسباب الباث شرة التي دفعت اليهود لقيام الحرة الصهيونبة القومية: 
أ: اللاضطهاد القيصري الروسي لليهود: 
ب : فضيحة دمشق : 
ج : فضيحة الضابط اليهودي دريفوس : 
مدرسة الفكر القومي اليهودي وأشهر مفكريها : 
2 هیر كاليشر 1795 _ 1874 Kalisher‏ : 
موسی مونتفیوري 1784 1885 : 
الحاخام يهوذا القلعي 1798۔1878 
مورنس هیس 1875-1812 : 
لیو بنسکر 1821 ۔ 1899 
ا صهيون : 
يودور هرتزل 1904-1860 : 
أهداف ال ركة الصهيو نة 
اساب عن ا 
أ: الصهيونية السباسيّة : 
اال ال 
الهيثات التي توت تنفيذ اة الصهيونية 
ا : جمعية اليهود أو الرابطة اليهودية الصهيونبة : 
ب : الشركة اليهودية : 
ج : الوكالة اليهودية : 
1 واف اود من التو 
: أ: الُعارضون: 
١‏ : الُعارضون الاندماجيون: 
2 المخارضون الدسون: 
ا 
1: غلا العلمائة : 
ON‏ 
ج : الُؤيدون: 
الصهاينة الممليون: 
القروق بين يهود اوروبا الغربية والشرقية وأسبابها : 
جدول توزر زيع اليهود في العالم ما بين 1880 n‏ 
yT‏ 
1 : اليهود الحدينون: 
2 : اليهود الاندماجيون: 
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3يو الفلمادون: 
رفْض الهجرة إلى فلسطين: _ ٍ ر 
رفض فكرة مركزية (إسرائيل) بالنسبة إلى يهود الشتاتء 
وتأكيد فكرة الحياة بالشتات» ومر کزیته في حياة اليهود : 


س و ي 


الصهيونية اة 


الصهيونية السيحية البريطاتة: 
ماو ارقي نجاح اركةالصتهوية هنا تجاح السريع الباهر؟ 


أ ر 


ب: دور الاتحاد السوفياتي (سابقاً) : 


: دور لمانا‎ CC 
د : دور فرنسا:‎ 


ھ: دور الولايات السحدة الأمريكية : 
المرحلة الأولى : 


المرحلة الثانية : 


اللاصة: 


كھ ¢ 3 م 3 ت 
المسألة اليهودية فى روسيا وأوروبا الشرقية : 
بیرنس سمولینسکین 1842 1885 : 
موشیه لیلینبلوم 1910-1843 : 


الفصل الثاني: 


الاستيطان اليهودي 


أليعازر يهوذا 1922.1858 : 


مشاريع الاستيطان البهودي في الوطن العرني : 
اول : : مشروع اللاستيطان اليهودي في مدین عام 1891 : 
ا : مشروع الاستيطان اليهودي في العريش وسيناء: 
أ : المرحلة الأرلى : مشروع حابیم وايزمن لضم سیناء : 


ب : المرحلة الثانية : بعد نكسة حزيران 1967 › واحتلال کامل سیناء 


ثالثاً : 2 ا اليهودي في لپيا : 


1 


aT 2 
: 3 
4 
2 


مشروع الاستيطان في شرق الأردن: 


: مشروع الاستيطان اليهودي في العراق : 
LS‏ 


سے سے س 


8 مشروع الاستيطان البهودي في قبرص : 
ب: مشروع الاستيطان اليهودي في آوغندا (یوغندا) : 
ج : مشروع اللاستيطان اليهودي في الأرجنتين : 


د اش ا اليهودي ڻي و أخرى من العالم: 
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54 
536 


537 
539 
544 
551 
553 
554 
556 
957 
560 
563 
563 
564 
565 
565 
972 
573 
573 


574 
574 
574 
575 
576 
577 : 
579 
581 
581 
581 
582 
582 
582 
583 
583 
584 
585 
586 
586 


2: الکونشر 


خاتمة وخلاصة: 
الاستيطان اليهودي في فلسطن : 


تطور الاستيطان الصهيوني في فلسطين : 
أ: المرحلة الأولى : وتمتد بين عام 1840 1882 : 
ب: : المرحلة الثانية : 


هرتزل وألانيا : (المجال الأول لنشاط هرتزل) : 
هرتزل والدولة العثمانبّة : (ا لمجال النّانى لنشاط هرتزل) : 
هرتزل وبريطانيا : (المجال التّالث لنشاط هرتزل): 

ج : المرحلة الثالثة : 
دور هريزرت صموثيل في الاستيطان اليهودي : 

د: المرحلة الرابعة : 
الاستيطان الديني فى الكيان الصهيونى : (أي سكن للْدذن) : 

© ل 

الاستيطان الصهيوني في المناطق الْحتلَةَ عام 1967 
روان : الستوطنة اليهودية في الاتّحاد السوفياتي: 
أنواع الاستيطان الزراعي الصهيوني في فلسطين : 


: الكيبوتسات : 


ب: الموشاف أو الموشافيم : 
1: موشاف عوفدیم : 
2 : موشاف شيتوني : 
ج : القرى والستوطنات الزراعيّة ا لخاصة : 


: الزراعي‎ Cl 


الفصل التالث؛ 


الدلرماسة الصهيون نية تصنع (إسرائيل) 


المساعي الضيرة وضتاندة e‏ البريطانة : 


دور الدبأوماسية الصهيونية والبريطانية في نشأتها: 
الو الأول للديلوماسية البريطانية ا 


ادات حس فاشو : 


الوجه النّانى للدبلوماسية البريطانية الزدوجة : 


وعد بلفور : 
القناع القانوني لإرادة الأقوى : 
العربي الغائب واليهودي الحاضر : 
۱ الا 

الفصل ال 
الانتداب البريطاني والقضية الفلسطينية 
عرب فلسطين والاًخطار الُحدقة بهم : 
کفاح عرب فلسطین» تمهید : 


لط 
o‏ 


تمهيد » فلسطين وسكانها الحرّب : 
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587 
587 
589 
589 
590 
593 
598 
599 
601 
604 
610 
611 
614 
617 
617 
620 
622 


622 


624 
625 
625 
625 
626 


628 
628 
629 
631 
63| 
632 
632 
633 
634 
638 
640 
643 


646 
651 
654 


ست کے 


امتلاك الهو د للأراضي العربية : 656 


دفاع عرب فلسطين عن يلاعم 653 
وكان للكتاب الأبيض نتائج هامة جداً 667 
تطور الهجرة اليهودية إلى فلسطين بين 1914 1940 : 670 
الفصل الخامس: 
المرحلة الأولى : 672 
سمّوط فلسطين : 672 
الموقف الت العام: 675 
المرحلة الثانية : 677 
الأيام الحاسمة : 684 
ماذا حدث بین 6 11 نیسان 1948؟ 687 
المرحلة النّالثة : 689 
الأحداث أثناء المدنة الأولى : 694 
نزاع بلا نهاية : 698 
القوات العربية : 701 
القَوات اليو دية : 702 
مأساة اللاجئين الفلسطينيين : 703 
الفصل السنادس: 
العلاقة بين (إسرائيل) والولايات المتحدة الأمريكية : 716 
المجرة اليهودية إلى الولايات التحدة الأمريكية : 718 
أ أ الموجة الأولى : حوالي 1654م : 718 
ب : الموجة الثانية بين 1820 1870م : 718 
ج : الموجة الثالثة ج هة هود أو ر را ال ف ف 550ا 1924): 719 
چ ا E‏ الرابعة : بدأت من 1930 1940 : 721 
ه: الموجة الخامسة: 122 
ص يحكم الولايات التحدة الأمريكة ؟ 723 
النخبة اليهودية عقل أمريكا : 725 
موقف الولايات السحدة من القضية العربية : 727 
قيمة (إسرائيل) : 729 
سو رة والقضية الفلسطينية : 31 
مَلحَق : يفسر ويتحدث عن الأحداث من 1990 2003 » وعلاقتها بالصهيونية واليهود 737 
ا الخليج اثلاث : 746 
الحرب الخليجية الأولى : 747 
الحرب الخليجية الّانية : 753 
الحرب الخليجية الَالثة : 757 
ما هی مکاسب آمریکا من هذا الاحتلال؟ 757 
المصادر والمراجع : 763 
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الإهداء 


۶ ۾ ت 
ال شھهداء فالسطن میں أبتاء فلسطن وأبناء الامه 


العربية والإسلامية. 

اى اتفتن رو أرض فلسطین بدمائهم الزكية الطاهرة. 

إلى الذين حُمَلوا شعلة النور ؛ ليبددوا ظلمات ومظاله 
هذه الأيام. 

الى هؤلاء الذين جادوا بأرواحهم » لتبقى فلسطين 
خالصة للعرب والمسلمين. 


هدي کتابي هدا عن اليهود. 
راجيا من الله أن آكون فى عداد هؤلاء الشهداء الأبرار› 
وأن يضمني تراب فلسطين الزكي الطاهر. 
والله سميع قريب مجيب. 


رجا عبد الحميد عرابي 
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2 
0 


کا E‏ و ر٤‏ چو ر کے ۔ 

ل إن أ خسنثرأحسنمر لأنفسك وَإِن ساتم فلَها فإذا 
I‏ ص2 ۴ ا ەه يو ي 3 ررر > ۶۶ 
جاءَ وعد الاخرَة ليستوا وجوهڪم ويد خلو 

ص2 ے ۶ 


مسجد كما د حلوه أول مرَة وَلِيتَبْروا ما علو تَتَبِيرًا 4 


(الإسراء 007) 
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ها رورا کر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على سيّدنا محمد الذي عانى الكثير من 
عَتّت اليهود ومؤامراتهم» والتتكُر لكل عهد» ونقض كل ميشاق» ومُحاولاتهم العديد: 
للقضاء عليه » وعلى رسالته السّمْحة وهي في مَهّدهاء ولكن الله لَصَرء عليهم» فانتصر 
احق وزهق الباطل . 

ونحن الآن۔ في الوطن العرَبي عامة» وعَرّب فلسطين خاصة - لعاني مذ بداية القرن 
العشرين» وحتى يومنا هذا من مؤامرات اليهود الحلاحقةء واعتداءاتهم الُستمرة. وقد 
سخروا دول العالم الغربي لندمتهم» وخدمة أهدافهم» والوقوف مع باطلهم في اغتصاب 
أرض فلسطين » وتشريد شعبهاء» والتنكيل به» وسلب حقوقه في أرضه ووطنه» وملاحقته 
في كل مكان خارج فلسطين» والبطش به» والتحريض علية إذا حاول الçطالبة‏ بحشوقه 
الختمبة» أو الفاح عنهاء وإظهارء هر الإرهابي الخارج على القانون» وخرب الذي 
ينشر الخوف والفزع في العالم. 

ليس هذا فقط » بل إن اليهود ‏ بقيادة الصهيونيّة وقوى الغرب بزعامة الولايات الشحدة 
الأمريكية ‏ التي سخرتها الصهيونية لخدمة أهدافها وتقيق أغراضها۔ تعمل كلها بكل ما فى 
وسعها من فوة ووذ وسيطرة ‏ للوقوف ضد أماني الأمة العَرَيية في الوحدة والريّة» وإثارة 
العرات الدينية والطاتفية والإقليمية في الوطن العرّي؛ ليبقى ممزقاً مشتتاً ضعيفاً » يعادي 
بعضه بعضاء ويقتل فيه الأخ أخاه. 

إن هذه المأسي الي غانى منها شعيتا في فلسطين والأقطار لحري المجاورة لفل طن 
والأمة اة جمعاء دفعني للقيام بتأليف هذا الكتاب عن اليهود عبر التّاريخ» وستقداتهم. 
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وكتبّهم» وأقسامهم » وسلوكيتهم الخاصّة بهم» والتابعة من معتقداتهم الدينيّة » ليكون بين 
أيدي القرأء العرّب» ليعرفوا من خلال هذا التاريخ الأسود -اليهود على حقيقتهم » ويدركوا 
الحقد اليهودى الأسود على كل من ليس يهودياًء ويفضح أساليبهم الشائنة غير الأخلاقية في 
الوصو إلى أهدافهم؛ إذ إن الخاية عندهم تبر الوسيلة» مهما كانت قذرة في كل تصرفاتهم . 

ؤسنرى من خلال هذا التاريخ البغيض تنا لسنا وحدنا الذين اكتووا بنار الحقد اليهودي» 
ومُؤامراته البشعة» بل إن معظم الشعُوب التي عاش اليهود بين ظهرانيها ذاقت منهم الأَمريّنء 
واكتوت بنار حقدهم» وخياناتهم » ومؤامراتهم . ولكن عبقرية اليهود الشيطانية كانت -دائماً- 
تعمل ۔ بمختلف الوسائل والأساليب على مح و آثار الطعنات التي تسددها من ذاكرة ضحاياهاء 
فتارة تشتري الضّمائر الرّخيصة ؛ لتبرير جرائمهاء وأخرى تبتاع الأقلام المأجورة؛ لتنبري للدفاع 
عنهاء وإسدال الستار على مخازيهاء أو تعمل على إخفاء عواقب آثامهاء وذلك بتشويه 
الحقائق » وتزوير التاريخ» وعمس معالم جرائمها. وبفضل هذه الأساليب ا لجهنمية ؛ عاش 
اليهود- عبر القرون_ بأمان» يعملون بسرية تامة ؛ ليصلوا إلى أهدافهم البعيدة» وفي مقدمتها 
السيطرة على العالم أجمع » وتسخير شعوبه لخدمة مآربهم وأطماعهم» إلا إذا اقتضح أمرهم» 
وكشفت أهدافهم » فعندها يتعرضون لأشد أنواع الانتقام» وأبشع المذابح» كما حَدَث لهم في 
روسيا القَيصرية » وبولونياء وعلى أيدي ألانيا التازية » وقدياً؛ على أيدي الآشوريين والبابليينء 
ثم السلوقيين (اليونان)» والرومان» كما سنرى عند التحدث عن تاريخ اليهود. 

وفي کل مراحل حیاتهم وتاریخهم ۔ وأینما وجدوا۔ کانوا يتقربون من اكام والطبقة 
الحاكمة ؛ لتسخيرها لخدمة مصالحهم» وتحقيق أهدافهم بشتى الوسائل والإغراءات؛ تارة 
بالمال» أو التساء» أو بتزويج بناتهم منها (كما حَدَث في بريطانيا)» أو بإدخال الحكّام في 
دينهم (كما فعلوا بلول الرّر)» وتارة بالتهديد والوعيد» إذالم تقلح وسائل الإغراءء 
لذلك كان لهم دور كير في تاريخ الأمم والشعوب رغم قلهم» فعددهم القليل لا يتناسب 
مع هذا الدور الفعّال في تاريخ العالم» وقد ساعدهم على ذلك تكتلهم» وتضامنهم 
اليد رفصم الت رالاق مغل امم واع اده باي شحب الله الختار: 
وأنٌ كل ما عداهم من البشر هو دونهم» ومسخر لهم» ولخدمتهم. 
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ومنذ أوائل القرن التاسع عشر؛ أخذت تتك رس شيئاً فشيعاً السيطرة المالبة اليهودية على 
أوروياء وخاصة الول الاستتعماريّة منهاء وذلك عن طريق مُؤسساتهم اللصرفبّة والالّة 
الضخمة (مشل عائلة روتشيلد)" . ثم أخذوا بالسيطرة التّدريجيّة على الرأي العام 
الأورُوبي» ثم العامي» وذلك عن طريق سيطرتهم على دور انسر والصحافة» وبالتالي؛ 
أخذوا يوجّهون سياسات الدول الأوروبية لخدمة مآربهم وأهدافهم» وساعدهم على ذلك 
انتشار أفكار الّورة الغرنسية في الحريّة والُساواة والعدالة والديقراطيّة في أورُوباء وخاصَّة 
الغريبة » وأمريكا الشمالية وأصبح بمقدورهم أن يوصلوا إلى مراكز القيادة وا لحكم من 
يريدون من التعاونين معهم» والُتعاطفين مع أهدافهم» والذين يصلون إلى الحكّم دون 
مساعدتهم لا يستطيعون الخروج عن إرادتهم ؛ لسيطرتهم المالبة والصحافية وتقوذهم القوي 
في موسّسات الدولة ؛ إذ يجدون أنفسهم محاصرين بالُتعاطفين مم اليهود» ولا يستطيعون 
إلا أن يسيروا في ركاب اليهود» وينمّذوا ما يُريدون. [ وهذا ما نراه في الولايات السحدة 
الأمريكية » فالذين وصلوا إلى سدة الرئاسة بدعم من اليهود» أو بون دعمهم» كانوا يقفون 
على مستوى واحد في مساعدة (إسرائيل) ودعمها ]. 

وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وعد أن اكتملت سيطرة اليهود 
المالّة والاقتصاديّة والسّيطرة على الرآي العام الغربي» وأصبحوا الحرك الحقيقي الخفي 
لات ا اتا ا ارو و غاا کد لے دو ودرا 
يستطيعون بواسطتها أن يكون لهم القوة العسكرية التي كانت تنقصهم» ليُحكموا سيطرتهم 
على العالم . وقد تحقق هذا لليهود الآن» بوجود (إسرائيل) التي لا تخفى على أحد فُرّنها 
ا الضخمة» وقدرتها الفائقة في الصناعات الحربية » وامتلاكها أسلحة الدمار الشّامل» 
وخاصة الرؤوس النَووية » والصواريخ اللأزمة لإيصالها إلى أي مكان يريدون تدميره . 


وبالفعل ؛ اقترب اليهود الآن من السيطرة على العالم» فهم يسيطرون على الولايات 
الات وسيطرتهم على الرأي العام» ج 


ی تایه ی وراو اهران ری ر یسک ییک رامک ۹ سراف ای وش 
جيم مارس ا إدلی › دار الأوائل › دمشق »› ط1› وط2› 2003› وط3 2004 . 
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DE Da 
الذي يسخر طاقات أمريكا السياسية والاقتصاديّة والعسكرية لصلحة اليهود ودولتهم‎ 
إسرائيل» ونع الىكومة الأمريكية من ممارسة أي نوع من الضعُوط على (إسنرائيل)»‎ 
ويجعل هدف السياسة الأمريكيّة في الشّرق الأوسط هُو حماية (إسرائيل)» وأمنهاء‎ 
. ورعایتهاء وجعلها قوی دولة فيه» بل أقوى من دوله مجتمعة‎ 

والولايات التحدة الأمريكية الآن هي زعيمة السك الغربي؛ بل زعيمة العالم» 
الفط الا وخا فة بعداتف ت الاحاد السوفياتي ولا یخفی غلی کل ذئ بضيرة دور 
اليهود والصهيونية العالمية في إنهاء دور الاتّحاد السوفياتي كقوة ال خا لاد کان ف 
إلى جانب الحق العربي وكان لورد الأكبر للسلاح للدول العريية» بالإضافة إلى وفُوفه ضد 

ف ارول وت ارا . زد على ذلك كله قوذ اليهود الواضح في أورُوبا 
e‏ 


وسأضرب فيما يلي مثالًواضحا على سيطرة اليُودبّة العالبة» حى لا يشر القارئ 
الكريم أتني أبالغ في قولي : إن اليهود يقتربون من السّيطرة على العالم» وإحكام قبضتهم 
عليه› فالكل يعرف أن الولايات لحك الامريكة توه E Rs‏ 
وجه أئ دولة تُحاول امتلاك الأسلحة الذرية» وتقف ضد انتشار هذه الأسلحة الفتاكة . ومن 
ذلك وكوف الولايات النٌحدة ضد مُحاولات باكستان امتلاك هذا السّلاح» والضَغط عليها 
بشتّى الوسائل » لنعها من ذلك» رغم أتّها حليفة أمريكاء وأنها بامتلاكها هذا السّلاح تُحاول 
أن تخلق توازناً ذرياً مع جارتها الهند التي تملك هذا السَلاح . هذا؛ ون من أسياب تحطيم 
ا العسكرية العراقية هو اقتراب العراق من امتلاك هذا السلاح (والآن؛ احتلّت أمريكا 
العراق» وآمن إسرائيل هو الهدف الأول من وراء ذلك). والآن؛ الكل يسممع ماتقوم به 
الولايات التحدة من إثارة ضجة عالمية ضد كُوريا الشمالية فُحاولتها امتلاك هذا السلاح» 
وهي تحاول بكل الوسائل الاحة لها أن تجبر كُوريا الشمالية على التخلّي عن برنامجها 
التووي» وتقبل بإخضاع منشآتها التوويّة لإشراف دولي لنعهامن صلع وإنتاج السّلاح 
ا ا إيران» لإخضاع منشآتها التووية 


کے 
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هذا ؛ بالإضافة إلى العمل بث بشتی الوسائل لإقناع دُول: واا ارو اا 
وكازاخستان التي ورثت عن الاتحاد السوفياتى بعد تفته ترسانة هامة من الأسلحة النّوونة - 
بالتخلي عن هذه الترسانة» مقابل تعويضها مليارات الدولارات» خوفاً من انتشار هذه 
الأسلحة الرهيبة » ووقوعها بأيدي دول لا تسير بركاب الولايات السحدة. 

أمّا (إسرائيل)؛ فالكل يعرف أتّها تملك ترسانة هائلة من أسلحة الدمار الشامل » وعا_ 
رأسها السلاح النووي› وبحوزتها الآن مئات الرؤوس النووية› وهي بامکانها ۔ بفضل 
تقدمها التكنولوجي - أن تصنع حتى القنابل الهيدروجينيّة» وأكثر من ذلك» فهي تملك 
الصواريخ بعيدة المدى» القادرة على إيصال أسلحة الدمار الشامل إلى أي مدينة فى الوطن 
العرّبي» بل إلى معظم أقطار العالم القديم بقاراته الثلاث : آسياء وأفريقياء وأورُوباء وأتّها 
تلك التقنية اللأزمة لكل ذلك . ومع ذلك؛ لا تجرؤ أمريكا ولا الغرب على فرض الرَقابة 
اا غل ات ر ا ولا أحد لا من الغرب ولا من الشرق يطالب أو 
يحاول وضع منشآت (إسرائيل) الذرية تحت الراقبة والتفتيش » وكأنّها فوق القانون الدولي . 
وكم من القرارات والإدانات التي صَدَرّت من مجلس الأمن وهيئة الأمم اأشحدة ضد 
(إسرائيل) لم ينف منها شيء» وبقیت حبرا على ورق ل الك س( 
الدولي» وسيطرتها على أصحاب القرار والقدرة على التنفيذ في العالم . 

والآن ؛ فان هذا الإصرار الشديد من الولايات الْسحدة الأمريكية وحليفتها بريطانيا على 
احتلال العراق والسيطرة على ثرواته » رغم الُعارضة الشديدة من مُختلف شوب العالم 
وخا ا ر ها افر الي ا ا ومصالح (إسرائيل) التي 
تدفع أمريكا بقَوة للقضاء على العراق » واحتلاله» وتجزثته ؛ لينفتح الباب أمام (إسرائيل) 
للسيطرة على الشرق الأوسط بكامله» واستغلال خيراته وشعوبه. 

هذه حال اليهود و(إسرائيل) . أما حالنا نحن العَرّب؛ فلا يخفى على أحد» وغني عن 
البيان والشرح» فقد أصبح كيدنا بينناء وانفرط عقدنا حتّى المظهر الأخير من التضامن العرد ” 
في مواجهة (إسرائيل)» وهو مقاطعتهاء فقد أخذ بالانفراط بسبب تهافت بعض الدول 
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العربة على إنهاء هذه العاطعة قبل وصُول العرب إلى حقوقهم الْعْتَصبّة » والتي تؤيدها 
ال عة اندر :قارات مجلس الان الدرلىء وه المع الحدة اللا حفة 

وقد أردت بهذا الكتاب أن يعرف أبناء الام العربية حقيقة اليهود» وأهدافهمء 
وأطماع (إسرائيل) في الأقطار العربيّة » وسلُوكيتهم عبر التاريخ في الماضي والحاضرء 
والتابعة من تعاليم دينهم» وتوجیهات حگمائهم . gE aN,‏ 
العرَبيّة للأخطار الُحدقة بهم » أن طريق الحَرّب الوحيد للوقٌوف أمام المد اليهودي الصهيوني 
هو التفاهم العرّبي» ونبذ الخلاف والفرقة والخصام» وإحلال الوئام والتضامن والتكاتف 
بينهم» للوفُوف أمام أطماع اليهود والصهيونية في بلادهم » إذا لم يكن للوحدة من سبيل بين 
أقطارهم ؛ لأنَ كل الأقطار العربية مستهدكة » فالبعيدة والقريبة من (إسرائيل) سواء في 
التَّعرض لأطماع وأخطار الكيان الصهيوني في فلسطين . 

ويتأف هذا الكتاب من ثلاثة أقسام هي : 


القسم الأول : ويتحدث عن تاريخ اليهود» وتشتتهم› وانتشارهم في العالم . 
القسم التاني: ويتحدث عن كتبهم الدينيةء وعقائدهم› وفرقهم› وطوائفقهم› 
قدمماً وحدیثاًء وتعالیم حگمائهم› ونشاطاتهم السياسية وسلو کیتهم› وأخلاقهم . 


سے 
ت 


القسم الثالث: ويتحدث عن الحرگة الصهيونية والقضية الفلسطينية . 


« 4 


وسأكون في كل ذلك مخلصاً للحقيقة التاريخية» متجرداً عن كَل هوی» رغم أي من 
الملايين الذين اكتووا بنار الصهيونية » وذاقوا ما ذاقوا من صنُوف الهوانء والطرد› والتشريد 
من وطنهم على يد الصهيونية» ومن وقف على باطلهاء وحقَق لها أهدافهاء ولا یزال. 

وأخيراً؛ لاب لي من تقديم الشكر الجزيل والامتنان الكبير لكل مَن قدّم لي يد الساعدة 
والعون في تأليف هذا الكتاب» وإخراجه لجماهير القراء العرّب الكرام. 

وفي الختام ؛ ا ا ا واا ق ت ی ر ا ا 
ووطني الكبير. والله ولي التوفيق . 
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القسم الأول: 


تاريخ اليهود 
وانتشارهم فی العالم 


الفصل الأول: 


اا فع ا ای ت و ن ا و ا م ا 
ال اف واكان وال اة رة الاد اوا ق لارا ا غ اا ا 
بلاد الشام والرافدين (العراق)ء وال جزيرة العربية » عند ظّهور سيدنا إبراهيم - عليه السّلام في 
أور جنوب العراق حوالي القرن التاسع عشر قبل الميلاد» الذي يزعم اليهود أنه جدهم الأعلى . 

إن أحدث التقديرات حول عمر الإنسان على الأرض تزعم أن الإنسان ظهر على 
سطح الأرض قبل حوالي مليون سنة تقريباً؛ أي منذ أواخر الرّمن الجيو لوجي التّالث› 
وامتدت حياته على طول الزّمن ال جيو وجي الرّابه" . ) 

وأهم ما يمي الزّمن الميوأوجي الرأبع هو انتشار ا لجمُوديًات الكُبرى على س طم 
الار ج الو عا ع و فمنذ أواخر القرن التّالث الجيو لوجي (دور 
الو ااه ا وات اا ا 
القطب الشمالي» زاحفة نحوالجنوب حتى درجة عرض 50 شمالاً تقريباًء مكونة فبعة 
نجليدية هائلة : 

ولم يكن هذا الغطاء ا لجليدي الهائل مستمرا بانتظام» OE OE‏ 
تم هجمات منقطًعة أهمّها ثلاث هجمات جليدية رئيسيّة . وخلال الهجمات الجليدية تتبرد 
الأرض› وتنخفض درجات الحرارة» وبالتالي ؛ ر ازورال ووفك 
سطحها . فالبلاد المدارية والصحراوية التي تلفحها الشّمس»› وسل فا أغلی رجات 
الحرارة في العالم الآنء والتي تمتد على طول مدار السّرطان 5. 23 درجة شمالاًء من 
صحراء تارفي غرب الهند إلى صحاري بلوخستان وإيران وصحارى الجزيرة العرَييّة» إلى 


(1) ارتقاء الإنسان» 15-14 الجغرافية الطبيعية » عمر الحكيم» ص 65. 
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الصحراء الكُبرى الأفريقيّة حى الٰحيط الأطلسي'. كانت هذه الصحارى القاحلة والشديدة 
الحرارة والجفاف ذات مناخ معتدل رطب غزير الأمطارء وكانت كثيفة الّبات» كثيرة 
الحيوان» ؛ أي أن هذه الأقاليم الصحراويّة لم يكن مناخها كما هو عليه الآن. 

فالحزيرة العربية في تلك الأزمنة ‏ على سبيل ا مال سادها مناخ معتدل لطيف غزير 
الأمطارءَ وكان يكسوها غطاء نباتي كثف من الأعشاب» ونغطي مرتفعاتها الغابات اللتمة» 
- وكذلك كان حال بوادي اشام والعراق وصحاري مصر الغربيّة والشرقية » وكانت أودية 
بوادي الشام والعراق وصحاري ا لجزيرة العَربيّة وشبه جزيرة سيناء ومصر أنهاراً ضخمة 
غزيرة المياه» حفرت وعمَمّت أوديتها أثناء هذه العصور» فوادي الرمة في الحزيرة العربية كان 
تھا غا يدا فرب الد اللورة ويصت فى جنوج الحراقء ب وكذتك كات واتي 
حضرموت نهراً غزيراً يخرج من هضبة اليمن متجهاً شرقاًء مخترقاً بلاد حضرموت»› قبل أن 
ينحرف جنوباً؛ ليصب في بحر العَرّب . وكذلك كانت أودية نجران والدواسر وبيشه» والتي 
كانت تصب في بحيرة عذبة عظيمة تشغل قسماً من صحراء الرّبع الخالي في جنوب ال جزيرة 
العرية . وكانت أودية بوادي الشّام والعراق أنهاراً ترفد القُرات من الغرب . أمَّا في شبه 
جزيرة سيناء؛ فكان وادي العريش (انظر الصور رفم (1) الُرفق) نهراً يخرج من مرتفعات 
سيناء في ا جنوب» ويًجه شمالاً؛ ليص ب في البحر الوط جنوب غزة عند العريش الآن. 

أا الأنهار الكبرى الحالية كنهر اليل والقرات والدجلة والعاصي . . إلخ؛ فكانت أكثر 
اتساعاً وأغزر مياهاً عمَّا هي عليه الآن" . فنهر اليل مثلاً كان أغزر من الآن بعشرات 
لمرًات» ا ا و اا ای ا هو 
فيها نباتات الُستنقعات الكثيفة من القصب والبردي . وكذلك الحال بالنسبة لأنهار المُرات 
والدجلة. لذلك كان الإتسان القديم تعيش بخحدا فن الأنهار والم مهات و راا 
وبعوضها فهو في غنى عنها لما في المناطق الُجاورة من خيرات كشيرة» ومناخ عذب؛ 
و که ومننوعة» لا سیما وألّه كان يعيش صيّاداً» حتى بعد أن دجن الحيوانات» 
وأصبح راعياًء > فكان في اروج البعيدة e‏ 
مرتعاً خصباً وفيراً حیواناته . ٤‏ 


N 


(1) يؤكد ذلك المساطب التهرية التى خلَمتها هذه الأنهارء وخاضة ور ارات : ا ادر ا ااه 
امود الظر: 
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ال دريةو ا ت E‏ 1 
SON‏ 2 ہیه ٠‏ 


کټ اج COE‏ 


مصور رقم ) 1( 
مصور الجزيرة العربية 
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إن هذه الصورة التي أوضحناها لبلادنا في العصر ال جليدي التّالث أخذت بالتراجع 
والانحسار التدريجي مع بداية عصر الهولوسين؛ أي منذ حوالي 13 ألف سنة» وأخذت 
الأقاليم الصحراوية الْمتدّة حول مدار السرطان من الهند شرةاً إلى الحيط الأطلسي غرباً 
بالجفاف التدريجى» وبدأت صحاري أفريقيا الكُبرى وصحاري الجزيرة العربية وإيران 
ا وأخذت الُستنقعات التى تحف بأنهار المنطقة الكبرى كالتيل والفرات والدجلة 
بالحفاف التدريجي › NESE‏ وأخذت أدغالها بالتراجع . ۱ 

هنا؛ واجه اللإنسان البدائي الذي كان ينعم في هذه الأقاليم بأجمل وأعذب مناخ 
٤‏ ی ۳ ¢ ڪڪ مه د 2 و 
وأغزره نباتا وأکثره حیوانا ‏ آكبر تحد له على مستوى العالم القديم كله . 

کان عدد الہش قلیلاً جداً» یعیش فی جتات واسعة» فیها كل ما يشتهى من الطرائد 
والفاكهة» وكان في سمُوح جبال وتلال المنطقة الكثير من ا مغاور التي تؤويه» ET‏ 
الملجأً الآمن من حر الصيف› وقر الشتاءء لار اة وال حرش الفترسة› E‏ 


وكان الإنسان- قبل عصر الجفاف الرابع قد قطع مراحل كبيرة في تطوره وتقدمه» 
استغرقت آلاف السنين» فكان قد مر بمرحلة العصر الحجري القديم» ثم العصر الحجري 
التوسط؛ م الحديث» وكان قد عرف النار وإيقادهاء والاستفادة منها في التدفئة » والطهي»› 
وإخافة أعدائه من الو حوش الكاسرة» وعرف سكن الكهوف» وكان قد بدا بتدجين ا لحيوان 
والرّراعة . كل ذلك مع بداية عصر الجفاف الرابع . 

في هذه الظرو ف ناح ة الطارئة واجة تسان الشرق الاد ا اا 
وشجاعة » مستخدماً إمكانيًاته العقَلية التي وهبها الله له» وميزه بها عن سائر المخلوقات» 
وبنى - نتيجة هذا التحدّي ‏ حضارات العالم القديم على ضفاف التيل في مصر وضفاف 
دجلة والفرات فى جنوب العراق » وضفاف أنهار الشَام كالعاصي والأردن وبردى والخابور 
في ا لجزيرة؛ حيث استعاض الإنسان يياه هذه الأنهار عن النتقص الحاصل بالأمطارء فأزال 
أدغالهاء وجمف مستنقعاتهاء وحَمَرَ القنوات » وبنى السدود رى وجرا فشا 
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حياة الصيد والجمع والالتقاط › وانتقل إلى الزراعة والاستقرار» فبنى المنازل من الللن 
والخشب› وكون القرى» والُدن» وأنشأً ا لحكومات؛ لتنظيم الرّي» والسهر على الأمن 
الداخلي والخارجي» وكانت حكومات مدن في البداية» ثم توحدت» وأول وحدة إقليمبّة 
حصلت في العالم هي وحدة مصر اليا والسفلى على يد الملك "مين" ؛ حي نشأت أو 
دولة كبيرة متحضرة في العالم » والتي دامت أكثر من أربعة آلاف سنة» e‏ 
الإسكندر المقدوني في عام 332 قبل الميلاد . 


اما قي العراق ٤‏ قأقام السومریوا ولا حکومات مدن کانمن اه رها مدن آوز: 
أوروك› سيبار» كيش › لاراك . . إلخ› رلک بدت قا دیل رجات الهجرة 
التتابعة من الجزيرة العريية » بدا بالأكاديين» ثم العمورييّن» "بابل الأولى» ومن أعظم 
ملوكهم حمورابي أل مشر في العالم» وفي زمنهم ظهر إيراهيم a‏ 
والسلام» تم تلاهم الآشوريون» الذين توسعوا في إمبراطوريتهم حتّى مصر» وسبوا يهود 
السامرة (نابلس) سنة 720 قبل الميلاد» بزعامة ملكهم سرجون الّاني» ثم جاء الكلدانيُون» 
"بابل الثانية"» ومنهم نبوخذ نصر "بختنصر"» الذي سبى يهود "يهودا" في القدس إلى بابل سنة 
6 قبل الميلاد . ا 

أمَا في بلاد الشَام؛ فقد تمم التاس حول أودية الأنهار كغور الأرذُن؛ خف ات 
أول مستوطنة زراعية في العالم؛ و "أريحا" اا من حوالي 
عشرة آلاف سنة. 


سر سے اص 


ا ا 
اجفاف التدريجيء فكونوا حكُومات المدن الستقلة مشل الكنعانيين في فلسطين وغور 
الأردن» والفينيقيين في الساحل السوري» والذين تحدآهم البحر فرکبوه» وکو نوا أول اَم 
بحرية في العالم» وأتحفوا البشرية بأول أبجديّة اخترعها الإنسان» والأمُوريّن الذين أقامو 
عالك ماري (قرب البوكمال السورية) على الرات» وإيبلا في سول سُورة الشمالية فم 
جاء الآراميون الذين استقروا في سورية الوْسْطًى على ضفاف العاصي» واليطاني» وغوطة 
دمشق» وشمال سورية على ضفاف نهر المرات» والبليخ» والخابور» وكووا أعظم أََة 
تجارية في العالم ؛ ما جعل لُغتهم الآرامية السرانة تنتشر في جميع أقطار الشرق الأدنى . 
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هدار أن اة الرية مد اة عضر اف كانت كمرخل حه شض 
هاعرت الربة السام إلى الأقظار الجاورة إلى الحراق والشام ومر( غير سا : 
وعبر البحر الأحمر إلى الصومال والحبشة والسودان» حى سواحل أفريقية الشرقية . 

أمّا في اليمن ؛ فبسبب المناخ الّلائم والأمطار الكافية » أقام العَرّب فيها حضارات معين 
وسباً وحمير»› وينوا السدود (مثل سد مأرب)ء وأقاموا الدرجات على سفوح الحبال؛ لحمظ 
التربة والمياه . 


وفيما يلي جدول يبن الهجرات العربية » وأماكن استقرارها: 


 ¡‏ العراق (بلاد ما بين التهرين): 


سکنوا فلسطین (یبوس»› بیت شان» اریحا) 
AS Og Ra aN EGS‏ 
غا 
سكنوا سورية الوسْطى والشمالية (أرم التهرين» دمشق› 

ا 


سكنوا شرق الأردن وشمال غرب الحزيرة العربية 


حوالی 500 
فم 


و 
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< ۔ مصر: 


هاجرت إليها قبائل عرببة عبر شبه جزيرة سيناء» وأهم هجرة هي هجرة الهكسوس› 
الذين حكموا مصر وجنوب بلاد الشأم من 1786 1580 ق . ا ا 
وسماهم سكان مصر بالرعاة. 

ملاحَظة : : التواريخ المذكورة هي تواريخ بداية الهجرات» أمّا تكوين الدول 
بعد فترة كبيرة من الزمن . 

ونود أن جميع هذه الشعوب هي شعوب عريّة أصلاً وة . 

ES 

تحدثنا في التمهيد السابق عن الأحوال المناخية في الوطن العربي عامة ا العربية 
ا في تلك الأزمنة الوغلة في القدم» وفلناإنّها كانت جتّات وارفة الظلال و 
الخيرات» عذبة المناخ » غزيرة الأمطار› وهذايقودنا إلى التفكير أن تكون جتة عدن التي 
خلق الله بها آدم هي في مكان ما من الجزيرة العريية . 

وحول هذا التساؤل يجيب الدكتور أحمد داود في بحث جميل حول الأوضاع المناخيّة 
وابجغرافية في اجزيرة رة في تلك الأزمنة السحيقة في القدم؛ ؛ أي عند بداية عصر 
الجفاف الرابع » وبعد ترا جع الجمودية الثالثة » وذلك في كتابه (الحرَّب والساميون والعبرانيون 
وبنو إسرائيل واليهود) (من صفحة 20 53 باختصار). فهو يثبت و يثبت أن جتة عَدَّن كانت في 
بجزيرة الرَ» وبالتحديد؛ في مكان الخليج الري الخال (قبل أن بُغرقهاارتفاع مستوی 
المياه في البحار)» وأن أصل البشر من الجزيرة العربية» منها خرجواء وفي العالم انتشرواء 
فیقول : «یجمع علماء التاريخ والجغرافية والمناخ في العالم اليوم على أن نهاية آخر عصر 
جلیدی مرت به الکُرة ة الأرضية كانت حوالي القرن الرأبع عشر قبل الميلاد» وال ا 
عصرنا الدفيء الحالي» والذي سيستمر عشرات الآلاف من السنين. 

في تلك الحقبة تحديداً كانت كتل الجليد بسماكة مثات الأمتار غي مساحة شاسعة من 
شال الک ة ة الأرضية» وحتى خط عرض 45 درجة شمالاًء الذى ير من وسط فرنساء وكان 
احزام الحي العم بالحياة» وبشروط تطور الإنسان والحضارة» هو المد جنوب هذا الخط من 
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جزيرة العَرّب» وعبر ضمتَي البحر التوسط الشمالية والجنوبيّة» وصولاً إلى الشواطئ 
الأمريكية الوسْطى وا جنوي . 

لقد كانت طبقات ا لجليد السّميكة تُغطّي مُعظم أوروبا الشَّمالية والغربيّة وأمريكا 
الشمالية وشمال قارة آسيا (حتى خط عرض 45 شمالا). 


تم يتابع قوله : « أمّا شبه الجزيرة العرَببّة ؛ فقد كانت أخصب بقعة على سطح هذا 
الكوكب» وأكثرها ملاءمة لوجود الإنسان» ونما لحيوان والتبات» وكثرة تنوعهماء ولنشوء 
الحضارة. ففي شرق الجزيرة العَرَيّة كانت جدّة العَرَب الأولى قبل أن تغمرها مياه البحر 
وتشکل مایعرف اليوم بالخليج العرّبي» تجري فيها أنهار الدجلة والمُرات وبيشه والرمّة 
والدواسر وحضرموت؛ لتصب جميعاً في بحر العرّب» بعد أن تغذي المنطقة عبر آلاف السّنين 
بالمياه» وبطبقات لقيّة سميكة وفرت لها درجة عالية من الخصوبة . وكان يغطي منطقة صحراء 
اربع الخالي بحر من المياه العذبة » ماتزال بقاياه قائمة حتّى اليوم في أربع بحيرات جوفية عمق 
إحداها 400 متر» وكان وادي بيشه والرّمّة والتّرات والدواسر وسرحان تخترق الصحاري 
العربية من الغرب إلى الشرق وتلتقي مع المُرات والدجلة في الجنة (مكان الخليج العربي 
الآن)» لم تصب جميعا في بحر العَرّب (جنوب ال جزيرة الَرة) (انظر الأصور رفم 1 ص 27). 

ویقول العالم (تشايلد): كانت الصحاري العربية ية التي يلفحها ا لحر والجفاف الشديدان 
الآن تہ تتمتع بأمطار منتظمة على مدار السنة » بدلا من أن تكون مقصورة على فصل الشتاء . 
وكان يعيش في الجزيرة العربية وشمال أفريقيا (الصّحراء الكبرى) حيوانات من نوع ما يوجد 


الآن في زمبابوي وزامبيا (في أفريقيا الاستوائية والمدارية). 


وتؤكد نتائج أبحاث سفينة الأبحاث الألانية ”ميتيور" في قاع الخليج العرَبي أنه نتيجة 
لانخفاض مستوى مياه البحر خلال العصر الجليدي الأخير إلى حوالى 110 أمتار عماهو 
(1) انخفاض مستوى البحار ناتج عن تراكم ا لجليد في القَبّعات الجليدية التي كَسّت شمال الكرة الأرضية» کے وة 
عرض 45 شمالاً وجنوياً بسماكة تصل إلى مات الأمتارء بالإضافة إلى القَبّعات الجليدية التي غطّت الجبال في 


العُروض الوْسْطى مثل جبال الألب» وهملاياء وجبال الروكي في أمريكا الشماليّة » والأنديز في أمريكا ا جنوبية . 
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وعرضه الوسطي 180 کم» ولا يتجاوز عمق غوره عن 30 100 م. وتشق قاع الخليج قناة 
حفرتها مياه النهرين (الدجلة والمرات وروافدهما) مجاري لهاء تبدأ قرب الفاو (جنتوب 
المراق)؛ لتصب في خليج عمان» ومن الجدير بالَلاحَظة أن تضاريس قاع منطقة اليج 
کر طبيعة الأرض التي تجاورها ». 


وأضيف أن الينابيع العذبة الت يعرفها الفواضون في الخليج لاستخدام اللؤلو» هى 
بايا الينابيع العذبة والغزيرة التي كانت تنبثق > في الخليج ؛ a‏ 
والقرات وروافدهما. 


هذا؛ وقد كانت أراضي الخليج - نظراً لانخفاضها ‏ أكثر دفئاً من المناطق الجاورة لهاء 
لا سيما إذا عرفنا انا مناخ في ذلك الوقت كان أبرد بكثير ما هو عليه الآن» ونظراً لهذا 
الدفء كان التبات ۔ على اختلاف أنواعه ۔ يجد في أراضي الخليج كَل ما يحتاجه من الماء 
والدّفء والأرض الخصبة» وبالتالي؛ كانت هذه الجنان تضم مُختلف أنواع الحيوان 
العروفة ؛ سواء كانت من آكلات العشب» أو الفترسة آكلات الأحوم . 

واعتباراً من أواخر العصر ال جليدي الرابع؛ أي من حوالي أربعة عشر ألف عام» 
أخذت مياه البحر بالارتفاع التدري يجي ؛ بسبب ذوبان الجليد» الذي كان يغطّي مساحات 
واسعة من الأرض› وبسماكة تبلغ مثات الأمتار (كما أسلفنا)ء وذلك بفعل مناخ دافئ أخذ 
يسود الأرض خلال عصر (الهولوسين) الداف . وقد تابع ماء البحر ارتفاعه» واستمر يغمر 
منطقة الخليج » حتى استقر مستواه اعتباراً من حوالي أربعة آلاف سنة قبل الميلاد» فأخذ 
وضعه الراهن بعد أن ارتفع مستوى الماء فيه إلى 120 م » وتحولت أرض الجزيرة العرَبية إلى 
شبه جزيرة كما هي عليه الآن . 

بعد هذا الرسم التوضيحي الوجز للخارطة ا لجغرافية وا مناخية للبلاد التي نشأ بهاء وعاش› 


سے سے ت 


ورك و وأبدع أو حضارة في العالم الشعب الذي نعرفه اليوم بالشعب العربي . 


(1) البعض يسمه التّالث . 
(2) كان الارتفاع 120 م في جميع مستويات البحار والحيطات . 
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وكا مس ايوغل اى اا جر ك اقات ا هر ر 
ا کا ا ا و عل سر ارط ال ی ار 
خارجه. ولم تعد بعد هذا مسألة خروج العَرّب السومرييّن من منطقة الجحنّة في أرض 
الخليج» بعد أن أخذ البحر يغمرهاء واتجاههم شمالاً إلى جنوب العراق» لُغزاً يسهم 
الستشرقون في جعله محيراًء رغم كل الدلائل والكتشفات التي تؤكُد خروجهم من أرض 
ا لجتة العربية في أرض الخليج . 

لقد صار ثابتاً - اليوم ‏ أن هذه الظاهرة هي التي أجبرت سكان ا لحتَة العربيّة القدية في 
أرض الخليج إلى أن ينتشروا إلى ا لجوار الشمالي (العراق والشام)» وإلى الجوار الشرقي إلى 
إيران وشواطئ الهند الغربية ؛ حيث أنشؤوا ما دعي بحضارة ما قبل الهندية » والتي تعود إلى 
الألف السّادس والألف الخامس قبل الميلاد. وقد دعيت اللَغة الكتشَفة هناك ب الدرويدية" 
وهي شقيقة للعربية السائدة حينذاك في شرق جزيرة العرَب . 

رل راا ووا الو وو و ا و و 
العبيدييّن الذين عاشوا في وادي الدجلة والقرات قبل السومريين ما يؤكد الأصل الواحد لهم 
جميعاً. هذا؛ وكثيراً ما كان العبيديون يتحدثون عن الوطن الج الغريق» وعن ملكتهم التي 
ابتلعها البحر»؛ (أي الخليج العربي). 

كما أن الظاهرة نفسها (عَرَق الخليج) هي التي أجبرت العَرّب الآخرين الذين رحلوا 
شمالاً من أرض الخليج » واستقروا في جنوب العراق» ودعو بالسومرييْن» ناقلين معهم 
تراثهم » وقَصَصهم » وذكرياتهم عن الوطن الخريق"» وال جحنة ا مفقودة تحت الماء . 

ويقول البروفيسور ”جاك لابيري" أكبر علماء ا مناخ في أورُوبا اليوم في لقاء مع مجلًّة 
الصَفر عدد أغسطس/ آب 1987ء صفحة 41ء بهذا الصّدد ما يلي : « إن حضارات القدامى 
توت وتلاشت بفعل حَرگة ارتفاع أو انخفاض منسوب مياه البحار والحيطات (بفعل 
تناوب الفترات الحليدية). واا فل ك ال الاي وو فخا 
آلاف سنة عند نهري الدجلة والفرات (جنوب العراق)» وكانوا يعيشون حضارة ناشطة» 


فمن أين جاؤوا؟ إن علم الأرصاد وا مناخ يدل على أنه حين كان سطح الحيط منخفضا أي 
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أقل ارتفاعاً ما هو عليه الآن بمائة متر كان السومريون مو جودين في مكان ماء ومن الُوكد 
أن هذا المكان كان في منطقة الخليج العرَبي الحالي» وکان یخترقه نهر عظيیم› وهو المشکل 
من نهرّى الدجلة والمرات بعد اتحادهماء وكان هذا النهر مع روافده يمن للسومريين 
ازدهار ا لحياة آنذاك› و کان هذا ار د الط الهندي 

إذن؛ كان بحر الخليج أرضاً يابسة يجتازها التهر المذكور» وكان سهلاً واسعاً خصباًء 


ا 


وفي هذا السهل ومن د آلاف السنين- حذكت ۔ حتماً فة اال الأسان هن اة الفهير 
ا لحجري القديم إلى التوسط والحديث» وظهر الُزارعون النّابتون . لقد تم ذلك منذ حوالي 8 9 
آلاف سنة . وقد ظل سطح البحريرتفع مذ سبعة آلاف سنة دافعا بالسومريين الأوائل إلى 
منطقة الشّمال والشّمال الغربي» حتى بلغت مياه الخليج مستواها الحالي منذ خمسة آلاف سنة. 

وقد أكد هذا عالم الآثار الأمريكي ”جوريس زارنيس" الذي ظ ل يعمل في الآثار في 
النطقة الشرقبة من الأراضي السعوديّة (أي منطقة الأحساء) هاء عشرة أعوام TT‏ 
خلال الكتشفات إلى النتائح نفسها . وقد أا ك nainoS htimS‏ 
الأمريكية (عدد أيار/ مايو 1987» ص 128-127) ريبورتاجاً حول نتائج أعماله في العربيّة 
ال ا اهل تحدد ۔ أخيراً-موقع جتَة عَدَن؟' "وهل تم العثور۔ أخيراً۔ 
a SS‏ 
العَرّب» وأنهم أسلاف السومريين الذين خرجوا من أرض الخليح؛ حيث كانت جنّة عَدَن 
العربية :إو كانوا هم ل السومريين باه امان وا لمضارة في جوب الخراق: 

کو ا واولا اوا ای رالا یل ف ل ا ا ارون 
العربية هي لمهد بقوله : « لقد ثبت علمياً وتاريخياً ووثائقيا أن الأرض العريية هي مهد الاإنسان 
العاقل الأول على هذا الكوكب» وأن وجوده عليها بقي مستمراً دوا انقطاع ‏ خلال عشرات 
الآلاف من السنين . هذا ما أكده مؤخراً جميع علماء إنسان ما قبل التاريخ »" 

وقد أغنى البروفيسو ر كونالأسفاذ في جامغة بنسلفاتيا هذ الحقيفة بالشائح الى 
توصل إليها من خلال حفرياته في بادية سورية » وخاصة في جرف "العجلا" و "غاري" القريبة 


(1) كتاب الحرّب والساميون والعبرانيون . .ص 50. 
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من تدمر» مؤكدا أن سورية وجزيرة العَرّب التي كانت جتَة من ا لخصب على الأرض قبل أن 
يصيبها التصحر في العصر الدفيء الأخير» إنّما هي مهد إنسان (الهوموسابينس) أو (الإنسان 
العاقل) جد الإنسان الحالي» وا لمكان الذي انطلقت منه كل الأقوام التي سكنت كُلٌ 
القارات . ويقول الأستاذ "كون": إن الإنسان أقام في تلك البقعة 30 ألف سنة متعاقبة» وقد 
وَجَدَ الإنسان العاقل في غابات المنطقة الْلتفة والندثرة حالياًء ومراعيها ا لخصبة وال جاقًة الآن 
خير مکان یقطنه › ويتطور فيه خلال الأزمنة التي كانت فيها ا حياة متعذرة في أماكن أخرى»› 
بسبب الجموديات والثلُوج (قبل العصر الدفيء). 
وأخيرا؛ فن الدکتور داود يکد في بحځوثه واستنتاجاته ما يلي : 


أن جزيرة العَرَّب ۔ وخاصة منطقة الخليج العَرَبَي» قبل أن يغمرها الماء ‏ كانت الوطن 
الأول للإنسان العاقل » ومنها انطلق إلى جميع بقاع الأرض . 

أن السومرييّن - الذين اختلف العلماء في أصلهم هم عرب من منطقة الخليج» هاجروا 
شمالاً وغرباً إلى جنوب العراق عندما أخذ البحر يطغى على منطقة الخليج . 

أن العرب سكان ا لجزيرة العربية يرجع عهدهم إلى عشرات الآلاف من السين ق . م في 
جزيرة الحَرّب . وهذا يؤدي إلى القول إن الحرّب سبقوا سام بن نوح في سكن الجزيرة 
اة فالطوفان حدث قبل الميلاد بثلائة آلاف e‏ وهذا تاریخ ا اا ع 
العرب في الجزيرة العربية . وهكذا؛ فإن الساميين فرع من الحَرّب» وليس العرّب فرعا من 
السامين» كماهو غارف غلة الآن: 


کک 
سے سے اس 


ويؤكد الدكتور داود أن هجرة العرّب من ال جزيرة العربية إلى العراق والشّام ومصر لم 
يبدأ با لجفاف التدريجى الذي حصل فى الجزيرة العربية بدا ناخد ایر ی غل 
أرض الخليج » ما أدى إلى هجرة سكان أرض الخليج إلى المناطق الُجاورة» وهذا يعني أن 
الهجرة بدأت قبل الطوفان وبعده (طوفان نوح عليه السلام). 
(1) هکذا حدده الدکتور داود في کتابه العَرّب والسامیون . .ص 63 ا ق 


فيحدده بخمسة آلاف سنة قبل الميلاد في كتابه ”تاريخ الشّرق الأدنى"» ص 311-348 . 
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وهذا ‏ بدوره ‏ يؤيْد أن المنطقة الأوفر حظًاً لتكون مهبط آدم وحواًء إلى الأرض هو 
ا لجزيرة العرَبية » هذا إذا كانت الحتة التي خلق فيها آدم هي جتَة الد أو جتَة المأوى» وأا إذا 
عدن اة 

کو ی ی ی 


سے 
سے سے س 
©" 


ا لجفاف التدريجى يلف الجزيرة العربية » ويسيطر عليها منذ بداية العصر الدفىء. 

وقبل الانتهاء من الحديث عن "جنة عَدَن" لاب لنا من بيان رأي التّوراة والكتشفات 
الأثرية وما جاء في القَرآن الكريم حول ال جتة» وهل هي في الأرض » أو في السماء . ) 

جنة عدن في التوراة: 

جاء في التوراة (سفر التكوين » الإصحاح الثاني » آية 8) ما يلي : « وغرس الرّب الإله 
جنة في عَدَن شرقاًء ووضع هناك آدم الذي جبلَه» وأنبت الرًب الإله من الأرض كل شجرة 
٣‏ . 2 ھ ص س 2 ® س grr‏ ۴ 
شهية للنظر وجيدة للأكل › وشجرة الحياة وسط الجنة › وشجرة معرفة الخير والشر»› وکان 
نهر يجري من عدن ؛ ليسقي الجحنةء ومن هناك ينقسم / فيصير أربعة روس » . 

نم تذكر التوراة في الإصحاح نفسه آية 15 حياة آدم في ال جحنّة » فتقول: 

« وأخذ الرب الإله آدم» O E‏ ليعملهاء ويحفظها » . 

وهذا يعنى أن التوراة تؤكد أن الجتة التى ول فيها آدم هى جنّة من جتّات الأرض›» 
و وان الله فا وظلب هة أن بحم بها (لخمره: ويحفظها . 

فكرة الفردوس عند السومريين: 

أمّا موضوع جنة عَدَّن التي أوردتها التوراة؛ فقد خلص الراء على ضوء الاكتشافات 
الأثرية الأخيرة۔ إلى أن فكرة الفردوس (الفردوس الإلهي) ترجع إلى عهود قدية أيضا؛ إذ 


عثر على لوح قشت عليه قصيدة سومرية فيها تشابه بين الد ونات التوراتية والقصة السومرية 
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حول جتة عدن أو الفردوس الإلهي› وكان موضع الفردوس - بموجب القصة السومرية في 
ېږ ts‏ ت ع ر ٤‏ ت 
ارضص دلون ٤‏ والتي رجح بعض الباحثين انها غرب بلاد فارس › بينما يرجح البعض الاخر 
أتها كانت في الجهة الغربية من ساحل الخليج العَرّبي» وقد عيّن هؤلاء الباحثون الحققون 
or i‏ )1( 
مكانها في البحرين . 
والأرجح في رأينا أن هذا الفردوس الإلهي كان في مكان الخليج » وليس في أطرافه 
الشرقئة ولا الغربية» كما فُلنا سابقاًء وقد غرق الفردوس المفقود أو جنة عدن بعد طْغيان 
جنة آدم عليه السلام: 
لا يوجد في القرآن الكريم آية تدل بشكل واضح لا لبس فيه أن آدم عليه السلام خلق في 
جنّة السّماء» بل إن الآيات الواردة في القرآن الكريم تبن أن حَلْمَه عليه السّلام ‏ كان من طينء 
ومن صلصال كالفخار» ومن حمأ مسنون (أي متعمُن) كقوله تعالى في الآيتين التاليتين : 
إِذ قال رَبك للملتيكة إنى حَلق نرا من طين 4 سورة ص : 71. 
ولقد حُلقنا الإنسْنَ ين صلصّل من حمل مسنون 4 سورة الحجر: 26. 
وبعد حَلْقَه قال له الله : اسكر” أنت وزوجك الجنة » كما ورد فى الآيات التالية : 
$ وقلا اكم سكن أن وَرَوْجُك أنه َكل متها رَعْدَّا حيتُ شِعَتُمَا ولا تَقَرَبَا 
هذه آلشَجرَة فكوا مِنَ آلظَمِينَ 4 البقرة: 35. 
« وَيقَادَم سكن انت وَرَوَجُكَ ألْجََة فكلا مِنْ حَيْتُ شعَتُمَا وَل تَقَرَبَا هَذِه 
ألشَجَرَة فكوا مِنَ ألظمينَ) الأعراف : 19. 


و ر سے ا و و ولوگ 5 ر ص < ے کے عے ےت 
فقلتا يَادَم إن هدا عدو لك وَلِرَوجكّ فلا يخر جَنكا مِنَالجَنة فسن 4 طه : 117 . 


(1) د . أحمد سوسة (العَرَب واليهود في التاريخ)» ص 467. 
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إن الآيات الكرية السابقة لا تعن مكان الجتّة : هل هي في الأرض؟ أم في السّماء؟ هل 
هي جتة المأوى؟ أم جنة اللد؟ أم جتة من جتات الأرض ؟ 

امور ف علا اسان قر لرن نها جن ةالارىء اخ دا بط اهرالايات 
والأحاديث» ولكن هناك فريقاً آخر من العلماء يقول : إن الجتة التي سكنها آدم وحواء كانت 
ا رو الات 

قد كلف فيها آدم وزوجه ألاً يأكلا من الشجرة» والتكاليف لا تكون في ابجتة» > بل فی 
الحياة الدنياء في الأرض . 


لقد خر ج آدم وزوجه منها» ومن يدخل الجنة لا يخرج منها. 


کے کے ت 


دحل غلبة ابلس فها مر عرسا لوزن لإ فخ ا 
لقد عصى آدم ربه في ال حتة » وفي ال جنة لا عصيان ؛ لأنّه لا تكليف فيها. 


لقد نام آدم في ال جحتّة» ولا نوم فیها؛ E OE‏ ولا ثَصّب»› والنوم لاستعادة 


وأخيراً؛ قوله تعالى للملائكة عندما أراد خَلق آدم ‏ :إي جاعل في الأرض خليفة 


عل 
م 


وَإذ قال رَبك لِلمَلتيكة لى جَاعِل فی لاض > E RES‏ يفسد فسا 
وَدَسَفِك آلدماءَ 4 البقرة: 30. 

الآية تفيد ‏ بوضوح - أن حَلّق آدم كان في اللأرض › وف ات الأرض 

ع چ ) ى 

ومن الذين قالوا إن الجنة هي من جنات الأرض : آبي بن كعب» عبد الله بن عباس› 
وهب بن منبه › مان ت عة واختار هذا الرأي - أيضاً القاضى منذر بن سعيد البوطى” 
قاضى الحماعة فى تفسيره . 

وكلمة ”اهبطوا" التي وردت في سورة البقرة ظ آهْيٍطوآً مِنَّْا جَييعًا 4 الآية 38» وفي 
سورة الأعراف « قال أَهيَطوأ بخ كر بض عدو الآية 24» وفي سُورة طه ط قال 


Hs.” 


اهَہٍطا e‏ بَعَضكم لِبَعَض عدو 4 سورة طه 123. 
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إن هذه الگلمة اهبطوا" لا تعني النرول من ال جحنّة إلى الأرض (أو من السّماء إلى 
الأرض)»› ال اتعي الحرل أو الانتقال» أو الهاب من مكان إلى آخر أيضاً. وفي القَرآن 
لکریم شاهد على ذلك في قوله تعالی لبني إسرائیل  :‏ وإ فة بوس لن تضير عل 
طمَام و جار رَبك رخ لتا ع تيت الأُرض من بقل وَقتًابِها وفوا وعدسہا 
e‏ ال ادلور 0 الد هرادن E O‏ آَهَٻطوا يضرا قَٳِنَ آڪم 
ما سَألَّمَ 4 البقرة: 61. 

فقوله تعالى : اهبطوا مصر؛ أي اذهبوا إلى مصر» أو انتقلوا إلى مصر»ء وقد كانوا 
بعيشون على أطراف سيتاء الشمالية على الجر ويأكلون ما أتعم الله به عليهم من المن 
والسلوی › كما ورد في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 57 وفي سورة الأعراف الآية 160. 

وهكذا؛ فكلمة اهبطوا الوجهة لآدم وز وجه والس قد ت ار اجه ممن ج ة فى 
الأرض إلى أرض أقل خصباً ورخاء وخيرات منها. 

وأخيراً؛ إنّي أميل إلى القول : إن جنة آدم هي جنَّة من جنات الأرض» وليست جتة 
المأوى» والله تعالى أعله" . 


مصادر التاريخ القديم تود 


كانت التوراة "العهد القديم" هي المصدر الرئيسي لتاريخ اليهود القديم حتى السّبي 
البابلي؛ حيث جرى تدوين التوراة» وقد أخذ عنها الُؤرّخون العرّب القدماء كالطبري وابن 
كثير وابن خلدون وغيرهم» وكذلك الُؤرّخون الغرييون قبل القرن التاسع عشر. ولكن؛ 
من أوائل القرن التاسع عشر الميلادي أخذت الاكتشافات الأثرد ةمع ما بخلفه الأقدشوت م 
كتابات على الحجارة وورق البردي ( في مصر) وألواح الآجر (الرقم) في بلاد الشَام والعراق - 
خض هذه الطربات. 


(1) للاستزادة حول أمر جتة آدم عليه السّلام راجع : 

قَصَص الأنبياءء الأستاذ عبد الوهاب التَّجّار» ص 9.5 . 

الكون والأرض والإنسان» رجا عرابي (مؤأًف الكتاب) ص 282 284. 
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دلكک کل مصادر ۰ e‏ لتاريخ الأنطقة ( وأصبحت هذه الكتابات 


O O OO 
في معلومات التوراة التاريخية› وهكذا أخذت الشکوك تدور حول معلومات التوراة‎ 
الار تة وعدت اله عا اء فا تهتز» بعد أن کان سلما بل ما جاء بهاء وخاصة اها‎ 
مع الإنجيل تشكل ”الكتاب الْمدس' ا وكان آي تقد لها هو هدم للدين‎ 
والعقيدة» وجرية كبرى أمام الگنيسة . ولكن؛ منذٌ بداية القرن التاسع عشر الميلادي أخذت‎ 
سيطرة الكنيسة بالضَعف» وأخذت قبضتها الحديدية على حريّة الفكر تتراخى في أورُوبا.‎ 
وزاد من جرأة الؤرخين على ما جاء في التّوراة الشاقضات الكثيرة والكبيرة بين الكتشفات‎ 
اوا را‎ 

وهكذا أخذ الُؤرخون ‏ وخصوصا الغربييْن ۔يعترضون على ما جاء في التَوراة 
ويفتدون ما جاء بها من أخبار غير صحيحة» وأخذوا يبون عدم التوافق الرّمني في 
أخبارها . هذا بجانب التناقضات بين ما تقدمه من معلومات وأخبار والكتشفات الأثرية 
الحديثة » والُبالغات التي لا يقبلها العقل والمنطق . 


هذا؛ بالإضافة الى التجديف على الأنبياء واتهام مهم بالز او ال جوع عن الدين إلى 
الوكنية هم وأولادهه” '» ذلك كله سنراه في) أثناء حديشنا عن تاريخ اليهود . 


ولكن المصدر الهام الموثوق في تاريخ اليهود هو القرآن الكريم » فقد تحدث القرآن عن 

سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأولاده وخاصة يوسّف (وهُم الآباء الأولون لبنى 
E ۴‏ 

إسرائيل)› وكذلك عن إسماعيل وموسى › عليهم جميعا الصلاة والسلاح . 


(1) راجع سر الوك الأول حول التبي سلَيمّان والبالغات الغريبة الواردة فيه . 
(2) راجع قصة التبي لوط اكك وابنتيه في سفر التكوين ء الإصحاح 19. 
وراجع سفر الوك الأول الإصحاح الحادي عشر حول ونية يمان اء والرَجُوع إلى دين زوجاته. 
وراجع داود اث وتآمره على أُوريا ؛ ليقتلهء ويتزوج امرأته» أو خطيبته في سفر صموئيل التّاني» الإصحاح 
الحادي عشر. 
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والقرآن الكري يم كلام الله جل وعلا الذي لم يدخله التزييف› ولم يخالطه التحريف» 
فقد تمل الله بحمّظه فقال تعالی : ( إا خن رَلّتا آلذٍكرَوَإنًا لَه حفِظون) سورة الحج ر آية 9. 
وكان كاب الوحي يكتبون آياته فور تُرٌولهاء ويحفظه الُسلمون عن ظهر قلب في 
الارن الك فر مهد تار ها يأتيه الباطل» ولا تخالطه الشكوك» فهو 


كلام رب العالمين : « ومن أصْدَق مِنَ الله قيلا 4 سورة النساء آية 122. 


هذا؛ وإذا تعارضت أخبار التّوراة حول اليهود عمَّا جاء فى القّرآن الكريم فسيكون 
ال0 الف هما ادف ا ودنك 

وقد لاحظت أن اللصادر التاريخلّة وة ہیں يدي الْولفين عربت ووا 

E hy e e a 2‏ 
لا يتطرقون إلى ما ورد في القرآن الكزيم عن تاريخ اليهود وتاريخ المنطقة بشكل عام » واظن 
و ل OT‏ ته 
أن السبب هو أن معظمهم درس في الغرب»› وأخذ عن مؤرخين غربيين مسيحيين لا يعترفون 
بالقّرآن الكريم» وبالّالي؛ لا يعترفون بل ما جاء به من معلومات تاريخية قيمة . 

لذلك؛ فإتّى بعون الله وتوفيقه سيكون ما جاء فى القرآن الكريم حول اليهود 
وتاريخهم هو المصدر الأساسي لدي في كتابي هذاء وحتى البعثة التبوية الشريفة» مع 
مُحاولة كشف اليف والخطأ والتحريف فى التوراة» حتى لا يعد مؤقفى هذا تعصباً أعمى 
اسي 
TT‏ الهيروغليفي والوطيقي"الصرين ادن بد جهود رة 
وعمل مضن " ٠“‏ م توالت جهود الحلماءء إلى أن أصبح في الإمكان قراءة اللْة ا لمصرية 
القدية (البائدة)» ووضع المعاجم والقواعد لهاء وبذلك تم معرفة تاريخ مصر القديمة بشكل 
دقيق ومفصل . 
(1) للاستزادة في موضوع حفظ الُسلمين للقرآن الكريم يراج كتاب (ظاهرة لَص القرآني تاريخ ومعاصرة) وله 
نامر اسلامولی؛ دار الأوائلء ط1؛ 2002. 
(2) للتوسع في موضوع تاریخ O‏ من اطوط العاليّة) 


لمرن ان زالى وانن رة ترجمة سالم سليمان العيسى » دار الأوائل » ط 20041 . 
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وكذلك تكن العالم الإنكليزي رُولنسون من فك رموز الكتابة المسمارية في العراق» 
ع طن ي ون 'الطويل والمكتوب باللغة الفارسية القديية والعيلامية والبابلية» فم 
وال جود الظفاب حتى أصبح بالإمكان قراءة اللات السومرية» والآكاديّة› US‏ ) 
والآشورية» والكلدانية » والفارسية القدية (وكُلها فى العراق). 

وكذلك الحال بالنسبة للآثار السورية؛ حيث فرئت كتاباتها» وعرف تاريخها القديم 
بشكل دقيق (مشل علكة ماري وإيبلاء والممالك الكنعانيّة فى فلسطين» والآرامة› 
والفينيقية في سوريا ولّبنان) . 

وجميعها ‏ سواء في بلاد الشّام أو العراق ۔ كانت تتحدث اللغة العربيّة القديمة› وما 
تفرع عنها من لهجات عديدة فيما بعد. 

التطربة السافة 

قبل التحدث والبحث في تاريخ اليهود القديم» لاب من الحديث عن "النّظرية 
السامية"» كيف بدأت؟ وما هي مدلولاتها؟ وبيان نها بدعة يهوديّة ؛ لإثبات علاقة اليهود 
با منطقة العرّبية ‏ وأنّهم من الشعوب السامية » وبالتالي؛ إثبات حفهم بالعودة إليهاء وإلى 
فلس طن : "أرض الميعاد» أو المعاد". 

فا اا :هد اة غ الجفاف بعد الجليدية الّالثة قبل حوالي ثلاثة عشر ألف 
سنة» أصبحت الجزيرة العرييّة كمرجل هائل تفيض منه الشعوب العرَيّة على الأقطار 
اأجاورةء وقبل ذلك أيضاً عندما أخذت الياة تغمر أرض الخليج العرَبي جَة عدن العرية 
2 وا ار ج ار خت الات اللا لوان و ل 0 

O Tro 
وهذه الموجات تتلاحق» وكان أعظمها تأثيراً وأبلغها أثراً الموجة العربّة الإسلامية ؛ حيث‎ 
دشرت الإسلام واللغة العربية لُغة القرآن الكريم كما نعرفها الآن» وقد تم اندماج الحَرّب‎ 
السلمين بيسر وسهولة مع سكن الأقطار العرَببّة المفتوحة في العراق والشّام ومصر‎ 
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N‏ وذلك للتقارب الكبير في الأصول اللوي والعرقية» وسادت اللغة العرببّة 
بلهجة فُريش التي نزل بها القرآن الكريم » والذي كان له الدّور الأول في حفظ اللَة العربّة 
من الانقسام إلى لهجات» ثم إلى لات مستقلة» بسبب تباعد الأقطار العربيّة عن بعضهاء 
ا عل وا 


ولم قف الموجات العربية من جزيرة العرّب» فقد تلا الموجة العَربية الإسلامية موجات 
كثيرة؛ من أهمَّها هجرة قبائل بني هلال» وبني سليم» إلى أقطار ا مغرب العرّبي» التي 
صبغت ا مغرب العرّبي بالصّبغة العَرَبيّةَ» وكان آخرها في أوائل القرن العشرين ؛ حيث 
هاجرت عشائر شمر » وطي» وعنيزة إلى سهول الجزيرة ويوادي الشام والعراق. 

وهكذا نرى أن شوب هذه المنطقة (الشّرق الأدنى) هي شعوب عريية من فجر 
التاريخ» ولها أصُول واحدة في العرّق واللُغة . أمّا اصطلاح الشعُوب السامية واللّغات 
السامة"؛ فقد ظهر مذ منتصف القرن النّامن عشر على أيدى كاب ومؤرخين مستشرقين 
يهود أرادوا تأكيد وتثبيت علاقة اليهود بالمنطقة العربية » وأنّهم پر خود في أصولهه إليهاء 
مع أن اليهود الحاليين هم من شعوب وجنسيات منعددة اعتنقت الديانة اليهودية في ظرف من 
الظروف (كما سنرى في القسم الَاني من هذا الكتاب). 

واا الد كور أحم د دا ود عم هن ال عة دة فقول : لقن ولذت هذه ال 
السامية" لأوّل مره على يد اللأهوتي التمساوي ”شلوتزر" في التصف التّاني من القرن التّامن 
عشر في مُحاولة صريحة لإضفاء نوع من القدسيّة على ما دعا آنذاك بلغة الكتاب القدس» 
ما ف ی ا کاب ال 2 ا ان کی خا کر 
الملماء والباحثين اللخويين إلى دراسة اغات الشرقية القدية » ئه ما لبث أن عبر عن نظريه ‏ 
بالفكرة التالية : «من النوسط إلى المرات من أرض الرافدين » إلى بلاد العرّب جنوباً» سادت 
وة ف 0 ورد اا و وال ها افا او ار 
واحدة هي اللَخة التي أود أن اسا و 


(1) من كتاب د . داود الساميون والعبرانيون. .ص 65 68. 
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تم ما لبث أن جاء القرن اناسع عشر؛ حيث تلقف هذه البدعَة لاهوتيون يهود 
آخرون» وضعوا نصب أعينهم تبني هذه (الفرية)» وّشرهاء وأخذوا على عواتقهم كتابة 
ار ارق لمر ادوه ئ الاي بور ترون هاي دروا 
والبرانيون والبهود» ويْسمّهون الحرَب وتاریخهم» ویتهجٌمون عل محمد صلی الله عليه 
ولم والقرآن العظيم؛ وكات من أبرزهم جميعااأستشرق الأ لاني اليهودي ”أبراهام جيجر"» 
وكذلك الُستشرق الألماني اليهودي ”جوزيف ديرنبورغ» وآلويس سبرنجر» والُستشرق 
الروسي اليهودي "دانیال شولسون"» وغيرهم. 

ويعد الحرب العالمية الأولى أقامت الدول الاستعمارية منظلّمات ومُؤسسات استشر اق 
E O E ES‏ 
U ELE ea‏ (الاستعمارية) ذلك الاختراع اليهو دي 
وتعاونت مع الحرة الصهيونية التي وضَعَّت نفسها في خدمة تلك الدولء نابل تحقیق 
أهدافها في استعمار فلسطين» وقيام (إسرائيل) فيها . 

وهكذا أخذت تلك النظّمات والْؤسسات ذلك التروير الفادح في تفسير أحداث التّوراة 
وفي جغراضيهاء وتحول_ فجأة ‏ التاريخ العَرَّيٴ الذي هُو تاريخ الحضارة الإنسانية على هذا 
الكوكب إلى تاريخ دولة عبرية مزعومة في جنوب سورية (فلسطين)ء وإلى عشائر عرب 
آرامية تتصارع من أجل بثر ماء ومجموعة من الماشية تملا الساحة من شمال سورية إلى جنوبها. 

واخترعت في المنطقة الشرقية تسمية نسمية جغرافية توراتية هي بلاد E lL‏ 
الرافدين"» تم جمعت هذه الأجزاء في تسمية واحدة هي A,‏ ا وجيت الول اة 
اأزعومة أهم دولة في المنطقة ما بين اليل والفُرات» ثم جرى تعميم هذا التاريخ الكاذب 
على جميع المحاهد وا لجامعات في الدول الاستعماريّة» ونشطت اخرة الصهيونيّة من أجل 
ترسيخه وتثبيته» ومن أجل ذلك كفت المدعو ”اليعازر بن يهو باختراع ذلك الشيء» الذي 
دعنه باللغة الخ اوق هن الات ال اف ن ا ر د داو مت 


يتم تهجيرهم إلى الأرض الموعودة. 
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إن هذه اللوحة عن تاريخ المنطقة هو ما تدرسه ا لجامعات الغربيّة ومعاهدهاء وهي -بكل 
أسف ما ينقله أبناء الأمة العربية ليدرسوه في ا لجامعات والمدارس العربية في الوطن العربي . 


ا 


ثم د ابع الدكتّور أحمد داود قوله : « تلكم هي "السامية" و منشؤها وأغراضها. 
آما فما خض بدخضها وإثبات بطلانها + فالحدیت یطول» ویمکتنا آن وجزه ما لی : 


سرس ت 


1 إن سام بن وح لم يبتدع لغة» ولم يتكلم غير لغة أبيه وأمّه» وهي لخت العَرَيّة 
القدعة» ولم يخرج خارج قومه العَرّب الذين يملؤون الساحة العربية منذآلاف السّنين قبله» 
وما ینطبق عليه ینطبق على أبنائه من بعده. 

2-وآرام بن سام لم يبتدع لة جديدة» ولم يتكلم لُغة غير لخته العربية نة آبائه 
وأجداده. ون جميع مصادر التاريخ العربي تؤ کد أن أبناء آرام جميعاً کان ام E‏ 
العاربة الشديدي العروبة وأنقيائها i E E‏ يم الخليل عليه السلام» ود ا 
بعده هم جميعاً عَرباً لساناً ووطناً. 


3- إن كل ما يكتشّف في الأرض العربيّة من آثار هي آثار عربيّة لا ذكر فيها لسام 
وللساميين » وتعود ‏ في معظمها إلى آلاف السنين قبل أن يولد ”سام'» فكيف يستقيم الأمر 
من مُزوري التاريخ في اشرق والغرب بإلصاق هذه التسمية البذْعَة وهي الا اا 
الأقوام لاال ا ل اة 

وأخيراً؛ نود أن سام بن توح وكُّل بنيه وأحفاده إنّماهم فرع من العروبة» وكان 
مسكنهم الغالب في شبه الجزيرة الحرّة. إِلّهم جُزء من كُل» كما أن فُريشآهي فرع من 
العروبة » وليست كلّها. وهكذا؛ فإن الساميين أحد فروع العروبة الضارية جذورها في 
الأرض العربية والتاریخ العربي» وليسوا كلها ». 

رخرل ا ا ا و و ا و 


اللآهوت اليهودي تشولتزر" اول من استخدم ا « تمحذا مسر فون ارون 


(1)الدكتور توفيق سلَيْمّان فى كتابه قد النظرية الساميّة» ص 11-7 . 
۰ 


حذوه» فتبتوا هذا التعبير الذي صار شائعاً؛ حيث يستحيل على الباحث الآن إلا أن يأخذ 
به» سواء من قبيل القناعة أو من قبيل الاصطلاح . ومنذ منتصف القرن التاسع عشر تُشرت 
في علوم آثار وتاريخ شعوب غرب آسيا وشمال أفريقيا وفي حضارتها ولغاتها القدية كب 
وبحوث يصعب حصرهاء استند فيها أصحابها (ومعظمهم من اليهود) إلى مفهوم السام ». 

تم يتابع د. سليمّان القول : « ولا شك في أن البحث في "التظرية السّامية" مهمَّة شاك 
بسبب هذه الكثرة من البحوث والولّفات التي وأضعت حول لَغة وحضارة المنطقة وتمايزيد 


سے سے TE‏ 


البحث تعقيداً والباحث حرجا أنها يهودية الأصول› ا رن ای خا ا 
تم إن معظم الُستشرقين قد استغلوا اللّغرات الكشيرة فی مات رواد الۇر الت 
السلمين الذين أخذوا بمفهوم نظرية الأصل والسَسَب التوراتئة فزادوا في تشویه تاریخ العَرَب 


والإسلام في إطار تاریخ الإنسانة “«. 


وا و و عو ی و ا 
تدقيق المعلومات الواردة فيهاء لا سيّما وأنّهم يعلمون مدى التحريف والتّزوير الذي أحدثه 
اليهود في التوراة كما جاء فى في القرآن الكريم مثل قوله تعالى  :‏ ِن آلذين هَادُوا رفون 


OE‏ . وقوله تعالى : ( حرفو اكلم عن مَوَاضعه. 
وَذسواً i‏ به 4 سورة المائدة الآية 13 . 


وهكذا توطّدت أركان هذه البذعة الو الكاذبة الزيفة» فاصبح الكرب واليهود 
أولاد عم . فالعرب ينتسبون إلى إسماعيل» والبود إلى إسحاق ابي إبرا هيم الخليل عليهم 
الصلاة والسلام. ولكن؛ a EEE‏ 
ينتهي نسبهم إليه ؟؟! اواب : لا. فاليهودية دين اعتنقه الكثيرون من غير سل يعقوب من 


ص 
س سے سر کل 


ا 3 شتى في معظم بقاع الأرض› ٠‏ حتى إن عشرة من أسباط اليهود الاي عشر قد سهم 
ملك الاشوریین سر جون النانی إلى کردستان: وهناك اعتنقوا التصرانية فيما بعد ولم يعد 
لهم صلة باليهود واليهودية . وسنرى ذلك كله فى البحوث القادمة إن شاء الله 
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الفصل الثاني: 
د ّ 
العبرية والعبرانيون 


ی ای ی ر 
"السامية"» كذلك أرادوا ببدعة العبرية وتسمية أنفسهم ”عبرانيين" أن يربطوا تاريخهم بتاريخ 
شوب المنطقة» وأنً عودتهم إلى فلسطين إلَّما هي العودة إلى أصولهم ووطنهم الذي 
نشؤوا» وترعرعوا فيه » وکونوا دولتهم فيه › وهو فلسطين : أرض ال معاد كما يزعمون. 

والآن؛ من هم العبرانيون؟ 

ل e‏ ا ة مفتّداً هذا e‏ : لقداعتاد أكثر الذين كتبوا في 
NE GO i‏ 
ذلك ۔ على طائفة كبيرة من القبائل العربية في شمال جزيرة الحَرّب وبادية الشّام. وكانت 
العبرية (غة هؤلاء القوم) آنذاك أُة أهل فلسطين الكنعانية» ولغة القبائل العربية في سينا 
وشرق الأردن» ومنهم العمالقة والمديانيون وغيرهم من الأقوام العريبة في النطقة» حتى 
صارت كلمة ' رق E‏ 


2 


وبهذا المعنى وردت كلمة الاإبري" و'العبيرو" وآالهيبري" في اللصادر الفرعونية 
والمسمارية » ولم يكن لليهود وجود في ذلك الوقت. ولا وجد اليهود انتسبوا إلى موسى 
عليه السّلام» وفي عهده؛ كانوا هم أنفسهم يقولون عن العبريّة": إنَّهالُغة كنعان شفة 
كنعان"؛ أي لسان كنعان. 


(1) الدكتور سوسة : العرَّب واليهود في الناريخ» ص 540 554» باختصار. 
48 


E‏ 2 و 
sS O OT‏ عد ورد في 


اليهودي): إن اشتری عبداً e‏ > فست سنوات يخدم» وفي السابعة يخرج حرا f‏ 


واضح من هذا الكلام أن العبراني هو غير اليهودي في عرف التَوراة » لا سيّما وأن 
تعاليم التوراة لا تبيح لليهودي أن يستعبد أخاه اليهودي 

وإذا استعرضنا الور النطير الذي لعبه أهل البادية في تطوير حياة منطقة اشرق الأو ط 
بأسرها نتيجة توغلهم في جميع أنحاء الهلال ا لخصيب في هجراتهم التتالية » تجلّت لنا ظاهرة 
اهتمام الأقوام القدية بالعبيرو E a‏ 
وذلك قبل ظُهور موسى ۔ عليه السلام -بحشرات الشرون عند السومريين في أواخر الألف 
التالثة قبل الميلاد» وورد ذكرهم - أيضاً في صوص "بابل" » و" ماري" و"أوغاريت". . إلخ» 
كما ورد ذكر العبيرو في رسائل ”تل العمارنة" المصرية . وقد دلت التحريات على أن العبيرو' 
كوا من احتلال مدينة آریحا قبل عصر موس الل بحوالي قريْن من الرّمان. 


رک تھی اکر 


A AE‏ عبيرو' ورف 
الذي لا تون إليه بأية صلة . 

وبعد اكتشاف َة (إيبلا) الكنعانية القدية ؛ صرح خبير اللات الإيطالي كلوفاني بيتيناتو 
g) Glovar pettinato‏ ر أحد الكتشفين لهذه اللْغة) بأتها هى الكنعانة القدعة› ؤا يدا بذلك ۔ 
خبير اللغات (داير نجر)› ولم يعد هناك مجال لترويج الادعاءات الصهيونية القائلة بوجود 
العبرية بمعنى اليهودية منذ أقدم الأزمنةء وأتها أقدم اللّغات . وعلى الرغم من ذلك كُلّه لا يزال 
الصهاينة يحاولون استغلال الكشف الجديد بدعوى أن لْة "إيبلا" تنحدر من لَغْة التوراة. 
(1) سفر الخروج» الإصحاح 21 الآية 2. 
(2) هناك نظرية حديثة تحاول أن تشرح معنى اليهود واليهودية » وهي نظرية مُثيرة للجَدل» للاطّلاع عليها؛ يراجم 
كتاب (نهاية التاريخ في الفكر الإسلامي الحديث) للباحث علي سكيف» دار الأوائل » ط1ء 2004. 


(3) د. سوسة» ص 543. 
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ولكن الدكتور عفيف بهنسى مدير الآثار السورية فَتَدَ هذا العم بقوله : « إن لُغة 
"إيبلا" الكتشَمة تسبق أي لُة أو لهجة ورد فيها ذكر التوراة با يزيد على ألمي سنةء 
فاللاحق هو الذي يأخذ عن السابق ٠‏ وبين التاريحين ين - تاريخ َة إيبلا وتاريخ ظّهور التوراة ‏ 


رون عديدة » . 

القرآن والعبرانية: 

وأنْبّت دليل على صحة ما تقدّم أن كلمة ”عبري” أو "عبراني" لم ترد في القرآن الكريم 
مطلقاًء فقد ورد ذكر الإسرائيليين بصيغة بني إسرائيل» و"قوم موسى"» و"يهود" (الذين 
اذو وذلك يذل على أن العرب فى رمن التبى-ضلى الله عليه وسم للم بعرقوا البهود 
بغير التسميات المذكورة» فلو كانوا يعرفون بالعبرانيين أو العبريين لورد ذكرهم في القرآن 
الكريم بهذه التسميةء E E CE E E‏ 
ا في بهم ؛ تمشياً مع نهج القرآن الكريم . 

ی ا وا اھ ر فختدما ذو 
سنحاريب 705-781 ق . م تفاصيل حملته على علكة ”يهودا" سمى ”حزقيال" ملك يهوذا" 
(حزقيال اليهودي)» ولم يستعمل كلمة عبري» أو عبراني» وهذا دليل آخر على أن كلمة 
"عبري" لم يسبق أن استعملت للدّلالة على اليهود في تلك العصور التاريخية القدية . 


إبراهيم الخليل اكل واليهود: 


سے 
تی 
م ص 


ار اوا کا غوف مشتقة من ا وهو أحد أسلاف إبراهيم 
ا لخليل عليه السَلام (انظر شجرة السب الرفقة رقم 2) أو من اسم إبراهيم عليه السلام؛ 
حیث کان اسمه (إبرام'» أو برام")» ومنه اشتق اتم ابراتي او غیرانی وغرایون . ودلك 


حتی يصل الیهود ا سبهم بابرا a ES‏ واه جذهم الأعلى وأتهم 
ا ينتسبون إليه» E‏ ا ( وت ى ا 


0 
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سام ا کے 


1.142 


Li j1fa 


مخطط رقم ( 2 ) شجرة التسب من آدم إلى يعقوب 
(نقلاً عن كتاب أسطورة النظرية السامية للدكتور توفيق سليمان) 


S1 


ولکن هذا کله غير صحیح › ولا سندله»› وقد نبّه القرآن الكريم إ لی هذه التاحية؛ 
حیث قال تعالی : تال الَكََس تَعَالَرَا إل كيم سوا rE‏ ا 
: 

شرك بھے شیا ae‏ قن ولوا فَقَولوا ا شهدوأ بانا 


ت 


مُتلمُو ر اهَل آل َب !لِم تَا + و رهم وَمَآأنزلّتِأَلكَوَرَة وآلإنجيل ! إلا 
ن عدو افلا تعَقلو ( هتا هَتۇلآ ء حدجَجْئُر فیمًا کم پو عِلوْقَلِمَ تَحَاجُورتَ 
متاس کم بی ع اکیلم ود ک لون چ ما کرت (تر یم وکا وک مدر 
ولیک ن کار حییقا مُسلمّا وما کان مِنَ اَلَمْشركينَ 4 سورة آل عمران من 64 67. 

ولهذه الآيات معنيان: الأول أن اليهودية والتصرانية جاءت بعد إبراهيم عليه السلام 
بزمن طويل» والمعنى الثاني أ أن إبراهيم ‏ عليه السّلام لم يكن يهودياً ولا نصرانيًاً» بل کان 
حنیفاً مسلماً» ودوره لا يتصل بدور اليهود والتصارى 

والحقيقة أن استعمال كلمة عبري بمعنى يهودي يربط اليهود بأدوار تاريخية قديية لم 
یکن لهم و جود فیها 

ومن الجدير بالذكر هنا أن البعض يرجم تسمية اليهود ب العبرانيين' لعبورهم البحر 
الأحمر عند خروجهم من مصر مع موسى عليه السلا اا اررق ا ع 
دخولهم فلسطين من الشرق (من جهة أريحا). (هذا ما تعلّمناه في المرحلة الابتدائيّة 
والإعدادية عند دراسة تاريخ بلادنا في العصور القديةء ور 

وأخيراً؛ هل هناك علاقة بين : عَربي وعبري؟ 

ن ا هاا بال ين الكلموء والد كور ا خد وة رل إن 
الكلمتيّن من أصل واحد» وهو يرجح أن كلمة "عرّبي مشتقة من "عبري» ول 
على ذلك بالتسلسل الزمني» فَلَفَظ ”عبري" سبق لفظ 'عَرّبي"» فقد وردت كلمة 
هبريٴ» و"عبيرو"» وٴّخبيرو"» في رسائل تل العمارنة في مصر› ويقصّد بها البدو ا ا 
وسكانالادة: 
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والدكتور ”لفنسون" يؤيد ذلك بقوله : يلاحظ أن كلمة عبري ترتبط بكلمة عَرَبى ارتباطاً 
a r e e‏ 
طلا عشب TF‏ 

إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 


هو ابرام بن تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن أرفكشاد 
بن سام بن توح عليه السّلام (انظر شجرة الأنساب رفم 2 ص 51) هذا سبه في التوراة. 

وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى : « وَإِذْ قال إَِرَهِيم لأبيه ءَارَرَأتَكَخِد أصكَامًا ءَالهَةَ4 
سورة الأنعام آية 74. وقد قَسر عض الَفسّرين أن تارح" هو الاسم العلم لأبي إبراهيم» 
و"آزر" هو اسمه الوصفي» كما يقول البيضاوي . أمّا الأستاذ عبد الوهاب التّجار؛ فيعلّق 
على ذلك بقوله” : «إذا صح أنه كان لوالد إبراهيم عليه السّلام اسم علم» واسم 
وصفي » فيكون معنى الاسم الوصفي "زر" الُعين» أو التاصر؛ لان لفظ آزر؛ أي أعانء 
ساعد» نصر» ومنها الوزیر ؛ أي الُعين » . 

ولفظ آزر"» أو ”عازر" موجُود في اللُغات العربية القدية» والتي منها أخة إبراهيم عليه 
السلام» وتسمية عازرء أو آزرء منتشرة عند اليهود» ومنهم أليعازر وايزمن" رئيس 
(إسرائيل) السابق» ومعنى أليعازر" الله يعين» أو الله ينصر: لأن إيلي تعني الله» وعازر 
أعان أو نصر» كما قلنا قبل قليل» وقد تعني آزر» أو عازر» القوي أيضاً. 

(3) 


وجاء في التوراة أن إبراهيم ‏ عليه السّلام - كان فتى من أهل ”فدان آرام" في العراق 
Ee as‏ وسال لها( و غل 
ذلك إنجيل برنابا)» وأن إبراهيم كان قد أنار الله بصيرته» وهداه إلى الرشد» فعرف أن 


(1) د. سوسة : العرّب واليهود في التاريخ» ص 551. 
(2) التجار: قَصَّص الأنبياء» ص 70 (عبد الوهاب النَجّار). 
(3) تقع في شمال شرق سورية بين ارات والخابور . 
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ااا را ف رار ا ی فی ا ن کا وا 
ا لخشب صنعها ابوه بيده . 

م إن إبراهیم ۔ عليه السّلام ‏ فکر» وتأمّل فيمَنْ یکون مبدع هذا الکون» وما حوی من 
مخلوقات» فهداه تأمله الواعي وفكره السّديد إلى أن الله" تعالى هو فاطر السّموات 
والأرض» وما فبهما من مخلوقات» وأيّده الله بالنبوة والرّسالة كما جاء في قوله تعالى : ولذ 
قال إِبَرَهِيملاًبیه E E‏ أَرَنكَوَقَوَمَكَفی صلل مين وَكدَلِكَرى 
بر هی ملو لسوت والأز لگن من لون لما عل لاوا 
e‏ ری فَلَمَآأقَل اللا حب آلافلیت وچ فلار ءا اَلْقَمَرَبَازغا قال هَدّ ار ى 
قال ون مین زی لاون , باقر اسان لالش باز عَةَقالهَدًا 

ری دأ كبر طَمًاأَقَلَتَقال قوم إنی برئء مما ُن رکون ج إت وَجَهْت وهی لِلّذری 
ر السو ت والأ رر حييفا و اأتأ ي أَلمُشركير 4 سورة الأنعام من 74 79. 

من هذه الآيات الكرية نرى أن إبراهيم ‏ عليه السّلام أنكر على أبيه وقومه اتّخاذهم 
الأصنام آلهة» ولم ترقه هذه الأصنام وعبادتهاء فظن أن التجم هو الله» فلسًا أفل» لم 
يعجبه ذلك» فانتقل إلى القمر» فلم أفل » انتقل إلى الشمس» فلسًا أفلت» علم أن الإله" 
سوى هذه كُلّهاء فهداء الله إليه» فقال: نى وَجَهْتوَجْهىَ إلى فَطَرَالسَمَرَّتِ 
لاض حنيفا وَمَاأتَأ ى أَلَمُشّ ركت 4 . 

وعندما حاجه قومه» وخوفوه من سطوة آلهتهم وغضبهاء أجاب إجابة الُؤمن الذي 
عرف أن القادر على و وحده بيده مقاليد السّماوات والأرض» فقال لهم : 
A E AE e e‏ 


1 ص 


انور کاخ رنہ باگی ناک رید خملا قائ ارقن ا 
إن كخ تعلَمُورت ت ارين NE‏ إيمَحَهُم يطلم اوليك لهم امن 

وهم مهَسَد ون وتلك حجنا ء ايها إر رهيم على قَوَمهِ درَقَعدَرَجَسومن فعا رَبك 
حكيمٌ عَلِيم4 سورة الأنعام ٠.83-80‏ 
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وتشعرنا قصة إبراهيم ‏ عليه السلام - في القرآن الكريم أن قومه كانوا يعبدون ملوكهم 
مع آلهتهم الأأخرى» ويدل على ذلك الحاجة التي جرت بين إبراهيم وين ا ملك الذي راد أن 
SD e E O‏ 
لتر إل آلذِی حا رهم فی رَد 
خي ومتُقا ااي اوت قال رمم قر آلب a‏ 
TT E‏ آية 258 . 

وقد كانت مواقف إبراهيم عليه السلام ‏ بالدعوة إلى الإيان بالله» ونّبذ عبادة 
الأصنام واللوك متعددة : فتارة؛ يحاح والده» وتارة يحاج الجمهور» وتارة يحاج الملك» 


ا 


ن ءاتله الله ا قال تراهم رب E ey‏ 


وعندما آيس من إيمانهم بدعوته» فعل ما يستفزهم به» ويقنعهم بأنٌ أصنامهم لا تضر» 
ولا تنفع » فقام بتكسيرها؛ ليكلّموه بشأنهاء ويقهمهم ۔ عمليًاً بان أصنامهم لا تستطيع 
الدفاع عن نفسهاء كما ورد في قوله تعالى : (إذقال لاه وَقَويهء مَادَا تَعبْدُونَ ج أبِفکا 
ادون آله رید ون )ّما کر برَتِ الین چ قر رة نی آلنجوم )قال ر 
سم فَولوآ عمد برین 9 فرَاع َء اهتوم قال آل أكون الكملا تىطقرنق 
رع علبیم رن بین فبا َه رفون چ قَالَ تبون ما مون چ وال 
روما تَعَملُونَ 9چ قالوا توا له بن ا اموه فی ا ججیر چ فارَادوا بو کیدا لته 
آلأَْسفلین ت وَقال تی داهب إل رى سَمَّدرين 4 الصاقًات 85 99. 


ولكن هذا كُلّه لم يجد أمام كبرياء قومه» وإنكارهم العنيد» فقرروا حركّه عليه السّلام 
کا جا فی سور لاء وقالوا حرَفوة وأنصْرَوآ لمكم إن َم علوت ( فلت 
E‏ ریہ © وأرَاڈوآ ہو کیا کلسم الأخریی ق 
وین ولوطا إل لأر ض آل ب رکا فما لِلْعلَمِیت @ د رَوهَبَتَا لَه سح وَيَعَقَوب اة 


وگلا حَعَلتا صَجين 4" سورة الأنياء 72-8 . 


إن في إقدام إبراهيم عليه السّلام ‏ على تكسير أصنام قومه جرأة عظيمة لا يستطيع 


الإقدام عليها إلا كل مَنْ كان الان العميق يغمر قلبه» فلا يخاف إلا اللةء ولا يحسب 


(1) فص الأناء: عد الوشات النجار من 83-80 باختصار: 
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حساباً إلا لله» ولا يهمه إلا مرضاة الله. ويسبب هذا الإيان العميق استقبل إبراهيم اطغ 
ا لحرق بالتار بنفس مطمثنة هادئة» مستسلما لقضاء الله. وروى البخاري في صحيحه عن 
ابن عباس أن إبراهيم اكا ك عندما ألقي في التار قال : حسبي الله» ونعُم الوكيل . 

لذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم في حق إبراهيم الخليل : إن ِبر و 
قانگا لَه حنيفا وَلَوَ يكم أَلْمُسّركين 4 سورة التحل 120. 

وبعد نجاته ۔ عليه السّلام من التار رحل إلى فلسطین $ لأر ضآلتی بر كتا فا 
E‏ ؛ كيف انتقل إبراهيم اتك إلى فلسطين» وما الطريق التي سلكها في 
رحلته؟ لا يذكر القرآن شيئاً عن ذلك» لذلك سنرجع إلى التّوراة» وإلى الكتشفات الأثرية 

يحدثنا الدكثور أحمد سوسة في هذا الصدد فيقول : « إن أحدث التحقيقات الآثاريّة 
ا ء شير إلى أن إبراهيم الخليل ظهر في القرن التاسع عشر قبل الميلاد 
(أي قبل حوالي أربعة آلاف سنة من الآن) . وهذایتفق مع مادکره ٠‏ بعض الُؤرخين العرّب في 
تعيين تاريخ عهد إبراهيم الخليل ا3ء فقد حدد المسعودي الفترة المتدة بين عهد إبراهيم 
ا لخليل وبين خروج موسى (عليهما السّلام) من مصر ب 587 سنة. ولا كان العلماء قد 
توصوا إلى تعيين زمن اروج بالقرن التّالث عشر قبل الميلاد» فيكون هذا التحديد مُطابقاً 
قاماً ما وَصَل إليه العلماء بتعيون زمن إبرا هيم الخليل في القرن التاسع عشر قبل الميلاد. 

ويتفق الُؤرّخون على أن مولد إبراهيم الخليل كان في العراق» إلا أن الروايات قد 
اختلفت في تعيين مكان ولادته في العراق» فبعضهم ذكر أن مولده كان في ”أور" جنوب 
العراق» وبعضهم الآ خر عه في بلدة "أوروك" (الورقاء)» ومصادر أخرى تقول إن مدينة 
كوثا" كانت مسقط رأسه» وفيها طرح في النّار» وأطلال مدينة كوثا (أو كيث) مازالت قائمة 
وا ری ف و ا ا ی وی ع ا 
مزار يعرف بقام إبراهيم » وإن أكثر المراجع الإسلامية تكد ولادته في ”كوثا" (انظر الأصور 
الرفق رفم 3). 
(1) د. أحمد سوسة : العرّب واليهود في التاريخ »> ص 579554 باختصار . 

56 


/ر ت 
۹ / 0 
—™ 01 ! 
a 3‏ کک 
ADS‏ 
© 
¬+ \ ۹ 
چ س 7 2 2 8 
جور ۹ 2 < 
Sr 4>‏ 
٣ y9‏ ا o‏ 
NS e1. SWF vw‏ ک 
gi 9‏ رن حا پد 
X۸ 0 7‏ 0 


و ت o‏ 
مصور رقم ( 3) 
الاتجاه الذي سلكه إبراهيم الخليل في طريقه من أور إلى حران وإلى كنعان فمصر فالحجاز 1900 -1850 ق . م 


عن كتاب ( العرب واليهود في التاريخ > ص 563 ) 
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هذا؛ وقد أبدی بعض الُورّخين شكاً في کون مولد إبراهيم يم الخليل في العراق»› ويميل 
هؤلاء إلى الرآي القائل بان هناك مدينة أخرى باسم E‏ غير أور العراقية تقع بالقرب من 
حرآن أو حاران عرفت باسم "حور" أو مدينة أورفه في المنطقة نفسهاء وهذه المدينة تشتمل 
على عدة مواقع مقرونة باسم إبراهيم يم الخليل أيضاً (انظر الأأصور السابق نفسه رفم 3 ص 57). 

وإنّي أميل إلى هذا الرأي» وذلك أن مولده ‏ عليه السّلام ‏ كان في شمال شرق سورية 
في منطقة آرم فدان في أورفه (أي حور) للأسباب التالية : 

1 إن أهله وأقاربه كانوا يعيشون في تلك المنطقة » وإ ارتباطه بهم كان وثيقاًء بدليل 
أنه رق ض أن يزوج ابنه إسحاق من بنات الكنعانييْن الذين كان يعيش بين ظهرانيهم في جنوب 
فلسطين (في الخليل)ء وأرسل خادمه إلى حاران؛ ليأتي له بابنة بتوئيل بن ناحور أخي 
إبراهيم عليه السلام واسمها 'رفقة"؛ ليزوجها لابنه إسحاق اا . 

وكذلك فعل إسحاق عليه السّلام» فقد أوصى ابنه يعقوب ا بأن يذهب إلى 
حاران» وأن یتزوّج من بنات خاله لابان» وفعلاًء؛ و روا ا و ف 
ابنتي خاله "ليئة' e‏ (وسنتكلّم عن ذلك كله بالتفصیل فيما بعد). 

2 کا ب يأتي لهداية قومه فلماذا لا یکون إبراهیم اا هادياً لقومه في منطقة حاران؟ 

3 إن رحيل إبراهيم عليه السّلام ۔ من بلاد آرام فدان (حاران) إلى فلسطين أيسر وأسهل 
ارهن رخا ار م ارر او رااش ر اار انض 5 و ر رة 
إبراهيم من أور إلى حاران إلى فلسطين فيه » ولاحظ أن الرحلة من أورفه إلى فلسطين أيسر. 

لقد أحببت أن أورد هذا الرأي الجديد حول مكان ولادة إبراهيم اكك لقناعتي أنه 
الأقرب إلى العقل والمنطق » ولكتي سأتكلّم ‏ فيما يلي ۔ عن إبراهيم ا معتبراً أن مولده في 
آکوٹا" في سواد EL E OTT‏ 
اأصور رفم ص 57). 

وعلى كل حال؛ يبقى إبراهيم من الآرامييّن ومركزهم الأول في حاران» ومنها تحدرت 


ة إبرا ا و و 
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أ 


وهكذا؛ فإبراهيم الخليل اك ينتمي إلى القبائل الآرامية حسب رواية التوراة» وهى 
E E a a N‏ 
والخابور في شمال وشمال شرق سورية» تم تحدرت بعض عشائرها إلى العراق» ومن 
ف يم الخليل اكل . 

وإذا أخذنا ما توصل إليه الُورّخون حول تعيين تاريخ هجرة الآرامييْن فتكون أسرة 
إبراهيم الخليل اث قد جاءت إلى منطقة بابل حوالي أوائل الألف الثاني قبل الميلاد . وهكذا 
اول ا هيم الخليل كان عراقياً بالولادة» عربياً في قوميّه التي ترجع إلى وطنه 
الأصلي في ال جزيرة العربية وحياته في بلاد الشّام؛ حيث دفن في الخليل . 


ر 


ملاحظة: 

E PPE SIPE‏ تم ابتداءٌ من حوالي 
النهرين » دمشق > صو با TETAS‏ 
قرب الموصل الآن» والدولة الكلدانيّة (بابل الثّانية) على المرات الأدنى» واه مرها 


ود تر او صر الدی سی مرد عل هود الى ابل کا شمر محا فا بعد 


سے سے سے 


ووج ا هيم الخليل اكك مقروناً بعهد الملك غرود بن كنعان" E‏ 
ذلك: أن الملك نغرود دقَعتّه أحلامه الزعجة إلى مراقبة CE‏ 
E E E‏ 
الأعن» فاختفى الجنين في الجانب الأيسر» وجسوا الجانب الأيسرء کک الجنين E‏ 
الأين» فانصرفوا دون أن يظفروا بطائل » الأمر الذي اضطر ”عوشاء ارا ال انا 
إلى كهف بالقرب من ”كوئا"» وهناك رأى إبراهيم الخليل نور الحياة للمرّة الأولى”. 


(1) هو نمرود بن کنعان بن سنحاریب بن کوش بن حام بن توح . وبين مولد إبراهيم اك وطوفان تُوح اك 1263 
عاماً (ررّد ذلك في قَصَّص الأنبياء للتعالبي » ص 43) . 
(2) أورد ذلك : الكسائي» والثعالبي» والطبري > والزمخشري» والبيضاوي» وابن الا 
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وأ نادى إبراهيم الخليل الل بعقيدة التوحيد بين قومه الوثيين» لاقى كثيرآًمن أنواع 
E‏ م أجبر على مغادرة مدينة أور" أو كوا بعد فشل محاولة حرقه بالتار. 

خرج إبراهيم اك ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وما يلك من خدم ومواش› 
واتّجه إلى حاران (حرآن حالاً في شمال سورية) إلى عشيرته هناك» ومنها انحدر جنوباًء 
متَجهاً إلى أرض كنعان (فلسطين)» حتّى وَصَلَ إلى ”شكيم" (نابلس الآن)» ولم يطل به . 
امقام بهاء فانحدر جنواً إلى الخليل» فم بئر السّبع » ثم اضطره جَذّب حَدَث هناك إلى 
الذهاب إلى مصر 

وقد ورد في التوراة” : أنه حَدَث جَذْب في فلسطين » فانتقل إبراهيم اقا إلى مصر 
وأظهر أمام ملكها أن التي معه (وهي زوجته سارة) هي أخته» وأراد ا ملك أخذَهًَا زوجة لهء 
فرأی في منامه انها ذات بعل a‏ وأغطادانر الا عاف 
وجواري وعبيداًء ومهم اا اف" . ثم عاد إبراهيم إلى فلسطين»› وکان معه 
وط الذي تبع عمّه في رحلاتهء وقد أغدق عليه ملك مصر كما أغدق على إبراهيم» 
. 2 1 ت gag‏ ۴ ا ¢ 
فتکائرت آموالهما ومواشيهماء ما اضطر لوط إلى الافتراق عن عمه عن تراض؛ لان 
الأرض لم تعد تتسع لمواشيهماء فنزل لوط أرض سدوم في دائرة الأردن. 

ولابد من التنويه بان وصول إبراهيم ا إلى مصر واتصاله بفرعونها حسب ما جاء 
في التّوراة يلقى معارضة قويّة من كثير من الُؤرّخين الأجانب والعَرّب» وأنّه ‏ عليه السلا - 


وصل إلى مصرايم› آو مسرائيم› أو مسترائيم› على وادي العريش في سيناء› وکان اسمه 


(1) راجح سفر التكوين» الإصحاحات 12 و13. 
(2) الأستاذ عبد الوهاب اللَجًار يثك ويستنكر قصة ملك مصر مع زوجة إبراهيم يم الخليل » فيقول تعليقاً على ذلك : 
ووا انعد ما جا في اورا جرل ذلك و اجار کل مون آن صدا ادها > فإتها وهم أن إبراهيم اكا 
كان يستغل وضاءة وجه سارة زوجته وجمالها استغلالاً شائناً ومُعيباًء فهي تذكر أنه انق معها على أن تقول إِلّه 
أخي» وهو يقول أختي للا يقتلوه» ويأخذوها . وأنا عيذ إبراهيم من هذا التصرف الشائنء او ا 
في مصر كانت بنت سبعين سنة أو أكثرء والمرأة في مغل هذا السنَّ لا تكون مرغوية» وخاصّة من ملك يستطيع 
الرّواج من أجمل البنات وأصغرهن سا »» (قَّصَص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب التَجار) . 
هذا؛ ولم يرد في القرآن الكريم أية إشارة إلى هذه الحادثة » أو إلى سَمَّر إبراهيم يم إلى مصرء وعودته منها . 
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وادي مصر» ولم يدخل مصر وادي النيل » ومن هؤلاء (هوکو فنكلير) في كتابه ”دراسة في 
ا د و ي الشهير (لودس)ء و و اا کو ال تال کو 
ا و کک ی ا ر ا 
العربية » وفي عسير بالتحديد» وليس في سيناء. 

وکانت ”مصرایم الواقعة على وادي العريش في سيناء (أو وادي مصر) محطّة تجاريّة 
هامة على طريق القوافل التجارية إلى مصر وادي التيل والقادمة من الجزيرة العريكّة» أو من 
بلاد الشام » فهي بوأبة مصر الشرقية على الشرق العربي (وهي تشبه تدمر في بادية الشّام» 
الى كانت قر بها القرافل اجار إلى خمضن وطرابتت. 

وكان سكان مصرايم من الحَرّب العماليق » ويتبعون ملوك مصر وادي التيل» وهم 
الذين كان يطلق على حكامهم لقب ”فرعون» وليس ملوك مصر وادي اليل » حتّى إن اسم 
فرعون يوحي معنى الفرع ؛ أي أن مصرايم فرع تابع ملصر وادي التيل» وحاكمها فرعون؛ 
أي حاكماً لهذا الفرع . 

حتى إن الطبري أورد أن فرعون مصر (مصرايم) عند وصول إبراهيم إليها هو سنان بن 
علوان بن عبيد بن عوج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن توح . والاسم ۔ كما ترون ۔ والَسَب 
عربي صميم » ولا علاقة له بأسماء ملوك مصر وادي اليل > حتّى إن الجارية التي أهداها 


کے کی ټ 


الفرعون لإبراهيم خادمة لسارة هي ”هاجر» واسمها أيضاً - عربي . 


وسنناقش هذا ا خطا ا لجغرافي بين مصر ومصرايم الذي وقع فيه الُؤرٌخون الذين أخذوا 
فة الرراة دون ماقة: وذلك عند الحديث عن يعقوب اكا ودريتهء وهجرته إلى 
مصر › وخروح موسى الق من مصر» والتي هي بالتأكيد مصر وادي العريش في سيناء› 


و ليسكا صر واد الل 


وياأاسبة؛ فان الُورخين اختلفوا في تحديد زمن إبراهيم وإسحاق وإسماعيل عليهم 
السّلام» فالُستشرقون يحدذونه بحوالي 1900 -1800 ق . م» ويأخذ برأيهم و ن 
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ا ا 
والتحديد الأول ؛ لان الشواهد التاريخة اللأحقةة تؤيد هذا التحديد. 


الطريق التى سلكها إبراهيم اك في هجرته إلى آرض كنعان: 


الملصور رقم 3 ص 57 


ر ر 


يتفق الخُبراء على أن إبراهيم الخليل ال8 سلَك طريق المرات الأين في رحلته من أور 

إلى < حرآن» وهي الطريق نفسها التي تسلكها القوافل التجاريّة وغيره. وکانت مع إبراهيم 
جماعته الُولَفة : من زوجته سارة» وابن أخيه أوط» وحَدمه» وممتلكاته من قطعان الغنم 
ولاف واي فيكون قد قطع في هذه الرَحلة بين أور وحرّان حوالي 900 كم» ومر بمدينة 
ري ال غاص الور ن فرب س ال ر كال اسر الان وكات هد ال 
۔آنذالك تتمتع بأوج ازدهارهاء ُه ذهب إلى حاران (حرآن الحالية)» Es‏ 
موجهاً إلى دمشق عن طريق تدمر» ثم إلى بلاد كنعان (فلسطين)» قاطعاً أيضاً ‏ حوالي 
0 کم اُخری بین حزان وبلاد کنعان. 

أنّا إذا أخذنا بالرآي الّاني بأ مولد إبراهيم الكل وظهُوره كان في (حور) أو "أورفه في 
منطقة حاران أو حرآن» وليس في أور أو كوثا في جنوب العراق » فعندها لا يحتاج إبراهيم إِلاً 
إلى قطع نصف المسافة السابقة من حاران إلى كنعان فقط (انظر الصو ر رفم 3ص 57). ٠‏ 

هذا؛ وقد ذَهَّب الور الأستاذ (أورد) إلى أن الطريق التي سلكها إبراهيم ل کات 
مُحاذاة ا لجانب الأيسر من نهر القرات (أي الجحانب الشرقي)ء ولكتها فرضية غير مقبولة ؛ لكشرة 
العوارض في هذا ا جانب» فضلاً عن أن جميع الْدونات القدية شير إلى أن الطّريق العام (طريق 
القواقل التجاريّة) كان يسير بمُحاذاة ا مجانب الأن من المُرات» مارا مدينة هيت وعانة (في 
العراق)ء ثم ماري القدية » ثم الميادين ودير الرّور الحاليتين» وعند الرقَة يعبر التهرء تم يصعد 
شمالاً مع نهر البليخ » حتّى يصل إلى حرآن أو حاران (انظر الصور الرفق رفم 3 ص 57). 

گت إبراهیم اکا قلیلاً في شکیم (نابلس حالیا) بعد وول لی بلاد کنعان» ثم تاع 
و ااا 


وادي النيل› أو إلى مصرايم على وادي الحريش (أو وادي مصر) في سيناء . 
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إن هذه الرحلة الطويلة ‏ سواء كانت من أور أو كوثا إلى حاران» ثم إلى فلسطين 
ومصر» أو التي اقتصرت على الرحلة من حاران إلى فلسطين ومصر (حسب الرآي التّاني 
الذي يجعل آور أو حور في حاران) ۔ رحلة طويلة قطع فيها إبراهيم ا ما 
الكلومرات وقد يقن القارئ نها رعلة طريلة مص شاد ولكن٤‏ غلتا ان فر ايا 
كانت رحلة انتجاع » رحلة رعاة ينتقلون بمواشيهم تنقلاً بطيئاً من مرعى إلى مرعى » ومن ماء 
إلى ماء» سواء كان نبعاً أو بثراً أو نهراًء وكان أثاثهم بسيطاًء وأدواتهم قليلة» تفي بحاجات 
ا لحياة الرعوية› تحمل هي وخيامهم عند الرحيل على ظهور جمالهم وحميرهم» وما أسهل 
نصب الخيام » وفكهاء أو هدمها عند الرعاةء ويقوم بذلك الخدم والعبيد عادة. 

LL es vS‏ هيم ال إلى مصر وادي النيل › ولیس إلى 
مصرايم وادي العريش › ويذكر أن مص واي التيل كانت تتمتع دفي تلك الفخرة: 
بالاستقرار والرخاء في ظل الأسرة التّانية عشرة» وخاصة فى عهد سنوسرت النّانى 1890 
7ق . م» وسنوسرت التّالث 1872 ۔ 1843ء الذی کن من بسط نفُوذ مصر على بلاد 
كنعان (فلسطين الآن) .. 

تہ يذكر الدكتور سوسة العلاقات التَجاريّة بين مصر وادى التيل والأقطار الجاورة 
فيقول : « لقد توطّدت علاقات تجارية قوية مزدهرة بين مصر والأقطار الُجاورة» فكانت 
مصر تجلب التوابل والبهارات وما إلى ذلك من المواد العطرية والصّمغيّة التى كانوا 
يستعملونها في معابدهم وفي التحنيط من جنوب الجزيرة العربيةء كما كانت تجلب الماس 
وحجر الزبرجد والفيروز من مناجم طور سيناءء الفط ن جال وروش هال ر 
والأخشاب من لُبنان» وکانت بلاد كنعان. !د ذاك حلقة وصل بين مصر والبلاد العربية 


ایا ا ا > لذلك؛ فذهاب إبراهيم إلى مصر كان أمراً 
ا نظراً للروابط المتينة والصلات الوثيقة التي كانت تربط الكنعانيين بمصر»" . 


(1) اأرجع الأساسي في الموضوع السابق هو الحرّب واليهود في التاريخ » د SOs LE‏ 572 
باختصار › وقَصَص الأنبياء ٤‏ الأستاذ عبد الوهاب لار القسم الخاص بابراهیم ال . 
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مكانة إبراهيم ا في البلاد العربية التي تجول فيها: 

لقد قطع إبراهيم غ عليه السّلام ‏ مسافات طويلة» وتجول في مساحات شاسعة 
في بلاد المشرق العربي» منمَلاً تنلا بين القبائل والأقاليم العريية» من العراق» إلى الشّام» إلى 
مصر» حتى الجزيرة العرييّة ؛ حيث أَسْكن ابنه إسماعيل وأمّه هاجر في مكان مَكّة الكرّمة 
الآن» متكا بعشائرهاء» طعا على مذنها وقراهاء ففى سيره هذه تتجلّى لنا الرسالة 
الروحية الإنسانية التي كان يحملها معه أينما حل » وفي سيرته هذه تتجلّى - أيضاً- الرابطة 
القومية التي تربط العالم العَرّبي بعضه ببعحض بوشائج اللخةء والتقافة» وسلوب الحياة» 
والتر اث الصتحر اوي الباعث على اللبوغ والتسامى الروحى فى اسما E‏ 
انبقت منها الوه العربية الإسلامية » التي تربط الخالق بالمخلوق» فكان إبراهيم الخليل اكك 
E EE DE ROGET‏ 
ال اا ا وا 

وقد استقبل إبراهيم الخلیل ينما حل بل ترحاب a‏ 
وشهرة عظيمة» ولا يحمله من مبادئ سامية وتعاليم روحانية سَمَحَة؛ وخاصة بعد إخفاق 
القضاء عليه بالحرق . 


ففي حران؛ کان بين عشيرته وأقربائه من الآراميين الذين كانوا قد استقروا في منطقة 
حرأن قبل فترة وجيزة . وفي بلاد كنعان استقبله الكنعانيون بالتحية والتعظيم » وقد سبق لهم 
أن استقرّوا في فلسطين ‏ أرض كنعان ‏ منذ أوائل الألف التالثة قبل الميلاد» وهم كما قلناء 
كالعموريين في العراق وشمال سورية ‏ عرب ساميون هاجروا من الحزيرة العربية» وفي 
مصرايم على وادي العريش في شبه جزيرة سيناء التقى فرعون مصرايم من العحرب 
العماليق » وفي الحجاز مر بالقبائل العربيّة التي كانت تجوب غرب ال جزيرة العربية . 

وكان هؤلاء كلهم يتكلّمون لُغة واحدة هي نة ا لجزيرة العربيّة الام قبل أن تفرع إلى 
لهجات ولغات عديدة» وكلهم يجمعهم أصل واحد» ولا وجود لغير العرب بينهم . 
(1) هذا ؛ علی اعتبارآن ایر هيم الخليل لم يدخل مصر وادي النيل > وإّما دحل مصرايم في شمال سيناء» وهي 
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أما ذكر التوراة أن بعض الحين قد حلوا في أرض كنعان كأفراد أو جماعات» فقد جاء 
في التوراة أن إبراهيم الخليل اكل اشترى من عفرون بن صوحر التي مغارة المكفيلة ؛ ليتخذها 
مقبرة له ولسارة امرأته"» ولكن التي هذا ليس من الحتيّن الذين استقروا في أقصى شمال 
سورية والأناضول في تركياء وإنّما هو عرپي کنعاني وحتي هو اسم عادي أو لقب . 

وقد ورد في التوراة ذكُر قبائل وعشائر كثيرة وهي كلها كنعانيّة أو عموريّة؛ مغل : 
القبنيين » والقدريين» والقدوميين» والغريزيين» والرفائيين» والحرشانيين» واليبوسيين . 

وما يذكر. بهذه الُناسبة أن القبائل العَرَبيّة الُنقرضة (البائدة) التي أشار إليها 
الإخباريون الحَرّب» والتي ورد ذكُرها في القرآن الكريم مثل عاد وثمود والعمالقة» كانت 
موجودة في عصر إبراهيم عليه السّلام» وقد مر معنا اتصاله بالعمالقة (أو العماليق) في 
مصرايم في سيناء› واتصاله بشمود التي كانت تسكن بلاد مدين في شمال غرب الجزيرة 
ا أثناء ذهابه وإيابه إلى مكان مكة الكرمة» بعد أن أسكن زوجته هاجر وابنه إسماعيل 
لكل في تلك المنطقة . 


ومن ارجح جدآ أن إبراهيم الخليل كان على اتصال وثيق برؤساء هذه الإمارات 
والعشائر العريية النتشرة في أنحاء الجزيرة العربيّة » والتي كان لها دور هام في تنشيط ال ركة 
والحزيرة العربية (وخاصة اليمن). 

وقد عد العرّب القبائل العربية البائدة هذه من نسل آرم بن سام؛ أي أ هذه القبائل 
والعشائر الآرامية التي ينتمي إليها إبراهيم الخليل اكك كانت ترجع إلى أصل واحد. 

وهکذا؛ فقد كان إبراهيم الخليل ا مرتبطا ارتباطاً وثيقاً با لجزيرة العريبةَ وبعشائرها 
وقبائلها› وقد ورد في القرآن الكريم ما يويد ذلك ؛ حیث جاء اسما إبراهيم الخليل وابنه 
إسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ مقرونين با لجزيرة العربية » وبالبيت العتيق فى مكّة الْكرمة؛ كما 


ہے صد 


ا ٤‏ ڪر م و 4 ا 
يقول الله تعالى : وإذ جعلما البيت مثابة لتاس وأما وا تخد وأ من مَقام إِبَرَهعم مُصلى 
(1) سفر التكوين» الإصحاح 23ء 10-9. 
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وَعَهِدَدَآلّ هعم وَإشمَعِيل أن طَهَرَا بى للطايفين كفي وار كع آلسُجود ر 
رذ قال برهم َب أجل هدا بلدا امتا واززق هله م ين الَمَرَتِ من ءَامَنَ متم الل وَاليَوّم 
آلآ خر ال وسن ریہ لاگ م ضعار ةة إل عدا آلتار ويس آلمَصي ر وذ رفع 
E‏ رفك أت آلس یع اتید ج ا 
E O O E E‏ ب علينا إِنكَ أن تآَلَوَابُ 


الخ س رال 05 128 


n 


١ 


اجراهيم الخال م اوالمدونات التاركة 


ا کے ا 


ا هيم اليل ال كما ورد فى التوراة والقٌرآن الكريم» 
ولکن ؛ بعد الاكتشافات الأثرية i‏ وا دوا فهل 
لإبراهيم اكع ذکر في هذه الُدونات"؟ 

نعم ؛ لقد ظهر في الّدونات التاريخية القدية التي اكتشفها الآثاريون أن هجرة إبراهيم 
ا لخليل اك هي حقيقة واقعية لا مجال للش فيها. فقد ورد في هذه الُدونات ما يشير إلى 
ا ا ر ا ا ا 
وانبثقت من هذه الُنازعات والحوارات عقيدة التوحيد التي بشّر بها إبراهيم الخليل ا 
وأصبح هو الُوسس لهاء وحامل لوائهاء ونشير النصوص القدية التي عثر عليها أن سلالة 
من السلالات البابلية حكم فيها أمراء كانوا يتقبّلون عقيدة التوحيد» وأخذوا بهاء إلا أن 
وسين انتزعوام: منهم الرعامة» وأخرجوهم من البلاد» وهذا نص ما أورده المستر (فيلبي) في 
هذا الصدد: « إن الحَرّب ال جنوبيين (ويقصد أهل جنوب جزيرة الحَرّب) نقلوا معهم إلى بابل 
إله القمر الذي كانوا يعبدونه» وقد احتل هذا الإله مكانة رفيعة بين مجموعة الآلهة» تُه 
نبثقت بذرة النالق الأوحد العظيم الذي يسير جميع هذا الكون» وهي تعد أعظم ما قدّمته 
الإنسانية في تاريخ العالم . وتنسب الأقوال النواترة في هذه المرحلة من التفكير الإنساني إلى 
الأب أبراهام" (أي إبراهيم) الذي كان حامل لواء الفكرة الجديدة. ويظهر أن هذه الفكرة 


(1) د. أحمد سوسة : العرّب واليهود في التاريخ » من 570-566 باختصار. ‏ 
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الجديدة قد حازت إٍقبالاً وقبولاً من الوكين » ففي بعض الألواح التي عثر عليها لبون في 
منطقة بابل ما يوضح جلا ثلاثة ملوك يولًفون سلالة بابلية قد حكموا بعقيدة التوحيد» إلا أن 
الوكَنييّن أسقطوا الملك النّالث» ونفوه من البلاد» ولو فحصنا-بدقّة ما ورد في الُدوّات 
البابلية وفي كتاب التوراة لوجدنا الأدلّة الكافية على أن هذا الملك إن هُو إلا ”أبراهام" الذي 


EN ONE SE E 
ويضيف المستر فيلبي : « إن أسماء هؤلاء الوك الثّلاثة ة هي أسماء عربية سامية مقترنة‎ 
باسم الإله الواحد:‎ 


فاسم الأول ”إيلوما إيلوء" «mHluma [lu‏ ومعناه الله هوالاله الواحد. 

واسم الملك الثاني "إيتي ايل - نيبي" أطذه - 111 - ا)1 ومعناه "الله هو حسبي"» أو كما 
نقول "حسبي الله" . 

وأهم هذه الأسماء هُو اسم الملك الثّالث: ياتي إيل" 1٤٠‏ ناء ومعناها كما ترجمه 
العالم 'دوتي" (راعسه) : الله الواحد صديق له ا ا 
اسم النبي (إبراهيم يم الخليل) عليه السلام كما ورد في التراث الإسلامي . 

ويختم فيلبي حديثه عن صلة إبراهيم يم الخليل بعقيدة التوحيد قائلاً o‏ 
أن إبرا هيم الخليل لعب دوراً رئيسياً في تاريخ العالم العرّبي بتأسيسه ديانة التوحيد» وقد 
انتصر أخيراً في كفاحه ضد الوكَنيّة » ولا ترانا بحاجة إلى التّأكيد بأن إبراهيم يم الخليل كان 
ف اتام 

ويشير السير 'وولي" إلى أنه لبي الوحيد من الأنبياء الذي سمي ب (خليل الله). 

وقد عثر فيما عثر عليه من كتابات عمورية بين أطلال مدينة (ماري) العربيّة على دلائل 
ا ۳ E‏ 
O POE EAPC‏ 
عشر قبل الميلاد . 
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وخلاصة القول: إن إبراه هيم الخليل كان أباللأنبياءء وإماماللأتقياء» وقُدوة 
للمرسلين . كان شخصية عظيمةء وزعيماً سياسا روحياً لعب أكبر دور في تاریخ الإنسانيةء 
وهو عربي صميم› وجد عدة قبائل عَربية كما سنرى : منها المديانيون (نسبة إلى مديان بن 
إبراهيم)» والأدوميون (نسبة إلى أدوم بن إسحاق بن إبراهيم)» والسبئيون (نسبة إلى سبأ بن 
يقشان بن إبراهيم) . 

والأهم من ذلك كله أنه جد الَرّب الحدنانية التي يرجع نسبها إلى إسماعيل بن 
إبراهيم » ويهم يتصل نسب الرسول الأعظم محمد صلًى الله عليه وسلّم . 

وبقيت ديانة التوحيد سائدة في الجزيرة العربية بين العربية العدنانيُة والقحطانيّة بالرّغم 
عا شابها من الإشراك بالله بعبادة الأصنام التي كانوا يتخذونها زلفى ؛ لتقربهم من الله حسب 
زعمهم» کما ورد في قوله تعالی : 

الا به آلدیرن التالص والذیے آنَحدوا م دونه أُوَلِيَآءَ مَا َعَبْدهم إل 
ليقربوتا إلى الله زلف إن الله حكم بيهم فی ما هم فِيه فيه لور إن آله ل يهدٍی من 
هرکذت كفا الزّمر الآية 3. 


وچ م 


والله خاطب العَرّب بقوله تعالی : ط وھد وا فی ال حُقَ چھادوے هو جیگ وَمَا 
َل يخرف لين من حرج مل أبیكم إب SE‏ 
لیکو ن آلرسول هيدا عكر وتكوئُوأ سهد آءَ على آلتاس 4 سورة احج آية 78. 

ومن الجدير بالذكر أن الختان كان منتشراً بين العَرّب في جاهايّنهم قبل الرسول صلَّى 
الله عليه وسلّم على سنة إبراهيم وإسماعيل عليهما السّلام. 

ذرية إبراهيم عليه السلا" 


(انظر شجرة ذرية إبراهيم كا الُرفق رقم 4) 
0 ج الاساتي د افد رة ار وات انوت .) 116-115. بالإضافة إلى قصَّص الأنبياء لجار 


والثعالبي . 
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شجرة ذرية إبراهيم عليه السلام 


ی 


4 


مخطط رفم 


(4) 


ول هدوات الور اة وال ادرال اجى إن إبرا هيم الخليل اكع ادا 
بنت هاران زوجة له (وهاران عربي آرامي من عشيرة إبراهيم اطي وهو في العراق) 
وهاجرت معه جميع هجراته» إلى أن استَقرً به المقام في ”حبرون" (الخليل الآن)» وتزوج 
جاريتين ؛ إحداهما جارية سارية ؛ وهي ”هاجر" التي عاد بها من أرض عشيرة المصريين› 
والتانية "قطورة" بنت يقطان من العشائر العرَبية الجاورة» وكانت لحلب المواشي والاهتمام 


ص 


بصناعة منتوجاتها من صوف» ولبن» وجبن» وسمن. 

أولئك هن زوجات إبراهیم ا3ء فمن ه مأولاره؟ 

تقول التوراة: إن سارة لم تلد لإبراهيم» فجاءت إليه بأمتها ”هاجر"» وطلبت منه 
الأول علبهاء واتخاذها زوجة» لعل ُرزق منها بولد» فسمع منها إبراهيم» ررق من 
هاجر باسماعیل | م افتقد الرّب سارة (كما تقول التوراة) بعد عشر سنوات من إقامتهم 
في أرض كنعان» رر ارف د 'إسحاق" الا كما ورد في القرآن الكريم قوله 
ال 5 a eA lr EN‏ 


4 ٍٍ 


ص 


الله زرحت آل و PEATE‏ 1 73. 


وبعد موت سارة رزق إبراهيم ا من قطورة ب : زمران» يقشان» مدان» مدين»› 
يشباق » شوح › وولد من یقشان شباً ودان" 

أا أولاد إسماعيل ؛ فهم اثنا عشر كما تعددهم التوراة وهم : بنایوت (بکر إسماغیل) 
قیدار» آدبئیل › مبسام » مشماع » دومة» مشناء دوار» تیما» یطور» نافیش»› قدمه. وکانت 
مساكنهم في غرب الجزيرة العربيّة (قبالة مصر كما تقول التوراة). 

أما إسحاق ؛ فقد وألد له عيصو (أو عيسو) (ويسمًى أدوم أيضاً)» ويعمٌوب (توأمان)» 
وتزوج يعقُوب ‏ الذي هو إسرائيل بسي خاله لابان (ليئة وراحيل)ء فولد له من لية : 


رہ و و 
راوبین › سمعول »› لاري› يهو داء پساکر› زبولون»› ومن راحیل : يوسف»› وبنیامین . کما 


(1) راجع سفر التكوين » الإصحاح 25؛ 21ء والإصحاح 25؛ 18-13. 
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رزق من بلهة جارية ليئة : دان» نفتالي» ومن زلفة جارية راحيل : جاد» أستير. فيكون 
مجموع أولاد يعقوب (إسرائيل) اثنا عشر ولداً وهم أسباط بني إسرائيل » ومن سبط لاوي 
كان عمران الذي ولد له هارون وموسى (عليهما السّلام). ومن سبط يهوذا كان داود 
وسلَيْمَّان (عليهما السّلام)» (انظر شجرة ذرية إبراهيم اكل الُرفق رقم 4 ص 69). 

وإلى يهوذا ينتهي تسب يوسف التجار (رجل مريم عليهما السّلام)ء التي ولدت 
e Ca‏ (من 9 الله). 
ار 

ul‏ هيم الخليل عليه السّلام ؛ فتحدثنا التوراة أن إسحاق بقي يرعى 
شو الراری e‏ 
ال ا E E E‏ 
(انظر الُصور الرفق رقم 5). 

ملاحظات هامة : حول مفاهيم: العبرانيون ‏ الإسرائيليون ‏ الوسويون- اليهود: 

بعد الانتهاء E e‏ ؛ لابلا ا 
اصطلاحات يخلط في معانيها ومدلولاتها الكثير EE e‏ ؟ وھی 
ا ا ا 

بظهر الكثيرون أنّها ذات مدلول واحد» فهي كلها تعني اليهود» ولكن؛ في الحقيقة» 
کا ما ل اوري اص ها a E‏ وال 
القارئ الكريم بيان ذلك . 


(1) راجع سفر التكوين» إصحاح 25 من 6۔11 ومن 27-18. 
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مصور رقم ( 5 ) 


يبين توزع أحفاد وأبناء إبراهيم عليه السلام 
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العبرانيون: 

هم عشيرة إبراهيم اكا من الآراميين الذين استقروا في شمال سورية في مناطق 
حاران أو حران» ومنها انحدروا إلى أواسط سورية » وعلى طول نهر القرات في العراق . 
الخصيب› اوور اا ا 

وح ل ۴ u FF‏ ت د 2 

وبعضهم يحددهم بدرية إبراهيم أو اسرته فقط › ويقولون: إن عبراني مشتق من اسم 
إبراهيم ؛ وهو إبرام أو عبرام» فهو إذن ‏ اصطلاح يشمل جماعة إبراهيم» ويميزهم عن 
عشيرة إبراهيم من الآراميين بأنهم موحّدون» ويدعون إلى التوحيدء وعبادة الله وحده 


لا شريك له. 


الإسرائيليون (أو بني إسرائيل) : 


أطلق هذا الاصطلاح على أولاد يعوب ا ودريشه» دون أبناء عمومتهم أولاد 


و 
س 
» 


إسماعيل › الذين أطلق عليهم الإسماعيليون» وأبناء عيسو آدوم"» الذين أطلق عليهم 
"الأدوميون"» وأبناء مديان » الذين أطلق عليهم 'المديانيون» وأبناء شباً بن يقشان» الذين 
أطلق عليهم ”الشبئيون» أو السبئيون"» إلخ . 
وهكذا تميز بنو إسرائيل من باقي دري إبراهيم» ولكن ا لجميع كانوا على ديانة وشريعة 
أبيهم أو جدهم إبراهيم ا التوحيدية. ) 
الموسويون (أو أتباع موسى عليه السلام): 
استمر الاصطلاح السّابق (الإسرائيليون) حتى ظُهور موسى عليه السّلام» والثروج 
اا اک أو شريعة جديدة› فهى من ناحية التوحيد۔ لا تختلف عن 
تعاليم إبراهيم عليه السلام» وإنما نحن _ هنا أمام شريعة جديدة في العبادات والُعاملات 
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والُوسويون هنا ۔ يتألَمُون ‏ بشكل رئيسي من بني إسرائيل الذين أصبحوا يسمون 
"الأسباط"؛ حیث أصبح کل ابن من أبناء يعقوب الاثتي عشر يشكل سبطاً أو عشيرة كبيرة 
خلال مثات السنين التي قضاها بنو إسرائيل في مصر (أو مصرايم) . بالإضافة إلى من تبح 


دنا وشىي عليه السلا م من الصرين: أي أن الوسويين يّشَكلون من ذُرَيّة يعقوب اك 


وع“ اعتنق ديانة موسى اكك من المصريين» وليسوا من ذرية يعقوب فقط . 


اليهود: 


اتا ET‏ الرس سخ أثناء السبي البابلي ؛ حیث قضی i‏ الكلدانييْن (أو 
لابين بابل التئية) بختتصر (أو نبوخذ نصر) على دولة يهُوذا في الدس» EY‏ 
إلى عاصمته بابل سنة 586 ق . م» وهناك أطلق عليهم اسم يهود" نسبة إلى دولتهم "يهودا". 

وفي بابل ؛ بدأ اليهود بتدوين "التوراة» ووضع تعاليم التلمود"» وشروح أحبارهم 
على التوراةء وتفاسيرهم لهاء ويد الانحراف عن تعاليم التوراة والتحريف في شريعة 
مُوسى عليه السّلام: وبدأث ثلاث عقائد بالترسخ عند اليهود» ومانتج عنها من سلُوكية 
خاصة باليهود تُميزهم من غيرهم» وهذه العقائد التلاث هي : 

أ عة فحت اة اا : وألهم متميزون من غيرهم من البشر بالرعاية 
لإلهيةء وأ الله اختارهم من بين شوب الأرض ليكونوا شعبه الحاص» فانبتقت عندهم 
فكرة نهم شعب الله الُختار. ‏ 


ب مقيدة الإله "يهو" : الذي هو إلههم وا لا يشاركهم به أحد» وهو الذي 
يرعاهم» ويسر كَل شيء لسعادتهم وخدمتهم» وهُو الذي اختارهم ليكونوا ”شعبه 
أا ا عع ا اا و رو او وص 
رهم وحدهم . ) 

ونتج عن العقيدين السابقتين اعتقادهم أن جميع البشر دونهم» وأتهم (أي بقية البشر 
سواهم) خلقوا خدمتهم› ۴ نهم هم ء وليس بقية البشر) يجب أن يكوضوا سادة العالم دون 


منازع» وأ هؤلاء الأغیار (أی كل مر ليس يهوديا) هُم كالخيوانات» ولات ونيا 
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اف العقيدة الثالثة فهي: أن شريعة موسى عليه السلام لا ثطبّق إلا بين اليهود 
فقط » وأن وصايا موسى عليه السَلام العشر مثل : لا تسرق» لا تزن لا تققل» لا تكذب» 
لا تغش . . إلخ» قد أصبحت : لا تسرق اليهودي» ولا تغشه» ولا تقتله» ولا تكذب عليه» 
N‏ إلخ . أمّا الأغيار ؛ ؛ فلا تنطبق عليهم هذه الوصاياء ونتج عن ذلك أن 
سرقة وغش غير اليهودي لا إثم فيهاء والزنى بغير البهُوديّة لا تثريب عليه» وقتل الأغيار 
كقتل أي حيوان لا إثم فيه» ولا عقاب عليه . 

كل هذه الانحرافات والعقائد الراسخة عند الود جَمَلّت لهم ميزة ملوك خاصة. 
وستتکلّم عن هذا کله بتوسع إن شاء الله عندما نتحدث عن عقائد اليهود» وما ينتج عنها 
من سلوكية وتصرف خاص باليهود . 


أسباب هذه الانحرافات ونتائحها: س 


بدأت هذه الانحرافات الثلاثة تظهر وتترسخ في آذهان اليهود بعد انقسام ال 
دولة 'يهوذا وعاصمتها القدس» ودولة "السّامرة" وعاصمتها السّامرة أو نابلس الآن» بعد 
وفاة سليْمّان الا ؛ حیٹ بدؤوا يتصورون آنه مميّزون من غیرهم» وذلك بعبادتهم إلهاً 
واحداء ينما کان من حولهم الکنعانیون عة آوثان, وأتهم الشعب الوحيد الذي هداه الله 
لمعرفته وعبادته› م ترسًخت هذه الفكرة لديهم بعد السّبي البابل؛ حيث عاشوا في بابل في 
ظل دولة وأنية وقوم ونيين› فبزغت لديهم فكرة أنّهم شعب الله الُختار ؛ واوق 
الوحيدون أينما ذهبواء سواء في فلسطين أو في بابل (في العراق)ء وأنّهم الشعب الوحيد 
الذي يعرف الله» ويعبده» ويوحده» فهّم شعبه الُختار. 


E EE‏ والتي هي شريعة الله » على اليهود فقط» فترجع .في 
اعتقادي إلى ما لاقاه اليهود من سبي» واضطهاد» وقتل» وتشرید› عى دات 
الأجاورة؛ مثل الآشورييّن » والبابليين» ّم اليونان والرومان الذين طردوهم من فلسطين» 
وا ونی ا 
وكان من نتائج هذه العقائد الثلاث تقوقعهم على أتفسهم» وانعزالهم في أحياء أو 
ضواحي خاصة بهم » وعدم تزوجهم من غيرهم» أو تزويج بناتهم للأغيار؛ إلا إذا كان 
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ا لكا آو اميا او ضاخب فرده سلوا نوهو كرد اا له 
وأهدافهم الخاصة . 

وهذا أدّى ‏ أيضاً إلى صعوبة امتزاجهم بغيرهم واستحالة انصهارهم في الجتمعات 
التي يعیشون بين ظهرانيها مهما کانوا قله . 

اليهوديّة دين » وليست قومية: 

وأحبا أن أقرر هنا أن العبرانّن وبني إسرائيل وقوم مُوسى (الوسويون) كانوا عَرَباً 
أصلاً ولخةء فقد كانت لُختهم الآراميّة أولاًء ثم الكنعانيّة » وهما لهجتان عربيتان . أما اليهود 
وخاصّة بعد أن شكهم الرومان» وتفرقوا في أرجاء الإمبراطوريّة الرومايًّة غرباً 
والأمبراطو رة القارسية شرقاء وتورعوا فى أقطار الإمبراطوركين؛ أصبحوا لا عون إلى 
العروية بأية صلة للأسباب التالية : 

ففي هذا الشات دَحَل الكثيرون في الديانة اليهودية» واد ل ا ف 
شرت الأمراطر رن الرومانة والفارشة » وكات أكير أغتتاق للديانة اللهردية قى بلا 
الخَرر الواقعة جنوب شرق رُوسيا على نهر الفولغا وشمال بحر قزوين (أو بحر الجزر)ء فقد 
اعتنق اليهودية أمراء ا لخرّر» تم انتشرت بين شعُوب الرّر» وكون اليهود هناك دولة لهم هي 
إمبراطوريّة ا رر التي سنتكلّم عنها بالتفصيل - فيما بعد إن شاء الله . 

غل ورل و ا اسا ا دار ون فی روا 
وشرق أورُوباء تم وسطها وغربهاء وبعد اكتشاف العالم الجديد هاجر الكثشيرون إلى 
الأمريكيَيْن وأسترالياء وأكبر تعركز لهم في الوقت الحاضر هو في الولايات التحدة 
الأمريكية ؛ حيث أصبح لهم نمُوذ كبير كما سنرى عند التحدث عن الصهيونيّة . وعلى كل 
حال؛ يشكل اليهود من أصول حَرَربة حوالي 80/ من يهود العالم الآن. 

واليهودية الآن هي دين انتسب إليه أقوام من شعُوب وأجناس متعدّدة لا يربطها إلا 
رابط الدين» ولا صلة لها لا من قريب ولا من بعيد ‏ بإبراهيم اء ولا ببني إسرائيل» 
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ولا بقوم موسى اكل" حتى إن الأسباط الاثتي عشر الذين ينتمي إليهم اليهود قد تنصّر 
عشرة منهم ؛ وهم أسباط دولة السامرة اليهودية » فقد سباهم سرجون التّاني ملك الآشوريين 
عام 720 ق . م» ونفاهم إلى كردستان؛ حيث تنصروا هناك عند ظَهور التصرانيّة» وبقاياهم 
اليوم - يتوزعون في شمال العراق » وعلى الخابور في سورية ويدعون بالأشوريين ؛ وهم 
في الحقيقة (كما سنرى فيما بعد) ‏ ليسوا آشوريين» بل هم الأسباط العشرة» وهم الآن ۔ 
e‏ 

أ السبطان الباقيان واللّذان كانا يشكلان دولة يهودا في القدس ؛ فقد سباهم بختنصر 
ملك بابل إلى بابل سنة 586 ق . م» وبعد أن سمح لهم كُورش التّاني ملك الرس بالعودة 
إلى فلسطين بقي قسم منهم في بابل » وتوزعوا في الإمبراطورية الفارسية » والقسم التّاني 
الذي عاد شتنه الرومان بقيادة طيطس» ومنع اليهود من العيش في فلسطين. 

وهكذا نرى أن اليهود الآن- لا تون للساميين ولا للحرب بأية صلة» E‏ 
شعروت غد يجمعهم الرابط الديني» ولكن الصهيونية العالمية أرادت أن تجعل منهم أمّة 
واحدة وعرقاً واحداًء وتصل نسبهم إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السّلام» 
وتعتبرهم الآباء الأولين » وتربط أصلهم با لمشرق العَرّبي عامَة» وبفلسطين خاصَة» لذلك 
قامت الصهيونية ما يلي : 

أولاً : تلفيق الأكاذيب» مدعية أن يهود اليوم هم أحفاد بني إسرائيلء وأنّهم يرجعون 
في أصولهم ‏ إلى جدّهم الأعلى إبراهيم اليل اكك وأنّهم ‏ بعودتهم إلى فلسطين (أرض 
المعاد) إنّما يعودون إلى وطنهم الأصلي . وانبرى الُؤرّخون اليهود- وخاصَة في أورُوبا 
الغربية - في تثبيت هذه الأباطيل» والدعوة لهاء وخرت الأقلام المأجورة من غير اليهود في 
تأيبدهاء والترويج للدعوى الصهيونية . 


(1) هذا؛ والكثير من العَرّب والقبائل العربية اعتنقت اليهودية » وتهودت قبل الإسلام؛ كما هو الحال في اليمن» 
وف الدب ة الور ةوخرلا ( خر وما وف : كما ميجر ما غد الات عن افشار ليود 
P1‏ 


E e COO U 
ا لجامعات""» وتعليمها للمُهاجرين اليهود إلى فلسطين؛ لأن معظمهم كانوا لا يعرفون‎ 
. العبرية » ويتكلّمون لَْة البلاد القادمين منها فقط‎ 

وداضا تات نجاحا كبيراً في هذه الناحية» فاللغة هي روح الأَمّةَ وأوثق 
الروابط القومية بين آفرادها» وهکذا أصبح لدى اليهود في فلسطین مقومان رئیسیان لتکوین 
الأمة 4 ۇھما الل والدى: 


الحَلط بين اليهود وبني إسرائيل: 


و ا کر ا اغ و ا و الین وی ار وره 
بإبراهيم الخليل اكا فيقول ‏ : « درج أكثر الكتاب الْتأتّرين بالتوراة على ربط تاريخ اليهود 
ر E‏ 
للواقع التاريخي دون تمحيص . ومن الأقوال التي شاع ترديدهاء وتناقلها الكتاب والُوْرّخون 
الإفرنج والعَرّب» أن جماعة من اليهود هاجروا مع إبراهيم الخليل من العراق إلى فلسطين» 
بل راحوا إلى أبعد من ذلك» فاعتبروا إبراهيم الخليل عبرياً معنى يهودياً؛ نتيجة الط بين 
كلمة عبري القدية ويهودي (ذلك الط الذي أوضحناه فيما تقدم) . ومن أغرب ما قيل في 
ذلك هو تعيين عدد اليهود الذين رافقوا إبرا هيم الخليل ا في رحلته من الحراق» ومن 
د کی اوی الا لی اشرت اا عة ورل ارام 
الخليل متزعماً الإسرائيلييْن (اليهود) إلى فلسطين » في كتابه (تاريخ التطور الديني صفحة 
3) في وقت کان إسرائيل (يعقوب) لم يولد بعد» ولیس للإسرائیليين وجود. 

وقد تَمَلّت نشرة أصدرتها وزارة التَقافة والإعلام العراقيّة عن فلسطين من أرشيفها 
ما يشير إلى أن إبراهيم الا وأهله هاجروا من مدينة أور في العراق سنة 1806 ق. م وكاز 
عدد اليهود الذين رافقوه في هذه الهجرة قليلاً . . انظر إلى هذا الط الُؤسف!! ففي زمر 
إبراهيم لم يكن لليهود وجود» ”ويهوذا" الذي ينتسبون إليه لم يخلَق بعد. 

(1) سمّيّت أول جامعة لليهود في فلسطين با جامعة العبرية في القدس» وجعلوا الدراسة في جميع كلياتها بالعبرية فقط . 


(2) الدكتور سوسة : العرّب واليهود في التاريخ » ص 7872ء باختصار» وص 578 579. 
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وكللك الدكور مما ر شد اهل ماح ارامات ارف واولا 
« تاريخ اليهود يبدا بسمّر إبراهيم الخليل ا من أرض الكلدانيين "' اغرماًإلی أرض کنعان». 

والدکور ریاض بارودي يلع في ا خط تفسهء يتخ رانا لکتابه الد الال م 
زمن إبراهيم إلى وقتنا ا لحاضر". 

3 اقع أن الكتاب العرب قد استندوا۔ في نقل وا ات إل ضار ا 
(وهي مصادر يهوديّة في مُعظمها) دون أن ينتبهوا إلى التسلسل الرّمني للحوادث التاريخيّة . 
مثل الكاتب الأ لاني الدكّور "غروبا الذي بطل على إبراهيم اظ فيما َة عنه أنه ملك 
اليهود» ومن الواضح ا الک وو یی تأر بالتوراة كبقيّة الُؤرخين المسيحييْن» 
وفللك بربظ عصر برا هيم اليل بزمن اليهود» من غير ملاحَظة التسلسل الزمني 


والآن؛ من حقناء ومن حق کل باحث أن يسال ES E‏ هيم الخليل 
بهودياًء وقدغاش قبل أن يعرف التاريخ جماعة يمون أنفسهم يهودا بخوالي آلف 
ا 
اتصلوا بإبراهيم في حین أله لم يکن لهم أي وْجُود بعد؟! وكيف يزعم إبراهيم وال 
اليهود في رحيله إلى فلسطين قبل أن يكون قد خلق يهوذا الذي جاءت تسمية اليهود' فة 
rh‏ 


نعم؛ إن العراق حوى اليهود» ولكن ؛ حوا a E‏ 
اوی A‏ 
a‏ 
وأفضل الكتاب العَرّب الذين كتبوا في هذا الموضوع وأدقّهم من حيث الدقَّة والصّواب 
الأستاذ الكبير المرحوم عباس محمود العقادء وهو الكاتب العرّبي المعروف في كتابه (أبو 
(1) يقصد أرض العموريّن في جنوب العراق » أو بابل الأولى ؛ لان الكلدانييْن هاجروا إلى العراق حوالي 1500 


ق . م» وبعد ظّهور إبراهيم ال بعدة فُرُون. 
79 


الأنبياء)ء وما قاله في هذا الصدد :« إن الدعوات النبوية التي بدأتها سلالة إبراهيم اكك هي 
دعوات لم يظهر لها نظير في غير الأمم العَرَة والسَامية» وقد ختمت بدعوة هَحَمد صلّى 
ا > فلا مهم واحدة منها عن سائرها إِلاً بترتيب كُل 
منها في زمانهاء وعلاقة کل منها مکانها افو انت ال وا 
البيئة . . ومن قرائن اوا توا غر ا ا افا ادها 
اس ا ل ابرق اقاس غ لار بن اللقاد: رد قان ارام 0 زغم 
قبيلة (أو عشيرة) بادية ‏ مضطلعاً في شَوّون الجزيرة العَربيّة وأحوال الحَرّب وزعمائهم 
وعاداتهم » فلا يُمكن نيال عله : إنه إسرائيلي؛ لان كلمة إسرائيل أل ما اسشعملت 
أطلقت على يعقوب (إسرائيل) حفيد إبراهيم الخليل عليهما السّلام» ولا يُمكن أن يقال: إِنّه 
يهودي ؛ لأن اليهودية سبت إلى يهوذا رابع أبناء يعقوب» ولا يقال: إِنّه عبري إذا كان 
مقصوداً بالعبزية لَغة مميّزة بين اللات السّامية تتفاهم بها طائفة من العَرّب دون سائر 
رانف فالمرة كانت كلمة غامة تطلق غل طافة كببرة سن القبائل الرحل فى بوادي 
الام » وكان من أبناء هذه القبائل مَن يعمل كالجنود الرتزقة» ويهذا المعنى وردت كلمة 
العبري» والإبري» والهيبري»› وما قاربها لفظاً في الّدونات التي عثر عليها في تل العمارنة 
وفلسطين وآسية الصغرى (ثركيا اليوم) والحراق» وجاءت بهذا المعنى في الكتابات المسمارية 
والفرعُوتية» ولم يكن لليهود وجُود في ذلك ا حين . فإبراهيم الخليل اك كان يتكلم نة 
همها جميع السكّان في بقاع التهربّن (العراق) وكنعان» ولم تكن العبرة TEE‏ 
سائر اللات السامية في تلك الأيام . وقد يمال: إل عَرَبي ينتمي إلى سام بن تُوح» ولكتّها 
نسبة إلى جَدَ» وليست نسبة إلى قوم» وقد تكلم السَامية أناس كالأحباش» وهم ليسوا 
سرياناًء ولا من الآرامين» ولا من الحيريين (أهل حاران أو حران). فإذا فتشنا عن نسبة 
لإبراهيم لم نجد أصدق من التسبة العربيَة » كما كانت اللغة العربية - يومئذ ‏ منتشرة بين جزيرة 
العرب ويقاع الهلال الخصيب » 


سس 


(0) ای سکن الوادی: 
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وی بعض الباحثين إلى الاعتقاد أن اليهود تعمّدوا نشر قَصَص التّوراة والتّلمود بين 
العَرّب لأسباب سياسية ودينية » وأتها ‏ في الحقيقة ‏ دسيسة لفها اليهود للعرّب تزا إليهم» 
واحتيالاً على كب عطفهم» وتوثيق عراالمودة والألفة بينهم» وخاصَة في أوج عظمة 
العَرّب» وقيام دولتهم القوي الواسعة الأرجاء» والتي امتدّت من الصين شرقاً إلى إسبانيا 
غرباًء ليستخلوا نفوذها وفوتها في تحقيق مآربهم وأهدافهم » وليعيشوا في ظلالها في أمان 
واطمثنان. وفي ذلك يقول الؤرخ 'ولخنسون" في كناب (تاريخ اليهود في بلاد العَرّب صفح ة 
75( : «إن هذه الطريقة من سنن اليهود المألوفة ؛ إذ لوحظ عليهم كثيراً أنهم متى رأوا 
الصلحة في التودد إلى قوم قالوا لهم : أتتم إخوانناء وأتتم ونح صنوان. . وظلّوا مد 
ذلك العهد إلى ظهور الإسلام وبعده. وهم يبذلون جهدهم في إشراب الَرّب عقيدة كونهم 
وإياهم من ذرية أب واحد» حى نجحت هذه الأكذوبة التي كان العَرّب أجهل من أن ينتبهوا 
لأهدافها البعيدةء ويتبينوا ما فيها من كذب وتلفيق ».' 


۶ "فل ت‎ ۰T 
القرآن يميز بين إبراهيم أك وبني إسرائيل واليهود:‎ 


إن القول الفصل في شأن إيرا هيم الخليل الت هو قوله تعالى في كتابه الكريم :ما 
کا ریم ووا ولا د رايا ولّیکن کارت حنیفا مسَلِمّا وما کان من الهش ر کین 4 سورة 
آل عمران الاي 67. 

والقول الفصل -أيضاً في أهمية إبراهيم وعظمة هذا الرسول الكريم ُو ما وصفه به 
الله تعالى في القرآن الكريم بقوله : وَأ نأقِرَ وجك للدين حَنِيقًا ولا کون م 


مريو ,و 


المشر ر سر ة يون 105 


والقرآن الكريم يميز بين بني إسرائيل وقوم مُوسى واليهود. أمّا بنو إسرائيل؛ 
فيخاطبهم الله باسمهم » فيقول تعالى في آيات كثيرة نذكر منها على سبيل المخال قوله تعالى : 


یی إِسرءیل دروا د € نعم أل أنْعَمْت عَلَيك وَأوْفُوأ دى أوفِ به دكم وَإِيّيَ 
فارَهَبون4 سورة البقرة 40. 
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ی إسرویل آذ كروأ نعم ال أتعََت علد وأ انك على ليون ) سور" 
البقرة 47. 

ط وذ أحذدا مشق بن روي لا عدون إلا أله وَبالوَلدين إحْسانا وَذِى أَلْقَرَّى 
واليتىمى والمَس ڪين و قولُوا للنّا نن اقرز الةو ارا 
قليلا زوش منرت )رة البقرة 83. 
PEG E OIE ET‏ 
مخاطباً قوم موسی ا على لسانه في آیات کشیرة نذکر منها قوله تعالی :قوم انگ 


موو 


. 54 OA REE 
TT يقو مادك وا ية آله عَلَيَكّم إذْ جَعَلّ فيكم انيا‎ 


ار ا 


N a‏ ی قوم 
كفرير 4 سورة الأعراف 93. 


وبعد انحراف قوم موسى عن التوراة» وما ألحقوا بها من تحريف وتبديل لم يعودوا قوم 
ا وأصبح اسمهم اليهود كما يقول تعالى : 


سے س ل 


ارين هَادوأ(أي اليهود) حَرفون للم عن مَوَاضعهء وَيقولون ميعتا وعصيتا ) سورة 
النساء 46 . 


وهكذا يُخاطبهم الله بالذين هادوا بعد هذا التحريف بآيات أخرى كثيرة منها: ۋق 


تاا الذي هدوا اق ا ا الوت إن كنم صدقين 4 
ا اة 6 


ر وہ 


تايها آلرَسُول لا زنك الروت يعون فى الُفرٍ مى اليرت قاو ءامنا بأَفوَهِهر 
َل وين قلوبهُم ویر الین هَادوا ي سَمعور لِقوم ءا حُرين ل 
ا رفون اكلم يِن بَحَدِ N E‏ 41 . 
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الفصل الثّالث: 
بنو إسرائيل 


توفي إبراهي es LA‏ 
إسماعيل وإسحاق في مغارة "ا مكفيله" (في الخليل)ء وفيها ذفنت من قبل سارة» وهو 
الموضع الذي عليه مقام إبراهيم يم الخليل في حبرون» وتسمى الآن مدينة "الخليل" نسبة إلى 
إبراهيم الخليل عليه السلام » وكان اسمها في الأصل قرية أربم". 

أا أولاده فهم : إسماعيل اء واستقر في الحجاز» وكان منه العرب العدنانية 
(الذين انتشروا في شمال الجزيرة العَربّة) . وأا إسحاق اكا ؛ فاستقر في أرض كنعان 
جنوب فلسطین» وقد زوجه أبوه من 'رفقة" ابنة "بتوئيل بن ناحور"» وناحورهو أخو 
براهیم» وکان یعیش في حاران (شمال شرق سورة) . 

وتدعي التّوراة ‏ أن إبراه a O‏ 
الكنعانيين . وإِنّي أرى أن هذا دسا وت#ريفاً من كتبة التّوراة؛ لإضفاء الصفاء العرقى على 
أصُول اليهود» لأنّه لا يعقل أن يتصرف أبو الأنبياء خليل الله إبراهيم هذا التصرف 
العنصري» وقد تزوج هو من ”قطورة" وهي خادمة (كنعانيّة) من بنات العَرّب الُجاورين» 
ورزق منها بستة أولاد (راجع شجرة تسب إبراهيم للك الُرفقة رفم 4 ص 69)» وتزوج من 
مان ال( العرّب العماليق) جارية سارة وكل ما في الأمر أن إبراهيم افكت أراد أن 
يزوج ابنه إسحاق من ابنة ابن أخيه "رفقة" كما جرت العادة مذ القديم أن يتزوج الشاب ابنة 
عمه في أغلب الأحيان . 


(1) قَصص الأنبياء : عبد الوهاب التجارء ص 110 . 
(2) التوراة» الإصحاح 24 من سفر التكوين . 
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وقد ولدت رفقة لإسحاق اكك توأمَيْن هما عيسو أو أدوم" و يعوب" (وكان 
خروجهما من بطن مهما بهذا الترتيب). أمّا يعقوب اكك ؛ فقد بقي في أرض الكنعانيين 
مکان والده إسحاق . وأما عيسو أو آدوم؛ فقد استقر في وادي عربة بين البحر المت وخليسج 
العقبة» وخرج منه الآدوميون . 

أا قطورة؛ فقد رزق منها إبراهيم الك بستة أولاد هم : زمران» يقشان» سدان» 
مدیان › يشباق › شوح . (راجع شجرة سب إبراهيم اكا الُرفقة رقم 4 ص 69). ومن 
مديان جاء المديانيون الذين انتشروا في شمال غرب الجزيرة العربية ومنهم شعيب ال وهم 
الذين التجأً موسى إليهم بعد هروبه من مصر»ء وتزوج ابنة شيخ من شيوخهم (أو ابنة شعيب 
ال نفسه). ومن يقشان جائ شبأً وددان. ومن شبأً جاء الشبئيون أو السبئيون» وموقعهم 
N se E 2‏ 
شرق البحر الميت› وليس المقصود بهم دولة سباً في اليمن : 

ت o‏ 0 ت 8 و۶ ۶ 0 

(انظر الأصور الُرفق رفم (5) ص 72 لعرفة توزع ومواقع كل من المديانيينء 
والادوم و اسىن وال ناغل والمالن» و كلك لون واا 

وهكذا نرى أن أحفاد إبراهيم عليه السلام انتشروا في الحجاز وشمال غرب الجزيرة 
ال ا وق اا سء وا ت وت فان : وهم عَرّب أصلاً ولْغة ومكاناً 
وموحدون على ملّة إبراهيم الخليل جدهم . 

وبذلك يكون إبراهيم الخليل ۔ عليه السّلام ‏ ليس جد الحَرّب الإسماعيليين أو بني 
إسرائيل فقط» بل هو جد العَرّب المديانيين (أحفاد مديان بن إبراهيم» وسكان منطقة مدين 
شمال غرب الجزيرة العربيّة)» والسبثيين (أحفاد شبأً بن يقشان بن إبراهيم وسكان منطقة ‏ 
شرق البحر اليّت)ء وكذلك الآدومييْن (أحفاد آدوم بن إسحاق بن إبراهيم» والذين استقروا 
في جنوب فلسطين ووادي عربه) . 
(1) بالناسبة؛ فان 'بلقيس" هي زعيمة أو ملكة عشيرة شبأ أو سبأً زمن سلَيْمَان ا وليست ملكة سبا اليمنيّة . إن 
هناك التباساً وقع فيه الُؤرخون بين سبأ اليمن وسباً شرق البحر اليت» فليس في تاريخ اليمن كلّه ولا في سجل 
ملُوكها ملكة تدعى بهذا الاسم (بلقيس). وقد انتبه إلى هذه الحقيقة كُل من الُؤرخين : وينكر» وموسيل» والدكتور 


جواد علي» وغيرهم (وستتكلّم عن ذلك بالتقصيل عند الحديث عن سلَيْمَّان عليه السّلام). 
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وللدلالة على عروبتهم أ أن ا أسماءهم عربية صحيحة مثل : 

سارة : (زوجة إبراهيم)› وتعني السيدة» ا أي ساداتهم . 

a الال وقد تکون تسمیتها‎ AEA e 
وخلی ها وتقطير‎ TT فطورة ري انان ايت‎ 
إسحاق : اسمه الأصلي يضحك» وتطور الاسم إلى إسحق أو إسحاق.‎ 

إسماعيل : أي اسم الله (إيل الله)» أو سمع الله له. 


إسرائيل : أي أسير اللهء أي عبد اللهء وسمي أيضاً يعقوب ؛ أي جاء عقب أخيه عيسو 
أو أدوم» ويقال أيضاً: إِنّه يعقّوب ؛ لأته خرج من بطن أمه» ممسكاً بعقب أخيه عيسو. 


بقي إسحاق في موطن أبيه إبراهيم (عليهما السلام) بين حبرون (الخليل) ويئر السبع . 
والذی بها فی رانا تاريخ الود هر يوب او سرا فاليهود يعون أنه ج 
الأعلى ومن أولاده الاثتي عشر (الأسباط) جاء اليهود» ولذلك يطلقون على أنفسهم بني 
إسرائيل › ورن كيانهم ۔الآن ‏ في فلسطين ب "إسرائيل . 


َم عيسو (أو أدوم) توأم أخيه يعقّوب ؛ فقد استقر في جنوب البحر المت » وتزوح ”یهودیت" 


ابنة بيري الحثي (الكنعاني) وآبسمة" ابنة إيلون الحتّي أيضاًء فكانتا مرارة في نفس إسحاق” . 


ويعقوب في القُرآن الكريم نبي كوالده إسحاق» و وجده إبراهیم 
الخليل» > عليهم جميعاً الصلاة والسلام. 


(1) الحثي هنا لا صلة له بالحثيين > بل هو من الكنعانيين ؛ أي أن أدوم تزوج بزوجتين من الكنعانيين هما ابنتا بيري 
وأنلونة من ها ؛ كانت هاتان الزوجتان مرارة في تفس إسحاق (والد أدوم) لاه لم يتزوج من أعلة قي اران 
ل امان ولاه ووت اوه لذلك فالأدوميون (نسبة إلى أدوم بن إسحاق) لا يعترف اليهود لهم منهم 
(راجع سفر التكوين » نهاية الإصحاح 26). 
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ويعقوب أو إسرائيل اكث3 رجل صالح ورع» وليس كما جاء في توراة اليهود والتي 
تجعله رجلا مخادعاً متآمراًء تآمر مع أمه "رفقة" على أخيه عيسو (آدوم) ليأخذ منه عهد أبيه 
إسحاق»› ا ا وأخذت عهد إبراهيم لابنها 
إسحاق» دون ابنه البكر إسماعيل ابن و 


والآن N ao e DE SE‏ زى 

أن كاتب التوراة شخص متعصب لليهود» قاده تعصبه أواً إلى إبعاد إسماعيل بكر إبراهيم 
عليهما السّلام .إلى أرض المشرق (في جزيرة الحَرّب)» وجعل يهو" (إله اليهود) بُقيم 
عهده مع إسحاق» ولم يجد مبرراً غير الادّعاء بان إسماعيل هو ابن جارية» فلا يرث مع 
إسحاق ابن السيدة . فقد قالت السيّدة سارة لزوجها إبراهيم « إن ابن هذه الجارية ”هاجر' 
و وإن يهوه" أيد كلام سارة» فقال لإبراهيم : « لا يقبح في عينيك 
من أجل القلام (إسماعيل)ء ومن أجل جاريتلك اجر في كل ما تقوله سارة اسمع لقولها» 

سفر التكوين » إصحاح 21 آية 12. 
E E‏ 

lS‏ الولدان في بطن رفقة زوجة إسحاق» فمضت لتسأل يهوه» 
فقال لها : إن في بطنك أمان» ومن ¿ أحشائك يفترق شعبان» شعب د قوی على شعب› 
E‏ : 2) ومن الطبيعي أن يكون البكر هو 
ا ا ف يهو ه وهو في بطن أنه أن يكون عبداً لأخيه يعوب الذي 


اتی بعدذه . 


سرس رس ر سے 


وقد اذ كاتب التوراة (أو كهَا) من حكم يَهَوّه هذا ومن محبَّة رفقة الام ليعشُوب 
اف و ا ومن الطبيعي أن يؤيد يهوه 
تصرفهما؛ لان فيه تحقيقاً لحكمه السّابق» فيقول الكاتب : «إنًَ عيسو أتى من الحقل يوماً 
وقد أعياه التعب (وكان يعقوب في البيت» وقد طبخ عدسا) فقال عيسو ليعقَوب : أطعمني 
من هذا الأحمر» فقال يعقوب : بعني الوم بكورتك» فقال عيسو : ها أنا ماض إلى الموت» 
فلماذا لي البكورية؟ وباع بکوریته لیعقوب »» تكوين » إصحاح 25» آية 30. 
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وهكذا باع عيسو حقه بالبكورية بصحن من طبيخ العدس!! 

أا ا حيلة التي لجأت إليها الأَم؛ فكانت شد وأدهى» فيقول كاتب التوراة : « حَدَث أ 
شاخ إسحاق» وكلّت عيناه » أنه دعا عيسو ابنه البكر» وقال له : اخرج إلى البرية» وتصيد» 
واصنع لي أطعمة» حتى تباركك نفسي قبل أن أموت. وكانت 'رفقة" سامعة. . فكلّمت 
يعموب» وكانت تحبه قائلة : خد جدييْن من امعزى » فاصنع أطعمة لأييك» حتّى بباركك 
و فر کی وا ا اا ا 
يجسني أبي» فأجلب على نفسي لعنة لا بركة . فقالت له أمه : لعتتك علي يا ابني . . كَدَحَل 
يعقوب إلى أبيه» فقال إسحاق : أسرعت يا بني » فأجاب يعقوب : إن يهو" إلهك قد يسر 
لي . فقال إسحاق ليعقوب : تدم لأجسك يا بني أ أنت هو ابني عيسو أم لا؟ فتقدم يعوب 
إلى إسحاق أبيه» فجسه» وقال: الصوت صوت يعقُوب» ولكن اليدَيْن يدا عيسو»ء ولم 
یعرفه» فبارکه » . 

وكانت البركة هي ما اعتاد يهو" أن يبارك بها رجاله ا لحْلّص» أو شعبه الُختار. قال: 
ليستعبد لك الشعُوب» وتسجد لك قبائل » كن سيداً لإخؤتك. (راجع سقر التكوين» 
الإصحاح 27ء آية 5). 

م جاء عيسو بالصيد» فقال له أبوه: « قد جاء أخولك مبكُراًء وأخذ بركتك. . فقال 
عيسو لأبيه : أ لك بركة واحدة يا أبي؟ باركني أنا أيضاً. ففتح إسحاق فاهه» وكانت بركته 
ت قال بلا دسم الأرض يكون مسكنك» وبلا ندى السّماء من فوق» وبسيفك 
تعيش » ولأخيك نستعبد » سفر التكوين » إصحاح 27ء آية 39. 

تم دعا إسحاق ابنه يعقوب» وقال له : « يعطيك الله برکة إبراهيم» ترث أرض غربته 
(أرض كنعان) التي أعطاها الله إبراهيم » سفر التكوين » إصحاح 28: آية 4. 


انظرء أ هذه أخلاق أنبياء وتصرف أتقياء؟؟! أستغفر الله العظيم أن يقع مثل هذامن 
ت د س ك ت ةة 2 ¢ 


شيّم الأنبياء» لأن كاتب التوراة (أو كسبتهًا) يريد ۔ بأية وسيلة كانت أن يجعل ميراث وبركة 
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إبراهيم لإسحاق» ثم ليعقّوب فقط » ويطرد الآخرين من هذا الميراث والبركة» لتبقى أرض 
المعاد وراثة ليعقوب وأولاده دون الآخرين من درية إبراهيم. 


ر ا کے 


لقد وجد كتبة التوراة ذريعة في قل ميراث إبراهيم يم إلى إسحاق دون إسماعيل ؛ لأن 
إاعاو ا ا إسماعيل ابن الجارية » ولكن ؛ هنا في قصّة عيسو ويعقوب (التوأمان) 
كلاهما أولاد رفقة» وعيسو هو البكر (خرج من بطن أمّه أولاً)» فاتّخذوا محبّة رفقة 
ارت مرا لذلف: ولکن؛ متی کانت الام ترق بین أولادها هکذاء م تخدع زوجهاء 
وتتأمر مع أحدهما ضد الآخر؟!! مع أن من يقرأ التوراة يجد أن عيسو لم يكن عاقًا لوالديه» 
بل کان بارا بهماء حى وبأخيه يعقوب أيضاًء رغم أنه خدعه» ونال بركة أبيه با خديعة . كل 
ذلك من أجل ميراث فلسطين (أرض المعاد) و(أرض خرية إيراهيم)» وحصره بيعقوب الذي 
د 


أما بالنسبة إلى زواج يعقوب ؛ فتقول التّوراة: « ثم دعا إسحاق يعقوب» وأوصاه 
قائلاً : لا تأخذ زوجة من بنات كنعان» اذهب إلى فدان آرام (حاران)» وخذ لنفسك زوجة 
من بنات ”لابان" أخي أَمّك» والله يعطيك بركة إبراهيم ؛ لترث أرض غُربتك التي أعطاها 
الله لإبراهيم . » سفر التكوين » إصحاح 28: 1. 

وام ا ات کرو کال وذلك لإضفاء الصماء العرقي على 
أصول اليهود» وذلك بطب إسحاق من يعوب أن لا يتزوج من بنات كنعان» وأنٌ يأخذ زوجة 
من بنات ”لابان" خال يعقّوب» لينال بركة إبراهيم الذي اتهم أيضا برَفْض تزويج إسحاق من 
بنات الكنعانيين » وز وجه 'رفقة" ابنه بتوئيل بن ناحور أخي إبراهيم (كما أسلفنا سابقا). 


هذا؛ بالإضافة إلى ما مر معنا من أن عيسو (آدوم) أحدث مرارة فى تفس إسحاق 


لزواجه من بنات بني حث (أو ا لحثيين)» وهم من الكنعانيين› ولذلك لم یعترف به» و 
من الأدوميين أتهم من اليهود" . 


(1) رغم أن يعوب نفسه تزوج من زلفا" وبلها" جاريتي زوجتبه "ليئة وراحيل" ابنتّيٰ خاله» وكانت در أولادهما 
جاد وأثير من زلا ونفتالي ودان من بلهة من الأسباط الاثتي عشر التي ينتسب إليها اليهود (راجع شجرة نسب 
إبراهيم > وفيها أبناء يعوب وزوجاته). 
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دهت رال فدان آرام اران وأقام عند خاله "لابان"» نظیر تزویجه ابنته 
راحيل (كما طلب والده إسحاق). ولكن خاله أدخله على ابتته "ليعه" التي لا بريدها 
يعمٌوب» فكلّم خاله في ذلك» فقال له : « اخدمنى عشر سنين أخرى» أزوجك راحيل» 
ففعل » وتزوج أيضا من جاريتيهما زلفى وبلهاء ومنهن كان أولاده جميعاًء والذين ولدوا 
كلهم فی فدان آرام؛ إلا بنیامین“. 

تم جاء إلى فلسطين بمال كثير ونعم جليلة » وأهدى إلى أخيه عيسو بعضها وهو خائف 
الفقرتين السابقتين في سفر التكوين» إصحاح 31: 17). 

« سكن يعقوب في أرض غربة أبيه وجده في أرض كنعان. » سقر التكوين» إصحاح 
33 : 1. الأرض التي كانوا لا يزالون يعملون للاستيلاء عليها واستملاكها بوثيقة يهوه؛ 
وهي الوعد . 

عاد يعقوب من فدان آرام » ونصب خيامه أمام مدينة شكيم" وهي نابلس الحاليّة» في 
أرض كنعان (تكوين 33: 18) . 

ثم راح يعمل على تنفيذ الخطة التي انتهجها بنو إسرائيل في استيلائهم على الأرض ؛ 
وهى : الجازر الوحشيةء وحرب الإبادة» والكذب»› والندا » يساعدهم في ذلك ۔ربهم 
و الاك ال ع والدم. 


a .‏ ۹ ا ٤‏ )1( 
وتروي التوراة في الإإصحاح 34 من سفر التكوين كيف غدر يعقوب وأولاده بحمور 


وابنه شکيم اللُذین رحبا بهم › وسمحا لهم بالنزول في منطقتهم» والرعي في أراضيهم»› 
وملخص القصة هو: أن دينة" ابنة يعقوب من زوجته اليئه ا جت شکم دن مور رن 
المنطقة» وشردت معه»› وكيف اتخذ يعقوب وأولاده من ذلك ذريعة للفتك بأهالي شكيم 
وإبادتهم . وقد حاول حمور والد شكيم إصلاح الأمر بأن يتزوج ابنه شكيم ”دينة" ابنة 


(1) حمور ملك شكليم؛ أي نابلس الآن . 
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e 3‏ ك و و ء و و 1 
يعهو ل » وأن يقدم حمور المهر الذي يريده يعقوب وأولاده» وينفذ الشروط التي يفرضونها. 
هنا؛ أظهر يعقوب وأولاده الوافقةء واشترطوا أن یختتن شکیم ووالده حمور وجمیع رجال 
2 ( 

المدينة (شكيم : نابلس)ء ووافق حمور على ذلك» واختتن الجميع. 

وفي اليوم الثّالث من الاختتان عدر يعقوب وأولاده بهم» وهم لا يستطيعون القتال 
بسبب الختان» وبطشوا ٻهم» وقتلوهم »› ونهبوا شکيم › وساقوا مواشيهم › وسبوا نساءهم» 
واسترقوا أولادهم»› تم رحلوا إلى بیت إيل فت الله" بأمر يهوه' إلههم الذي ر ادن 
التي حولهم » فلم يسعوا وراءهم للانتقام منهم بسبب غدرهم بشكيم » . 

إن كاتب العهد القديم (التوراة) يعتبر شكيم بن حمور صح قباحة في إسرائيل مضاجعة 
اة عقوت دة وسا ولكته لا يعتبر أعمالاً أسوأ منها قباحة في بني إسرائيل مثل : 

مضاجعة راؤبين بن يعقوب زوجة أبيه "بلهة"» وسمع بذلك يعقوب» ولم يغضب»› 
وكذلك رب إسرائيل يهوه. سفر التكوين » إصحاح 35: 21. 

اضطجاع لوط مع ابنتيه » بعد أن أسكرتاه. سمر التكوين » إصحاح 19: 32. 

مضاجعة يهوذا ابن يعقوب زوجة أبيه » وحبلت منه . سفر التكوين » إصحاح 38: 18. 

مضاجعة بنى عالى الكاهن النساء الأجتمعات في باب خيمة الاجتماع أو ست و 
سفر صموئيل الأول» إصحاح 2: 22. 

و ء : ت 
مضاجعة امنون بن داوود اخته امار" . سفر صموئيل الثاني › إصحاح 13 . 


ار س 


إلى آخر ذلك عا ألصقه اليهود بأنبيائهم وأولاد أنبيائهم من فُحش وتهم شائنة » كُلّها 
كذب وافتراء تدل على كَمسيتهم القبيحة الخادعة» وأنانيتهم الفرطة. 

هذا غيض من فيض من تاريخهم الأسود الماكر» لا عهد فيه ولا ذمَةَ» حتّى كانوا 
لا يتورعون عن فل أنبيائهم بغير حق كما يقول تعالى : « لهد سَمِع أله قول الذيرت قَالَوَا 


وو و 


TD a NR E TE CT 


(1) كانت حجة يعقوب وأولاده أهم لا يزوجون بناتهم من رجل أغرل عير مختولں . 
90 


ر 


لحري ق( دلِكَبِمَاقَدّمَت أ آله َس بطلا م لبمد (&» نرت قَالوا ِن آله 


عهد ليا ألا وير ~ اسول حت ِقُرَبَانِ اڪله لاز Jl E‏ 
التو بای فا قل تلو Ly‏ 


این 


وقوله تعالى أيضاً: : ضرت علييم آلد لذلة ن ما قفألا بل َالِ وَحَبَلِمِنَ الاس 
ور ر 7و ت 

وَبَاءُو يعض من أله وضربت علييم المشككة ذلك يانم انوأ يَكفُرون عاي ت الله ويقتلون 
اا لاو ن ر 

رحيل يعحقوب إلى مصر: 

مکث يعقوب عليه السّلام ‏ في أرض کنعان بعد عودته من فدان آرام (حاران) بدوًاً 
راعياً هو وأولاده الاثنا عشر ؛ وهم: 

راؤبین (بکر یعقوب)» شمعون»› يهودا» لاوي› يساکر › زبلون» وهم من "ليئة" ابنة 
خاله لابان . 

و بٽيامين › من ابنه خاله 'راحیل". 

دان» نفتالي »› e‏ جارية "راحيل . 


و 


جاد» آشير من زلا" جارية له (راجع ذرية إبراهيم) رقم 4 ص 69. 

تم حل في فلسطين قحط وجوعء فرحل يعقوب وأبناؤه إلى مصر» E‏ 
مرا انها وقصة يوسف اط مروية في التوراة في سفر التكوين (من الإصحاح 37 إلى 
الإصحاح 50). وفي القرآن الكريم في سورة يوسف بتوافق كبير. ) 

ويروي البيهقي من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : أن طائفة من اليهود 
حين سمعوا رسول الله ۔ صلًّى الله عليه وسم - يتلو هذه السورة أسلموا أوافقتها ما عندهم . 
E E‏ فيروى عن ابن عباس أن الصحابة قالوا: 
او و ت غا ف لت رة و وف : ند n‏ 


(1) تفسير سورة يوسف في ”تفسير القرآن العظيم" لابن كثير» ص 483 484. 
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وملخص قصة يوسف E‏ أن أخوته تآمروا عليه لشعورهم أنه وأخاء بنيامين 

حب إلى أيهم منهم» فحاولوا الخلّص منه» وألقوه ه في غيابة ا لجب؛ حيث التقطه بعض 
السار (التجّار) الاهبين إلى مصر من الجزيرة العربية» وبيع في مصر لرجل من رجال 
الحاشية اللَكيّة (عزيز مصر)» وقد تبتّاه لما رأى فيه من الخصال الحميدة. وعندما كبرء 
وضب كان جميل الطلعةء اول زوج سبد إغراءة واا لم ستجب يومف 0ا ناعو 
إليه» اختار الجن ؛ هربا من الوقوع في حبائل E E ETI‏ 

م خرج من السجن» بعد أن استخلصه الملك لنفسه» > لیکون على خزائن مصر»› بعد 


اودرو ي ر و 


أن فسر له رؤياه؛ وهي : : وال اَمَك رن ای سََعَ َرَو مان يأ َلَهُنَ سح ا 
e A E‏ بى ِن كنم لر eT‏ 
سورةبُوسّف 43؛ أي أله سيكون هناك سبع سنوات خصبة ممطرة» يعم في ها الخير؛ 
ويفيض » يعقبها سبع سنوات عجاف» تنحبس فيها الأمطار» فيعم فيها القحط» فلا ينمو 
زرع » ويهلك الضرع (المواشي). 

وكان رأي يوسف عليه السّلام ‏ ونصيحته للملك أن يحتفظ بالفائض في سنوات 
ار ليستفاد منه في سنوات القَحط والٍُوع» وهذا ما جَمَلَ اللك يستخلص يوسف 
لنفسه» ويجعله على خزائن مصر» والمسؤول عن الأمُور التموينيّة» والتخزين»› 0 
اصح برست من ر جال ابلاط اللكي ` 

وعندما انتهت E e re‏ 
ليمتارواء بعد أن عضهم الجوع بنابه» فَعرفهم يوسف»› ا . وفي النهاية 
ارف ال و د ی ف ا ف کا تم استقروا في مصر؛ 
حیث تکائروا خلال أكثر من قرنين من الزمان . 


والآن؛ متي كان دخول يعقوب وأسرتة إلى مصر؟ ؤمتى خرجوا منها بقيادة موسى 
عليه السلام؟ 


(0 اما کف غرف ملك مر يومف ومن دله غليه؟ فهو الخد رقافه فى الجن الى اصح شاا للملك راجح 
الآيات القرآنية من 56-37 من سورة يوسف . 
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رق کر ا ا رل ای و رعا وا ا 
التي قضاها بنو إسرائيل فيها . والرآي الذي ارتحت إليه هو أن هجرة يعقٌوب إلى مصر كانت 
حوالي 1600 ق . م» وأن ا روج منها مع موسى عليه السلا هو حوالي 1400 ق .م . 
والدكتور أحمد داود يود أن هجرة يعوب كانت 1400 ق . EEN‏ 
سنة 1300 ق . م ؛ ؛ أي أن عشيرة ة يعوب مكشت في مصر حوالي قرن من الرّمان فقط . أا 
ال واد فقرر ان الهرة كانت حوالي 1600 ق .م» eT‏ 
0 ق . م؛ أي أن بني إسرائيل مكثوا في مصر حوالي 250 سنة . أمّا التوراة؛ فتقرر أن 
إقامة بني إسرائيل في مصر كانت 430 سنة (سفر الخروج» الإصحاح 12» آية 40). 

مصر التي هاجر إليها يعقوب: 

ولکن؛ آي مصر التي هاجرإليها يعوب وذريّه؟ | هي مصر وادي التيل؟ آم مکان آخر 
یسمی مصر؟ 

لقد وجدت جواباً عن هذا التساؤل في ثلاثة اتجاهات: 

الاتّجاه الأوّل: 

ويأخذ به الدكثور أحمد سوسة في كتابه (العرّب واليهود في التاريخ)؛ حيث بقرر أن 
الهجرة والخروج كان من مصر وادي التيل » وهو بذلك ‏ يأخذ بظاهر التّوراة» وبا أخذ به 
معظم الُؤرخين» وخاصة اليهودء الذين يؤيّدون هذا الاتّجاه ؛ ليربطهم بالمنطقة» والعودة 
إليهاء فهم يقولون: إن تاريخهم تد على المنطقة الواقعة بين اليل والقرات. ٠‏ 

الاتّجاه الثاني : 

E E EET 
ارال وا ا ال لی ی اع رخا اا ور وا ت ا ا و‎ 
المقصودة هي بلدة 'المصرمة'» أو مصرايم" في غرب الجزيرة العربية» وفي منطقة عسير‎ 


و 


بالخديا: وان أحداث التوراة مذ عهد إبراهيم عليه السام وهجرة يعقوب وذريه وروج 
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0 مُوسى عليه السلام حى السّبي البابلي كانت أحداثها كلها في منطقة عسير من السّاحل 
را و عر م ات عر د اد قاف 

ولكني لم أطمئْن لهذا الرأي ؛ لصعوبة تفسير قيام دولة اليهود في فلسطين زمن داود 
وسَلَيْمّان (عليهما السّلام)ء ثم انقسامها إلى السّامرة في نابلس» ويهوذا في القدس› 
ويصعب فسير السبي الآشوري» والقضاء على دولة السامرة» وكذلك السبي البابلي 
والقضاء على يهوذاء وعودة اليهود إلى فلسطين على يد كورش إمبراطور الفرس . كلها 
أمُور يصغب البرهنة على أن أحداثها كُلّها جرت في منطقة عسير» ارق واف 
الأحداث الأخيرة معروفة ومدونة من قبّل الُورّخين القدامى » ومؤيدة بالآثار والكتابات التي 
فرئت» وعرف محتواها. 

م يصبح تفسير الأمُور صعب غند اديت عن ثورة الهو دض د الحم اليوناني 
السّلوقي في بلاد الشام» وهي التّورة المعروفة "بالتورة ا مكابيّة"» وكذلك ثورة اليهود في 
طف القدسن د الك الرومان ٠‏ رمن الإراطرر اهدريان ا والدي كلف ابه طن 
على ثورتهم » وتم له ذلك» وهدم هيكلهم» وحرم عليهم العيش في فلسطين» وشردهم 
منها. كيف نفسر حدوث كل هذا في جبال عسير في ا لجزيرة العرَيّة؟؟ وإذا حَدَّث هذا في 
فلسطين» فمتى» وكيف هاجر اليهود من عسير إلى فلسطين؟!! 


الاتجاه التالث والأخير: 


وهو يقول بأن مصر المقصودة في التوراة هي ”مصرايم» أو مشرائيم" الواقعة على 
وادي العريش (جنوب غزة)» والذي كان يسمى وادي أو نهر مصر» وأنٌَ مصر المقصودة في 
٠‏ التوراة هي اشبه جزيرة سيناء (راجع الُصور رفم 6 ص 95)» وليست مصر وادي اليل » أو 
منطقة عسير في ال جزيرة العربية . 


وسبب هذا الاتجاه هو أن مصر وادي التيل لم يرد أي ذكّر في تاريخها الطويل لإقامة 
اليهود وبني إسرائيل فيهاء أو خروجهم منهاء رغم معرفتنا الدقيقة بتاريخ مصر في العصور 
القديمة (بعد قراءة كتاباتها القديمة). 
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ر سے0 
رس مصور رقم (6) 
بين وادى العريش أو وا أ 
ي العريش و وادي مصر وموقع مصر أو مصرایم عليه 
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وهذا الاتجاه النّالث يقوده العالم الألاني : ”هوكو فنكلير" ”عه #۲ا)«1" في كتابه 
(دراسة في العهد القديم)ء فهو يقول: « إن ادأعاء الأسفار التوراتيّة بإقامة اليهود في مصر ما 
هو إلا نتيجة خطأً جخرافي ». ويظن هوكو فنكلير أن كناب الأسفار استعملوا كلّمة "مصر"» 
أو مصرايم » أو مسرائيم» للتدليل على صحراء سيناء» وما جاورهاء وتخوم البلاد الواقعة 
و و ا و 
الوادي الکائن في غرب غزة بوادي مسرائیم "Mesraim Torrant’‏ رغم فربه من 
وف واي ال ان 

وانطلاقاً من هذا الرآي يقول هوكو: و و ال ا 
المنطقة (سيناء)» وتكاثر أفرادهاء فزحفت إلى فلسطين في أواخر القرن التّالث عشر قبل 
اميلاد (يقصد اروج مع موسى) »» ويعلّل هوكو سكوت المصادر المصرية عن هذه الإقامة 
بعدم علاقتها بهذا القطاع من البلاد التاخمة لبلادهاء وإن كانت تحمل نفس الاسم» فلو كان 
لها بعض العلاقة به أو الإقامة المزعومة في مصر فلا يعقل سكوتها (أي المصادر المصريّة) عن 
ذلك مهما كان التعليل . 

ويد هوكو في آراثه هذه ارح الفرنسي الشّهير أدولف لودس في كتابه ”تطور 
البشرية” قسم (إسرائيل من البداية حى منعصف القرن النّامن قبل الميلاد) ويقول الأستاذ 
ناجي في كتابه "السدون في الأرض": إن سكُوت المصادر المصريّة الطبق عن إقامة 
عشيرة يعوب في مصر صراحة أن قصها ملفقة تلفيقاً يهوديا محضا دون أن يکون لها 
مستند تاریخي . 


عت 


کا رەو و 9 
ولكن القرآن الكريم يذكر مصر وبيع يوسف فيهاء» ورحيل يعقوب وذزيته إليهاء 
وإقامتهم فيها» وفي زمن موسى يأتي ذگر مصر عدة مرت أيضاًء وهذه هي الآيات التي ورد 
E‏ ی ی و a E r‏ 
فیها ذکر مصر: ‏ وَقال آلذی آَشترنه (ليوسف) من مَصْرَ لا راه رى مَنَوَلةٌ 4 وكذلك 


$ وَقال (أي يوسف) اذلو مِصْرَإِن سَاء آله َامِيِينَ 4 يوسف 99. 


(1) الفسدون في الأرض» س. ناجي» ص 28. 
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وبالتسبة لُوسى عليه السلام ذكرت مصر كما يلي : 

وأو حيتا ل مُوسی وَأخيه أن بء لِقَوَيكُمَا ِمِصَرَبُيوًا ‏ يونس 87. 

وای فِرَعَوَنْ فی قَوَمه قال يفوم أَلَيْسَ لى مُلك مِصْرَ4 الزخرف 51. 

«أهَبِطوا مِصَرَّا قَإِنّ لَّكُم ما سالد 4 البقرة 61. 

في الآيات الكريمة السابقة يرد اسم مصر" بشكل صريح» ولكن؛ يبقى التساؤل: 
آي مصر هذه؟! 

وسبب هذا التساؤل للح هو كما أسلفنا۔ عدم ورود أي ذکُر ليعقوب وبنيه وهجرته . 
إلى مصرء رغم أن ابنه بوسف تبواً في مصر منصباً رفعاًء ومكانامرموقاًء فقد أصبح على 
خزائن مصر»ء كما هو وارد في القرآن الكريم والتوراة . ولكن المصادر المصرية تغفل ذلك . 
حتى إن ظُهور موسى عليه السّلام ‏ بعد عدَة رون من إقامة بني إسرائيل في مصر» 
وخروجه بهم منها پعد أن أصبح عددهم عشرات الألُوف أو مثات الألوف (كما تذكر التّوراة 
أتهم كانوا عند اروج من مصر 600 ألف). ) 

إن خروج هذا الجمع الغفير من مصر- رغم إرادة ملكها أو فرعونها لاب أْيكون له 
ذكر في ما وصلنا من أخبار مصر القدية» حتى لو كان عدد اليهود عند اروج بضعة آلاف» 
فلابد أن يكون لذلك ضجة كبيرة في البلادء وذکر في تاریخ مصر› لا سيّما أن عدد البشر 
في ذلك الوقت كان قليلاً جد بالنسبة للكثافات البشرية الهائلة في هذه الأَيام . 

هذا؛ بالإضافة إلى موت فرعونها أثناء ملاحقة موسى وأتباعه » فلا يمكن أن مر كل 
ذلك ولا یکون له ذكر في تاريخ مصر وأخبارها! لا سيّما ونحن الآن نعرف تاريخ مصر 
القديم بدقة كبيرة بعد قراءة ا خط اللصري القديم (الهيروغليفي والديُوطيقي) ومعرفة تاريخ 
مصر منذ وحدتها على يد مينا" حوالي 3500 قبل الميلاد» إلى زوالها على يد الإسكندر 
المقدوني سنة 332 قبل الميلاد . 
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إذنْ؛ كيف نحل هذه الُشكلة؟ إن ا لحل الذي يدمه الدكثور هوكو فنكلير» ويؤيده فى 
ذلك ا ی رت س اال ا ا و ن ن 
(تاريخ العرّب قبل الإسلام) هو الأقرب إلى الصحة» وهو أن كتاب الأسفار استعملوا كلمة 
مصر» أو ميشر» أو مسرائيم » للتدليل على شبه جزيرة سيناء» وما جاورهاء وليس مصر 
وادي النيل . 

في هذا الرأي حل للمُشكلة» وهو لا يتنافى مع آيات القرآن الكريم الواردة في هذا 
الصدد» لا سيّما وأن سيناء جُزء من مصر» وفي شمالها يوجد وادي العريش الذي كان 
ا أو (وادي مصرايم)» وتقع عليه بلدة مصرايم التي كانت محطّة هامة 
للقوافل التجارية الذاهبة إلى مصر» والقادمة من اليمن عبر الجزيرة العرييّة» والتي كانت 
تعمل البُخُور وال واللبان . .إلخ» وهي مواد كان المصريون في وادي التيل بحاجة إليها في 
معابدهم» وفي عمليات التحنيط التي اشتهروا بها . 

مصرايم » أو مصر» كانت بوأبة مصر (وادي النّيل) الشرقية على طريق القوافل»› ليس 
للجزيرة العَربية فقط N SN‏ 
'فرعون"» وكلمة فرعون كلمة عربية » وهي تصغير "فرعو" في العربيّة القديمة ل ”فارع في 
العريية الحديغة » وتجني كلمة وكيل الملك» أو وكيل السلطان» وليست لقباً ملك مصر وادي 
التبل"" (كما هو التعارف عليه)ء (انظر الصور الرفق لترى وادي العريش وموقعه في سيناء 
وموقع مصرايم عليه » مصور رقم 6ص 95). 

إن اسم مصر وادي التيل أتى - في الأصل من مصرايمء أو مصر وادي العريش» أو 
وادي مصر . فسكان المناطق الواقعة شرق سيناء وشمالها من الجزيرة العرَبيّة ويلاد الشّام 
والبابليون في المراق كانوا يطلقون على سيناء لاد مصرء وانتقل الاسم ليشمل البلاد 
الواقعة غرب سيناء» وهي بلاد وادي النيل التي أصبح اسمها الآن مصر . 


(1) د . أحمد داود» "العرّب والساميون. ."ص 86. 
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رسس ار صر 


تم جاء كاتب التوراة (أو كَبّهًا) فأخذوا بالتسمية (أء ي أن مصر هي سيناء وما حولها) 
I ANG E SD GS‏ 
مصرايم في سيناء على وادي العريش هي مصر وادي النيل » وأطلقوا اسم وكيل مصرايم (أو 
مصر) أو حاكمها "فرعون" على ملوك وحكّام وادي اليل . والحقيقة أن حكّام وادي اليل 
اوا ھلوا وليسوا فراعنة . وهكذا أصبح الخطأ والالتباس في تسمية بلاد وادي التيل 
بمصر» وكذلك الخطأً والالتباس بتسمية حكامها بالفراعنة . ولم يرد في آثار مصر ومدوناتها 
اسم فرعون أو لقب فرعون كامها . ووادي اللوك؛ حیث مقابر حکّام مصر يسمی وادي 
الوك وايين واي القراعتة رسي[ انع عرقي الل الزتكايزية واللف ات لارو 
هو: ۲ع أي بلاد القبط » والرّسول الكريم محمد صلًى الله عليه وسم عندما وصّي 
بأهل مصر قال : « استوصوا بالقبط خيراً» . وعندما أرسل إلى القوقس ملك مصر يدعوه 
إلى الإسلام قال : « من محمد بن عبد الله رسول الله إلى عظيم اقبط » ولم يقل ملك 
مصر» ولا عظيم مصر . 

ولكن هذا الاصطلاح عم وأصبح حقيقة واقعة لا يمكن تغييره. كما أن السَامية - 
وهي اصطلاح يطلق على الشعوب العربية - أصبحت حقيقة مُسلّماً بها . 

وفرعون مصر أو مصرايم في سيناء كان يخضع نلوك مصر (وادي التيل)» وكان وكيلاً 
لهم على بوأبة مصر الشرقيّة » إلا في فترة خضوعه للآشوريين» بعد أن امتدت إمبراطوريتهم 
إلى وی الشام» وخضعت لهم سيناء» ومصر وادي النيل بأكملها . ) 

ففيما تركه لنا سرجون الثاني" ملك الآشورييْن من كتابة يقول في ها : إِلّه تلقَّى ا لجزية 
من ”سمسي" ملكة عريبي” ومن فرعو" ملك مصري” (المقصود ملك مصرايم على وادي 
العريش)» وليس ملك مصر وادي اليل ؛ لأن مصر وادي التيل لم يصلها سرجون الاي 
Ts‏ وما الذي فتح مصر السفلى (الدَلتا)ء ودخل عاصمتها ”مفيس" فيما بعد 
(1) سرجون النَاني هو الذي أخضع عملكة السامرة اليهودية» وسبى أهلها 729 ق. م . 

(2) سمسي أو "شمسي" الأغلب أتها ملكة عشيرة شبا أو سبا من ذرية إيراهيم . 
(3) د. أحمد داود» العرّب والساميون. .» ص 80. 
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فهو ”أسرحدون'» م تعكن شور بانيبال" من إعادة فتح ”مفيس" ومصر العليا (الصعيد)ء 
)1( 


ا 


ودخل عاصمتها "طيبة"› وبذلك خضعت مصر وادي اليل للآشوريين بأكملها 

هذا؛ وقد استطاع فراعنة مصرايم على وادي العريش أن يستغلوا ضعف ملوك مصر 
(في الفترة الوسطى)»› ويسيطروا على الدلتا ومصر السفْلى › ویحکموا شمال مصر وادي 
النيل مع سيناء وجزء من بلاد الشام» وهم الهکسوس› أو ملوك الرعاةء واستمر حکمهم 
صر وادي التيل حوالي 200 سنة من 1580-1785 قبل الميلاد» وفي عهدهم رحل يعقوب 
إلى مصر (مصرايم)ء› تم طردهم من مصر ”أحمس"» وعادت مصرايم محطة للقوافل وتابعة 
لمصر وادي النيل وحاکمها الفرعون نائب املك في مصر وادي النيل وو کیله . 

وسنفرد للهكسوس (ملوك الرعاة كما سماهم المصريون) بحثاً خاصا فيما بعد إن شاء الله . 

البراهين على أن هجرة يعقَّوب كانت إلى مصر وادي العريش فى سيناء › 
وليس مصروادي النيل: 

ذكرنا أن الذي جَعَلَ كبار الُورّخين الذين كتبوا عن تاريخ اليهود أو تاريخ المنطقة بشكل 
عام من أجانب وعَرّب يشككون في أن تكون هجرة يعقوب ودريته ومن قبله إبراهيم عليهما 
السلام إلى مصر وادي النيل» وإنها كانت إلى مصرايم في شبه جزيرة سيناء على وادي 
العريش أو وادي مصر (انظر الأصور رقم 6 ص 95). 

والذى أدى إلى هذا التشكك هو خَلُو المصادر التاريخيّة الملصرية من أي ذكّر لهجرة 
يعقوب وأولاده إلى مصر وادي التيل . 

وقد حاولت بدوري أن أستش ف الحقيقة› وأكتشف الصواب فى هذه الناحية» 
فتوصلت إلى عدة براهين تكد أن الهجرة كانت إلى مصرايم في سيناء» وليس إلى مصر 
ادى النل: 

ولك ؛ قبل أن أتحدّث عن هذه البراهين لاب لي أن أعود بالقارئ الكريم إلى الظُروف 
الا ال كانت ساندة ف شه ري رة ساد وا لاط الحارة لها غد هة قوت واولادة 
إلى ”مصرايم"» والتي تعود إلى ما قبل أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة (3500 سنة) . 


(1) د. أحمد سوسة» (العَرّب واليهود في التاريخ)» ص 212-210. 
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لا في التمهيد ‏ في أول الكتاب عندما تحدثنا عن الظُروف المناخيّة وال جغرافيّة التي 
كانت سائدة في منطقة الشّرق الأدنى أثناء ا لجموديّة الّالفة ‏ : إن هذه البلاد (وجميع 
الصحاري الواقعة حول مدار السرطان) كانت تنعم مناخ معتدل ومطر شبه دائم» وإ هذه 
البلاد كانت ذات غابات ومرُوج خضراء» وكانت أوديتها ا لحافة أنهاراً عظيمة» وإنٌَ ا لخليج 


سے سے س 


الحربي كانت تشغله جتة عدن جتة الحرب الفقودة. 

ولكن ؛ منذ أربعة عشر ألف سنة أخذت الجحمودية الثالشة بالانحسار والتراجع» وأخذ 
ا مناخ يتغير بارتفاع الحرارة ويا جفاف التدريجي البطيءء وأخذت الجموديًات بالذوبان» 
وارتفعت مستويات البحارء وأخيراً؛ غرقت جنة عدن تحت مياه الخليج العرّبي . إلا أن 
الظَرُوف المناخيّة قبل حوالي أريعة آلاف سنة كانت لا تزال أفضل ما هي عليه الآن بكثير 
ات ا لار غر واو الف اتات أك كانت ارق سا وا رت 
فلسطين ووادي عربه حتّى خليج العقبة مراعي خصبة ترتع فيها مواشي الدوالرحلء: وکان 
وادي العريش أو وادي مصر في سيناء نهراً دائم ا لجريان» وليس وادياً جافًاً» وكان ينبع من 
جبال سيناء (جَبّل الطور)» وترفده عدة روافد قبل أن يصب في البحر التوسط جنوب غزة 
(انظر الْصور رقم 6 ص 95). 


و ت م 


ورب معترض يقول : ما هي البراهين على ذلك؟ وأجيب أن هناك عد براهين على أن 
المنطقة لم تكن صحراء قاحلة كما هي الآن هي : 

1 الآية الكرية التي تقول : «[وَشْجَرَة رج من طورِ سيباءَ تنبت بالدهن وَصبَغ 
لاڪين 4 الُؤمنون 20. 

الر هي رة ال جود وف الا اة ار آي فاا مو جا 
سيناء» ثم انتشرت في حوض البحر التوسط » وهذا يعني أن المناخ في شبه جزيرة سيناء كان 
يصلح لنمو هذه الشجرة وازدهارها من أمطار كافية وجو معتدل مُلائم» وهذا يؤيّد القول إن 
i E hi‏ 


ر سے سے ر 


2 الآية الكرية : قال انا رم علي مين س کک هوت فی الأُزض فلا تَأسَ 
على آلقوّمآلفسقيرى 4 الائدة 26. 
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وَرَدَت هذه الآية بحق بني إسرائيل بعد رَفْضهم دُخُول فلسطين عندما دعاهم موسى 
عليه السّلام لدخولهاء بحجة أن فيها قوماً جبّارين » وبوا منه أن يذهب هو وريه لقتال 
سكانها من الكنعانيين : كما ورد في الآيات الكرية التالية : 

قالوايدمُوب س إن فیا فما جَجارين ونا لن ند خلا حى جوأ متها فَإن حر جوأ متها 
رتا حورت و قال رجن ی الین افو أت آله علبيما آذ خلوا علتيم آلباب فإد 
ا ڪلممُوه نكم عَيبُون على آنه قك وکوا إن ىتم ومين 9 قَالُوا يمو سى إِنا لن ند خلَها أَبَدا 
E A OC NL‏ > 23 24. 


ا ا ا 
يعرف -الآن بهضبة اليه في شمال شرق سيناء. فلو كانت سيناء كما هي الآن صحراء 
ا ا E‏ 
رات لارو وجرا اد الآن لا يستطيع أن يعيش فيها أي کائن حي 

E BE E 
على الأقل- بادية » تنزل فيها الأمطار» وتنبت فيها المراعي» ولم تكن صحراء مقفر‎ 

وخلال الأربعين سنة التي عاشها بنو إسرائيل في صحراء سيناء هلك منهم ا جيل الأول 
كير الجاجة ا نوع وغا جيل جديد أصلب عوداً وأشد مراسا من الأو والذي سارمع 
مُوسی عليه السّلام» ثم مع یوشع بعد موت موسی لدخول فلسطین . 

وجاء في التوراة ما يؤيّد ذلك في (سقر العدد» الإصحاح 32 آية 13) « حمى غضب 
ارب على إسرائيل (أي بني إسرائيل)ء وأتاههم في البرية أربعين سنة» حتى فني ال جيل الذي 
فعل الشر في عيني الرّب». 

3 الشعر ا لجاهلي الذي وصلنا عن المرب قبل الإسلام فيه ما يدل على انتشار 
ا وا ی ا ی ا کاله کر ری واا ولاو 
eT‏ . إلخ. وهذا ل غلا اد العرَببة كانت أكثر أمطاراًء وأكثر نباتاً من الآنء 
وكذلك ورد في الشعر ا لجاهلي صف للخدران (تجمعات المياه) التي لا وجود لها الآن . 
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وعمرو بن كلثوم ملك الحيرة عاصمة المناذرة في العراق يقول في مطلع معلَمَته 
| لمشهورة : 


ألا هبي بصحنتك فاصبحينا ولا تبغفي خمورالأندرينا 


والأندرين هي الآن ‏ عبارة عن أطلال مدينة خرية في بادية الشام» لازرع فيهاء 
ولا شجر» بل هي مرتع لأغنام البدو في فصل الربيع» بعد فصل أمطار جد . ولكر*؛ 
يستدل من هذا البيت أنّها كانت عامرة ذات زروع وحدائق وكُرُوم» وإلاً كيف تشتهر بصناعة 
ا لخمور (خمور الأندرين) وهي بادية جرداء؟! ) 

وكما كانت تنتشر في بوادي الشام الدن والقرى والزرُوع كانت كذلك صحاري سيناء 
والشام ‏ أو على أقل تقدير ‏ كانت مراعي خصبة» تنتشر فيها القبائل البدوية؛ لأن سيناء 
والشام منطقة واحدة تسود فيها ظُروف مناخيّة منقاربة (مع ملاحَظة أن الأمطار في بلاد 
الشام من جبال طُوروس في الشّمال» إلى سيناء في ا لجنوب» تقل فيها الأمطار» من الشّمال 
إلى الجنوب» ومن الغرب إلى الشرق). 

4. كانت تخترق شبه جزيرة سيناء من العقبة إلى مصر وادي التيل مارة عصرايم على 
اى او الشرال اهار اقا م او ا واو درل ات ما كا 
هي عليه الآن لما استطاعت أي قافلة عبور هذه القغار ا لجافة عدية المياه. 

وهكذا أصبح من الُؤكد لدينا أن شبه جزيرة سيناء لم تكن صحراء قاحلة كما هي الآنء 
بل كانت ألطف مناخا» وأغزر أمطاراًء وأكثر مياهاًء وكان يخترقها نهر العريش (أو نهر مصر) 
الذي كان دائم الجريان» ينبم هو وروافده من جبال الطورء ويتجه شمالاً؛ ليصب في البحر 
اأوسط جنوب غزة» وموازي ا لنهر التيل. وكانت جبال سيناء تكسوها الغابات والأشجار 
الشمرةء وخاصة الزيتون» وكانت هضابها وسةولهاتتنشر فيه لزراعات والراعي الخصة. 

ودا الوص اناي لج جريرة ياء سيفس رلا اورا رة غامصة ءون ا 
براهين دامغة أن هجرة يعوب كانت إلى شبه جزيرة سيناء» وإلى مصرايم "مصر" بالدات» 
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تد أن االله 

وفيما يلي سأذكر البراهين التي توصت إليها في أن مصر المقصودة هي مصر سيناءء 
ولیس مصر وادي النيل والتي هاجر إليها يعقوب ودریته وهي : 

ولا 

كان حكام مصرايم مصر" على وادي العريش من العَرّب العماليق » وقد أورد أنسابهم 
الطبري والثعالبى (فی قَصَص الاأنبياء)ء وكذلك الدكتور أحمد داود فی کتابه المرب 


(DVD, “®‏ 
والساميون. . ۽ وهي : 


فرعون إبراهيم عليه السّلام: هو سنان بن علوان بن عبيد بن عوج بن عملاق بن لاوذ 

أما فرعون يوسف (أو ملك مصر في زمنه) فهو الريّان بن الوليد بن ثروان بن أراشه بن 
فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح . وقد آمن على يد يوسف عليه السلام. 

وفر عون موسی هو : قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن السلواس بن فاران بن 
عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلامء وزوجته آسیا" بنت مزاحم بن عبيد 
اد ال حتی نوح عليه السّلام. 

والتّعالبي في قَصَّص الأنبياء يقول إِنّه : أو الها ر اوا ب ي ال اا 
آراشه بن شروان بن عمرو بن فاران بن عملاق بن لاوذ بن سام بن توح عليه السّلام. وقد 
ووی وت و الان .إلخ. 

هره انات ق اة م الد كور انها اساء عة ضف فهم من الحَرّب 
العماليق البائدة. فأين هذه الأسماء من أسماء ملوك مصر وادي اليل مثل : خوفو» خفرع» 
(1) قصص الأنبياء» للثعالبي » ص 97-96. . 


"العرّب والساميون. ."د. أحمد داودء الصفحات 99-80 و 152-146 . 
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منقرع › واخسنء ورعمسسسن + ومس او اخانون: وتوت عنخ آمون . .إلخ. وهذا 
يؤكد القول إن مصر المقصودة هي مصرايم في سيناء» وليست مصر وادي اليل . 

والتوراة نفسها تذكر أن فراعنة مصر كانوا من العماليق » وهذا لا يكون إلا في مصر سيناء. 

ثانیا: 

4 تقول التوراة : إله عندما عم القَحط في أرض كنعان» دهت وة بوس الوا من 
مصر لأهلهم على ظُهور الحميرء 'فحملوا قمحهم على حمیرهم › ومضوا من هناك (أي من 
مصر) فلما فتح أحدهم عدله ليعطي عليقا لحماره في التزل رأى فضته» وإذا هي في فم 
عدله"» سفر التكوين » الإصحاح 42» آية 26 27. 

والمسافة بين الخليل مقر يموب وأولاده ومصر وادي اليل وعاصمتها ”مفيس" على نهر 
التيل فرب موقع القاهرة الآن» هي حوالي 500 كم»فكيف يتستى لحمير أولاد يعقُوب أن 
تذهب إلى ”مفيس" لتحمل القمح إلى الخليل؟!! هذا مستحيل › ويحتاج إلى أكثر من شهرء 
وتكون حمولة الحمير من القمح لا تكفيها غذاء في طريقها من فيس إلى الخليل . ولكن؛ 
إذا اعتبرنا أن مصر المقصودة هي مصرايم على وادي العريش» فالمسافة تصبح أقل من 100 

و ت 3 ع غ و ى ی o‏ 
كم » وهي مسافة يمكن قطعها في بضعة أيام» أو في أسبوع ذهاباً وإياباً (انظر الأصور رفم 6 
ص 95)» وهذا أقرب للعقل والواقع 

E A E E EN 
بنيامين' الذي احتجزه يوسف عنده» قالواله: # وب‎ a E ۰ 
فة ای َا فبا وَالْعي رال الَا فا اا ر و 2 . فهم‎ 
يطلبون من أبيهم عندما رض تصديقهم أن يسأل العير التي عادوا معهاء أو يذهب إلى‎ 
. القرية التى كانوا فيهاء واكتالوا منهاء ويسأل عن ابنه بنيامين فيها» ليكتشف صدق بنيه‎ 

ولكنْ؛ كيف يطلبون من أبيهم الطاعن في اسن والذي هدنه الشيخوخة» وكُف 
بصره أن يذهب إلى مصر ليسأل عن ابنه إذا كانت مصر المقصودة هى مصر وادي التيل؟ 
كيف يتستى لشيخ كفيف البصر - مل أبيهم ‏ أن يقطع هذه المسافة الطويلة (حوالي 500 كم) 
إلى مصر وادي التيل » لولا أن المقصود كان مصر سيناء؟! فالمسافة بينهم وبينها يمكن فَطعها 
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من قبل بيهم (أقل من 100 كم) غ ی . وهذا يزيد من القناعة أن 
مصر المقصودة في التوراة وفي القرآن الكريم هي مصرايم على وادي مصر في سيناء. ‏ 

تالتا: 

أو ر ت عليه السام - قبل وفاته ابنه يوسقف عليه السلام أن يدفنه في الخليل في 
مغارة المكفيله"؛ حيث دفن جده إبراهيم» وجنه سارة» ووالده إسحاق» ووالدته رفقة 
با 

رکا ری ری هرن فی سا 'المكفيله"» كما أوصى › 


کے ر 


وذَهَّب معه جمع غفير من رجال الدولة والوجهاء والمرسان والعبيد لتشييع جثمان والده. 
والآن؛ إذا كانت مصر التي تقل منها جثمان يعقّوب هى مصر وادي التّيل » فكيف 
ا ا ااج رخال الوا وال که والعساكر»› والعبيد» ومعهم 
جثمان يعقوب فطع مسافة 500 كم إلى الخليل؟! إن ذلك يحتاج إلى أكثر من شهر في 
الذهاب والإياب. أمّا لو كانت مصر المقصودة هى مصر وادى العريش ؛ فإ الأمر 
لا يستغرق الأسبوع ذهاباً وإياباًء فالمسافة ‏ كما فلنا هي أقل من 100 كم إلى الخليل . 
: ودږ ف ى ا 
وهذا بدورهيؤيد القول : إن مصر التوراتية هي مصر سيناء» وليس مصر وادي النيل . 
أما الّص التوراتي حول وصِيَّة يعوب ليوسّف ؛ فهو: « کلم یوسّف بیت فرعون 
قائلاً: إن كنت قد وجدت نعمة في عيونكم» فتكلّموا في مسامع فرعون قائلين: أبي 
استحلفني قائلاً: ها أنا أموت فى قبري الذي حفرت لنفسى فى أرض كنعان» هناك تدفننى . 
ا تول 
يوسف ليدفن أباه» وصَعَدَ معه جميع عبيد فرعون» وشیوخ بیته› وجميع شيوخ أرض 
E 2‏ وإخوته› وتا وصعد معه مرکبات» وفرسان . فکان 


الجيش كثيراً جدآً»» سفر التكوين › الإصحاح 50ء آیات 4 0 


نظر إلى وصف الوراة لهذا الحشد الهائل من ايبن بقولها : « فكان الجيش كثيراً 
ا . اله من اصعب تصور اتتقال هذا المع الغفير لتشييع جُثمان يعوب تلك المسافة 
الكبيرة» مع ترك بلادهم وشؤون دولتهم أكثر من شهر!! 
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أمَّا في حالة كون مصر هي مصرايم على وادي العريش› فالأمر يصبح سهلاً وممكناًء 
لاسما ان الف لدرخ س رال الد ر وا کا 


رابعا: 


ومن التاحية المناخيّة» فإن مصر وادي التيل لا قحل» وخُلم الملك الذي فسسّره له 
يوسّف (وتفسيره: يأتي سبع سنوات»› يعم فيهاالخير» ويفيض » يتلوها سبع سنوات 
عجاف» يعم فيها القَحط والجدب) لا ينطبق على مصر وادي التيل ؛ أن مصر تعتمد على 
مياه نهر التيل في الري» وليس على الأمطار» ومصدر مياه اليل من هضبة البُحيرات في 
أواسط أفريقيا» وعلى بعد آلاف الكيلومترات من مصبه في البحر الوط ؛ حيث الأمطار 
REN NEL CN O‏ 
ا لحبشة . ومهما كان الفيضان منخفضا فإن مصر لا محل » ولا يحدث فيها مجاعات ؛ حيت 
تبقى إمكانية ري الأراضي القريبة من التيل ممكنة بعدّة وسائل . وقد يحدث نقص في 
الإنتاج» ولكن ذلك لا يصل إلى حدٌ الجاعة. 

أمّا البلاد التي ينطبق عليها حلم فرعون مصر؛ فهي بلاد الشّام وشبه جزيرة سيناء 
فهي تعتمد على الأمطار » والأمطار فيها منقلّبة (كما هي ا حال الآن) فقد تأتي سنوات تکثر 
IE‏ بعم الخير» ويفيض الإنتاج» وقد تأتي سنوات عجاف تقل فيها الأمطار» 
فيموت فيها الزرع » ويهلك الضرع › ويجوع الإنسان . وقد تأتي سنوات الخير متلاحقة: وقد 
تأتي سنوات القَحط متلاحقة أيضاً . وهكذا ؛ فحلم فرعون مصر يمن أن يبحدث ويتحقَق 
في بلاد الشام وشبه جزيرة سيناء» أمّا في مصر ؛ فلا يمكن حدوثه كما أسلفنا. 


وحتّى لو تحمّق في مصر وادي التبل » فلا يُمكن أن يتزامن الَحْل وانخفاض مُستوى 
الفيضان في التيل (في مصر) وبلاد اشام في وقت واحد؛ لأن نظام الأمطار في بلاد الشَام 
شتوي متوسطي (نسبة إلى البحر الوسط) يختلف عن نظام الأمطار في منابع التيل ؛ ؛ حیث 
او اي و ا ی 
هو الحال في هضبة الحبشة. 
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وهذا يويد القول: إن مصر المقصودة هي مصرايم على نهر العريش» أو نهر مصرء 
وليس مصر وادي النيل . 

وهكذا؛ يصبح من الؤكد لدينا - بعد البراهين السابقة أن مصر المقصودة في التوراة وفي 
القرآن الكريم أيضاً هي مصر وادي العريش» أو وادي مصر في شبه جزيرة سيناء» وسميت 
مصر نسبة إلى مدينة مصرايم أو مشرائيم على وادي العريش التي كانت مدينة تجارية مزدهرةء 
ااا مرا ف واا اف عون ور کل ار اف ا مروا اا0 وان 
سكانها وسكان شبه جزيرة سيناء كانوا من الحرّب العماليق (وهم من العَرّب البائدة) . 

(وهناك براهين أخرى سنذكرها عندما نتحدّث في الفصل الرّابع عن سيّدنا مُوسى عليه 
السلام » وعن خروجه من مصر مع بني إسرائيل ؛ حيث ستظهر لنا براهين جديدة نذكرها في 
وقتها تؤيد أن موسى ‏ عليه السّلام - ظهر في مصرايم» وليس في مصر وادي النيل» ومنها 
خرج مع بني إسرائيل) . 

ˆ الهكسوس وهجرة يعقوب إلى مصر: 

لنا إن هجرة يعقٌوب ‏ عليه السلام إلى مصر كانت حوالي 1600-1650 قبل الميلاد. 
وإذا رجعنا إلى تاريخ مصر القديم نجد أن حكام مصر في هذا الوقت هم الهكسوس"» أو 
"الرعاة"» فمن هم هؤلاء الهكسوس؟ 

المكسوس هم قباثل عَرَبية (والقبائل الحَرَيية البائدة» وهُم العَرَب العماليق) خرجت 
من الجزيرة العربية إلى شبه جزيرة سيناء وجنوب فلسطين» ومنها توعَلوا شمالاً في سورية» 
وغرباً في مصر وادي التيل (انظر الصور الرفق لدولة الهكسوس رقم 7). 

واا و حار ار اك اماد ف الو ا 
الل ا مورا ا ا ا ق 
الهكسوس لمصر السفلى (مصر العُليا أو الصعيد بقيتابيد ملوك مصر وادي التّيل) زهاء 
قرتين من 1580-1785 قبل الميلاد . 


(1) د. أحمد سوسة» (الحَرّب واليهود في التّاريخ)» ص 194. ' 
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ارا رین ار وی الي وعرفت دولتهم بدولة البدو أو 
غ وكان العرّب يسمونهم العمالقة» أو العماليق » أو العرّب البائدة . واليونان هم الذين 
سموهم بالهكسوس» فأول من أطلق عليهم هذا الاسم هو الكاهن الملصري "مانيثون الذي 
عاش وكّب تاريخه المشهور في حدّود 280 ق . م . وقد نقل الؤرخ 'يوسفوس" كلام مانيثون 

عن الهكسوس ما نصه : « واتفق ق على عهد 'تیماوس ادر كان الال فخي علا 
فأذنٌ لقوم لا يعرف أصلهم جاؤوا من الشرق» وتجاسروا على محاريتناء وغلبونا على بلادناء 
ER A Nag EG Aaa E‏ 
الرجالء وسبوا التساء والأولادء تم ن صب وا عليهم ملكآمنهم اسمه 'سلاطيس"» أقام في 
فيس (عاصمة مصر قبل مجيء الهكسوس)ء وضرب الجزية على مصر؛ أعلاها وأسفلهاء 
وأقام ا لجاميات في المعاقل لدفع الآشوريين عن وادي التيل إن هم طمعوا به» وبنى مدينة 
وراش" في ولاية ا اة الاد وا بالأبراج والقلاع والأسوار»ء وأكثر من 
حامیتهاء حتی بلغ عدد أفرادها "240000" (يظهر أن الرقم مبالغ فه) وگان سلاطس پات 
إليها في الصيف مع الحنطة» ودَفع رواتب الجند. وبعد ثلاث عشرة سنة من حكمه خلفه 
ملك اسمه بيون" حكم 44 سنةء ثم ”أباخناس"» وحكم 36 سنة وسبعة أشهر» ثم أبو فيس" 
1 سنة» ثم "بانياس" 50 سنة وشهر» وأخيراً؛ حكم سيس" 49 سنة وشهريّن» وهؤلاء 
الستة أو مَنَ حكم من مَوكهم » ولم يكفوا عن مُحاربة المصرييّن؛ لأنّهم كانوا يلتمسون 
إبادتهم › وكاتوا ت 'الهيكسوس"؛ أي ملوك الرعاة؛ لأتها مولّفة من (هيك) 
ومعناها باللخة الْمّدسة ملك» و(سوس) ومعناها الراعي ». 


ET (1) 4 ا ا‎ OTE 
نلاحظ من النتص السابق المنق ول عن الُؤرخ يوسيفوس والذي نقله ۔ بدوره۔- عن‎ 
الُؤرخ المصري القديم الكاهن ”مانيثون" والذي يرجم عهده إلى سنة 280 قبل الميلاد» تُلاحظ‎ 


0 : اهن ومُؤرخ بودي ولد في أورشليم (القدس)ء وكان ضطلهً في الفقه البهودي؛ انض م إلى 
فرقة الفريسيين (وهم طائفة من اليهود) . أوفد سنة 64 ميلادية عن البهّود للمّماوضة مع الرومان حول إطلاق سراح 
الأسرى اليهود» فحظي في روما بالشول بين يدي الإمبراطور Rm‏ 
ميلادية » اعتبره اليهود خائناً؛ لألّه عمل كمترجم ل 'تيتموس" عندما ضرب حصاراً ل هرا ن 
إلى روما؛ حيث منح معاشا وحقوق الواطن» وله مؤلفات منها: ”حرب اليهود"» وتاريخ اليهود القديم'» وٴتاريخ 
حياته"» ورسالة في الدفاع عن اليهود (المصدر دائرة المعارف البريطانية » ج13» ص89). 
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أن لقب حكام مصر وادي اليل هو: ملوك ولينس فراعنة» وأ الهكسوس عندما احتلّوا 
مصر سموا حکامھم مُلُوکا أیضاء وهذا یدنا علی أن قب فرعُون لم یکن مستعملاًلدى 
حكام أو ملوك مصر وادي التيل » بل كان مقتصراً على حكَام مصرايم على وادي العریش 
في سيناء فقط . 

م مضي يوسيفُوس» فينقل عن مانيثون قوله : « إن هؤلاء القوم الذين أطلقنا على 
زعمائهم اسم ملّوك» ودعوناهم الرعاة حكموا مصر 511 سنة ». 

ولكن الُؤرخ البريطاني المشهور " برستد" في کتابه تاریخ مصر ص143" یری أن هذه 
الدة ۶ سنة) كبيرة جلاًء ويرى أن حم الهكسوس لمصر لم يزد عن مئة سنة. . ويضيف 
إلى ذلك قوله : « إن الأرجح أن دخول الهكسوس لصر كان تدريجياً أشبه شيء بهجرة و 
مجوبة روب أو مازعاق»» و ضقان ( وف 042 : إن إمبراطورية الهكسوس 
سامية الأصل؛ أي عَرببة. 


وقد اتيس التب اليكسوس الحض ارة الصرّة. دأدخلوا إلى مصر اليوانات 


وقد أدخل الهكسوس إلى مصر أيضا الست افوس من الخديك: ET‏ 
وأدخلوا تحسينات مهمة على فن التعدير " 

و ارال کک ال کن فار وو ی و اا ا 
ع ا ف زات ووجدواعندهم الملاذالآمن» لا سيما وان يوسّف 
الصديق عليه السلام قد أصبح قيماً على خزائن مصر» ويحظى بمكانة رفيعة ومركزاً هاماً في 
هدو ادوا ال د فقد كان التصرف بخيرات البلاد» كما ورد في القرآن الكريم بقوله 


(1) د. أحمد سوسة» "العَرّب واليهود في التاريخ» ص 196. 
(2) كانت هجرة يعقوب والمصرين موحدين (مصر سيناء ومصر وادي التيل)ء وأنزل يوسف أخوكّه في ”جاسان"» 
وتقع بين مصر وادي النيل ومصر وادي العريش (انظر اأصور رقم 6 ص 95 الْرفق) لرعي مواشیهم . 
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e e لما كمه‎ TE EA تعالی‎ 
2 ا‎ > 


7 ر 


. 56-4 وَل ا‎ a ا‎ E 


او ون اا ا کو ا ا ووجدوا فيهم نصيراً 


o2 ٤ 
. لهم على اهل البلاد من الملصريين‎ 
م ديانة الهكکسوس ؛ فليس هناك معلومات واضحة عن معتقداتهم الدينيّة» إلا أتهم‎ 
. لم يعبدوا الآلهة المصرية‎ 


وإني آری أن الهکسوس تأتّروا بديانة بني إسرائيل التوحيدية > التي هي ديانة إبراهيم 
ا فاج مه رتوا الى مص و غو ان 
وخاصة بعلية القوم . وأرجح أن بعض الهكسوس اعتنقوا هذه الذيانة . وقد مر معنا أن ملك 
مصر زمن يعقّوب اعتنق الديانة التوحيدية » وهو الذي عين يوس على خزائن مصر» وكان 
امع كا اتا ار انو ا او وا ف ر ت رو غ وی و 9 
بن سام بن نوح» ولكن الذين خلفوه تراجعوا عن ديانة بني إسرائيل . 

ا ی ر ن 
اثتين من ملوك الهكسوس كانا يحملان اسم ”يعقوب إيل" و"يعقوب بعل" جرياً على العادة 
الأتبعة بإلحاق اسم الإله باسم ملك من قبيل الترك» وهذا ال غا ا يعقوب أصبح 
شائعاً في مصر بعد رحيل يعقوب إليهاء وكذلك اسم الإله "إيل"؛ أي "الله" الذي ورد 
في التوراة. 

وبالناسبة ؛ أقول: إن الهكسوس اک ی ا ری وهل ا 
لقب ”فرعون"» والذي اختص به حكّام مصرايم على وادي العریش . 

والقرآن العظيم يميز بين الحكُمَيّن : الفرعوني الذي اقتصر على مصر سيناء فقط› 
والهكسوسي الذي وحد المصرين مصر وادي اليل ومصر سيناء؛ حيث أطلق الهكسوس 


لقب ”ملك“ على حكامهم » اقتداء بوك مصر وادي اليل قبلهم . 
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ففي زمن يوسف _ عليه السلام ‏ يأتي اللقب ”ملك"؛ حيث كان المصريون موحدين. 

تحت حكم الهكسوس» فيقول تعالى فى الآيات التالية : 
2 رص دے لل ے٤‏ ا ر و 

وقال الملك إن رى سبع بقرّتر) يوسف 43. 

وؤقال الملك انون به مضه سی )وف 54 

الوا وفوا عَلیهم مادا فق وت و الوا ققد صْوَاع الَمَلِكِ وَلِمَّن جَاءَ به حمل 
ق 

أمَّا في زمن موسى عليه السّلام؛ فقد جاء لقبه ”فرعون"» بعد ن عادت مصرايم وسيناء 
تابعة لوك مصر وادي اليل » وقد جاء ذلك فى آيات عديدة بلخت 73 آية نذكر منها قوله 
تعالى مخاطباً موسى عليه السلام: 

آذْهَټ إل فرَعوْن إِنهء نى 4 طه 24. 

و ی ا و و ET E TEE‏ ٍ 
ادهب إل فرعن إنهء طغی 9 فقل هل لك إل ان تز و واهديك إلى رَبك 
فتَخشى 4 النازعات 1918-17. 

وفي هذا إعجاز تاريخي عظيم للقرآن الكريم » فالرّسول الكريم ۔ صلًّى الله عليه 
وسلم ۔ لم یکن یعرف من کان یحکم مصر زمن یوسف عليه السّلام » ولا زمن موسی عليه 
السلام» ليميز في لقب كل منهماء وإتّما كان ذلك إخباراًمن رب العالمين الذى لا تخفى 
عليه خافية . 

E‏ بالنسسة للهکسوس أتّهم في الأصل من الحَرّب العماليق (أو الحَرّب 
البائدة)» وكانوا ينتشرون في شبه جزيرة سيناء وما جاورها شمالاً وشرقاًء وان حکّام مصر 
على وادي العريش في سيناء كانوا من العرّب العماليق أيضاً» وكانوا هم الفراعنة الحقيقيين 
(کما برها سا : وكانوا يتبعون ملوك مصر وادي التيلء وقد مر مان اة ورعن 
تعني الوكيل أو التائب نلوك مصر وادي التيل . 

ولا قویت شوکتهم› وآنسوامن ملوك مصر ضعمَاً سيطروا على مصر السفلى › 
وأصبحت دولتهم تمتد على شمال مصر وشبه جزيرة سيناء وجنوب بلاد الشام (انظر الأصور 
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السّابق رقم 7 ص 109)ء وأصبح حكامهم يطلقون على أنفسهم لقب ملك" بدل "فرعون" 
اقتداء موك مصر وادي التيل» ونقلوا عاصمتهم من مصرايم إلى فيس عاصمة مصر وادي 
التيل » ثم بنوا عاصمة لهم سموها ”أوراس"» وفي أول عهدهم؛ بيع يوسف _ عليه السّلام۔. 
إلى أحد رجال دولتهم (وهو عزيز مصر)ء ثم استخلفه ملكهم لنفسه» وجِعَلّه على خزائن 
مصر» بعد أن فسر له خلمه الُزعج E‏ اران ت لرك 
بن ٹروان بن اراشه . إلى نوح عليه السلام. 

تم رحل يعقوب مع أولاده إلى مصر للّحاق بابنه يوسف بسبب الجاعة التي حلت في 
فلسطين . وأنزل يوسف إخوته مع مواشيهم وذراريهم في جاسان بين المصرييّن (مصر وادي 
النيل ومصر وادي العريش): 

بقيت أوضاع بني إسرائيل ممتازة في دولة الهكسوس as U‏ 
(الصعيد) من طرد الهکسوس من مصر بعد حروب دامت زهاء نصف قرن من الرّمان على يد 
القائد الملصري الشهير ”أحمس" أو "احموسه"؛ وهو مؤسس السلالة النّامنة عشرة» وبها ابتداً 
عهد جديد في تاريخ مصر هو عهد الإمبراطورية » والذي دام من 1085-1580 ق. م . 


ولم يكتف ملوك هذه السلالة بطرد الهكسوس من مصر» بل لاحقوهم إلى فلسطين 
وسورية ؛ حيث اصطدموا بسا سيين الذين امتدّت دولتهم في أقصى شمال سورية وآسية 
ال( ا الا الصرية نتيجة التوسع في بلاد الغا 

أمَّا مصرايم ؛ فعادت مدينة مزدهرة ومحطّة هامة للقوافل التجاريّة وبوأبة مصر وادي 
اليل الشرقية . وعاد لقب حاكمها ”فرعون" حتى ظهور موسى عليه السلام فيها» وكان اسم 
فرعونها كما مر معنا : أبو العباس بن الوليد بن مصعب بن الريّان بن أراشه بن ثروان بن 
عمرو بن فاران بن عملاق بن لاوذ بن سام بن توح (حسب رواية التعالبي في قَصَص 
الأنبياء)» زوجته هي آسيا بنت مزاحم بن عبيد بن الرَيّان بن الوليد بن ثروان إلى آخر 
الوك ع وا ا ع ا کا ا د 
الحديث عن موسى عليه السلام). 


(0 3 ىدو العرّب واليهود في التاريخ» 201 اسار ور ف: 
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أما يوسف عليه السلا ؛ فبعد أن أأخرج من السّجن» واستخلصه الملك لنفسه زوّجه 
أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون» وعمره آنذاك 30 سنةء وولدت له ابتیّن هما : مىسی 
وافرايم . وهذه رواية التوراة كما جاء في (سفر التكوين » الإصحاح 42» من آية 48 53). 

أما أحمد بن محمد بن إبراهيم التعالبي (في كتابه قَصَّص الأنبياء ص75)؛ فيقول : إن 
الملك زوج يوسق راعيل امرأة قطفير عزيز مصر بعد وفاته» وهو الذي اشترى يوسّف 
وا وولدت له ابتین هما : سنشا وافرایم . 

وقطفير الذي ذكره الثعالبي" هو فوفيطار الوارد في التوراة» وتقول عنه التوراة (سفر 
تكوين » إصحاح 39» فقرة 1ء 2) إنه خصي فرعون ورئيس شرطته . لذلك يذكر الثعالبي أن 
يوسف وجد راعيل زوجة فوطيفار عذراءء وهي التي راودت يوسف عن نفسه› فأبی 

أحوال بني إسرائيل بعد الهكسوس» حتى ظهور موسى عليه السلام: 

إن الفترة بين يوسف وموسى عليهما السلام وخروج بني إسرائيل معه من مصر يلها 
es e e‏ نقد ظلت في 
ا ا PN aR‏ 


لقد أدى هذا الفُموض في تاریخ بني إسرائیل من يوس إلى موسى عليهما السلام۔ 
إلى تساؤلات كثيرة جداً؛ منها: كم الْدّة التي قضاها بنو إسرائيل في مصر من يُوسّف إلى 
موسی علیهما السّلام؟ وأین کانوا یعیشون؟ وهل مكثوا بداة في جاسان بين مصر وادي 
التيل ومصر سيناء» أم تركوا حياة الرعي» والتجؤوا إلى الُذن؟ وأي مدن هذه؟ هل هي مدن 
مصر وادي التيل أو مدن شبه جزيرة سيناء» وخاصة مصرايم على وادي العريش؟ وأخيراً؛ 
کیف کانت حیاتهم ؟ 

الكل يجمع آتهم كانوا مضطهدين في هذه الفترة» ولكن ؛ ما أنواع الاضطهاد الذي 
وقع على بني إسرائيل؟ وما هي أسباب هذا الاضطهاد؟ 
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أمّا الد التي قضاها بنو إسرائيل في مصر من وفاة يوسف حتى خروجهم من مصر مع ) 
موسى عليه السّلام ؛ فقد اختلفت الأقوال في هذا الصّدد» وتباينت الآراء» فالتوراة تقول : 
إتها 430 سنة (سقر الخروج» إصحاح 12ء فقرة 37). 

والدكتور أحمد سوسة يأخذ بهذا الرفم» ويحدده بين 1290-1720 ق . م. أمّا الأستاذ 
عبد الوهاب التجار (في كتابه قَّصَص الأنبياء» صفحة 202)؛ فيقدرها في 336 سنة» من 
1237-3 ق .م . 


و الا راا ا ا ويعتمد في ذلك على أن ا جد الرابع 
أُوسى عليه السلام هو لاوي بن يعقوب أحد إخوة يوسّف . فموسى عليه السّلام هو ابن 
عمران بن يصهر بن قاهت بن لاوي» وهکذا یون لاوي هو ال جد الرابع لُوسى عليه السّلام. 

وكذلك زوجة فرعون موسى عليه السّلام» وهي آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريانء 
والريان هو املك في زمن يوس . وهكذا يكون الريّان هو ا لجد التّالث لآسيا. 

ویستنتح الدكتو ر أحمد ذاود من هذه الأنساب أن الّدة لا تتجاوز 100 سنة» وهذا التقدير 
على اُساس أن کل ابن هو بکر أبيه » والفرق بینهما 25 سنة» ولک ؛ قد لا یکون الابن بر 
أبيه » وقد يكون بينهما أكثر من 60 سنةكأن يولد للأب ابن وهو في الستينات من عمره» وعلى 
هذا الأساس؛ يمكن أن يكون بين الابن وجده الرابع حوالي 240 سنة» وليس مئة سنة. 

وعلى كَل حال ؛ فإن تقدير الدكتور داود قليل جدآء وإنّي أرى أنه بين 300-200 سنةء 
والرفم 250 سنة قد يكون هو الأقرب إلى الصواب. 

أما اضطهاد بني إسراثيل بعد القضاء على دولة الهيكسوس ؛ فأسبابه مُختلفة حسب 
لكان الذي هاجر إليه بنو إسرائيل» وعاشوا فيه بعد انحسار حكّم الهيكسوس عن المنطقة . 

فالذين أخذوا بحرفية التوراة» واعتبروا أن مصر المقصودة هي مصر وادي اليل قالوا: 
إن بني إسرائيل اضطُهدوا هناك بعد طرد حلفائهم الهيكسوس» وسّخروا بأعمال البناء 
والزراعة» ولكنْ؛ ليس لدينا أي مرجع يويد ذلك . وفنا سابقاً: إِلّه لا يوجد أي مرجع يؤيّد 
حتی وجود بني إسرائيل في مصر وادي الٽيل . 
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وينفي الدكتور أحمد سوسة أن يكون الأضطهدون من بني إسرائيل» ويقول: إتّهم من 
بقايا الهيكسوس › وذلك قول :< وما يدل على أن الفاغة ال سخرها رغميس الان 
1233-0 ق . م لبناء مدينته الْسمًاة باسمه ”رعمسيس" هي من بقايا الهیکسوس» وليست 
ارال لان المدينة (أي مدينة رعمسیس) بنيت في موضع مدينة "أفارس أو 
(وفي عاصمتهم أفارس) لابد وأنْ يكونوا قد تجمعوا في هذه المنطقة ذاتهاء فسخروا في بناء 
المدينة الجديدة في المكان نفسه» مع العلم أن المصرييّن كانوا يعتبرونهم بعد القضاء على 

ويشابع الدكتور سوسة قوله : « ومن الهم ذكره في هذا الصّدد أن المصريين كانوا 
Nii SGD Ea EGF SRS‏ 
الو n e‏ وقد وراس مهم فی برد ن مص ن تسردان 
بتاريخهما إلى عهد ”رعمسيس الثاني" ؛ إذ ورد في إحداهما؛ وهي رسالة الكاتب "كويسر" 
إلى "بكنفتاح" يقول فيها : « أعط الجنود قوتهم» وأعط أيضا العبريو الذين ينقلون الحجارة 
لبناء ا ملك رع موسى (رعمسيس . . إلخ ». وأمًا الرسالة التانية ؛ فهي رسالة من "كينا" إلى 
کجاناهو" یقول فیها : « اطعمت ما أمرنی به سيدي قائلاً: أعط الجنود أرزاقهم» والعبريو 
أيضا الذين ينقلون الحجارة إلى هيكل الشّمس» الذي انصرفت إليه عناية رع موسى 
(رعمسيس) »» والمقصود هنا بالعبريو والعبيرو القبائل العربية البدوية » وليس بني إسرائيل» 
ذلك عا ر E‏ ت في مصر عيشة العبوديّة» وأجبرت على العمل في 
ا تمثل بقايا الهيكسوس > ولیس ب بني إسرائيل كما روى كَتَبة إسرائيل و 
الباحثون على أن هناك دلائل قوية على أن العبيرو" التحقوا بالهيكسوس العَرّب عندما غزوا 
مصر › وهم أنفسهم الهبيرو" أو "الأبيرو" الذين ورد ذكرهم في الكتابات المصرية. وهؤلاء 
كانوا يدخلون في خدمة الأقوام الغازية فى أكثر الأحيان. وكانوا أشبه بالبدو الرحل» 
(1) د. أحمد سوسة» العَرّب واليهود في التّاريخ"» ص 605 606. 


(2) التوراة تعتبر بناة رعمسيس هم من بني إسرائيل . 
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يتجولون من مكان إلى آخر على أطراف الجزيرة العربيّة» وذلك ما يؤيد بن الاضطهاد الذي 
دى إلى اروج من مصر كان موجهاً ضد معتنقي ديانة أخناتون» وأكثرهم من بقايا 
الهيكسوس» وليس لهم أية صلة ببني إسرائيل ». 

إن في الت ص السابق عدة مغالطات مثل : 

1 إن طلب الحاكم في مصر إعطاء ا وأجُرّهم : ”وأعط أيضا العبيرو الذين 
وا ER GE‏ 
ا وهذا یدل على آنهم لم يكونوا مضطهدين» وأن عملهم مأاجور» واس اة 
فاظن أن هؤلاء العبيرو هم من البدو الحَرّب الذين كانوا يصلون إلى أطراف مصر (وادي 
النيل) في رعيهم وترحالهم» وهناك يعملون في أعمال البناء أو الزراعة؛ ليزيدوا دخلهم ؛ 
أو أن القَحط أو قلة الرعي اضطرتهم للعمل في البناء. 

اقل ال كرا سوسة بان ”الاضطهاد الذي أدى إلى ا روج من مصر كان 
موجهاً ضد معتنقي ديانة أخناتون وأكثرهم من بقايا الهيكسوس وليس لهم صلة ببني 
إسرائيل"؛ فليس صحيحاً؛ لأن كثيراً من بقايا الهيكسوس كانوا موحدين على ديانة بني 
ارال وو ف ی ا و ان یری ا و ی 
إسرائيل» وآمن ملك مصر زمن يوسف عليه السّلام الذي كان له مركز مرموق في دولتهم› 
لذلك؛ فالذين أخذوا فكرة التوحيد أخذوها عن بني إسرائيل» وليس عن أخناتون» 
بالإضافة إلى أن الدة التي قضاها بنو إسرائيل في دولة الهيكسوس كانت طويلة وكافية 
لانتشار ديانتهم التوحيدية بين الهيكسوس ورعاياهم . والحقيقة أن فكُرة البّوحيد عند 
أخناتون نفسه آخذها عن بني إسرائيل ؛ لأن وجودهم في مصر أو على أطرافها سابق 
لوجوده وتبنيه فكرة التوحيد. 

a O SS 
مصر كانوا من الوحدين: من هيكسوس ومصرييّن وبني إسرائيل» وليس بني إسرائيل‎ 
وحدهم . وهذا ينافي نص القرآن الكريم في أن الله أرسله عليه السّلام لإنقاذ بني إسرائيل‎ 
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EY‏ ني |سرائيل ققط في قول 
فی ا ا ي : وإ جين ڪُم من ءال فرعون يسو موتكم سُوءَ 
لداب يذ ون اء كم ويستخيون فسا ء كم وف دالكم بأد من ربكم عَظم € سورة البقرة 
9 والأعراف 142 . 
وهذا يُخالف قول الدكور سوسة بقوله : راون ا ي 
ديانة أخناتون التو حيدية . 


واي أستغرب موقف الور وة هتاء مع أن الصالثرآني واضح وصريح بان 
و اه دوا عل بے ارال واه رار ر غك اا را 
لإنقاذهم هم بالدّات (كما هو واضح في الأيَيّن الكريتّين السابقتيْن» وآيات أخرى كثيرة في 
القرآن الكريم). . 

اورا EEN‏ بني إسرائيل وحدهم» كما هو واضح في 
E‏ في التَّصٴ مايلي: «تُم قام 
ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف» فقال لشعبه : هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر 
اا ا و ر 
أعداثناء ويحاريوننا؛ ويصعدون من الأرض» فجعلوا عليهم رزؤساء تسخير ؛ کارت 
بأثقالهم . فبنوا لفرعون مدينتّي مخازن ”فيشوم ورعمسيس" ولكنْ؛ بحسبما أذلّوهم هكذا 
کاو ی ی ا ا ا وای را ا ورو 
حياتهم بعبودية قاسية في الطَين واللَّبّن» وفي كل عمل في الحقل . . 

وكله فلك فصر قاب اليراب ات ال اس تاهما شر راس الا ری 
"فوعة"» وقال : حينما تُولّدان العبرانيًات » وتنظرانهن على الكرأاسي : إن كان ابناً فاقتلاه» 
وان كان بنتاً فتحيا. ولكن القابلتيّن خافتا الله» ولم تفعلا كما كلّمهما ملك مصر. بل 
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استحيتا الأولاد» فدعا ملك مصر القابلتين » وقال لهما: لاذا فعلتما هذا الأمر» واستحييتما' 
الأولاد» فقالت القابلتان لفرعون: إن التساء العبرانيًات لسن كالمصريّات» فاإنّهن قويّات 
يلدن قبل أن تأتيهن القابلة . فأحسن الله إلى القابلتين» وغا الشّعب (يقصد اليهود) وكثر 
جداء وكان إذا خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتاًء ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلاً: 
کل ابن يولد تطرحونه في التهر» لکن کل بنت تستحیونها ». 

نستنتج من التص التوراتي السّابق ما يلي : 

1 إن الاضطهاد كان موجَهاً لبني إسرائيل وحدهم» وإِنّه لم يكن بسبب ديني»› 
ولا بسبب موالاتهم السابقة للهيكسوس» بل بسبب تكاثرهم السّريع» فخشي أهل مصر 
وفرعونها من هذه الكثرة والنمو السريع الذي أصبح يهدد وحدة الأمة وتجانسهاء وتعطي 
لبني إسرائيل إمكانية الانقضاض على الحم والسيطرة على البلاد» أو التعاون مع الغرباء 
من أجل ذلك . 

2- إن ما جاء في الت ص التوراتي السابق يويد وجهة النَظر القائلة بان بني إسرائيل 
هاجروا إلى مصر سيناء» وليس إلى مصر وادي التيل . وإلاً كيف يمكن لبني إسرائيل وهم 
عة فی رة ان اوا و خطرآً على البلادء ومصر وادي النيل ۔ كما 
و و و ا وجُيْوشها تبلغ مئات الألوف» ی 
وو و ا 
ان یی ا ھی یاک ا 
البلاد» لولا أن تكون مصر المقصودة هي مصرايم أو مصر وادي العريش في سيناء» وليست 
مصر وادي النيل؟! 

فمصرايم وشبه جزيرة سيناء بلاد صغيرة إذا ما قورنت بمصر وادي التيل» وسكانها 
ا ع ا ا رو ی الیو الا ب 2ا 
الواسعة وزراعتها الزدهرة على نهر العريش آنذاك . 

إن في هذا برهاناً جديداً على أن مصر المقصودة في التّوراة هي مصر شبه جزيرة سيناءء 
ومدينة مصرايم على وادي العريش . 
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3 إن وجود قابلتين فقط لجميع نساء بني إسرائيل ”شفره وفوعه' يدل على نهم کانوا 
قله لا يتجاوزون بضعة آلاف» وأنّهم كانوا يعيشون في مدينة واحدة» وهذا لا ينطبق إِلاً 
على مصرايم على وادي العريش› فلو كانوا يعيشون في مصر وادي النيل› وينتشرون في 
مدنهاء فلا يمكن أن تكفي لتوليد نسائهم قابلتان فقط» فمصرايم مدينة وحيدة هاجر إليها 

بنو إسرائيل » ولم ينتشروا خارجهاء وكان عددهم عندما توفي يعوب 70 نسمة فقط كما 
ورد في التوراة و الإصحاح الأول» فقرة 5). 


وهذا E‏ بؤيد أن مصر التي هاجر إليها بنو إسرائيل هي مصر سيناء. 


وثلاحظ في النص التوراتي السابق أله يسمّى حاكم مصر مرة ملكا ومرة فرعوناًء 
وف اع و لون وكذلك الفقرة : "فبنوا للفرعون مديتتّي مخازن ' فيتوم 
ورغمسیيس"› » وکل ذلك ليجعلا تاريخهم وو جوڌهم القديم يخ إلى مصر وادي التبل > 


كما مدوه إلى وادي القرات . 


والخلاصة أن بني إسرائيل - بعد يوسف وبعد طرد الهيكسوس من مصر وسيناء ‏ وقعوا 
تحت ضغط واضطهاد وسوء معاملة » إلى أن جاء موسى عليه السّلام ليخأّصهم ماهم فيه 
e‏ 

وهناك ملاحظة جديرة بالانتباء؛ وهي أن التوراة تتكلّم عن تاريخ اليهود من إبراهيم 
إلى يوسف - عليهما السلام ‏ بتفصيل شديد من سفر التكوين » ولكن الفترة من يوسّف إلى 
موسى ‏ علي هما السّلام-تغفل الحديث عنها. وقدلفتت هذه الظاهرة أتظار الكثير من 
اأؤرخين الذين كتبوا عن تاريخ اليهود القديم » وتساءلوا لماذا لم تتحدث التّوراة عن هذه 
الفترة الطويلة من تاريخ اليهود» والبالغة أكثر من قرنَيْن من الزمن من يوسّف إلى موسى 
عليهما السلام, 

E CE‏ بعد يومف اللا عن صفاء التوحيد 
وتعاليم يعقوب وإسحاق وإبراهيم(عليهم السّلام) » فعاقبهم الله باشتعباد فرعون مصر 
اساي مه وإذلا لهم سى جاء سبتتا موسي ف يدهم إلى صقاء الح 
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الفصل الرابع 
موسی عليه السلام 


موسى الكليم عليه السلام» وهو من أولي العزم من الرسل ؛ وهم : توح» إبراهيم» 
موسی › عیسی › محمد» عليهم أفضل الصلاةء وأتم التسليم. 
لقب موسی e‏ لأنَ الله كلّمه كما في الآية الكرية التالية : ورسلا قد 


sd 
سر او ا‎ 


. 164 سي تڪليما) سورة النساء‎ ey E 


س ي > 


ا لم وجههء مرشب اقب ب ey‏ واد رجیم لیا سور: 
الساء 125. 


وقد كلم الله موسی » وأبلغه رسالة ریه بقوله تعالی فی آيات كثيرة : هَل اتلك حدِيثُ 


و م CELT‏ 
و E SP‏ 
إل أن ترک 2 وَأُهَدِيَكَ لى رَد بَكَّفتَخَتى 4 النازعات من 19-15 . 

EE O O O RT وآتاه الل الكتاب‎ 


دونی ق الإسراء الآية 2. 


PEY HP E OS 
ب ارايم الابتة:‎ OE ODS 
_كماتجمع عليه المصادر‎ E E وموس - عليه اتلام‎ 


سرس ت 


العربية هو: موو بو ران ین تصقر بر قاحت ین لای ن يفوت جن إنتخاق جن 
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إبرا هيم الخليل . وهکذا؛ فبین موسی عليه السلام ولاوي أربعة جدود» وهذاالذي دعا 


الدكتور اخد و اود ان هدر ال رة ین رسف ومر سی قا نة ويستنكر مبالغة التوراة في 
تقديرها ب 430 سنة. 


هذا؛ وليس هناك من شخصية قدية حظيت بكثرة مر كتبوا عنها مغل شخصية موسى 
عليه السّلام» فبعضهم اعتبروها شخصية أسطورية من نسح خيال كاب الأسفار التوراة ؛ 
لغياب ذكره في الآثار الْكَشَفة في جميع أنحاء الوطن العرّبي» وزعم آخرون نه كاهن 
مصري» آو قائد مصري اشترك في حملة ضد أثيو را (ا مبشة) . والبعض يقول: إنه موحد أخذ 
التوحيدعن أختاتون" فرعون مصر؛ وإنّه لا يت للإسرائيلین , بصلة» وإِتّه قاد بقايا 
الهيكسوس الوحدين مع الوحدين من اللصريين أتباع ديانة أخناتون خارج مصر؛ لإيجاد مكان 
آمن لهم» وإنقاذهم من الظلم والاضظهاد والاستعباد بسبب معتقداتهم الدينية ..إلخ. 

والواقع أن هذه الاختلافات في الرأي - حول شخصية مُوسى عليه السّلام - ترجع إلى 
الاختلافات في المصادر» فالبعض اعتمد على التوراة (على ما فيها من تحريف)» والبعض 
اعتمد على الاكتشافات الأثرية والدونات التاريخيّة . وما زادها كثرة وتعقيداوتشعا هو 
اخلط في مكان ظُهور موسى عليه السَلام بين مصر وادي اليل ومصر وادي العريش . ولو 
عتمد الأُؤرخون» واستقر رأيهم على أن ظَهُور سی عليه للام کان في مصرايم في سیناء 
ا واختلفت الأقاويل خول شخصة موسی عليه السَلام. 


والذي أستغربه كيف أن كثيراً من الُؤرخين العَرَّب الُسلمين أخذوا بأقوال الغربيين الذي 
لا يؤمنون بالقرآن الكريم»؛ ولا ا جاء به حول موسی E NAT‏ 
أحوجتهم الحاجة حول هذه الشخصية. ) 

وفيما يلي سأذكر الأقوال والآراء حول شخصية موسى عليه السّلام» تم القيام بالرد 
ع ان 2 ) ) 
e es‏ ا TTT‏ 
و ا ما 
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وكذلك الفيلسوف اليهودي الإسكندري ”فيلون" 40.30 ق . م الذي أَيّد القول بأن 
۶ھ س م iie.‏ ت 4 : E £ OE‏ 
ویؤکد "وول دیورانت أن موسی کان مصریاء ويضيف تقلا عن جارستانج عضو 


د 


بعثة مارستن «نهاء٣٠‏ التابعة لجامعة ليفربول أله اكتشف فى مقابر أريحا اأكية أدلّة تثب - 
| نلام قد أنخجبته في عام 1537 ق . م الأميرة "حتشبسوت" (الملكة 
حتشبسوت فیما بعد 1601۔ 1479 ق . ۵)» وأنّه فر من مصر إلى أرض مدين حين جلس على 


العرش فى مصر عدوها "تحتمس الثالث" 1479 1447 ق .م . 

ويضيف الُؤرخ البريطاني ”جيمس برستيد" إلى أن اسم موسى هو اسم مصري »وهو 
نفس الكلمة المصرية القدية ”مس”؛ ومعناها الطفل (أو طفل). 
والنعض رة إن رى وا اسه ميري وإن هاا الاسم كان محرا قي 

مصر» فمثلاً اسم ”أحمس" (وهو ال ملك الذي طرد الهيكسوس من مصر) هو في الأصل أح 

موس" وكذلك ”رعمسيس" ”رع موس" “› واسم تحتمس هو تحوت موس" . 

ومن أشهر الذين بحثوا في شخصية مُوسى عليه السلام العالم التقساني الشهير 
سيغموند فرويد وهو يهودي نمساوي» وذلك في کتابه موسی والتوحید» وانتهی فروید 
إلى القول : إن موسى كان مصرياًء وليس إسرائيلياًء عا أثار عليه غضب الصهاينة . ويضيف 
فرويد بعد أن يدم الدّليل تلو الدليل إلى أن الذيانة التي جاء بها موسى عليه السّلام هي ديانة 


منه يهود لأغراضهم . 
رکال را ما ا ا ال م ی ات ال 


Des 
القدعة.‎ 


(1) راجع ”العرّب واليهود في التاريخ"» د. أحمدسوسة» ص 584 592. 
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ما الرد على هذه الأقوال؛ فهو 

ادإ القرل ناد موسى غلب الا :لسن (سرافا تاف التص القرآني مُخالفة 
صريحة لا يمكن القبول بهاء فموسی ‏ عليه السلام يخاطب بني إسرائيل في آيات كثيرة 
باتهم قومه؛ مثل قوله تعالی : 

a A TE TS‏ ی عر ہد م ا ر وو 

E ا‎ 

٠و‏ وفال قرز لقد اتلفشڪم رست رى وتخت ك فکيفَ ا 
کلفری الأعراف 93. 

قال موسي لِقَوَمِه أسَعِينوأ باللَه وَأصبرُوأ 4 الأعراف 128. 

[وءَاتينا مُوسی ألكَمَبَ وَجَعَلنة هذى لَبَنَ إِسَرّءِيلّ 4 الإسراء 2 

وكتاب موسى هو التوراة التي جعلها الله هدى لبني إسرائيل قومه. 

هذا؛ والتوراة تود أن موسى عليه السلام ‏ من بني إسرائيل» فقد جاء فيها : 

« قال : أنا إله أبيك» إله إبراهيم» وإله إسحاق» وإله يعوب »» (سفر الثروج» 
الإصحاح الثاني من فقرة 1 9). 

وجاء أيضاً في التوراة أن موسى - عليه السّلام ‏ إسرائيلي من سبط لاوي» وذلك في 
قولها: « وهب رجل من بيت لاوي› وأخذ بنتاًء فحبلت» وولدت انا اا 
ا I IE‏ ا 
والزفت»› وو ضعت الولد فيه› ووضعته بين الخلفاء على حافة التهرء وا ا 
لتعرف ماذا یقعل به» . 

«فنزلت ابنة فرعون إلى التهر ؛ لتغتسل» وكانت جواريها ماشيات على جانب التهرء 
فرأت السفط بين الخلفاء» فأرسلت متها ء اا ولا فتحته رأت الولد» فاذا هو صبی 

هه ۴ ء o‏ و £ 


فأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات؛ لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون: اذهبى» ٠‏ 
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اک کے 


كَدَََت الفتاة» ودعت أ الولد» > فقالت لها ابنة فرعون : اذهبي بهذا الولد» وأرضعيه لي 
وأنا أعطي أجرتك» (سقر ا لخُروج» الإصحاح 3» فقرة 6). 

الحديث فيما سبق من كلام التوراة هو عن موسى عليه السّلام» ويظهر منه أنه من سبط 
رع وعو اراد الاس( كا فال اة ر عون وا ور إل امه الراة 
کي ترضعه . 

وجاء في القرآن الكريم ما يُؤبّد الذي جاء في التوراة وهو قوله تعالى E‏ 
ا ذا فت عليه فَألّقيه فى اليم وَل انی ول َر رتا رَادوهإِلَيْكِوَجاعِلوة 

المُرَسلت () فالحقطه ر ٤ال‏ فرعو ڪون لهم عدوا ls‏ ا 
وَهَمََ وَجُنُودهمّا انوا طعي ( وَقالَت أَمَرَأتُ فرعو رث عَينٍ ی لَك ل 
َتوه عى أن يَنفعتا أو تَكَخِده. ولاوَمُم ل روت چ وصح فو أ موس ر إن 
ڪات می به لول أن رَبَطَنا على قَلبِها کور من الَمُوْيِيينَ ( وَقَالَتَ لاخ 
ُه صرت ہہ عن وهم ل روت و ٠‏ وحَرَسَاعََِألَْراضِع س لفات 
هَل اکر عل اَهَل بیت ی فوت کم وهم لہ وت © ذَردَذۂ إل اَمَو کن قر 
عَينها ولا رر وَلحَعلَمَ ار وَعَد آله وليک أڪترهم ل يموت 4( ورة 
لقَصَص من الآية 7 إلى 13). 


EL IN E IEE OE 


ل 
ام 


و رول Eg‏ 


وی و أن آقذٍ فيه ف الابُوتفَأفذٍ فيه فی اليم فَليْلقه لماحل يأخذه عَدولى وَعَدو 


ر رايت عَلَيكَ به تی ولخت عل نی و ذ نوی افك تئر قول هَل ادل على من 
كفل قحك إل أي فرعيب )ولا رن 4 طه من 37 40 . 

ثلاحظ من الآيات الكرية السابقة التشابه الكبير في المعنى بين آيات الذكر الحكيم وبين 
ما جاء في التوراة . ففي التوراة أرضعنّه أمه ثلاثة أشهر» تم ألقنْه في اليم وفي التص 
القرآني نرى أتها أرضعته مدة قبل أن تلقيه في اليم (بوحي' من الله)» بعد أن خافت افتضاح 
اوغا و اراد ل تدا 
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والاختلاف بين القرآن الكريم والتوراة هو تحديد التي التقطنّه» وربته» وتبته . فالتوراة 
تقول : إِنَها ابنة الفرعون» والقرآن يقول: إِلّها زوجة الفرعون؛ وهي آسيا بنټ مزاحم (وقد 
مركَسَبها) وكانت امرأة صالة مؤمنة موحّدة كما يقول تعالى : a A ET‏ 
ءامو مرت ورور إذقَاَتَرَتٍ أبن لی عمد یکا نی جد وی من وغوت وَعَكَلو 
ّى راليوت 4 سورة التحريم الآية 11 E DE‏ 

في القرآن الكريم). ومن النص القرآني والتص التوراتي نستنتج آنه كان عليه السَّلام من 
العبران نين وبالتحديد ؟ من بني إسرائيل» وليس مصريا. ) 

وسمي موسى أو موشي أي النتَشّل'؛ لأتّه انتشل من الماء» وليس كما مر سابقآمن أن 
موسی هو اسم ڈ ثح في مصر قبل موسی » وكان يلحق بأسماء الوك مثل ا 
موس)» ورعمسیس (رع موس)› وتحتمس (تحوت موس). 

وهكذاء؛ فاسم مُوسى جاء من ال القدية الكلداية أو السريانية القديمة) وتعني : 
ارهن / الل :المد :وها ور یؤگد أن تسمیته لم تكن مصرية» بل كانت عر 
ومن العرب العماليق في مصر وادي العريش» وليس في مصر وادي التيل . 


2 ما س فل الا فو كد اهشو ى إعراتل وتن ضرا فة كرت 
المصادر العريية أن تسه يرجع es‏ شجرة كسب إبراهيم 
دة (راجع الشجرة. .) 

. الإصحاح الثاني » فقرة 1۔9‎ CE 


ا رال م عليه السلام هي يحيب ابنة شموئيل بن برکيا بن يقشان 
ابن إبراهيم ا » ويقشان هذا هو ابن إبراهيم من زوجته قطورة ‏ . وهذا دلیل جدید على 
أن بني إسرائيل كانوا يعيشون في مصر وادي العريش ؛ أي في سيناء قريباً من أبناء عمومتهم 
أحفاد إبراهيم عليه السلام» وليس في مصر (لأن أبناء إبراهيم من قطورة انتشروا في سيناء 
ورتا د وى 
ر اوت رار ص 155-154 


(2) د . أحمد داود» العرّب والعبرانيون. ٠.‏ ص 155. 
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سر ص EE‏ 


والإمام أحمد بن محمد التعالبي يذكر تسب أم موسى » > فیقول : هي جيب بنت 
شموئيل بن بركيا بن بشعان (أي يقشان) بن إبراهيم»› وقيل -أيضا : إن اسمها نجاجية 
وکال ارو قات . 


ص کے 


وهكذا نرى أن تسه ۔ عليه السّلام E‏ 
أو نجيب أو يوكابيد) يرجع إلى ذرية إبراهيم E E‏ ار ل ف کک 
الكثير من الْورّخين (والسبب ‏ في ذلك هو اعتقادهم أن موسى عليه السّلام وبني إسرائيل 
عاشوا في مصر وادي النيل» وليس في سيناء) . 

3: أمًا القول إن موسى عليه السلام أخذ التوحيد عن أخناتون؛ وإِلّه لم يتلق رسالة من 
E‏ اة لاهن لان اول راه 
يهدم ركتيّْن من أركان الإعان في الإسلام وهما: الإان بكُتّب الله ورسله. 

ا ا ق ر 
سيغموند فرويد يقول: إن موسى - عليه السّلام ‏ أخذ التوحيد عنه؟ 


أخناتون وعقيدته التوحيدية: 


أخناتون هو ملك من ملوك مصر (وادي التيل)ء وهو أمنحوتب الراب » أو أمنوفيس 
الرابح حكم مصر بين 1358-1375 ق . م» وقد دعا إلى ديانة التوحيد؛ أي عبادة الإله الواحد 
الذي لا إله إلا هيء وضور ان فرضن الشمسن إنما هو مظهر س مظاهر الال الأرخد. 

وقد بلغ تحمسه لدينه الجديد ما جَعَلّه يوئ جميع هة الآلهة السابقة» E‏ 
القضاء عليهم › وعلى مبادئهم» وحمل الاس على اتباع دينه الحديدء وحص العبادة بذلك 
الإله الواحد الأحد الذي سماه آتون"» وأراد أن يفرض عبادته في كاف أنحاء الإمبراطورية. 
وقد صب جام غضبه على الإله مون أو آمين" إله طيبة» ولكرهه لهذا الإله الذي كان اسمه 
(1) التعالبي » قصص الأنبياء» ص 96 . 
(2) ركان الإان في الإسلام هي كما وردت في حديث عبد الله بن عمر عن والده عمر رضي اللّه عنهما عندما جاء 
جبريل إلى الرسول صلًى الله عليه وسلّم يسأله عن الإسلام وعن الإعان وعن الإحسان: فقال رسول الله صلّى الله 


sog‏ وو وو و 
عليه وسلم : إن الإان هو آن تمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر› وتؤمن بالقدر؛ خیره وشره . 
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يدخل في ترکیب اسمه (آمین حوتب)» عمد إلى تغيير اسمه من آمنحوتب ”أمين حوتب" إلى 
اخاتو ن (اخ اون و هكر أخانون الفاضهة طن القدة؛ وابتنى له عاصمة جديدة في 
موضع يسمى (العمرنة أو العمارنة)» و آخن اتون ٤‏ ونقل إليها مقر العاصمة» 


وأعمال الحكومة" . 

والديانة عند المصريين تطورت كما يلي : فقد كان المصريون القدماء يؤمنون بآلهة 
كثيرة؛ منها الإله "رع" إله الشمس»› تم أصبح الإله رع" كبير الآلهة» فأصبح اسمه "رع - 
ا ور اا ر ا ا واا اوقا وااو ا ا 
شکل محدد»› اال ل سح اون ناي عور لان آتون"» وكان يقول: إن الإله الحق 
لا شکل له»› وظل متشبًاً بهذا الاعتقاد طوال حياته ؛ لأنالإله في عقيدته -لايرى» 
ولا يلمَس» وهو ظاهر في فرص الشّمس التي تعطي حرارة الحياة . 

والحقيقة ؛ لم تكن دعوة أخناتون التوحيدية هي الأولى في تاريخ البشرية» فقد سبقه 
ا اا ا 
سائدة في شمال غرب ال جزيرة العرَبيّة وسيناء وجنوب فلسطين والأردن (شمال العقبة ووادي 
عَرّبه) وبين دُرية إسماعيل بن إبراهيم والمديانيين أبناء مديان بن إبراهيم والأدوميين أبناء أدوم 
ابن إسحاق بن إبراهيم والشبائين أبناء شبأً بن يقشان بن إبراهيم . . إلخ . 


وقد دَخَلّت عقيدة التوحيد إلى مصر وادي النيل مع الهيكسوس الذين حكموا مصر 
فا و هن اران ق غد اخ اون اتر وان ال کسوس غل اتال دوت 
راباته ویالدیانن؛ کون روا حاون ال خد کا عا و 
O aa‏ 
ال الف ساوفاة وعادت عبادة الشمس والاإله آمون" ( وعاد نموذ گهَة آمون كما 
کان قبل أخناتون. 
(1) د a TT‏ 


(2) د EEE‏ (الحرّب واليهود في التاريخ)ء ص 593 . 
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کی و و ا : بان 


موسی ‏ عليه ا 


إن بني إسرائيل موحدون على دين جَدهم الأعلى إبراهيم ویر تد »هم 
وجميع ذرية إبراهيم من نسائه الثلاث سارة وهاجر وقطورة» وكانت ذُريّة إبراهيم ‏ عليه 
السلام - تنتشر في غرب وشمال الجزيرة العَرَببَة وشبه جزيرة سيناء وجنوب بلاد الشام. 
وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ظهر قبل أخناتون بأكثر من 500 عام . 

وقد مر معنا أن موسى عليه السّلام - من بني إسرائيلء ومن سبط لاوي» واه من 
دذرية يقشان بن إبراهيم عليه السّلام . ومن الطبيعي أن تكون ديانعه توحيديّة كديانة آبائه 
وأجداده . هذا؛ بالإضافة إلى أن آسيا" زوجة الفرعون التي تبه كانت مؤمنة موحدة. 
فکیف یکون تلفّی التوحيد عن أخناتون» ولم يتلق من آبائه وأجداده ومربیته؟ !! 


وقد مر معنا أن بني إسرائيل هاجروا إلى مصر حوالي 1600 ق.م» في زمن العرب 
OD O REE EE‏ 
oT‏ لنفسه» وجعلّه على خزائن مصر»ء وقد آمن بديانة 
يوسف ا8ء وأن التو حيد انتشر بين الهيكسوس وفي المصرييّن (مصر وادي التيل ومصر 
سيناء) قبل ظهور أخناتون ودعوته التوحيدية بأكثر من قرنَيْن من الرّمان (حكم أخناتون مصر 
وادي النيل من 1358-1375 ق . م)» فالأفضل والأصح أن نقول : إن أخناتون هو الذي أخذ 
التوحيد عن بني إسرائيل أهل موسى وعشيرته» وليس موسى عليه السلام هو الذي أخذ 
التو جد عنة: ) 


0 و 


فموسی عليه السلام A E E‏ ؛ وهي آسية"» وأرضعتّه مه 

أيحيب" موحدة» وهرب إلى مدين » وعاش في رعاية يثرون» أو شعيب؛ وهو موحد من 

المديانيين ؛ وهم من ذرية إبراهيم عليه السّلام» وتزوج ابنته "صفورة"؛ وهي مُوحّدة» وكا 

عاد إلى مصر بعد أن قضى عشر سنوات في مدين» وكلّمه الله تعالى في جل الور لم يدعه 
10 


إلى الإيان والتوحيد (فقد كان موحدا)ء بل أبلغه المهمة التي سيقوم بهاء والتي اختاره للقيام 
بها؛ وهي إنقاذ بني إسرائيل (جماعته) من الاضطهاد والذل والهوان» فقال تعالى : 
« وهل اتلك حَدِیتموسیَ @ د را تارا فقال لأهَله آمحتوا ی ءات تارا على 
a‏ قبس ٍأوَأجِدُ على آلّار دی ج فَلَمَّا اندها تُودِی يوس © إن أا رَبك 
حلع َعليْكَ باراد اَلمُعَدّس طُرّى ج وأا انك ذَاَسعَمِع لِمَا بون و رى أ 


fa rd 


اهک لآ إِلَّه إل آنأ عدن وَأقِمٍ الصَلَوة ذز رى 4 سورة طه من 9 -14. 


وكذلك قوله تعالی : هنك حَدِیث توس إذ دنه رب الاد المد س 


3 


طری @ آَذْهَت إلى فرعَوَنَ إن ص (ج مَل هَل لَك إل ان ت هديك إل 
رَبَْكَفتَحَتى 4 التازعات من 1915. 

کب کی ھی ران ل و رور م فل وی اروا ن 2ا 
المهمة الصعبة » فاستجاب له ربه (راجع الآيات الكرية من سورة طه من 36-24). 

وكانت المهمة إنقاذ بني إسرائيل من الذل والهوان والعذاب كما جاء في قوله تعالى 
مخاطباً موسی  :‏ آَذْهَبأْنتَوأ خوك اتی وَل نیا نی ذِکری @ آذهَبا ی فِرعَون إن تی 
® فقول لہ قرلا لاله دک اوی وچ قال رَبنا تتا اف أن يفرط عَلَيْآأرأن طت 
الک اقا یی ع مآع ور چ ایم قول سرک ريك قزل معت 


ا PE‏ ت 


ي ٳ سر ميل ول ُعذَڇم قد ماموم ريك السام على سن َب اَهُدَ ى 4 طه 42 47. 
والخلاصة أن التوحيد كان منتشراً في المنطقة قبل ظَهور أخناتون بقرُون عن طريق إبراهيم 
ا لخليل عليه السلام وذريته ؛ ومنهم عشيرة بني إسرائيل » عشيرة موسى عليه السلام. 

4 آم القول بان شخصية موسى ‏ عليه السّلام ‏ شخصية أسطوريّة ؛ فهذا قول غريب 
ومردود» فهناك آلاف الملايين من أتباع الديانتين المسيحية والإسلامية يؤمنون بموسى ونبوته 
ورسالته وكتابه (التوراة)» بالإضافة إلى اليهود أنفسهم . 

5: أما القول بان خروج موسی - عليه السّلام - من مصر كان لإنقاذ بقايا الهيكسوس في 
مصر من الاضطهاد والتعذيب» وكذلك العبيد الآبقين والُؤمنين الوحدين على ديانة 
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أخناتون» وأن موسى قاد هؤلاء جميعاً من أرض مصر إلى أرض كنعان؛ ليجد لهم ملجاً 
آمناً هناك ؛ فقول مردود أيضاً» فقد ذكرنا أن موسى ۔ عليه السّلام» حسب ما جاء في القَرآن 
الكريم - أرسل لإنقاذ بني إسرائيل من الاضطهاد وسوء العذاب» ولكن هذا لا يمنع أن يخرج 
مع بني إسرائيل بعض بقايا الهيكسوس وبعض المصرييّن» وخاصة من آمن بديانة بني 
إسرائيل التوحيدية بعد هجرة هؤلاء إلى مصر في زمن يعقوب عليه السّلام. 

أسباب الأخطاء السابقة : 

ا ا 
عليه السلام - ودیانته وخروجه من مصر» كانت بسبب الط بين مصر وادي التيل ومصر 
وادي العريش في شبه جزيرة سيناء› وهي مصرايم التي كانت محطّة تجارية هامة ومزدهرة 
زراعياً وتجارياً. 

لقد قلنا۔ سابقاً- :إن المقصود بمصر التّوراتيّة هي مصرايم على وادي العريش في 
سيناء» وليس مصر وادي اليل » فهذا الخطأً ا لجغرافي هو سبب هذه البلْبلة في تاريخ اليهود 
القديم» وقد قدمت ‏ فيما سبق - البراهين على أن مصر المقصودة في التوراة هي مصر وادي 
العريش ؛ أي مصرايم» ولیس مصر وادي النيل . 

ولو أخذ العلماء والُؤرٌخون بأن موسى ‏ عليه السّلام ‏ ظهر في مصرايم لإنقاذ بني 
إسرائيل عشيرته من الاضطهاد لما احتاجوا إلى القول بأنّه مصرى» وإنّه آخذ التوحيد عن 
أا وة كا ا ا فا ا و جال قا نۈت 
والُوحدين من أتباع أخناتون من الاضطهاد في مصر» ولا احتاجوا إلى التفتيش عن فرعون 
موسى من بين أباطرة مصر الحديثة » وماذا كان مصيره . . إلخ . 

وهكذا نرى أن الط الجغرافي بين مصر وادي التيل ومصز وادي العريش هو الذي 
أ ك ال ا وو ارال ل د ی غا ا کی ر امرل 
بأسطورية هذه الشخصيّة . 
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والخلاصة أن موسى عليه السلام - عرّبي من بني إسرائيل ومن سبط لاوي» وهو 
موحد قبل الرسالة التى كمه الله بهاء ودره وتبتّه آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون 
موسى عليه السلام» وهو قابوس بن مصعب بن معاوية . . (إلى آخر تَسّبه)» وكان حاكم 
مصرايم الحطة التجارية» وتابعا لوك مصر وادي التيل . 

وهکذا نری أن موسى وعشيرته من العرّب»› وأن فرعون مصرايم وأهل مصرايم من 
العرّب العماليق أيضاًء وأن بني إسرائيل اضطهدوا في مصرايم ليس بسبب قوميتهم » بل 
بسب تكائرهم بالنسبة إلى سکان مصرایم » وخوف فر عونها على عرشه منهم» وقد یکون 
نضا بسبب عقيدتهم التوحيدية» وذلك لأن فراعنة مصرايم بعد فرع ون يوسف تراجعوا 
عن التوحيد إلى الوكنية . 

هذا؛ وقد مر الحكَّم في مصرايم بثلاث مراحل هي : 

المرحلة الأولى: 

حت کان ورن العم واي ایل دكات مصرايم بوب مصر اجار عل 
ا E‏ 

المرحلة الثانية: 

عندما بیع فبها يُوسف عليه السلام» وهاجر إلیها يعوب وأسرته» وکان حکامها ملول 
الهیکسوس حکام سيناء» بالإضافة إلى مصر السفلى أو الذأتا. 

المرحلة الثالثة: 

في زمن موسى عليه السلام؛ حيث د الهيكسوس من مصر وادي النيل ومصرايم» 
وتوسع ملوك مصر الحديثة (عصر الإمبراطوريّة) في بلاد الشّام» وعادت مصرايم محطّة 
ا ا ا غاد مها ون ا غو فاا چا و ی 

بعد هذه ادمات الطويلة حول موسى اك وشخصيته والتى كان لابد منهاء ننتقل إلى 
الحدیث عنه عليه السلام من مولده حتی خروجه من مصر» ووصوله آبواب أرض کنعان. 
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e od .‏ 
مولد موسى ‏ عليه السلام ‏ وتربيته : 


ذكرنا سابقاً أن الفترة بين يوسّف وموسى ۔ عليهما السّلام يكتنفها الغْمُوض » ولا 
نعرف عن تاريخ بني إسرائيل شيئاً خلالها ؛ سوى أنّهم تعرضوا للاضطهاد والاستعباد» وقد 
اختلف الُورّخون في تقدير هذه الد . 

ا وأبوه عمران أو عمرام؛ وهو من 
سبط لاوي» وأمه یوکابید أو يحيب» ويرجع َسَبهًا إلى يقشا بن إبراهيم ا 
ا 

وقد ولدت يحیب يحیب هارون وموسى وابنة اسمهامريم» وهي التي قالت لها أمّها: 
e en‏ عن جُنْب وهم لا بعرو 4 القَصص 11. 

و ار ا ر إلا أن الأستاذ عبد الوهاب اجار 
في كتابه قَصص الأنبياء صفحة 157 يقول : « وأخذ عمران يوكابيد زوجة له» فولدت له‌هارون 
ومُوسى عليهما السام »» ويقدم هارون على موسى في الولادة» وأظن أن هذا هو الصحيح . 

وسنذكر فيما يلي كيف نجا موسى من القتل › أمَّا كيف نجا هارُون فهذامالم أجدله 
تفسيراً» وقد تكون ولادته قبل أن يأمر فرعون بمتل ذكور بني إسرائيل . 

عدرلا عا ت لعو اع روان ر ا 
ذکرانهم » قَمگث عندها ثلاثة ثة أشهر حسب تقرير الّوراة (والفّرآن لا يتعرض لتقدير الد . 
فلما خافت افتضاح آمرها آوحی الله لها ماذا تصنع بقوله تعالى واتار أ ونی | ان 
| ت ذا خفتِعلَيهِ اليه فى الي ولا انی ولا حرف إنا اذوه ليك وَجاءِلوة ت 
آلمرَسلیى 0 فالقطه, ٤ال‏ فرعو ر لي ونَلَهُو عد واو حرا فرعو وَهَمَنَ 
وَجُنودهمَاڪائوا خط وَقَالّتا تفرعو فَرَتُعَيَنِ ولك اتقَوهْعَسَى سی 
E GT‏ ِن ڪادڌٽ 


(1) المرجع الأساسي في مولده وتربيته عليه السلام» قَصص الأنبياء للأستاد عبد الوهاب التجار: 
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صل 
بے ت 


بی بھے لول ُن بنا عل قَلبها لتکو من أَلَمُوَيِيينَ © وَقَالّتَ لأخْيَهء فُْصَيه 
مرت یو عن ج وهم اعروت 9 * و رمتا لَب مراع قبل قَقَالَت هَل 
لعل اَهَل : E‏ بیسویکفلوۂہ کہ وهم لَه ځور (@ فَردَدْه إن امه غق عا 
ولا تخر ت وَلمَعلَمَ أ وَعَد أله حَقّوَلَيكنّ أ يرهم لا يعَلَمُور 4 سورة القَصَص من 
37 وكذلك ورد في سورة طه بهذا المعنى الآيات من 4037 . 

ورد في التوراة (سفر الخروج» الإصحاح التاني) أن التي تبتّه» وربتّه هي ابنة الفرعُون» 
وليس امرأته » وابنة الفرعون هي التي سمته (موسى أو موشي) أي انسل من الماء. 

بعد أن أ رضاعته أعادثة مه إلى بت فرعون؛ حيث ريي كما يرب أبناء الوك 
فتعهده الكهتة ورجال الدّين حسب التقاليد في تلك الأيّام» وهكذا يكون موسى عليه 
۹ اا 2 ف ذلك ۰ إلى ذ ذلك ما أفاضه الله عله 


ا ا 


u ee ا‎ 


ور 


خروج موسی ۔ عليه السلام ۔ إلى آرض مدين: 


شب موسی في بیت فرعون» وكان أيداًء قوي البأس» وافر القوة. ولم يخف عليه أنه 
دخيل في بيت فرعون» وأته إسرائيلي من ذلك الشعب الضطهد من فرعُون وآله» فكان 
ظهيراً للعبرانيين قومه . ونتيجة لهذه الأظاهرة لقومه قل مصرياً بوكْرَة منه كانت القاضية› 
وذلك عندما استغاث به عبراني ضا ذلك المصري . تُم ندم على فغلته» وعندما عرف أن 
القوم يأتمرون به ؛ ليقتلوه» هرب إلى أرض مدين» وفي ذلك يقول الله تعالى في سور 
القصص ٠‏ دحل المَدِيكة يک عل جين عَفلَ من اهلها فَوَجَدَ فيا جين يق يقَتَتِلان هدا مِن 
شيو هدا معدو قَاسََعَة الى بن شات عل الد سن غد ود قر د موسی 
ا ال هدا ين عمل اَلشيطنِ E LGN,‏ 
َاعْفِرلی عفرل إت ولور رجيم قال رت ما انمت غل فلن اکرو اظ 


٤ ے2‎ 


للمُجْريين( ا ا ا قت قبْفإدا انی اَسََنصره. امس سضر هر 
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£, F£F— BA 


ئل سیرک تقر ئ ییوج ناآ اردان تین بای وغد لحا قال وی 


مو م دو ھ٤‏ 
رید أن تقعلی کا عت تفا بالا مس إن ثُریڈ إلا أن کون اا نی آلأزض و ران 
r GS‏ ا شی قال as em ٥‏ زان 


SSN E CL ا تا‎ 


يظهر من النص القرآني السّابق مدى الإيمان الحميق الذي يغمر قلب موسى عليه 
السّلام» وهذا قبل تكليفه بالرسالة . ويظهر ۔ أيضاً أته خرج على عجل» ولم يعد للسمر 


له معتمداً على هداية الله› ومساعدته. 


ويلاد مدن التي الجأ إليها موسى عليه السلا تقع حول خليج العقبة" (ااظ اضرو 
رقم 8 وسكانها من المديانييْن» وينتسبون إلى مديان بن إبراهيم ال من زوجته قطورةء 
وكانوا شاوية (أي يعتمدون في حياتهم على تربية العتم). 


و ب راس 


ثم ورد ماء مدين › وجلس ليستريح › RE‏ 
أوسى اك هناك : (ولماتو ا ا اال عت و 0 البيل () 


ردص و :2 وص = ٤و‏ 


لما وَرَد اء مذي وَج عليه أمة ِت الاس قورت وَوَجَدَ E‏ 
تدُودان قال ما عَطُمَا قالعَا ل ذَسقّی ر ا ا و د 
لما ول إل آلطِلٍ قال رت إئی ادرت إل من حبر قرو :تخد هما تی 
على اسيا E‏ فلَمّا جَاءَه, وق عليه 
RSNA AR aa‏ 
ر وجرت ألْقَوى الأ ج فال ريد أن أبكحك إخدى أب ج هين على 


٤‏ ا 2 سے سے 
أن تَاجُرنی ثمَیی ّج إن أتمَمَتَعَشْرَافَمِن عندك وا ناث شق عَليك سَجدن إن 


ت | ص سر سے ود ال اا۱ 


شاءَ الله م آلكلجي ® قال دَلِكَبَيّى ويك أَممَا آلا جين قَصَيَتقَلا عَدَ و e‏ 
و ۲ کے ) سورة القَصَص الآيات 22 -28. 


(1) نزل مُوسى - عليه السَّلام - في مدين الواقعة غرب الخليج ؛ أي في سيناءء وليس شرقه في ال جزيرة العربية . 
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مصور رقم ( 8 ) طريق هرب موسى عليه السلام من وادي التيل(+++++ الطريق إلى ماء مدين مروراً صرايم ) 


) ......... الطريق إلى ماء مدين بالدوران حول سيناء) ( _ _ _ _ الطريق إلى ماء مدين من مصرايم مباشرة) 
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الَص القرآني السابق واضح حول وصول موسى اكل إلى ماء مدين» ومصاهرته 
للشيخ والد الابنتين› ولکن؛ من e‏ إن مفسري القرآن الكريم باوت 
أقوالهم حول اسم هذا الشيخ» وعلى كُل؛ أكثر الفسّرين قالوا : إِنّه التبي شعيب اك 
أو يثري » أو يثرون ابن آخي شعيب ا . 

هذا؛ E‏ والتجائه إلى مدين › ETT‏ 
وردَت في التوراة في سر ا روج » الإصحاح الثاني بشكل لا يخالف القرآن إلا في موضعين : 

أولهما : أّها ذكرت أن بنات الشيخ كن سبعاًء وليستا اين كما ورد في القرآن . ) 

ثاتیهما: نها ذکرت أن التسوة قد ملان الحياض لسقاية غنمهن EET‏ 
وطردوهن» وأبعدوا غنمهن» وسقوا هُم ما شیتهم ا ی اك من هذا العمل › 
E‏ لهن (والحق ما قصه الفرآن الكريم). 

وتذكر التوراة أن ابنة الشيخ التي تزوجها موسى | ك هي ”صفورة"» وولدت له ولداً . 
آسماه "جرشوم" (سفراظر وج» الإصحاح الثاني). ) 

عودة موسى - عليه السلام ۔ إلى مصر: 


N‏ ثرون وأغلب السّرين قالو : إت الأجل 

الأكبر» وهو عشر سنين. 

أخذ موسى أهله» وما منحه إيّاه حميه من العَتّم » وسار عائداً إلى مصر» وفي ليلة باردة 

ضل الطريق » وهو في جانب طُور سيناء» وهناك كلّمه الله تعالى» وكلفه بمهمة إنقاذ بني 

إسرائيل من الاضطهاد والذهاب بهم إلى أرض كنعانء وقد ورد ذلك في سورة طه والقَّصَص ‏ 
والنملء aa‏ : اَی مُوسی الاجَل وَسَارَ اهلو ءَاتَسَ 
من جَان ب آلطور تارا قال لهل منوا ار افشت تارا لعل اتيم مهار او جد مر 

آلتار للحم تَضطأوت لمآ أتنها ووت ين شطى الوا الأيْمن فى القع ألمَُّرّكة 


a My E e 
من آلشجَرَة أن یموس ای آنا الله رب العلييرى ج وَأن ألق عصاك فما رء اها ر کا ا‎ 
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جاو ذبا ديعب سوم فيل ول حف كى اليرت َفْيَك فى جَببكَ 
رخ بيضاءَ ن عجر س I Ey‏ دك بُرَهَىتان يِن رَبك ى 
فرعو ت وَمَاويهِ ت کائواقما ق قت رچ قال رتمهم تفما احا أن 
PEO‏ رصل مى رد٤‏ يُصَدَفنَ إن احا فان 


e J‏ ء۶ 


بور 


١‏ ی ر سے 


قال سَشْد عضدك بأخيكَ عل لَكمَّا سُلطَىًا َل يَصِلُون إِلَيْكُمَا ايتا 
ll‏ من بعكم ألْعَِبُونَ 4 القَّصَّص 29 -35 (وورد في سورة طه بالمعنى نفسه الآيات من 


36-9 ومن 47-42 بتفصيل أكشرء وكذلك في سورة التمل من الآية 12.7)» وورد أيضاً 
بالمعنى نفسه› ولکن ؛ باختصار - في موز الفرقان والشىراء والىجدة والازغات: 

ام التوراة؛ فتذكر عودة موسى عليه السّلام إلى مصر في الإصحاحيّن القّالك 
والرابع من سفر التكوين بشكل مفصّل. ‏ 

وفيما يلي سأذكر أقوال التوراة في الإصحاحين الثالث والرابع من سفر التكوين » لا لذلك 
من أهمية في معرفة هرب موسى عليه السّلام من مصرء وعودته إليهاء وخروج بني إسرائيل 
معه . وإن أقوال التوراة في هذين الإصحاحين تقدم أدلّة جديدة على أن هجرة بني إسرائيل 
كانت إلى مصرايم في سيناء» وليس إلى مصر وادي التيل » وخروجهم کان منمصرايم. 


الإصحاح الثالث من سفر التكوين : « وأمًا موسى ؛ فکان یرعی غنم یثرون حمیه 
كاهن مديان» فساق الخنم إلى وراء البرية» وجاء إلى جبّل الله ”حوريب”. وظهر له ملاك 
الرب بلهيب نار وسط عليقة . فنظر» وإذا العليقة تتوقّد بالتّار» والعليقة لم تكن تحترق. 
قال موسي أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم» اذا لا تحترق العليقة؟ فلمًا رأى الرب أنه 
مال لينظر» ناداه الله من وسط العليقةء وقال: موسى» موسى» فقال: ها أناذاء فقال: 
لا تقترب إلى ها هناء اخلع حذاءك من رجليك؛ ار ای ترقت اا 
ممّدسة» ّم قال : آنا إله أبيك» إله إبراهيم» وإله إسحاق» وإله يعقوب» فغطًى مُوسى 
وجه ؛ أنه خاف أن ينظر إلى الله . فقال الرّب: إنّي قد رأيت مذلّة شعبي الذي في مصرء 
وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم» إني علمت أوجاعهم» فنزلت لأنقذهم من يدي 
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اللصرييّن» وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيّدة وواسعة» إلى أرض تفيض لبناً 
وعسلاًء إلى مکان الکنعانیین والحثیین والأموريين والفرزيين والحوريّن واليبوسيين (وكل 
هؤلاء من الكنعانيين » وكانوا يعيشون في فلسطين). والآن؛ هو ذا صراخ بني إسرائيل قد 
تى إلي» ورأيت أيضاً- الضيقة التي يُضايقهم بها الصريُون» فالآن؛ هلم؛ فأرسلك إلى 
فرعون» وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر» فقال موسى لله: مَن أنا حتى أذهب إلى 
فرعون» وحتى أأخرج بني إسرائيل من مصر؟! فقال: إِنّي أكون معك» وهذه تكون لك 
العلامة أي أرسلتك. حينما تُخرج الشّعب من مصر تعبدون الله على هذا ا جَبَل» فقال 
موسى لله : ها أنا آتي إلى بني إسرائيل » وأقول لهم : إله آبائكم أرسلني إليكم . فإذا قالوا 
لي : ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ فقال الله أُوسى : أهيّه الذي أهيه . وقال: هكذا تقول لبني 
إسرائيل : أهيّه أرسلني إليكم » (سفر التكوين » الإصحاح الثالث من الفقرة 1: 14). 

وفي نهاية هذا الإصحاح من الفقرة 21: 22 جاء ما يلي : « وأعطي نعمة لهذا الشعب 
في عيون المصرييّن » فیكون حينما تمضون أنّكم لا عضون فارغين» بل تطلب كُل امرأة من 
جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضّة» وأمتعة دَهَّب» وثياباً تضعونها على بنيكم ويناتكم› 
فتسلبون المصريين ». 

أمّا ما جاء في الإصحاح الرابع من سقر اروج ؛ فهو: «فأجاب موسى : ولكن؛ 
ها هم لا يصدقونني» ولا يسمعون قولي » بل يقولون : لم يظهر لك الرب» فقال له الرّب: 
ما هذه في يدك؟ فقال : عصاء فقال : اطرحها إلى الأرض » فطرحها إلى الأرض› فصارت 
حية» فهرب موسی منهاء تقال الرب أوشى+ مد بدك واممناف دتها فد بده 
وأمسك به» فصارت عصاً في يده» لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب؛ إله آبائهم» إله 
إبراهيم » وإله إسحاق»› وإله يعوب . 

م قال له الرّب: أيضاً؛ أدخل يدك في عبك»› قٌأدخل يده في عبه» تم أخرجهاء وإذا 
يده برصاء مثل التّلج» ثم قال له : رد يدك إلى عبّك» رد يده إلى عبه» ّم أخرجها من عبه» 
فإذا هي عادت مثل جسده» فيكون إذا لم يصدقوك› ولم يسمعوا الصّوت» الآية الأولى 
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أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة» ويكون إذا لم ييصدّقوا هاتيّن الأَييْن» ولم يسمعوا 
لقولك» أك تأخذ من ماء ا ا الذي تأخذه من النهر 
دماً على اليابسة ». ٤‏ 

قال مومى لارب :اميم ايها الان لت انا صا جب اة أن وا ارول 
من أمس» ولا من حين كلمت عبد » بل أناثقيل الفم والآسان» فقال له الب : من صسَّح 
للإنسان فما؟ أو من يصنع أخرس» أو أصم أو بصيراًء أو أعمى؟ ؟ اَم RN‏ 
اهبء وأنا أكون مع فمك» وأعلّمك ماتتكلّم به» فقال اتهم ابا ال فت ار با 


e ہر‎ 


من ترسل . فحمي غضب الرب على موسى › وقال : : اليس هارون اللاوي أخاك؟› أنا أعلم 
أنه يتكلم » وأيضاً؛ هو خارج لاستقبالك. فحينما يراك يفرح قلبه» فتكلّمه» وتضع 
الكلمات في فمه› وأنا أكون مع فمك» ومع فمه» اغلا ا وهویكلّم 
الشعب عنك» وهو يكون لك فماًء وأنت تكون له إلهاًء وتأخذ في يدك هذه العصا التي 
تصنع بها الآيات ». 


ی ري > ورجع إلى ثرون حميه› وقال له ااا وأرجع إلى إخوتي 
الذين في مصر» لأری هل هم بعد ۔ أحياء؟ فقال يثرون لُوسى : اذهب بسلام». 


« وقال ارب لُوسى في مديان: : اذهب» ارجع إلى مصر؛ لاله قد مات جميع القوم الذين 
كانوا يطلبون نفسك . فأخذ موسى امرأته وينيه » وأركَبَهُم على الحمير» ورجع إلى أرض مصر» 
وأخذ موسى عصا الله في يده » (اللإصحاح الرأبع من سفر اروج من الفقرة 1 حتّى 20( ٠‏ 

وا ی ا رر ی فاا ا ا ر ی ات 
لهارون: اذهب إلى البرية لاستقبال موسى» قَذََّب» والتقاه في جَبَل الله» وقبّله» فأخبر 
ا هارون بجمیع کلام ا أرسله» وبكل الآيات التي أوصاه بهاء تم مضی 
موسی وهارون» وجَمَعَا شيوخ بني إسرائيل » فتكلّم ارون بجميع الكلام الذي كلم الرّب 
موسی به» وصح الآيات أمام عون لشب » فأمن الشعب» ولا سمعوا أن الرب افتقد بني 
إسرائيل» وأنه نظر مذلتهم > خروا ساجدین ». 
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سے سے ی 


لاحظ ما سبق أن ما جاء في التوراة لا يختلف عمًا جاء في القَرآن الكريم إلا فيما يلي : ٠‏ 


1: إن الله كلم موسی أثناء رعیه غنم حمیه یرون أو شعیب» وليس وهو عائد إلى 
مصر بعد أن قضى الدة التق عليها بينه وبين حميه كما جاء في القرآن الكريم . 

2: إن حميه يثرون كان يعيش في ا لحانب الشرقي من شبه جزيرة سيناء مع بني مديان 
(المديانيون)» والذين كانوا ينتشرون» وتتد مراعيهم على جانبي خليج العقبة (في جزيرة 
العرّب وسيناء). 

والقرآن الكرد N E e‏ 
يتفي بالقول : إِنّه توجه تلقاء مدين» والحقيقة أن الأقرب إلى المنطق هو ما حددثه التوراة؛ أي 
في غرب خليج العقبة » أو شرق سيناء؛ لأن هذا الموقع أقرب إلى مصر» ولا يحتاج فيه 
موسى إلى أن يقطع خليج العقبة » ليصل إلى الجانب الآخر الواقع في ال جزيرة العربية . 

3: وفي نهاية الإصحاح النّالث تقول التوراة: إن الرّب علب من نساء بني إسرائيل أن 
يسلبن المصريات حليهن وأمتعتهن (قبل الرحيل عن مصر) وهذا منكر كبير» فكيف يأمر الله 
بالسرقة الا وهو ااام ادل والاحسان؟!! 

وحذا- في الحقيقة . من جملة تحريف البهود للتوراة حسب عقائدهم الحأخرة» بعد أن 
شذوا عن شريعة موسى الحقّة» وأدخلوا عقيدة شعب الله الُختارء وان "الأغيار"؛ أي غير 
اليهود مسخرون لهم كالبهائم > أن شريعة موس ووصاياه لا ثطبق إلا بين البهود أتفسهم» 
أا الأغيار؛ E E E CI‏ 

4: في نهاية الإصحاح الرابع تذكر التوراة أن هارُون خرج بأمر الله لاستقبال موسى ؛ 
حيث التقاه عند جَبّل الله (جَبّل الطور أو جِبّل حوريب)» وأطلعه موسى على المهمّة التي 
کله بها الله» وشراکه في تنفيذها. ولا يوجد في القرآن شيء من هذاء ونما الذي يوحي 


Sues و_‎ 


به القرآن أن موسى التقى أخاه هارون› و اة عل اط تاها بد وصولة إلى مه 
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5: وفي الإصحاح الرابع يخبر الله موسى ۔ وهو لا يزال في مديان أن الذين يطلبونه 
في جرية القتل التي ارتكبها جميعهم ماتوا؛ ليقوي عزيته› اا 
الكريم أيضاً. 

براهين جديدة على أن مصرهي مصرايم في سيناء: 

لقد قدمنا۔ فيما سبق عة براهين أن مصر المقصودة في التّوراة هي مصرايم على وادي 
العريش في سيناء» وليس مصر وادي النيل . والآن؛ نستطيع أن نقدم المزيد من هذه البراهين 

بعد أن تحدثنا عن خروج موسی عليه السلام من المدينة» وعودته إليهاء وأنّ هذه المدينة 
هي مصمرايم لمدينة الواقمة على وادي مصر وادي العريش في سيناء . وهذه البراهين هي : 
(انظر الُصور رقم 6 ص 95). ٤‏ 

1 : يقول الله تعالى في سورة القَّصَص E‏ يكة على جين عَفلَّوِمَنْأهَلهًَا 4 . 
ولكن؛ آي مدينة هذه التي لها موسى عليه السلام؟ ولدى مراجعة التفاسير وجدت في 
) سیر ااال ریا فد وا ت ار ار ا e‏ 
ذلك الزمان»ء وتة تقع إلى الجنوب من القاهرة الآن امير الأخري لمر لها عاصمة مر 
و غا اا وا ) 

وهذا يعني أن موسی اك هرب من ”منف" إلى منطقة ماء مدين في شرق شبه جزيرة 
سيناء قاطعاً حوالي 600 كم» لينجو بنفسه من العقاب» بعد أن قَكَّل مصريا انتصاراً لعبراني 
استغاث به . 

والوصول إلى ماء مدين يحتم على موسى سوك أحد طريقَيْن: 

الأول: أن يتجه من منف شرقاً سالكاً طريق القوافل التجارية إلى مصرايم» م ينحدر 
نحو الجنوب الشرقي مع الطريق التجاري الڌاهب إلى الجزيرة العرببّة » وقبل خليج العقبة 
يترك الطريق إلى جزيرة الحَرّب» ويتجه جنوباً محاذياً غرب خليج العقبة» أو شرق شبه 
جزيرة سيناء حتى ماء مديد (انظر الصورات الرفقة رفم (9 و 10)» وقد رمزنا إلى هذه 
الطريق بعلامة +) . 
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الس الڑھے_ ٠‏ 


مصور رقم (9) 
( _ _ _ الطريق إلى ماء مدين من مصرايم على وادي العريش في سيناء ) 
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مصور رفم ( 10 ) 


يبين وادي العريش أو وادي مصر وموقع مصر أو مصرايم عليه وا روج e‏ 
وقومه إلى اا e‏ 
145 


الثاني : فهو يخرج من منف»› ويتجه شرقاً إلى سيناءء تم ينحدر جنوباً على طول 
الشاطئ الشرقي ليج السويس حتى طرف سيناء ا لجنوبي » تم يتجه شمالاً إلى مدين (انظر 
ا ا 

وکلا الطریقین یزیدان عن 600 کم » والتي يت یتحتم على موسی عليه السلام قطعها . 


ولکن ؛ ماذا كُل هذا الابتعاد عن مكان الجرية كما يقولون؟! كان يكفي موسى غا 
السلام أن يخرج من منف إلى سيناء» ويعيش بين عشائرها البدوية ؛ لينجو بنفسهء ا 
على سلامته» والمسافة بين منف وغرب سیناء لا تزيد على 150 كم . 


إذن؛ قح هذه ا مسافة الطويلة (600 كم) ليكون في أمان غير منطقي» وغير معقول . 

اا عليه السسلاح من مدينة مصرايم على وادي العريش أو وادي مصر 
(انظر الُصور رفم 6 ص 95) في شمال سيناء إلى ماء مدين في طرف سيناء الشرقي؛ فإن 
ذلك لا يحتاج منه إلاً إلى فطع حوالي 150 كم» وهذا هو المنطقي والمعقول (انظر الْصور 9 
ص 144 10 ص 145 والطريق النّالث من مصرايم إلى مدين ورمزه ۔۔۔۔۔.). 

NNE a a EC 
| . في التوراة» وهي التي كان يعيش فيها بنو إسرائيل‎ 

2: تقول التوراة : إن موسی عندما ودع حمیه یثرون مسافراً إلى مصر» ارُب أهله 
على الحمير» وساق غنمه منوجهاً إلى مصر. والآن؛ كيف يتستى لُوسى - عليه السّلام هو 
وأهله أن يقطع مسافة 600 كم على الحمير من ماء مدين إلى منف على نهر التيل؟! ولكن 
الأقرب إلى الصواب والمعقول هو أن تكون مصر المقصودة هي مصرايم على وادي العريش 
في سيناء نفسها» وبذلك يستطيع أن يصل إليها على الحمير. 

5 وقول رة ا : ا ا وک ر ا ی و 
الأخوان في جَبّل الله (جَبّل حريب أو جَبّل الطور). والآن؛ كيف يتسكّى لهارُون أن يخرج 
من منف» ليلتقي بأخيه عند جَبَل الله» ويقطع هذه المسافة الطويلة الشّاقة؟! وهنا أيضاً- 
الأقرب للواقع أن يخرج من مصاريم » وليس من مصر وادي التيل للاقاة أخيه . 
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4: وجاء في القرآن الكريم : «وَدَحَلَ أَلَمَدِيكَة على حين عَفاَة مَنْأَهَلهّا 4 وهذا يدل 
على أن اليهود كانوا يعيشون في مدينة واحدة» وحديث القرآن والتوراة عن بني إسرائيل في 
مصر يوحي بأن وجودهم كان ينحصر في مدينة واحدة . والأقرب للمنطق أن تكون هذه 
المدينة هي مصرايم في سيناء ؛ لأتّها كانت المدينة الوحيدة | زدهرة العامرة بسبب بجارتها 
E ES ES‏ وکانت مراکز 
الاستقرار البشري فيها قليلة وصغير 

O 
. عديدة» ولا يتمركزون في العاصمة فقط‎ 

کارا ارا ی ا ا د وضحت موی ف 


تابوت» وألفته في اليم كما جاء في القرآن (سورة طه 37), ووصضعته في سفط» GE‏ 
السقط بين الحلفاء على حافة التهرء ر و ی کو 
الخروج»› الإصحاح الثاني 4-3( . ۰ 
ت ۶ 0 ع ر م . 2 3 2 ت ع س 

والان؛ آي تهرء او يم الذي القي فيه موسى › أو وضع على حافته؟ أ هو نهر النيل في 
مصر» أم نهر العريش في سيناء الذي كان نهراً دائم الجريان قبل أربعة آلاف سنة؟٠‏ 

الأقرب إلى المنطق في رأبي أن يكون نهر العريش؛ لأن نهر اليل نهر عظيم» إذا ألقي 
فيه تابوت أو سفط جره بعيداًء اما نهر العريش ؛ فهو نهر صغير» فيّمكن أن يعلق على جانبه 
بين الخحلفاء والقصب التامية على ضفته . 

وهكذا نستطيع القول بعد هذه البراهين الدامغة السّابقة والحاليّة أن المقصود بمصر فى 
التوراة ‏ وكذلك في القرآن الكريم هو مدينة مصرايم على وادي العريش أو وادي مصر» 
ولیس مصر وادي النيل . 

أما المقصود ب « على جين عَفاَوٍ مهلها 4 وبالتحديد كلمة « عَفَاَةٍ4 ؛ فالأقوال بتفسير 
كلمة "غفلة" كشيرة» ووجدت أن أقربها للمعقول هو وقت الظّهيرة عندما يكون الاس في 
بيوتهم للقيلولة » أو بعد العشاء عندما يأوي التاس إلى فراشهم للنّوم . وفي كلا الحالتيّن تكون 
الشوارع خالية يمكن للخائف السير فيها بشيء من الطّمأنينة على نفسه وعدم اكتشاف أمره. 
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عودة موسى ومواجهة فرعون مصر مع آخيه: 

عاد موسى - عليه السّلام ‏ إلى مصرء وأخبر أخاه هارُون- عليه السلام - باه شريكه في 
الرسالة » ومعين له على تبليغها . امتثل هارُون أمر الله» وقام الاثنان بإبلاغ الفرعون رسالة 
ربُهماء وكان الموقف رهيباًء وأراه موسى الآية الکبری» فَگذب» وعصی» ودار جدل 
ومحاجة بين موسى وفرعون كما ورد في سورة الشعراء (الآيات من 28-8): وكذلك في 
سورة طه (الآيات من 48 55). 

واتهم فرعون موسی بالسحر» وی لا الجر کیا مر وارد قي سور 2(7 
ن 00657 ور رى( 09 75 0007 وور ال رليات ف 62-29 

TO O E E OE 
کہا یقول تعالی : «٤القی موی عَصَاءُقَإدّا هی اياون رچ َأ لحر‎ 
.)48 45 دين قَالوا ءامَا برب الْعَلَمِينَ ( رب موسي وَهَرُونَ 4 (الشعراء‎ 


وبعد فشل السَحَرة أخذ فرعون وجماعته يأنمرون بُوسى للخلاص منه. وأصر فرعون 
على رَفْض السّماح لبني إسرائيل بالخروج من مصرء فابتلاه الله وقومه بأنواع العذاب 
الشّديد» وكان فرعون يطلب من موسى أن يدعو ربه ؛ ليكشف عنهم العذاب» وهو يرسل 
معه بني إسرائيل » ولكن فرعون كان ينكث بوعده» ولا يسمح لبني إسرائيل بمخادرة مصر 
كما جاء في سّورة الأعراف : « وَقالُوا مهما اتتا بء مِنْ ايو لحرا با فما حن لَكَ 
و قَاَرَسلتَا i E‏ والضفادع ولم ءاينتٍ مق صت 
فاشتڪبروا واوا ارما مجر ( وما وَقَعَ عَلَيَهِمُ َلرَجرْقَالُوا يَمُوسى دع لتا رَبَكَ 
ما عهد عِندّك E LS ES‏ ءي @ 


2 


لما ڪشفنا عَم لجرل أجل هم بِغوه ذا هم ينون 4 الأعراف 132 135. 


وهکذا وتي موسی | هڪ تسع آيات هي : 


العصاء وانقلابها إلى أفعى . 


(1) لم أذكرٌ الآيات لسهولة مراجعتها في القرآن الكريم» والاطّلاع عليها. 
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اليد تخرج بيضاء من غير سوء» بعد وضعها في جيبه . 

الجحدب (السنون). 

التقص في التّمرات . 

الطُوفان (طوفان اليل » أو وادي العريش» أو طوفان أمطار). 

القمل (صغار الذَر» أو قمل التاس» أو شيء صغير خبيث الرائحة يؤذي التاس). 

-الجراد الذي أكل الزرع والثمار. 

E E N 
. وفي الطّعام‎ 

e e 


م 


O TT 
NENN Ss O ١ اما‎ 
. الحادي عشر» والقول الحق هو ما جاء في القَرآن الكريم‎ 
والتساؤل الآن: د ایا‎ 


SS‏ وموافقة الفرعون كما جاء في سورة 


r: 2 


الشعراء آية 52 NTE‏ سى | نأسّربعبَادی إِنكُر مكَبَعُونَ) . 
a‏ وإذن فرعون. لذلك 

استنفر فرعون الاس لقتالهم› ولحق بهم لي اهم ی مص أو يبيدهم»› ويتخّص منهه 

ومن موسى عليه السلام» O aS a‏ 
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أمّا التوراة ؛ فتقول : إن الانطلاق كان بوافقة الفرعون (سفر الخُروج» الإصحاح النّاني 
عشر » فقرة 33-1) ليخأص من ضرُوب العذاب والمصائب التى حاقت بقومه› ولکته ۔ عندما 
علم بخروج بني إسرائيل ‏ تقض وعده› فخرج وراءهم ليعيدهم (سفر الخروج› الإصحاح 14 
فقرات 95) ويظهر أن الفرعون غير رأيه عندما علم أن نساء بني إسرائيل أخذوا معهم ذهب 
وفضة المصريّات كما جاء في التوراة (سقر الخروج» الإصحاح 1 فقرات 2»› 3 

وعلی کل حال؛ نجا بنو إسرائيل من فرعون وعمله› وغرق هو وجنده»› وقد ذکرت 
التوراة ذلك (سفر الخُروج» الإصحاح 14)ء ولا يختلف عمًا جاء في القرآن الكريم 
(الشعراء الآيات من 68-52). 


موسی ‏ عليه السلام-والخروج: 


اختلفت آراء الُؤرخين في تاريخ خروج بني إسرائيل من مصر» كما اختلفت من قبل ۔ 


في تاريخ هجرتهم إلى مصر. 


وو 


فالدكتور أحمد سوسة يقر بأن خرُوجهم كان سنة 1290 ق . م» زمن رعمسیس الثاني 
الذي حكم من 1300 1233ء ويقدر عددهم ب 6 لاف فقط . وإذا كان دخولهم إلى 
مصر 1600 ق . م» فيكون مكُوثهم فيها حوالي 300 نة . 

أا الأستاذ عبد الوهاب التجار؛ فيقرر أن خروجهم كان 1290 ق.م» في زمن 
رعمسيس الثاني » ولكن؛ كان ابنه منفتاح أو مرنفتاح" الذي أنابه على الحم بعد أن شاخ 
رعمسيس الثاني » وأن دخولهم كان عام 1570 ق . م» وبذلك يكون مكُوث بني إسرائيل في 
مصر حوالي 280 سنة . أمّا عددهم عند اروج ؛ فلا يتطرق إليه الأستاذ عبد الوهاب التَجار. 

زق الا ساد ال جار ان فر عرد مر الدی طط بی ارال هو رغه 
الثانى› الذى ولد موسى ا فى زمنهء وكان يستخدمهم في بناء مدينتّيّن هما: مدينة ”بر 


رعمسیس ؛ ای ف او قر رهن وقد اكتشفها عالم الآثار الصري 'محمود حمزة 


(1) د. أحمد سوسة» العَرّب واليهود في التاريخ”» ص 602 . 
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سنه 1928م › فيثوم a‏ بريثوم ¢ أي بيت الإله ' ثوم التي اكتشقها العالم الفرنسي 
نافيل" سنة ٩.1883‏ 


كل هذا على اعتبار أن مصر المقصودة هي مصر وادي التيلء E‏ 
ا ا 


أما الدكور ا خمد داود؛ فبقرر أن هجر بى إسرال كانت إنى الصرمة إلى اة 
عسير في الجزيرة العربيّة» وليس إلى مصر وادي التيل» ويقدر أنّها كانت حوالي 1400 
ق. م» وأن خروجهم من المصرمة إلى جبال عسير كان حوالي 1300 ق . م» وأنٌ عددهم عند 
وفاة يعقوب كان 70 نفساً» وعند خروجهم من المصرمة كان من 700 1400 نفس فقط . 


وسبب هذا التقدير الُنخفض من الدكتور داود هو الدة القصيرة التي قضاها بنو إسرائيل 
في مصر أو الملصرمة» وهي 100 عام فقط » وفي هذه الد N‏ 
عشر إلى عشرين ضعفاً. 
ما التوراة ؛ فلا تتطرق إلى زمن هجرتهم إلى مصرء ولا إلى وقت خروجهم منهاء 
ولكتها تقول : إِنّهم مكثوا فيها 430 سنة» وكان عددهم عند وفاة يعقوب سبعين نفساً» وعند 
خروجهم 600 ألف رجل عدا التساء والأولاد؛ أي نهم كانوا عندالخروج حوالي 2>5 
Eas e‏ وهذا رفم مبالغ فيه جداء ومستحيل أن يخرج مثل هذا 
العدد الهائل سراًء ولا سيّما وأ عدد السكان في ذلك الزمان کان قلیلاًء وقد لا یزید سکان 
مصر والشَام على ثلاثة ملايين في ذلك الزّمان الُغرق في القدم» لا سيما وأن القرآن الكريم 
وهو أصدق المراجع ۔يصفهم عند اروج على لسان فرعون؛ حيث يقول: «فأرَسَلّ 
عون فى ألَمَدَآين حشْرينَ إن هول لَْرَذْمَة قَلِيلُونَ 4 سورة الشعراء. فكيف كانوا 
شرذمة قليلون" وعددهم عند الخروح 600 ألف رجل» عدا التساء والأولاد؟!! 
والقرآن الكريم لايتطرق إلى عد بني إسرائيل عند هجرتهم الم غ 
ادا . فالله ا ان امن ااا ey‏ 
(1) الأستاڈ عبد الوهاب اجار قمص الأنبياء“ ص 202. 


(2) راجع التوراةء سفر اروج » الإصحاح الأولء فقرة 5ء والإصحاح 12ء فقرة 37. 
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0 ر ص 


والعبرة والتذكير برعاية الله سبحانه وتعالى - لعباده الصالحين» والعقاب الشديد لر كَمَرَ 
بيات اللهء وأنكر رسالات أنبيائه عليهم السلام . 


وفيما يلي ؛ سأتحدث عن الطريق التي سلكها بنو إسرائيل بقيادة موسى عليه السّلام من 
خروجهم من مصر إلى أن تاهوا في شمال شرق شبه جزيرة سيناء (المعروفة الآن بهضبة التيه) 
على أساس أن خُروجهم كان من مصر وادي اليل » تم أقدم التَقّدَ لهذا القول» وأبرهن على 
أن ا روج كان من مصرايم على وادي العريش في سيناء. 
حسب وصف التوراة في سفر الحروج وسقر العدد» فإن الطريق التي سلكها اأوسويون 
- في خروجهم من مصر-هي طريق عمال المناجم القديم إلى سيناء» فارتحلوا من بلدة 
ارعمسيس" في أرض جاسان (شرق الدلتا)» وتوجهوا إلى ”سكوت"» ومنها نزلوا في "إيتام' 
في طرف البرية » ثم نزلوا في ”فم الحيروت"» (انظر الُصور رقّم 10 ص 154) بعد أن مروا في 
"بعل صنون" و"مجدل" أماح البر. 

وقد أدركهم المصريون وهُم نازلون عند البر کی و اروت او و رل 
وقالوا لوسى عليه السلام :إت لَمُدَرَکونَ قا i‏ می ری سین فأوحینآ إل 
وسین رب بعصا لخر دان کن گل روک لطر د الَعَظیر @ وَأرلَفتا ت آلا رین ) 
سورة الشعراء 61 64. 


رلا و ان م ا حيث كان اليج متصلاً بالبحيرة ال التي 
انفصلت عنه؛ بسبب سفي الرّمال» راا اا ر ا ل ا اا 
والتوسط ‏ . (انظر الُصور رَقّم 10 ص 145). 

والآن؛ من هو الفرعون الذي لحق بموسى عليه السّلام ‏ وجماعته» والذي غرق بعد 
أن أطبق البحر عليه أثناء عبوره ليلحق بموسى وجماعته كما يقول تعالى: « و جوزتا بي 
E O E N OE N A‏ 
لاله إل الى ءا متته بوسر يل وأا نَأَلْسَلِمِينَ( ٤آلْعَنَوَقَد‏ عَصيتَقَبَل كت 


(1) اللأستاذ عبد الوهاب التَجّار» قَصَص الأنبياء» ص 203. 
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و جک ر و ق س ر ص ر ا A E E e‏ 
ين آلفی دن @ قفارم تيك بد یك لیکو لمن لفك ٢ابة‏ ون کنا می الاس عن 
ايا لَعَفِلُورى 4 ؟ سورة يونس 9290 . 

اختلف الُؤرخون في تعيين من هُو هذا الفرعون» محاولين التوفيق بين ما جاء في 
e E ERI E E‏ 
E‏ أو ابنه e‏ 1300-7 . 

اون إِّه "رعمسيس الثاني" 1300 1233 أو ابنه منفتا_" 

خرج موسى بعد عبوره خليج السويس إلى "برية شور" (على الضفة الشرقية لخليجح 
التوفضة انظر الصور رفّم9 ص 144)ء تم سار جنویاً إلى حاره"» ومنها ال آإيليم"» وفي 
ایل E‏ :اال هي التي ذكرها القرآن الكريم بقوله تعالى: 
وأوحيتا إلى موس إِذٍ اس CE E‏ 
ريا ذ عم َل تاس مَضْرََهُم 4 سورة الأعراف الآية 160. 

تم رحلوا إلى ”برية سين"» ومنها إلى "دفقة'» وتقع في مدخل جبل سيناء في وادي 
"فيران" التي كانت فيها مناجم النحاس»ء وكان يستثمرها المصريون منذ أقدم الأزمنة» تُه 
ار تحلوا إلى 'إيلوش" > ومنها إلى آريفيديم ؛ حيث دارت أول معركة بين جماعة موسى عله 
السلام - وبين العرّب العماليق سكان البلاد. 


ومن ريفيديم" ارتحلوا إلى برية سيناء؛ حيث نزل الوسويون مقابل ا لجل (جبَل سيناء 
'صمفورة وحميه آيثرون" وابنه جرشوح" الذين جاؤوا من مديان للالتحاق به . 
بقي موسى وبنو إسرائيل في سيناء حوالي السنة» ثم ارتحلوا منها إلى ”قادش بربيغ" 


بأمر الت الواقعة شمال شرق سينار مارين ببلدة "حصيروت" و"فاران" و"عصيون جاير" 


(1) د. محمد أبو المحاسن عصقور» ”تاريخ الشرق الأدنى القديم"» ص 184. 
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) على رأس خليج العقبة» ومنها إلى 'برية سين أو صين"» وهي ”قادش برييغ" أيضاً. 
ّم نزلوا جَبل "هود" في طرف أرض آدوم الجنوبي (حيث تعيش عشائر الآدومييّن). 

هذه الطريق الطويلة من رعمسيس أو جاسان» إلى جَبل هود شمال خلييج العقبة» وما 
ذكرنا من مواقع وفرى ومدن (وأكثرها لا ونجود لها الآن) هي الطريق التوراتية كما وردت 
في سقر ال روج من الإصحاح 13 إلى الإصحاح 19» ولم ترد في مرجع آخر غير التوراة . 


في كل ما سبق تحدثنا عن اروج على أساس أنه كان من مصر وادي التيل » ولكتنا بيت 
فيما سبق أن مصر المقصودة في التوزاة والقرآن الكريم هي مصر وادي العريش (أو 
مصرايم أو مشرائيم عليه) الذي يسمى - أيضاً ‏ وادي مصر في شبه جزيرة سيناء . واا 
البراهين الكثيرة على ذلك» وفنا : إن لقب فرعون هو لقب خاص بحكام مصرايم» ولیس 
ملوك مصر وادي اليل » وإن حكام وادي اليل كانوا ملوكاً» وليسوا فراعنة» وإن فرعون 
مصرايم كان ۔ دائماً من العَرّب العماليق » وإِنّه كان تابعاً في معظم الأحيان إلى ملوك 
مضو وائ الل :وزد مح افرعرت وکل أو ا ارك هضر واد ی الل »وان مصرات 
كانت مزدهرة بسبب وقوعها على الطريق التجاري الهام بين مصر وادي التيل وبلاد الشام 
وشبه الجزيرة العربيّة» فهي بوابة مصر الشّرقيّة » وزاد في ازدهارها وفوعها على وادي 
العريش الذي كان نهراً دائم ا لجريان يروي المناطق التي ير بهاء عا جحل منطقة مصرايم ذات 
زروع ومقام کرم . 

E‏ لي کان فرعُونها في 
زمن موسی عليه السلام هو كمامرٌمعنا: قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن 
ا ابن فاران بن عَمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن توح اء وهو الذي جاءء 
مُوسى ‏ عليه السّلام بالات ؛ لیوافق على إرسال بني إسرائيل معه» وهو الذي لحق بموسى 
ك ليرد بني إسرائيل إلى مصرايم» وهو الذي غرق» وأطبىق عليه البحز» وهو خليج 
ار خا ال ر لن ار من را وای ا 


(1) د. أحمد سوسة» ”تاريخ العَرّب واليهود"» من 613-610: 
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والآن؛ كيف کان الحروج من مصرايم؟ خرج موسى اك ببني إسرائيل من مصرايم 
متجهاً نحو الشّرق (سالكاً طريق القوافل القادمة من الجزيرة العربية)» وبعد وصوله إلى رأس 
خليج العقبة » انحرف جنوباً قاصداً بلاد حميه يثرون في الجانب الغربي من خليج العقبة. 
فلما وَجَدَّ عند حميه وعشيرته من المديانييّن الملجأ والأمان عندما هرب من مصرايم لينجو 
بنفسه من العقاب على جرية القتل التي ارتكبهاء فهنا أيضاًيمكن أن يجد الجأ الآمن 
لقومه وجماعته (الْصور رفم 9 ص 144). 

ولا لحق به فرعون مصرايم أدركه وهو في غرب خليج العقبة» وهكذا؛ فالبحر الذي 
ضربه موسى - عليه السلام ‏ بعصاه هو خليج العقبة» وليس خليج السويس» وعبره موسی 
مع بني إسرائيل إلى الشاطئ الشرقي لخليج العقبة» ولا عبر فرعون البحر ليلحق به أطبق 

وع و و ا وطافت جتّة فرعون؛ ليكون عبرة لن يعتبر كما يقول 
ا ا ا Rg ES‏ 
عور 4 سورة يونس الآية 92. 

م توجه موسى ‏ عليه السّلام ‏ بجماعته شمالاً حى رأس خليج العقبة» وبعد ذلك 
توجه إلى جبّل هود. (انظر الصور رقم 10 ص 145). 

بعد هذا الحديث عن الثُرُوج على أساس أنه من مصرايم» وليس من مصر وادي 
النيل نرى أن الأقرب للمنطق هو اروج من مصرايم» لا سيّما وان طريق ق الخروج من 
مصاريم أقصر مسافة » وأقل مشقة » وأيسر تحقيقاً للهدف المنشود؛ وهو الوصول إلى 
ارک خان 

وعلى كل حال؛ كلا الطريقيْن انتهى بجَبّل هود في أقصى جنوب بلاد كنعان» 
لیستطيع موسى عليه السلام - من هناك استطلاع أحوال بلاد كنعان (فلسطين الآن) التي هي 
الهدف والخاية من الخروج» م ينتظر الظَروف الناسبة أهاجمة أرض كتعان من الكان واجهة 
لقي برى لها الأصلح للهَجرم» ونحقيق الهدف بعد الاستطلاح والتقمتّي لاسب لأحوالي 
الجغرافية والسكانية . (انظر الُصوران رفم 9و 10 ص 144 و 145). 
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ولك بني إسرائيل - بعد خلاصهم من الل والهوان والاضطهاد الذي كانوا فيه مروا 
بفترة حافلة بالأحداث قبل أن يتيهوا في هضبة التيه (في الشّمال الشرقي من سيناء). ففي 
هذه الفترة قبل التيه أغدق الله تعالى عليهم نعمه الكثيرة» وأكرمهم غاية الإكرام» فبالإضافة 
E SGV ELE A‏ 
e9‏ وأنزل عليهم المن والسلوی کما ورد في قول تعالی : وَأوحيتا إل موس إِذ 
ق e A EY‏ جت ينه اكا ةة با فذ عام ن 
کاس روطلا لی القت الا عل الك وَالَاوَى ا 
ررَقْضُة وما موا وکن صَائُوأ َنَم يَظْلِمُو ر 4 الأعراف 160. 

وبعد نجاتهم من فرعُون مروا على قوم یعکفون علی آصنام لهم» فطلبوا من موسی أن 
بجعل لهم إلها كما لأولنك القوم آلهة. فأجابهم الله تعالى $ و جوزتا بین إشر ويل لبر 
اتو على قوم يَعكُفون عل ضام هم e‏ 
کک قو َون وچ ن توء مكرما هم فيه وبل ما گائُوا عملت ( قال أعَم 
آله غي إلا وهو فَصَلَّكُّم على الْعلَّيير 4 الأعراف من 140-138. 


ولكي بني إسرائيل قابلوا كَل هذا الإكرام بالّت الثديد» والقبرم» والعر؛ وهو 
الشكوى كما هو وارد في الآيات الكرية التالية : (وَإِذقلترَيَمُو سی لن ضرعل عام و جا 
A‏ لتا عا تنيت آلأرض من بَقلِهًا وفناي َفْومِها وَعَدَسِما وَبَصَلِهَا ال 
ا ا حي أَهَبِطُوأ مِصرًا إن لّكُم ما سَأَنّدَ 4 البقرة 61 

وأهم أحداث هذه الفترة هو ذهاب موسى عليه السلام قات ر لتلقَي شريیعته 
عليه السّلام» وكان اليقات 30 ليلة تم ّت أريعين ليلة» وفي غباب موسى اظ وتأخره 
عشرة يام عبد بنوإسرائيل العجل الذي ص لهم السامري» وفيما يلي خير گل ذلك کم 
ورد في القرآن الكريم ( وو عدا موس تلن لَه تمتها بِعَفَرِفَحَمّ ميقت رَه 
ات لل قال موس لاِخيه هرو آخلُفنی فی قوی َأصَلَِ وَل َع سيل 
چ وَلما جاء موس يقتا مء بء قال رَتِ ارح نر إِلَيَكَ قال لن 


ترن ی وکن آنطز ال الج َر عقر َ2 ا e‏ ناغل ر ل 
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ay e yC eee 
E 2 E ادوا ا‎ e بِقَوَة‎ 
اَذ ني کبر وت ف رض يق رحق إن يروآ َل ءاول يُمُوايتاۇإن يراسي امد‎ 

ا خد وه سيلا وان يروا i‏ د داكا بوا ناوعا 
غىفاین 2 والنر كذ بوأبعَايَتا ولا اة حَبطَّت مَل مل جروت لا مَاکانواً 
تلو جَسَد 


واد قوم موی من روء ون حلم جلا r ES‏ 
نگم iE i TERORE‏ 


وبل ییضق ایال شتا خلتقاون نخر ا ا 
لالاح َأحَدَ ا ا َال ابن أ ِن نموم آستَضكَمُونی ê‏ يقتلوتنی 
ا يتن اعد آء ولا جلى 9 َع لوم الطلمِين )قال رَِ افر لى ولأخى وأذيخل 
ف تخي وا تارم رجت نادن ایل یتام كب يوذل 
فى الْحَيَة لديا كلك زى الْمُفترين وَالْذِينَ عَيلُوا اَلسَيعَاتِ م تابُوأ من بَعَدِهًَا 
وَءَامَُوا ِن رَبك يِنْبَعَدِهَا لَعَفو رر جيم( وَلَنّا E‏ 
وف سحا هذى وة لين هم ريرم يَرَهَبُونَ 4 سورة الأعراف من 154-142. 

وكان السامري هو الذي صَع لبني إسرائيل العجل من دَهَّبهم كما ورد في القرآن 
الکريم: قال ما حُطكَیَس یری قال بَصْرّٹبمَالَم يبروا بو قَقَبَضْتقَبَص 
ِن E E E UD O RECA‏ 

تقول إا مسان وان الفا ى ر ا 
تحرقنهد لَه هکم آله الى لا اله إلا هو وَس َل 


ت ص 


2 وا ج ا و 
تحرقنهد ثم َر لقسفتةء فی الي نفا و دما هكم ان 
َء علا ) سورة طه من 95 -98. 

e‏ نها" ؛ أي يسيروا على أحسن وأفضل ما رسم فيها بأن يفعلوا ما هو أدعى إلى القرب من اللّه تعالى› 


فإذا نص فيها على خصاتين تقربان إلى الله تعالىء فعليهم أن يأخذوا بالأفضل» والتي تستدعي ثواباً أعظم . 
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أمَّا السّامري"؛ فمن هُو؟ وكيف صسَع العجل؟ وكيف أصبح له خوار؟ فقد ذكر 
سرون أقوالاً كثيرة لا يهم ذكرهاء ونكتفي با ورد في القرآن الكريم عنه. 

أما بالتسبة لبني إسرائيل الذين عبدوا العجل؛ فطلب منهم الله أن يتوبوا إليه» ويقتلوا 
أنفسهم كما ورد في الآية الكرية : وذ قال مُوسى لقڙيه قوم نکم لمڪم 
باذم لجل فنوبوا إل باریم فاقوا" سكم ذ کہ e‏ 
عَليكم إنه هو لّوا بُ آلرّحِيم 4 البقرة 54. 

والتوراة لا تذكر السامري» ولكتها تقول : إن هارُون نفسه عليه السّلام هو الذي 
صتَع في إسرائيل العجل» بناء على طلبهم ؛ عندما استبطؤوا عودة موسى - عليه السلام من 
ميقات ربه» فقد جاء في سر الخروج» الإصحاح 32ء الفقرات من 6-1 ما يلي : 

n Ha SE lr 
الشعب على هارُون» وقالوا له : قم» اصنع لناآلهة تسير أمامنا؛ أن هذا الرجل موسى الذي‎ 
أصعدنًا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه فقال لهم هارون انزعوا أقراط الهب التي في‎ 
آذان نسائکم وینیکم ویناتکم › وآتوني بها› > فنزع كل الشعب أقراط الهب التي في آذانهم»‎ 
وأتوا بها إلى هارون. فأخذ ذلك من أيديهم» وصوره بالإزميل» وصتَعَه عجلاً مسبوكاً.‎ 
فقالوا : هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتّك من مصر. فلم نظر هارون» فبنى مذبحا أمامه»‎ 
فبكروا في الغد» واصعدوا محرقات» وقدموا ذبائح‎ E 
. » سلامة (سلامة من فرعُون)ء وجلس الشعب للأكل والشرب» تم قاموا لعب‎ 

- وكذلك الفقرات من 34-31 من الإصحاح نفسه» فقد جاء بها ما يلي : « وقال موسى 
لهارُون : ماذا صسَحَ بك هذا الشعب حتى جلبت خطية عظيمة؟ فقال هارُون: لا يحم غضب 
سيّدي» أنت تعرف الشعب» إِلّه في شرء فقال لىي : اصنم لناآلهة تسير أمامنا؛ أن هذا 
موسى الرجل الذي أصعدّتًا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه» فقلت لهم : من له ذهب 
فلينزعه » يعطيني » فطرحته في التارء فخرج هذا العجل ». 
)1( اقتلوا أنفسكم" كما جاء في تفسير القرآن العظيم لابن كثير. أن ق و ٤‏ 
فني منهم خلق كثير تنفيذاً لأمر الله اقتلوا أنفسكم'» وتكفيراً عن ذنبهم بعبادة العجل إلى أن تاب الله عليهمء 


. إلّه هو التوّأب الرّحيم" (كما جاء في الآية الكرية)‎ > e 
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وهذا۔ بلا شك ۔ بهتان عظیم» وافتراء غریب علی هارٌون عليه السّلام» فلا یعقل أن 
يصدر هذا عن نبي من الأنيياءء تم نالل لم عاقب هارُون» بل عاقب بني إسرائيل » كما 
جاء في التوراة نفسهاء وفي الفقرات من 38-34 من الإصحاح 32 من سقر اروج . 

أمَّا ما جاء في القرآن الكريم من أن موسى أخذ برس آخیه هارون؛ فکان غضباًمن 
وتي غل اه لاف بني إسرائيل يعبدون العجل» فأجابه هارُون: ارا م إن آلقوم 
آشتضعفونی وکوا قوی فلا غیت یی اغد آء و لی مَ َالَو لمن رچ َال (آي 
وسی) راغلی ولأخی ذختا فى رمك وَأ ترسم آلر جيورت 4 سورة الأعراف. 


أمَّا عقاب بني إسرائيل على عبادتهم العجل ؛ فقد ورد في التوراة ما يشبه ما وزد في 
القرآن الكريم من أن الله طَلّب منهم أن يقتلوا أنفسهم « واقتلوا كَل واحد أخاه» وکل واحد 
صاحبه» وکل واحد قریبه ». (راجع سر التكوين » الإصحاح 32» الفقرات من 37 39). 
هذا؛ وقد عاد موسى ال من ميقات ريه (عند جبّل الطّور)» وقد نزلت عليه شريعة. 
جديدة» هي الشريعة الوسوية بأحكامها وأوامرها ونواهيهاء وهكذا أصبح لبني إسرائيل 
شريعة جديدة نسحت شريعة إبراهيم الخليل اك السابقة » والتي يمكن أن سميها بالشريعة 
ال نة" وشريعة مُوسى ابجديدة تنسب مع عصبره عليه السلام» وهكذا تستطیع ان سمي 
بني إسرائيل ۔ بعد نزول شریعة موسی ۔ بقوم موسی أو رتور 

والتعاليم والوصايا التي نزلت في شريعة موسى ‏ عليه السّلام ‏ ا لجديدة ورد في سقر 
ا لخروج» الإصحاحات من 20 24 بالتفصيل . 

وهكذا؛ نستطيع القول: إن بني إسرائيل في عصر مُوسى عليه السّلام ‏ أصبحوا 
موسویین (أو قوم موسى)» وهم الذين اتبعوا موسى عليه السّلام» ووافقوه» ونزلت عليهم 
شریعته › وبقي معمولاً بها چ داود وسلَيمَان علیهما السلامء وبعدهما۔ وخاصة مندذ 
السبي البابلي ‏ أصبح اسمهم 'اليهود" نسبه ليهوذاء وأصبحت شريعتهم تختلف عن شريعة 
موسی عليه السّلام» فالتوراة ‏ بعد تحريفها أصبحت مناقضة للذيانة الوسوية التي نزلت 
علی موسی 8» ولا تنسجم مع ما جاء به عیسی ثم محمد عليهما الصلاة والسلام. 
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والحقيقة أن اليهود أدخلوا عقيدة "شعب الله الُختار" بالإضافة إلى تحريف التوراة» وجعل 
التعاليم والأوامر والتواهي الواردة فيها لا تطبُق إلا بين اليهود أنفسهم» أمَّا "الأغيار"؛ فليس 
DS bo ES‏ 

وقد اقتصرت الُوسوية على بني إسرائيل» ومن اعتنقها معهم من بقايا الهيكسوس› 
وبعض المصريين الذين خرجوا مع بني إسرائيل من مصر. 

واليهودية ‏ اليوم هي ديانة تضم كَل مَنْ اعتنق اليهوديّة من مُختلف الشعوب 
والأجناس في العالم من السبي البابلي إلى العصر الحديت» وهم لا تون بصلة الحرق أو 
الأصل لبني إسرائيل» وبذلك ؛ فهم ليسوا عَرَباً أو سامييْن (وستتكلّم عن ذلك بالتفصيل 
فيما بعد إن شاء الله). 

ولكن الصهيونية العالية استطاعت إقناع اليهود أنهم من أحفاد إسرائيل» رن 
فلسطين هي ”أرض المعاد' التي وعند الرب أن تكون لإبراهيم ونسله من بعده. وقد رأينا 
وسنرى بالتفصيل ‏ كيف أن هذا الوعد انتقل من إبراهيم إلى إسحاق دون أخيه إسماعيل 
وبقيّة أخوته » ثم من إسحاق إلى يعقوب دون أخيه آدوم» ثم لبني يعوب من بعده. وهكذا 
ارح من ذلك الوعد كل أبناء إبراهيم وأحفاد إبراهيم من زوجته هاجر وقطورة . 

هذا؛ وقبل أن تتحدث عن تيه نبي إسراثيل في سيناء 40 سنة بعد أن عصوا أمر الله 
ول و اا ان خد غ ارا بعض الُورّخين في الخروج»› ائه فف 
بالتفصيل ۔ عن التيه وأسبابه ونتائجه . 

آراء بعض المؤرخين في الخروج: 

قول الدكثور أحمد سوسة في هذا الصّدد": «آما قصة روج موسى اللا وجماعت 
من مصر (القصة التي استرسل كتبة التوراة في شَرحها في سقر الخروج في العهد القديم)؛ 
لم تكن خرافة كما يرى البعض»› إنّما هي حادثة تاريخية حقيقية تنطوي على خروج جماعة 
من مصر في عهد معين» وتوجه هذه ا لجماعة نحو أرض كنعان الُجاورة» وذلك بقيادة زعيم 


(1) د. سوسة» ”العَرّب واليهود في التاريخ» ص 597. 
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روخ عرفتة الأجيال باسم التبي موسى اك » وقد شاءت الأقدار أن يسدل الستار عن 
حقيقة هذه الجماعة» وأسباب خروجها؛ إذلم يعر حتّى الآن۔ على مصدر قديم من 
2 وو : )1( و ت ا 
المخطوطات الاثارية يعاصر خروج هذه الجماعة من مصر يشرح لنا هويتها على حقيقَتهاء› 
أو الدوافع التي حملتها على الخروج من مصر . والمصدر الوحيد الذي بين أيدينا عنها۔ هو 
التوراة التي كتبها مدونوها في الأسر بعد ثمانائة عام من الحادث» فجاءت القصة مشوهة 
ومحورة بالشكل الذي يخدم مقاصد خاصة وأهداف معينة » فأصبحت فى لطر الكشير أشبه 
بالأساطير الخيالبة منها با لحقائق التاريخة ». 
ملاحَظَة على ما سبق: 

ر و 3 و ء ¢ ت ء 2 7 کے ص کے 
وهو كتابنا امس القرآن الكريم"» ففيه كل ما يتساءل عنه الدكثور سوسة» هويّة الذين 
خرجواء وأسباب خروجهم من مصر» ودوافعهم إلى ذلك» وفيه الحديث عن التبي موسى 
عليه السّلام ”كليم الله" ورسالته السماوية (وهي ليست أخناتونيّة كما يقول بعضهم)» 
وقيادته لهذه المجحماعة في الخروج» كل ذلك ورد في القرآن الكريم - كلام الله الذي لم 
يدخله التحريف والتبديل . ) 

صحيح أن الرسالة السّماوية التي أرسل بها موسى - عليه السّلام - ليست هى الرسالة 
الار هة ف الور اا وان ا ارو ارا ووا واوا و ا 
شاؤواء» بعد ثمانمائة سنة من نرولها على موسى عليه السّلام» ولكن هذا لا يجعلنا نتجاهل 
القرآن الكريم » وأن موسى أرسل لهداية فرعون»› وإخراج بني إسرائيل من مصر» بعد أن 
سامهم الفراعنة فيها سوء العذاب سنين طويلة» وأن دين موسى هو دين سماوي› ولیس 
مأخوذاً عن أخناتون (كما أورد الدكتور أحمد سوسة في أمكنة سابقة)ء بل القول السّليم أن 
أخناتون هو الذي أخذ عن بني إسرائيل معتقداتهم التوحيدية» فهم قد سبقوه بتوحيدهم 
مانت الان 


(1) د. سوسة يقول بأن ا روج كان من مصر وادي التيل . 
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وأنا مع الدكتّور أحمد سوسة بتسمية هذه الفترة باو سويّة أو قوم مُوسى ؛ لأتّها أتت 
رة دة تا عن الف ابراه ة(أو اله ة) الساقة ةو الك عن اليو ة 
اللأحقةء والتي جَعَلَّت الديانة الا وان خا اال و و ىال 
الأختار"» والإله "يهو" الخاص باليهود وحدهم . 

ويتابع الدكتور أحمد سوسة قوله مُحلَلاً دوافع اليهود للتحريف وإثبات هذا التحريف 
فيقول : « لو سلطنا أضواء علم التفس على الفئة التي دوت التوراة ‏ وهي نفسها من بقايا 
ا لجماعة التي خرجت من مصر قبل ثمانائة سنة ‏ لوجدنا أنّها كانت فئة منبوذة مشردة قابعة في 
زاوية الاسر (في بابل)ء لا وطن لهاء مهيضة ا لجناح» لا حول لها ولا وة لها تستند إليها. 
هذه الفئة نفسها جلست لتدون تاريخ ا لجحماعة التي هي من بقاياها» كما سبق وسمعت به من 
الأسلاف عن خروجها من مصر قبل مَدّة غارقة في القدم. أجل؛ إِنَّها جلست لتقدون هذا 
التاريخ الذي لمست بعض خيوطه الغامضة» وهي غارقة في خضم الأحلام التي كانت 
ساورهاء وتستاثر بتفگیرها: فراعت اسر می ر اله وور رى 
با مجاه الذي رفع من منزلتهاء د م الوطن الذي تأوي إلبه a E E‏ 
شخصية التبي موسى اكا فوة دينية تتشبث تتش تتشبّث بها على الأعداء» كما اتخذت من إرجاع أصلها 
إلى إبراهيم يم الخليل ا وحفيده يعقوب اكا هذا النسب الأصيل الذي يجعلها أهلاً لتكون 
الشعب 'الُختار"» ومن كنعان اتخذت عقيدة ”الوطن الموعود" الذي يفيض لبناً وعسلاًء وعزت 
كل ذلك إلى الإله ُوه" وإلى إبراهيم ويعقوب عليهما السّلام» وکلهم بریئون منها». 


َم ا ات کو 5 راة القائلة 
الصلاة و PO Eb‏ 


(1) د. سوسة» العرّب واليهود في التاريخ ¡ ص 598 602. 
(2) كما حصل عندما اعتمد اليهود على املك ”كُورش" ملك الفرْس الذي فتح بابل » وحرر اليهود المسبييّن في بابل 
من قبل ملك بابل بختنصرء الذي تعاونوا معه » فكافأهم بالسماح لهم بالعودة إلى فلسطين (راجع كتابنا: الكون 
والأرض والإنسان في القرآن العظيم » ص 364 376). 
(3) د. مورتكات في کتابه ”تاريخ الشرق الأدنى"» ص 272. 
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وردت في التوراة» كما أن هناك أبحائاً برهن على عكس هذه الأساطير التي تقول بقرابة 
الآراميين واليهود». 

ومن الهم ذكره بهذا الصدد أن القَرآن الكريم فرق بين بني إسرائيل ذُريّة إبراهيم عليه 
السلام من جهةء وبين اليهود من جهة أخرى› وذلك باستعمال اسمين لهؤلاء القوم > فیطلقی 
اسم بني إسرائيل في مواضح الرضاء واليهود في حالات السخط› وقد سبقت الإشارة لذلك. 

ارا اغ کا ی ق ا 
E |‏ 
e‏ تتمتع بماض عريق وشهرة واسعة» وفي مجرى التاريخ حوادث كثيرة من 


ولكن اليهود فاقوا غيرهم في التزوير التاريخي › وبرعوا في تسب کل خير لهم» 
E RT‏ . فالكتابات اليهودية ‏ قدياً وحديثاً تجعل إبراهيم الخليل ‏ عليه 
السّلام ‏ الحبر الأعلى لليهود» وأته غادر العراق ومعه اليهود إلى فلسطين» في حين أن اليهود 
ظهروا بعد إبراهيم اكا بأكثر من ألف عام » وقد قبلت الأجيال هذا الادعاء من غير قحيص 
ولا تدقيق ولا معرفة التسلسل الزّمني للأحداث التاريخية . 

ويرى فرويد العالم التفساني أن كب التوراة أدخلوا الآباء الأولين في ديانتهم» 
واغتبروهم أسلافهم ؛ بغية إعطاء دليل على أن اليهود ليسوا غرباء عن المنطقة» وات 
أرض كنعان» وأنهم لم يدخلوها بصفتهم غرباء» فيقول في ذلك : إِنهم « لجأوا إلى هذه 
الحيلة الماهرة» وهي أن إلههم هوه" قد وعدهم بالأرض التي كان يحتلًّها أسلافهم 
بالفعل . . أولئك الأسلاف الذين كانوا يعبدون هوه" أيضاً تحت اسم آخر >" 

E EAN 


رم س 


(1 م مدالفرتا مر فصر اا ا 2 
(6 ار الال د أكرم فاضل › ص 21 . 
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E E E E معنی پهودية) ولکن ؛‎ E 
منها تلفيق أكذب تاريخ للعالم»› ب يثير أعظم ضجة فيه» وكُل ذلك لاختراع ملفّقة "الشعب‎ 
.« اليهودي الُختار'‎ 

كل هذه الادّعاءات الوهمية كانت تنفيساً لإحساساتهم الغارقة في عقد لفسية معيّة 
تجة الياسن وتندد الآمال؛ وهدا هو ابع ايكون من نورا موسي ك الأضلة: التى تعد 
شريعة خالصة خالية من الأساطير والخرافات والادعاءات الوهمية . 


ويقول الدكتٌور أحمد شلبي معلَقَاً على ذلك" : « إن اليهود. بعد أن انحرفت 
ا ES E‏ ا 
ضيف الدكتّور شلبى قوله : « وهكذا كُتبت أسفار العهد القديم باسم الله الله منها براء ‏ 
إنّها في الحقيقة صورة لانفعالات اليهود وأحاسيسهم»› لهذا وس ك الات الد 
اشتركوا في تدوين العهد القديم كرت الأخطاء فيه ». 

وفي تعليق للأديبة أبكار | لسمّاف على سفر اروج تقول : : « يقيناً WE FEET‏ 
سقر اروج خضم الترّهات خوضاً عجيباًء لا لأئه انتزع من وهاد الربوبية العبليّة هذا ارب 
انتزاعاًء وجعله لإسرائيل إلهاً فحسب» وإنّما لأّه قد افترى على موسى عليه السّلام؛ إذ 
تسب إليه هذه الافتراءات» وقال عنه : إِنّه بهذا الرب أتى» وجعَلَّه إلهاًء ثم يعدهم باسمه 
امتلاك أرض كنعان ميراثاً »› تم أضافت في ملاحَظاتها۔ لفتة هامَة؛ حيث تقول : « إن 
ا › يمن بتوراة هي على موسى اَل 
قد أنزلت» ولكته فرق بين توراة مُوسى اكك وتوراتهم ال راغلی سی الى كمارجال 
بيت يهوذا في أعقاب الاسر البابلي. . لذلك حارب محمد صلًى الله عليه وسلّم - اليهود» 
وسماهم كماراً؛ لکذبهم علی موسی › وبّذهم إیاه» کما نبذوا- من بعده ۔ روح الله غیسی 


Z۶ سے‎ 


ت a‏ لړ ي او او اتو ےر E‏ 
عليه السلا > وصدف الله تعالى إديقول: طوّضربّت عليهم الذلة والمَسّكمة وَباءُو 


(1) أحمد شلبى» مقارنة الأديان"» ص 239 . 
(2) أبكار السقّاف» "إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة» ص 175. 
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ا و 


عضب مر ا ذلك بأنه ر انوا يكفرُورت باي ب الله ويقتلورت 


د لك ما عَصوأوّڪائوأ يعََدُور 4 البقرة 61 . 

وما يجدر ملاحَطته هنا هو أن الإله الذي كان يدعو موسى اك إلى عبادته هو الإله 
الواحد خالق السّموات والأرض (لا إله غيره)ء والذي تقوم عبادته على ساس مبداً الإخاء 
العالمي بين الإنسان وأخيه الإنسان» ولا صلة لوسى اك بالإله هوه" الخاص باليهود 
وحدهم» باعتبارهم ”الشعب الُختار"» وهو الإله الذي استعاره كَتَبَة التوراة» ونسبوا إليه 
صلته بموسی الت زوراً. 


E 
لجاجاتهم الكثيرء فقال عنهم - عليه السلا - :"آنا أعرف تمردكم وفلوبكم الصلبة » إّكم‎ 
بعد موتي - تقسدون في الأرض› وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم» ويصيبكم الثرفي‎ 
آخر الأيام‎ 
والئلاصة أن الذين خرجوامع موسى من مصر هم فعا الأسباط الاثنا عشر؛ ذرية‎ 
يعوب (أو ما يُطلق عليهم بنو إسرائيل)ء» ولكن هذا لا يمنع أنه خرج معهم بعض بقايا‎ 
الهيكسوس الذين آمنوا بدينهم » ووحَدوا الله مثلهم» وكذلك من المصريين الذين اعتنقوا‎ 
التوحيد» متأترين ببني إسراثيل» أو ومنأترين بالآيات التي أتى بها موسى اء (كالسحرة‎ 
الذين جمعهم فرعُون» ولکتهم خرّوا ساجدین لرب موس وهارُون عندما أدركوا أن آيات‎ 
موسى ليست سحرا)ء أو من أتباع أخناتون الوخد (على أساس أن ا روج كان من مصر‎ 
وادي الّيل)» فجميع هؤلاء كانوا مضطهدين بسبب عقيدتهم التوحيدية.‎ 
وقد يكون الذين خرجوا مع بني إسرائيل من الوحدين يفوقون بني إسرائيل عدداً‎ 
ولكن الاقتصار على ذكر بني إسرائيل فقط بالآية الكرية التالية» ا غ ا‎ 
مُوسى وهارُون ۔ عليهما السّلام  بالآهاب إلى فرعون» والطكب منه أن يرسل معهما بني‎ 
إسرائيل» وأنْ يوقف العذاب الواقع عليهم بقوله تعالى : «فَأََيَاه فقولا نا رَسُولا رَبَكَ‎ 


(1) فوزي حمید» "حقائق وأباطيل في تاريخ إسرائيل"ء ص ۰7 
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صل صد 
ٌو ۹ سے م س سے 0 ّ ص تیا سے سے 
و3 e‏ 


2 و ٣‏ 2 > ص ت 2 a‏ س ص ر 47 „e‏ ا 3 

فارّسل معدا بی اسر ءِد 9 تعد قد جىنىك بعايوٍ مِن ربك والشلىم على من اتبع الهدى 4 
و 

سورة طه 47 . ) 


(وفي نفس المعنى ورَدّت الآيات 105-104 من سورة الأعراف »و 17-16 من سورة 
الشعراء). 

يرجع ذلك برأيي ‏ إلى العداء الوجه إلى بني إسرائيل لتعاونهم مع الهيكسوس» الذين 
حكموا مصر حوالي 200 سنة» وكانت هجرة بني إسرائيل إلى مصر في زمنهم (هذا على 
أساس أن الهجرة إلى مصر وادي التيل) . أمّا إذا كانت الهجرة إلى مصرايم (وهُو الأقرب إلى 
الصواب » فيعود العداء إلى تكاثرهم هناك» وخوف فرعون من انقضاضهم على الحكُم» 
وخوفه هذا هو الذي جعله یری رُؤیا هالنّه» فقد رأی أن ناراً خرج ت من بيت القدس» 
ER GE ES ۰‏ 
بان بني سرائيل يتوفعون روج رجل منهم» یکون لهم به دولة ورفعة» فأمر بقل ذكُور بني 
O a‏ 
ومذگراً اهم بنعمه علیهه: وجي ڪُم من ءال فرعت يسومُوئڪم سء اَلَعَدّ اب 
فون ناء گم وَيَستَخيُور ذساء کم وی الُم بء من رڪم عَظِيم 4 الأعراف 141. 

لذلك كان الإنقاذ بالدرجة الأولى لبني إسرائيل ما هُم فيه من سّوء العذاب والبلاء 
العظيم بمتل أبنائهم» واستحياء بناتهم» أمّا الو دون الآخرون من بقايا الهيكسوس 
والصريين» فد وقح عايهم العذاب» وليسس سء العذاب» ولم يطبق على أولادهم ما طق 
على أولاد بني إسرائيل . 

وسنرى في بحوثنا القبلة أن اليهودية دين اعتنقه الكثيرون من غير ذربّة يعقوب اك 
من الكنعانيين في فلسطين ومن البابلييّن » وبعد عرد اليهود من فلسطين على يد الإمبراطور 
ااررهان لطن ر تجن ارش ها علب وشي في آنا لكات لديم (ف 
اترا الها ار ا د ی کر ا ا و 


(1) قصة رُؤيا الفرعون مروية في تفسير آية 49 من سورة البقرة في تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 
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وخاصة بعد اعتناق ملوك ا رر هذه الذيانة وانتشارها في دولة الرّر. وبعد القضاء على 
دولة ا رر تشتت يهودها في أنحاء روا راور وتا الشرقبة » حتى إن اليهودية انتشرت في 
ا لجاهلية في جزيرة العرّب» فيهود اليمن عَرّب اعتنقوا الديانة اليهودية زمن الملك يوسف ذي 
نواس الحميرى الذي اعتنق اليهودية > وحاول تَشرها في اليمن . وهكذا ضاع سب يعوب 
اتتا وخاصة عندما تنصر عشرة أسباط من أسباط اليهود الاثتي عشر» وهم الذين تفاهم 
الآشوریون إلى گردستان» وهناك تنصروا (وسیمر معنا ا لحدیث عن كيفية تنصرهم). 

وهكذا أصبحت اليهودية تضم أتباعاً من معظم شَعُوب الأرض »والذين لا تربطهم 
بيعقوب ودرينه أية رابطة . واليهودية اليوم دين لا قومية (كما سنتحدّث عن ذلك). ومع كل 
ذلك صر الصهيونية على اعتبار جميع اليهود في العالم من بني إسرائيل . إنَّها أكبر فرية 
تحدث في العالم في عصرنا الحاضر. والذي يريد أن يرى جميع شعوب العالم مجتمعة في 
EASA les‏ ليرى ايودي الإنكليزي مع الأماني والروسي والكردي 
واليمني وال بشي ٠‏ . إلخ كلهم كما تذّعي الصنهيونية عبرانبون» وکلهم من نسل يعوب ؛ 
ويرجعون في أصولهم إلى جدهم الأعلى إبراهيم ايق » وأهم والعَرّب أولاد عمومة. وقد 
صدَق العالم EE Ug SSE OE U ok‏ 

هذا؛ وقد وَج الغرب-وعلى رأسه بريطاتيا ألا ء تم الولايات التحدة الأمريكية 
حالياً - في الدعوة الصهيونية ضالّتهم المنشودة لاستعمار بلادنا العريّة» واستغلال ثرواتهاء 
وإبقاء الوطن العربي مجزءأ مشتتاًء وضرب كَل وحدة أو تقارب بين أقطاره . " 

الأمر بغزو فلسطين » وتيه بني إسرائيل في سيناء: 

مکث موسی عليه السّلام وينو e‏ 
تقدّموا إلى ”فاران"» ومنها نزلوا جبّل هود على طريق أرض آدوم (انظر الْصور رفم 10 ص 145). 

ولا كان الوسويون في ”فاران"؛ أرسل موسي اك رجالا ليتجسسوا على أرض 
کنعان» ویستطلعوهاء وقال لهم : «اصعدوا» واطلعوا إلى الجبل › وانظروا الأرض ما هي › 


(1) والحقيقة أن الاستعمار الغربي هو الذي جزء الوطن العَرَبي وقسّمه إلى دويلات ضعيفة يسهل السيطرة عليها واحتوائها . 
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والشعب السأكن فيها أ قوي هُو أم ضعيف؟ قليل أم كثير؟ وكيف هي الأرض› جيدة أم 
ردية ؟ »» وأتواء وقالوا لُوسى : قد ذهبنا إلى الأرض التي أرساتتا إليهاء وحقًَا إِنَّها تفيض 
لبناً وعسلاًء وهذا ثمرها (وقد أتوا بعنقود من العنب» مع بعض الرمّان والتّين» اقتطفوه من 
EEE a ON‏ 
الجبابرة بني عناق » فكانوا في أعيننا كال جراد » (سفر العددء الإصحاح 13). 


وهذه الخطوة التى خطاها موسى الل بإرسال الجواسيس إلى داخل أرض كنعان 
ا لاستطلاع المنطقة قبل الهجوم أو التحرك نحوها. 

وكان لوصف الكنعانيين بالجبابرة والأشداء وقع سيىء في تفوس الوسويين» فتذمروا 
على موسى وأخيه هارُون عليهما السّلام» فصعدوا إلى ال بل رغم تحذيرهما (يقصد بابل 
جبّل هود) (انظر الصور رفم 9 ص 144) فنزل العمالقة والكنعانيون السّاكنون في ذلك 


سے رو و3 


ا لجبل» وضربوهم » وكسروهم . (سفر العدد» إصحاح 14 فقرة 45). 

ولم توضح التوراة الوضع بعد هذه المرحلة» فقد جاء كلامها غامضاء غير أن فقرة 
تشير إلى أن الرب أتاه الوسويين في البرية أربعين سنة» حتى فني الجيل الذي فعل الشر في 
عين الرب. (سقر العددء إصحاح 14ء فقرة 32). 

ونخلص من هذا أن الُوسويين لم يقوموا بأي غزو أو فَنّح » حتى جاء الجيل الجديد بعد 
أربعين سنة » وقضوا هذه الفترة مع موسى في منطقة ”قادش بربيغ) في جوار جَبّل هود في 
طرف أرض أدوم (انظر الصور رفم 10 ص 145) أي أن أرض التّيه كانت في شمال شرق 
سيناء» أو شمال خليج العقبة" . 

وهناك توفي هارون في السنة الأربعين -خروجهم من أرض مصر (سقر العدد» إصحاح 
3 فقرة 38). ) 

وقد فضح الله تعالى في قرآنه امجيد جبن اليهود» ومواقفهم التخاذلة الُخزية من موسى 
ا عندما أمرهم بدخول الأرض المَدسةء فيقول تعالى ذاكراً الحوار بين موسى وقومه : 


(1) كانت هذه المنطقة وكُل شبه جزيرة سيناء وجنوب فلسطين وغرب الجزيرة العربيّة بوّادي» ولم تكن صحراء 
جافَة كما هی الآن . 
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ر 2 


E‏ تدواع أذبار ر جوا حبرن 
9 قالوا یموس إن فما وما جَبارين ونا أن نڏ خُلَهّا حى سحَرُجُوأ متها إن سر جُوأ متها قن 
yy‏ 
حل حلعْمُوه قَإنکم عون وَعَلى الله وکوا ٍن م سيون (وهذان الرجلان هما الوحيدان 
انان استجاا طالب ری کا من جع اترم ت قارا و NE‏ 
اذَه انت ويك فقوا تا هتا قعِدوت ( قال رب اتی لآ املك إلا فی 


ا 


خى فافرق بينتا وبي ألْقَومٍآلفسقين 4 سورة المائدة 21 25. 
O E‏ 
E‏ ا و و ا ی 

من موسى ا بكل صفاقة أن يقاتلهم هو وربه» ويخرجوهم منها. 
LS E‏ 
اط وإتما التوراة هي التي تتحدّث عنها بالتفصيل » وقد كان الأمر بدخُول فلسطين بعد 

استتابة بني إسرائيل عن عبادة العجل . 

إن الآيات السابقة والحوار الذي دار بين موسى اكك وقومه تعبر تعبيراً دقيقاً عن تسات 
اليهود السيةء وأخلاقهم السقيمة » وصفاقتهم العجيبة» وخاصة وهُم خارجون من ذنب كبير 
بعبادتهم العجل » وارتدادهم عن التوحيد إلى الشرك» بل الكُفر» وقد تاب الله عليهم» 
لهم هذا الذنب العظيم بعد قنلهم أتفسهم . الحقيقة أن هذه هي صفات اليهود وأخلاقهم» 
وسوء سلوكهم مع خالقهم وأنبيائهم» ومع الاس أجمعين» عبر تاريخهم الأسود الطويل . 
لهم يتمسكنون عند الضعف» أو في سبيل هدف بنشسدونه» آو غابة بُريسدون قي ها؛ 
ورون 5 فک اون دولر که إذا استطاعواء هذا هو سلوكهم في کل زمان 
ومکان» ومع كل شعوب الأرض كما سنرى» وكما هو حاصل الآن في فلسطين . 

انظر إلى قولهم : 3 فَاذهَّبٍ انت وَرَبُك فَقَيِد إا هتا قَعِدُورى 4هل هناك صفاقة 
أكثر من هذا؟ وكأنّه تعالى رب موسى الك فقط » وليس رهم الذي أكرمهم غاية الإكرام» 
وأغدق عليهم نعمه» وتاب عليهم في مواقف كثيرة. هنا قال مُوسى اكك والأسى يح في 
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نفسه» ويملا قلبه : قال رب انی لامكإل تفیی وَاخی ی فاد قب تنا ى لقو الفسقينَ4: 
فأجاب الله تعالى : قال ر E a‏ 
الْقَوّمِ الفسقي 4 . 

فتاهو في بوادي سيناء كما أمر الله عقاباً لهم (نذكر هنا مرة خرى أن سيناء وما حولها 
لم تكن صحاري كما هي الآن» بل كانت بوادي تنتشر فيها المراعي الخصبة). ) 

إن حياة بني إسرائيل أربعين سنة في بوادي سيناء قضت على الجيل التمرد انف 
اللختوع» الذى اعتاد الل والهوان والاستعباد» وظهر جيل جديد أصلب عوداًء وأكثر تملا 
E‏ وأقدر على القتال› وأشد اندفاعاًللخروج من هذه الحياة القاسية الطويلة في 
بوادي سيناء» وأصبحوا أسهل انقياداً وسى كك8 وتنفيذاً لأمره بدخول فلسطين . 

ويعّق المارشال البريطاني " مونتغمري "على تيه جماعة موسى اث أربعين سنة 
ما خلاصته" : « إن مُوسى - عليه السّلام ‏ كان يعلم حق العلم أنه لا يستطيع أن يحقَق 
ا لجحانب الناني من مهمه وهو ذُخُول أرض كنعان (كان ا جخانب الأول الخروج ببني إسرائيل 
من مضت والدی كان مطرى. جا على قتال مرير مع الكنعانّن سكن البلادء إلا إذا 
مات الحبرّمون ادام من قومه» وظهر مکانهم جيل جديد مطعم بروح القتال» مدرب على 
الحرب» أَكْسنهُ حياة البادية صلابة وقدرة على تحمل المشاق . ولقد أدرك مُوسى اة أنه 
ليس في الإمكان تحويل أناس مُستعبّدين إلى شعب مق اتل في أسابيع» أو حتّى في آشهر 
واه لاب من روح جديدة ُبث فیهم » وهو مر یتطلًّب وقتاً لا بستهان به » وکان من العبث 


الإقدام على غزو أرض كنمان من غير حطّة سليمة للوصول إلى الهدف النشود بغير 
اتتکاسات ؛ اد إن الانكسار ؤ في المعركة کان يدي إلى فقدان الثقة ا الت . 


لذلك كان من الواجب اللخأّص من هؤلاء الشبرّمين أو الفاس قين (كما وصفهم 
القرآن)» ليظهر بدلهم قوم جدد أكسبتهم حياة البادية شدة وبأساً واندفاعاً للخلاص من 
الشرد وحياة البوادى إلى البلاد التى تفيض لبناً وعسلاً كما تصفها التوراة . 


(1) الَص مأخوذ من (العَرّب واليهود في التاريخ)ء د. أحمد سوسة» ص 615 616. 
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مناقشة حقيقة الوعد وأرض المعاد؛ 


ال 


قد یفهم القاری من قوله تعالی : $ دحلو لأر ضآَلَمُقَد سه لی کب اله َك وَل 
دوا على أدبا ر كر فتَقلبوا يرين 4 سورة المائدة 21ء أن هذه الآية الكرية ثويد دعوى 
اليهود بأن فلسطين كََبهًا الله لهم » وأنّه وعد إبراهيم وإسحاق ويعقوب (عليهم السّلام) من 
قبل بها ؛ فهي ”أرض الميعاد". 

ولكتّي أقول : إن الله تعالى يعد عباده الصالحين كل خير» في كلاه وفي کل زمان 
ومکان؛ سواء أ كانوا من بني إسرائیل» أم من غیرهم › فالله سبحانه وتعالی يقول: «وَلَقَدَ 
ڪتَښا فی آلربور مِنْ بعد الک رار آَلأَرض يَرتُهَا عِبّادى ألصَّلِحُورى 4 سورة الأبياء 
5ء ويقول كذلك على لسان موسی : قال مُوسی لِقَوَمِه أَسَعِينوا بال وَاَصبرواً ر 
ضري يورذَهَا مَهَعَآء ِن عِبّادوء وَالََقَةٌ مير 4 سورة الأعراف 128. فالعاقة 
في الميراث للمتقين 

فموسى اكك طب من اليهود أن يقاتلواء ويكافحواء ويصبروا على ذلك» حتى يورتهم 
e.‏ 


والله ۔ سبحانه وتعالی -أکرمهم» ومک من العودة إلى ذ فلسطبن› ولك ؛ ّا فسقواء 
ای وی ا ی وکو ی ا 
وسبي يهود يهوذا (القدس)» على يد الكلدانيين (البابليين)ء وملكهم نبوخذ نصر (بختنصر). 

وهکذا؛ فالله ‏ سبحانه وتعالى ۔ لا يعطي عطاء أبديًاً إلا من ييه تقوى أبدية» 
عادوا من السبي البابلي» بعد أن تراجعوا عن غيهم وضلالهم بقيادة يشعيا أو "إشعياء“" 

وا عادوا إلى الضلال ولذ تعاليم الله » سط عليهم اليونان (السلوقين)ء م الرومان 
الذين طردوهم من فلسطين (زمن طيطس)ء وحرموها عليهم» فتشتتوا في أرجاء الأرض 
کاو اف الو 
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ومر يقرأ التوراة كتاب اليهود الْمَّدّس (رغم تحريفها) يرى ‏ بشكل واضح ۔ كيف أن إله 
لد و ر الذي يعتبرونه إلههم الخا ص بهم» والذي يرعاهم» ويحميهم كان يلط 
و ر ا ا وو و فا ورن غو وره 
کات 

ويسجّل ”التلمود" الكتاب المَدس اليهودي النّاني » أن تدمير علكة يهوذا وسبي اليهود 
منها وتدميرها على يد بختنصر البابلي لم يكن إلا "عندما بلغت دنوب إسرائيل مبلغها 
وفاقت حدود ما يطيقه الإله العظيم» وعندما رقضوا أن ينصتوا إلى كلمات وتحذيرات 
ا 

وبعد تدمير الهيكل ؛ قال التّبي "إرميا" موجهاً كلامه إلى نبوخذ نصر أو "بختنصر' 
والكلدانن « لا تظر أنَك بوك وحدها استطعت أن تتغلًّب على شعب الله الُختار» إِتَها 
دنوبهم الفاجرة التي ساقتهم إلى هذا العذاب ». 

ل الت محا امان مدا ت ارت الكل اا 
قوله » ففى سر اننوك الأول » الإصحاح التاسع من الفقرة 9-4 ما يلي : « ونت إن سلكت 
أمامي كما سلك داود اكا أبوك بسلامة قلب واستقامة» وعملت حسب كل ما أوصيك» 
وحفظت فرائضي وأحكامي» فإِنّي أقم كرسي ملكك على بني إسرائيل . أما إن كُنتّم تنقلبون 
أنتم وأبناءكم من ورائي » ولا تحفظون وصاياي وفرائضي التي جعلتها أمامكم» بل 
تڏذهبون»› AEE‏ وتسجدون لهاء فإني أقطع إسرائيل عن وجه الأرض التي 
أعطيشكُم إيّاهاء والبيت الذي قدستةٌ لاسمي أنفيه من أمامي» ويكون إسرائيل مثلاً وهزأة في 
جميع الشعُوب» وهذا البيت يكون عبرة (أي الهیکل) کل مَن ر عليه يتعجب» ويصمرء 
ويقول: لاذا عمل الرّب هكذا لهذه الأرض» ولهذا البيت؟! فيقولون: من أجل إِنّهِم تركوا 
الرّب إلهنهم الذي أخرج آباءهم من أرض مصر» ا خر وها 
وعبدوهاء ذلك جلب الرب غلیهم گل شر»: 


(1) تاریخ فلسطین › ظفر الإسلام خان » 59 . 
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انظر إلى هذا الكلام ما أروعه» إِنّه يصيب كبد الحقيقة وهي : أن الله لا يعطي عطاء 
ابا ولا نخد وعدا دتما إِنّما نتوی الله الأبديّة والتقّد الدائم بتعالیمه تعالی ھی الم 
جعل وعد الله أبدياء وعطاءه اا ا 


ولو كان الوعد والعطاء الإلهي لليهود أبدياًء فكيف أُخرجوا منها (من فلسطين) عد 
را ا و 

روا ا ا ر 
ا غ ا ل کو و راا وا اوا ان 
وا ی رسا ورل ا رالانا فی الا دول (کاسیر انال ) وحن قل 
کنخ لفرعرن مر بان سوم س الاب ؟ ٠١‏ 

أن اله عل ا واا ان کت مع التقين الحسنين الذين لا يعصون الله 
ماأمرهم > ويغعلون مايؤمَرون» ویتوبوا إلى الله» ويستغفروه إذا وقعوا في اطا ولا يستمروا 
فیه» ویٹابروا عليه ٠ A‏ «إنَ ةمح ارين ئقوا ودين هم حيو 4 التحل 

1١‏ ا وت افدام € مورة م91 
حتى إن الوعد و هو للعرّب» وليس خاصا ببني إسرائيل نص التوراة تقسها 

فقول الب لإبرا هيم الخليل عليه السلام كما جاء في التوراة : «لنسلك أعطي هذه الأرض ». 
فالعرّب العدنانيون هم من تسل إسماعيل بن إبراهيم المرب المدیان وت هم س سل ميان 
ابن راهيم » والعَرَب الآدوميون هُم من تسل آدوم بن إسحاق بسن (يراهيم ولت 
الشبائيون (أو السبنيون) م من تسل شبا بن ¿ یشباق بن إبراهیم . وهكذا نرى أن الوعد ليس 
خاصاً بني إسرائيل » وهم جزء ضئيل جد من ذرية إبراهيم ا 

ولاك ن نص التوراة يقول : « لبارك مباركيك » والعَرّب السلمون قاطبة هم وحدهم 
الذين بباركون إبراهيم عليه السَلام في كَل صلاة بُصلونهاء وذلك في الصلاة الإبراهيمية 
وهي :الهم صل على محَمّد» وعلى آل مُحَمّد» كما صلَيت على إبراهيم يم» وآل إبراهیم»› 
ا ا و هيم » وعلى آل إبراهيم » في العامینء 


) إنك خمد جد 


ea 
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والله ‏ سبحانه وتعالی ‏ يصف العَرّب والْسلمین فی القرآن بقوله تعالی : «( ىتم حَيرَّ 
mE N E ER SD Ss‏ 1 
حرجت للناس تامرون بالمعرو ف وتنهوّرح عن المنڪر وتؤينون بالله 4 سورة 
آل عمران 110. 
1 2 و ج ق ر و د سر اساک کے ق ت رص 
OE BLNIN‏ 


a 


الكر؛ e‏ رالود ریت علبهم الله واگ الا وت 
TT‏ ذلك بعصيانهم واعتداثهم . 


c25 ر۶‎ 


ال ا وال يعد كل مه صالحة بالخير والستيادة؛ ؛ لأنّها ‏ بسيادتها على غيرها 

فر الام -تصلحهاء وتهديها إلى الخير. 

والله ‏ سبحانه وتعالى وعد مَحَمّداً عليه الصلاة والسّلام ‏ بمتح العراق والشام 
ومصر» ”وتحق الوعد» وذلك أثناء حفر النندق حول المدينة النورة في غزوة الأحزاب› 
حمايتها من أكبر غزو تعرضت له من قبل فُريش والقبائل العَربية التي تحالفت معها للقضاء 
على الإسلام والُسلمين» واجتثاث شعلة الإسلام من جذورها في المدينة الُنورة» في هذه 
ا و اقرا ی ا ا 
عليه وسلّم ‏ وردَت في صحيح البُخاري» وكتاب دلائل النبوة"» وسير الرسول الأعظم 
عليه الصّلاة والسّلام» فقد ورد عن جابر رضي الله عنه قوله : «إنَّا يوم الخندق نحفر 
a N O a‏ 
فيها المعول)» فجاؤوا للتبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقالوا: يارسول الله؛ هذه كدية 
عرضت في الخندق» فجاء عليه الصلاة والسلام» وأخذ المعول من سلمان الفارسي رضي 
فا ا ر ا کے ر اا ی کے ا 
فال : الله أك أ عطت مفاتح الام والله؟ زي لابضر فصورها الحب ر الساغة من 
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مكاني . ثم ضرب التانية» فقطع ثلثاًآخر» فبرقت برقة من جهة فارس أضاءت ما بين 
e‏ 3 ع 2 
الآن (أي مدائن كسرى). وفي رواية ؛ وإتي لأبصر مدائن كسرى وفصور الحيرة كأنّها أنياب 


ہے وت 


الكلاب من مكاني هذاء وأخبرني جبريل أن أي ظاهرة عليهاء فأبشروا بالنصر» فسر 
السلمون. تم ضرب الثالثة » وقال: باسم الله فقطع بقيّة الحجر» وخرج تُور من قبل 
اليمن» فأضاء لابتي المدينةء ف ا فقال: الله أكبرء 
أعطيت مفاتيح اليمن» والله ؛ إنّي لأبصر أبواب صنعاء من مكاني السّاعة . 

هذا وعد رسول الله محمد صلی الله عليه وسلم وفي أحرج الأوقات وهو غزوة 
الأحزاب» وقد تحقَّق الوعد والحمد لله» فمتحت الشام والعراقَيّن (فارس والعراق)»› 
واليمن» وامتد الفتح إلى الهند والصين شرقاًء وإلى إسبانيا غرباًء ولا يزال منحققاًء والحمد 
لله حتی الآن . 
ونكرر القول: إن الله يعد عباده الصالحين بكل خير» ويحمّق الله وعده ماداموا مع 
الله . ولكن اليهود فسقواء وضلواء وكفروا بأنعم الله» حتى قتلوا أنبياء الله» فلا يُمكن أن 
يحقق الله وعده لهم» والله مع اين الصّالحين » الُؤمنين بالله» الشاكرين لله فضله» 
ا لحامدين الله على ما أنعم به عليهم . 

م إن الكرّب ليسوا عنصرييّن ولا متعصبين» وإلههم هو "الله" رب العالينء لا إله 
إلا هو وحده لا شريك له» والرسول محمد صلَّی الله عليه وسم قال : سلمان منّا آل 
البيت» وهو فارسي الأصل . 

ومع كل هذا؛ يدعي اليهود أتّهم ”شعب الله الختار"» وليس أجمل من رد البابا شنوده 
بابا الأقباط في مصر عندما التقى جيمي كارتر" رئيس الولايات الْتحدة الأمريكّة الأسبق 
(وهُو مشهور بتدينه) وعند الحديث عن اليهود قال جيمي کارتر للبابا شنوده : ”لا تنس أن 
البهود عب الله الختار » قاجات ابابا شتوده جوابا مفخما وقال: إذا كان اله رد شعت ازل 
الُختار» قَمَن نكون نحر؟! (أي المسيحيين). 
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ورب قائل يقول : ها هم اليهود عادوا إلى فلسطين»ء وأنشؤوا لهم ملكا عظيماًء ودولة 
قوية » أقول له : 

أوّ: إن حكم اليهود ووجودهم في فلسطين غير مستقر» ولا أمان لليهُود فيهاء طالما 
اقاومة مستمرة فيها بل وسيلة متاح من ا حجر والسگین إلى الأعمال الاستشهاديةء كل 
ذلك يقلق اليهود» ويقض مضاجعهم» ویجعل ووجودهم غير مستقر» 
as a‏ 

ثانياً: إهً (إسرائيل) في فلسطين لا تقلك مقوّمات الدّولة» لا من النَاحية الاقتصاديّة» 
ولا من التاحية العسكرية » فهي لا تستطيع العيش لولا مساعدات الغرب المالية» وعلى رأسه 
الولايات الّحدة الأمريكية » فالاف الملايين من الدولارات التي تدفع (لإسرائيل) سنوياء 
والساعدات العسكرية الهائلة» هذا؛ بالإضافة إلى العم المعنوي من قبل الخرب» وحرصه 
على بقاء (إسرائيل)» واستمرار وجودها > ودعمها في الهيئات الدوليّة» والوقُوف بجانبها 
في كل قضية س وجودهاء واستمرار بقائهاء وهذا هر حبل الاس الذي يعني الله تعالى 
بقوله : ربت علَرم ةين ما قفا إل مَل مَنَ لَه وَحََلٍِ من الاس وَبَاءو ضس 
ن آله وضرب عَلَيِّْم لمكت لِك باتهم كائُوا يكَفُرُون عايب آله وَيقكلُون الانيا 
عير حقٍ )آل عمران 112. | ) 

ما حبله تعالى « إِلّ بحبَلٍ مَنَاَلَّهِ 4 ؛ فهو كما جاء في تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 
وحبل الله ؛ أي ذمّة الله عندما يكونون في ذمّة الُسلمين» ويعيشون في ديار الإسلام» 
ويدفعون الجزية للمسلمين» ويلتزمون بأحكام الله؛ أي شريعة الإسلام (لأن أهل الذمة 
تطبق عليهم شريعة الإسلام» ولكنْ؛ يعبدون الله حسب أديانهم). 

هذا؛ وجرد أن ينقطع حبل التاس» وتتوقّف الُساعدات عن اليهود؛ سواء كانت 
اقتصادية » أو عسكرية» أو معنوية» فستنهار (إسرائيل)» وهذا يتوفف علينا نح الحَرَّب 
E N SA‏ 


م 2 
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8 “1 
e‏ 9 أن نيلوت باتهم طلمُوا و وان أله على تَصْرِهِد لَقَدِير ج لذ 


اچوا ن دارهم برقالا أت يوام بنا أله 4 سورة احج 39 40. 

هذا؛ وات وجود (إسراتيل) كوجود الصليبيين في بلادناء والذي استمر 200 سنة» تم 
انحسركأن لم يكن » وكانت الحخروب الصليبية کال الان ف ااا ت ا 
ويرمي معها بکل ثقله› ويقدم لها كل إمكاناتهء ومع گل ذلك؛ انتهت بعون الله وجهاد 


العرب ER‏ 
إك (إسراتيل) جسم غریب في بحر عربي وإسلامي متلاطم» فلابد أن يأتي اليوم الذي 
فا ا ارت ان عا ارآ 


O OT 
حتى تقاتلوا اليهود» فتقتلوهم › حتى إن الحجر والشجر ينادي الُسلم» ويقول: يامُسلم!‎ 
.» هذا يهودي ورائی » تعال؛› فاقتله » إلا شجر الغرقدء فهو من شجر اليهود‎ 

وفي رواية أخرى كما جاء في صحيح البخاري : « لا تقوم الساعة حى تقاتلوا 
اليهود› حتى يقول الحجر: يا مُسلم! هذا يهُودي ورا > تعال» فاقتله » . 

وفاة موسى عليه السلام والغموض فى هذه الوفاة: 

بعد الاستطراد السابق ؛ نعود إلى موسى اكك وجماعته . فنرى أنه - عليه السلام - عقد 
العزم بعد انقضاء الأريعين سنة على غزو أرض كنعان من جهة شرقي الأردن» لصعوبة 
اختراق الحبهة المنوبية الغربية . وكان في جبهة شرق الأردن خمس مالك هي : (كما جاء في 
اروا 

الأولى : مملكة عوج بن باشان» وتقع في أقصى الشمال عند حدود جَبَّل حرمون في 
سورية (جبّل الشيخ)» وهي بيد الرفائيين 

الثانية : علكة سيمور في جلعاد» وهي بيد العموريين . 


(1) د. أحمد سوسة» العَرّب واليهود في التاريخ'» ص 617-615. 
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الثالثة : ملكة عمون» وقد استولى عليها العموريون من الحمونبين. 

الرابعة: ملكة مؤاب بيد الُؤابيين (وهم الشبائيون الذي يرجع ا 
يقشان ابن إبراهيم من زوجته قطورة)» وحرف اسمهم إلى السبئيين (ومنهم بلقيس»ء كما 
فاا ع ع 

الخامسة: مملكة آدوم› وتمتد من رأس خليج العقبة إلى البحر الميّت» وهم ذرية آدوم 
أو ”عيسو بن إسحاق بن إبراهيم . 

(انظر الصور رفم 5 ص 72 لعرفة مواقع هذه الممالك). 

رف كانت هذ انالك الك صخر فة 

وقد ت للموسويين بقيادة موسى عليه السّلام -الاستيلاء على ثلاث مالك منها؛ 
وهي : مملكة سيحون» وعلكة عمون» وعملكة باشان» ولم يتحرشوا بمملكتي مؤاب وآدوم . 
زو الد كور أحمك سوسة ذلك لاغة تاتيا وأا الترراة؛ فتجزوه الأمرالرت. 

وإنّي أرى اتمم لم یتحرشوا بهم للقربی التي جمعهم ببني إسرائيل ء > فالُؤابيون من ذُريّة 
8 بن يقشان بن إبراهيم› والأنومرت هه من دُرية آدوم أو عيسو بن إسحاق بن إيراهيم . 
رکال ك لم يدت ينهم وين الدياتن أى ااك: فهم ‏ أيضاً- من ذرية مديان بن 
إبراهيم » وقد تزوج E‏ وزوجته ”صفوره" ابنة "يرون" کاهنهم . 

تم هناك تعليل آخر» وهو أن هؤلاء جميعاً كانوا موحّدين على ديانة إبراهيم جدهم 
الأعلى » وأن مُوسى كان موحداً وداعياً للتوحيد (وفي جنوب المديانيين في جزيرة الحَرّب 
کان ينتشر الإسماعیليون أبناء إسماعيل بن إبراهيم من زوجته هاجر). 

وبعد القضاء على الممالك التّلاث سالفة الذكر» لم يدخل موسى اكك أرض كنعان» 
وقد تم الدخُول في عهد خليفته ”يوشع بن نون بعد وفاته عليه السلام. 

ولكن؛ كيف مات موسى اكك؟ وأين؟ 

من أغرب ما ابتدعه كة التوراة عن وفاة موسى ل الهم الهموا هنا اسول الجليلى 

eS N NE EE 
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موسى قائلاً: « مت فی اليل › کما مات خوك فی جبل هود. . لأتکما خنتمانی فی وسط 
بی اا دما اوی ف رای لم تقدساني في وسط بني إسرائيل . فإك تنظر 
الأرض من قبالتهاء ولكتك لا تدخل إلى هناك » إلى الأرض التى أنا أأعطيها لبنى إسرائيل » 
(سفر التثنية » الإصحاح 32 الفقرات 50 53). 

تم تتابع التوراة قولها: «يوشع بن تون هو يدخل هناك » (سمر التثنية» الإصحاح 
الأول فقرة 38) وكذلك قولها: « لا تعبر هذا الأردنء وأما يوشع هويعبر» (تثنية» 
إصحاح 3› فقرة 28) . 

وقد كان من الطبيعي في ضوء ما تقدم أن تار تساؤلات حول كيفية موت موسى عليه 

ت ى ا ع کے و۶ 

السلام» هل مات موتا طبيعيا؟ آم هل أمر الرب بموته حقاء فقتل ؟؟ . 

وقد استخلص الباحث الألماني 'سيللين" من بعض الفقرات في سفريوشع « أن هناك 
دلائل ا الي مات شهدا اغتاله الكهتة الذين قادوه› فهدموا كما نادی به من 
تعاليم دينية تقريباً»» وهناك من يرى أن يوشع بن نون هو الذي اغتال موسى اكا ؛ حيث 

٤‏ ر و و ل eعتء E‏ کد ا د ق 

استصحبه إلى اعلى ابل › تم عاد بدونه› ایعلن ان الامر بوت موسی قد تم تنفيذه وققا 
لأمرالرب. 

وإذا كان موسى اكك فى تَظر التوراة التى بين أيدينا خائناًء فكيف تنسب هذه التّوراة 
إليه » وتسبغ عليها صفة القدسية؟! هذا السؤال ثلقيه الكاتبة الأديبة "أبكار السَمَاف"» والتى 
تقول : « إن هذه التوراة التي بين أيدينا وهي مصدر العقيدة والدين اليهودي الحالي» تعتبر 
و ا افا وان ا ت غ غا و ایر و اه د 
يمكن أن ينسب هذا الین إلى موسى عليه السّلام؟؟! 

ويقول فرويد : « إن ما استخلصه ”سيللين" من اغتيال موسى اك على أيد 
محتمل جدآ. . إن الوسوييّن ذوي الطباع الخشنة التي ثقارب الوحشية لم يصبروا حى يموت 
مون اروا غلة: وقتلوه»». 


أتباعه 
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صدق الله العظيم بوصفه لهم : (فيمًَا تقضيم 


قوف رهم بات آله فتلي ' 
ياء َير حقو قَوَلِهِم فلُوبتا عل بل طَبَع آله PEA RPE‏ 

ويكفرهم وَقَولِهِم عَلن مَرَيَمَ ًا عَظيمُا ) (سورة التساء 155 -156) (قلوينا غلف؛ أي 

لا تعي كلام الأنبياء). 


سے ۱ 


وبعد وفاة سيدنا موسى عليه السلام؛ استلم قيادة الُوسويين يوشع بن تون» الدى 
دخل بهم إلى فلسطين . 
تابوت العهد وخيمة الاجتماع 


و n‏ و ت © 
وقبل الانتهاء من الحديث عن موسى القلا؛ لاد من التطرق إلى شيتين همين عند 


الوسويين تتحدث عنهما التوراة وعن صنعهما في عهد موسى الك في سفر الخروج» 
الإاصحاحات 40.393837 


تابوت العهد: 
وهو تابوت صنع من شب خش الط كما 
على موسی اکل 


التوراة› ووضعت فيه الألواح التي أنزلت 
>١‏ والتي كتبت فيها الوصايا العشر التي نزلت على موسى . وكان الوسويون 
يأخذون تابوت العهد معهم في حروبهم للبركة وتحقيق التصر 


خيمه الاجتماع: 


وتنصب عند الاستقرار› وتقام حولها الصلوات والعبادات»› ولا يدخلها إلا موسى 


وهارون› وبعدهما يد خلها الكهان فقط › ويوضع في داخلها تابوت العهد والمائدة والمنارة 
(وکانت مصنوعة من الذهب ا لخالص لانارة الخيمة) 
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و ك۶ 


عهد يوشع بن نون ودخول فالسطين 


رر 


توفي هارون عليه السلام في جيل هودء ودفته موسى عليه السلام هناك › واا 
عليه السّلام ؛ فقد توفي» ودفن في جل "نبو" بعد أن أشرف على أرض الميعاد» ونظر 
إليهاء ولکته لم يدخلها" . 


وقد أثنى لله تعالی ثثاء طيا على موی وهارون فقال : وآذگزفی اکب موی إن 
گن خلا وک سول یا و وکت ین ای بالطو رامن رتك > جیا( وَوَهَبّنا له 


ن ر ا اخاه رون د ّا 4 سورة مریم من 51 53 . 


وفي سورة الصافات يقول تعالى  :‏ ولق متنا عل مُوسی هروت (ڳ) وَحيكهَُ 
وَقومَهُمَا مِنَ ال ڪر اَلْعَظيم وچ وََصرته م فکا نوا ھ هم آلغلين © وء اتيهما لكب 
آلمُنتو ن( وَهَدَيْمَاألصَرط امسقم وچ ونركتا کتا تا علْيهمًا فی آلا خرت چ سل على 
إا دك جزی آلنخسییت (@ ما ن عبادا مين ) 
الصافًات من 114 122. 


ET‏ ا ؛ قام بأمر | سویین يوشع بن نون وهو من سبط يوسف 


ويوشع بن نون كان قد استوعب الحكمة» وعرف شريعة موسى أكثر من غيره من بني 
إسرائيل› بظراً لصاحبته لوسى اة وخدمته له . لذلك كان هلا لخلافقه»› وجاء في 


-التوراة : « ویوشع بن نون کان قد امتلاً روح حکمة ؛ إذْوضّع موسى عليه يده» a‏ 
إسرائيل › وعملوا كما أوصى الرّب» (سقر التنية» > إصحاح 34› فقرة 9) . 


(1) الأستاذ عبد الوهاب التجّار» قَصَص الأنبياء» 298 299. 
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بعد استلام يوشع القيادة؛ أمره الرّب (كما تقول التّوراة) بعبُور الأردن إلى الجانب 
الغربي» وكانت أريحا أو ادن الكنعانية التي احتلّها (الوسويون)ء فقتلوا جميع سكانها 
اا ME e‏ 
E‏ اس 
فقرة 24-21 . 


ويقول ظفر الإسلام خان بعد أن يحدد الغزو بسنة 1220 ق .م : «أمّا كيف غزا 
اليهود فلسطين؟ فإن التوراة با ورد سابقاً تكفينا مؤونة إلقاء الضّوء على هذا الشعب الفريد 
في التاريخ» والذي لا مثيل لهمجيته وشراسته وحقده» ونستطيع مقارنة تلك الوحشية 
اليهودية الأرلى عا فعلوه في غزوهم الجديد لأرض كنعان (فلسطين) > في دير ياسين وقبية 
وكفر قاسم وناصر الدين وبلد الشيخ وحواسة (وهي فُرى معظمها في شمال فلسطين)» 
وغيرها ا مات من القرى والمدن العرية.  ٠‏ 
E AE aS E,‏ اى ا 
وإسحاق رابين» وآريئيل شارون . . إلخ» من الأسماء والشخصيات اليهودية التي فاقت في 
أعمالها البربرية في فلسطين والبلاد العربية الُجاورة ما فَعَله الصليبيون وا مغول في بلأدنا». 
إن همَجية (إسرائيل) تتكرر ‏ الآن ‏ في فلسطين بعد ثلاثة آلاف سنة» بکل تفاصیلها 
اة فن ى اة وق هة وق 
وأضيف إلى قول السيّد ظفر الإسلام خان همجية اليهود ووحشيتهم التي لا نظير لهاء 
والثي حدكت عند غزو اليهود لأّبنان عام 1982م» ومذابح صبرا وشاتيلا فيها. ثم قصفهم 
الفرى والُدن جنوب أُبنان في شهر آب 1993ء بالطائرات والمروحيّات والصواريخ برا وبحراً 
وجواًء والتي أدت إلى تشريد سكان الجنوب» وجُدم أكثر من 150 ألف منزل > بالإضافة إلى 
ر ا ا ي ر ) 


)1( ظفر الإسلام خان › e‏ فلسطين القديم ص 37 . 
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و د أنه راعي السّلام وقائد 
مسيرة السّلام مع الحَرّب) في 11 نيسان 1996ء والتي استمرت ستة عشر يوماًء والتي 
استخدمت فيها (إسرائيل) كل وسائل التدمير فو ال وروا ور ت اک و وف 
ملیون أبناني من منازلهم» وهدمت فراهم ومدنهم في الجنوب» وقتلت» وشردت المئات من 
السكان الأبرياء» وتوجت هذه العملية المشؤومة بمذبحة (قانا) الرهيبة» التي ذهب ضحيّها 
وحدها أكثر من مئة قثيل ومثات الجرحى » معظمهم من الأطفال والتساء والشيوخ» الذين 
التجؤوا إلى قاعدة الأمم التحدة في ا ا ا ا الإشراتلى الستمر. 

وأضيف مجزرة اللسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل ؛ حيث قام أحد حاقديهم جُساعدة 

a i E E a SSL 
. هھ الُوافق عام 1994م‎ 4 


إن هذه الوحشية الفرطة في حروبهم نابعة من معتقدهم الديني أن الأغيار" (أي غير 
اليهود) هم كالبهائم » لا ضير» ولا جناح عليهم في كَنّلهم . 

وقد ورد في القرآن الكريم ذكر دخول اليهود أريحا. وقد أمرهم الله تعالى أن يدخلوا 
باب المدينة سجداً؛ أي خاضعين منذلين لله الذي مكنهم من دُخُولهاء ون يقولوا "حطة» 
ولكن القوم عاودتهم سجية مُخالفة أمر الله تعالى» فقالوا قولاً غير الذي أمرهم الله أن 
Ey or E RAG‏ 
العذاب» والآيات هي : (وإذ قلعا الوا مذو اريه قَڪَلُوا ينها حَيُشِعَم رَعَدا 
الوا بات سجدا فووا حط تفر لكر حَطيكم وَسَتَريدٌ آلمُخسنین ( فَبَدّل 
لزت علموا قول عور آلإ ويل لهم كأدزلتا على لذن طلمُوأ رام السمَاً, ا 


و «ردوك 


اوا يفسقون 4 سورة آلةر 585 59 . 


وكذلك قوله تعالی : وڏ قي لَهُم اَسكنُوا هذه الْقَرَيَة و ڪلوأ متها حي شِعَُرَ 
وة فووا حطةوآد لوا الاب سُجدا تقفر لک ميم سَتَرید سییر ( فَبدّل 
CN N I‏ 
كَائوا يَظْلِمُور 4 الأعراف 162-161 . 
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ومعنى حطّة"؛ أي يطلبون من الله أن يحط عنهم ذنوبهم ؛ أي يغفرهالهم» كما جاء 

في تفسير الجلالين . 
ت o‏ 3 س ع ع ع ١‏ 

ويقول البيضاوي : إن المدينة هي بيت ادس" أو أريحا" وإني أرجح أتها أريحاء وليست 

ال لن درل الور دال كان اا و ع م 
E ENS a Er OF a SARA‏ 8 

ومن الّدن التي استولى عليها يوشع بيت إيل' وآعاي والخيش" واعجلون 
واحبرون وادبیر . 

وتقول التوراة : إه قضى على 31 ملكا من ملوك الكنعانيين (وهذا من مبالغات التوراة 
الكشيرة) إلا أن الفلسطينيين النحصنين في مدنهم السّاحلية بين غر ويفا صدوا تقدم 

ا و 2 .ت که ن 
الأوسوبين غرباً . فكان الفلسطينيون ¿ متفوقين على الوسويين في معداتهم الحربية المصنوعة 
من الحديد» لذلك لم يجرؤ يوشع بن نون على مُحاريتهم » فتجتبهم » وتجتّب الّذن الْحصّة 
الأخرى؛ ومنها القدس› أو أورشليمء وکان اسمها يبوس" . 

وفي رأيي أن الذي ساعد الُوسويبن على التقدم في احتلال بلاد كنعان بقيادة يوشع بن 
ئون هو ملاءمة الظروف السياسية السّائدة آنذاك» فقد كانت البلاد منقسمة على نفسهاء 
تتصارع فيما بينها» تتأف من دويلات عديدة يحکمها حکام مستبدون متصارعون» همهم 
الوحيد الحفاظ على سيطرتهم . هذا؛ بالإضافة إلى أن مصر كانت في بداية ترأجع عصر 
الإمبراطوريّة فيهاء وكذلك في العراق كانت الدولة البابليّة (بابل الأولى) قد دب فيها 

هذا؛ وإن المصادر المصرية والبابلية » ثم الآشورية » قد سكتت عن كل ما تعلق بالغزو 
اليهودي لفلسطين 
(1) قَصَص الأنبياءء الأستاذ عبد الوهاب النَجّار» ص 298 _ 299 . 
EN‏ . أحمد سوسة» العرّب واليهود في التاريخ »ص 618 633 با ختصار› والأسدون في الأرض. 
الأستاذ س . ناجي (5131)› باختصار . 
(3) بيت إيل (بيت اللّه) تقع على بعد عشرة أميال شمال القدس . 
(4) عاي تقع شرق بیت إيل على بعد 9 أمبال من القدس . 
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ونستبخلص من رواية لرا أن أورشايم كانت من ين ادن تي لم يستطع بشع بين 
نون احتلالها؛ لمناعتها وصلابة سكانها اليبوسيين ّن» ويُؤكّد ذلك الأستاذ بريت 8۲۲ في مقالة 
عن تاريخ أورشليم بقوله: « ومن الجلي الواضح أن مدينة أورشليم كانت قبل مجيء 
الإسرائيليين بقيادة يوشع بن تون مدينة كنعانية خالصة » على جانب كبير من الأهمية واتعة ». 

ويقول الأستاذ س . ناجي في كتابه ”المسدون في الأرض" صفحة 35-32: « برغم أن 
عملية الغزو دامت عدة فُرُون» فان الیهود لم يتمکنوا من احتلال سوى أربع مقاطعات جَبلية 
في أرض فلسطين» وهي الرتفعات الواقعة غرب نهر الأردن ومنطقة الجليل وجَبّل إفرايم 
وجل يهوذا . ما أسباب عجزهم عن احتلال جميع البلاد؛ فتعود إلى الاومة الضارية التي 
كانوا يلقونها من سكن السهول» وإلى جَهّلهم بأساليب القتال في التهار» وافتقارهم إلى 
أسلحة معارك السول كالعرّبات والنيولء وعجزهم عن القيام بعماية ا لحصار؛ إذ نهم كانوا 
يعتمدون في حُرويهم على الُباغتة التي تسهل ليلاً؛ حيث يقل الُدافعون. ولًا كانت المناطق 
أللبلية وفراها أقل سكانا من الاطى السهلة والساحلة فد هان على الهرة مها جي 
لأست حالة الع اون بن سشكان فر اها من جراء وعون امالك وبحد القر ى عو بحا 
البعض. ولهذا؛ تمكنوا من احتلال الرتفعات» وفرضوا سيطرتهم عليها. وحسّى هذه 
السيطرة لم تكن كاملة ؛ لأنَ مناطقهم الأربعة كانت مفصولة عن بعضها بواسطة القلاع 
الكنعانية التي عجز اليهود عن احتلالها طويلاًء والتي ظلَّت تحول دون الصالهم ببعضهم 
البعض حتى عهد داود اي . 

وفي الأسفار ظاهرة أخرى كدب زعم احتلال اليهود بالقوة للمناطق التي أقاموا فيها› 
وهي أن سفر القضاة يذكر في الإصحاح التّالث» فقرة 5/ 6 أن قبيلتي أستير ونفتالي (من 
أسباط اليهود) كانتا تقيمان بين ألكنعانييّن . وهذا القول يعني - بصراحة أن بعض القبائل 
اليهودية كانت تخضع للكنعانبين » وتقطن بينهم كلاجئين » أو أتباع» أو عشائر رعوية. 

ولقد ذهب أكثر النقّاد إلى الأخذ بهذه التَظريّة اعتماداً على المخطوطات الأثريّة الى 
عرو عها في ل امار وای تشر إلى أن بحن اة لطن كار مرن 
العبرانيين لمصالحهم الخاصة ؛ أي نهم كانوا يستأجرونهم كجنود مرتزقة للاستعانة بهم» 
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ای ووی ان n‏ 

أمَّا زعم التمركز التهائي لليهود في عهد يوشع ؛ فتدحضه الفقرة الثامنة من الإصحاح 
السابح عشر من سفر القضاة» التي تروي لنا حادثة فرار قبيلة "دان" من منطقتها إلى المناطق 
الشماليّة . كما تدحضه الفقرة الرأبعة عشرة من الإصحاح نفسه من سفر القضاة» التي 
تحدثنا عن تزوح سبط ”منسي" من غرب البلاد إلى شرقها. ) 

ومن فحوى هذه القَصّص يهم أن اليهود لم يتمكنوا من تثبيت أةدامهم في الماطق 
التي زعموا احتلالهاء وكانوا دائماً معرضين لخطر الطرد والتهجير منها . 

أما ادعاء سر القضاة (إصحاح 3 فقرة 2) بأن بطء سير الفتح والغزو نتج عن رغبة 
يهو" إلههم في إطالة أمد اروب » حتى يور للأجيال اليهودية التعاقبة فُرص امرس على 
أساليب القتال» ومزاعم سفر اروج (إصحاح 23» فقرة 30-29) وسمر التثنية (إصحاح 
7ء فقرة 22) القائلة بأن هوه" أطال أمد الفتح حتّى يحول دون تفريغ البلاد من سّكانها قبل 
أن يتكاثر عدد اليهود ليملؤوا الفراغ » أو حتى لا تتكاثر الوحوش الكاسرةء ا 
على اليهود»› أو لتحول دون أن ُصبح البلاد صحراء قاحلة بعد خلوّها من السگان؛ فذلک 
كله ليس إِلاً من قبيل الاستدراك لتغطية فشل اليهود في فتح البلادء أراد تاب الأسفار من 
استبطائها التمويه على شطط سغر يشوع في وصفه المخلوط لهذا الغو ازعو . 


والحقيقة کمایبدولي ا و کور ت 
اتتجاع طلباً للمرعى الخصب» والماء الوفيرء والعشائر الإسرائيلية التي كانت تجوب بوادي 
سيناء وشمال غرب الجزيرة العربة أرادت أي تنتقل شمالاً إلى مناطق أوفر خصباًء وأعذب 
متاخا› وأكثر مياهاء شأنهم في ذلك شان اجات ال ب الت خرجت من الخحزيرة ا 
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إلى بلاد الهلال الخصيب (العراق والشام)ء ولا ننسی أنهم کانوا غربا لخ راضلا عر 
اليوم الذين لا تون إلى تلك العشائر الإسرائيلية بأيّة صلة (كما سنرى فيما بعد). 


یا القضاة 


يُستدل من عرض الوراة تع الأوسوين في کنعان بعد موت يُوشع بن ون على الهم 
أصمبحوا مهددين بالفناء» وقد اضطروا أن ُخلوا بعض لذن التي استولوا عليها» > فضاق بهم 
الأمر حتى أقام لهم الرب قضاة ليخلصوهم من أيدي أعدائهم» لذلك سم هذا العهد بعصر 
(القضاة)» وقد استمر هذا العصر حسب تقرير الُؤرٌخين قرناً كاملا من 1025-1125 ق . م. 

وكان عهد القضاة عهداً مضطرباً > تخلاشه عة نکسات» كادت تهدد الو سويين في 
فلسطين بالفناء ؛ إد تعترف التوراة أن الكنعانيين والفلسطينيين أصبحوا من القوة؛ بحيث 
فكوا من إخضاع الوسويّن» وحكمهم في فترات مواصلة فيبل وخلال عهد القضاة» 
فکان اول من أخضعهم كوشان رشعتايم" ملك آرام النهرين " (فضاةء إصحاح 3» فقرة 
8(. ثم هجم عليهم بنو عمون والعمالقة» فضربوهم» واستولوا على مدينة أريحا (مدينة 
النخل كما تقول التوراة» سفر القضاة» إصحاح ثالث» فقرة 13). 

نم ضايقهم ”يابين" ملك كنعان في حاصور بشدة عشرين سنة (فضاة 4» فقرة 3) 
واستعبدهم بنو عمون والفلسطينيون ثماني عشرة سنة (قَضاة 10» فقرة 8). وفي أواخر عهد 
القاة أو قع الفلسطينيون بالُوسويين هزائم شديدة حتی إهم استولوا على ”تابوت 
اا و ار رن ي ارو هة ج و و ات 
ا 


8 م النهرين : إحدى مالك الآراميّن في بلا القام. وشو عمون أو العمونيون كانت ملكتهم في شرق 
الأردنء واسم عمآن عاصمة الأردُن مشت متهم . 
(2) المصدر د. سوسة» ص 620 e‏ . ناجي» ص 39 (الفسدون في الأرض). 
(3) شمشون : أحد قضاة بني إسرائيلء وفص مرو با من مولدة ا إلى ماته في سفر القضاة اوا 
6 ولص قم آله ولد ارجل من عشیرة الذآنین (سبط دان)» وکانت امره عاق فیشرها لبا بوکد یکون قوب 
دا . وقد حارب الفلسطينيين » وانتصر عليهم» ولكتّهم عرفوا بسرفُوه وهي في شجره. فقصوا شعره بمساغدة ‏ 
زوجته وهي من الفلسطينيين› فأصبح لا حول لة ولا وة واقید سيرآ إلى بلدهم ؛ حیث عذبوه» وفقؤوا عيتَنْه . 
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وتعترف التوراة بصمود سان فلسطين أمام الوسويين؛ إذ تكد مراراً أن الُوسويين لم 
يستطيعوا رد سكان فلسطين الأصليين من أراضيهم» وقد سكنوا معهم» وشاركوهم في 
وطنهم» فتذكر أنّهم « سكنوا وسط الكنعانيين والحثيين (بني حث من الكنعانيين)» 
والأمورييّن » والفرزيين» والحيويين» واليبوسيين » واتخذوا بناتهم لأنفسهم نساءً» وأعطوا 
باتهم لبنيهم» وعبدوا آلهتهم » (قضاة 3» فقرة 6-5) . 

وهذا دليل قاطع على بقاء سكان فلسطين على أراضيهم»› واستمرار التقافة الكنعانّة 
في البلاد . وإليك التأكيدات التي وردت في التوراة بهذا المعنى : 


ی ا 
للأردن)» فسكن الجشوري وا معكي وسط كنعان إلى هذا اليوم . (سفر يوشع» إصحاح 13» 
الفقرة 13) . 

2لم يطرد ”منسي" أهل بيت شان (بيسان الآن في غور فلسطين) وقراهاء ولا آهل 
تعفك وفراهاء ولا سکان دور وفراها» ولا سکان یبلعام وقراها» ولا سکان مجدو وقراها. 
فعزم الكنعانيون السكَن في تلك الأرض . وكان تًا تشدد إسراثيل أنه وَضَم الكنعانيين تحت 
ا لجزية » ولم يطردهم طرداً». (قضاة 1» فقرة 27) . 

3۔ زیلون لم یطرد قطرون " ولا سکان نهلول* سكن الكنمايون في وسطه (فضاء 
1ء فقرة 30). 


4 لی هرد سگان بیت نه ولا سکن بیت عناة» SS‏ 
الكنعانيين سكان الأرض . (فُضاة 31> فقرة 23). 


TS 5‏ وأشقل رآ وشومهاء وعقزون ونخُومهاء ولم یطرد 
e e‏ 


(2) نهلول: نهلال الآن» في وسط مرج بن عامر. . 
٠‏ (3) أشقلون: هي عسقلان الآن» على البحر النوسط جنوب بَاقًا. 
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6 إفرايم لم يطرد الكنعانيين السّاكنين في جازر» فسكن الكنعانيون في وسطه في 
جارر :ا09 

7 لم دطرد اشير سکان عکو (عکا ان ول سکن دون والب واک یی وا 
وأفيق ورحوب› فسكن الأشيريون في وسط الكنعانيين سكان الأرض لأتّهم لم يطردوهم 
(يوشع1ء فقرة 10). ^ 

8 وبنو بنيامين لم يطردوا اليبوسيين سكان أورشليم » فسكن اليبوسيون مع بني بنيامين 

في أورشليم إلى هذا اليوم . (فضاة 1ء فقرة 21) وكذلك قول التوراة : « وأمّا اليبوسيون 

السأكنون في أورشليم ؛ فلم يقدر بنو يهوذا على طردهم > فسكن اليبوسيون مع بني یهوذا 
ووا ن فاا . (يوشع 15» فقرة 62) ” . 


(ولعل القضود عدا اليوم"؛ أي إلى ما بعد السبي البابلي هو زمن تدوين التّوراة). 


وأوضح دليل على أن أورشليم بقيت في أيدي سكانها الأصايين هو أن الك داور 
اة ًا أراد أن ينشئ الهيكل في أورشليم قام بشراء قطعة الأرض التي اختارها لهذا الغرض 
من أصحابها اليبوسيين (سقر صموئيل الثاني » إصحاح 24ء فقرات 25-24) وليس هناك ما 
يشير إلى أي حَدَث تاريخي اضطر سكان أورشليم غير الوسويين إلى مغادرة مدينتهم» فلم 
يصبهم شيء من السبي والتشريد والتقتيل التي أصابت الُوسوييّن مثل السّبي الآاشوري› ت 
السبي البابلي وا لمذابح التي لحقت باليهود زمن الإمبراطور الروماني طيطس» ثم تشريدهم 
من فلسطين» وتحريها عليهم . E kS E‏ 
الأضلرن: فلم يصبهم شيء من ذلك»› وبقوا في بلادهم فلسطين . 

ومن الغريب حقا أن الكتاب اليهود ‏ عندما يتطرقون إلى موضوع الكنعانيين يعون 
أن اليهود أبادوا الشعب الكتعاني» ولم يبق له وجود» مثل: هانس کوهن" في کتابه 


(1) راجع ماسب من 1 - 8 العرّب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة ص 621 623. 

(2) ثلاحظ عا سبق أن مناطق فلسطين قد قستمها بنو إسرائيل بين أسباطهم» واختص كل سبط بمنطقة مُحلدة له في 
فلسطين» ولم يستطع كل سبط أن يطرد الكنعانييْن من منطقته فاضطر للتّعايش والسگن معهم» ونُلاحظ ۔ أيضاً۔ 

لست شی کات مہا را مہا یی رکنیا دة یسن فو سال عاسم 


'الصهيونية وفكرة القومية اليهودية" (صفحة 209)» وذلك على الرّغم من أن التوراة نفسها 
تؤكد مراراً وتكراراً (كما أسلفنا) أن اليهود سكنوا إلى جانب الكنعانييّن ؛ إذ لم يستطيعوا 
طردهم من دیارهم کما تقدم شرحه . 

و کو و 
البلاد الأصليين كلاجئين» أو كبدو رُحل» كانت لهم فلسطين أخصب أرضاً من بوادي 
سيناء ووادي عربة . 

أمَّا الروايات القائلة باتهم دخلوا فلسطين كمقاتلين؛ فهي تناقض مدونات التوراة 
التقدمة . واستناداً إلى نظرية الكتاب اليهود بإبادة الشعب الكنعاني أمثال "هانس كوهن" كان 
'هرتزل"" يرى : « أن الحل البسيط للقضية اليهودية هي عبارة عن: مح أرض بلا شغب» 
إلى شعب بلا أرض »؛ أي العمل على إبادة الشعب العربي ) الفلسطيني » أو طرده من أرضه . 

وهذا ما حدّث فعلاً سنة 1948؛ حيث عمل اليهود بكل الوسائل إلى إخلاء أرض 
فلسطين من سكانها بالطرد والتشريد الإجباري» كما حَدث في مدن كثيرة من مُدن فلسطين 
مشل: صَقَد» طبرياء حَيْمَّاء الد الرّملةء يفا وحَيمَّا . . إلخ» أو بإرهاب السكان 
وتخويفهم بالمتّل وا لمذابح الجماعية؛ وخاصة بالقرى؛ حيث يكون اليهود منجى من 
الرقابة » ويستطيعون إخفاء جرائمهم عن الرأي العام العا مي؛ مثل فُرى : حواسه» وبلد 
الشيخ› وناصر الدين › وعيلوط . . إلخ› والتي لا تقل المذابح الوحشية فيها عن مذبحة دير 
ياسين» ولكن الرأي العام لم يعلم بهاء واستطاع اليهود إخفاء جرائمهم فيه“ 

ولقد صدَرَ مُؤخراً كتاب باللغة الإنكليزية بعنوان "غزو الإسرائيلييْن لبلاد كنعان" نوله 
الأستاذ'ييغين"» وقام بطباعته ا معهد الهّولندي في استانبول» وخلاصة ما توصل إليه الولف 
من بحثه هو : أن الخزو الوسوي لبلاد كنعان لم يقم على أساس التخطيط المسبق » ثم التنفيذ 
دفعة واحدة» نتيجة هجوم منظّم كما ورد في سفرّي (الحدد ويوشع)» بل كان عبارة عن 
E‏ 


)2( للتوسع في المجازر البهودية ؛ براجَع الكتاب الهام (الجازر البهُوديُة والإرهاب الصهيوني) وذلك من رول 
الوواة ع الا الات عد اده دار الأوائل » ط 1ء 2003. 
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موجات منتالية من الهجرات إلى كنعان ّت بشكل تدريجي مستهدفة الاستقرار على 
ال ,ال رل لى ها ق وا ا »» ويؤگد الولف أن هذه 
التتيجة التي توصل إليها في بحثه أصبحت-الآن ‏ مقبولة بوجه عام» وتلقى العم اللي 

ويقول الأستاذ س . ناجي ١‏ «ومن فحوى الاعترافات البهُوديّة ين لنا أن سان 
فلسطين ثابروا على مقاومة اليهود طيلة عدة فُرُون» وآذلوهم أكثر من مرة ولولا تعشنت 
أضاة البهود وسعيهم الدأئم إلى تحريض أبناء قومهم على مابعة القتال » بغية تحقيق وعو 
هوه المزعومة التي كان اليهود يؤمنون بهاء ويعتقدون بصحها ؛ لكثرة ما كان زعماؤهم»› 
وقضاتهم يرددونها على أسماعهم» لكان اليهود ذابوا في البوتقة الكنعانية والعربية منذ القرن 
الأول لدخولهم إلى فلسطين» ولكن مثابرة فضاتهم على حتّهم أمابعة القتال كانت جد 
عزائمهم» وتحيي في نمُوسهم أحلام الأسلاف» وتدفعهم إلى منابعة العراك بأبشع 
الأساليب من غدر وحيلة» وتطبيق شريعة المَتّل العام على من ينتصرون عليهم» بغية 
إرهاب من ينوي مناوأتهم من الأعداء . بيد أن هذا الأسلوب لم ينجح مع سكن فلسطين 
ولم ترهبهم همجية اليهود » فظلوا يُقارعونهم من أواخر القرن السّادس قبل ايلاد ؛ أي حى 
القضاء على دولتي السامرة ويهوذاء وسبي معظم البهود من فلسطين إلى خارجها» * 

وأضيف أنَّمن أهم أسباب عدم ذوبان اليهود في البوتقة تقة الكنعانيّة» وكذلك عدم 
ذوبانهم وانصهارهم في مُختلف الشعوب والبيشات التي عاشوا فيهاء» ومحافظتهم على 
كيانهم» وتقوقعهم على أنفسهم» هو عقيدة البهود باهم "شعب الله الختار'» وعليهم أن 
يحافظوا على أتقسهم » وأنهم منميزون من بقية التاس» أو ما ُطلقون عليهم "الأغيار' وقد 
رأينا ذلك في توراتهم عندما حرم إبراهيم ال أبناء السّراري (هاجر وقطورة) (حسب ٠‏ 
عقيدتهم) من ميراثه » وخصه بإسحاق ابن السيّدة (سارة) ابنة عمّه» وأرسل عبده ليحضر 
زوجه لابنه إسخاق هي 'رفقة" ابنة بتوئيل بن ناحور أخي إبراهيم الین . و ان ا 
(1) راجع » اليهود والعَرّب في التاريخ» د . أحمد سوسة» ص 225-224 . 


(2) الأستاذ ناجي¿ المفسدون في الأرض"؛ > ص 39 . كما هو الخال الآنء فان الشعب العَرّبي في فلسطين قارع 


الغزاة اليهود منذ بداية هجرتهم إلى فلسطين (قبل وعد بلفور وبعده) وحسّى الآنء وسيستم ر الكفاح إن شاء الله› 
رغم تخادل المخاذلين واستسلام الان 
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لابنه زوجة من بنات كنعان (تكوين» الإصحاح 22» فقرة 3 و23). وكذلك حرم إسحاق 
ابنه عيسو (آدوم) من ميراثه ؛ لأته تزوج من ”يهوديت" ابنة بيري وبسمة" ابنة إيلون الحثيان 
(وهُم من نسل كنعان)» فكانتا مرارة في نفس إسحاق وزوجته رفقة» كما ورد في (سقر 
التكوين» الإصحاح 26ء فقرات 24 25). وخ ص إسحاق ميراثه بابنه يعقّوب» الذي تزوج 
۰ من ابنتّي خاله لابان» وهما (زلفه وراحيل) كما أوصاه والده إسحاق (تكوين 28» فقرات 
e RO AT SE N EOE‏ 
في التّوراة» ولكن إبراهيم وإسحاق ويعقوب هم أنبياء عليهم الصّلاة والسّلام» وحاشا أن 
يكون عندهم هذا التمييز العنصري» ولكن كل ما في الأمر أتّها عادة الزواج من الأقارب» 
- فالقريبة - وخاصة ابنة العم أو ابنة الخال - تكون أكثر إخلاصاً ومودة لزوجهاء وفي ذلك صلة 
للقربى وتتين الأواصر بين الأقارب» وخاصة في الأزمان السابقة). 


وعا جاء في التوراة بهذا الخصوص أن ارب غضب» وحمي غضبه على بني إسرائيلء 
عندما سكنوا وسط الكنعانييّن» واتّخذوا من بناتهم نساء لأنفسهم» وأعطوابناتهم لبهم 
حتی وعبدوا آلهتهم . (سقر القضاة› إصحاح 3 فقرة 5 6). 

حى إن املك سلَيْمّان اكل حسب ما جاء في التوراة غضب عليه الرب لاله تزوّج نساء 
غريبات كثيرة (كما جاء في سفر الوك الأول » إصحاح 11ء من الفقرة 1 إلبى 13). وهي : 
«أحب سليمّان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون» مابات وعمونیّات وآدومیْات 
وصيدونيات وحتيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لني إسرائيل : لا تدخلون إليهم› وهم 
لا يدخلون إليكم» لأنّهم بميلون فُلوبكم وراء آلهتهم» فالتصق سلَيْمَان بهؤلاء باحَة» 
وكانت له سبعمائة من التساء السيّدات » وثلاثمائة من السرارى» فأمالت نساؤه قلبه . وكان 
ا کور ا ا رک کر ا ب 
ارب إلهه كقلب داود أبيه . . فقال الرّب لسَليمّان: من أجل أن ذلك عندكء فلم تحة ظ 
عهدي وفرائضي التي أوصيتك بهاء فاي أمرق المملكة عنك تزيقاً». 

إن كلام التوراة السّابق هو اهام واضح بالكفمر والزيغ لنبي الله سَلَيْمَّان عليه السّلام» 
وهذه عادة اليهود باتهام أنبيائهم بالكُمر والانحراف عن الدين » ثم كلهم في أكثر الأحيان 
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4 
ا î‏ - م 


کما جاء في قوله تعالی : فما تَقَصِرم مِيشقَهم وكفرهِم عات آله وَقتلهم الا نبياءَ بعْير ح4 
ور 

ونلاحظ ‏ أيضا فيما سبق من كلام التّوراة هذه العصبية المقيتة التي يتَصف بها اليهود› 
والنابعة من اعتبار أنفسهم "شعب الله الُختار" واحتقار الأغيارء» واعتبارهم دونهم» وأنّهم 
خلقوا لخدمتهم» وأنّهم لا يزيدون عن مرتبة الحيوانات (كما سنرى عندالحديث عن 
معتقداتهم إن شاء الله). 


و و و 
إلى ملوك أو حكام» أو زعماء ناطق التي يعيشون بها > طمَعَاّفي تهويدهم» وأملاً في 
حمايتهم» والتحصن بشفُوذهم» وهم يعتبرون ابن البهودية یهودیاً مهما کان أبوه (کما سنری 
عن التحدث عن معتقداتهم إن شاء الله) . 

هذا هو السر في بقاء اليهُود وعدم انصهارهم في كَل مكان وزمان في الُجتمعات التي 
عاشوا فيها سابقاًء ويعيشون فيها الآن. مع أن أبناء عمومتهم من المديانييْن والآدومين 
والشبئيين والإسماعيليين وغيرهم من ذرية إبرا هيم الخليل عليه السلا (عدا بني إسرائيل 


و ت 


درية يعقوب) قد اندمجوا فى في البوتقة العربيّة في المنطقة » ولم يبق لهم أي أثر إلا عروبتهم. 


هجرة الفلسطينيين إلى فلسطين: 

مر معا أن الفلدط ن كارا في عد ال ضا اشد سكان فاظن اوم ليرد 
وتوسعهم . 

من هؤلاء الفلسطينيون؟ 


إنهم قوم هاجروا من بحر إيجه وغرب آسيا الصغرى وجنوب اليونان» وکانت هجرتهم 
هرا من زحف القبائل اليونانية القادمة من الشّمال» واستقرارها في بلاد البونان الحاليّة وغرب 
سا a E E A‏ 
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وقد حاولوا الاستقرار في سواحل مصر» ولكن رعمسيس الّاني قكن من صدهم» 
فاتجهوا إلى سواحل فلسطين ا جنوبية من غرة جنوباً إلى جنوب ياقا شمالاً» وأسسوا۔ في 
هذا القطاع ‏ لذن التالية : غرة» أشقلون (عسقلان) جت» أشدود» عقرون» وكانت كلها 
على الساحل » عدا جت ؛ فكانت إلى الداخل قليلا. 

وكان أتباع موسى في فلسطين عندما نزح الفلسطينيون إلى سواحل فلس طين ا جنوييّة» 
وكان ذلك في عهد يُوشع . ولم يستطع يوشع التٌحرش بهم؛ لأنهم كانوا منفوقين على 
أتباعه في معدأتهم الحربية . 

وأقدم ذكر للفلسطينيين ورد في النصُوص المصريّة والآشورية » فقد سمّيت بلادهم 
باسم 'بالاستو" أو "بيلستو"» والذي أصبح "بالستينا". 

وقد وردت تسمیتهم ب (الفلاشيون)» وعلی کل حال؛ فان تسمية الساحل ا لجنوبي لفلسطين 
بالسّهل الفلسطيني كان نسبة لهم » ثم عم الاسم على كُل ما يعرف ۔الآن ۔ باسم ”فلسطين. 

وتذكر التوراة أن قوم موسی تمکنوا في عهد يوشع بن تُون من الاستيلاء على غزة 
وأشقلون وعقرون وتخومها (سفر القضاة» إصحاح 1ء فقرة 18)» ولكن الفلسطينيين عادوا 
فأوقعوا بالوسويين في أواخر عهد القضاة هزائم شديدة» حتى إِتّهم استولوا على تابوت 
ا ف الال اجا ا قر 6 و ال دد ال مهارن د 
(فضاة 13» فقرة 1) حتّى ظهر شمشون ال جبّار» فحارب الفلسطينيين (قضاة» إصحاح 15ء 
فقرة 14 -16) . 

E a O e 
غاا الارن ن ماج ال سورد اة الك اؤرل الق طن إلا انهه‎ 
اندحروا أمامهم» وفُتل ا ملك شاؤول وأولاده الثلاثة في المحركة ء تم تقلّد ا لحم املك داود‎ 
لك الذي استطاع أن يخضعم أكثر الذن الفلسطينية إلى حكمه (صموئيل » إصحاح 1› فقرة‎ 
. 81)ء وسنذكر ذلك فيما يلي عند الحديث عن الماك داود"‎ 


(1) المرجع الأساسي فيما سبق د . أحمد سوسة» "العَرّب واليهود في التاريخ'» من ص 234-228 . 
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الفصل السادس: 
عهد الملوك 


اختلف كتاب سقر القضاة في وصفهم قيام الملكيّة المزعومة في المناطق اليهوديّة» فقال 
رواة الإصحاحات 7/ 10/ 12 من السقر نفسه : إن قيامها كان بناء على رغبة اليهود ويهر" 
معاً. واختلاف الرواة هذا ادى إلى اختلاف الماد حول تحديد الظَرُوف التي أحاطت بقيام 
النظام الجديد. 


بعضهم قال : إن انتصار شاؤول غير اسر على الفلسطينيين كان السّبب الياشر 
لالتفاف اليهود حوله» ومن ثم الناداة به ملكا على المنطقة» ومن هؤلاء الُورخ الفرنسى 
ال لود : 

بينما قال آخرون : إن قيام الملكية استلزم كثيراً من ا جهود بذلها اليهود لإقناع شعبهم 
بضرورة تأبيد قيام الملكبة لُجابهة الأخطار التي تحدق بهم » من جراء تمزقهم وتفرق شملهم . 

والاأستاذ ناجي (في كتابه المفسدون في الأرض) يأخذ بالنظرية الأخيرة التي تنسجم مع 
منجزات القاضي 'صموئيل' الذي اشتهر بتعصبه القومي وتعلقه بالنظام والتنظيم » وإذا دققنا 
فيما حققه من مور نجد أنه كان خلف عملي إقرار التظام الملكى بين اليهود . 

وأياً كان الدافع لقيام التظام ا ملكي » فان التوراة تصف كيف عيّن صموئيل آخر كبار 
اللا اوؤرل ملاعل اموه (سفر صموئيل الأول» الإصحاح 8» الفقرات من 1 
5 ومن 20-19). 


ويقول الأستاذ ناجي : « إن زعم قيام الملكيّة في عهد شاؤول ما هُوإلاً زعم باطل» 
فهو لم يتخذ لنفسه قصراً (ليكون قصراًللحكّم) ولم يعن لملكته عاصمة» ولم يصك 


(1) شاؤول هو طالوت في القرآن الکریم» كما سنری فيما بعد. 
5 


نقوداً» ولم يفرض ضرائب› ولا أتاوات» وعاش طوال حياته في الحبال مع أنصاره 
(وخاصة رجال قبيلة "منسي") يقاتل أعداء اليهود» فانتصر على ”صويا" (وهي من الممالك 
الآرامة)ء وعلى المؤابيّن » وطارد القبائل الر حل التي كانت تعتدي على اليهود في الجنوب» 
واشتبك مراراً مع الفلسطينييْن . وكان محبا لليهود لا يحجم عن مساعدة كل من يستنجد 
به . فذاع صيته» وعظم شأنه لدى الأسباط» والتف حوله خيرة شباب اليهود» ومنهم داود 
ا (قبل أن يصبح طريده) . 

وقد أراد كناب الأسفار تعظيم شأن شاؤول نتيجة لأعماله الحربية هذه وورعه الشديد 
وانصياعه لرجال الدين» فسموه ملكا مكافأة له . وهو في الواقع لم يكن إلا رئيس عصابة 
صغيرة ردت على السلطات الفلسطينية » واعتصمت في الجبال» وكانت تقوم بالغارات 
اللْبلة على المراكز الفلسطينية بقصد مباغتتهاء وسَلّب ما تحويه من سلاح ومال». 

وكان على ا ملك شاؤول الرضوخ الَا لأوامر "يَهوّه" المنقولة إليه على أيدي الكهّة 

رخال الد : فل أهمل الملك ا الام لهم» E‏ وأوقعه بيد أعدائه 
الفلسطينييّن ء فاندحر أمامهم » وقنل هو وأولاده الثلاثة في المعركة . 

وقد استمر حكُم شاؤول 15 سنة بين 10101025 ق . م (صموئيل 1» إصحاح 31»› 
فقرة من 10-1ء وصموئيل 2ء إصحاح 1» فقرات 6 10). 


ww 


آبيئيل بن صرور بن 2 و ا 
1 إصحاح 9). 


e 
حبرول› کک ا‎ 

وقد انّخذ داود آورشليم بعد استيلائه عليها من اليبوسيين عاصمة لهء وبنی فیها قصره 
الملكي» وأقام فيها معبداً للإله هوه" » وقد استمر حكّم داود زهاء 40 سنةء» من 1010 971 
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إصحاح 5› فقرة 4) . 

وقد انقسم اليهود إلى فتتين"": الأولى تناصر داود» بينما الأخرى تدعم أشبوشت بن 
شاؤول › ولك داود وأنصاره استطاعوا الانتصار› دال و ةة 

وحسب ما ورد في صموئيل الثاني والْنُوك الأول أن داود ‏ جرد أن انتهى من تثبيت 
مكن من تقليص ظلمهم عن الماطعات اليهودية » ثم بادر إلى تصفية القواعد الكنعانية التي 
لت مدا طرنلا حول درن رخ الاطى الود و گان تاقد أخر هة اة > 
لاف د الوس ونقل إليها "خباء المحضر"“ أو "خيمة الاجتماع"» و'تابوت العهد'»› 
وأعلنها عاصمة لُلّكه . 

وشار السار ا لدت عن فة داود: وتققول : إنه بويع من قبل جميع الأسباط» 
وأصبح سيد اليهود دون مازع › ولا استتب له الأمر باشر في تنظيم دولته» فن لها الورداة 
وال وا وااو و و اا ا ر E‏ 
الأمراء والقادةء کما نظّم الگهنوت ورجال الدین» وخدد الظقوس الدسة: 

ولقد اشتهر داود بالتقوى» واحترام رجال الدين» والعمل بسنن الشريعة» ومع هذا؛ 
عرف بحبّه للبذخ والترف» فذكرت المصادر اليهودية أنه بنى القصور والقلاع لزوجاته وفُوآد 

وفيما يتعلّق بانتصاراته العسكرية ؛ تقول الأسفار: إِنّه اجتاح الممالك والدولن حتّى 
أصبحت ملكته تشمل كافَّة الأقطار الواقعة بين اليل والقُرات (راجع سفَرَّي صموئيل 
الا و الك لرل وهذامن الات الرراة الكرة. 

وفی صف مناقبه لم یدخر ساب لأا وشات ا كه حتى إن القلم 
يعجز اليوم عن تسطير كل ما قيل عنه» ويزعم اليهود أن عهده كان أسعد عهد عرفوهء 
ولذا؛ فهم يطلقون عليه اسم ”العهد الذهبي". 
(1) ناجي » 'السدون في الأرض» ص ٠.46-44‏ 
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ومع كل هذا المديح الذي يكيله السَقّران (صموئيل النّاني» وموك الأول) لداود يعود 
ليروي لنا في فقرات أخرى تآمره مع الفلسطينبيْن على شاؤول» وإقدامه على إعدام مَل بشره 
بوفاة غريه شاؤول» وقتله الذين تعاونوا معه ضدٌ أشبوشت» واغتصاب نساء آتباعه (مثل 
اغتصاب بتشيع بنت أليعام امرأة أوريا التي (صموئيل النّاني» إصحاح 11) وسكوته على 
اغتصاب ابنه أمنون أخته من أييه وهي امار" أخت أبشالوم» الذي انتقم من أخيه أمنون» 
فقتله » تم عفا داود عن أبشالوم» ولم ّم عليه القصاص . (صموئيل اللّاني» إصحاح 13). 

والذي يقرأ سر الوك الأول وسفر صموئيل التاني يرى أن داود لم يكن مرها عن 
الهوى والحقد والغدر جن أخلصوا له . وهذه الخصال ناقض كل ما أضفي عليه من المخاقب 
في السفرين نفسيهما. 

أما بالتسبة لامتداد ملكه ۔ والذي وصفته التوراة بأنّه امت على البلاد الواقعة بين اليل 
والعرات ‏ ؛ فالواقع أنه كان يشمل المنطقة البليّة في فلسطين فقط » والتوراة نفسها في السقر 
نفسه (صموئيل1) تكد أن داود تحالف مع الإمارات الآراميّة التي كانت تطوق الجبال 
الفلسطينية من الشرق والشّمال» وكذلك ملكة صور» حتَّى ومع الفلسطينييْن الذين كانوا 
يسيطرون على سواحل فلسطين ا لجنوبية 

TT‏ دى مها وضل إله كات الأسفار من تعمد الالاة وات 
والاستخفاف بكل القيم الأخلاقية والأديبة والتاريخيةء فیما گنبوه عن شبهم؛ وکیف 
يلصقون تهمة الا والاغتصاب والقتل بداود اكل ا 
هذه التمم هو وأولاده» وهو العبد الصاح الُؤمن» واللة يصفه في الشُرآن الكريم فيقول: 
: وَوَهَبتا لاود سليمَنَ زح اَعَد إنه را وا4 ص30 وكذلك: #وء انه آنه املك 
والمكمة روغلا 251 


وقوله تعالی فیما آکرم به داود وسلیمًان وحمدهما الله على ما أولاهما به من النَعَّم : 
وقد ES‏ وَقالا امد لله نوی فصلا على كثْرِمَنْ عِبَادِِألَمُوْميِين 
النمل 15. 
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ت 


وَس داود اكل يعود إلى ”يهوڏا فهو من سبط يهوذاء وقد جاء في إنجيل متّى أن 
تسه کما يلي a O‏ 
بن حصرون بن فارض بن يهوذا بن يعقّوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام“ 

أمَّا قصة شاؤول (طالوت) والتبي داود ؛ فقد ورد في الأخبار ما يلي : « عندما دَحَلَ 
بنو إسرائيل فلسطين » اشتبكوا في حروب طويلة مع الفلسطينيين على السّاحل الجنوبي 
لفلسطين › وقي إحدى المحارك عَلبَهّم الفلسطينيون» وأخذوامنهم "تابوت العهد"» ا 
به إلى ”بيت داجون" (لعلّها قرية بيت دجن فرب مدينة الرملة)ء وكانت هزيمة بني إسرائيل 
عظيمة » وذَلّهم شديداً بأخذ التابوت منهم » وقد جاء في القرآن حول تابوت العهد: فيه 


ور 


سَڪيڌَۀ من رڪم وَبقية مما تر رك ءال موسي وال هرون € سور ة ال2 248: 

وكان من قضاة بني إسرائيل نبي اسمه ”صموئيل"» وقد قضى لبني إسرائيل زمناًء تم 
عين بين له للقضاء في أحياء إسرائيل» فلم يعدلاء وخاف بنو إسرائيل أن يفسد عليهم 
الأمر بعد صموئيل › فجاؤوا إليه في بلدة الرامةء وألخوا عليه أن يقيم عليهم ملكا منهم ؛ 
يأعرون بأمره» ويقودهم إلى قتال أعدائهم الذين أذلوهم زمناً طويلاً (وهم الفلسطينيون)» 
LAD O SOAS E‏ 
ا 7(واسمه في سفر 
وکا لامارو تا ت آلال )فال لهم نمم: ‏ : قال ل إن الله اض اة 
و رر E‏ وال وع عَلِيم 4 
ور اه 247 

(وکان طالوت (أو شاؤول) طويلاً جسيماً عالاً) . 
(1) قَصَص الأنبياء» عبد الوهاب التجار» ص 303 (نسنه) . 


(2) قصص الأنبياءء عبد الوهاب اللحان ص 303 ۔ 316› باختصار . 
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و 
الخد 


وأخبر صموئيل بني إسرائيل أن آية ملكه عليهم أن يأتيهم التابوت الذي 
وقد ذكرنا أنه وقع بيد الفلسطينيين . 

وجاء في سقّر صموئيل أن الفلسطينييّن كانوا يجدون إلههم ”داجون" ملقى في مكانه 
في كَل ليلة » وساط عليهم الفئران» فأفسدت عليهم محاصيلهم» وخرجت لهم البواسيرء 
وعلموا أن كل ذلك كان بسبب وٴجُود التّابوت عندهم» فصنعوا تماثيل فئران من دَهّب» 
وتماثيل بواسير من دَهَّب» ووضعوها مع التّابوت فُرباناً» ووضَعُوا الّابوت على عجلة تجرها 
بقرتان» ثم أطلقوها مع التابوت» فجاءتا بالتابوت وما معه إلى اليهود» الذين وضعوه في 
بیت › ورا اتاك ت . وكان التابوت قد مَكَث عند الفلسطينيين سبعة أشهر. 
وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى : قال لَه نيهم (صموئيل) ِن ءايه لڪه ت أن 
E O Se a‏ 
اَّلَك إن نى ذلك ليه كم إن كمتُم مُّمِييرى 4 البقرة آية 248» وص ود التّابوت من 
E SOE OB E a A e‏ 
آلمَأتيكة 4 أي أنّها كانت تدل البقرتين ا جاركيْن للعجلة إلى مساكن بني إسرائيل . 

تم جمع ۔ بعد ذلك طالوت اجنود لقتال الفلسطينيين » وكان أشجعهم» وأعظم رجل 


عند الفلسطينيين هو ”جالوت"» ويسمة الهود جلات: وقد هابه الناس› وخافوا حر به › 


س وت 
ومحاشوه؛ لشجاعته وقوته . 


وکان في ذهاب طالوت إليه لقتاله أن قال جنده : ر ا ام مر ر 


ينه َس می ومن لَميَطْعَمْة إن من إلا من غرف عرف يلرو فَقَرِبُوأ مِنه إلا قليلا مَنَهب) 
البقرة 249. 

فلا أشرفوا على التهر لم يملكوا أنفسهم أن شريوا منه» إلا قليلاً منهم امتنعواء 
ah E OP ITER‏ 
على لهم قالوا: لا طاقة لنا ‏ اليوم ‏ بجالوت وجنوده ؛ لاهم نظروا إلى قلّتهم» و 
أعدائهم» N‏ 
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' لاه آخذ بالأحوط). ( َم من فة قَِيلة عَلَبَتَ‎ ES 


رک ي رظ 


رة بإذن آله الله مَعَ الصبرين 4 البقرة 9 . 


وكان من حاضري الحرب داود بن د يسي» وكان صغيراً يرعى الخغنم > لا فضل فيه 
للحرب» ولكن أباه أرسله إلى إخوته الَلائة ئة الذين كانوا مع طالوت ليآتيه بأخبارهم» فرأى 
جالوت" وهو يطلب الْبارزة والناس قد تحاشتّه من هيبته » فسأل داود عمًا يصير لقاتل هذا 
ا ی ا ا a‏ 

کان داود ‏ في ذهابه لی إخوته التلاثة ۔ لا یعلم أه سیحارب» ولم یکن قد جرب نفسه 
في الحرب» وطلّب الإذن من طالوت (شاؤول) ببارزة جالوت"» فحذره طالوت» ولكدّه 
أصرء وتقدم بعصاه ومقلاعه» وبعد کلام مع جالوت رماه داود بحجر بمقلاعه»› فثبت في 
جبهته » فقتله » وأخذ داود منه السيف› وفصل به رأسه عن جسمه»› واا ن 
ووعد الملك داود بأن يزو جه ابنته ”يكال » وجعله رئيس الند. 


1 م 


a LO‏ «أَلَّ تَرَإِلى اَلْمَ 
+ م ووت ا ۹ م ة ت ي م 


1 


عر ت ا و LR‏ 
اخرجتا ین درا ایتا e‏ إلا فللا مم وا غا 


ر ص اد سے کے ٍ سے ایر و ص 2 ر 
امت رن ایت وتار قر ا 
2 ام ارت یہ اتی ر a‏ ك ءال 


e‏ لوھ زیی چ تایز 


e‏ کیرات کی TT‏ اا 


مع الوا لا طاق لکا الوم بِجَالُوت وَجُنُودوے قال اریت يعو انهم موا ا کہ 


| نف ليه غَلَبَتفئَة ڪڪيرة باذ ڏن آل e GRE‏ 
الوأ رنآ فرغ عَلَيتا َا وَثبَتَ اق امنا وَأ نصرتا على الَو آل فرت (&) قروم 
برڏن اله وَقتل د او٫د E E PEE‏ ولول دَفع 
الاس بعَصَهُم عض لَقَسَدَت آل رض وَأ اله ذوقَضلٍ على اليرت ر تلك 
اعت آله وها علَيْكَبالَحَق وَإنَكَ لَمِنَ الْمُرْسّلر 4 اليقرة 246 252. 

وتذكر التوراة اة أن داود عظمت منزلته عند طالوت (شاؤول)» وزو جه ابنتته› وانعقدت 
ااا و وار کن ات ااا ا س ای ا چ 
به» وکانت الأّمور تزداد سوءاً بين طالوت وداود حى وفاة طالوت وخلافة داود الك له في 
الك (كما مر سابقاً). 


¢ 

سے 

ص ي 
الله 
سے 


وقد أنعم الله تعالى على داود ا3 بنعّم عظيمة كما ورد في القرآن الكريم مثل : 
1 إن الله سخر الجبال والطير يسبحن مع داود كما يقول تعالى : طولقد ٤َاتیناداورد‏ 


م کب 


متا فصل AE‏ 


سے سر ال 


إن ا بال ق سیخ رادي وال ذرا) رة ص 18 
2: إلانة الحديد له كمايقول تعالى : وَالّنّا 
ألسَردٍ 4 سبأً 11-10 . 


نے 


3: تشدید ملکه بقوله تعالی : ¥ وَّشدَدّتًا CN E‏ 


ټ ‏ سے 


0. (تشديد مُلكه؛ أي جَعلّه منصوراً على أعدائهء ES‏ وفصل الخطاب : 
المَصل بين ا لخصوم بالعدل» ”كما يقول البيضاوي). 

4: إن الله أعطاه الرّبورَ كما E a O NAS‏ 
الكتاب من اليهود والتصارى 'المزامير"» أو "مزامير داود"» وعددها مائة وخمسون مزموراء 
بعضها منسوب لداود» وبعضها ل قورح" » وبعضها بعد السبي البابلي . والزبور- أو المزامير- 
هي قصائد وأناشيد دينية تتضمن تسبيح الله» وحمده» والثناء عليه› والتضرع له. 
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أمّا ما ورد فى التّوراة من اغتصاب داود ات امر ا ا 


ت 


ويتزوجها من بعده» فهو افتراء على نبي الله داود. حتى إن علي بن أبي طالب ۔ رضي الله 


عنه ۔ قال : من حدث بحديث داود على ما ترويه التّوراة (أو ما يرويه القصاص) جلدنُه مائة 
وستين جلدة (80 جلدة على القذف» و80 جلدة لان المقذوف نبي). 

والبيضاوي يقول : « لعل داود اكك خطب مخطوبة وريا" 'بتشيع"» أو استنزله عن 
زوجته» وكان ذلك معتاداً فيما بينهم في ذلك الرّمان »“ 

أمَّا سيد طب في الظّلال؛ فيستنكر الأمر من أساسه»ء ويقول في تفسير الآيات' 
ية" : هَل أك توا لضم إذْتَسَوروا آليخراب دلوا عل داو قرع نه“ 
PT org O O AE RED‏ 
طب چ فل تقذ نشول نورل اکير ايى 
بعصم على عض إل دين اموأ وَعَمِلُوا لصحت E E O‏ 
عقر وحَررَاكما واب ) ص من 24-21. 

وبيان هذه الفتنة أن داود كا كان يخصص بعض وقته للتصرف في : شؤون الك 
والقضاء بين الناس» ويخصص بعضه الآخر للخلوة والعبادة وترتيل أناشيده ؛ تسبيحاً لله في 
احراب» وكان إذا دحل المحراب للعبادة والخلوة ة لم يدخل عليه أحد حتى يخرج للناس . 

وفي ذات يوم ؛ فوجئ بشخصين يتسوران المحراب الغلق عليه . ففزع منهماء فبادرا 
يطمئنانه ؛ قالا: لا تخف» خصمان بغى بعضنا على بعض » وجتنا للتقاضي أمامك» فاحكه 
باوالق: ولا تشطط » واهدنا سواء الصراط » ويدأ أحدهمايعرض خصومته» فقال: هذا 
أخي له تسع وتسعون نعجة (أي زوجة) ولي نعجة واحدة» فقال: أ كفلنيها؟ (أي اجعلها لي 
وفي ملكي وكفالتي) وعزني في الطاب (أي تشدد علي في القول» وأغلظ). 


a N ED O N 
الظلالء ور صر‎ )3( 
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اندفع داود ا في الجكّم دون سماع حجة الطرف الآخر» قال لقدظلمك سوال 
نعجتك إلى نعاجه»ء وإن كثيراً من الخلطاء (أي الأقرباء الُخالطين بعضهم بعضا) ليبغي 
بعضهم على بعض » إِلاً الذين آمنوا» وعملوا الصالحات . 

تم اختفی الرّجلان . فقد کانا لكين جاءا للامتحان» وتعجل داود اط با لحکم » دون 
أن يعطي ا لصم فُرصة للإدلاء بحجته وأقواله» فقد يتغير وجه المسألة» وينكشف إن كان 
ا لخصم الأول مُخادعاً وكاذباً. عند هذا تنبّه داود إلى أنه ابتلاء. وظن داود إلّما فتتّاه» 
ر که طت ا ارات قار را وو راک واا 

SS 
. 4 اال ولا تہ تتفق مع قوله تعالی بحق داود ظ وَإِن لَه عند تا لَرْلْفَىٰ وَحسَن مار‎ 


الملك سلَيمان" 971 931 ق.م: 


غل اثر رد ابشال وم بن اوذ على ايه واختلاله القت و اغات غلۍ شعراری آنه 
الذى هرب من عاصمة ملكه خشية بطشه» فَمَدَ داود ثقته بأكثر أولاده» ووعد زوجته 
"بتشايع أو يتشيع" بأن يورث ابنها سلَيْمَّان العرش من بعده. وا علم أولاده الآخرون بهذا 
القرار من أبيهم عمدوا إلى التأمر عليه » وخصوصاًابنه آدونيا" (من زوجته حجيت) الذي 
کان یسعی لإزاحة سلَيْمّان لیحل مکانه . وعندما شاخ داود» وقرب أجله» جزعت زوجته 
بتشيع» فتقدمت برفقة ناتان النبي تطالب زوجها بتحقيق وعده لها ولك صت 
سليمًان على العرش قبل فوات الأوان. 


E‏ وا ا وهو لم يزل على فيد الحياة» کم زود 


بالإرشادات› ورو اع او و فصاو ان ت م ا وگل من أساۇوا اله“ 


(1) المصدر: سفر صموئيل الثاني ء ومر ارك رل ا والفسدون في الأرض› للأستاذ س . ناجي من 
ص 47۔50 . | 
(2) راجع سر الوك الأولء الإصحاح 2 من 45-36. 
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ے ےم سے 


دوا لای گان اوغا فدشن أعماله بالاإیعاز إلى قائد جيشه ”بناياهو" 
أن يقتل كلا من أدونيا ويؤاب وشمعي . ولا له ذلك» أمر بعزل ”أبياتار" الحبر الأعظم من 
منصبه› وأبعد عن مراكز الوذ كل مَنْ ناصر أدونيا في الماضي . 

وا تخلصر م اعدا سارع إلى تجديد الحالفات مع جيرانه» وأعاد تسليح وتنظيم 
جیشه» تم بنی هیکله الشهیر ب آهيكل سلَيمَان"» وبنى قصراً له بمساعدة صديقه الملك حيرام 
«(ملك صور).. 

ويظهر أن سلَيْمّان اكك لم تحدث في عهده معارك هامة » أو فُتوحات ذات بال» وجل 
ما تذكره الأسفار في هذا الصدد لا يعدو قصة اصطدامه مع الأمير ”هدد أو حدد" الأدومي في 
جوت فلن والذى أغلن القعمال قرم الأد ومح غو غلكة لمان عة أن كاد 
يخضعون لليهود منذ عهد داود» وتروي الأسفار وقوع حرب بین سليمَّان وملك ”صويا" 
(مملكة آرامية)ء وانتهت دون أن ينتصر أحد من الطرقين على الآخر. 

أما مزاعم أسفار التوراة عة بسعة ملك سلَيّْمّان وعظمته وسطوته ؛ فهي من مبالغات 
كتاب التوراة . أما احتلاله حماة وإقدامه على بناء تدمر وبعلبك ؛ فلا أساس لها من الصحة . 


ويقول النقاد ‏ وعلى رأسهم ”لودس" الْؤرخ الفرنسي الشهير- : إن المرجع الأساسي 
لاان وغه حر فر ل ك لرل وهذا السفر كتب في القرن الّامن ق . م (أي بعد وفاة 
لا 0 سنة)» وهوء a‏ > إلاأن 


أكثر ما جاء فيه يتألف من القَصّص اليالبّة والأحاديث والأمثال الشحبة ال فال 
EE‏ 

أما شّهرة سلَيمّان الفلسفية والأدبية وتعمقه في الحكمة + فقد جاء في القرآن الكريم 
ما ؤيد ذلك في قوله تعالى : ولا ءابنا كما وَعِلمّا من الآية 79 من سورة الأنبياء 
(يعني داود وسليمَان). ) 

ولكن التوراة بالغ مبالغات كثيرة في هذه التاحية» والتي هي من بنات أفكار كاب 
الأسفار» وقد أجمع الماد على أن تنظيمات سلَيْمَان الداخليّة والإدارية التي حمَمَها في عهده 
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كانت رائعة » فقد أظهرت اليهود ‏ لأول مرة في التاريخ بشكل شعب له كيان موحد 
وأضقت على دولتهم صفات الدولة الحقيقية . والواقع أن عهد سلَيْمّان كان العهد الوحيد 
الذي يحق لليهود أن يقولوا عنه : إِلَّه كانت لهم فيه دولةء ون لم يدم إلا أربعين سنةء ثم 
هوت هذه الدولة بسرعة مثلما قامت . 


سلَيمّان ‏ عليه السلام ‏ في القرآن: 


لمان تی نوات الله عليهم السلامء فقد جاء في القرآن الكريم كثير من الآيات 
في نعم الله الكثيرة عليه وعلى أبيه داود عليهما السلام» منها قوله تعالى : 

وقد ٤5ء5‏ وَسُلَيْمَنَ لما وال آَم ب رى فَصَلَتا على ًن باد 
آلمُوْينين وور سُلْيَمَن داد وَقَال يها لتاس علْمَْا معط لمر وأوتيكا ِن كلٍ 
ىء ِن هَذَا هو لقصل آَلَمُيِنُ @ وَحُشِر لِسْلَيمَنَ جُنودهء مِنَ الجن وَالإنس وَاَلطَم 
هم يعون( حى دوأ عل وَادٍ آلكَمْل قَالَتْ نَمل تايها ْمَل آذ لوا مڪ 
إا حطِمنكم سلَيمَننْ وَجُنودهء وهم لا يَمْعُرُونَ 9 فََبَسَمَ صَاحکا من قَوَلِهَا وَقَال 
رټ اُوزعي ان اشكر نِعمََكَ ال نعمت على وَعَل وڏ وان اعتَلَ صَللِڪا دَرَصَنه 
وأدخلنى برََيَكَّفى عِبَادكَ آلصلجيرى 4 سورة التّمل 19-15. 

وكذلك سخر الله له الريح وا واا القطر (النحاس)ء كما في الآية التالية : 


صد جل 
ن ا ق ٍ E‏ د ر E)‏ و مو د ر ا ف r‏ 
جل 


5 


٤ 
| 


ڑا سے سے ع 2 


يعمل بين يديه بإذن رَه وَمَن يزغ مِم عَنْ ابا ُذقّه ِن عَدَ اب آلسعير 4 سبأ الآية 12. 
ومع كل ذلك؛ فإن اليهود يتهمونه بالانحراف» والعلو بالملدات» والإكثار من التساء ؛ 
وخاصة من نساء "الأغيار" الأجنبيًات الوكنيّات » وتّركهن على دينهر » ومساعدتهن على 
عبادة أوثانهن» حتى والاشتراك معهن في عبادة هذه الأوثانء ما أغضب الرَبً عليه كما 
جاء في الإصحاح الحادي عشر من سر الوك الأول من فقرة 1 12. 
تم تذكر التوراة في بقية الإصحاح الحادي عشر من سفّر الوك الأول كيف أثار الرب 
ا لحصوم ضد سلَيْمَان؛ غضباً عليه » ونُعاقبته على ما جره هواه إليه . 
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رس اث 


إن سلَيْمان نبي من آنبياء الله فلا يمكن أن يكون مثلما يذكر كتبة التوراةء ولكر؛ هذا 
هر دأ ارد سح آنیانهم في هجتم وتف یرهم نامهم بالاتحراف والاع‌ل 
الشائنة » هذا؛ إذالم يقتلوهم» > ويتخلصوا منهم ظلماً وعدواناً. 

e 
E PEED RT 
: اليمن (على اعتبار أن سبأً هي سبأ اليمن)» وتجعل بعض من كب حول هذه القصة يقولون‎ 
إن سليمان تزوج من ملكة سأ ادال هوا ا وإنٌ أصل العائلة التي كانت‎ 
مالكة في الحبشة (وآخر ملوكها الإمبراطور رهيلاسيلاسي) هي من ذرية ملكة سبأونسل‎ 
سلَيمّان» وإن اسم الملكة هو بلقيس".‎ 

لذلك أردت أن أجلو الحقيقة حول قصة سكَنْمّان ان تا وملک ا 


ورت قصة سلبان فا وملكة سب في سُورة النمل من الآية 20 - 44 وهي oy‏ 

الطفقال ا لآأری اذه ًم كان ن آلقآبو رج @ عد به عَدَابًا شديدًا اة 
لأأدحنه أولَياد تین بسلطن مین مرون () فم کت غير بيار قال اح طت يمَا لم نظ به ونيك 
ہن س توو ی جد ت آمراة تلڪُھم واوتیٹ ین َل ن وا عرس عطي وې 
دتا رجدو لشي ن دور اله ور رين لهم الشيطَن أعَمَلَهُم قَصدَهُم عن 
آلسرلٍ فهُم لا دون ي ا الا يَسَجدٌوأ يه اذى حرج َء فى آلسَمَىو ت وَأَلأرضوَيَعْلَدُ 
ما َون وما لون ج الإ إل هرر تان آلعَظیر 8© ٭ قال ستنطر أَصَدَقّتَ 
اتی آلکذ ین اذہ یکتیی عد انعم رل عتم اراد رتو 
قال يتا اَلمَلَوا ێی الق إل كب کرم ت إن ن ممن وإ بشي سم آله الرَحمَن 
اَلرَحِيم »ألا تَعلوأ عل ونون مُسَلمِین ( قالَتيتأما ألمَلَوا ونی أمری اڪنت 
اطع اترا حت قد دون( فوا حي ولوأ واوو باس شدي وَاَلذمرإِلَيَّكِ ليك فآنظری مادا 
مرن (» قلت إن انملك ا اة اهلها أله وَكدَالِكَ 
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علوت چ ونی مُرسلة لنم بهد َوفتَاظرة بم َرَج المُرسلونَ )فما جا ء سليمَنَ قال 
أَتَمِدوَن مالفا ءاتلن۔ الله حير لله حَرممًا ءاتىکم بَلَا نمم بَديیکر تفر حون ( ازجع الیم 
اتهم وو لا قب هم پا وخر تخر جي ھم اذه وهم صَغرُون ر قال تا الملؤ ايم 
ایی تزا قبل نیاوی شمیت وچ قال عفرت اجن أا اكب تلان ر 
قاي وا ئی عله قوئ امین رچ قال انی عِدده عل مَنَ اکس اتا ءَاتيكَ به قبل أن 
يرتد َد َك رفك فما َء تتا ده قال هدا ن فَضْلٍ تی ليون ءأغكرأم مر ومن 
گرقر غر رعذ ومن َوَن ری عع گرم قال روا ما عرشي ادى ا 
کون مالين لا عدون چ فَلَمَّا جات قبل أُهَنگدا عرش O ENT‏ 
من قَبَلها وکنا سيين )صدا ما کاتت عبد من دون الله إا گاکٹ ین قو ر کفِرین چ 
یل کا احلی آلطزح e E O ES O ١‏ 
قوَاريرَ قَالَّتَرَ ت إن طَلَّمْتتَفيى وَأسَلَمْتمَعَ سَلَيْمَنَيَهِ رب أَلَعَلَمِينَ4 . 


القصَة واضحة كما جاءت في القرآن الكريم لا تحتاج إلى تعليق أو توضيح» إلا في 
حكاية الذي عنده علم من الكتاب› وأحضر إليه عرش بلقيس بهذا العلم› فل انارت ال 
طرفه . ا ت اا اکان اوت ب وها وكان صديقاً صالحاً عنده علم 
باسم الله الأعظم » الذي إذا دعي به تعالى أجاب. ) 

ها ود كرت قفص لمان 0 وماكة سا فى الوراة فن (شفر ارك الأول 
الإصحاح العاشر من فقرة 111) وفيها أن ملكة سبأً هي التي زارت سلَيْمّان لتتعرف على 
ملكه العظيم› وخ که وغناه» ولتمتحنه بمسائل تريد معرفتها. وجاءت بوكب ملكي 
عظيم › وحاشية كبيرة من السادة وا لخدم والعبيد» وأحمال من الذهب والأحجار الكرعة 


واا ار ف 
ولا تذكر التوراة أن طير الهدهد الذي دل سلَيْمَانَ عليهاء وکشف مکانها› ااا 
وتتفق التوراة مع القرآن في عدم ذكر أنّها ملكة اليمن» بل ملكة سباً فقط › ولا أن 
e‏ 
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وتقول التوراة: اها بعد زيارتها لسلَيْمّان ‏ انصرفت إلى بلادها هي وحاشيتهاء بعد أن 
أكرمها سلَيمَان بكل ما تشتهي من الأموال والهدايا حسب ما يقتضيه كرم الضيافة» وجود 
تلان ومكانته العظيمة . 

إن الالتباس الذي وقع فيه الُؤرخون بين مصر وادي التيل ومصرايم على وادي العريش 
و ا کر ها اا ون ا ارو ف ا ا و 
وفي التوراة في سر الوك الأول» الإصحاح العاشرء وهي قبيلة سب" التي كانت تسكن 
شرق المجرالميت» وهي من دُرية شباً بن يقشان بن إبراهيم عليه السلام (راجع شجرة تسب 
إبراهیم) وبين سبأ اليمن» وعاصمتها مارب" . 

لقد تحدثنا عن الالتباس الأول بين مصر وادي اليل ومصر وادي العريش في سيناء 
حديثاً مسهباًء وقدمنا البراهين حول هذا الالتباس» والخطا الذي وقع فيه الُؤرخون قدياً 
وحديثاً باعتبارهم مصرايم الواقعة على وادي العريش في سيناء هي مصر وادي النيل . 

الان غد الاكاس هة ون ا الم الد وة ال الور وغاضمتها سارت 
وبين سبأ" القبيلة التي ترجع في تَسّبها إلى شب بن يقشان بن إبراهيم اكك والتي كانت 
منازلها تمتد شرق البحرالميت ووادي عَرَبة» وقد تحول حرف الشّين في شبأ إلى سين» 
وأصبح اسمها سبأً وقبيلة السبئيين . 

لقد ورد اسم سبأ في القرآن الكريم وفي التوراة دون تعييّن الإشارة إلى مكانهاء 
وبأغتار أن المشهورلدى المؤر خان والناس أن سا هى سسا النمن لذلك قرروا أن ما الواردة 
في قصة سلَيْمَّان مع بلقيس في القرآن والتوراة هي سبأ اليمن . 

وقد فطن لهذا الالتباس بعض الُوؤرخين الغربيين مثل موسيل ووينكر» ومن الُؤرخين 
العرّب الدكتور جواد على › رالد کور خمد داوة: وقال ھؤلاء الَو رخين : إن الود ن 


(1) وردت أيضا في القرآن في سورة سبأ الآية 15 بقوله تعالى  :‏ لَقَدَ كان GS‏ عن يَمِينِ 
وَشِْمَّال 4 فسباً هذه في اليمنء وعاصمتها مأرب» وهكذا تكون سبأً الواردة في سورة التمل هي غير سبأً الواردة 
في سورة سباً. 
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سبأ اليمن» وإتّما عشيرة سبأ من ذرية شبأً بن يقشان بن إبراهيم والتي تعيش شرق البحر 
الميت» وشمال وادي عربة. 

ونتيجة لذلك فكت في هذا الالتباس» وتساءلت : هل هناك ما يؤيد أن سبأ المقصودة 
هي قبيلة سبأً شرق البحرالميّت» وليس دولة سبأً في اليمن؟ وأخيراً؛ استطعت الوصول إلى 
عة براهين تكد أن سبا المقصودة هي سبأ الأرذن (شرق الأردن)ء ولس سا الو 
۔ كما سیرى القارئ الكريم ۔ براهين لا لبس فيهاء» ولا غموض . 

أولاً : جاء في القّرآن الكريم قوله تعالى : «وََفَقَدَ آلطْيَرَ(أي سلَيْمّان) فال ما لى ل 
رى آلهُڏهڌ اخ ڪان يِن الَا پور ) و« فَمَكتَ غير بَعِياو فاا غ 2 


بے ل ا 


وجك من سََإِببِيَقَينٍ ) سورة التمل الآية 20 والآية 22. 

نفهم من الآية الكرية أن الهدهد لم يطل غيابه إلا يوماًء أو بعض يوم» أو أقل من ذلك 
کما یقول تعالی ( فْمَكتَغيرَّبعید عير ) » ولك المسافة بين القدس عاصمة سليمان في فلسطين 
ومأرب عاصمة سبأً في اليمن هي حوالي ثلاثة آلاف كيلومترء وعلى الهدهد أن يقطع هذه 
اللسافة ذهاباً وإياباً حى يصل إلى اليمن» ويعود منهاء وطائر مثل الهدهد لا يستطيع أن يقطح 
أكثر من 100 كم في اليوم ؛ لأنّه لا يطير إلا في التهار فقط » وهو بحاجة إلى الغذاء والماء في 
سقّره» فلاب أن ينزل إلى الأرض» ويقضي بعض الوقت في التقاط طعامه»› والتفتيش عن 
شراب » وبذلك يحتاج إلى شهر في لهاب وشهر في العودة؛ أي أن غيابه لابد أن يستمر 
حوالي الشَهريْن» أو على الأقل شهر واحد» إذا قدرنا أنه كان يقطع 200 كم في اليوم» 
ولكن التص القرآني يقول فْمَكتَ عَيَرَبَعِيد يدر أي أن غيابه لم يطل إلا فترة قصيرة؛ هي يوم 
أو بعض يوم» وقال 3 وَجقََكَ ِن سَبإٍ فين ) إذن؛ فالذهاب لم يكن لليمن» إتّما إلى 
مکان قریب لا یتعدی بعده عن القدس سوی 100-50 کم› وهذا لا یتحقق مق إلا إذا كانت سبأً 
اللقصودة هي سبأً شرق البحر الميت» وليس سباأ اليمن. 


سے کے سے 


وقد يقول قائل إن سَمْر الهدهد إلى اليمن بقدرة أو فو إلهيّةء ولکن ؛ لا يوجدفي 
ال ص القرآني ما يشير على أن الهدهد سافر بقوة إلهيّة » بل على العكس؛ إتّه سافر عاصياً 
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لسيّده» وآبقاً منه . أمّا في إسراء الرسول محمد صلًى الله عليه وسلّم ؛ فالإشارة واضحة أنه 
كان بقدرة الله تعالى وقوه ؛ حيث يقول جل شأنه في الآية الأولى من سورة الإسراء: 
$ ب قرا تھے سُبَحن آلذی اُسری عدو ليلا م لمش جد اَلْحَرَام إلى 
آلمَسجد آلأقصًا 4 فكلمة 'بعبده"؛ أي بقّدرة الله» ولو قال تعالى ”سبحان الذي أسرى 
عبده"» لكان الإسراء بقوة من مُحَمّد صلًى الله عليه وسلّم » فالباء في ”بعبده" تعطينا الدلالة 
على أن الإسراء كان بقدرة الله وقوته» وليس بقدرة محمد عليه الصلاة والسلام - وفوته . 

وكذلك في إحضار عرش ملكة سبأًء فكان بقدرة الله سبحانه وتعالى ؛ حيث قال 
الذي عنده علم من الكتاب : اَنَأ ءَايِيكَ به قََلّ أن يرَتَدَ إِلَيَْكَ َرَفَك 4 وهو كما ورد في 
ا لجلالَيّن آصف بن يرخياء وكان صديقاً عنده علم باسم الله الأعظم» الذي إذا دعي به 
أجاب . وهكذا؛ فقد أحضر أصفر بن يرخيا العرش بقدرة الله» مستعملاً اسمه الأعظم» 
لذلك وصفه القرآن أن عنده علم من الكتاب . 

ثانياً : إن ما ورد في القرآن الكريم والتوراة حول قصة ملكة سبأً وساَيْمًان لا يوجد به 
ما يشير إلى أنّها ملكة سباً اليمن» وإِّما الوارد سبأً فقط » ولا يوجد أيضاً ذڭر لاسم ملكة 
سباء ولكن؛ في تفسير ال جلاين يذكر أن اسمها كان ”بلقيس'» وفي تفسير ابن كثير يذكر 
الر اا وة اكت فم د ا ا و ا ت 
اا 

والدكتور أحمد داود يقول: « إن بلقيس هي زعيمة أو ملكة عشيرة السبثيين (شرق 
البحرالميت)» وليس في تاريخ اليمن كُلّه» ولا في سجلات ملُوكها ملكة دعيت باسم 
ا 

ثالثاً : إن التوراة تقول في سفر الوك الأول الإصحاح العاشر (من فقرة 11-1): إن 
ملكة سبأً جاءت لسليمَان مع حاشية ضخمة من رجالها وحَدَمها وعبيدهاء وذلك لتمتحنه› 
فهل يعقل أن تأتي ملكة سباً من اليمن إلى القدس مع حاشية ضخمة وجنود وعبيد» وتقطع 


(1) د. أحمد داود» العرّب والساميون . 0 ص 123 . 
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مسافة ثلاثة آلاف كيلومتر لتمتحن سليمّان؟! المنطق يقول: لاء ولكن؛ إذا كانت بلاد هذه 
الملكة هي شرق البحر الميت» فالزيارة معقولة وقريبة من المنطق» فهما جاران» ولابد أن 
يتعرف أحدهما إلى الآخر. 

رابعاً : E Ee ap,‏ 
سبا" بدأت حوالي سنة 650 قبل الميلاد» وانتهت على يد دولة حمير عام 115 ق . م» وأنّ 
سبأً كانت قبل 650 تقع تحت حكّم وسيطرة دولة معين» وإذا عرفا أن حكُم سليمّان في 
القدس امت من 931-971 قبل الميلاد» فهذا يعني بشكل قاطع أن دولة سبألم يكن لها 
وجود في اليمن زمن سلَيْمّان الك وأن الدّولة التي كانت مسيطرة على اليمن هي دولة 


و 


معیں › وأنْ عصر سلَيمَّان ا سابق لدولة سبأً في اليمن بثلاثة فُرون. 


وهذا برهان قاطع لا لبس فيه أن سب المعنية في القرآن الكريم والتّوراة» والتي اكتشفها 
الهدهد لم تكن سبأً اليمنء ااا یغه وهي قبيلة سبأً شرقي البحر اليْت كما 
أسلفناء والتي كانت زعيمتهاء أو الشيخة عليها ”بلقيس". 

وقد يقول قائل : إن بعض الُوْرّخين يذكرون أن سبأ بدأت في اليمن من 950 قبل 
الميلاد» (أي منذ عصر سلَيمّان)» وإِنَّها كانت تابعة لدولة معين حتى سنة 650 قبل الميلادء 
عندما استولت على الحكم في اليمن بعد ضعف معين واضمحلالها . أقول جواباً عن ذلك : 
إن كان هذا صحيحاً» فكان على الهدهد أن يكتشف دولة معين» ويخبر سليمّان عنهاء 
وليس عن إمارة صغيرة تابعة لدولة معين العظيمة » لا سيّما وأن هذه الإمارة كانت في بداية 
واو 

وفي هذا لجال لي رأي خا ص قد يكون فيه إيضاح للأمر» وهو أن قبيلة سبأ أو شباً 
جنوب شرق البحر المت كانت تعمل بالتجارة» بحكم موقعها منذ وجودها على الطريق 
التجاري بين الشام واليمن عبر مدين والحجاز» فسيطرت عليه»ء واحتكرته (كمافعل 
الأنباط› تم فريش فيما بعد)» وعندماآنست ضعفاً من دولة معين في اليمن› 


(1) د. حسن إبراهيم حسن ؛› تاریخ العرّب والإسلامء الزء الأول . 
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استولت عليهاء وحكمت اليمن» وأقامت دولة سبأً العظيمة فيها بعد سَلَيْمّان اك بأكثر 
من ثلاثة قرُون. 

خامساً: والحقيقة أن بلقيس" لم تكن ملكة» بل كانت سيدة» أو رئيسة» أو شيخة 
على قبيلة السبثيين » والقرآن الكريم يعبر بدقّة ‏ حول لقبهاء فهو يقول على لسان الهدهد: 
لط إى وَجد ت آمرَأة تَمْلَِهُم4 » ولم يقل امرأة ملكة عليهم (والمالك قد لا يكون ملكا)» 
فهي سيدة قومهاء ورئیستهم . 

ا : وبرهان آخر أن بلقيس لم تكن ملكة هو قوله تعالى على لسانها: طإن الملوك 


٤‏ سے ے۶ 


إا 5لوا فادها واوا اع اهلها دة وکل الك يفلو 

فهل يعقل أن تكون بلقيس ملكة» وتقول عن الوك إنّهم ممسدون» وإتَهم إذا دخلوا 
قرية (أي بلاد) أفسدوهاء وإلّهم طْغاة يذلون البلاد التي يدخلونها؟؟. 

ولكن التوراة تنعت بلقيس ملكة سباً> والرد على ذلك هو أن اللخات السامية القدءة 
مثل : الآراميّة والكنعانيّة والبابليّة والآشورية . . إلخ» تمي رئيس العشيرة» أو القبيلة 

وتأييداً لذلك أذكر أن الآشوريين في مُحافظة الحسكة السورية على نهر الخابور يسمون 
رؤساء عشائرهم ملوكاء وهم من بقايا الساميين (وقد عرفت ذلك خلال إقامتي بينهم 
معلماً في فُراهم من 1950 1952م). 


وت 


والخلاصة أن سباً الواردة في سورة التمل في القرآن الكريم هي عشيرة أو قبيلة من ذرية 
شبأ بن يقشان بن إبراهيم » لذلك أطلق عليها اسم سباًء» وكانت منازلها تقع جنوب شرق 
البحر الميت» وكانت تعمل بالتجارة بين الشَام واليمن» عا أدى إلى ثرائها» وهي التي كشف 
أمرها الهدهد لسليمّان . أمّا سبأً اليمن والواردة في سورة سباً ؛ فهي غير سباً سَلَيمّان اء 
ولكن الُؤرّخين وقعوا في التباس بين الاسمين» فاعتقدوا أن سبأً اليمن هي سبا سلَيمَان» مع 
أن الفاصل بينهما هو ثلاثة فُرُون» وهذا نفس ما حصل من التباس بين مصر وادى التيل 
ومصر وادي العريش في سيناء» كما أسلفنا سابقاً. 
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انقسام المملكة اليهودية: 

سبق وفنا : إن سفر الوك اتهم سلَيمّان ال بالإسراف» والغْلو با ملات» والإكثار 
من النساءء واا ت والانحراف عن الدين› وفرض الضرائب الفادحة على 
الشعب. ونتيجة لذلك ثارت عليه قبيلة "إفرايم" (سبط إفرايم)» ولكتّه قَمَع ثورتهاء 
وأرغمها على الرضوخ لمشيئته» وهذه الحادثة أثارت ضده حفيظة أكثر القبائل اليهوديّة» 
فأضمرت له ولقبيلته ”يهوذا" الشرّ» وصارت تتحين القرصة الُواتية ؛ لتنقض عليها. 

ولا وافاه الأجل نحو عام 1ق .م› سارع ”يربعام بن نياط' زعيم ثورة 'إفرايم الذي 
كان لاجئا لدى ”شيشنك" ملك مصر» بالعودة إلى قبيلته "إفرايم"» وبادر بإثارة أهلها على 
ورئة سلَيمَّان» فلاقت دعوته هوى في موس أسباط اليهود» فتمتعت عن مبايعة (رحبعام بن 
ان لا دان لى الک اتب الى د ها له غلهاد وان تر راء ما 
ويعلن عدم التحيز ليهوداء ولكن رحبعام أبى أن ينصاع لطب زعماء اليهود» فثار عليه 
الشعب في إفرائيم » فالتجأ إلى القدس» ومن ثم أعلن أبناء إفرائيم انفصالهم عن القدس» 
واختيارهم ”ياربعام بن نياط" ملكا على سبطهم » وتسمية ملكتهم الجديدة باسم إسرائيل". 

ولًا رأت الأسباط الأخرى ما قامت به إفرائيم انضمّت إليهاء ولم يبق مع يهودا إلا 
ا 


وهكذا مخض عن هذا الانقسام قيام دولتين هزيلتَيّن ؛ الأولى في الشّمال باسم ملكة 
آإسرائيل"» وعاصمتها السامرة (نابلس الآن)» وملكها ”ياربعام"» والأخرى في الجنوب باسم 
علكة "يهوذا» وعاصمتها أورشليم (القدس)» وتولًى الك فيها (رحبعام بن سليْمّان) . 

ويملكة يهوذا كانت تضم سبطين فقط من أسباط اليهود؛ وهما سبط يهوذاء وسبط 
بنيامين» وملكة السامرة أو "إسرائيل" وتضم الأسباط العشرة الباقية . 

ويعلّق الُؤرخ الفرنسي ”لودس" على هذا الانقسام بقوله : « إِنّه كان بداية الّهاية ؛ 
إذ قضي على العهد الذهبي الذي مازال اليهود يتغتون بقيامه حتى اليوم »» (انظر الصور رقم 
1 الذي يظهر الدولتين اليهوديتين). 
(1) الفسدون في الأرض» الأستاذ ناجي» من ص 50 51. 
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مصور ( 11 ) انقسام المملكة العبرانية والقضاء عليها 


2 ق . م قضى الأشوريون على علكة السامرة -586 ق . م قضى البابليون على تملكة يهُوذا 
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وكا زاد الأمر سّوءاً في هاتين المملكتيّن الهزيلتين ا لحروب الستمرة بينهماء والتي 
استمرت سجالاً طوال وأجودهماء ما أضعف كلَيْهماء بالإضافة إلى الغزوات التي كانت 
المملكتان تتعرضان لها من الخارج » فكان أول من غزا غلكة يهوذا شيشنق الأول ملك مصر 
عام 926 ق. م» وفي زمن بهرام ملك يهوذا الرإبع (841-848 ق . م)» انفصل الآدوميون 
غ وکا غل ا ته وتي زر هرا قاد اط ول 
يهوذا» واقتحموهاء واستولوا على كل الأموال الموجودة في بيت الملك» وسبوا نساءه 
أيضاًء ولم يبق إلا أصغر بنيه . وفي زمن "يواش" غزا الجيش الآرامي (ملكة الآرامييْن في 
دمشق) أورشليم وأهلك كل الرؤساء» وأخذ جميع الخزائن» وفي عهد ”أمصيا" ملك يهوذا 
(76 767 ق.م)» هجم ”يهوآش" ملك إسرائيل على أورشليم» فَهْدَمَ سُورهاء وأخذ كل 
الآهب والفضة وجميع الأَنية الموجودة في بيت الرّب» وفي خزائن بيت الماك . 

وفي عهد ازدهار ملكة دمشق الآرامية أصبحت كلتا المملكتين إسرائيل ويهوذا تحت 
سيطرتها. وأخذ ابن هداد (ابن هدد أو حدد) ملك دمشق (843879 ق . م) الجزية من 
يهوذاء وضم منطقة جلعاد في شرقي الأردن إلى المملكة الآراميّة» كما أنه فرض الحماية 
الآرامية والجزية على ملكة إسرائيل في عهد ملكها (آخاب بن عومري 874 853 ق . م)» 
کا ارو م وان ین مر وال اعا ای د کت 
الإمبراطورية الآشورية النعطّشة للفتح » فاصطدمت أولاً بالآراميين» واستغدّت الصراع 
القائم بين الآراميين وبين إسرائيل ويهوذا للانقضاض عليهم جميعاًء وإخضاعهم الواحد 
تلو الآخر للحم الآشوري" . 

واللاصة أن اليهود في فلسطين لم يستطيعوا السّيطرة على كامل فلسطين حتى في 
عهدهم الذهبي زمن داود وسليمّان عليهما السّلام» الى اي الختادرالي دة 
والتوراتية أن دولتهم امتدّت فيه من المُرات إلى اليل » وحتّى إلى اليمن» وكُل ذلك كذب 


(1) راجع د . أحمد سوسة » (الحَرّب واليهود في التاريخ)› ص 638-637» وكذلك أسفار الْتُوك الأول والتّانيء 
وأخبار الأيام الأول والتاني في التوراة. 
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وافتراء على التاريخ » فالوجود الكنعاني بقي مستمرآًء والفلسطينيون في السّاحل كانوا 
يقضون مضاجعهم› والأدوميون في الجنوب كانوا يتحينون القُرص للخروج على اليهود» 
حتى إن خضوعهم لليهود كان تحالفاً أكثر منه استسلاماًء والآراميون في الشّمال» وخاصّة 
ملكة دمشق الآرامية التي كانت أكثر الأعداء خطورة على اليهود في فلسطين . 

ما أوضاع اليهود الداخلية ؛ فكانت متردية بصورة دائمة » من جراء التطاحن الذي دام 
بين المملكتين » والاستعانة بالممالك الجاورة ضد بعضهما بعضاًء هذا؛ بالإضافة إلى كثرة 
الانقلابات» وحوادث القتل والاغتيال بينهم . 


ولهذا؛ كانت كل من ملكة مصر في الجنوب وعغلكة آشور› تم علكة الكلدان في 
الشّمال تنظر إلى دولتي اليهود الهزيلتين على أتهما منبع الاضطراب وعدم الاستقرار والقلق 
في المنطقة » وأخيرا؛ استطاعت آشور القضاء على مملكة السّامرة وملكة الكلدان (بابل 
التاني) القضاء على ملكة يهوذا. وسنتكلّم عن ذلك بالتفصيل فيما بعد» ولك ؛ قبل ذلك 
لابد من تقديم نبذة عن الممالك التي كانت تقع حول فلسطين آنذاكء وهي : (انظر الأصور 
الُرفق رقم 12 و 13). 

العمونيون." 

عمون مقاطعة جبلية تقع شرق نهر الأردن (انظر الْصور الُرفق رفم 12 و 13)ء وکانت 
تقع شمال ماب (وتقع أرض جلعاد ضمنها)» والعمونيون من نسل لُوط عليه السّلام» 
وكان لهم دولة› a N E‏ طلبوا من الملك ”سيمون' 
السماح لهم بالرور من أراضيه» قَرَقَض» ما أدى إلى شوب حرب بينهماء انتصر 
فيها الأوسويون. 
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مصور رفم ( 13 ) 


بين و أحفاد وأبناء إبر اهيم عليه السلام 
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مصور رَفُم ( 12 ) 
الشعوب العاصرة لليهود في فلسطين وماحولها 
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المۋابيون. ^ 

ا ا ال د ااه و رر و م و وتقع شرق 
هلرد وال الك > سكَتهًا الُؤابيون (وهُم من نسل لوط أيضا)ء ا 
وطآبوا الرور من بلاد الُؤابيين إلى فلسطين عارضوهم أولا ثم سمحوا لهم بالرور في 
حدودهم الشرقيّة » وقد استولى عليهم داود اكعل» تم صار الابيون يتبون دولة إسرائيل 
a‏ »> ثم استقلّت مؤاب في عهد ملكها ميشع". 


الأدوسون: 


يرجعون في أصلهم إلى أدوم » أو عيسو بن إسحاق بن إبراهيم . وتقع أدوم في جنوب 
فلسطين حى العقبة . وقد عارضوا مور الُوسويين إلى فلسطين أو الأمرء ثم وافقوا على 
ذلك مثل الؤابيين . وقد استولى الُوسويون في عهد ا ملك شاؤول (طالوت) على أرض 
آدوم» وخضعت للملك داود وسلَيْمَّان» ثم لمملكة يهوذاء ولكتها استقلّت في عهد ملكها 
يهورام" (848- 841 ق . م)ء وقد ورث الأدوميون القسم الشرقي والجنوبي من ملكة يهوذا 
بخذ أن فى غاا الكلدانرت» ومن الآدوميين الملك هيرود الذي حكم يهوذا في زمن 
الروتاة (کما سنری فیما بعد). 


الآنباط: 


أصلهم موجة عربية خرجت من جزيرة العَرّب» وكانوا قبائل بدوية » وسكنوا في شرق 
الأ رذ جرالي القرن اتاد قل الاد واوا غا صم الجر في مطقة وادق موسي 
(جنوب شرق الأردن)» عملوا بالتجارة» وساعدهم على ذلك موقع بلادهم على طريق 
القوافل التجارية بين جزيرة العَرّب والشّام» وبلغت دولتهم أوج عرّها وفُوتها في القرن 
الرابع قبل الميلاد» وامتدت دولتهم على جمیع شر ق الأردن وحوران وجبل العرّب وجنوب 
فلسطین (بلاد مدین وآدوم) . 


(1) العرّب واليهود في التاريخ » د . أحمد سوسة» ص 955. 

(2) العَرّب واليهود في التاريخ › د . أحمد سوسة» ص 869. 

(3) العرّب واليهود في التاريخ » د . أحمد سوسة» ص 235» باختصار. 
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اشتبكوا في حروب مع الهيرودييْن في القدس في عهد ملكهم ”عبادة الأول 90 ق . م» 
ومن أشهر ملوكهم الحارث التالث 62-87 ق . م» الذي حاصر القدس» واحتل دمشق› 
وحاول الإمبراطور الروماني ”بومبي" احتلال عاصمة الأنباط البتراء» ولك الحارث التالك 
صمد في وجهه» وتم الصلح بين الأنباط والرومان» واستمرت دولتهم إلى 106 ميلاديّة» 
عندما استولى على دولتهم الإمبراطور الروماني تراجان"» واحتل عاصمتهم البتراء بعد 
ضَعف دولتهم ؛ بسبب تحول طريق التجارة عن بلادهم إلى تدمرء وأصبحت بعد 106م 
ال اة اطا رها 


مملكة دمشق الأرامية a‏ ۰ 


نشأت في سورية الداخلية عدّة مالك آرامية ؛ كان من أشهرها ملكة دمشق» ومن أشهر 
ملوكها "ابن هدد أو حدد 879 847 ق . م)» الذي بسط نمُوذه على المناطق الجاورة لدمشق» 
وعقد حلفا مع الممالك الآرامية الأخرى ضد التوسع الآشوري» وصمد ضد هجوم قام به 
ملك الآشوريين شلمنصر النّالث» ولكن ملك الآشوريين ”تغلات فلاسر التالث" تكن أخيراً 
من احتلال دمشقی شق بعد حصار دام سنتين » وَل آخر ملوك دمشق ۲ المدعو رصين وسبی 
أهل المدينة > وقضى على الحم الآرامي في دمشق بشكل نهائي . 

نهاية مملكتّي: إسرائيل ويهوذا (المصور رقم 11 ص 215): 

قضى الآشوريون على مملكة إسرائيل » وقضى الكلدانيون على عملكة يهوذا. 

أو : الغزو الآشوري وإزالة دولة إسرائيل (السامرة) من الوجود: 

لقد كان لقيام الإمبراطورية الآشورية فى شمال العراق والتى دامت من 626-911 
ق. م» أثر كبير في تغيير وجه الشرق» فقد حكم الإمبراطورية الآشورية خلال هذه الفترة 
E ۴‏ 2 ت < کے ء 
حيث ضمت جميع أراضي الهلال الخصيب (بلاد الشام والعراق) ومصر. 


(1) العرّب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة» ص 908. 
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ولقد لعبت الإمبراطورية الآشورية دوراً حاسماً في القضاء على ملكة إسرائيل » وسبي 
سكانها إلى أماكن بعيدة» وإحلال سكان جدد من غير اليهود محلّهم من مختلف أنحاء 
الإمبراطورية » فقد تكن ”شلمنصر التّالث (858 822 ق . م) من إخضاع مالك الآراميين 
والفينيقيين وعلكة إسرائيل . 

ومن الحملات التي شتها موك الإمبراطورية الآشورية حملة ”تغلات فلاسر التّالث" على 
علکة آرام دمشق »› واستولی على دمشق عام 732 ق.م»› وسبی سبى أهلهاء وقتل ملكها ”رصين"› 
تم توجه إلى ملكة إسرائيل» فاستولى عليها زمن ملكها "فقح" (731-739 ق . م)» وسبى 
لوردال غور :واک اه اا ن اقا اور ار ا ا ع 
املك "هوشع" مدينة السامرة» وقد قام تغلات فلاسر أو بلاسر بهذه الحملة استجابة لطلب 
"آحاز بن يوثام" ملك يهوذا (715-732 ق . م) لإنقاذه من ضغط ال ملك فقح ملك إسرائيلء 
وقد قدّم ملك يهوذا إلى ملك آشور مقّابل ذلك كميّات كبيرة من الهب والفضة” 


تم جرد شلنصر الخامس خلف تغلات بلاسر حملة تأديبية ية على إسرائيل » فحاصر 
عاصمتها السامرة مده ثلاث سنوات» وقبل أن يظفر بالتّصر التهائي وافته المنية» وخلفه 
سرجُون التّاني" الذي استطاع القضاء على ملكة إسرائيل نهائياً بعد استسلامها عام 721 
ق. م» وأجلى سرجون الثاني يهود علكة السّامرة إلى ناحية حران»ء وإلى منطقة الخابور 
وكردستان (شرق تُركيا الآن)» وأحل محلَهِم آرامييْن من إقليم حماة» ثم لحق بهم العَرّب 
عام 715 ق . م» وقد عثر على مسلَة سرجون الثاني » والتي نقش عليها تفاصيل الحملة 
الآشورية على ملكة إسرائيل» التي انتهت ااا ی ت ا 
ناثية في الشّمال الشرقي من الإمبراطورية الآشورية ° 


(1) هذا هو السّبي الأول بقيادة تغلات فلاسر التّالث» أمّا السّبي الآشوري الثاني ؛ فكان بقيادة سرجون التّاني عام 721 

ق . م» فكان إلى بلاد كُردستان؛ حيث تم القضاء على دولة إسرائيل قضاء نهائياً» والقضاء على عشرة أسباط من 

أسباط اليهود انوا يشكّلون علكة إسرائيل » والذين ضاعوا في مرتفعات کردستان في ترکیا» کما سنری فیما بعد . 

(2) د . أحمد سوسة» (العَرَّب واليهود في التاريخ)» ص 639 642. 

(3) د . أحمد سوسة» (العرّب واليهود في التاريخ)» ص 639 642. 

وقد عر على مسلة تقش عليها فوحات شلمتصر الالت: وأخرى قش عليها فت وحات تغلات فلاسر التالثف. 
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الأسباط العحشرة المفقودة: 

وهم أسباط ملكة إسرائيل العشرةء الذين أبعدهم الآشوريون بعد الاستيلاء على 
عاصمتهم السّامرة بقيادة الإمبراطور سرجون الّاني إلى مناطق نائية في بلاد كُردستان ال مبلية 
(في شمال العراق)ء (كما تحدنا قبل قليل)ء وأحلّوا مح لهم أقواماً أخرى من أنحاء 
الأفراطورية الا شورة: 

عاش الأسباط العشرة في منفاهم منعزلين في مناطق جبَليّة نائية وبعيدة عن فلسطين 
بين أكراد المنطقة » فمارسوا حياتهم » وقلّدوهم في سلوب معيشتهم بالاعتماد على تربية 
الأغنام والزراعة. 

وقد تنصر هؤلاء الأسباط الحشرة في بداية عهد انتشار المسيحية » ومذهبهم في المسيحية 
هو المذهب التسطوري . 

فهم يتكلّمون اللّهجة الآرامية الخربية » ويعيشون في محافظة الحسكة (في الجمهورية 
الب الو )غل هر ا اور وي م لزه في ال ارا رة 
بالآشوريين » رغم أنّهم لا يون للآشوريين بصلة» وسنتحدث عنهم بالتفصيل عندما نتكلَّم 
عن أصول اليهود وأقسامهم» والّهمالآن_ أن نعرف أن عشرة من أسباط اليهود تنصّرواء 
الو ای وای ی وه 
الذان بقيا على اليهودية» ومع كل ذلك؛ يدعي اليهود والصهيونيّة أن أصولهم ترجع إلى 
در وسنرى في بحث أصول اليهود وأقسامهم وديانتهم أن يهود العصر الحاضر 
ا دو ا ی ق 

ثانياً : الغزو الكلداني وازالة "يهوذا" من الوجود:" 

بعد القضاء على علكة إسرائيل في السّامرة بقيت ملكة يهوذا الصغيرة تنتظر دورها 
وهي تتأرجح بين دولة مصر من الخرب ودولة آشور من الشرق» فإذا انحازت إلى إحداهما 
غضبت الأخرى . 


ر سے ّ د 
(1) العرّب واليهود في التاريخ » د. أحمد سوسة» ص 665-662 بتصرف» وباختصار. 
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ولًا انحاز "حزقيا" ملك يهوذا إلى مصر غضب سنحاريب” الذي خلف سرجون 
الثاني » فصمَّم على القيام بحملة قوية على ملكة يهوذا؛ لإخضاعهاء أو تدميرهاء والقضاء 
عليها نهاتً (كما فعل أسلافه بإسرائيل)» فطلب حزقيا" التجدة من ملك مصر الذي وعده 
بالساعدة. وانتقد أشعيا" (أحد أنبياء بني إسرائيل) حزقيا باعتماده على ملك مصر 
اغا بدلا من اغتاده غل الرت. 

ولدينا مصدران عن أخبار حملة سنحاريب على علكة يهوذا: 

افر دوفو م ا عله سار ن وتات و فوا ان سارت جه 
غرباً» حتى وَصَلَ إلى ساحل البحر الْتوسط » فاستولى على صيدون (صيدا) بعد فرار ملكها 
"لوتي"» ولم يتحرش بمملكة "صو" الفينيقية لمناعتهاء وقد جاءه التأييد والطاعة من مدن 
الساحل : أرواد وجبيل (بيبلوس) وأشدود» وكذلك من دول الشرق مؤاب وعمون وآدوم. 

أمامرة ققد سات بج امول غل عفان (اشغلرن) وان شاا 
للاتصال بقوات حليفه ملك يهوذا "حزقيا" إلا أن سنحاريب انتصر عليهم» واستولى على 
مدن ملكة يهوذاء وضرب ا لحصار على العاصمة أورشليم . 

الصد ر التانى؛ وهو رواية التوراة» وقد جاءت هذه الرواية مشوشة غير واضحة» فمرة 
تقول : صعد سنحاريب ملك آشور على جميع مدن يهوذا الحصينة» وأخذهاء وأرسل ملك 
يهوذا إلى ملك آشور في "خيش" يقول: لقد أخطأت» ارجع عثي» ومهما جعلت علي 
اا ردم فلك اور غل ا م ن و اا و ف وتان و ا فا 
فدفع حزقيا جميع الفضة الموجودة في بيت الرّب وفي خزائن بيت ال ملك (سمر الوك القانيء 
إصحاح 18ء فقرة 18-15)» نّم تعود التوراة في رواية أُخرى فتقول: إن ملك آشور أرسل 
ن کی ال فا ی عم لی ارا درا واو لی اراو 
ملاك الرب خرج» وضرب من جيش آشور مائة وخمسة وثلاثون ألفاًء ولا بكروا صباحاً إذا 
هم جدّث ميتة » فانصرف سنحاريب ملك آشور» وَذَهَّب راجعاء وأقام في نينوى" (سقر 
الوك الثاني » إصحاح 18 19). 
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هذا؛ وقد حددت التوراة تاريخ حملة سنحاريب على يهوذا فى السنة الرابعة عشرة للك 
حزقياء وملك حزقيا بدأ 715 ق . م» فتكون حملة سنحاريب على يهوذا في عام 701 ق. م» 
N DOE‏ 


70 


البلاد خراباً اتی ا ا رة دة a‏ 
بالسيادة الآشورية» وظل الأمر كذلك» حى انهيار الدولة الآشورية عام 612 قبل الميلاد . 

إزالة مملكة يهوذا: 

بعد انقراض الدولة الآشورية سقط نينوى عام 612 ق . م» اقتسم الماديون 
والكلدانيون ممتلكاتهاء فوقعت حصَة الكلدان فى سورية والعراق» وتأسست الدوة 
الكلدانية (البابلية التّانية)» ودام حكّمها 73 سنة من 539-612 ق . م» والڏي يهمنا من حکم 

س و ع ت 

هده الدولة قضاؤها على عملكة يهوذاء وسبى اليهود إلى بلاد بابل » وقد امجزت هذه العملية 
على ید نبو خذ نصر (بختنصر) الثانی › أعظم ملوك هذه الدولةء والذي حكم 43 سنة من 
562-5 ق . م» وذلك فی حملتین : الأولى سنة 597 ق . م» والثانية في 586 ق . م. 

وهم مصادرنا عن هذا الحدّث التاريخي هُو القرآن الكريم » ثم التوراة؛ لان أكثر 
الدونات التاريخية عن هذا املك تنحصر فى أعماله الحمرانة. 


ولا : القرآن الكريم: 


جاء في القرآن الکریم قوله تعالی : (وقضيعا إل بن سر ويل فى لكي لَحُفي دن في 
e‏ ؤا ڪيم قدا اء و لَنهُمَا بعَقَتا عَلَيَڪُّم بادا لََاأولى 


ا ایوا ال ار ر وکات وَغا مَفعُولاً و تم ردا لَخُمْ لكر ة عَليم 
اځ وروی لماڪ فما إن خث خر لانیک وإن 


وء 


ا ا ڏخلوا امشچ ڪَمَاخلوهُأول 
ا برا © عسی ریک أن یرم ون عدت غدتا ES‏ للكفِرین 
حصيرًا 4 الإسراء من 8-4 . 
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ومعنى الآيات السابقة : أن الله قضی إلى ب بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزله اليمم 
(وهو التوراة) سيفسدون في الأرض مرتَيْن» ويعلون علُواً كبيراً؛ أي ينحرفون» ) 
TOT‏ اذا اء وعد أُولَنهُمّا 4 أي أو الإفسادين سط الله عليهم جنداً 
من جنُوده أولي بأاس شديد وعدد وعَدة» «فَجَاسُوأ حل آلدَيّار 4 أي تلّكوا البلادء 
وسلكوا خلالها لا يخافون أحداً. وقد اختلف الُفسرون في مَنٌ هؤلاء الذين سلّطهم الله 
على بني إسرائيل في المرة الأولى ؛ فقال ابن عباس وقتادة : إِلّه جالوت (ملك الفلسطينييّن)» 
وقد قتله داود عليه السلام مقلاعه (كما أسلفنا). 


أمّا الإفساد الثاني ؛ قدا جَاء وَعَدٌ َة 4 فعن سعيد بن جبير أن سلَّط عليهم في 
المرة الّانية بختصر الذي آذلهم» واستاح اتهم وتهب أموالهم» وخرب دیارهم. 
وهدم هيكلهم » وسباهم إلى بابل » وقوله تعالى ‏ وَلِيتَبَروأ مَا علَوَا تَثَبِيرًا 4 فهي صورة للدمار 
الشامل الكامل الذي يطغی على كَل شيء» ولا يبقي أي شيء. 


ولقد صدقت النبوءة» ووقع الوعد» فساًط الله على , بني إسرائيل من قهرهم أول مرةء 
تم ساط عليهم من دمر ملكتهم » وسباها في المرة الثاني . 

ا + وان عدت E‏ 
"طيطس" ملك الروم (كما سيمر معنا)» فدمّر بلادهم» وخرب هيكلهم» وشردهم» وحرّم 
عليهم دخول القدس » ثم عادوا في زمن الرسول محمد صلَّى الله عليه وسلّم» فسلط الله 
عليهم السلمين الذين أخرجوهم من ال جزيرة العربية كلها (يهود المدينة وخيبر وتيماء وفدك). "“ 

وفي العصر الحاضر؛ سلَط الله عليهم هتر" الذي أذاقهم مر العذاب والتنكيل والقَتْل 
کما هو معروف. 

وقد عادوا اليوم إلى الإفساد في صورة ”إسرائيل" التي أذاقت العَرّب أصحاب الأرض 
الويلات والمَنّل والتشريد» وليسلطن عليهم الله مَن يسومهم سوء العذاب تصديقاً لقوله 
تعالی : إن عُدتَمْ عَدَدَّا 4 وإِنٌ غداً لناظره قريب» ولا يخلف الله وعداً. 


(1) التفسير للآيات السابقة من تفسير القرآن العظيم لابن كثير» والظلال لسيد قطب . 
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E:‏ التوراة: 
تشير التوراة إلى أن املك ”يهوياقيم" ملك يهوذا بين 608 597 ق . م» EE‏ 
ا ا راي 'إرمیا" له» وذلك بعد أن أظهر الطاعة وا ضوع 
TT‏ تم تضيف التوراة أن نبوخذ نصر أوعز -بادئ الآمر۔ 
ا ار ا و ا خف کات ا 
الدويلات تحت قبضته . (سقر الوك التاني» الإصحاح 24ء فقرة 6-1)» تم شن "نبوخذ 
نصر" بعد ذلك سنة 579 ق . م» حملة على "يهوياقيم" الذي اضطر للاستسلام» فسبى نبوخذ 
نصر ۔ بعد ذلك ۔ کل يهود آورشليم› وكل الرؤساءء وجميع جبابرة البأس» عشرة آلاف 
2 ء س 4 ء 

صبي › وجميح الصناع› والأقيان»› ولم يبق أحد إلا مساكين شعب الأرض › کما سبی 
'يهوياکين"» وأمه› ونساءه» ورجاله» من أورشليم إلى بابل. وأخرج نبوخذ نصر جميع 
خزائن بيت الملك› ورک آله الذهب» تم عين ”صدقيا" عم ”يهویاکين" خلفاًله» الذى 

أكد ولاءه للملك الفاتح . (سقر الوك التّاني» إصحاح 24ء من 17-9). 


وهذا هو السبي الأول » ثم تبعه السبي التّاني سنة 586 ق . م» وهذا وقع على أثر تقض 
”صدقيا" العهد بالولاء للبوخذ نصر؛ إذ دحل في حوالي 589 ق.م» في تحالف مع الدن 
السورية والفلسطينية بتحريض من ملك مصر ”حوفرا"» الذي كان يطمع في استعادة سيطرة 
مصر على سورية . وهكذا؛ فقد وضع ”صدقيا" مصيره مع مصر وحلفاءهاء على الرغم من 
اا ا وا 

غضب نبو خذ نصر غضباً شديداً» وجاء بنفسه على رأس حملة» وحاصر أورة شليم'» 
إلا أن دخول ملك مصر ”حوفرا" إلى فلسطين لنجدة حلفائه اضطر البابليين إلى رفع الحصار 

عن أورشليم فُحاريته » فظن اليهود أن التصر بات حليفهم» ولكن اللّبي ”إرميا" حدڌرهم» 
و SS E OS‏ 
كن البابليون من صد المصريين على أعقابهم: ااا ر ولم يض وقت 
طويل حتى تفشّت الجاعة» وربُّما الوباء في المدينة» ّا اضطّر اليهود إلى الاستسلام 
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تھے سے سے 


ودخلت جيوش البابليين؛ وهرب ‏ صدقيا" هو وعائلته› ولكن البابليين قبضوا عليه قرب 
أريحاء ونقلوه إلى معسكرالمك تبوخذ نصر؛ وهناك ذبح أولاده مام عيَيّه» ثم فققت 
عيناه» وأخذ مكبلا مع الأسرى إلى بابلء وكان التبي ”دانيال“ مع المسبيين. أمّا أورشليم؛ 
فقد دمرت تدمیراً کاملاًء واوا وبيت الملك»› وکل وت المدينة» وسلبت 
ا لخزائن» ونقلت إلى بابل ء وقد در عدد الأسرى الذين سيقوا إلى بابل ليلتحقوا باليهود من 
السّبي الأول بحوالي 50 ألفاًء ثم وجه نبوخذ نصر جيوشه إلى باقي ادن السورية» 
وفتحهاء إلا مدينة صور» فقد قاومت لحصانتهاء وتم الصلح معهاء وأظهرت ولاءها لبابلء 
ودفعت الحزية . 

وهكذا فضي على ملكي إسرائيل ويهوذا الهزيلتيْن » وقد دام حكّم إسرائيل 209 
أعوام من 732-931 ق . م» ودام حكّم يهوذا 345 عاماً» وذلك من 586-931 ق . م. 

ویعد تخریب بوخد نر لاورشاه: وسبي اليهود إلى بابلء را ون ا 
يهوذا ا جنوبية من الخليل إلى ا وشرقاً حتى وادي عَرَبة» ومنهم هيرودوس الكبير 


(من 37 E (e.34‏ والآدوميون عَرَّب من دري آدوم آو عيسو ين إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام 0 


أحوال اليهود في السبى: 
لم يكن السبي الآشوري » ثم البابلي» لليهود استرقاقا أو استعباداً كما يتبادر للڏهن» 


بل كان ذلك السيي عبارة عن نفي وتغيير مكان الإقامة» ثم يبقى المنفيون أحراراً في بلاد 
المنفى . وأردت بهذا القول تصحيح مفهوم السّبي هنا؛ لأن السّبي والسّبايا كان في ظُرُوف 

2ے 2 oy:‏ ع ى سر0 ص 
تاريخية اخرى كثيرة يعني العبودية والاسترقاق › وكان السبي رجالاً ونساء وأولاداً يباع بيع 
الرقيق . ولذلك ؛ كان السب مصدرا هاما من مصادر الرقيق . 

لذلك فقد عاش يهود السّامرة (أو يهود ملكة إسرائيل) في کُردستان۔ حيث تفاهم 
الآشوريون ۔ حياة حرة بين سكن المنطقة الأصلييّن من الأكراد» ثم أخذوا طراز حياتهم 
(1) د. أحمد سوسة» (العرّب واليهود. .) 647-643 665-662 باختصار. 
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وأسلُوب معيشتهم » وتطبًعوا بطباعهم . ويسبب انعزال هذه المنطقة بجبالها العالية ووديانها 
السحيقة ومناخها القاسي شديد البرودة > انقطعت صلة يهود السّامرة في هذا المنفى البعيد 
عن علكتهم في السامرة. 

أا السّبي البابلئ إلى بابل وحوض الفرات؛ فقد كانت الظَرُوف أفضل » وال حياة 
أرغد» والمناخ أطلف» لا سيّما وأن نبوخذ نصر - وملُوك بابل من بعده ۔ أعطوا اليهود الحرية 
الكاملة بالعمل» حتى واستعانوا بهم . 

ا “: « والهم ذکره ه أن اليهود استفادوا من وجودهم في 
بابل » فأخذوا حضارة البابليين وثقافتهم » واقتبسوا عنهم الكلير من نون الزراعة والتجارة 
وأخذوا يمارسون الزراعة التي تعتمد على الري الذائم» با في ذلك أساليب شق الأقنية 
والجداول وتطهيرها وطرق الري الُختلفة » وأسسوا لهم القرى والّدن في منطقة بابل ». 

ويقول الأستاذ ناجي” تأييداً ما قاله الدكتور أحمد سوسة» ونقلاً عن الُؤرخ "لودس": 
« لقد استفاد اليهود كثيراً من الُميزات التي منحها لهم الكلدان» وأصبح في صفوفهم الكثير 
من رسوا على أساليب الحم والسياسة» ومن أتقنوا فون الحرف والصناعات الُختلفةء 
NLS ES E aa‏ 
الانصهار» ومساوئ التمرد على إلههم يهوه» وحثهم على ضرورة التفكير في العودة إلى 
يهوذا "فلسطين" أمثال التبي "حزقيال" لانصهر اليهود في الشَعب الكلداني انصهاراً تاماً بسبب 
ما توفر لهم من رغد العيش والأمن والاستقرار والتّراء العظيم ». 

ضز اشر کی ایرو این نکن ا ز رود مھم من جع ای سو 
الهب؛ لإيفاد قافلة العودة الأولى» وتزويدها بالمال؛ لإعادة بناء الهيكل في القدس» 
وإعادة إعمارهاء وإقامة نواة جديدة لهم في القدس . 


- (1) د. أحمد سوسة» (العرّب:واليهود. .)» ص 674. 
(2) الأستاذ ناجي» (الفسدون في الأرض)» ص 71. 
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إن هذه الأوضاع الُمتازة لليهود في بابل» والأوضاع الصعبة لليهود في كُردستان» كان 
له دور كبير (في رأيي) في بقاء يهود ”يهوذا" في منطقة بابل على يهوديتهم» وتخلّي يهود 
"السامرة" عن يهوديتهم في تلك الأصقاع النَائيةء تم تنصرهم ۔ فيما بعد - وانقطاع أيّة صلة 
لهم باليهود حى من الناحية العرقبًة بانتسابهم إلى الآشوريين» واعتزازهم بآشوريتهم (كما 
لاحظت ذلك أثناء إقامتي بينهم). ) 

وهكذا؛ فد الأسباط العشرة من بني إسرائيل في مجاهل كردستان وجبالها الوعرة إلى 
الأبد» ومح ذلك يدعي البهرة الان ان أصولهه رجح إلى اساط ي إسرال الاي 
راو وغل ك 

رخا او 

الحقيقة أنه منذ السبي البابلي بدأ اليهود مرحلة SON E‏ 
وإذا كتا أطلقنا على اليهود في الفترة السالفة على السّبي اسم ”الوسويين"» وقبل ذلك كان 
اسمهم بني إسرائيل نسبة إلى إسرائيل أو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وقبل ذلك كان 
اسمهم العبرانيين ”الهيبرو" نسبة إلى إبرا هيم الخليل عليه السلام» فاسمهم الآن (يعد السبي 
الابلي) الذي أصبجوا رفون به هو الرة :والذى أطلى غلهم هذا الاس حه تابون 
الكلدان» نسبة إلى ملكة يهوذا التي سبوهم منها (وليس إلى يهوذا بن يعقوب). 

والخلاصة أن الدين اليهودي التمثّل بالتوراة الحاليّة» التي دوّنت في بابلء بالإضافة 
إلى شروح الكهتة عليهاء والتمثلة ب N ESSA‏ 
ووضع قواعدها هي غير شريعة موسى ال التي نزلت قبل 800 عام من السّبي البابلي» 
والتي انحرف اليهود عنها. 

إن ديانة اليهود الحالية القائمة على اغتصاب حُقُوق العَيْر» وعدم التورع عن القنّل 
والإبادة للأغيار هي شريعة يتبراً منها موسى اء ويتبراً من أهلهاء ومن القائمين عليها . 
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الفصل السابع: ‏ 
اليهود في عهد الحكم الأجتنبي 


أو : اليهود في عهد الفرس الأخمينيين: 

أخذ اليهود في بابل يتأمرون على الدولة البابلية » رغم الُعاملة الحسنة التي عاملهم بها 
البابليون شعباً وحكومة» وخصوصاً من قبل الُتدينين منهم » الذين كانوا كرون بالعودة إلى 
فلسطين» وهذا لا يتحمًق إلا إذا فضي على اكم البابلي الذي كان يقف حجر عثرة فى 
طريق عودتهم . 

وأخيراً؛ اعتلى عرش الإمبراطورية البابليّة ”نابونيد 1۵« 0طا۸ وكان ملكا ضعيفاًء 
فتوالت عليه حوادث العصيان فى مختلف أنحاء الإمبراطورية» وتوزعت قواته على عد 


ظهر في هذه الأثناء كورش الثاني" ملك الفرس» وأعلن تغرده على بابل . وبعد ست 
رات من عقاوهة نابل قَكّن کُورش عام 539» من دخول‌بابل؛ والقضاء على 
الأمتزاطورية الابلة الكلدانة: 


f" + 


وخلال الحرب بين الكلدان وكُورش تحالف اليهود مع كُورش» ونشروا الشّائعات 
والاضطرابات في بابلء فكان لهم دور كبير في انهزام الجيش البابلي» وتحقيق 
النصر لکورش . 

كافا كُورش اليهود على خدماتهم» فولأًهم أمُور أهل بابل » وأجزل لهم العطاء» تُه 
أعاد لهم كنوز هيكل سلَيمّان التي سلبها نبوخذ نصر» وسمح لهم بالعودة إلى فلسطين» 
وإعادة بناء الهيكل › ومر اورقا 
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م ٥‏ و۶ ٍِ ا ) 
من هو کورش الثاني " 
گورش التاني هو ذو القرتين كما ورد في القرآن الكريم في سورة الكهف : 
ولوك عن ذِى القرتين Ra‏ 


ت 


ين کل ىء سا چ أت سيا حى ِا بلع مغرب آلشمْس و جد هَا عرب فى ع 
se‏ ا 
چ واا من ءامن وَعَيلَ 

د ا i‏ انرا ) سورة الكهف 83 88 . 

وکان گورش ملكا صااً مۇمناًء وكان دستوره في الحم العدل والعمل الصالح» فلم 
یکن ونیا بل موحد يؤمن بالبعث والحساب واليوم الآخر على دين زرادشت"» أو 
زراوستر" نبي الفرس» وقد عَطف على اليهود لعدة أسباب منها: قرب عقائد اليهود من 
عقيدته هو» فلم تكن العقيدتان وكنيتيّن» وبسبب وفوف اليهود بجانبه ومُساعدتهم له عند 
فتح بابل والانتصار على الكلدان. 


چ إا مکنا لۂ ی الازضوَءاتید 


ر ور اور لوق ر ر 


وقد ورد في التوراة ما يشبه أصل كلمة ”ذي القرتين" وهي أفُرآنائيم" ووجد إلى ما يشير 
إلى اسم کُورش بلفظ ”حورش » أو حورس» أو خورس» أو خورش"» وقد عني اليهود 
ب ”كُورش" عناية كبيرة» وحاكوا حوله رُؤى كثيرة» وأغدقوا عليه كثيرامن ألفاظ المايح؛ 
كما جاء في سر يشعيا» أو أشعياء" مثل : « إني أقول في حق خورش بأنّي داع له وهو يشم 
مر ضا لهاد يقر ل الرب فى شان ية ورس + اا الخدت مدال أجل الأ 
بحوزته» وأنتزع من سواعد الْلوك ملكهم» وأفتح له الأبواب تلو الأبواب» أجل؛ إِلّني 
أمشي بين يديّك» وأقوم ما اعوج من سيلك »» إلى أن يقول « أفعل كل ذلك لتعلم أنّني 
EE E I e N J‏ 

واااو ا د اا ءتصور أن ملكا سيظهر في الشّرق» وينقذهم من 
الأسر الذي وقعوا فيه على يد بختنصر› > ويعيدهم من بابل إلى فلسطين TEE‏ 


(1) راجع كتابي (الكون والأرض والإنسان في القّرآن العظيم) ففيه قصة ورش بالتفصيل › وتعاطفه مع اليهود من 
ص 380.358 . 
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كبش له قرنان ”أفرآنائيم"» أو عقاب يأتي من الشرق» له جناحان» أو تذكر اسمه صراحة بأل 
”خورس"» وقد ظهر هذا في الأسفار التوراتية على شكل رؤى أو نبوءات. 

وهكذا اندفع كورش إلى مساعدتهم كما اندفعوا هم إلى مساعدته. 

وكورش من القَرس الأخمينييّن» وهو مؤسّس الإمبراطورية الفارسية الأخمينبّة» 
والتي تعد أعظم إمبراطورية تكونت في العالم حى عصره. 

عاد اليهود إلى فلسطين على دفعتين : الأولى بقيادة "زورويابل"» والتانية بقيادة ”سابا 
ساد » وعند عودتهم دب الخلاف بينهم وبين أهل السّامرة» الذين قاوموا عودتهم . 

هذا؛ ولم يعد إلى فلسطين من اليهود إلا الذين لم حالفهم الحظ والتجاح في منفاهم في 
بابل » أو من اليهود شديدي التّعصب . ما الأثرياء وأصحاب الأملاك؛ فقد آثروا البقاء في 
بابل مع أموالهم وأملاكهم» وحتى لا يلقوا بأنفسهم في مصير مجهول» وهم الذين مولوا 
العودة» واستمروا في تقديم الساعدة والعون للعائدين » ولإعادة بناء الهيكل في القدس . 

أما أثرياء اليهود الذين ظلوا في بابل ؛ فكان الواجب يقضي عليهم أن يُخلصوا لكُورش 
وخلفائه» مقابل لفتته الكرية نحوهم» ولكتهم أخذوافي عهد الملك أرتخسس أو 
أحشويرش' بالتامر مع البابليين ضد الرس > فشعر بمكائدهم الوزير هامان"» الذي أمر 
رجاله مراقبتهم» فجزع اليهود من مغبة تصدّي هامان لهم » فسارعوا إلى تدبير مكيدة له 
على يد إحدى بناتهم التي توصلوا إلى تزويجها من الملك أحشويرش وكانت آية في 
الجمال» وهي التي أوغرت صَدر زوجها املك على وزيره هامانء الذي كان في غاية 
الإخلاص للملك والتفاني في خدمته. وكان لليهود ما أرادواء فأمر ا ملك بإعدام وزيره 
هامان» وكلف اليهود بتنفيذ الأمر» فما كان منهم إلا أن نقذوا فيه الإعدام صلب ویگل 
أعوانه ومن يلوذ به (راجع سقر استر» ففيه القصة مروية بالتفصيل). 


وبعد زوال هامان من الوجود ؛ اشتدت شوكة اليهود في الدولة الفارسية بفضل "استر' 
(التي جعلوا لها سفراً خاصاً في التوراة)» وأصبحت لهم ميزات خاصَّة» حى إن ملوك 
فارس اتخذوا من اليهود رقباء على الشعوب التى أخضعوها" . 


)1( الأستاذ ناجي› (الفسدون في الأرض)»› ص 64 65 . 
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لقد عاش اليهود عرهم العظيم في رعاية دولة الرس الأخمينييّن» ولا سيّما في عهد 
4 ا e: e 5 2 ۶ o2 e‏ (1( 
کورش»› واحشویرش »› وقد e‏ الذين قدموا e‏ فتیاتهم 
E‏ مھا ارا تمارم رفت 

واگ وشرو (الُْؤرخ اليهودي القديم) أن العائدين من اليهود كان عددهم 42 
ألفاًء وقد اهيا غداوة لادوم ف الوت وعداوة ال .دين ” فى السامرةء عا أعاق 


بناء الهيكل من جديد". 
ثانياً : اليهود في ظل اليونان: 


اوا رای ا کر ری على ا رق 
ليُونان. وعلى أثر انهزام ”دارا التّالث" ملك الرس دَحَل الإسكندر مدينة القدس» فاستقبله 
اليهود أعظم استقبال عام 332 ق . م. 

وفي دخول الإسكندر القدس أصبحت القاطعة اليهودية إحدى ممتلكات الدولة 
المقدونية . ولًا مات الإسكندر عام 323 ق . م (بدّون وريث) اقتسم قادة جيشه إمبراطوريته 
الواسعة : فكانت مصر وجنوب بلاد الشام (ومنها فلسطين) حصة القائد "بطليموس"» وأصبحت 
عاصمتها الإسكندرية» وسميت دولة 'البطالة » آم شمال سورية والأناضول والعراق شرقاً؛ 
فكانت حصة القائد 'سلوقس"؛ وعاصمتها أنطاكية» e‏ 

وقد استمر حكّم "البطالة" أو ”البطالسة في مصر مَدّة 300 عام تقريباًء» حت خی انو 
على مصر الرومان. أمَّا حكّم البطالسة لفلسطين ؛ فقد انتهى عام 200 ق . م؛ حيث استولى 


5 3 اجك موس ال تا الود 2 :ص 676-675: 
(2) بقي في السامرة , بعض اليهود الحَجَرَة بعد السّبي الآشوري» وهؤلاء نشروا الديانة اليهودية بين من جاء بهم 
الآشوريون ليح لّوا محل المسييّن» وهكذا؛ فهم ليسوا من دُرية أسباط اليهود العشرة سكان السّامرة قبل السّبي 
الآشوري» بل هم من اأ ردين» وكانوا على خلاف مع اليهود العائدين إلى القدس» ووقفوا ضدهم» حتّى إنّهم لم 
يعترفوا بالتّوراة ؛ إلا على الأسقار الخمسة الأولى . وسنتحدّث عنهم بالتفصيل عند الحديث عن أقسام اليهود الدينية . 
(3) ظفر الإسلام خان» (تاريخ فلسطين) ص 65-64 . 
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علبها السلوقيون وطردوا البطالسة منهاء وبقیت تحت حکمهم حتّی عام 63 ق ج ڪڪ 
استولى الرومان على دولة السلوقيّن. ويذلك أصبحت فلسطين من ممتلكات الإمبراطوريّة 
ارا دة 


Ea SE SEE 
البطالسة» وتارة تحت حكم السلوقبين» وقد استفاد اليهود من الخلاف الُستحكم بين‎ 
البطالسة والسلوقبين » فكانت كلتا الذولتين تخطب ود اليهود في ادس > لیکونوا بجانبها‎ 
ضة الأخرى» لذلك توا بحکم گهنوتي شبه مُستقل.‎ 

ولكتهم لا قوا أسوا الحالات بعد أن استقر الوَّضح لصالح السلوقييّن في سورة الجنويية 
(أي فلسطين) منذ 200 ق . م وحتّى 63 ق .»> وخصوصاً في عهد الماك السّلوقي آاتظ و ن 
الرابع" 164-165 قى ES NEE CE ENDE‏ 
ليهوديةء واعتناق الولنية اليونانة وهنا أخذ الصراع بين اليهودية والإغريقبة يشتد يوماً بعد 
يوم» حتى اندلعت التورة ا مكابيّة» وقد أطلق على عصرهم الذي دام قرناً وريع القرن من 
37-6 ق . م اسم العصر المكابي . 


الثورة المكابية 167 ق .م: 


حاول السلوقيون حكّام بلاد اشام نر التقافة والحضارة اليُونانيّة (الهيللينة) فى 
دولتهم في بلاد الشتام» فأخذ اليهود بالَقرب من الأساليب البونانّة في الحياة وله يکن 
حکم السلوقبّن ظالا أو مُستبداًء » بل کان حکما شعییا . ورغم ذلك وقعت ثورة اليهود 
الکبری وهي "التّورة المكابة وكان لهذه الانتفاضة أسبابها؛ وهي : 

1 : قيام کو اللالرك (هیلیو دورس (Heliodrus‏ بھی کو الهيكل 
الیهودی» PO‏ 8 وتغريم البهود بدَفع تعويض 
(1) وأرى أن ذلك لم يكن ظَلماً كما يتبادر إلى الآهنء a RS EE‏ 


لارا إن ا و امان ا تة أو بعمل قرض وطني داخلي . 
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2: (وهُو الأهم) وهو محاولة ”أنطوخيوس" حرف اليهود عن دينهم إلى العتقدات 

الدينية البونانية“(الوكنية)» فعين كاهناً دينيً إغريقيا كبيراً على القدس . 

في هذه الفترة كانت الحضارة اليونانية (الهيللينية) "قد انتشرت في البلاد» ونشأت بين 
اليهود جماعة تناصر اليونانيين (بسبب إعجابهم بحضارتهم) وهذه الجماعة منت من 

الوضول ال الحکم في القدس بقيادة كبير كهتَة ال 'جيسون ١٥4ل"‏ وسيطرت ۔ بذلك ۔ 

على الهيكل» واصطبغت الطبقة العُليا عند اليهود من سكان القدس بالصبغة الهيللينية . 


٤ 2 u‏ و ۴ ت وو 
وفي سنه 170 ى . م› مر انطي وخوس بالقدس › في طريقه إلى مصر› ونهب کنوز 


الهیکل كُلّهاء ودمر رجاله القدس› وأقام قلعة ”أكرا" التي أصبحت رمزاً لاستعباد اليهود . 


ور سے سے 


قام الكاهن انان 4¡ بثورة › وك اوخو ڦُهرها بعنف› ومنح 
الختان» E E A o E‏ ا 
أو ا اد وضع في مكان مذبح الإله يهو" إله اليهود سنة 167 ق . م مذبح 
ا ا کر ا ا ا ی 

بعد كل" هذا؛ ثار اليهود ضد أنطيوخوس» وقاد الائرين أحد أبناء متاثياس» وهو 
جو داس مکابيو س 242468 Jud 4s‏ › و بالثورة کا ب 

استطاعت التّورة المكابيّة - خلال ثلاث سنوات من تطهير الهيكل عام 165 ق .م» وقد 
ساعد التّورة المكابيّة على التجاح وترسيخ أقدامها وسيطرة المكابيين على الحكم في القدس 
حى زوال الدولة السّلوقية عام 63 ق . م على يد الرومان. إن موت أنطيوخوس والقلاقل 
الدّاخلية في الولة السلوقية نتيجة الصّراع على الحم بين الطالبين بالعرش السلوقي 
والذين حاول بعضهم استرضاء اليهود واستقطابهم إلى جانبهم » ليكونوا حلفاء لهم» من 
ا اوی ا ا غي اء ا ور تیا اس وفي عام 163 


(1) الحقيقة أن الحضارة اليونانية الهيللينيّة انتشرت في الشّرق» وامتزجت مع حضارة الشرق» ونتج عن امتزاجها 
الحضارة ”الهيلنستبة” ؛ أي حضارة اليونان الهيللينية مع حضارة الشرق 845 » ومن هذا الامتزاج ؛ ظهر اصطلاح 
اخارة اة 
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ق.م؛ تمكن من عقد اتفاق مع الوصي السّلوقي حصل - بموجبه ۔ على الحرية الدينكّة 
والاستقلال الداخلي لليهود. 

وتمتع اليهود ب ا ت ا 
وکان الحاکم يلقّب ب أكبير الكهنة» وموحد اليهود"» وسرعان ما سمى المكابيون أنفسهم 
الوك » بال رغم من الهم كانوا ابعين للسلوفيّن» ويدفعون انراج لهم. 

وبعد حروب بين المكابين شل جوداس عام 161 ق .م» وتسلم الحم بعده أخوه 
جوناثان" (161- 143 ق . م) الذي قوی مرکزه الخلاف في الأسرة الحاكمة السلوقة. ثم 
تولّی اکم ”سیمون" (من 135-143 ق ا 
الثاني اليهود E‏ تم أصبح 
نون گا ویتولی ۔ من بعده ۔ ورکته ا لمکم » واعترف السلوقيون بهذا التطور: وسمحواً 
لمو ل الود اة E E‏ 

م تولّی الحکّم ابن سیمون me‏ بعد وفاة آبیه» وقد غزا هیرکانوس 
(ساماریا) "السامرة"» رغم معارضة الملك السلوقي . 


وو اف آجدا ف عد ا ر امم رجا ان ا س وساد 
اغا او ي (مدر هو هه والصدوقيين بالتقصيل عند 
الحديث عن فرق اليهود الدية). 

تم جاء 'الإسکندر جانيو س Jann چ26s ۸1 e×2 ۸d۲‏ › وهو أطول الحکام ال عصراً 
م 16-103 :وتو ست دوه و کارت تفل لم حدر ا ین دار دو ان عا 
السلام . وكان جانيوس من أشد خصوم الفريسيين مثل سابقه سيمون. 

تم تولّت أرملته الحکُم من بعده ؛ وهي سالوم الکزندرا "Alexandra Saloma’‏ « والتي 
توفت عام 67 ق . م. واختلف أولادها على الحم من بعدها؛ وهم 'آریستوبولوس» 
وآهيراكانوس الثاني الذي استعان بحاكم أدومية العرّبي على أخيه. وبقي وضع اليهود 
هکذاء حتی احتلّت روما بلا الشام» وان نتهى الحم السلوقي عام 63 ق . م. 
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وقد استمرَ الحم المكابي في ظل الإمبراطورية الرومانيًّة حى عام 36 ق .م e‏ 
استمر العصر المكابي من 37-166 ق . ."" 


فالتاً: اليهود فى ظل الرومان: 


بینما کان أبناء جانیوس يتخاصمون ؛ EN gE‏ 
وا امار ين » ويستولي على بلاد الشام» ويدخل أورشليم ادس سنة 63 ق .م 


وعند وصُول بُومبي إلى فلسطين؛ كان أريستو بوليس (ابن جانيوس) يقاتل أخاه 
هيركانوس التّاني الذي استنجد بالأدوميين» وقد حاول بومبي الوساطة بين الأخوين» ولكن 
أريستو بوليس لم يمتثل للوساطةء ورحل إلى القدس؛ ليستعد لقتال بومبي» ولكن بومبي 
استولى على القدس» وَل الكثير من اليهودء E‏ وأخذ معه أريستو 
بوليس (العمرد) إلى رُوماء نص أخاه هيركانوس النّاني كبيراً للگهتة » وليس ملكاًء» وهو 
اللقب الذي انتحله حكام القدس في العصر المكابي» وهكذا انتهت الدولة اليهودية في 
القدس»› ولک" ؛ استمرت الأسرة المكابية في الحم في ظل الرومان (باسم كبير الكهّة» 
ولیت ملکا): 


في هذه الأثناء ؛ كان حاكم أدومية "أنتي بيتر" في جنوب فلسطين قد زاد سلطته» ووسع 
E 0‏ اراو ے9 لقب حاكم القدس (أو نهو دت( وأعطاه الواطنية الراة 


ا 


سنة 47 فى .م وأصبح هيرانوس كبير الكَهنّة في الدس غير ذي أهمية : تذگر» ثم نصب 
آسیزار فيصر" ابن انى بير فیرزائیل ‘Phassel’‏ حاكماً على القدس › وآهيرود الابن الثاني 
لأنتي بيتر حاكماً على الجليل (شمال فلسطين). 
اغتال اليهود أنتي بيتر الأدومي" بسبب توسعه وسيطرته هو وأولاده عليهم . 
e‏ وفي إسنة 40 ق . م هاجم الرس البلادء فجاءت الرصة الذهبية 
لليهود للانتقام من الرومان وحلفاقهم الأدوميين» وان وات و او ن 
الرس واليهود منذ كُورش وحتى خروج الرس من بلاد الشَام على يد الإسكندر المقدوني› 


(1) المصدر الرئيسي للبحث السابق : ظفر الإسلام خان» ”تاريخ فلسطين القديم » من 74 81 . 
238 


2 ي چ e ٠‏ 
فاتصل بهم انتي جونس"» وهو أخ هيركانوس كبير كهنة اليهود في القدس › وجاء مع 
وو E F‏ ت ي ع 

جيوشهم » وحاز ثقة الفرس»› فنصبوه ملكا على اأورشليم . 

أا أولاد أنتي بيتر (الأدوميون) الُوالون للرومان؛ فقد انتحر فزائيل حاكم القدس»› 
وهرب هيرود حاكم الجليل إلى روما يستصرخ حلفاءه الرومان. 

رحب الود ب a‏ 
ا ای 

تم عاد هيرود الأدومي مع القوأت الرومانية التي أتت لطر د القرس» وانتصر الرومان» 
وانسحب الفرس من فلسطين» ودَحَل هيرود القدس بعد حصار دام خمسة أشهر» وقتل العديد 

وهكذا انتهى العصر المكابي › وعاد هيرود الأدومي حاكماً على فلسطين» وفرض في 
البلاد سلاماًلم تنعم به من قبل بملاحقة الُشاغبين من اليهود» وتتعت المنطقة بالرفاه العام . 

وقد استمر عصر هيرود طويلاً من 4-37 ق . م» وتوسع حتیى شمل معظم فلسطين» 
ونظّم الإدارة» وكان هيرود من أنصار الرومان الُخلصين» وكان يدين لهم في ارتقائه عرش 
أورشليم» وكان ضد القومية اليهوديّة » لذلك كان مكروهاً من اليهود. 

وبعد موت هيرود ؛ عادت الفوضى للبلاد» بسبب كثرة أبنائه من زوجاته العشر . نے 
عام 3 ق. م» وزع الإمبراطور الرومانى أغسطس البلاد بين ثلاثة من أبنائه على الحو 
التالى : ) ) 

1: أرشيلاس ا1٤٣4‏ أعطاه حم يهوديّة (القدس)» وساماري (نابلس)› 

وإيدومية (أي فلسطين الوسطى وال جنويية). 
2: نتيباس ءهم 4١٤‏ أعطاه حكم الجليل وشرق الأردن. 
3: فیلیب تراکونیتس ما۴ ینا¡« ٤1٥‏ ۲۲۵» أعطاه دمشق وجنوبها. ' 
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استمر حکم فیلیب حتی 34م وأنتيباس حى 39 م» أمًا أرشيلاس ؛ فقد توفي في عام 
6 م› وبعد وفاته مَل الرومان حكّم فلسطين الوْسْطى وال جنويّة إلى أيد رومانية» وکان من 
هؤلاء ا لجکام اران 'بيلاطس e "Pilateas‏ وهوالذي وقعت ف عهده 
ارا و اا ال اك 


وعند نهاية عهد بيلاطس عاد اشم ثاية إلى أسرة هیرود؛ حي ت استلم ال 
هيرود أغريبا الأوًJ Agrippa Herod‏ 1 > وبعد وفاته» انتقل الحکم من جدید»› ETE,‏ 
إلى الرومان» الذين اعتبروا فلسطين إقليماً تحت حكمهم مباشرة» ويذلك انطفأت آخر 
ا د ال 

الحقيقة أن السيادة اليهودية الاسميّة كانت قد انتهت - نهائاً مع سقوط أنني جونوس 
اروا ا 0 والحقيقة الأخرى أن الدويلة اليهوديّة التي قامت 
بعد عودة قسم من اليهود من بابلء لما قامت كتابعة للدول الأخرى التي سيطرت على 
فلسطين من الرس أولاء ثم اليونان ا و ارو ا 

حملة تيتوس: 

أخذ اليهود- من عودة هيرود أغريبا الأدومي لحكم البلاد بعد بيلاطس الروماني ار 
والضَغط للخلاص من الأسرة الأدومية (رغم أن أفرادها تظاهروا باعتناق الدين اليهودي). 
وبعد إعادة زوما الحم الروماني الباشر على المناطق اليهوديّة ؛ سيطرت على اليهود خيبة 
الأمل مجدداًء وعادوا إلى أعمال الشغب» وإظهار التذمر» والاعتداء على موظفي الدولة. 
والامتناع عن دقع ال لاقت ارو وت ا ان ااك الرومای ا رت 
عنهم» فطلب من أهل القدس دَفْع ما عليهم من الضرائب» فأخذ اليهود هذا الأمر ذريعة 
لإعلان العصيان والتّورة» وداهموا ا لحامية الرومانية » وقتلوا أفرادها عن بكرة أبيهم» وهكذا 
أعلنوا ا لحرب السافرة على روماء والتي استمرت خمسة أعوام من 7066م . 


es (2)‏ ا تاريخ فاسطين القدي " من 83 89. 
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وعندما اعتلى العرش ازو "فاسباسیان ”Vesps¡e”‏ (حاكم وو السابق) ا 
ابنه البكر تيتوس ٠٠9‏ بقمع الّورة البهُوديّة» فقام بحملة واسعة على الور سنة 70م 
ودحَرَهم في مختلف أنحاء المنطقة » فالتجأ من بقي منهم إلى مدينة القدس؛ حيث تجمعت 
عصاباتهم فيهاء فَعَمّ الفساد في المدينة ؛ بسبب التنافس بين العصابات الُختلفة ؛ إذ كانت كل 
منها تريد ذَرّض سيطرتها على المدينة » فكثرت الاغتيالات وعمليات السلّب والتهّب . ويذكر 
ارخ ”فلافيو س" أن عدد سكن القدس ارتفع في ذلك الوقت إلى حوالي مليون نسمة؛ 
للاحتماء بهاء عا أدى إلى بقاء الناس في الشوارع» لعدم وأجود مساكن تستوعبهم . 


أا وَصَل جيش تيتوس إلى تَخُوم المدينة» وضرب الحصار عليهاء كان يريد 
استسلامهاء› وعدم الإساءة إلى أهلها إكراماً للأميرة اليهودية 'بيرينيس ءءا١,‏ ٠٣ء8"‏ ابنة الملك 
السّابق ”أغريبا" ؛ إذُ كان مولعاً بها لدرجة الوه والهيام » فأرسل يعرض الاستسلام مقابل 
لإبقاء على آرواحهم؛ ولك النصاة رفا الفركن: قاعاد ظط فة م ة اة وا ولك 
الاة رر الر ضوع رةه رغم تفشي الجوع والأوبئة بين الأحاصرين في المدينة» 
وامتلاء الشوارع بجّث الموتى . 


وهكذا؛ لم يسع تيتوس إلا أن يحمل على المدينة حملة صادقة» مكنته من دخول 
اة :جد أن دمر أسوارهاة فاخرق الكل ودمر الماة جخ جعلهافافا ضفضفا 
وَل من ّل من سکانهاء وسبی أهلهاء وأمر ببيعهم في أسواق النخاسة» وحرم على 
اليهود دخول القدس ء تم تعقَب فول العصابات التي التجأت إلى حصن 'الماكارونت“ 
واستولی عليه قائد جیش تیتوس "باسوس“» ثم استولى على حصن ماساده"» الذي 
اعتصمت فيه عصابة السكير"» وعندما دَحَلّه» وَج جميع العتصمين فيه قد انتحروا» حتّى 
د ا 


(1) نذكر القاری الکریم ب ۳ا ”استير" ال ”أحشویرش" ملك الفرس› إنقاذها اليهود من الإبادة» مستغلة 
ولع أحشويرش بهاء وحبه ا لحنوبي لهاء وهذا دأب اليهود في كل زمان ومكان» يزوجون بناتهم الجميلات لسادة 
القوم ؛ لاستخدامهم في تنفيذ مآربهم وأهدافهم . 
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ولّا تم لتيتوس تطهير فلسطين من الحصاةء عاد إلى روماء مصطحباً معه الغنائم الحربية 
والأسرى الذين كان في طليعتهم كلا من سيمون بارجيورا" و"جان جيشالا «0صزS‏ 
Jan Bargeore,‏ aاGisha‏ رس الفتنة » فاستقبلته رو ما استقبال القاتحين العظام . 

وفي أعقاب هذا التصر الحاسم ظن الرومان نهم تخلَصوا نهائياً من الشعب اليهودي» 
ولكن الأحداث أثبتت لهم خطأ ظتهم . فبمجرد أن استكان اليهود في ريوع فلسطين (الذين 
نجوا من السّبي والقتل والموت جوعا) بدأ الجلس الكهنوتي الأعلى بتحريض أتباعه في 
فلسطين والُستعمرات الرومانية الأخرى حول فلسطين» بعد أن حرم ”تيتوس" عليهم القدس 
وما جاورها. . ) 

فقامت الاتصالات بين الجاليات اليهودية (وخاصة ا لحالية اليهوديّة في ليييا)» ووضحت 
الخططات السرية اللأزمة أناوأة الرومان» حى كان عام 130م» وإذْ بشورة يهوديّة عامَة تندلع 
نيرانها فجأة في كاف أنحاء الشرق من الفرات حتَّى ليبيا؛ حيث أقدم اليهود فيها على مباغتة 
ا حاميات الرومانيّة» وأعملوا فيها التنل» والذبح» ونشروا الرأعب» والنراب» والدّمار» 
وبلغت وحشية اليهود امعروفة الذروة؛ حيث توا في تعذيب ضحاياهم» والتمثیل بهم" 
وقد دامت ثلاث سنوات » أذاقوا خلالها العالم القديم أبشع أنواع الهمجية والوحشية . 

فما رأئ الرومان فاق آم البورد و اقحال السكرت عله ادن الام اطور و اجان 
موا اة الا رش رها ها امن اقات ال ما ا ماع الو 
الأكمل» وقضت على التّورة والّائرين بأقصى شدة» وانتهى أمر هذا التمرد. 

ا ا وسمحوا لهم بحرية السقَّل» وأعادوا إليهم 
حقوقهم السابقة» عسى أن يفعل الإحسان معهم فعله» ولكن نمُوسهم المريضة وحقدهم 
الأسود يعميهم عن كل إحسان» .حتى إن أدريان EE "Adrien‏ 


م 


(1) ذكرت المصادر الرومانية أن يهود ليبيا تحت إمرة 'أندرياس" كانوا يقتلعون فوب ضحاياهم من صدورهم» 

ويأكلونها كالوحوش الضارية› ويتخذون من أمعائهم وآذانهم قلائد يتزينون بهاء إمعاناًفي إظهار حقدهم» وتذكر 

الصادر نفسها أن عدد القتلى بلغ 250 ألف قتيل . (ذكر ذلك دون کاسیوس في کتابه تاریخ الرومان ص 140)ء قارن 

ذلك بأعمالهم الوحشية في فلسطين في العصر الحاضر؛ كمذبحة ا لجامع الإبراهيمي» وآخرها مذبحة قانه فى لبان . 
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الروماني» أمر وكلاءه في فلسطين بإعادة بناء الهيكل,على نفقة نفقة الدذولة» ولك أدريان (أو 
هدريان) تراجع عن سياسة اللّين والرفق» عندما لاحظ أن اليهود عادوا إلى تجمعهم 
وتآمرهم ور ص صفوفهم " بتوجيه وتحريض الجلس الكهنوتي الأعلى لهم (السنهندرين). 

ونتيجة لهذا التشاط الريب ألغى الإمبراطور أمره السابق » فاغتاظ اليهود من موقفه» 
ورا العودة إلى التضال السلح» وبادر رجال الدين (المجلس الكهنوتي الأعلى) بالتهيئة 
للتورة» ولا خيّل إليهم نهم قادرون على مناوأة الرومان» أعلنوا الّورة العامة في فلسطين 
بقيادة كاهن طبريا المدعو ”عقي aط)۸"‏ وتاه باركوشبا أو ٻارڌg‏ خlq "Barcochba‏ 
فعمّت الفوضى في البلادء وک واا 


ثورة باركوخبا: 132 135م (اين النجم): 


كر لوار من الا ضار غل بح القطمات الرهانة: فشعرت روما بالخطر الداهم» 
فأرسل أدريان أحسن قواده رفو رلو ار "Severes Jules‏ لتأدیب الففة 
وكان له ما أراد» وأخمدت الثورة» بعد أن دامت ثلاث سنوات (135-132م)ء ارتكب فيها 

و غو ر و 5 ت 
اليهود ‏ كعادتهم ‏ عشرات الألوف من الجرائم بحق السكان من غير اليهود» ونا استتب 
الأمر للرومان» اعتقلوا ”عقبا" أو أكيبا"» ولكتهم لم يعثروا على مساعده باركوخبا. 

وبارکوخبا أو باركوشبا هذا لا يعرف أصله› واسمه الحقيقي ٴسيمونٴ› وبارکوخباهو 
لقبه» ویعنی ي "ابن النجم» واستطاع حمل أقوى حاخام في ذلك العصر وهو أكيبا بن 
S0‏ غل الادغاءبان "المسيح المنتظر"» ومن ثم اجتمع تحت لوائه مائتا ألف يهودي» 
استطاع بهم احتلال مراكز رومانية » والقضاء على حاميات كثيرة أخرى . 

استطاع القائد جوليوس سيفروس الذي أرسله الإمبراطور أدريان الانتصار على 
الثوار» وإعمال السيف فيهم» ودخول القدس » ثم بادر جولويوس بمحو كُل أثر للهيكل 
(1) فاليهود لن يهدؤواء أو يستكينواء مادام مجلس الكهنوتي الأعلى من ورائهم (مجلس السنهندرين)ء هؤلاء 
الكهتة الأتزمتون الذين مازالوا منذ عهد المنفى يعملون دون هوادة لتحريض أتباعهم على افتعال الصائب» وسفك 
اللفاة حرصاً على تحقيق أحلامهم الشيطانية » وهم السر في ترابط اليهود» وتقوقعهم» وعدم دوبانهم في 


الجتمعات التي يعيشون فيها. 
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والمدينة الْمَدسة» وأقام مكانها مدينة جديدة» وأسماها "أوليا كابيتولينا 4ء01 aناه؛زمو)"‏ 
وأقام هيكلاً ونيا لجوبيتر وفينوس في مكان هيكل اليهود القديم » وأقام وسط المدينة ا لجديدة 
قال وتر و فون وهكذا أزال عن القدس كل طابع يهودي»› وتتبع فُلُول العصاةء 
حتی قضی علیهم»› وأصدر أدريان أمراً مع اليهود من دخول المدينة (القدس)» وال 
فيهاء ودام هذا ا لخطر مائتي سنة متتالية . 

ولكن كَل هذه التكبات والفشل المرة تلو ا رة لم يفقد اليهود ترابطهم القومي وتعصبهم 
الحنصري» رغم تفرقهم وتشتنهم وانتشارهم في أنحاء الإمبراطورية الرومانيّة الواسعة» 
وهر بهم رة إلى الإمر طروي الفارة الجاورة ول لكشل اغى 
وتوجيهات مجلسهم الأعلى (مجلس السنهندرين). 

والآن؛ وبعد هذا الفشل التلاحق ؛ عمد اليهود إلى تغيير أساليبهم» فنبذوا فكرة 
ااا ا وال الي الد ور ورا اوو 
الشائعات الغرضة» وتسخير تسائهم الجميلات فى حل الأمور المستعصية. كل ذلك كان 
تنفيذا لتعاليم المجلس الكهنوتي الأعلى "مجلس السنهندرين" التي كانت تبلغ لليهود بصورة 
ری آنا کائواء بعد ان قر قراف آتاء الاسر اطورة الرومات كا الفا : 


4 


QQ 3 


وبفضل هذه الأساليب الجديدة؛ كوا من اقرب إلى الرومان» فأصبح منهم 
الستشارون» وأصحاب النفُوذ في بلاط الأباطرة الرومان»ء كما توصل بعضهم لاحتلال 
مراكز حساسة في أجهزة الدولة الختلفة » وكان هدفهم الانتقام من الرومان» ومُحارية العدو 
الجديد وهو التصرانية"» التي شعروا بخطرها وتفاقم أمرهاء وآلوا على أنفسهم أن يوقعوا 
الخصام بين الرومان والتصاری» بغية إضعاف الطَرَيْن » حسّی یتمگنوا منهما فیما بعد . 

وتذكر لنا المصادر التاريخية أن اليهود نجحوا في إيذاء التصارى» وألحقوا بهم أضراراً 
حاسمة» حتى إن الُستشار اليهودي ”جحودا 31٥1۵١‏ تكن من التغرير بالإمبراطور 
کوان "Antonin‏ › وأقنعە بان ست الطاغرزن الذي نزل بأهل روما هم التصاری»› E‏ 
على إفنائهم » حتى يبعد الطاعون عن البلاد. ولقد استجاب الإمبراطور السّاذج لطلبهء 
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وأمر بمتل جميع العازاريين عام 155م دک أن اليهود 'القافا" ساهموا في تل العازارين 
عام 177م . وقد أكد ”سفر حادوروت الهو دي 1٥د‏ وفٌوع هذه الحوادث كماروتها 
الضادر غير الهودة. 


ويروي لنا E,‏ جوشاسن دنیھطcںل'‏ اليهودي أن لاطو دیو کليتیان 
"Deocletian‏ أقدم على إعدام عدد كبير من النصار ی» ومنهم البابا ”كايوس كسذة٣"‏ والبابا 


'مارسيلينوس ءu‏ !»ء3۲ » إرضاء لأصدقائه ومرابيه من اليهود» هذا؛ عداماترويه 
الل ادر الررمانة عن الشرو ر والمذابح التي حدكّت بفضل دسائس اليهود» ولكن كل هذالم 
TE ٤ E . ۴‏ )1( 
ينع المسيحية من الازدهار والانتشار وتقويض دعائم اليهودية والفوز عليها ي 


(1) المصدران الأساسيّان لليهود في ظل الرومان وحملة تيتوس وثورة باركوخبا هما : ظفر الاإسلام خان» تاريخ 
فلسطين القديم'» ص 96-83 . 
و س. ناجي› "الفسدون في الأرض »ص 87. 99 (باختصار) . 
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الفصل التامن: 


تشتيت اليهود وانتشارهم في العالم 
وحياتهم فى ظل العَرب المسلمين والدولة العثمانية 


يقول الور البريطاني الشّهير ه. ج . ولز في كتابه "مو جز التاريخ : « كانت حياة العيرانيين 
في فلسطين تشب حياة رجل صر على الإقامة وسط طريق مزدحم» فتدوسه الحافلات 
والشاحنات باستمرار. . ومن الأول إلى الآخر لم تكن (علكتهم) سوى حادث طارئ في 
تاریخ مصر وسورية وآشور وفينيقية » ذلك التاريخ الذي هو أكبر وأعظم من تاريخهم ». 

إن الاقتباس السابق من ھ. ج . ولز إتما هو خلاصة لتاریخ ما يسم بالدولة اليهودية 
في فلسطين الوسطى » والتي قامت عقب عودة اليهود من بابل » وسميت "يهوذا أو يهودية"» 
لقد كانت ملكة يهوذا مقاطعة صغيرة» بل وغاية في الصغرء حتى إن الُؤرخ اليوناني الشهير 
آهيرودوتس" تجاهل ذكر اليهود؛ ما عدا القدس وما حولها في رحلاته في الشّرق الأوسط 
في القرن الخامس قبل الميلاد» وكذلك الُورخ 'جفريز" الذي يقول « إن عدد اليهود في بابل 
كان أكثر منه في فلسطين »" (الذين لم يعودوا إلى فلسطين). 

وعلی کل حال؛ فبعد دخول القائد الروماني جوليوس سفيروس القدس» والقضاء 
على ثورة باركوخباء وتدمير المدينة» وأسوارهاء وهيكلهاء وتحويلها إلى مدينة رومانية 
باسمها ومعابدهاء وتحريم دخول المدينة على اليهود من قبل الإمبراطور هدريان (أدريان) 
والذي دام 200 سنة . كُل هذا حطّم آمال اليهود بإنشاء أي كيان سياسي في القدس» ولو 
کان هنلا تابا لدو الرومانة . 

بعد هذا الحظر الصارم على اليهود من دخول القدس» والتي أصبح اسمها إيليا 
كابتولينا'» وهي تشكل لليهود واسطة العقد في فلسطين» فانفرط عقدهم» وتشتّت 
(1) ظفر الإسلام خانء ”تاريخ فلسطين القديم'» ص 97 99 . 
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شملهم› وأخذوا بالهجرة من فلسطين» .والانتشار في أرجاء الإمبراطورية الرومانية الواسعة 
التي كانت تضم معظم أُورُوبا (عدا الأجزاء الشمالية الشرقية) وشمال أفريقيا وغرب آسيا. 
إن وجودهم في هذه الإمبراطورية الأثرامية الأطراف سهل علي هم الانتشار وهكذا أخذت 
جالياتهم تشر في ادن الرومانية وتا نا وتشكل لها أحياء في تلك الُدن 
(وخصُوصا روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية وعواصم الأقاليم). 

وقسم من اليهود اتجهوا شرقاً في هجرتهم من فلسطين إلى الدولة الفارسية » لاسيّما 
وأنه تربطهم بارس صلات ودية من كُورش (الإمبراطور الفارسي الذي سمح لهم بالعودة 
إلى فلسطين من بابل) . وزاد تعاطف الرس معهم أنّهم أعداء الرومان كالفرس» وهذا 
بالإضافة إلى أن لليهود ذكريات في العراق أيَام السبي البابلي» وأن هناك جاليات من اليهود 
الذين لم يعودوا إلى فلسطين» وآثروا البقاء في العراق » نظراً للتجاحات التي أصابوها أثناء 
السبي البابلي . ومن العراق انساح بعض اليهود» وانتشروا في أقاليم الدولة الفارسية التي 
كانت تمد شرقاً إلى الهندء وشمالاً على بلاد ما وراء التهر (أو آسيا الوسطًى). 


وبعض الُؤرخين يعزون الوجود اليهودي ذ في الجزيرة العربية (في المدينة النورة وخيبر 
وا ا رر ا ا ا ا ا 
هؤلاء اليهود هم من الذين هاجروا من فلسطين» والتجؤوا إلى شمال غرب الجزيرة العرية» 
ر ان وھا کر ل غل اه ع فر و ا ل ا اجر ارو ا 
الأصقاع الصحراوية» ويتركوا إمبراطورية واسعة هي الإمبراطورية الرومانيّة » والتي كانت 
لا تمانع في إقامتهم في أي مكان منهاء هذا؛ بالإضافة إلى الدولة الفارسية في الشّرق» 
إوالتي رحب بهم كخلفاء لها ضد عدوهم اللدود الرومان في الغرب. 

وعلى كل حال؛ أخذ الوجود اليهودي في فلسطين يتضاءل ويتقلَص شيئاً فشيئاً» حتّى 
اقتصر - أخيراً على بضع مراكز في : طبريا» وصقمَّد» ونابلس» وفي القدس-مؤخراً- بعد 
الماح لهم بالإقامة فيهاء فأقام بها عدد ضئيل من اليهود النعصبين . ) 

وحتى تكتمل صورة تشتت اليهود وانتشارهم في العالم» وانتهاء الوجود اليهودي في 
فلسطين » سنتحدّث ‏ فيما يلي - عن بقايا اليهود في فلسطين» في ظل الإميراطورية الرومانيّة 
الشرقية » وقبل قيام دولة العَرّب الُسلمين في الشرق الأوسط والأدنى . 
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3 ر و 4 و ے4 
اليهود في ظل الإمبراطورية الرومانيّة الشرقيّة: 
نا - سابقاً : إن اليهود بعد تشتتهم أصبحوا عَوَا للإمبراطوريّة الرومانيّة الوكَنيّة ضد 


اللسيحيين والدين المسيحي› > وذاق المسيحيون الويلات من جراء مؤامرات اليهود وتعاونهم 
مع السلطات الرومانية ضا ا لمسيحيين . 


ولکن ا وقع تطور مليرفي غير صالح اليهود» حون اعتدق الإميراطور قسطنطين 
اللسيحيّة عام 311 م» وبعد فترة وجيزة» أصبحت المسيحية دين الذولة الرومانيّة» وبذلك 
انقلب الوضم ضد اليهود» وأصبحوا هُم الأأضطهدين من قبل الدولة والشّعب الذي اعتنق 
اليانة المسيحية » والتي انتشر ت في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية . 

وعندما انقسمت الإمبراطورية الرومانية عام 395 م» إلى إمبراطوريتَيّن كانت فلسطين 
وجميع بلاد الشام من حصَة الإمبراطورية الرومانيّة الشرقية . اوفي القرتين التاليين؛ 
استكان اليهود في الإمبراطورية الرومانية الشرقية» وشعروا بضعفهم وعدم فدرتهم على 


ا 


مُجابهة المسيحيّة » ولم يجدوا طرقًاً ثالثاً يتعاونون معه ضدّهاء وكانت فلسطين مفتوحة 
للحجاج اليهود والمسيحييّن لزيارة الأماكن المّدسة فيها. 

وفي سنة 529 م» قام السّمّاريون بشورة ضة (بيزنطة) الدّولة الرومانيّة الشرقيًة التي 
أو كلت لدولة الخساسنة العربية في حوران محاربتهم (كانت عاصمتها بصرى الشام)» والتي 
کانت تتبح الدولة البيزنطيّة» فحاریتهم› وقهرتهم› وخرّبت دیارهم› وأجبرتهم على 
الدخُول في السيحيةء ولم يبق منهم إلا عدد ضئيل جداً في ساماريا (نابلس للآن)» ولهم 
مذڏذهب يهودی خاص بهم (سنتکلًّم عنه عند الحدیث عن مذاهب اليهود)” . 


1 


(1) أطلق عليها فيما بعد الدّولة البيزنطية وعاصمتها بيزنطة (القسطنطينية سابقا) » أوالدّولة الروميّة بسب سيطرة 
اليُونان عليهاء والذين يُسمون بالروم أيضاً. 
(2) اليهود السمرة أو السَمًاريون هُم من بقايا اليهود السَامريّن في نابلس (السامرة)» وهم في الأصل من 
الوب غير البهودية» التي أسكنها الآشوريون في منطقة السّامرة» بعد إجلاء اليهود عنها إلى كُردستان» تم تهود 
و ی ا ا عو ا ا ا و و اوا کے رای ی 
التوراة» وهم الآن ‏ بضع مثات يعيشون في ابلس . 
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: ل e 1 e‏ کے و 0 

وقي سنه 611 م» تعرض امن فلسطين للخطر مرة آخرى حين أغار خسرو الثاني 
إمبراطور المُرُس على فلسطين وبقيّة بلاد الشتّام» وانضم اليهود إلى الرس مرحّين 
بالاحتلال الفارسي» وانتقموا هم والفرس انتقاماً دموياً من المسيحيين . وقد حطّم الرس 
a‏ 1 و ك ا م o7‏ و r‏ 
كنيسة القيامة » ونهبوا كنوزهاء وخربوا كنائس أخرى» واشترك الفرس واليهود في فقتل 
جميع المسيحيين في القدس» وتدمير أماكنهم المّدسة. 
إلا عام 68 م› بقيادة إمبراطورهم هرقل". 
ا خلاف ما لبث أن دب بين اليهود والمُرس» فقد كانوا يحلمون بأنّه سيسمح لهم بالعودة 
والتجمع في فلسطينء إعادة إنشاء دولة لهم في القدس (بيتهم القديم كما يدّعون)ء ولك 
الفرس خيبوا آمالهم » ولم بحمو لهم شيثاً من أهدافهم » هذا ؛ بالإضافة إلى ضيقهم بكثرة 
الضرائب التي فَرضها الرس عليهم . ولهذا؛ مال اليهود ثانية إلى البيزنطييْن » حين قدم لهم 
'هرقل" وعدا بالتسامح معهم عام 627 م» ولکن هرفّل لم یف بوعده بعد استرجاع بلاد 
الشام » والانتصار على الرس تحت ضغط رجال الدين الذين قالوا له : إن الافاقات مع 
انار ت واج اف وعذدلك رقم اة لل الاك من اة في ف 

(1D) r. .ت و‎ n 
ولم يقلت منها إلا الذين فروا إلى مصرء أو الذين اختفوا عن الأنظار‎ 

وهكذا كادت فلسطين تخلو من اليهود بعد هذه المذبحة الأخيرة» وبقيت شبه خالية من 
اليهود طوال الحكّم العرّبي الإسلامي من الفتح الإسلامي لفلسطين عام 636 م» حى دول 
بلاد الشام تحت الحكم العثماني عام 1516م» والذي استمر حتّى عام 1918م. 


gg ۳ 


وكا اشتمر الو جود اهود صحفا جنا وتر غل به الاق ف اط وك 
والقدس › طوال أكثر من ألف وثلاثمائة 1300 عام» وحوالي ألمي عام من حملة طيطس› 
وتحريم دخول اليهود إلى القدس»› إلى أن رض الانتداب البريطاني على فلسطين» والذى 


(1) ظفر الإسلام خان» ”تاريخ فلسطين القديم» ص 134-129 . 
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سمح بتدفق اليهود على فلسطين بحماية ورعاية بريطانية » تنفيذاً لوعد بلفور المشؤوم 
(وسنتحدّث عن ذلك بالتفصيل عند الحديث عن الحركة الصهيونية والقضية الفلسطينية) . 


هذا؛ وقد ورد في القرآن الكريم ذكر لانتصار الرس على الروم > تم انتصارالروم 
عليهم › وطردهم من بلاد الشام» وذلك في سورة الروم بقوله تعالى : الم غَلبَتِآلروم 
0 ف اذتی لاض وهم رل بعد لبه يلبوت )فی بضع سیت لَه الأمرمنقبل 


ج 
fs FP‏ ا ی م ۶ 


ومن بعد ويو مر ا و ا ینصر می شاء َه و اَلعزيرالرَحِيمُ يم4 . 

إن فى هذه الآيات الكرية خبر اتتصار الفُرْس على الروم في أدنى الأرض ؛ أي بلاد 
الشام» لم البو بانتصار الروم على المُرس خلال بضع سنين › وقد تم ذلك» والإخبار 
كذلك بان الُؤمنين ‏ عند انتصار الروم على القُرس ‏ سيفرحون بنصر الله» وقد كان ذلك 
٠‏ -أيضاً ‏ بانتصار الُسلمين في غزوة بدر› I E E‏ 
ما يلي : إن نصرة الروم على الفّرس كانت يوم غزوة بدر في قول طائفة كبيرة من العلماء؛ 
مثل ابن عباس والثوري والسري وغيرهم» وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن 
جرير وابن أبي حاتم والبرأز من حديث الأعشى عن عطية عن آبي سعید قال: کا کان يوم 
بدر» ظهرت الروم على القّرس» فأعجب ذلك الُؤمني » ن وفرحوا به» وهذا تصديق قوله 
تعالی  :‏ وَيومَپن يفرح المُومِنو َ4 . . 

اليهود لم يشكلوا أكثرية في فالسطين: 

نخلص_ ما تقدم أن يهود في أي دور من ادوار وجودخم في فلس طون لم يشگلو 
أكثرية فيها» وأن سكن فلسطين من غير اليهود هُم أصحاب البلاد قبل هجرة اليهود إليها 
ويعدها» وکانوا يتكاثرون يوماً بعد يوم» ويتمركزون في أرضهم» في حين كان اليهود 
يتقاصون نتيجة تعرضهم للاضطهاد والسّبي والقل والتشريد من دون كان البلاد 
الأصلبيّن . لذلك لم يستطع اليهود- كعنصر غريب -تشكيل أكثرية في فلسطين في أي دور 
من أدوار حياتهم فيها. 
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إن أهل فلسطين الأصليين بقوا في أرضهم مذ خمسة لاف عام» ولم يغير حُكّم داود 
وسلَيمَان (عليهما السّلام) الذي لم يطل أكثر من 80 عاماء وحكّم عملكة السامرةء وملكة 
يهوذا الهزيلين هذه الحقيقة التاريخية الدامغة . 

ونحنإذ نذكر هنا بحوادث السّبي والتشريد والإبادة التي تعض لها اليهود في 
فلسطين - فذلك للبرهنة على أن أهل فلسطين الأصلبين ومن دَحَلهاء وهاجر إليها من العَرب 
وغير اليهود بقوا فيهاء وتكاثروا في وطنهم دون أن سهم أذى» وكانوا في جميع الأحوال 
الأكثرية الساحقة في البلادء في حين كان اليهود يتقٌصون يوماً بعد يوم» على مر الرّمن»› 
نتيجة ما ذكرنا من عمليات السّبي والإبادة والتشريد من قبل المصرين» والفلسطينيش› 
والآشوريين» و الكلدانييْن» واليونان» والرومان» والبيزنطييّن . . إلخ» NS‏ 
أرض فلسطين» وبقي هلها الأصليون في وطنهم؛ ونين ومسيحييّن قبل الإسلام» 
ومسلمين ومسيحيين بعد الإسلام. 

واليهود في فلسطين لم يتركوا حضارة راقية» بل اقتبسوا حضارة الكنعانيين في 
فلسطين › وحضارة من جاورهم من الشعوب ؛ مشل الآراميين في سوريةء والفينيقيين في 
أبنان» والمصريين في مصر» ولا لا ا وا و غ 
فلسطين أخذوا بالتقافة والحضارة 'الهللينيّة"» وكذلك عندما جاء الرومان سيطرت في 
لطن وجمن القاطات ار وما الخضارة الررمانة وکر حار ن عة اهارت ها 
مميزاتها وخصائصهاء وكان لها دور بارز في بناء صرح الحضارة الإنسانية . أا اليهود؛ فلم 
يكن لهم حضارة خاصة بهم » ولم يدمو للحضارة والجتمع الإنساني أي شىء يُساعد 
ا ا في معارج الحضارة والتقدم» الهم سوى الُشاكسة» والأنانبة» 
الحا عي وال عل کو هم » دون مبرر يدعم ذلك . 

الت ضر الهو 


حافظ اليهود على كيانهم في الشتات» فلم يندمجوا فى الجتمعات والشعوب التى 
E‏ حتى إن وجودهم كان يقتصر ۔ في غالب الأحيان۔ في العواصم والْدّن 
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الضخمة» وفي أحياء أو ضواحي خاصة بهم» لا يدخلها غريب» وقد سّميت أحياء اليهود 
E‏ وخاصة في أوروبا.الشرقية ب ”الخيتو". 

وكان لليهود في مناطق سکناهم طابع خاص بهم» يستطيع الناس معرفتهم وقييزهم 
من غيرهم» حتّى وكانت لهم أعمال خاصَّة بهم » وتقتصر عليهم في أغلب الأحيان؛ 
وهي : تعاطي الرّباء وخاصة الرّبا الفاحش » واستغلال حاجة الاس أبشع استغلال» تم فتح 
الحانات وإدارتهاء وبيوت الدعارة والإشراف عليهاء وتجارة الرقيق (التخاسة)؛ ويخاصة 
الرقيق الأبيض التّسائي» أو ما كان ييسمًى بالجواري» وكان اليهود أكبر الوردين لهن 
بالإضافة لاحتكار تجارة المعادن النّمينة والأجوهرات . وأخيراً؛ كان وكلاء الإقطاعيين في 
أوروبا في العصور الوْسْطى دائماً من اليهود؛ حيث كان الإقطاعيون يعتمدون عليهم في 
الإشراف على الفلاحين» وتحصيل الأموال منهه'" 

E 
الوسطى . لذلك كان اليهود مكروهين محتَمّرين من الجتمعات التي كانوا يعيشون بينهاء‎ 

حتی إن أكبر شتيمة أو إهانة يمكن أن توجُّهها إلى أي إنسان هي بأن تنعته بأنه يهودي . 


O PP ED 
التي عاشوا بين ظهرانيها؛ فيعود إلى تعصبهم المقيت»› وعنصريتهم الشديدة» واعتبار‎ 
أنفسهم فوق البشر» وأتهم شعب الله الُختار» وأن غيرهم من الأغيار أو الغوييم". بلختهم ۔‎ 
خلقوا لندمتهم» وأنّهم كالدواب ؛ أي الأغيارء وأ إلههم (يهوه) هو حاميهم » وراعيهم›‎ 
. وإلههم وحدهم› هلا؛ بالاضافة الف عيشهم في م لات خاصة بهم‎ 
» وقد أدى تعصبهم هذاء وتقوقعهم الغريب إلى اقتصار تزاوجهم فيما بينهم فقط‎ 
ونادراً ما يحصل التزاوج مع الأغيار› ولکن؛ لا مانع عندهم من تزویج بناتهم الجميلات من‎ 
E أصحاب السّلطان والثمُوذء ليستغلوا نمُوذهم وسلطانهم في مصالحهم الخاصّة‎ 
للتّوسم في هذا الموضوع ؛ يُراجّع الكتابان المرجعان الهمّان جد (مناهضة السامية تاريخها وأسبابها) للغرنسي‎ )1( 
برنار لازار» ترجمة د. ماري شهرستان» دار الأوائل » ط1» 2004ء و(اليهودية والخيرية غير اليهود في منظار‎ 
.2004 الهردة) افر ي ي ألبيرتو دانزول» ترجمة د . ماري شهرستان» دار الأوائل » ط1›‎ 
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غاياتهم وتحقيق أهدافهم . وقد مر معنا زواج استر" اليهوديّة ذات الجمال الفاتن من ملك 
الرس "أحشويرش"» وكيف أنقذت اليهود من الإبادة» بعد أن اكتشف تآمرهم على الدولة . 
و رر ١ابنه‏ "أغريبا" ملك اليهود التي تزوجها تيتس" الروماني الذي عرض على اليهود 
وعدة مرت الصنلح قبل أن يبطش بهم إكراماً ليرينيس التي كان مولع بها أشدًالولع. 
وكذلك تزويج يهود بريطانيا في العصر الحديث بناتهم من اللوردات الإنكليز» > حتّی أصبح 
معظم أعضاء مجلس اللوردات من أبناء اليوديات» أو من التزوّجين من يهوديات» والبهود 
يعتبرون ابن اليهودية يهودياًء مهما كانت جنسبة والده (وسنتكلّم عن هذه الواحي بالتفصيل 
في القسم الثاني من الكتاب). 


وقد رأينا فيما سبق أن بني إسرائيل لم يذوبوا في الجتمع اللصري؛ سواء أ كان في 
مصر وادي النيل» آم في مصر سيناء» رغم بقائهم في مصر عة فُرُون . وبعد انتقالهم إلى 
فلسطين ؛ حيث كان يعيش فيها وحولها العمونيون والُؤابيون في شرق الأردن» والمديانيون 
والأدوميون في جنوب فلسطين وسيناء» والفلسطينيُون في سواحلهاء والآراميُون في 
شمالهاء والکنعانیون في داخلهاء وکل هذه الوب والأقوام ذابت» ولم يعد لها وود 
ولكن اليهود بقوا مُحافظين على كيانهم » حتى في أحلك الأيام » وأقسى الظروف التي مروا 
بها؛ سواء في فلسطين أو خارجهاء ولم يحصل أي امتزاج أو ذوبان في تلك الشعُوب 
والجتمعات التي عاشوا بينها. 

وقد لحق بهم من جراء هذه الحنصرية الفرطة والتَّعصّب الممقوت الكثير من الأذى 
والالام والذابح التي قاربت الإبادة في بعض الأحيان» ولو اندمجوامع غيرهم وذابوا في 
مجتمعاتهم لا تعرضوا إلى مثل هذه التكبات والآلام والمذابح . 

إن عنصريتهم هذه وشدة تعصبهم واستعلائهم على غيرهم واحتقارهم للشعوب التي 
يعيشون بينها هي التي جلبت لهم هذه الويلات والمصائب والمذابح التي تعرضوا لها. 

إن اليهود شعب مشاغب مُشاكس عبر الأيَام والعصُورء ي 
الأحوال العادية» وفي حال الضعف ؛ فهو شديد التمسكن واستدرار العطف واستجداء 


المساعدةء ا أما في القوة والتّمگن ؛ ؛ فينقلب اليهود إلى وحُوش مفترسة لا رحمة عندهم» 
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ا ا ۰ ھھ es‏ . و صف ا 2 4 ٠‏ 
ولا شفقة لديهم » بطاشون بلا هوادةء منتقمون بلا شفقة» إنهم شغل العالم الشاغل› 
وقضيته الدائمة منذ وجدوا حتى يومنا هذاء إِنّه شعب لا يعجبه الحَجَّب» ولا تقف أطماعه 


ع ل د د ولا ينف وعداًء إلا إذا كان فى مصلحته . 


وقد عانى الرسول الكريم محمد صلًى الله عليه وسلَّم ‏ من اليهود في المدينة الُنورة بعد 
هجرته إليهاء وكذلك من اليهود حولها في خيبر وتيماء وفدك»› عانى الشيء الكثير من 
مؤامراتهم وخيانتهم له عليه الصَلاة والسّلام» رغم أنه عليه الصلاة والسلام ‏ عاملهم معاملة 
حسنة» وعقد معهم الاتفاقات والعهود» ولكتهم كانوا ينقضونهاء ويتآمرون عليه» وعلى 
السلمين» وخاصة في الظّرُوف العصيبة والأوقات الحرجة» كما حصل في غزوة الأحزاب»› 
حين انحازوا إلى ريش ضدّه عليه الصلاة والسّلام» حى إِنّهم حاولوا قله بالسم مر 
وبإلقاء حجر عليه مرة أخرى». ولك الله سمه عليه الصلاة والسلام ط وال يعصِمَكَ مِنَ 
آلتاس) > حتی تم للرسول عليه الصلاة والسّلام ‏ والُسلمين إخراج اليهود من المدينة 
الورةء تم من مستعمراتهم في خيبر وتيماء وفدك› م حرم عمَّر بن الخطّاب رضي الله 
عنه ‏ سكن الجزيرة العرَبيّة عليهم» حتى تكون خالصة للمسلمين» لا يشاركهم بها أحد. 


0 ° سے‎ 
0 a 


والذي يقرأ القرآن الكريم يجد الكثير الكثير من مؤامراتهم» وكقضهم العهود» وقتلهم 
الأنبياء بغير حق» وشدة تبرمهمء وكثرة طلباتهم» بالرَغم عا أنعم اللة به عليهم من التَحَّم 
الكثيرة» وإنقاذهم من أعدائهم في كثير من الأحوال . 

زفلبخرت ضرفا الإمبراطررة الروساة سنن عدي حتی استنفدوا صبرهم› 
فعزمت على إبادتهم وتشتيتهم كما مر معناء وفي ذلك يقول الُوْرخ الفرنسي الشهير 
غوستاف لوبون ما يلي : « وحيرت لهجة الشعب اليهودي الفارغة دولة روما العظمى 
نفسها» فاقتصرت ۔ أولاً على احتقاره» مع نها كانت تعلم فدرتها على سّحق مر 
التعصبين الُشاغبين (في فلسطين) عند الضرورة» ثم استنفد صبر تلك الدولة العظمى 
ف وت لالش فعزمت على إبادته ؛ لکیلا تسمع حدیاً عنه »" . 


(1) غوستاف لُوبونء في تاريخ الحضارات الأولى"» ص 42»› لاعن كات ارت قطن القية؛ لظفر 
الإسلام خان» ص 83. 
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الأحياء اليهودية أو الجتمع اليهودي المتشرد: 

كانت حياة اليهود في مجتمعاتهم الجديدة في أوروبا وبقيّة أقاليم الإمبراطوريًة 
الرومانية ء شديدة الانعزال » فكانوا يعيشون منعزلين تماما عن الأغيارء وهذا الانعزال وك 
الروابط العنصرية بين اليهود» وهي لهم العيش وكأنّهم أَمَة داخل أَمَّة . فكانوا يتجمعون مع 
بعضهم في كل البلاد التي ينزحون إليهاء وينعزلون عن أهلهاء وكأنّهم لم يأتوها إلا للانفراد 
بأنفسهم » مع أن أكثر هجراتهم كانت بقصد الوصول إلى حياة أفضل . 

وكان اليهود إذا دخلوا مدينة للعيش فيها سارعوا إلى بناء حي خاص بهم تجا 
للاختلاط بأهلهاء وللإبقاء على الاتصالات الوثيقة ثيقة فيما بينهم» وللمحافظة على تقاليدهم 
ا ی 
جلسهم الذيني والتيابي» الذي دهم بالتعليمات الضرورية في عيذ عيشهم اليومي» وسلوكهم مع 
أهل البلد الذي نزلوا فيه . وكان كُل فرد منهم ينتظر التعليمات التي يُصدرها الجلس الديني قبل 
أن يقدم على أي عمل ديني أو دنيوي مهما عظم شأنه . ولا كان امجلس الديني حريصاً على 
عدم الاختلاط» وينبههم إلى تحريم الشريعة اليهودية له وهذا التوجيه الدائم امرون بالُراقبة 
الشديدة جعل اليهود يعيشون في مستعمراتهم منعزلين قاماً عن الأغيار أو الأغراب. ) 

وكان من البديهي أن يتساءل الُواطنون عن أسباب انعزال اليهود الذاء > ولا عجزوا 
عن كشف السار عنه » عمدوا إلى التكهن والاستنتاج » فتعددت الأقوال » وكثر الفط حول 
أسات هن ااال فتضخَم عدد القَصّص اخياليّة التي كانت تروى عن أسبابه» ولك 
اليهود أصموا آذانهم عن تلك القَصَص» وما رافقها من شائعات» وثابروا على عيشهم الذي 
اختاروه لأنفسهم بملء حريتهم » بغية الاحتفاظ بتقاليدهم الذينيّة » ومنهجهم الحنصري» 
بعيداً عن الأغراب؛ إذ إن فرة كونهم آشعب الله الختا ر" كانت قد تأصلت في نمُوسهم» 
والزعم أن انحدارهم هومن أصل أعرق الشعُوب الأخرى أصبح لديهم عقيدة راسخة» كما 
ا م الوعود الذي سيصبحون فيه سادة العالم انطلت عليهم > فامتلأت 
تفوسهم غروراً وتيهاًء فلم يعد بإمكانهم قبول الاختلاط مع الشعوب الأخرى» خاصَة وأنَ 
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امجلس الكهئوتي الأعلى "السنهندرين" كان لا ينفك عن تقوية هذه التوازع في موس أتباعه» 
ليحملهم على الولاء له» والانصیاع لكل آوامره ورغباته. 

هذا؛ وا طال انعزال اليهود» وازدادت الإشاعات حوله» عمدت الكنيسة إلى جعله 
إجباريًاًء بعد أن اختاره اليهود لأنفسهم» فأصدرت تعليماتها إلى الول التي تتبعهاء 
وطَلبّت إليها عدم السّماح لليهود بالانتشار في الأحياء المسيحية ضمن بلادها. 

والمصادر اليهودية عزت هذا الموقف الجديد من الكنيسة إلى نها كانت ترمي من ورائه 
إلى ملع اليهود من تشر مذهبهم بين التصارى» مع أن اليهود كانوا قد انقطعوا ‏ منذ أمد بعيد - 
عن التبشير بعقائدهم » واكتفوا بالانعزال عن العالم أجمع . ويبدو أن اليهود لم يستاؤوا من 
هذه التعليمات الجديدة التي أصدرتها الكنيسة لأنّها كانت في مصلحتهم » وبموجبها؛ 
أصبحت كل دولة أورويية تحافظ على انعزالهم» ومسؤولة عن أمنهم في منعزلاتهم هذه. 
افو ااا د ار اعانا کا ا 
مثل : ممارسة الرّباء وتجارة الآهب» وأعمال الرّهن والارتهان» بالإضافة إلى تجارة الرقيق › 
وفتح الخمارات وبيوت الدعارة ١‏ وكانت هذه الأعمال أقصى ما يتمنّاه اليهود؛ لأنّها تدر 
عليهم المرابح الطائلة دون مزاحمة ؛ وتربط عظماء الاس بهم لحاجقهم لأموالهم» 
وللاقتراض منهم» وهذه الأعمال ‏ في معظمها ۔ لا تربطهم بأرض أو وطن» وتسهل عليهم 
التقّل والهجرة عند الأزمات» عا مكن اليهود من الحصول على السيطرة والنفُوذ في كافّة 
الأطا ار وجَعَلهم أصحاب الحل والربط في أكثر الدول» وفي زمن قصير. 

وهذه الود الكنسية الجديدة ميّدت ليود سل تنظيم نهم الدَأخلية في العيش؛ 
صا نظام سرا خاصا لكل حي من أحيانهم» يعتمد على التظام الذَراطي في تفاصيه 
الإداريةء وكانت لهم في كل حي هيئة مكونة من الأعيان ورجال الدين تدعى ب ”جروسيا 
"Geroussia‏ د أسها من يطلق عليه اسم "الجرو ساك ›'Geroussi4r¶ ue‏ وکان لهم مجلس 
آخر مهه الاّصال وتنفيذ ما يعد إليه من الهيئة الأولى » وكان الود بطلقون على أعضاء 
هذا امجلس اسم ااا ویختارونهم وجب انتخابات سرية ي وا 

جميع أفراد ا لحي. 
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وا يتضح للقارئ مدى ما كان عليه اليهود من التنظيم الدّاخلي في أحيائهم› 
وتشير المعلومات القليلة التي تسربت إلى أسماع الُؤرّخين إلى أنّها كانت في غاية الدقَّة 
والاتقان» ويبدو أن اليهود اكتسبوا هذه المهارة في التنظيم بعد التجارب المريرة التي تعرّضوا 
لها قادو ها رة وهو كما أن امجلس الكهنوتي الأعلى (السنهندرين) ساهم في 
هذه التنظیمات بقسط وافر جدا؛ إذ كان أعضاؤه يدونون كاف الأحداث التي يتعرضون لهاء 
ويعمدون إلى دراسة أسبابها ونتائجهاء ثم يضعون امول الكفيلة التي تقي شعبهم من 
التعرض لشيلاتها في الُستقبل » ولقد أنارت نتائج هذه الدراسات الجتمع اليهودي» وجعلته 
يتفادى بذور التفرقة التي كانت تسود صفوفه» والانعزالية التي اشتهروا بها كانت نتيجة هذه 
الدراسات؛ إِذٌ أيقنوا بصلاحها للإبقاء على وحدتهم العنصريّة» ولابتعادهم عن مساوئ 
الاختلاط» ولذا؛ نجد كتابهم يماخرون بهاء وكأتها فضيلة خاصة بهم . 

لذلك؛ فالُۇرخ اللهودى سارن ریناخ "Reinach Solomon‏ في کتابه رتور" 
يقول بافتخار : « لقد هزم شعبنا كل محاولات الانصهار والاختلاط التي تعرّض لها عبر 
العصور» رغم كل ما ناله في سبيل ذلك من الاضطهاد والعذاب» وما تعرّض له من الّفي 
والتكريد: و هكا حاف غلل أصالة عص ت وقاوة دد" 

أمّا أصالة عنصره ونقاوة دمه ؛ فهو كاذب بذلك» وإلاً كيف يفسر وجود اليهودي الهندي 
واليمني والأسمر واليهودي الحبش ي (الفلاشا) الأسود مع اليهودي السويدي أو الإنكليزي أو 
اارو ا ر ا ا اوا و ال وهذا واضح بأن اليهودية دين» وليست 
قومية » ولا عرق » وستبرهن على ذلك في القسم الناني من الكتاب» إن شاء الله . 

إن هذه التنظيمات الدقيقة الُتزمنة في الأحياء اليهوديّة في أوروبالم تكن هكذا في 
الأحياء اليهودية في ظل الحم العرَبي الإسلامي في الشرق؛ حيث كان اليهود يعيشون بين 
الُسلمين في ظل الإسلام في حرية وأمان وحماية تكفلها لهم الدولة ولکن؛ خلال الحم 
العثماني كانت تنظيماتهم في الأقاليم الأوروببة من الإمبراطورية العمانيّة تُشابه تنظيماتهم 
ee‏ 


(1) الملصدر» س. ناجي» "الفسدون في الأرض"» ص ٠.108105‏ 
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الذلك لابد من الحديث عن حياة اليهود فى ظل الدولة العَربيّة الإسلامية والدولة 


العثمانية. 


اليهود في ظل العَرّب المسلمين: 

استطاع العرَّب الُسلمون أن يكونوا دولة واسعة في أقل من قرن من الرّمان (من 630 ۔ 
0) بعد وفاة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ؛ حيث استطاعوا إخراج الروم 
من بلاد الشام ومصر وشمال أفريقياء وق وول الق والاستيلاء على أملاكهاء 
وامتدت دولتهم من الهند والصين شرقاًء إلى سانا غرباء وبذلك خضع اليهود في هذه 
المناطق للحكم العرّبي الإسلامي . 

عاش اليهود في ظل الحكّم العرّبي الإسلامي أجمل امهم وأفضلهاء فقد أعطاهم 
الإسلام الحرية الكاملة في العبادة والعمل تحت حمايته» واعتبرهم أهل كتاب ومن أهل 
الدمة وقد لاقي اله رد سن الجر ت المسلمن اجس معاملة: ولا عجب فى ذلك› فهذه هی 
مبادئ الإسلام السمحة . ولذلك قال غوستاف لوبون الُؤرخ الشهير ”لم يعرف التاريخ فاتحاً 
أرحم من العرّب". 

واليهود أنفسهم يعترفون بأن الفتح الإسلامي كان منقذاً لهم من الذل والاضطهاد» 
حتى ومن الإبادة والزوال (وخصوصا في ظل الحكم البيزنطي)› فقد ورد في دائرة المعارف 
اليهودية العامة ما يلي : « إن فَنَح العَرَّب للبلاد أنقذ البقية الباقية من يهود فلسطين من الدّمار 
الكامل ». وكذلك قول الُؤرخ اليهودي ”هيامرون" « وعمليًاً؛ ال ق 
(و اله وة غامة فان اللمن قد اورا كمقدين: ولس كط هدي 6 وها لس ما 
على البقية الباقية من اليهود في فلسطين» بل على جميع اليهود في طول البلاد وعرضها في 
ظل اکم الإسلامی". 

واستمرت أوضاع اليهود على خير ما يرام في ظل الحَرّب الُسلمين» وكذلك طوال 
الحكّم العثماني للبلاد العربية وغير العريبة (جنوب شرق أورُوبا)» وهكذا وَجَد اليهود في 
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ظل الإسلام أحسن الُعاملة وأفضل الرعاية» ولم يتعرضوا لأي اضطهاد أو سوء معاملة. 
حتى إن يهود أسبانيا عندما طرد العَرَّب الُسلمون من الأندلس» رحلوا مع الحَرّب الُسلمين» 
والتجؤوا إلى الذيار العربية في ا مغرب العَرّبي» أو إلى الدولة العثمانية ؛ حيث كونوا جاليات 
كثيرة في استانبول وأزمير وسالونيك› وهم اليهود "السفارديم" و اا 
عنهم)» وكان لليهود دور كبير في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة العثمانية . 

إذا قارنًا أوضاع اليهود في البلاد الإسلامية في ظل الإسلام وأوضاعهم في أورُوبا في 
ظل المسيحية » فإن الفرق شتان بين الوضعيّن؛ ففي البلاد الإسلامية وجد اليهود الحرية 
والأمان» يتما فى اللاد السيحبة وجذواالدل والهوات: 


ومع كل ذلك ا 
اا ان ر عدف م ار وال ها رالا م ااا 
ضا العَرّب في فلسطين» واغتصاب أرضهم»› وتشریدهم› وطردهم من بلادهم› هذا؛ 
بالإضافة إلى أعمالهم الوحشية في الأقطار العَريية الجاورة» وخاصة في لبنان. 

اليهود في ظل الأتراك العثمانئيين: 

لقد مد الأتراك التمانون ند اناعد ة والخو ن ليرد عملا مبادى الإسلامء قا 
.لهم الملجأ الآمن من الاضطهاد» حتّى إن مجيء الآنراك إلى أورُوبا كان منقذاًلليهود من 
الإبادة» والفناء» والتشريد» فقد كانت الكنيسة الرومانية الشرةية (الأروذكسية) تعاملهم 
أسواً معاملة » وتتهمهم بأنهم كانوا وراء صلب" المسيح عليه السَلام. 

كنت شراط الا ع الا ا وات الوه قدو ت رار 
البيزنطيةً بعد أن قضت عليهاء واحتلّت عاصمتها القسطنطينية عام 1453م» بقيادة السلطان 
محمد الفاتح » وأصبح ا ا کات 
تضم جمیح أقطار جنوب شرق 0 وسواحل البحر الأسود» بالإضافة إلى جمیع الأقطار 
الحربية (عدا مراكش). 
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عاش اليهود قي ظل هله الإميراطورة اأنرامبة الاطراف» وتوا في غل تع ايم 
الإسلام بالأمان والحرية والحماية » و ليس هذا فقط » فقد كانت الإمبراطورية العثمانية الملجاً 
الآمن› والملاد الوحيد لهم في العالم› عندما بدأت الكنيسة الكائوليكية في إسبانيا والبرتغال 
E E‏ 
ال فقد طب اليهود من العاهل الركي السلطان مراد الثاني أن يقبلهم في 
بلاده» ورحب بهم الأتراك» وأحسنوا إليهم . 

ولكن اليهود استَغلوا هذا العطف والإحسان أبشع استغلال» فتسلقوا إلى المرافق 
التجارية والصناعية » وزحفوا على كل المشاريع ذات التفع السريع» والربح الوفير» وفي 
فترة وجيزة أصبحوا أصحاب أكبر ا ىلات التجاريّة في استامبول العاصمة وإزمير 
وسالونيك . وكانت هذه لذن اثلاث تسيطر على الّشاط الاقتصادي في الدولة العثمانية 
(أزمير غرب الأناضول على بحر إيجه وسالونيك مدينة في شمال شرق اليونان). 

وهكذا قبض اليهود على ناصية التجارة في الإمبراطورية العثمانيّة» وسيطروا على 
اقتصاد البلاد» وتحکموا فيه . 

ومن الغريب أن الساسة الأتراك وعلماء الدين لم ينتبهوا لهذا الحف اليهودي الخطير 
على مرافق البلاد الاقتصاديّة والسيطرة عليهاء وفي ظتّي أن الأتراك العثمانيين روا 
5 وآووهم› وعاملوهم معاملة حسنة؛ ليكونوا عامل توازن مع رعايا الدولة النصارى 
في جنوب شرق أورُوباء فرأى الأتراك أن يكسبوا اليهود إلى جانبهم ؛ ليكونوا عونلهم في 
ا ا التي كان أهلها لا يكنون الود للأتراك» ويعتبرونهم عُزاة 
مغتَصبين لبلادهم» ويتمتّون زوال حكمهم» ولكنٴالأتراك كانوا قصيري الظر في هذه 
التاحية» فاليهود لا يكنون الود لأحد غير أنفسهم» ولا يخدمون إلا مصالجهم» ولا 
يخلصون إلا لأهدافهم . 

وعلى كل حال؛ لم يكتف اليهود بالسيطرة على زمام الاقتصاد في الدولة العثمانية 
بل طمعوا- أيضاً بالسّيطرة على اكم والسياسة في الدولة» وذلك لدعم سيطرتهم 
الاقتصادية » واتخذوا للوصول إلى أهدافهم طريقين : 

260 


الريق الأول: كان يقف في طريقهم للسيطرة على الحكُم والسياسة أتهم أهل كتاب» 
وليسوا مسلمين» ليتبوؤوا المناصب العالية في الدولة » لذلك ‏ ولحل هذه الُشكلة ‏ أوعز لهم 
مجلسهم الأعلى (السنهندر ين) بالتّظاهر باعتناق الإسلام؛ ليسهل عليه اتشر ee‏ 
وكسب قتهم » بغية التَسلّل إلى مراكز الجا والسلطان. 

وهكذا بادر قسم منهم بالتظاهر باعتناق الإسلام» ويدلوا أسماءهم بأسماء إسلامية» 
زا اق وف ا ار الك راف وا وا 
عنهم بالتفصيل في القسم الثاني من الكتاب) . 

راح يهود الدوغة"" يعملون لتحقيق أغراض اليهود وأهدافهم» فتسللوا إلى الكُلْيّات 
العسكرية (التي كانت محظورة على غير السلمين)ء ودحَلُوا معترك السياسة»ء ولم يعض 
وقت طويل حتى كان نمُوذهم السياسي والعسكري قد توطّد في الذولة. 

الريق التانىء تأسيس الحافل الماسونية من مختلف أنحاء العالم» وورطوا خيرة 
رجال الأمّة التركيّة في الانتساب إليها. وركز الاسُون جهودهم بين طُلاب الجامعات 
والكلَيّات العسكرية » فهؤلاء سيكونون رجال الدولة في الُستقبل» وفي مستهل القرن 
العشرين كانت الحافل الماسونية قد انتشرت في الُدن التركية انتشار النار في الهشي ‏ * 


Ie, 


والماسونية هي بدعة يهودية للسيطرة قلي الحالم باستم الأخوةة لإ سماوأن مح 
اين إل اهم ن أصجاب اروا شاو زانط (د ك هو الا ا ل فى 
القسم التّاني من الكتاب إن شاء الله » كوسيلة من وسائل اليهود للسيطرة على العالم). 
وهكذا استطاع اليهود أن يحكموا قبضتهم على الدولة العثمانية في أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين» ويمسكوا بزمام الأمور فيها بواسطة هذين الطريقين . 
ق ق ا وو و ھا ی ا و 
كبيرة ونشيطة » وكانت مركز امحافل الماسونية التي رجاه اليهود ونشروها بين رجال الدولة الأتراك . 


(2) للاستزادة والتوسع في هذا الموضوع ؛ يراجّع الكتاب الهم (الماسونية والنظّمات السرية ماذاقَعَلَّت؟ ومن 
حَدمّت؟) الاه دار الأوائل > ط1 2003 وط2› 203 . 
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لک 


فالطريق الأول أمّن ليهود "الدونمة" دخُول الكُلَيّات العسكرية الحثْمانيّة (التي كانت 
محظورة على غير الُسلمين)» فتخرج منهم ضبّاط سرعان ما وصلوا إلى أعلى المراتب 
العسکرية ية ؛ ومنهم على سبيل الخال الضًابط (جاويد بك) الذي اشترك بالانقلاب العسكري 
ضد السلطان عبد الحميد» ويال إِلَّه دَحَلَ عليه بعد عله واعتقاله» وقال له: « إن الذي 
رقَضّت إعطاءه لنا (يعني فلسطين) أخذناه» والآن» بدون ثمن » . والقصة أن اليهود في 
الؤتمر الصهيوني الذي انعقد في بال في سويسرا عام 1898 برئاسة الرعيم الصهيوني 
ثيودور هرتزل" قرروا أن تكون فلسطين وطناً قومياً لهم » وكانت فلسطين ۔ في ذلك الوقت ‏ 
جزءاً من الإمبراطورية العثمانيّة » لذلك أرسل الصهاينة وفداً إلى السلطان العثماني عبد 
الحميد التّاني يطلبون منه أن يسمح لهم بالهجرة والاستيطان في فلسطين» وقدمواله 
الُغريات الالبُّة» وعرضوا عليه الوقُوف بجانب الدولة العثمانيّة في المحافل والُوققرات 
الولو غه ن ا ا وك ا اة غد يدخات الت 
القاطع » وقال : « إن فلسطين أمانة في عنقي » ولن أتخلّى عنها لأحد غير الُسلمين » 


فما كان من اليهود الُسيطرين على امال والصحافة في أورُوبا إلا أن فتحوا عليه أبواق 
دعايتهم » وشوهوا سمعته» وألصقوا به أبشع الصَمات» وجعلوه مثال الحاكم الُستبد الفاجر 
الفاسى التغسن في اللات والماسة جى يسل التخلص نة وإزاكه سن طرنقهه: 
وفعلا بعد إزاحة السلطان عبد الحميد الاني عن الحكم عمدت جمعيّة الاتحاد والترقي 
التي قادت الانقلاب ضده بالسّماح لليهود بالهجرة والاستيطان في فلسطين. (وبالفعل؛ 
قامت في فلسطين عة مستعمرات يهودية قبل الحرب العالية الأولى كان منها: بتاخ تكفاء 
ا 


ومن رجال الماسون الأتراك الذين وصلوا إلى أعلى المراتب في الدولة EEN,‏ 
الا بي الدستورء والذى دعمه اليهود حى أوصلوه إلى الصدارة العظمى (رئاسة 
E‏ ولكن السلطان عبد الحميد عندما استلم العرش الحشماتي» عزله عن الحکم» 
وأبعده عن العاصمة استانبول» نظراً ماسونيته » وابتعاده عن الإسلام» واندفاعه لتقليد 
الغرب في کل شيء»› فقامت قيامة اليهود والحافل الماسونية في تركياء وأظهروا مدحت باشا 
عظهر التقدمي الُخلص» وإ إبعاده جرية كُبرى بحق الشَّعب التركي 
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ومن هؤلاء أيضاً طلعت بك رئيس الحافل الماسونية في تركياء والذي كان مؤسّس 
جمعية الاتحاد والرمي» ومن آقوى أركانهاء ومنهم أنور باك الضَابط الماسُوني الس كي» 
ومن أعضاء جمعية الاتحاد والترقي» والذي كان له مع طلعت بك الدور الأساسي في 
لاطا با انعد امد 

هذا؛ واليهود في تُركيا الآن هم الذين دفعوا الدولة الحنمانة للقيام بالمذابح البشعة 
ضا الأرمن؛ ليزيحوهم عن طريقهم ؛ لإحكام سيطرة اليهود على اقتصاد البلاد. فقد كان 
الأرمن هم النافس الوحيد لليهود في السيطرة على اقتصاديًّات البلاد» فألصقوا بهم تهمة 
التأمر على الدولة» ومحاولتهم إنشاء دولة لهم في شرق الأناضول» والانفصال عن 
الدولة› والتعاون مع الدول الأجنبية اها واف ر وااو ادود 0 ا 

وقد اشتد تآمر اليهود على الدّولة الحثمانية في الحرب العالمية الأولى» رغم نمُوذهم 
فيهاء فقد وجدوا في وعود الإنكليز لهم بإعطائهم فلسطين وطنا قوميًاً لهم ما يحمَق 
أطماعهم وأهدافهم أكثر من التركيز على تركياء فانحازوا للحلفاء ضد تركيا وحليفتها ألمانيا 
ارت ااا الیو و ا ا ت ا 
ال ا ری ا ایا ا ا ر و ع 
آلمانیا وترگا: وقد قبض اليهود التّمن بمنح بريطانيا لهم وعد بلفور المشؤوم عام 1917. 


ولا يزال لليهود بُمُوذ قوي في تركيا الحديشة» ولهم دور كبير في التفرقة بين الأتراك 
والحَرّب» والْتبّم لعاريخ تركيا الحديثة يرى أن حكومة الأتراك السابقة أقل الحكُومات 
الإسلامية وقوفاً مع احق العربي في فلسطين»ء وأنها أكثر الحكومات الإسلامية تعاوناًمع 
اليهود منذ تكونت حكومة لليهود في فلسطين » رغم أن المفروض بالحكومة التركية كحكُومة 


سے سر ټپ 


لشعب مسلم الوفوف بجانب الحق العريي ضد كل اليهود في فلسطين . 


(وأخيراً؛ لاب من ذكر اتفاقية التعاون بين تركيا و(إسرائيل) في مجال الطيران الحربي» 
والتدريب» وتحديث سلاح ال جو التركي من قبل الخبراء الإسرائيليين التي وفعت بين البلدين) . 
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الفقصل التاسع 
انتشار اليهودية فى العالم 


هل يشكل اليهود عرقاً أو جنساً واحدا؟ 

لم يعد خافياً على كل ذي بصر وبصيرة أن اليهود لا يشكلون جنسا أو عرقاً واحداً 
مميزاًء أو نهم يتحدرون من أصل واحد» تحدروا منه» وإليه ينتسبون. فالكيان اليهودي 
کان ت ب الو د دن اع اا ن ری ما وروی ا :وگل من 
يزور (إسرائيل) الآن يرى ويلمس الأجناس البشرية الُختلفة والروق التباينة التي يتشكّل 
منها الجتمع الإسرائيلي» فنحن نرى ونُشاهد في (إسرائيل) اليهودي الأورُوبي الأبيض 
(القّوقازي) بجانب اليهودي الحبشي الأسود (الفلاشا)ء واليهودي اليمني الأسمر بكُل 
ملامحه العرَبية الأصيلة مع اليهودي الإيراني والكُردي والهندي . . إلخ» من أجناس البشر 
التباينة والمروق الُختلفة » ولا يجمعها إلاً الرابط الديني فقط ؛ وهو اليهودية. 

ی ان ا ا ات ا ا ا ا 
ال ولك هج أععات الد الهردى )وت رة ماي هاا الاين وا ال 
وتوجيهاته » ولكن؛ كل ذلك لا يجعل من اليهود جنساً أو عرقاً واحداً كما يدعي اليهود» 
الذين يرجعون أصولهم إلى يعقوب اء وإلى إبراهيم الكل الذي يعتبرونه جدهم 
الأعلى ‏ حسب زعمهم ۔ وهما عربيّان أصلاً ولغة ووطناً (كما تحدثنا سابقاً)» وهُّما لا يتان 
TI‏ لا من ناحية العرق» ولا الأصل» ولا حتى الشكل . 

والسؤال الذي يفرض نفسه هو كيف انتشر اليهود والديانة اليهودية في العالم» وخاصة بعد 
أن أجلاهم ا مان عن فلسطين نهائاً بقيادة تيتس " ابن الامبر اطور ال ماني فسان Ves pasian‏ 
عام 70م » ثم قضى الإمبراطور هدريان (أو أدريان) على البقيّة الباقية منهم في فلسطين؟ 
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ص 


الحقيقة أن التبشير بالدين اليهودي بدأ منذ تكونت الديانة اليهودية بعد كتابة التّوراة فى 
ا :8 ت ت 2 0 2 8 
التبشير بها في أواسط القرن التّالث عشر الميلادى . 
والديانة الود قا وتعاليمها الحالبة ۔ بدأت ما البابلى» وكتابة وتدوين 
التوراة» وقد مرت هذه الديانة بالمراحل التالية : 
الاأولى : ديانة ايرا ا oa a‏ وهي 
سورةآل عمران الآية 67: E‏ 


۶2 رم > 


مسلماو کان من المشركن4 . 

الّانية : الديانة الوسوية» وقد من ظّهور موسى عليه السّلام» حتّى علكة يهوذاء 
الي البابلي» ونستطيع تسمية معتنقيها 'بالوسويين. 

النّالثة : r a‏ 
"التلمود"؛ حيث أخذت شكلها الحالي » بعد أن حرفت ديانة موسى » وابتعد اليهود عنهاء 
وأصبحوا يسمون يهوداًء وديانتهم بالديانة اليهودية . 

وعلى كل حال؛ لم تأخذ الذيانة اليهودية صفة الديانة التبشيرية كالإسلام وامسيحية» 
وكانت في معظم تاريخها ديانة مغلقة » لا تقبل أتباعا جدداً إلا في ظروف خاصَة» ولأهداف 
معينة» هي ۔ في الأغلب الأعم لتقوية اليهود أنفسهم بأتباع جدد» وخاصة بعد السّبي 
البابلي؛ حيث روا بدياتهم في بابل والعراق» م بعد تشريد الرُومان لهم ودم هيكلهم 
في أورشليم (القدس)ء وتحريها عليهم» > ما ادى في هذه المرحلة EE‏ 
ولشاط شر داهم يي عوتب الإمبراطور نة الروفانة ارام الأطراف واسخم هذا 
التبشير حتى القرن التّالث عشر كما أسافنا. وقد توسّم التبشير شرقاً في الإمبراطوريّة 
الفارسية » ومنطقة بحر الَرّر» وجنوباً في الجزيرة العَرَبية (وخاصة اليمن)ء وشمال أفريقيا 
بين سکانها من البربر. 

265 


قضى اليهود أكثر من عشرين قرناً في دشر ديانتهم بين شعُوب وأمم لا مت لبني 
إسرائيل (ذرية يعقوب)» ولا إلى قوم موسى عليه السلام بأدنى صلةء وليست لهم أي 
علاقة بفلسطین» او سکان فلسطين» لا من بعيد» ولا من قريب . وهكذا اعتنقت شعوب 
عديدة الدين اليهودي وهم في ديارهم وأوطانهم› ولم يكونوا۔ في أي وقت من الأوقات ‏ 
و ولا هم من بني إسرائيل ذرية يعقوب اقث والأسباط الاثتي عشر. 

لقد اة نتشرت اليهُوديّة في القارًات القديمة (آسيا وأورُوبا وأفريقيا)» واعتنقها أمم 
وشعُوب متباعدة الأوطان من ا لجزيرة العرَبّة والحبشة واليمن في أقصى ال جنوب إلى بلاد 
القفقاس والّرّر في الشّمال» ومن أورُوبا إلى شمال أفريقيا في إمبراطوريتين واسعتيْن هما : 
الشاي الها قي الفرب وار ا اقا ف ال وي ا 
الجاورة لهما 


وكما انتشرت اليهودية بين شعوب وني عديدة وأقطار متباعدة» فن كثيرا E‏ 
اعتنقوا الديانة المسيحية بعد ظهورها وانتشارها. 

وهكذا مثلما انتشرت الديانة اليهودية بين الوكنيين ؛ حيث لم يكن هناك ديانة توحيدية 
NE e sg o‏ 
عليه السلام ظهر في الدس بينهم ليصحح انحرافات اليهود» ويعيدهم إلى جادة 
الصواب» ويحل بعض الذي حرم عليهم كما يقول تعالى N‏ 

م آلگورنة ولال ل ڪُم بع ض الى حرم عَلَيَڪُم و چعتکر ايو من رَبَڪُم فاكَمُوا آله 
اون4 ۰ ورال ران آي 50 

على أن اليهود كانوا يۇمنون بمجيء ss‏ 
E ea,‏ 

ومن اليهود الذين تنصروا يهود السامرة ”ملكة إسرائيل"» الذين نفاهم الآشوريون إلى 
منطقة كردستان » بعد القضاء على ملكة السّامرة اليهودية في فلسطين» وقد تن صرت 
E EAE E ORE ek‏ ر 
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وهكذا نرى أن اليهود الحاليين لا تون بصلة لبني إسرائيل» ولا لفلسطين بأيّة صلة» 


ت و ت 


حتى إن ذرية بعقوب من الأسباط الاثتي عشر تنصر معظمها في شمال العراق . وفيما يلى 
سنذكر نماذج من اليهود المننصرين » ونماذج من الشعوب التهودة: 

أ الاساط الة لوده e een‏ في e‏ 
a SS TT‏ 
علكة (إسرائيل أو السامرة) إلى المناطق الحبليّة الُنعزلة فى كردستان ضمن حدود 
الإمبزاطورية الآشورية» وأحلوا محلهم أقواماً آخرين من الشعوب الخاضعة للإمبراطوركّة 
a 0 e r‏ 
الأشورية» حتى خفيت أخبارهم عن اليهود في فلسطين» واعتبروهم بحكم المفقودين» 
لذلك سماهم الباحثون الأسباط العشرة المفقودة"؛ لان علكة إسرائيل أو السّامرة كانت 
تتأف من عشرة أسباط على قول التوراة» عندما قضى عليها الآشوريون عام 720 ق . م. 
على يد إمبراطورهم سرجول الثاني . 

1 ت 2 نس 2 ر اه ۰ 
هدا؛ وقد كون يهود السامرة المسبيون قرى ومراكز استقرار بين السكان الحليين » وبقوا 
منعزلين عن اليهود فى فلسطين» فى تلك المناطق اة الكرديّة النّائية؛ حيث قلّدوا 
جيرانهم الأكراد في سلوب حیاتهم » وطراز معیشتهم › وتمتعوا بحماية رؤساء القبائل 
الكردية ؛ حيث كانوا يؤدون لهم الجزية» مقابل تلك الحماية . 

ومن الهم ذكره في هذا الصّدد أن هؤلاء اليهود المنفييّن إلى تلك الأصقاع التائية 
مايزالون يتكلّمون - فيما بينهم ‏ لُغتهم الأصاية ؛ وهي الآراميّة الغرييّة القدية (السريانة)» 
مع اللغة الكردية» رغم مرور حوالي 2800 سنة على إبعادهم إلى تلك المناطق . 
() المصدر الرئيسي د. أحمد سوسة» العرب واليهود في التاريخ"» ص 649 680. 

(2) اليهود الذين بقوا في فلسطين هم يهود ملكة يهوذا في القدس» وقد وجدوا في نفي يهود السامرة (أو إسرائيل) 
راحة لهم نظراًللعداء الستحكم بين ا ملكتن اليهوديتيّن » ولذلك لم يحاولوا أن يعرفوا أين هُم» ولا الابّصال 
بهم» فامتنعت أخبارهم عن يهود يهوذا. 

وعندما تفي يهود يهوذا إلى بابل في العراق على يد ملك الكلدان (بابل التائية) بختتصر» لم يعرفوا عنهم أي شيء. 


بالإضافة إلى أن يهود يهوذا في بابل كانوا في شخل عنهم» بأنفسهم وبالْصيبة التي حلّت بهم أيضاً. 
267 


سے 0 سرس 


ومن اهن واطّلع على دقائق حياتهم وأخبارهم الدكتور "غرانت "Grant‏ 
الطبيب والُبشر الأمريكي» الذي قضى عدة سنوات في منطقة كردستان» وتج ول في 
أنحائها» والذي توصل إلى أن نصارى كُردستان هُم أحفاد السّبايا اليهود» الذين أبعدهم 
الاو تس اراک ان بعد القضاء على عغلكة إسرائيل في السامرة»› وأنّهم 
E IGE‏ واعتتقوا السيحية؛ OY‏ 


0 0C ي‎ 


a a 

عميقة اة مؤلاء النساطرة وعاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم الدينية تكد له نهم هم احفاد 
الأسباط العشرة المفقودة الذي سباهم الآشوريون» وأبعدوهم إلى مناطق آشور النائية في 
جبال كُردستان» نَم ًا ظهر المسيح - عليه السّلام » بعد حوالي سبعة فُرُون- اتخذوا تعاليمه 


(1) تدل الْدونات التاريخية على أن أحد تلاميذ المسيح وهو "مار أدي" ومعه "مار ماري" قد طافا بلاد نصيبين وآشور 
وکرکوك› ويد وفاة مارادي بغي اماز ماري بطوف باد کرومتان ت شر اة وتوفي في المدائن 
عاضمة الفرشر عام 82 م» ودفن في سرجاد . 
sS‏ 
المذهيْن؛ فهو : التساطرة : يقولون بأنٌ للمسيح طبيعتين ؛ بشرية وإلهية» وإن الطبيعتَيّن غير مندمجتيّن » فالمسيح 
عندما کان یعیش بین الاس کان يأكل › ویشرت› وینام› ويتالّم و ا و ا وعندما 
كان يقوم بمعجزاته مثل : إحياء ا لموتى» وإبراء الأكمه» والأبرص» والأعمى . .إلخ» كان يقوم بذلك بطبيعته 
الإلهية . أمّا اليعاقبة ؛ فيقولون: إن طبيعة المسيح البشرية والإلهية قد اندمجتا مع بعضهماء والذي ظهر من المسيح 
هو ية الالهة: واختفت طبيعته البشريةء ولذلك فالمسيح بطبيعته الندمجة كان لا يعرف الألم» راصال 
(كما يقول المسيحيُون) لم يتألّم من الصّلب . وقد نشطت البعثات التبشيرية الأوروبية بين هاتيْن الفرقتيّن لتحويلها 
إلى الكاثوليكئة أو البروتستانيّة » وقد نجحت هذه الحاولات» فقد تحول التساطرة الكلدان .في شمال شرق سورية 
إلى الكاثوليكية . 
)3( لسع والاستزادة۔ بشكل موق N‏ 
الان جداً (الفرَق والمذاهب اة ف البدايات حتى تی ظُهور الإسلام) للباحت نهاد ا > و(الفرق والمذاهب 
اة ند وون الالام الان للباحث سعد رستم» والکتابان صادران عن دار الأوائل › الأول عام 
2. واللّاني عام 2004ء كما قامت الدار نفسها بإصدار كتابين مَهِمَيّن هما (الفرَق والمذاهب اليهودية منذ 
البدايات) للباحث عبد امجيد همُو» ط1 2003ء وكتاب (الفرق والمذاهب الإسلامية مذ البدايات التشأة التّاريخ 
العقيدة التوزع الحغرافي) للباحث سعد رستم» ط ا1ء 2004. 
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ديناًلهم» وذلك نتيجة البعشات المسيحيًة التي أوفدها الحواريون وأتباع المسيح إلى هذه 
المخاطقى n GA‏ 


بر ر 


أن نزار شران آية 55. 


E) ا اکر‎ NA eT 


(1) من القرن التاسع عشر؛ أصبحوا يعرفُون بالآشوريين أو الأثوريين'» والذي أطلق عليهم هذه التسمية هو 
الدكتور "غرانت" نقسه»› وبعثته التبشيرية؛ وهم -في الحقيقة ليسوا أحفاد الآشوريين القدامى (الذين أسسوا 
الاسر اطرر ت لاور ةة وأ لتهم التي تسمى بالآشورية لا تعدو كونها لهجة سريانية (رامية) غريية. 
وكذلك الحال بالنسبة للنساطرة ة الكلدان» الذين تحولوا إلى الكاثوليكية فهم ليسوا أحفاد الكلدان القدامى (الذين 
أسسو! الإمبراطورية البابلية الّنية وسبوا اليهود إلى بابل)ء وان اللة الكلدانبة التي يتكلّمونها ليست إلاً لهجة 
سريانية آرامية (وبقاياهم تسكن الآن - في الشمال الشرقي من سورية ؛ في الحسكة والقامشلي) . 
ومن عجائب الأصادفات ّي كنت معلّمافي إحدى فرى هؤلاء الآشورين على نهر الابور (بين الحسكة ورأس 
ال :اسا تل طلعة'» ولدة سنتيّن من 1950 1952 وقد اختلطت بهم ؛ ودرست آوضاعهم؛ ول ا 
من ختهم الآشورية ‏ والتي هي نة سريانبة آراميّة لا تختلف عن اة السريانية في فُرى جبال القلمون؛ مشل 2 
معلولاء أو قرية صَدّد في بادية الام إلاً قليلاًء وكذلك عن اللُغة العبريّة» وقد كت أجالس كبار الس منهم. 
وأسألهم عن بلادهم في كُردستان» يدفعني لذلك حب المعرفة والاستطلاع» فعرفت منهم أن قریتهم کان اسمها 
'سرناي"» وتقع على بحيرة ةوان أو "فان (شرق الأناضول)ء وعرفت منهم أسباب هجرتهم من بلادهم تلك» 
وملخصها ما يلي : إلّمم في الحرب العالنة الأولى تعاونوا مع الجيش الروسي الذي هاجم الدولة العثمانية من الشرقء 
O O a‏ 
مع الألانء وتراجع جيشها إلى بلاده» عا اضطرالآشوريون إلى مرافقة فقة الجيش الروسي» والرّحيل معه» خوفآمن 
فتك الأتراك بهمء ودبحهم كالأرمن› ولكن الجيش الروسي تخلًى عنهم في شمال غرب إيران» بحجةعدم 
استطاعته حمایتهم. ٠‏ وتقديم الغذاء لهم» ولذراريهم » لا سيما ونه كان في حالة تراجُع» وفوضى » وفص في 
الإمدادات ؛ وخاصة الغذائية . لذلك قرر الآشوريون الاحتماء ء بشمال غرب إيران» بعيدين عن منناول يد الأتراك» 
ولکن الإيرانسن ين عاملوهم معاملة سيئة » وكادوا يفتكون , بهم» ولکن الإنکليز أصحاب النمُوذ القوي في إيران في 
ا تلقنوهم» قدو رجالهم تلقال مهم (في ارب الال الأولی)» وأسکتوا عاللاتهم في خان 
مۇقتة› تم أشركوهم في احتلال العراق » وطرد الأتراك منه . بعد اتتهاء الحرب العالية الأولى ؛ أسكنهم الإنكليز في 
منطقة الموصل من العراق › وأدخلوا في روعهم أتهم عادوا إلى بلادهم > وإلى مقر دولتم الآشورية القديية» وكان 
رئيسهم في ذلك الوقت "مار شمعون» وفي سنة 1936ء قاموا ‏ بتحريض من الإنكليز ‏ بثورة في العراق » مطالبين بأن 
يكون لهم حكم ذاتي في منطقة الموصل . TST‏ 
اک اور غا راا حیث تنتشر د راهم الآن هناك وأكبر مركز لهم هناك هو مدينة تل تمر 
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فا فت وکوک و ا 
الجاورين لهم في المنطقة » فاللخة واحدة» وكذلك العادات والتقاليد. 

هذا؛ وقد استطاع اليهود تهويد بعض الأكراد قبل تنصرهم» وهؤلاء اليهودالأكراد 
ارا 0 ا 

E es‏ وتنصر القسم الأكبر من اليهود في 
کُردستان كما أسلفنا ۔ بقي قسم قلیل على يهودیته» ENE Es‏ 
ومن أصُول کردية تهودت. 

وقد حرص اليهود في فلسطين على تهجير هؤلاء اليهود الأكراد إلى فلسطين» قبل قيام 
(إسرائيل) في 15 أيار 1948ء وبعد قيامها؛ أكثر من حرصهم على تهجير بقية يهود العراق› 

والسبب هو أنّهم كانوا أصحاء الأجساح» ويتهنون الفلاحة وتربية الأغنام » وكان اليهود في 

مساس الحاجة إلى مثل هؤلاء للحمل في مستخمراتهم الزراعية التي أنشؤوها في فلسطين» آو 
لمعرفتهم أن بعض هؤلاء اليهود الأكراد يرجم في أصوله إلى الأسباط العشرة المفقودة» حسّى 
الل ن على أن اليهود الأكرادَهُم من أحفاد الأسباط العشرة الذين نفاهم 
الا إلى مناطق کُردستان» وینکرون أن بعض الأکراد تهودواء وامتزجوا بهم . 

a N E N O 
المسيحيين النساطرة في كتابه الذي دَشره بالإنكليزية بعنوان « النساطرة أو الأسباط المغقودة».‎ 

وقد أيد الدكثور ”نيوزنر ٠«سه‏ في كتابه ”تاريخ اليهود في بابل" الدكتُور غرانت 
ر ناورد اى 
منطقة کردستان» م تنصروا بعد ظُهور المسيح عليه السلام» درف الد ور وتران 
الأسباب التي ed E OC OGL‏ وال غ 
یی کا ن روا و اکرو ا الا م ج ا 


اليهودية حسب تفسيراتهم للتوراة» ومن هذه الأسباب - أيضاً ‏ مضايقات الربانيين" بتحريم 
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اختلاط اتا الملائفة فة الهوذة بالأغيار الجاورين لهم ؛ خوفاً من تاثرهم بالدیانات الأخرى 
غير اليهودية. ومنها ا 


ب: إماره حدیاب او 2 


وعا تجدر الإشارة إليه» ونح نتحدث عن الأسباط العشرة المغقودة» أن إمارة واسعة 
E a‏ إمارة حزة" ازدهرت في القرن الأول الميلادي» وكانت 
عاصمتها ربيل" في العراقء وكانت أراضي هذه الإمارة من ضمن أراضي علكة آشور القدية» 
ومن المنطقة التي تفي إليها الأسباط العشرة اليهود من علكة إسرائيل (السامرة في فلسطين). ) 
E e‏ 1 
الزاب الأعلى والرّاب الأسفل (من روافد دجلة)» وكانت تتبع القرْس الأخمينييّن أَوَلاً 1 
المرس الفرثيين ثانياً . (انظر الُصور الُرفق رفم 14). 
والّهم في هذه الإمارة أن حکامها کانوا وكين حى أميرها (مونوباس) الأول الذي 
تزوج أخته (هيلينا) (ويظهر أن هؤلاء الوكَنبيْن كانوا يُحلّلون الرّواج من الخت)ء وأنجبت له 
ابنه "إيزاط" الأول الذي اعتنق اليهودية هو وأمّه هيلينا على يد تاجر يهودى اسمه "نينا" 
OE a o a A a sag‏ 
: رد» وحكم من 60-36 مء وفي زمنه ؛ امتدّت الإمارة إلى نصيبين غرباًء تم خلفه انه 
'مونوباس التّاني"» واستمرت الإمارة حتّى عام 115م» حين قضى علي ها الإمبراطور 
را ا 
وقد التزمت هذه العائلة الحاكمة في إمارة "حدياب" والتهودة بولائها لليهود في 
ورشليم» وكانت على صلة بهم (عكس اليهود الذين كانوا في شمال کُردستان حول بحيرة 
"فان" » والذين انقطعت أخبارهم وصلتهم باليهود عامَة). 


أ 


(1) ومن الجدير بالذكر أيضا أن هؤلاء المسيحيين التساطرة والذين يرجعون في أصولهم إلى الأسباط العشرة الفقودة-لهم 
إنجيلهم الحخاص بهم ويختلف عن الأناجيل الاربعة المعروفة والمحمول بها وهي : إنجيل متى» مرقس EET‏ 
وهو أقرب إلى إنجيل 'برنابا“ وقد فهمت من الآشوريين أثناء إقامتي بينهم a O‏ 
وارد في يلم ؛ وأن المسيح بشر به» وأ اسمه في إنجيلهم "البارقليط ؛ ومعناها كثير الحمد؛ أي ”أحمد" الك . 
(2) العَرّب واليهود في التاريخ » د . أحمد سوسة» ص 658 661» و ص 902-901 . 
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ويذكر الُؤرخ اليهودي ”يوسيفوس ١ات‏ هيلينا آم إيزاط الاو ساعدت بود أورشليم في 
مجاعة حلّت بهم » وأرسلت لهم القمح» ووزعتّة عليهم. 

وقد انتشرت اليهودية في الإمارة نتيجة تهود حكامها > ما أدى إلى انتشار اللْغة الآرامّة 
فا مع انتشار اليهودية . 

ولک“ الهم في الأمر أن تلميذى الد المسيح - عليه السلام "مار ادي" و مار ماري"» 
اللّذينْ بشرا بالمسيحية في المنطقة E‏ الأول للديانة المسيحية (كما أسلفنا) استطاعا تشر 


Ea 


الدين المسيحي في الإمارةء حتى إن أو أسقف في إمارة حدياب هومن الذين تتمذوا على 
يد "امار ادي" في أربيل الحاصمة» ا بغيدا" من سنة 114-104م» وقد نصر بغيدا 
أهلّه وكثيرين من سكان المدينة » وقد تولّى أسقفية أربيل عشرة أساقفة بين 312-114 م»› 
كلهم من اليهود المننصرين الذين استطاعوا إقناع أقربائهم اليهود بأفضاية الدين المسيحى على 
الدين اليهودي؛ إذ جاء هذا الدين الحديد لإصلاح ما أدخل على دين موسى ا من 
التحريف والبدع على يد الربانيين اليهود. 

وهكذا نرى أن المسيحيين في إمارة حدياب هم في الأصل من اليهود البعدين إلى 
لمنطقة» ومن الأكراد التهودين على يدهم» وقد تنصروا على المنذهب التسطوري _ أيضا 
كبقية يهود منطقة كردستان» وانتشرت بينهم الآرامية الشرقية . 

هذا؛ ويذهب الدكتور غرانت والُؤرّخ نيوزنر إلى أن القبائل اليزيدية في كُردستان هي 
جين اباط : من أحفاد الأسباط العشرة وة الهردة. 

واليزيديون هُم طائفة " ن تنتشر بین أکراد کكردستان وجبل سنجار في العراق وشمال شرق 
و ف ازير السوزية؛ وبخاضة ف عة غامودي؛ 


وهکذا؛ ونه اک د ا درن ا ود سرا غرانت › ETT‏ 
على يد يهود الأسباط العشرة» ثم تأنّروا بديانة الفرّس بعد أن سيطروا على المنطقة ‏ وهي 
اا ا هاو و ا ر و و و 
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(وهو الشيطان)ء› م تأرو بالإسلام بعد الفتح الإسلامي› فأصبحت اليزيدية مزيجا من هذه 
العتقدات الدينة الثلاث : اليهودية والزرادشتية والاسلامية . 

والُلاصة أن الأسباط العشرة الذين نفاهم الآشوريون من فلسطين إلى مناطق 
کردستان» قد تنصّرت غالبيتهم الساحقة» ومن تهود من الأكراد على أيديهم»› وکانت 
لختهم الآرامية والكردية (لُة أهل المنطقة) ؛ وهم من النساطرة» وهو مذهب مسيحي قديم . 
أا الذين تحرلوا إلى المذهب الكاثوليكى - نتيجة البعثات التبشيرية المسيحية ‏ فهم يدعون الآن 
بالکلدان› ويقيم قسم منهم في شمال شرق سورية في محافظة الحسكة› وهم لا يمتون بصلة 
إلى الكلدان الذين كونوا الدولة الكلدانية في بابل» وكان أعظم ملوكهم بختنصر» الذي 
سبى يهود عملكة يهوذا إلى بابل 

) وكذلك انتساب التساطرة إلى الآشوريين› فهو حديث العهدء وقدأطلقه 

عليهم الدكتور غرانت» وهُم لا يمون إلى الآشوريين» الذين أسسواالإمبراطورية 
اشر ت 

وهكذا نرى أن أحفاد عشرة أسباط من أسباط اليهود الات عشر قد ضاعت فى جبال 
کردستان» وتنصرت هناك » حى أنكرت أصولهاء فانتمى قسم منها إلى الكلدان» والقسم 
الآ خر إلى الآشوريين» أو الآثوريين. 


ت 


وا ا غو ات ا هرر جات ا بلي عر الت ال 
تهودت في العالم . 


(1) مع أتني - أثناء وأجودي بين الآشوريين»› كمُعلّم (كما أسلفت) لست أنهم كانوا يفتخرون بتَسّبهم إلى 
الآشوريينء وأظن نهم وجدوا في هذا السب عزة وفخراً لهم » بانتسابهم إلى شعب له تاريخ عريق » وكون أعظم 
إمبراطورية في العصور القديمة هي الإميراطورية الآشورية وعاصمتها نينوى فرب الموصل الآنء ولاحظت أتهم 
يحفظون أسماء الأباطرة الآشوريين » ويتحدثون عنهم بكّل فخر واعتزاز . 
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الشعوب التي تهودت فى العالم: 

¡ - اليهود في بلاد اليمن والجزيرة العريية: 

لقد انتشرت اليهودية في الجزيرة العَربيّة » وبخاصّة في بلاد اليمن؛ حيث أصبحت 
اليمن مركزاً هاما من مراكز اليهود في العالم القديم . 

ويرجع انتشار اليهودية في اليمن إلى القرن ا لخامس بعد الميلاد؛ حيث تهود أحد ملوك 
حمير وهو المدعو ”تبان أسعد أبو كرب" » فقد التقى أثناء غزوه ليثرب (المدينة السورة) حبريْن 
واا الوا ا ا ا ی ا ا 
قومه إلى الدخُول فيه » فأجابوه . وقد ثبت الدين اليهودي في اليمن في عهد املك الحميري 
"يبوسف ذي نواس" في أوائل القرن السادس الميلادي» وقد أجبر هذا الملك المسيحيين على 
اعتناق اليهو دة" . 

وقصة ذلك هي : أخذت المسيحية بالانتشار في اليمن في عهد الدولة الحميريّة (التي 
امتدت من 115 ق . م 525 م)» وبخاصة في وادي نجران شمال اليمن» فاتّخذ الأحباش من 
نصارى اليمن سنَداً لهم » واستولوا على اليمن في عام 340 م» غير أن حكّم الأحباش لم 
يدم طويلاً في اليمن» فقد استطاع اليمنيون إخراجهم منها عام 378م» وكان لحملة 
الأحباش لُساندة المسيحيين في اليمن رد فل عند الحميريين ملوك اليمن ضدً التصارى»› 
فلما جاء يوسف ذي نواس 525-515 م» عزم على اجتثاث المسيحية من اليمن» وفرض 
على التصارى برك دينهم والتّهود» لاوا الوا وأشعل فيه النيرانء وأحرقهم 
بإلقائهم في الأخدودء وأحرق الإنجيل› وقد وردت قصة إحراق التصارى في الأخدود في 
سورة البرُوج بقوله تعالی : فيل أ حب الأ خد ود وي ألنّار دات انرود ي إذ هم علا فود 
وهم عل مَايفعَلُون بالمُوْين سود وَمَا َقَمُوأ مم إأَدَ أن يُؤْيتُوأ باه الخزيز ميد 4 
البروج» الآيات 8-4. 


(1) د. أحمد سوسة» ”تاريخ العَرّب واليهود» ص 686 687. 
) 2/9 


غير أن اضطهاد يوسف ذي وس للمسيحيين وتعصبه لليهود أثار عليه البيزتطيين› 
الذين أوعزوا للأحباش بمهاجمة اليمن انتصاراً للتصارى» فقام الأحباش بحملة على اليمن 
قضت على الدولة الحميرية» ولكن أميراً من الحميريين وهو سيف بن ذي يزن استنجد 
بالمرس الساسانييّن وبملكهم أنوشروان وهم أعداء البيزنطيين » الذين أمدوه بجيش فارسي»› 
استطاع به طَرد الأحباش» واسترداد عرش أجداده باليمن» وتحررت اليمن من حم 
الأحباش» ولكتها وقعت في قبضة الرس E ARE‏ 
منهاء وَدَحَلَّت اليمن في الإسلام» إلا قله من أهلها بقيت على دين البهودية » وهؤلاء كما 
هو واضح عرب يمنيون لا تون بصلة إلى ذرية يعوب التي يدعي اليهود انتسابهم إليها . 


فنا قبل قليل ‏ : إن اليهودية أخذت بالانتشار فى اليمن فى القرن الخامس الميلادي» 
ولكن بعض الُورّخين (وخاصة اليهود منهم) يرجعون بداية انتشار اليهوديّة في اليمن إلى 
ملك سلَيمَان» واتصاله ملكة سبأء حى إن أهل القَصَص والتفسير يذكرون أن سَلَيْمَان 
تزوج ملكة سبأً عندما قدمت عليه» وأتی منها بولد› ويزعم ملوك الحبشة أنهم ر 
سليمّان من ولده ابن هذه الملكة. 

ولكن هذا غير صحيح كما فلنا في الحديث عن سَلَيْمّان اء وقدستاًالراهن غل 
خطأ هذا العم » وفلنا إن سبأ المقصودة التي اتصلت ملكتها (أو رئيسة عشيرتها) بسلَيمًان 
اة هي عشيرة السبئيين نسبة إلى شبأً أو (سبأً) بن يقشان بن إبراهيم عليه السّلام من زوجته 
قطورة . وكانت مساكنها تقع شرق البحر الميت»› وإِنّه لا يوجد بين ملكات اليمن في دولة سباً 
ملكة باسم ”بلقيس"» حتى إن تاريخ وجود ا ملك سلَيْمّان سابق على تاريخ وجود دولة سبأً 
فى اليمن بحوالى ثلاثمائة سنة. 

لذلك لم يكن دخول اليهوديّة إلى اليمن إلا في القرن الأول للمسيحيّة» عندما أخذ 
الصراع يشتد بين الديانتيّن للسيطرة على جنوب ال جزيرة العربية . 

انتشار اليهودية في بقية الجزيرة العربية: 

أا انتشار اليهودية في : يثرب وخيبر وتيماء وغيرها من بقاع ا لجزيرة العربية ؛ فقد دَهَّب 
بعض الباحثين إلى أن هؤلاء اليهود هاجروا إلى الجزيرة العرَبيّة في أعقاب حملة الرومان 
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بقيادة ”طيطس" على اليهود في فلسطين› وتدمیر هيکلهم › إجبارهم على الهجرة من 
فلسطين» وتشتنهم في مُختلف أرجاء البلاد الجاورة» ومنها الجزيرة العرييّة . 

وعلى هذا الأساس ؛ يكون اليهود ‏ الذي انتشروا في الجزيرة العربية هم من بقايا 
اليهود الذين هاجروا من فلسطين»ء وبالتالي ؛ يكون يهود يشرب وخيبر وتيماء . . إلخ» من 
قوم موسى ومن ذرية يعقُوب عليهما السّلام» وهذا ما يريده اليهود» حتى يصلوا إلى 
ادعائهم بان اليهود قومية واحدة» ومن أصل واحد؛ ليربطوا أضولهم بالمنطقة الحَربية» إلا أن 
هذا القول يخالف الواقع > فيهود الجزيرة العريية هم نالرت الهو دو لان البهوة 
وا وهو کل ار على ردم بعد رال ركا ااا ف 
بين الديانتين » حتى وَل الأمر إلى العداء الدامي كما رأينا ذلك قبل قليل في اليمن»ء وقد 
عاف عا ادما ي أغل ات الشور الو مد مت اك ناا 


ت 


عقر اليلادن» فى ين أن الخير با لمسحة شمر ومازال مرا حى الوم . 
والدكتور أحخمد سوسة يورد فى كتابة المرب واليهود قي التاريخ »> صفحة 689 

أقوالاً للمؤرخ اليعموبي ولياقوت الحموي في معجمه تؤيد أن يهود الجزيرة العربية كانوا من 
E E A‏ 
العربية » أصلها من فلسطين قبل عصر الإسلام» ويؤكد أن القبائل اليهودية فيها كانت من 
العنصر العَرَبي الأصيل» ويقول في وقعة بني التضير: إن نضير هو فخذ من جذام» إلا انهم 
تهودواء؛ونزلوا بجبل يقال له التضير؛ فُسموا به وفي وقعة بني فريظة يقول : إن بني قريظة 
هم فخذ من جذام أيضا أخوة ب اير > ويقال إن تهودهم كان في أيّام عاديا والد 
الشموغل: تم نزلوا بجَبّل يقال له فريظة› وا اة E‏ 
E‏ فقول : إن يهود يثرب هم من القبائل العربية وقد اعتنقوا اليهودية ». 

م قل الدكور أحبد سوم ناين فة والقاضى أبن القامع لن أن لورد : 
انتشرت بين قبائل حمير (كما مر معنا)» وبني كنانة» وبني الحارث بن كعب» وقبيلة كندة في 
ا لجزيرة العربية . 
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ت 


لذلك؛ فليس بالُستطاع تأييد بعض الكتّاب الذين اعتبروا أصل يهود الجزيرة العريية مرتبطاً 
يهود فلسطين الذي أجلاهم الرومان» لان ذلك يُخالف سنه الطبيعة : فالهجرة لا تتم من البيئة 
الغنية الستقرة الح ة إلى بيئة صحراوية فقيرة مثل ا جزيرة العربية » بل العكس هو الصحيح . 

والحقيقة هي أن اليهودية والمسيحية كانتا تتزاحمان على تهويد أو تنصير القبائل العربية في 
ارال فل ال هلات وقد و جه ال رون من اله رد والس تا ال 2 
لاهم وجدوا أن القبائل العربية في الجزيرة العربية قبل الإسلام كانت مهيئة سيا لتقبل فكرة 
التوحيد» لذا؛ كان نشاط الْبشرين في جزيرة العرّب على أشده» حى تكن الأحبار اليهود 
من تهويد بعض القبائل العرَيَة » كما استطاع ارون المسيحيون من تنصير بعض القبائل 
العربية ؛ مثل الخساسنة» والمناذرة» وتغلب» وقضاعة» بالإضافة إلى مسيحيي نجران" . 

ويضيف الدكتور أحمد سوسة قوله : « ومن الهم ذكره في هذا الصدد أن عرب الجزيرة 
الفرسة الهودة لم تلتزم "التلمود"؛ لأن معظم هذه القبائل قد أخذ باليهوديّة قبل إنجاز 
التلمودء كما أن انعزالهم في الجزيرة العربية قد جَعَل الاتّصال بينهم وبين المدارس التلموديّة 
التي أسسها الأحبار في فلسطين» وفي بابل -متعذراًء لذلك ؛ فقد وج يهود الحزيرة العربة 
اتاب ری د کر ودای ریا مه و 
بزعامة ”عنان بن داود" أحد علماء اليهود في العراق - والتي تناهض التلموديين» وتدعو إلى 
الاكتفاء بالتوراة ‏ ما يتفق ومعتقداتهم . 


والقرأؤون هُم من الطوائف اليهوديّة التي ترفض الاعتراف بالتلمود» وترفض 
الاستعلاء» والتعاليم التزمتة التي يدعو إليها التلمود» فانضم أكثرهم إلى هذه الفرقة ^ 
(سنتكلم عنها بالتقصيل فى الحديث عن معتقدات اليهود). 


ويقول الدكتور حسن إبراهيم حسن (في كتابه تاريخ الإسلام» ج1» صفحة 7372): 
« انتشرت اليهودية في الجزيرة العربية قبل ظَهُور الإسلام» ولا سيّما في اليمن» كما انتشرت 


(1) د. سوسة» ص 690 691 . 
(2) طردهم عمَر بن الخطاب رضي الله عنه» حتى لا يجتمع في الحزيرة العربية دينان» وتبقى خالصة للإسلام. 
(3) د. أحمد سوسة» ص 693692 . 
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في وادي القری وخيبر وتيماء ويثرب؛ حيث أقامت قبائل بني قريظة وبني الضير وبني 
قینقاع» ويْضيف الذکثور حسن إبراهيم تقلاً عن الور 'ندلكه": إن هؤلاء اليهود كانوا في 
الأصل - من أهالي الجزيرة العربيةء د ثم اعتنقوا اليهودية» وهم لم یکونوا مزودین معلومات 
كافية عن التوحيد» وإ كانوا شديدي التمسك بدينهم ». 

وهکذا انتشر ت تعاليم التوراة في جزيرة العرَب» وخاصَّة في المناطق التي وجد فيها 
اليهود بكثافة ؛ مثل يثرب (المدينة الُنورة)» ولذلك كان أهل يثرب من الأوس والزرج أسرع 
العرّب إلى قبول الإسلام » فقد عرفوا عن جيرانهم ااا 
ظهر ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ أسرعوا باتباعه » والإيمان برسالته"" 


عاش اليهود في جزيرة الحَرّب معيشة أهلهاء فلبسوا لباسهم» وتكلّم وا لغتهم» 
ومارسوا أعمالهم وعاداتهم» والتزموا بتقاليدهم» وتصاهروامعهم» فتزوج اليهود 
عربيات› وتزوج العرب يهوديات» والفرق الوحيد الذي كان بين العرّب واليهود في جزيرة 
العَرّب هو الاختلاف بالدين » إن هذا يؤكد ‏ أيضاً۔ أن اليهود في الجزيرة العريبّة كانوا عَرباً 
متهودين › لا يهود مهاجري؛ لأن العصبية العربية في ا لجاهلية كانت تيم حاجزاً يحول دون 
زواج أي عنصر غير عربي بالعَرَيًات كما هُو معروف» ويؤيد الدكتور جواد علي ذلك 
بقوله : « لعل كون اليهود في جزيرة الحَرّب من أصل عربي هُوالذي ساعد على تحطيم 
القيود التي تحول دون زواج الیهود بالعربيّات» وبالعکس »” . 

ب اليهود فى الحبشة: 

كانت العلاقات بين الحبشة (أو إثيوبيا) وا لجزيرة العرَية وثيقة جدا مد غابر الأزمان» 

وخاصة مع اليمن. وعندما أخذ الصراع بين الَصرانيّة واليهوديّة ينمو ويشتد في جزيرة 


(1) راجع كتابنا "أضواء على الصلات بين العروبة والإسلام» صفحة 17 ودلائل النبوةء ج2» ص 75. 
(2) كان العرّب في ا جاهلية يرفضون تزويج بناتهم من الأعاجم > مهما سمامرکزهم» ولو كانوا مَلُوكا أو أبناء 
ملوك ويعتبرون ذلك عاراًومذلّة» ومن ذلك قصة النعمان بن النذر ملك الحيرة مع ملك الرس أبرويز" أو ابنه 
الذي خطب ابنه اعمان فَرقض تزويجه بهاء وكان ذلك سيباً في معركة ذي قار الشتهيرة» حٌى إن أشراف العَرّب 
انوا يترفعون عن الزواج بغير العرييات . 
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الحَرّب عامَّة ‏ وفي اليمن خاصَّة انتقل هذا الصّراع إلى الحبشة» ولك ؛ كانت العَلَبَة 
للمسيحية فيهاء إلا قله من الأحباش اعتنقوا اليهوديّة» ومن بقاياهم الآن يهود "الفلاشا' 
الذين بذل اليهود في (إسرائيل) جهوداً كبيرة لتَقّلهم وَهجيرهم إلى (إسرائيل)» (وقد ساعد 
اليهود في ذلك رئيس الولايات التحدة الأمريكية الأسبق جيمي كارتر)» والفلاشا يختلفون 
عن اليهود العاديين في بعض الُعتقدات› وخاضة فما لى بال لمرد ور وخ 

ج - اليهود في شمال أفريقيا: 

مر معنا - أثناء الحديث عن تاريخ اليهود أن ”طيطس" احتل القدس» ودمرها عام 70م» 
بعد ثورة قام بها اليهود هناك» وحرم عليهم دخول القدس» واستمر التحريم نافذاً رين من 
الزمان» وأن اليهود تشتتوا في أرجاء الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية . 

ومن البلاد التي انتشر فيها اليهود أقطار شمال أفريقيا وخاصة ليبيا؛ حيث كونوا جالية 
كبيرة شاركت في الانتفاضة اليهوديّة الكُبرى ضد الرومان» والتي امتدّت بين الجاليات 
اليهودية من ليبيا ليبيا إلى الفرات في عهد الإمبراطور "هدريان"» وقضى عليها قائده جوليوس 
سيفريوس عام 137ح» الذي زاد من تشتي شت الهرد ا واف 
ET‏ 


نتشر اليهود في شمال أفريقياء وهناك بث RS‏ 
تهويد بعض القبائل البربرية » ويقول ابن خلدون في تاريخه : إن اليهودية انتشرت في ا مغرب 
العربي قبل الإسلامء وأخذت بعض قبائل البرير بدين اليهود مثل 
جبال الأوراس ؛ وقبائل أخرى هي gE NALE‏ 

تم إن هذه القبائل البربرية النهودة دحل بعضها في الإسلام بعد الفتوحات الإسلامية 
العريية في المغرب الحرّبي» واعتناق البربر بشكل جماعي الإسلام . ومن البديهي أن ينتقل 
تمصن الهو د اريز إلى الأندلين بعد تخا ؟ يث ا جوا ها نالهودالاسان» وانرد 
القادمين إلى إسبانيا من أوروبا يتوا با رة والعدالة والساواة والأمان التي تيا 
الإسلام لرعاياه» وخصوصا إذا كانوا أهل كتاب (كالمسيحيين واليهود). 
(1) العَرّب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة» ص 691. 
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وهكذا عاش اليهود في الأندلس عصرهم الذهبي » في ظل دول العَرّب الُسلمين؛ حيث 
أعطوا من ا ريات والأمان ما لم نحلموا به في ظ ل أي دولة غير عرَية» E‏ 

ويهود الأندلس هم اليهود السّفارديم" وال ت ن» الذين سنتحدث عنهم بالتقصيل 
عندما نتحدّث عن أقسام اليهود. والذي أريد أن ألفت الانتباه إليه هو أن يهود الأندلس 
- وإسبانيا عامة ‏ خيّروا كالُسلمين؛ إمًا بالتنصر أو الرّحيل» وذلك عندمااحتل الإسبانآخر 
معقل للعرّب الُسلمين في الأندلس» وهو غرناطة عام 1492م؛ حيث كانت دولة بني الأحمر 


وخرج اليهود مع العرّب الُسلمين» واستقر قسم منهم في بلاد ا مغرب العربي؛ وخاصة 
في مراكش (المملكة المغربية الآن)؛ حيث شكلوا أكبر جالية يهودية في الوطن العَرّبي وَصَلَ 
تعدادها إلى ربع مليون نسمة* 


والقسم الآخر وَج الجأ الآمن والخرية الكاملة في الدولة الحثمانيّة » فهاجر إليها؛ 


E OS‏ وتقركز معظمهم في سالونيك وإزمير والعاصمة 
استانبول › (وقد تحدثنا عنهم عندما تحدثنا عن اليهود فى الدولة الحثمانة). 


د اليهود الألان "الأشكتار": 


كانت ألانيا في العصور القديية (وهي تشكل معظم وسط القارة الأورُويبّة) تخضع 
N‏ اظ ت اة وبدأت تنتشر في الإمبراطورية الرومانية» 


سے سے کے 


دلت مع البهودية في سباق لكب الألمان إلى صقُوفهما» » فتهود قسم من الألمان؛ وهم 
الذين أطلق عليهم اسم اليهود الاش ( ومعناها اليهودية الحديشةء ك 


تطلق على اليهود الان فقط في القرون الوسْطًى . 


0( للتوسع ا N aL‏ براجع الكتاب الهم (مناهضة السام 
تاريخها وأسبابها) للفرنسي برنار لازار» ترجمة د . ماري شهرستان» دارالأوائل » ط1» 2004ء ؛ حيث يبرز الولف 
الأسباب من وجهة لَظره ‏ للاضطهاد والكُره اللَدَيْن واجههما اليهود في العالم كُلّهء وقااخاول الات 
وهو بودي - أن يصور الود على أنّهم مضطهدون» رغم أنه قال إن كتابته ستكون علميّة وبتجرد» لكن الع 
للكتاب سيظهر له هوى الُوَلف اليهودي مع اليهود. 

(2) وحتی الآن ؛ مايزال اليهود في المملكة المغربية يصل تعدادهم إلى أكثر من 100 ألف نسمةء ويشغل بعضهم 
مراكز حساسة في المملكة » وكذلك اليهود المغاربة في (إسرائيل) لهم وزنهم بين يهود (إسرائيل). 

281 


وقد انتشر اليهود الألمان شرقاً وغرباً» وكانت لُغتهم 'اليديش" أو "الإيدش" موْلّفة من 
مزيج من الل الألانية الستعملة في القرون الوسطى واللخة الآرامية لخة اليهود ولخ التّوراةء 
وكانت تكب با روف الآراميّة » فقد اقتبس اليهود الألان الدين اليهودي والكتابة بالجروف 
الآرامية معاً؛ إذلم تكن للألانية كتابة وقت اعتناق الألمان للدين اليهودي. 

قلا : إن "الأشكناز" هم - في الأصل - اليهود الألان» ثم أصبحت التسمية تطلق على 
E‏ ما "السفارديم"؛ فأطلقت على اليهود من أصل إسباني» أا اليهود 
الشرقيون؛ فهم اليهود الذين انتشروا في العراق وإيران وأفغانستان ومصر› ل 
أفريقيا» وقد تكلًّموا بلّغات البلاد التي عاشوا فيها . 

واليهود الألان يشكّلون نسبة كبيرة بين يهود العالم» وقد تلاقوا في أورويا الشرقية مع 
اليهود رر وامتزجوا بهم » وتعاونوا معهم . وقد هاجر قسم كبير من اليهود الألمان إلى 
الولايات الْتحدة الأمريكية » ولكن الهجرة الضَخمة وبأعداد كبيرة حدكّت بين عام 1937 
9م» بعد قيام النازيين الألمان بزعامة "هتر" باستلام ا لحكم في ألانياء وإظهارهم العداء 
لليهود» واعتبار موقفهم الُؤيد للحلفاء سبباً هاماً في خسارة ألمانيا a‏ 
- وكانت هذه الهجرة موجهة إلى فلسطين؛ حيث دَحَلها في هذه الفترة حوالي 300 ألف 
بهودي من ألمانيا ا الوسطی . 

ويظهر أن اليهود الألان كانوا عقوتين من الشعب الألاني (شأنهم في كَل مكان يعيشون 
فيه) حتّى قبل التازيًة » وفيهم يقول الصلح الدّيني الألاني "لوثر "1.٠٤٠‏ الذي أسس المذهب 
ارا ل وات ان اليو ااي غغ اد اا ا 
شريعة موسى اء وزوروا كتبه وأقواله» ما معابدهم؛ فما هي إلامواخير للفسق 
والفجور» فيجب علينا إحراق بهم الُزورة» وتدمير معابدهم القذرة» لننقذ شعبنامن 
خطرها. فلو عاد موسى اك للحياة ؛ لامر بنفسه بحَرّقهاء وإزالتها من الوجود. . واليهود 
E E‏ 
() اهود درط الو لا نات الد لمر يكة على د رل ارت الغالة الأر لى إلى جاتب الافاة و ريا 


عام 1917ء رجحت كقمَة ا لخلفاء» وانتصروا على الألان» وقد كافأنهم بريطانيا بوعد بلفور عام 1917. 
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كانواء» والقضاء عليهم كما يقضى على الكلاب المسعورة» ". واليهود الألان واليهود الخرّر 
الذين انتشر شروا (كما سيمر معنا) في روسيا وبُوأونيا والجر ورومانيا هم سادة (إسرائيل) الآن» 
والذين بيدهم الحل والربطء تم يأتي اليهود السمارديم» وأخيراً؛ في قاعدة السلّم الطبقي 
يأتي اليهود الشرقيون. 

ھ ۔ يهود الخزر: 


ا لخر في الأصل هم من الأتراك» استقروا في حوض الفُولغا الأدنى » فرب مصبّه في 
بحر قزوين» وعرفت هذه المنطقة ببلاد الحَرّر. كان ا لحر في أول أمرهم ‏ جُزءاً من الأتراك 
الغربسين؛ ويخضعون لهم » وبدأ ظهور ا رر في نصف القرن السادس الميلادي التّاني» وفي 
التصف الأول من القرن السّابع أخذوا يتمتعون بالاستقلال الكامل عن الأتراك الغرييش » 
وكونوا إمبراطورية لهم . 


ازدهرت إمبراطورية الررء وأصبح لها وزن كبير في المنطقة خلال القرن التاسع 
الميلادي» وادت على ماعات واسعة فى شرق فارة وروا وغرت قار آنا وفي أقصى 
اتساع لھا امتدت من غرب مدينة "كييف" (في جمهورية أوكرانيا) ونهر الدنيبر في الغرب إلى 
نهر جيحون في الشرق» ومن مدينة بلخار على نهر المولغا في الشّمال إلى جبال القفقاس في 
ا لجنوب (انظر الُصور الُرفق رفم 15). كانت شعوب هذه الإمبراطورية تتأف من شعوب 
الف ار قن اوت والترك في الشرق» والسلاف في الخرب»› ل لر 
بالإضافة إلى البلغار في أقصى الشّمال على نهر المٌولغا. وكانت هذه الإمبراطورية مركز التقاء 
الشعوب الصفراء القادمة من الشرق من مغول وتتار وثُرك والشعوب البيضاء في الخرب 
والشّمال» وأغلبها من السّلاف وسکان القوقاز من (شرکس وشاشان وداغستان)» بالإضافة 
إلى الأرمن» والجيورجيين» والأكراد» والفرّس في الجنوب . 


(1) الغسدون في الأرض» سلَيمَان ناجي» ص 273. 

(2) الأتراك الغربيون : هم سّکان منخفض طوران أو بلاد ما وراء الهر كما سمًاها الَرَب الُسلمون» أو بلاد 

تركستان الغربية» ويفصلها عن تركستان الشرقية التابعة للصّين سلاسل جبال تيان شان وألطاي . E‏ 

الغريبة سكل جُزءاً من الانّحاد السوفياتي (سابقا)» ويشغلها ا أريع جمهوريات إسلامية : : وهي جمهورية 

. وقرغيزياء› وا ی ا ن وعاصمتها 'طشقند‎ E BOE 
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حلدود الإمبراطو 


ریه 


َے 
زرية ! 


ص 


ر 


ت 
ديۀ 


وهكذا نرى أن دولة ار التركية الأصل كانت بوتقة انصهرت فيها واختلطت شعو 
lG E‏ صفراء وبيضاء» مع بقاء ا لحم والسيادة بيد ا رر الذين أنشؤوا 
هذه الدولة» وكانت عاصمتها مدينة "إتل » أو أتل» أو أتيل"» على نهر المُولغا الأدنى قبل 
مصبه في بحر قزوين (انظر الْصور رفم 15 ص 284)» وكانت أتيل تمد على ضفعّي التهرء 
وا ا اا وور جروا او و ا ا ا ) 
O‏ 


لا يوجد ال روايه واحدة مشهورة ا حول الخجزرء وربا کات اکر 
الروايات شهرة وتفصيلاً هي رواية المسعودي في كتابه (مرُوج الهب) (بدأ تصنيفه من 943 
7م 332 336 ه) يقول المسعودي : 5 في هذه المدينة (يعني أل عاصمة الَرّر على نهر 
القولغا) لق من السلمين والتصارى واليهود والجاهلية (أي الوكنيّن)» ESN‏ 
وحاشيته من الخزر› وکان تهود ا رر في خلافة هارون الرّشيد» وقد انضاف إليه خلق من 
اليهود» وردوا عليه من ساثر أمصار السلمين» ومن بلاد الروم» وذلك أن ملك الروم في 
وقتنا هذا 332 ھ943 م؛ وهو أرمنوس' CCS‏ 
من اليهود إلى دين النصرانية ‏ وأَكَرهَهّم على ذلك . اقتهارب حَلق من اليهود من أرض 
as E‏ 
وجاء في كتاب ”صورة الأرض' للدمشقي 727ھ 1327م» ما يلي : « ما حكاه ابن الأثير 
أن صاحب قسطنطينية يام هارُون الرشيد أجلى مَنْ كان في ملكته من اليهود» فقصدوا بلد 
ا لخرر» فوجدوا قوما عقلاء ساذجين» فعرضوا عليهم دينهم » فوجدوه ‏ أي دين اليهود ۔ 
أصلح ما هم عليه » فانقادوا إليه »* 
ويقول ٴبيوريٴ عن تهود الجزر: « إن الحاكم کان متأراً بدوافع سياسبة فيما اعتنق 
اليهودية » كذلك يُعزى تهود ا رر أو بالأحرى أوساطهم الحاكمة إلى هرب يهود اليونان 


(1) تاریخ ا زر د.م. دتلوب» ترجمة د. I‏ ص 135 . 
(2) تاریخ رر د. م. دنلوب» ترجمة د. سهیل زکار» ص 136 . 
285 


(أو الروم) وأجوئهم إلى بلاد ا لزرء نتيجة للاضطهاد (اضطهاد أباطرة الروم البيزنطيين 
للیهود) ول كان الغارون أبناء حضارة رفيعة» فقد کان لهم تاثیر کے غ ی عا 
الصفوة من انلا وبضي بيورى: «إنه أا كانت البهودية عقيندة محترمة لها كتبها 
اممَدسة التي يعترف بها كل من السلمين والمسيحييْنء وأ اعتناقها قد رفع ملك ا رر فوق 
مصاف البرابرة كيين وكفل له الأمن من تدخُل الخليفة السام والإمبراطور البيزنطي 
الملسيحي › ا ی الو ؛ فيقول بيوري : «إنّملك الحررلم يقر تعصب الذيانة 
اليهودية» ولا شريعة الختان اليهوديّة» وسمح لسواد شعبه أن يظلّوا على ونيتهم » وأن 
a‏ ) 

ويروي البكر ي الأندلسي 487ھ 1094م ان الا لا الال اهو 
أن ملك اكُرّر تحدّث مع أحد ولاته حول الهم الذي شغل خاطره حول الدّين الذي يكون 
عليه» فقال له الوالي : أيُها الملك؛ إن أهل الكتاب يشكلون ثلاث جماعات» اذْعّهم» 
واسألهم ثم اتبع الذي يلك الصدق أكثر من سواه وها طالب ف الج ان ترا 
ليه بأسشف من عندهم» وسار معه يودي بارع في ا جدَل ا 
ماذا تقول عن موسى بن عمران» والتوراة التي الت عله راجا بالا س2 مو سی گان 
وها ال ارف ا اا م ح ی ان ا 
الأسقف عن عقيدته» فقال: المسيح عيسى بن مريم هُوالگلمة» وقد أصبح هذا معروفاً 
باسم "الرَبً . وعند ذلك قال اليهودي مُخاطباً ملك الُرر: إِنّه يؤمن بعقيدة لا أعرفهاء 
وذلك بالوقت الذى يقر فيه با عرضته (من عقيدتي)ء ولقد كان الأسقف ضعيفاً في عرض 
حُجَجه» تم استدعى السلمين > فبعثوا له برجل عالم وذكي بفقه اأناظرة» ولكن اليهودي 
اكترى مر قام بدس السم له وهو في طريقه إلى ملك ا رر" . 


إن محتوى القصة يفيدنا بقيام مناظرة دينية قبل تحول الزر إلى البهودية . 


(1) الظّرّوف التّاريخية للهجرات اليهودية› هشام الدجاني »ص 21-20. 
(2) تاریخ الزر» د . 0 دنلوبت»› ترجمة د. وان ص 136 . 
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ونستنتج ۔ أيضاً عا سبق أن دولة ا- رر كانت في أول أمرها ۔ دولة وكَنيّة بدائيّة» م 
تهودت الطبقة الحاكمة فيهاء ولكتها لم تكن متعصبة لليهودية » وأنّها أعطت الريّة الكاملة 
اشرت ا لخاضعة لها باعتناق ما تريده من الدين ؛ سواء كان أحد الأديان السّماوية التّلاث 
اليهودية والمسيحية والإسلام» أو البقاء على الوكَنيّة ن اختار ذلك . ولك ؛ كمايقول المغل 
(الناس على دين ملوکهم) فان اليهودية أخذت بالانتشار في دولة الخزر»ء واكتساب أتباع 
جدده وخاصة بن الذين لا تزالون على الو تة هدا بال( ضافة لن هاج ر الها عن يورد 
الإمبراطورية البيزنطية نتيجة الاضطهاد والإكراه على التتصر أو من يهود الخلافة الريب 
الإسلامية » وذلك للالتحاق بدولة تدين باليهوديّة» لُساعدتهاء والّمتع بحمايتهاء 
وتقويتهاء للوقٌوف أمام عدو اليهود اللّدود الدولة البيزنطيّة زعيمة الكنيسة الأرتوذكسية 
ا ر ا ا ا 
الكنيسة الكانُوليكية الغربية التي يتزعُمها البابا" في روما. 

ومن أشهر الروايات العرية التي تحدثت عن دولة ا ر البهودية هي رواية اين فضلانء 
ثم رواية الاصطخري» وقد أخذ عنهما من تلاهما من الؤرّخين الحَرّب» ونظراً لأهميّة 
هاتين الروايتين سنذكر شيا عا ورد فيهما لا في ذلك من الأهمة الغانقة فى التعريف بدو 
الخزر اليهودية . 

رواية ابن فضلان عن يهود الحَرَر: 
ابن فضلان رحالة عربي أوفده ا لخليفة العباسي القتدر بالله سنة 309ه-921 م في بعثة 
إلى ملك البلخار على نهر الفولغا (انظر الأأصور رفم 15 ص 284)» وفي طريق عودته؛ مر 
بمملكة الخزر وبعاصمتها "إتل"» ووصف ما شاهده في تلك البلاد وصفا دقيقاً من الناحية 
ا لمغرافية والمناخية والنباتية وشعوبها وعاداتهم وتقالیدهم الاجتماعية ودياناتهم . .إلخ. نأخذ 
منها ما تعلق بدولة الحَرّر واليهودية فيها : « ال رر اسم ملكةء وأتيل العاصمة» وهي قطعتان: 
واحدة غربي النهر» وهي أكبرهاء وقطعة شرقية » وا ملك يسكن القطعة الغرببّة» وقضر الملك 
بعيد عن شط الّهرء وقصره من الآجر» وليس لأحد بناء من آجر غيره. . وملكهم يهودي» 
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ويقال إن له من الحاشية نحو أربعة آلاف رجل . . والرّر وملكهم كلهم يهود» وكان الصقالبة 
(الروس) وکل مَنْ جاورهم في طاعته» ويخاطبهم بالعبودية» ویدینون له بالطاعة » . 

أمَّا عن انتشار اللإسلام في دولة ار ؛ فيقول ابن فضلان «وعلى الُسلمين رجل من 
غلمان املك يقال له ”خز"» وهو مسلم» وأحكام الُسلمين الَقيمين في بلد الَرّر والُختلفين 
إليها في التجارات مردود على ذلك الغلامء لا ينظر في أمورهم» ولا يقضي بينهم غيره». 

ويتابع ابن فضلان قوله حول الُسلمين في دولة الَرّر : « وللمسلمين في هذه المدينة "إتل” 
مسجد جامع يصلون فیه» ويحضرون فيه أيام ا لجمع› وفيه منارة عالىة› NT‏ 

روابه الاصطخري عن يهود الخزر: 

أمّا رواية الاصطخري الهامة جداً ‏ والتي كُتبت حوالي 320ه- 932م ؛ فقد أخذ عنه 
الڏذين جاؤوا بعده» واعتمدوا عليه مثل : ابن حوقل › وياقوت الحموي . إلخ. 


وفيما يلي بعض ما جاء في رواية الاصطخري : « وأمًا ا رر ؛ فإنّه اسم الإقليم» 
وقصبته تُسمّى إتل"» وتقع على نهر إتل (الفُولغا الآن) . وإتل قطعتان: قطعة غربي التهرء 
وهي أكبرهاء وقطعة على شرقيه› وا ملك يسكن في الغربيّةء ویحیط بها سور» وأبنيتهم 
خرکاهات لبود (أي أكواخ من خشب مكسوة امو اا إلا شا سيرآ من الطى: 
ولهم أسواق وحمّامات» وفيها حَلْق من الْسلمين» ولهم حوالي 30 مسجداً. . وقصر الملك 
بعيد عن الشاطئ » وهو من الآجر» وليس لأحد أن يبني من الآج ر غيره (كماروى ابن 
فضلان). . وملكهم يهودي يقال إن حاشيته نحو أربعة آلاف . . وا رر مسلمون ونصارى 
ويهود» وفيهم عَبَدَةٌأوثان» وأقل الفرق اليهود» وأكشرهم الُسلمون والتصارى» إلا أن 
اللاك وار 

« والخالب على أخلاقهم أخلاق أهل الأوثان؛ حيث يسجد بعضهم لبعض عند 
التعظيمء وأحكام خصوا بها على رسوم قدية مُخالفة لدين الإسلام واليهود والتصارى ». 


(1) د . أحمد سوسة» العرب واليهود في التاريخ"» ص 684 695. 
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تم يذكر جيش ال ملك» وأبواب ماله » وعلاقته برعي » ويتحدّث عن التصف الشرقي 
من المدينة إتل العاصمة» فيقول : إته مخصص للمتاجر والتجارة» أمًا التصف الغربي؛ فهو 
خالص للملك وحاشيته وجنده وا رر احص »› تم يتحدث عن نهر "إتل" المولغا من بدايته 
إلى مصيه في بحر قزوين ء ذاکراً غزارته و في فصل الشتاءء والأمم التي بجر بها : 

ويذكر مدينة 'سمندر" وموقعها (الصور رفم 15 ص 284) وحاكمها اليهودي العين من 
قبل ملك ا رر » ويصف بساتينها وبيوتها والُسلمين فيها. 

ويصف الزر فيقول : « والزر لا يشبهون الأتراك› وهم صنفان: صنف يسمون قره 
خزر» وهم سمر كأتهم صنف من الهند» وصنف بيض ظاهر ا لجسن والجمال ورقيق . الجزر 
هم من آهل الأوثان» الذين يستجيزون بيع أولادهم» واسترقاق بعضهم بعضا»» ّم يقول: 
ر ا وا ا وا ع م انان ر وراج فی ا 
ال طقال ر م جانا ره وده كات ا انان ار 
ارال ك 


ويتحدٹ بالتفصيل عن الشعوب الأجاورة لمملكة الجرّرء فيتحدث عن البلغخار 
والبرطاس والبنجاك (بشناق) والبشجرت (انظر الصور لبيان مواقعهم على الأصور رفم 15 
ص 284)› ويذكر مساكنهم والظْرُوف المناخيّة في بلادهم» إنتاجهم› وما يتجرون به› 
ويذكر أنّهم من الأتراك . 

ويتحدّث عن الروس» ويقسّمهم إلى ثلاثة أصناف : روس كويابه (كييف الآن» وهي 
U E‏ والصلاوية (أي السلاف› ادال ا فال م سک وخر 
والأرثاوتة وهم في أقصى الشمال الغربي» ولا يقبلون في بلادهم الغرباء» والذي يصل 
إليهم من الخرباء يقتلونه » ويذكر مجارتهم وإنتاجهم والغابات التي يعيشون فيهاء وهم من 
لرن (وهذا قبل تنصرهم)» وأتهم يحرقون موتاهم» و الُوسرون منهم تحرق معهم 
ج رازم عن طب خاطرة وید کر أن ال ررس کرو انعد شدیدو الا" 
(1) المرجع بالتسبة لرواية ابن فضلان ورواية الاصطخري : دولة ا رر د. م. دنلوب» ترجمة الدكتُور سُهيل 


زار 163-157 
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هذه هي رواية الاصطخري عن بلاد الجزرء وما حولها من الأقطار› ويك 
من هم الروايات التي وصلتتا عن أخبار دولة الُرّرء وأحوالهاء وما جاورها من الأصقاع 
النائية القريبة من القطب الشمالي ذات البرد القارص» والغابات الهائلةء والفروق الكبيرة 
بين طول اليل والتهار» ما لا يألفه العَرّب في بلادهم» ومالم يجدوه في فتوحاتهم شرقاً 
وغرباً» وهو قول حول طول الليل والنهار: « وأخبرني الخطيب (إمام المسجد في بلاد 
البلغار) أن اليل عندهم لا يتهياً أن يسير فيه الإنسان أكثر من فرسخ في الصيف »› وفي الشتاء 
يقصر التهار» ويطول اليل » حتى يكون نهار الشتاء مثل ليالي الصيف ». 

ونستطيع أن نستنتج من هذه الرواية الطريفة الحقائق التالية : 

ا ا ) 
ِ ا ا 
ابيزنطبة حول البحرالأسود وجنوب القفقاس. 

3: أن الإسلام كان أيضاً - ا ی تلف ا ا عى رين الاعاو راي 
بالإسلام» وعن طريق التجار ب وليس عن طريق الفتح . 

4: كانت هناك نسبة كبيرة من السكان لا تزال على الوكنية » فالدولة الُرّربة الا شاف 
كانت وكنية» تم تهود حكامها كما رأيناء ثم أخذت اليهودية تنتشر وتتغلغل بين هؤلاء 
الوكين » ولا نستبعد مساعدة الحكام التهودين على تغلغل اليهودية بين سكان الدولة ا لخُرَربُةء 
لا شا وان ليرد ا اخ ن ها راط 1ا ر ك هھ ا اتا 
والتتصير الإجباري» كان يهمهم تهويد هؤلاء الوكنيين ؛ لتقوى دولة ا رر اليهودية » وتصبح 
قادرة على الانتقام لهم من عدوهم اللدودة الإمبراطورية البيزنطيّة الروميّة» لذلك كانوا 
ينشرون اليهودية بينهم بكُل هة ونشاط » وبكُل وسائل الإغراء. ولا شك في أن ملوك 
الرر الهرة كانرا رود إلى هذا اير باو ودة كل الرضاوالارتا. 

E EK سليمان ناجي في كتابه "الفسدون في الأر‎ E 
تهودين كانوا يفرضون الُوسوية (اليهودية) على أتباعهم بالقوة» بل كان اليهود يحلمون‎ 
بتهويد الروس جمیعاً (قبل تنصرهم) وإنشاء إمبراطورية يهودية في ا‎ 

(1) المسدون في الأرض» سلَيْمَان ناجي» ص 223 224. 
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وفيما يلي رأي الأستاذ ناجي؛ حيث يقول : « ولًا ظهر الإسلام في التصف التّاني من 
القرن السادس الميلادي» وانهمكت المسيحية في محاريته » استفاد اليهود من هذا الظرف› 
وعمد مجلسهم الأعلى (السنهندرين) إلى توجيههم وجهة جديدة» وهي أن يتسلّلوا إلى 
امناطق التي كانت بعيدة عن الوذ ا مسيحي» ولا يزال أهلها وكنييّن» ليعملوا على 
تهويدهم » لتصبح لهم في الُستقبل مركزاً للانطلاق تُحاربة المسيحية والإسلام معاًء فبادر 
اليهود إلى تنفيذ مُخططهم الجديدء فزحف يهود اليُونان وأورُوبا الوْسّطى إلى المحاطق 
السلافية الشرقية (رُوسيا وأوكرانيا الآن) والتي كانت لا تزال على الفطرة والوة؛ ينما 
تسلّل يهود فارس إلى البلاد الواقعة شمال وشمال غرب بحر قزوين (بحر الرّر)» وكانت 
أيضا ء لازال على الرة وبدأ الجميع بالتبشير والعوة لدينهم NT‏ 
حظ من استوطن بلاد ا رر کان أحسن من حظ الآخرين » فتمكّنوا من تهويد كافَة القبائل 
التي كانت تسكن ما بين نهري الفولغا والدنيبر (الصور رفم 15 ص 284). وفي منتصف 
القرن التاسع ؛ تمکن أحد أمراء ا رر ال دين والمدعو 'بولون" من قَرْض سیطرته على جمیع 
القبائل الَرّرية» وأعلن نفسه ملكاعليهاء ومن ثم؛ سمى منطقة نُمُوذه مملكة الزر 
ار هوا ا عا ا و ا و ا 
أتباعه بالوة» وهذه المملكة كانت أول دولة تقوم في البلاد الروسية (الجنوب الشرقي من 
روسيا) والتي كانت حتى ذلك التاريخ تعيش حياة القبيلة والبداوة (منعزلة في غابات تلك 
المناطق التائية) . وقيام هذه المملكة اليهوديّة أحيا آمال اليهود في تهويد رُوسيا بكاملهاء 
واستخدام شعبها في صراعها الُرتقّب مع الصرانيّة والإسلام»" 

ر ال اا دعا وا ا ا ور و وا ا ا 
ال وتنصروا على يد الأمير ”أندريه" الذي استلم الحكّم عام 1157م» وهو الذي قضى 
على دولة ا لخَرّر» بعد أن اقتطع أجزاء كبيرة من أملاكها» وقلأّص نمُوذهاء تم قضى عليها. 
() نلاحظ ۔ هنا في أقوال الأستاذ ناجي أن ملوك الخرر اليهود اجتهدوا قي شر البهودية بين الوكين من أتباعهه 
بعكس ما سبّى من أقوال ابن فضلان والمسعودي والاصطخري بأن الحرية الدينية كانت موجُودة» وأنَمَلُوك الخرّر 
لک ا ت لر ورا . ولكثّي أميل إلى رأي الأستاذ ناجي؛ لاله لا يعمل أن يقف ملوك الَرّر 
ا دين هذا ا لموقف الحيادي » لا سيّما وأن تهود رعاياهم يكسبهم فُوة أمام الخلافة الإسلامية في ا لجنوب والدّولة 
البيزنطية الأرتودكسية في الغرب . 
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ولًا ظهر جنكيز خان إمبراطور المغول في القرن التّالث عشر على مسرح التاريخ وقام هو 
وخلفاؤه باكتساح البلاد الإسلاميّة من حُدود الصين إلى فلسطين ؛ حيث أوقف المماليك حكّام 
مصر بقيادة "الظاهر بيبرس" زحفهم في معركة ”عين جالوت" المشهورة عام 1261م» وكانت 
حروبهم تتصف ببربرية لم يعرف التاريخ لها مثيلاًء فقد دمرواء وأحرقواء ونهبواء وقتلوا كل 
ما وَصلَت إليه أيديهم - و جد اليهود في إمبراطور المغول الرّهيب جنكيز خان فُرصتهم الذهييّة 
للانتقام من أمراء الروس» فا تاوا با لول وأغروهم بُهاجمة البلاد الروسية» NEY‏ 
معهم. وفي عام 1236م» تحمَقَت آمالهم بقيام الأمير المغولي ”باتي أو باتو" بغزو بلاد 
ا وقضى على إماراتهم› وأخضع بلادهم لسيطرة المخول»› ولک هذا الحال لم يدم 
طويلاً ؛ حيث انسحب المخول» وتراجعوا بعد موت إمبراطورهم ‏ أجتاي" 1227 1241م . 
و الدکثور حسن إبراهيم حسن في کتابه ”تاريخ الإسلام” فيقول: « خلف 
جنكيز خان ”أجتاي" الذي أرسل جيشاً إلى شرق أورُوباء وجََلٌ على رأسه القائد "باتو 
جوجي" أكبر أخوته الذي تقدم نحو نهر الفُولغاء فاحتل مدينة "ريازان"» وذبح أميرها 
ا وجميح سكان المدينة واحتل مستشاره 'سابوتاي" بلغاريا (يعني بلاد بلغار على نهر 
المُولغا شمال برطاس)»ء (انظر الُصور رَقّم 15 ص 284)ء تم سَقَطّت موس کو بيد باتو عام 
6م» وانتقم المخول من أهاليهاء ثم تقدَم إلى "كيف" أ المدائن الروسية» واستولى عليها 
عنوة» وسحق المدينة» حى أصبحت أثراً بعد عين. وهكذا دمر المغول في تلك الحروب 
الحزء الأعظم من بلاد روسیا ». 

تم انقسم الجيش المخولي إلى فريقيْن : فريق بقيادة "باتو" القائد العام الذي أغار على 
بلاد البحر» وفريق ثان بقيادة "بیدا" استولی على بلاد بولونيا. 

وبینما کان باتو ینعم بانتصاراته وصله خبر موت أخیه "أجتتاي" إمبراطور المغول بعد 
جنكيز خان» فاضطر للتراجع عن أوروبا الشرقية . وهكذا كان اجتياح المغول لبلاد الروس 


مغ و 1 ت ت و ى 
وشرق اوروبا كالإعصار الهائل الذي دمرء وخرت › وقتل › ثم انحسر سریعا کما بدا . 


(1) تايخ الإسلام»› ج4› د. حسن إبراهيم حسن › ص 150 152 . 
292 


وبعد هذا الاجتياح المغولي السريع عادت الإمارات الروسية للظّهور. وفي سنة 
5ء رخدت الإمارات الروسية حت زعامة میشیل رومانوف امیر موسکوفا + وقامت 
القنص ر ةف زرا رايخك عاصهة اليلد مر سكو وأضحت الدرلة الروة حا 
النيسة الأرتوكسية والدافعة عنها بعد سوط الدولة البيزنطية واحقلال عاصمتها 
القسنطنطينية من قبل الأتراك العثمانيين بقيادة السلطان محمد الفاتح 1453م . 


بعد توحيد رُوسيا وانتشار المسيحية فيها على المذهب الأرتودكسي» ققد اليهود ‏ نهائاً۔ كل 
أمل لهم بتهويد الروس» وكَمّدوا القدرة على إذلالهم والانتقام منهم بعد انحسار الغزو المغولي› 
ووا ال ازارات وما د ال ر غا ا راف اا عا 

قد رض اليهود في روسيا للاضطهاد والمذابح › وخاصة بعد اغتيالهم القَيصّر 
إسكندر الثاني 1881 › وكذلك بعد اكتشاف أمر کا (٤‏ التي 
ی ا ل وأهدافهم» وحقَدهم على الأغيار. 

اندها قات الثورة اللشفة فى روا 1917ء اون الور د مها للقضاءغلى ارد 
رومانوف» وقد قضت الثورة على الأسرةء› وأعدم آخر قياصرتها وهو ”نقولا الثاني . وكان 
اليهود يأملون بالسيطرة على الاتحاد السوفياتي› وتوجيهه لخدمة مأربهم› وتنفيذ آهدافهم › 
E Eee NESE eS,‏ 
السوقبائى» وذلك لوفوف النهو د ملين با م ركة الصهبو نة مع الأستعمار الإمبرياة: 
وتعاونهم الوثيق مع الولايات التحلة الأمريكية زعيمة العسكر الرأسمالي الغربي العادي 
للاتحاد السوفياتيء حى انهار الاتحاد السوفياتي» وکان للپهود دور هام في انهیاره» فقد 
عمل اليهود بكل أساليبهم الخبيثة على تحطيم الاتّحاد السوفياتي» وذلك لتعاونه مع 
العرب»ء وتقديم السلاح لهم ليمكنهم من الدفاع عن أنفسهم » ولرفضه السماح لليهود فيه 
بالهجرة إلى (إسرائيل). هذا؟ بالإضافة إلى أن الخركة الصهيونية من أساسها۔ هي حركة 
انتخمارة إميريالة غدوة الشركة 


(1) للتّوسع والاستزادة في موضوع البروتوكُولات» وا منهاء ومالم يتحقّقء االو الكاملة 
للبروتوگولات ؛ یراجَع کتاب (أضواء على بروتوکگولات حگمًاء صهيون التصوص الكاملة دراسة تحقيقية تاريخية 
معاصرة) رجا عبد الحميد عرابي» دار الأوائل > ط1 2004 . 
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علاقة الخزر بالإسلام والمسلمين: 

لاب لنا من الحدث عن علاقة ا رر بالإسلام والُسلمين قبل تهودهم وبعده. 

مر معنا أن تهود ا رر كان في خلافة هاون الرّشيد؛ أي في القرن التاسع الميلادي» 
وهذا يعني أن دولة ا رر الوكَنية عاصرت العَرّب الُسلمين في أوج عظمة الإسلام وازدهاره 
حوالي قرنَيّن من الرّمان» منذٌ القرن السّابع إلى القرن التاسع الميلادي . وقد تزامن ظهور 
الإسلام في مك الكرمة مع بداية تكون دولة ا رر شمال بحر قزوين (بحر ال َرر). 

ارلا او ا ی ا وای و 
الراشدين : عمر بن الخطًاب» وعثمان بن عقّان رضي الله عنهماء وذلك بعد قَتح بلاد 
فارس» والّانية زمن الخلافة الأموية بعد فح بلاد ما وراء التهر (تركستان الغريّة) على يد 
القائد العربي ”فتيبة بن مسلم الباهلي" في خلافة الوليد بن عبد الملك. 

ولك مُحاولات العَرَّب الُسلمين أيّام ا لاء الراشدين بقيادة 'سراقة بن عمرو 
ومُحاولاتهم أيام الخلافة الأموية بقيادة ”مُسلمة بن عبد ا ملك" في خلافة هشام بن عبد الملك 
باءت بالفشل» ولم يتحمّق لها التجاح؛ بسبب البرد القارص » وللبعد الشديد عن مركز 
الدولة في دمشق . 

اتاو اط چون م اش ااا الأو قبل أن يصبح 
خليفة» والذي تقدم سنة 737م» بحَشد عسكري وَصَلَ إلى أربعين ألف رجل» وأخذ 
بالرّحف مع مَنْ كان هناك من ال خيوش العربيّة الإسلامية» واستطاع الوصول إلى الغولغا 
شمال العاصمة "إتل"» وتوسم في بلاد برطاس» وهناك حقّق الُسلمون انتصاراً ساحقاً على 
ا رات ا رطان 

فار قا ا ره ق ف ا ف 
فعرض عليه مروان خيارين : هما الإسلام» أو السّيف . وبعد ثلاثة أيّام» علب الخاقان 
الدخُول في الإسلام» فأرسل مروان بن محمد رجليّن من الفققهاء؛ ليعرًفا ملك الرّر 
بالإسلام وتعاليمه» وهما: توح بن السائب الأسدي» وعبد الرحمن الخولاني» ويبدو أن 

294 


ا لخلاف قام بين الخاقان والفقيهين على تناول لحم الخنزير والخمر»ء فقد علب خاقان الَْرّر 
الترخيص له با لخمر ولحم الخنزير» ولكن الفقيهيّن أصراً على أن التحريم فيهما قطعي › 
فوافق الخاقان» وأعلن إسلامه . 

هنا؛ ارتكب مروان خطيئة كبرى» رغم أنه عبقرية عسكريّة عظيمة» إلا أنه لم يكن في 
السياسة على نفس الُستوى» فقد اطمأن إلى إسلام الخاقان» وأقره في مملكته» وتركه 
لنفسه» وكان على مروان أن يجعل بلاد ا رر ولاية عربية إسلامية» ويعيّن عليها والياً 
بجانب الخاقان» يكون الأمر بيده» لا بيد الخاقان› ویسنده بجیش قوي؛ ولکنه لم يفعل 
ذلك» ولعلّه رأى أن الاضطرابات في داخل الدولة الأموية تق تقتضي الاحتفاظ معه بعدد كبير 
E PE OER‏ 
ل رااان بد اسجاب وزان غادآ علا ره ل تو ا وور ر 
وكنيته » وهكذا ضاعت فُرصة ذهبيّة في السيطرة على الررء وإدخالهم في الإسلام. 

وهكذا كُتب ألا تكون ا رر ولاية عربية مسلمة» بل تبقى ‏ كما كانت -عقبة في وجه 
العرب» ووسيلة تهديد لهم › ی راا و عام 918 م . فمروان بن محمد بعد 
استلامه الخلافة الأمويّة ؛ انشغل بالقضاء على الفتَن والتورات التي انتشرت في الدولة 
لأموية؛ حتى زال حم الأموين في خلافته» وانتقل إلى لاسن الذين كان همهم في 
عصر فوتهم موجهاً ضد البيزنطيين يين» ولم يعيروا ا رر اهتمامهم > بل کان بینهم وبين الخزر 
رسل وسفارات كسفارة ابن فضلان زمن الخليفة القتدر كما أسلفنا EE‏ 
والعباسبين لم يتعرضا لبعض ؛ لأ كلَيّهما كان عدوه الأكبر هو الذولة البيزنطيّة» (وكما 
يقول الل عدو عدوك صديقكت)ء بالإضافة ؛ إلى أن هم ا زر الأكبر كان التوسع غرباًفي 
بلاد السّلاف (الروس) لتهويدهم » ولم يكن لهم مصلحة بالاصطدام مع العَرَب الُسلمين 
وكسب عداوتهم» ولا سيما وقد رأوا خطورة معاداة العَرّب الُسلمين عليهم» وعلى دولتهم 
في زمن ال ُلفاء الراشدين واللفاء الأموييّن» ونتيجة تسامحهم مع الُسلمين» وتحاشي 
عداوتهم » انتشر الإسلام في بلاد ا رر عن طريق التبشير والتجار. 
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وأخيراً؛ لاد من ذکر أن تهود ا لحزر كان في وج عظمة الدولة اة وف خلافة 
هارون الرشيد" 

نهاية دولة الخزر: 

بلخت دولة ا زر أوج عظمتها في القرئين التاسع و العاشر الميلاديينء وسیطرت على 
غات و ا ا ان و او کا و 
الختلفة » بالإضافة إلى السلاف (الروس في الغرب). 

والآن ؛ ما أسباب ضعف هذه الإمبراطورية الحترامية الأطراف؟ وما العوامل 
التي أدت إلى زوالها؟ 

فى الحقيقة ؛ إن عوامل الضعف الداخلية والخارجية كانت كثيرة. 

من أهم عوامل الضعف الداخلية: 

أولاً: تعدد الأديان: كانت هناك الديانة e‏ الطبقة و 
حاشیتهم › وفي الوقت نفسه» كان الإسلام من منتشراً بين رعايا الدولة كما مر معنا في روايتي 
RE E E NPE‏ 
ويمارسون نمُوذاً سياسياً كبيراً على شوّون الدّولة» حى إن الفرّق الُسلمة كانت ترفض في 
بعض الأحيان ‏ الدخُول في حرب مع ا يوش الإسلاميّة بسبب الروابط الدينية . 

ويروي الأستاذ هشام الجاني في كتابه "الظروف التاريخية للهجرات اليهودية ما يويد 
وجود فرق مسلمة في الجيش ا ري > فقول : ١‏ أعَلمتًاالُؤرح العَرّبي المسعودي أن الجيش 
ا و د ال ا ارتل : إنتلك الفرقة 
السلمة كانت تقف على الحياد عندما كانت خزاريا تشتبك في حرب مع جهات إسلامية 
الي ا اناا شغ . وفي رواية عن المسعودي : أن الُجندين 
السلمين وغير الُجندين من الُسلمين طآبوا من ملك الزر أن يدعَهم يقاتلون الروس الذين 


(1) المرجع الرئيسي : تاريخ ا رر » ترجمة الدكثور سهيل زگار» صفحة 132-98 باختصار شديد . 
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E ag a o E 
"”» الأموال» وفعلاً؛ قاتلوهم‎ 

وروا لكا ها هو عا ا5ل ي اجه 6 ان غ 
دولته كان خوفاً من إغضاب الرّعايا السلمين في دولته . 

هذا؛ بالإضافة إلى انتشار المسيحية في بلاد الخزرء E‏ 
اف ارت اا رفا ی و ج اا تک کک و 
ا لخرر» وخضوعهم لهاء بالإضافة من تنصر من سكان شواطئ البحر الأسود الشمالية 
والشرقية بفعل الكنيسة الأرتودكسية في الإمبراطورية البيزنطية . 

وكذالك كان الكئير من رعايا الدولة اررية وأنيين» وخاصة لكر سهم » والروس 
الخحاضعون لهم ٤‏ قل أن تنصروا: 

إن دولة بهذا الشكل - تنتشر فيها ديانات متعددة ومتنافرة» بالإضافة إلى الوكين لابه 
أن یکون الترابط بين رعاياها ضعيفاً واهياًء إن لم يكن عدائياًء لا سيْما ونحن في زمن کان 
العتقد الديني هو الأساس في الوحدة والتّضامن بين التاس»ء ولم تكن القوميّة لها دور هام 
کما هو الخال الآن. وهکذا؛ فان تعدد الانتماءات الدينية في هذه الدّولة كان سبباً هامًاً في 
ضعفهاء ثم اضمحلالهاء وتلاشيها. 

ثانياً: ضعف الموارد الماليَة: لا شك في أن الموارد الماليّة هي الأساس في فُوة الدولة 
وامتمرارها: فالال هو عضت ا لاء للدوة والاقرادء رودو اقزر كانت ذات وارد سا 
واقتصادية ضئيلة » رغم اتساعها الكبير» وترامي أطرافها . فالأقسام الشمالية الشرقية كانت 
سهباً رعوية فقيرة والسکان على ضفاف المولغا وبحر قزوین كانت حرفتهم ا و 
الأسماك» وهوغذاؤهم الرئيسي» وسهول رُوسيا في الشّمال والغرب كانت تعتمد على 
زراعة الحبوب وتربية الأبقار في مناخ قاس وشديد البرودة» وا ناطق الغنية من الذولة كانت 
ع ا ار وا ا رخات وو اق وكذلك سوح جبال 
القوقاز؛ حيث كانت تزدهر زراعة الأشجار الثمرة» بالإضافة إلى موارد الغابات . 


(1) هشام الدجاني ء E E OEE‏ ص 23. 
7 ` 


وعلى كل حال؛ كانت المناطق الخاضعة للحَرّر تعيش على الاكتفاء الاتي» فلم يكن 
هناك فائض للتصدير إلا ما تدر من : الفراء والأخشاب وبعض المعادن والخيول التي كانت 
تشتهر بها المنطقة . هذا؛ واد فر ا واتار ال قى ال > جد کان الوذ قي 
الدولة يبيعون أبناءهم ويناتهم للأقطار الإسلامية الُجاورة في الجنوب» فكانت سوق 
اللحامة هة وكان المصدر الأساسي للجواري والغلمان في فصور ا لغاء والحكًام 
والطّبقة الأرستقراطية يأتي من هذه المناطق . 


أما موارد التجارة؛ فدولة الكزر تقع على طريق الحرير القادم من الصّين إلى أورُوباء 
رلک هذا الطریق کان بتقسم إلی شین : شبة قر شمال بحر قزوین» مار بدولة ا رر 
e‏ وشعبة تنخدر عبر بلاد ما وراء النهر إلى إيران والعراق» فبلاد الشام؛ حيث 
تنتهي بموانئها ؛ ا وکانت الشعبة الثانية أكثر ازدهاراً؛ لاتا كانت اکر أمانا 
من الشعبة الأولى التي كانت تر بشعوب بدائية وغير منضبطة » بالإضافة إلى الرسوم الكبيرة 
التي كانت تفرضها دولة ا رر" . 

وهگذا رى أن موارد الدولة كانت طيلةء وعنكما كانت بحض الفبات تسى لأستقلالها: 
کانت الات المركزية في الدولة لا تستطيع البادرة إلى إرسال قوت تقضي على مردهاء 
حتى الذين كانوا متنعون عن دَفع الضرائب لا تستطيع الدولة إجبارهم على ذلك . 

ثالث : تعدد القوميّات: كانت الدولة الخررية تضم شعوياً متعددة يكن معظمها العداء 
والكراهية لبعضهم البعض ؛ فبالإضافة إلى الرر ذوي الأصول التركية ة كان هناك البلغار 
والروس في الشّمال والغرب» والترك في الشرق» وكان ا لجنوب يضم قوميًات متعددة في 
القفقاس مثل : الداغستان والشركس والشاشان والأرمن والكرخ والأكراد والفرس . .إلخ. 
وكان هذا الخليط من الشحوب والقوميّات يخضع لدولة ا لرّر» فلاب أن هذا الخليط الحمافر 
كان عاملاً هاما في ضعف دولة اَرّر» وسبباً من أسباب زوالها. 

أدت العوامل السابقة و E ET‏ 
E EA‏ ردين» الذين امتلكوافُوة عسكرية ذات شأن في 
مقاطعاتهم أضعفت وحدة الدّولة» وكانت سبباً في تفكُكها وزوالها. 


(1) المصدر لا سبق » ”تاریخ الیهود الَرّر» د. م. دنلوب» ترجمة د. سهیل زگار 295 312» باختصار . 
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ومن الخرائب أن نرى المجموعات العرقَيّة التي خضعت للإمبراطوري ة الحَرَرّة قد 
استمرت بالوجود حتى أيامنا هذه ؛ مثل شعوب القوقاز وغيرها من تتار وترك› ينما الكَرّر 
أتفسهم الدين كانوا أمَة عظيمة باتت من الصّعب تذكر اسمهم لزوال وجودهم کخزر. 
والسيت بخيوة إلى أن الجر قد تهر درا وعدا انساخر ا فى روا وشن رر واکان 
يميزهم من الآخرين ليس عرقهم وقوميتهم الحزرية» بل دينهم » فعرفهم الناس في مواطنهم 
الجديدة على أنهم يهود مختلفون عنهم بالدين » زذ على ذلك الصاف اليهود بسو كه خاص َة 
بهم تميزهم من غيرهم من الأمم والشعوب» ولو تنصر الحرّر أو أسلموا لبقوا على قومهم 
التي تميزهم من سائر القوميات التصرانبة أو السلمة . بينما الآن (وبعد تهودهم) أصبح الْميز 
الوحيد لهم عن التصارى في أوروبا هو يودهم > فتناسى التاس أصلَهم وقوميتهم» 
وأصبح مميزهم الوحيد هو يهوديتهم؛ وهذا ما ريده الصيويّة الآن؛ بان تجعل البهُودية 
هي الٰميز الوحيد لهم » ولتصبح قوميتهم هي بهوديتهم› مهما كانت أصولهم وألوانهم 

كيف انتهت دولة الحَرّر 4 


رس ت 


ا ی الآن من بیان كيف انتهت دولة 

من روايات اللاصطخري والمسعودي نجد أن دولة ا زر كانت مزدهرة في منتصف 
القرن العاشر» وقد حقق ا لر نجاحاً عسكرياً ملموساً ضد البيزنطيين» ولك الذي قضى 
على دولة الخزر هم الروس» ولا يعرف -بشكل واضح ودقيق ۔متى بدأت غارات الروس 
على الجزر انحداراً مع نهر الفولغا.. 

رھ انا ری کاو راف ا ی آي م ازدهار دولتهم » ومند 
القرن الاسع اليلادي أصبح الروس أقوياء يما فيه الكفاية حلص من السيطرة الررة. 
وخاصة في الغرب فى منطقة مدينة ”كييف" (عاصمة أو كرانيا الآن) . 

وقد مر معنا أن ا رر سمحوا للروس بمهاجمة بلاد الُسلمين عبر بلادهم» وأن بطرس 


(1) المصدر الرئيسي لانتهاء دولة ا رر هو تاريخ اللرر» د. م . دنلوب» رو ا من 315 347 باختصار . 
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ا لجنوب» وليضربوا عدوين لدودين لهما بعضهم ببعض : الُسلمين في الجنوب والروس 
امسيحييْن في الشّمال والغرب» وكان ذلك عام 913 م» ثم عاد الروس في عام 943 م . 

وينقل الأستاذ هشام الدجاني رواية عن المسعودي مفادها: أن سماح ملك الجزر 
لوو ا الأراضي الإسلامية حول بحر الخزر (قزوین) مروا بىلاده کان مقابل صف 
ما يحصلون عليه من غنائم » ولیس لكراهيتهم للمسلمين فقط " . 

ثم توقّف ا رر عن إعطاء الإذن للروس يُهاجمة بلاد الُسلمين من خلال دولتهم 
حوالي 960 م. ويظهر أن احتجاج الرعايا الُسلمين في دولة ا مزر على أعمال الروس 
الوحشيّة في بلاد الُسلمين كان له دور في توف ملوك ا زر عن إعطاء الإذن للروس 


أهاجمة السلمين من خلال دولتهم . 


قد أأى (على ما أظ توف مرك لحر عن إعطاء الق للرُوس باجم ديار 
ویعطی ابن حوقل تاريخاًلذلك هو 358 ھ و968 6 


ويرو ابن حوقل والشدسي أله جرت مُحاولة من قبل ار لإعاد ناء عاصتهم تل 
حا ال می الد عل عليهاء ولكتهم فشلوا . وعلى كل حال؛ هناك روايات كثيرة تفبت 
NE O e‏ 
الجحادى عشر. ففي رواية ل سيدرينوس ‘Cedrenus‏ أن الإمبراطور البيزنطي أرسل عام 1016م 
ا و مکنت ۔بالتعاون مع الروس -من إخضاع البلاد بسرعة وإلحاق الهزعة 
بحاكمها "جرجس تزول 1ء۳" في ابجولة الأولى (وليس مدهشا أن يحمل ملك ا رر اسما 
مسيحياً وهو جرجس» فقد کان ا زر يتسمون بأسماء مسيحية» نقلاً عن المسيحيين 
الموجودين في بلادهم)ء وكات عاصمتهم الجديدة وهي فن ) ال وار 


e2 


سقسين هي ٳتل نه نفسهاء والأصح أنها بنيّت عاصمة للحَرر بجوار إتل » ولشى بدا غلهاء.' 
وعلى كل حال؛ من الُوكد أن ا رر كانوا قد انتهوا _كدولة ذات سيادة قبل حملة 
المغول على روسيا بقيادة "باتو" 1236م . 
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وبعد انتهاء دولة ا لخر سواء في القرن العاشرء أو الحادي عشرء وبعد الغزو المغولي ‏ 
فان يهود ا لخزر انتشروا وانساحوا في وا اورا الشرقية ی الرس 

اختلف الُؤرخون حول أسباب انسياح يهود الخزرفي وسار اور ر الشرقية | 
) والوسطی »› واختلفوا ‏ أيضاً في إرجاع أصول يهود شرق أرورويا إلى ال خَررية فقط . 

فقد جاء في کتاب تاريخ بلاد ا رر" (لدنلوب ترجمة د. زکار) ما خلاصته : 

«إِلّه من الُؤكد فوع أعمال انتقال هام للسكان من يهود الَرّر؛ وخاصة خلال الحملات 
الغولة ب وان هوا الود اتساخرا في روس الرة وارروبا ان قدو الى وا 
امتزجوا باليهود الألان (الأشكناز) وهذا يعني أن يهود أورُوبا الشرقية والوسطى لا يرجعون 
بأصولهم إلى أصول حَرَرية فقط » بل إن هناك امتزاجا بين يهود ألانيا من الأشكتاز القادمين من 
الغرب مع اليهود الخزر القادمين من الشرق› وأن القول بأن يهود أورُوبا الشرقية وغرب روسيا 
يعودون إلى أصنول حَرَرية فقط فيه مبالغة» وليس هناك مصادر تاريخية تدعم ذلك ». 

وإذا كان في القول السَابق بعض التشكيك بان يهود أورُوبا الشرقية يتح درون من 
زر لاساد معام التجاي پُوگد آسل بورد ایریا لري ةوالوسطى الرريء 
ويرجعه إلى سببين هما" : الهروب غرباً مام , موجات الغزو ا مغولي القادمة من الشرق» ثم 
الانتعاش الاقتصادى في ا زوفا الو سط و الشمالة ٠‏ والانهيار الاقتصادى ي الناجم عن خراب 
ادن الإسلامية بسبب الغزو المغولي الدمر؛ ؛ فيقول: «في تلك المرحلة (مرحلة الغخزو 
المغولي)؛ حيث الانهيار ات الكبرى الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة تحدث في كَل مكان 
أمام موجات الغزو ا مولي العاصفة والتتابعة في أواسط آسيا وغربهاء وحيث اتجه تيار قوي 
من تلك الموجات المغولية إلى مناطق الأقوا ا ا E‏ 
حدنّت حركة كبرى من الهجرات في المناطق الواقعة على طريق الغزوات المغولة» ومن تلك 
الهجرات كانت هجرة اليهو د الحزر نحو مناطق الانتعاش الاقتصادي (والاستقرار السياسي) 
واوا و > مخلَمين وراءهم مناطق الاضطراب والانهيار الاقتصادي 


(1) الظر وف التاريخة للهجرات اليهوديةء هشام الدجانيء ص 24 . 
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س و ت ¢ £ 
التاجم عن خراب ادن الإسلامية وتفسخ الإمبراطورية البيزنطية . . وقد توضع أولشك 
الأهاجرون ۔ على الأخصٌ_ على الطريق التجاري بين روسيا وغرب أورويا؛ أي في بولونيا؛ 
حيث أصبح مركز ثقلهم (أي يهود الَرر) الرئيسي » وأيضا في شرق ألانيا وروسيا ودول 
البلطيق وفنلنده » . 

و ھکد اتر ان هخر ال ردم حار ارتا وروما إلى الفرت كانت للائة أسبات 
مجتمعة هی : 

الروت مر وة التزوات ارلة الكانجة. 

2۔الانتعاش الاقتصادي فی ارفا الوط والشمالة وهو السب الأهم؛ لان اليهود 
كماهو معروف لا يستقرون فى البلاد الفقيرة أو العدية الاستقرار. 

3 الاضطهاد الذي لحق بهم هناك على يد الروس؛ وخاصة بعد تنصرهم . 

وعلى کُر حال؛ مهما كانت أسباب الهجرة فإِنّه من الود أن يهود روسيا وأورويا 
الشرقية يرجعون في غالبيتهم إلى يهود الَرّر؛ وخاصة في روسيا الغربية وال لجنوبية وبولونيا 
والمجر ورومانيا» فأصبحوا بشكلون 15/ من سكأن الجر» وأكثر من ذلك في بولونيا وروماني" . 

أمّا يهود أورُوبا الوْسطى ؛ فلا شك في أتهم يشكُلون مزيجا من يهود ألانيا الأشكناز 
ولهو دال ر الادمن فن الشرق: 

أمّا رُوسيا نفسها؛ فكانت حى أواخر القرن التاسع عشر موطن أكبر عدد من اليهود في 
العالم؛ إذبلغ عددهم عام 1897 (884400ء5) نسمة؛ أي ما يقارب ستّة ملايين من 

ومایزال عدد الیهود فی رُوسيا (الاتحاد السوفیاتی سابقا) حتى يومنا هذا يقارب التّلاث 
ملايين نسمة» رغم الهجرة الكثيفة من رُوسيا إلى (إسرائيل) والولايات الحدة الأمريكية . 


(1) الفسدون في الأرض » سلَيْمَان ناجي» ص 294. 
(2) الحَرّب واليهود في التاريخ › 3 TE‏ ص 697 . 
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ويهود روسیا اورا الشرقية هم من أكثر يهود العالم وتشدداً ومعظم غلاة 
الصهيونية منهم› وهم واضعو بروتوکُولات حگَمَاء صهیون > والتي تظهر-من خلال 
سطورها ۔ بغضاء دينية وعنصرية منغطرسة وعميقة الغور» وإنً ا الو 
اليهودية ووجوب تکوين دولة لهم هو أشرغنزبرغ" ؛ وهو يهودي من أوديسا في جنوب 
أوكرانيا على البحر الأسود» ولد عام 1856 وهو المعروف باسم "أحدهاعام" أي 
الناس'» وسیمر معنا کیف اختلف مع هرتزل بالرآي» فقد كان يدعو إلى المع 
والاقتحام ؛ أي دخول فلسطين بالقوة» والاستحواذ عليها عن طريق العنف وسفك الدماءء 
ومن آشهر تلاميذه جابوتنسکي ؛ وهو أيضاً۔ من مواليد أوديسا عام 1880› وهو الُوْسّس 
والنظّم للمنظمات الإرهابية في فلسطين» ومناحم بيغن» وشتيرن» وإسحاق شامير» قادة 
امات الإرهابيّة الصهيونيًّة في فلسطين هم تلاميذه» ر ےا 
وأشرغنزبرغ› وجابوتنسکي هما من يهود روسیاء ام مناحم بیخن › إسحاق شامير؛ فهما 
من يهود بولونياء والجميع من أصُول حَررية.. 

كل هذا يقودنا إلى القول بأن اليهود الحالييّن لا يون بأية صالة إلى ذُرية يعوب (بنى 
ا وایند و ا اا و مھا رون لی رن 
خزريةء والتي هي - بدورها۔ من عناصر تركيّة وقوقازية وسلافية . .إلخء وهود وروا 
الوسططى والغريية يعودون بأصُولهم إلى النصدر الألاني» وقد حصل امتزاج بين يهود ألايا 
اشارا وهود رىسا ىورا ا و( وأصبحوا جمیعاً یشکلون معظم بهود 
تم يهود العالم الجديد (الأمريكيتين وأستراليا)؛ وخاصّة الولايات الأتحدة 
الشركة التي تضم الآن ۔ أكثر من 50/ من يهود العالم. 

وقد صدر کتاب بعنوان 'الستار الحديدي حول أمريكا اللكاتب الأمريكيٍ جون بيتي 
Beaty John‏ تناول فيه بحث تاریخ يهود ا رر وصب جام غضبه عليهم» واعتبرهم دون 
يهود العالم الآخرين؛ aS SES‏ وذلك على 
افاس ا را أكثر يهود العالم تعصبً لليهودية والصهيونية؛ إذ e‏ 


الدين في وسطهم أن يتحرروا من الطوق الديني الانعزالي الذي يعيشون فيه» لذلك فهو 
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يحذر المسؤولين من العواقب الوخيمة من تأثير نمُوذهم على سياسة الولايات الĞسحدة‏ 
الأمريكية » وينتهي - بعد أن يشرح الور الذي يلعبونه في توجيه سياسة الولايات التّحدة 
إلى وجُوب تدارك الأمر قبل فوات الأوان وتدهور مصالح الولايات السّحدة إلى الحضيض› 
وتحل الكارثة » ويهيب بالواطنين الخلصين التمسكين بالل الأمريكة أن يتعاونوا على دفع 
ا لخطرء فيحافظوا على سيادة الدولة ونمُوذها في أنحاء العالم ضمن إطار الحضارة المسيحية» 
وذلك بتغيير السياسة التي تسير عليها الولايات التحدة الأمركية حالياً بتأثير مخططات اليهود 
(يهود الرربوجة خاص) ولقوذهم: وهات إل اجره یر را ق جا ا 
وتبديل البعثات الدبأوماسية إلى البلاد الإسلامية» ويقول الولف : إن الداع الذي حمله 
على وضع كتابه هو تقديم معلومات مركزة على المشاكل التي خلقتها فئة قليلة تحمل مبادئ 
تتنافر مع تقاليدنا وهي مندفعة بحماس لتحقيق أهداف تهدد مصالحنا؛ ما يؤدي إلى الدمار 
وإثارة حرب عالمية ثالثة » وقد طبع الكتاب لأوّل مرَة سنة 1951» فحاز شهرة واسعة» حتّى 
طبع خمسة عشر مرّة بين 1951 1958ء وقد أعدّت دار التشر للجامعيين في لبنان مُلخَصا 
كاتا ن ا 

ولكن؛ أقول بصراحة وألم وأسف وحسرة: إن الأوان قد فات» ونحنٌالآن في عام 
4ء وقد أصبح اليهود في الولايات الْتحدة يقبضون على ناصية الأمور فيها بيد من حديد 
(وسنيمر معنا هذا عند الحديث عن اليهودي العا مي)ء وأصبحت سياسة آقوى دولة في العالم 
موجهة لخدمة اليهودية والصهيونية وتحقيق أهدافهاء ولا يستطيع رجال أمريكا الخلصون 


(1) مَلاحَظة : كانت مشكلة اليهود في الإمبراطورية الروسيّة (وأغلبهم من يهود الرّر) مشكلة واسعة التطاق» فقد 
قام اليهود فيها بعدة ثورات» وتعاونوا مع ا مغول ضد رُوسياء واغتالوا فيصر رُوسيا الإسكندر النّاني» وعندما قامت 
الورة الشيوعية في روسيا عام 1917ء تعاونوا معهاء واشتركوا فيهاء وقدّموا لها العم الكامل معنوياً ومادياًء أملاً 
بالقضاء على القَْصرية الروسية » وإضعاف الدّين المسيحي الأرأوذكسي» وبالتّالي؛ السّيطرة على نظام ا لحم 
الجديد» وقد حاول الاتحاد السوفييتي الذي قام على أنقاض الإمبراطورية الروسية حل مشكلة اليهود في رُوسياء 
وذلك بإنشاء جمهورية لهم في الشرق الأقصى على نهر الآمور"؛ وهي مقاطعة واسعة غَنبّة مواردها الزْراعيّة 
وغاباتها وثرواتها المعدنية » ولكن هذا الحل لم يعجب اليهود» ولم يرضوا عنه» ولذلك لم يهاجر ويستقر في هذه 
الجمهورية إلا العدد القليل جلا منهم؛ وهي جمهورية بيروبيجان. 

(2) د. أحمد سوسة» العَرّب واليهود في التاريخ » 697 698. 
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ا جروج من هذا الوق الحديدي » فاليهود يسيطرون على ممَدّرات البلاد » وعلى الرأي العام 
فيهاء وذلك بسيطرتهم الاليّة والصحافيّة» وأصبحت أمريكا تخدم مصالح اليهود 
والصهيونية أكثر من خدمتها لمصالح أمريكا نفسهاء وأصبحت السياسة الخارجِيّة الأمريكبّة 
موجهة بكُل ثقلها وإمكاناتها لخدمة أهداف ومصالح الصَهيونبّة» حولم کات هن 
اللصالح تتعارض مع مصالح الولايات التحدة نفسهاء وأصبحت سياسة الكيل بمكيالين في 
الولايات التحدة الأمريكية مشهورة ومعروفة في كل مايتعلًّق (بإسرائيل) ومصالح 
ال وأ الاو ال رن الام ك درا ق ا ا 
ا اوا ی ع 

وای ا ع ا کے( ا 
في كل مناسبة» وبکل قواها وثقلها الحالمي» ولولا الدعم الأمريكي المالي والاقتصادي 
والعسكري والسياسي (لإسرائيل) لما استطاعت الحياة والبقاء في قلب الوطن العرّبي» وإنَ 
عَربدة (إسرائيل) وربا عرض الحائط بكل قرارات الأمم السحدة ومجلس الأمن الدولي 
لا يمكن أن يتحقق لولا الموقف الأمريكي الُنحاز» والذي يوْمن لها الحماية والدعم التاميّن» 
وما الهجوم الأمريكي على العراق واحتلاله إلاً تنفيذاً لأهداف الصهيونيّة للسيطرة على 
الوطن الحربي وتحقيق أمن (إسرائيل). 

لقد أسهبنا في الحديث عن يهود ا رر ودولتهم للأسباب التالية : 


وا : لاهم يشكّلون معظم يهود العالم الآن» ولان مُعظم الُهاجرين إلى (إسرائيل) 
هم في أصولهم من يهود ا زر » وأن معظم قادة (إسرائيل) منذ نشأتها حتى اليوم هم من 
ھؤلاء ا و خصو صا ا ددن مر قاد (إسرائيل) أو ما e‏ بالصقور» بالإضافة 


کر کے کر 


إلى كونهم روح الحركة الصهيونية وفوتها الدافعة" . 


(1) ويا يجب ذكره هنا أن أول حركة يهودية منْظّمة تدعو إلى عودة اليهود إلى فلسطين ”أرض المعاد" هي حَركة 
أحباء صهيون أو عشاق صهيون» وهي حرگة قام بها ودعا إليها يهود اورا الشرقية وروسياء وقد سبقت حرگة 
هرتزل الصهيونية بحوالي نصف قرن. 
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کات 


ثانياً : تكتسب دولة ا زر أ اة ؛ فهي ثاني دولة لليهود أقيمت في العالم بعد 
a‏ وجاءت بعد هذه المملكة بأكثر من ألف 
ET‏ فاذا كانت مملكة داود وسليمّان دامت 80 عاماًء وا يها اباط النهرد 
الاثنا عشر الذين ينتهي ذَسبهّم إلى يعقوب ا فإن علكة ا زر اليهودية قد نشأت خارج 
فلسطين» ومن غير ذرية يعقوب » ودامت حوالي قرتيّن من الّمان (من القرن الثامن إلى 
العاشر الميلادي). 


ثالثا : كان اليهود يأملون من هذه الإمبراطوريّة اَرَريّة أن تقف في وجه المسيحية 
الا ن ای ا ا ا اا 0 
الإسلامية ممتلة السلمين» ثم السيطرة ة على العالم هدف البهود الأول والدائم» ولكتها لم 
ا مع أنّها وقفت في وجه الوكين فترة طويلة من الرّمن» وحقَقت في 
بعض الأحيان انتصارات عليهما. 


رابعاً : تعطي الدولة ا لحررية البرهان القاطع الذي لا لبس فيه أن ادعاء اليهود أنهم 
اا وت کات فهو دا رر كما سافنا E EN‏ 


و 


N E‏ وأن بذْعَة اللأسامية التي ابتدعها 
اليهود في اورا وین ال باحتقارهم واضطهادهم لأتهم ا لیس صحیحاء 
والصحيح اا احتقرتهم وکرهتهم لأتهم يهود» ولهم سلوكية خاصّة» جعت 
ا ى 
تجعلهم متمیزین من غيرهم» وأنّهم شعب الله اختارء لهم دينهم الخاص بهم وحدهم» 
وإلههم الخاص بهم والذي يرعاهم ويحرسهم» وأ مكارم الأخلاق التي دعا إلبها موسى 

عليه السّلام لا طق إلا فيما بينهم > ما العلاقة مع الآخرين الأغيار"؛ فهي علاقة كلها 


ص و تو ت 


. وتبیح کل محرم‎ > OS E SE 


(1) سبب زوال الإمبراطورية الخررية هو الغزو المغولي من اشرق والوسع الروسي من الشّمال والغرب. 

(2) للتيقن من أن اليهود هم أنفسهم الذين جََلوا العالم كُلّه يكرههم » ويقتهم» ويتمنى الخلاص منهم ؛ يراجَع 
الكتاب الهم (اليهودية والعَيْريّة غير اليهود في منظار اليهوديّة) للفرنسي ي ألبيرتو دانزول» ترجمة د . ماري 
شهرستان» دار الأوائل» ط1ء 2004. 
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خامساً : اليهود من غير ا رر في كَل مكان في العالم اعتادوا الل وكبْت المشاعر في 
محيط لا يربطهم به دين ولا قوميّة » وكان همهم جَمْمٌ ا مال بأية وسيلة كانت . 

أما يهود ا رر ؛ فقد كانت لهم دولة و ة ووذ استمر أكثر من قرنَيْن» فلم يعتادوا 
الذل وكبْت المشاعرء بمج رد أذ زالت دولتهم» وانتهی عزهم» لم یستکینراء ولم یقبلوا 
بالأمر الواقع عا لهم يثورون ضا الروس» ویحیکون الُؤامرات للقضاء على حکمهم» تم 
ااچراف اورا الشرقية والوسطًى» وهم في كَل مكان حلوا فيه ۔ حاولوا ا 
ولًا وجدوا أنّهم لا يستطيعون ذلك» انبثقت عندهم فكرة الصهيونية » ونبتت لديهم فكرة إنشاء 
دولة لهم تضم شملهم » وتعيد عزهم » وتحقّق لهم فكرة السيطرة على العالم» ثم تقرر في 
مقر بال في سويسرا عام 1897» أن تكون هذه الدولة في فلسطين» وذَعَمَهَا يود المالم 
مالهم» كمادعمَّها يهود ا رر برجالهم؛ أمثال جابوتنسكي» وبن غُوريُون وييغن 
وشامير . . إلخ» ومن قبلهم واضع بروتوکولات حگماء صهيون اشرغنزبرغ"» أو آحدهاعاء" 
"واحد من التاس"» والتي تحدد أهداف اليهود ووسائل الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف. 

خلاصة وتعليق: 

لقد رأينا في هذا الفصل أن اليهود الحاليين يتألفون من عروق عديدة وأجناس متباينة 
اعتنقت البهودية في ظرف من الظروف» فقد انت نتشرت اليهودية ؛ وخاصة بعد طرد اليهود من 
القدس خاصة» وفلسطين عامة على يد أباطرة ةالرومان؛ منن تيتس إلى هدريان وتراجان» 
وأخيراً؛ على يد هرقل قبل فح السلمين لبلاد الشام بقليل . 

وتشر الهو ة وتشتوا في أنجاء الغهورة؛ وكادت فلسطين أن تخلو منهم قبل الفتح 
E ADD PO‏ ن لرا وا اك وا مد 
ا لمسيحية » التي أصبحت هي واليهودية في سباق على كسب الأتباع والانتشار. 
وفنا : إن اليهودية انتشرت بين القبائل العربيّة في جزيرة الحَرّب؛ وخاصَة في اليمن 
والحجاز» وانتقلت من اليمن إلى الحبشة» وانتشرت بين القبائل البربريّة في شمال أفريقيا قبل 
الإسلام» وانتشرت۔ كذلك- في أوروباء وخصوصاً في ألانياء وهم يهود الأشكنازء 
وكذلك في الشرق بين الأكراد والفرُس. 


ص" 
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ولكنْ؛ كان تهود اَرّر هو أكبر نجاح حقفَنة اليهودية في انتشارها؛ حيث أصبح لليهود 
ذولةء بل إهراطورية شاسعة الأطرافتء دامت أك رهن فرنين من الرمان : وإليها يخود يهود 
روسيا وأورويا الشرقية الذين انتشروا من هناك إلى أوروبا الوسطى والغرييّةء م انتقل 
الكثيرون منهم إلى العالم الجديد؛ وخاصة الولايات الَتحدة الأمريكية . 

وهكذا نرى أن اليهوديّة دين انتشر واعتنقنه شعوب وأمم عديدة ومتباينة» وليس 
لو وة اال أ فة فوت ودر تة خی إن در نة فوت شا فص رمن اطا 
عشرة» وهُم الأسباط العشرة المفقودة في جبال كُردستان» الذين تنصرواء ومن بقاياهم 
الساطرة الآشوريون اليوم ایی ان مط ف ف ای را غل ال ا 
تنصر الأسباط العشرة السابقة الذكر. 

ويهذا؛ ينتفي الأصل السامي لليهود» وتصبح السّامية بدعة يهودية صهيونية لإثبات 
حقّهم في فاسطين» وأ أصُولهم تعود إلى النطقة» وأتّهم ليسوا غُرباء عنهاء وأنّهم ۔ بعودتهم 
إلى فلسطين ‏ يستردون حقهم فيهاء ویستعیدون وطناً سلب منهم› وطردوامنه» ولیؤگدوا 
حقهم في فلسطين سمّوا (دولتهم بدولة "إسرائيل")ء نسبة إلى إسرائيل » أو يعقوب اكا . 

إن في هذا أكبر فري في التاريخ» وأكبر تجن على حق عَرّب فلسطين في بلادهم . 
والتاريخ يثبت أن فلسطين عربية قبل اليهود» وبعد طردهم منهاء وتوراة اليهود نفسها تثبت 
أن العَرّب العماليق والعَرّب الكنعانبين والأدوميين والمديانيين والس بثبين Eig E‏ 
فلسطين قبل هجرة بني إسرائيل إليهاء وخلال تواجدهم فيهاء والتاریخ : ا أن 
وجود اليهود في فلسطين کان وجوداً عابراًء مر وکأن لم یکر ٠‏ 

ادا د ا ا 

على ضوء ما تقدّم من انتشار اليهودية ؛ يسم الباحثون الُختصون يهود العالم إلى ثلاثة 
قان اة هي ا كار اا ارو اروق 

الأشكنازيون: 


ف ا ل ارو ا ا ای الد کک رود اف اکا غار کے 
ارون الو 1 فى البلدان التی کازت تکل الألمانبة. وفی العصور التى تلت ذلك اش 
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o ۴ 8 Ty,‏ ۶ ہے ر ع 
الكلمة ذات مفهوم اوسع؛ إذ لم تعد مقتصرة على يهود الانيا وحدهم› بل شملت جميع 
يهود أوروبا الغريية» ثم أطلقت التسمية اشا على اليهود السلاف من روسيا ويولوني 


0ء س ت 


شرف رر ا غا أي أن التسمية أصبحت تُطلق على جميع يهود أوروبا دون 
استشناء ؛ عدا يهود إسبانيا والرتخال: 

وكانت لُغتهم (اليديش طءفه٥۷)‏ أساسها اللْغة الألانية القدية (الُستعملة في القرون 
الوسّطّى)» ثم دَحَلّت عليها مفردات آراميّة وغيرها من الّفردات الأجنييّة» فخرجت عن 
الل الان ةلاصل وتكرنف لها لجات خلت با لاف الاطن رالات الأ خرى: 
وتكتب هذه اللَغة با روف الآراميّة ؛ لان جماعات الألمان والسّلاف التي اعتنقت الدين 
اليهودي اقتبست ‏ أيضاً الكتابة با روف الآراميّة مع هذا الدين. وكانت اللْغة اليهودية 
ا و ا و ا اط 


اد ااا ا ق و 
اليهودية الحديثة . 


السفارديون: 


a DE E 
ا ا‎ 
لرا ا ف اا ا ا عر اعارا ا ا‎ 
الإسبانية » والتي تمسكوا بهاء و‎ 
 .نيملسُلا بطردوا منها عام 1492ء مع العَرّب‎ 
CE e, والذين بقوا في إسباناء‎ 
المارنيين : أي الذين يتظاهرون بالتصرانية وهم يقومون بالعبادات والطقوس الدينية اليهودية‎ 


ا وكانوا يعودون إلى اليهودية بعد خروجهم من إسبانياء وقد هاجر هؤلاء إلى جنوب 


(1) كذلك اا ٤‏ وهم الُسلمون الذين بقوا في إسبانباء ا وکانوا يقومون بعباداتهم 
الإسلامية سرا RS‏ أحاكمتهم وإعدامهم. 
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na E a E a 
وأمستردام وهامبورغ› ُه هاجروا إلى أماكن أأخرى في العالم.‎ 

وتعرف لُغة السفارديين - والتي لا يزالون يتكلّمونها ‏ بلْغة (اللدينو) "1«0ة.1 الإسبانية . 
وكلا 'اليديش واللأّدينو" بقيتا على الأصل الألاني والإسباني في القرن الخامس عشر وما قبلهء 
مع أن اللغة الألانية والإسبانية تغيرتا وتطورتا مذ ذلك الحين إلى شكلهما الحالي . 

و اا ا في الاختلاف التقافي» ذلك أن اليهود السفار د 
كانوا على مستوى أعلى في الَقافة والحضارة؛ مستفيدين من حضارة العَرّب في إسبانياء 
ينما عاش الأشكنازيون منطوين على أتقسهم» ممسّكين بالبهُودية وتعاليمها وتقاليدها 
الدينية . وقد برزت الفروقات والاختلافات بين الطائفتين بعد هجرة E‏ 
lS CS Eg LS‏ 
الثورة السفار درن يون أشحهه اعرق ت اوأجل قدا في الفرى ا ماري 
والاجتماعي من الأشكنازيين » فلا بخالطونهم في معابدهم» ولا يزوجون بناتهم منهم . 
وقد استمرّت هذه الفرقة بين الطائفتين حتّى القرن السابع عشر؛ حيث كانت الطبقات الَنيّة 
اأرفهة من اليهود ماتزال من طائغة السفارديين وحدهاء ومنذ القرن النامن عشر بدأت بعحض 
الجموعات اليهودية من ووب الوس ى والش رق (الأشكنازيون) بالحصول على مكانة 
متساوية مع اليهود السقارديين . 

ويرجع الفرق بين اليهود السفارديين والأشكناز ‏ أيضاً۔ إلى ES‏ 
اقرا ف راا بوا ب واف فل لاسا ار اا وکات اتی 
E E E E A‏ 
E E yS‏ 
أنفسهم في أحيائهم الخاصَّة بهم . وهذا أدّى إلى اختلاف كبير في نفسيات الفريمَيّن 
E ls‏ . فالس فارديون اعتادوا العرة والكرامة وا رة في ظل الإسلام» بينما 
الأشكنازيون اعنادو! الل والاضطهاد والتقوقع في ظل السيحية ية التي تعتبرهم فَتَلَةَ المسيح 
عليه السلام. 
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الود ارون 

وهُم اليهود الذين غادروا فلسطين في إثر السّبي البابلي والطَرد الروماني» وائه شرا 
شرقا في العراق وإيران وأفغانستان» وغرباً في مصر وشمال أفريقيا» وصاروا يتكلّمون 
غات أهل البلاد التي نزحوا إليهاء وعاشوا فيهاء مع الُحافظة على لُغتهم الآراميّة فيما 
بينهم » وهي اللغة التي يتكلّمونها قبل مُخادرتهم فلسطين. 

إن هذا التقسيم التاريخي قد تبدل الآن؛ بحيث أصبح المفهوم من كلمة أشكنازيين" 
اليهود الغرييّن الذين هاجروا إلى فلسطين من أوروبا وأمريكاء وكثير منهم من أصل 
سفاردي» وأصبح المفهوم من كلمة سفارديين اليهود الشرقيون لين هاجروا إلى فلسطين 
من لدان الشرق الأوط وشمال إفرقا: 

ا ا ا ی مر ا کو ا روو ا 
أعرق نسبا وأرفع قدراً في الثقافة والحضارة م من الأشكنازيين› أصبح الأشكنازيون (الذين 
لو اروا اهن ت اراو هم الُسيطرين في (إسرائيل)» وينظرون إلى 
اليهود الشرقيين (أصبح اسمهم السّفارديم) القادمين من اليمن وشمال أفريقيا والعراق 
ومصر (أي يهود الوطن العَرَبي) والقادمين من إيران والهند وأفغانستان نظرة استخفاف 
واستهانة؛ لتفوقهم عليهم في الُستوى التفافي والعضاري والاجتماعي» ويطلق عليه م 
۔الآن؛ كما قَُلنا اليهود الستارديون (أي الشرقيون). 


ويقول ألفرد ليلنتال في كتابه (إسرائيل): « إن اليهود الشرقبين الذين أقنعوا بعد عام 
48ء بالهجرة إلى (إسرائيل) سُرعان ما وجدوا أنفسهم e‏ ومع انهم 
ا یشکلون 50/ من مجموع اليهود في (إسراثيل)ء إلا أن اليهود الُسيطرين هم من 
ا الخربية E‏ فئة أدنى » . ) 

و اتر ایل حاخامان أكبران : حاخام أكبر لطائفة الأشكنازيين » وحاخام أكبر لطائفة 
السفارديين (الشرقييّن) (وهو في الأغلب من يهود العراق أوالمغرب)”. 


(1) بحث أقسام اليهود» د. أحمد سوسة» (العَرَّب واليهود في التاريخ)» ص 696 701» باختصار . 
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هل بُشکل الیهود أمَةة 

إن الشعب البهودي لا وجود له منذ أن شتته الرومان عام 70م > على يد طيطس الروماني 
(ومر حَلفه من أباطرة الرومان)ء ولكن الصهيونية تستخل الأساطبر الدينية البهُودية وخرافات 
الوراة والجلخود من أجل إثارة عواعلف وحماسة اليُود؛ لخت وجرد قوم وأ يودي 

ا و ی اا > بل هم طائفة دينية ة تضم 
جماعات مختلفة من الاس اعتنقوا ديناً واحداًء كما رأينا ذلك واضحاً فى هذا القفصل » أمّا 
الذين يدّعون أن جميع اليهود العاصرين هُم من نسل بني إسرائيل ؛ فادعاؤهم باطل» 

وقد بينّا ‏ في الفصل السّابق - كيف انتشرت اليهوديّة في قارات العالم القديم آسيا 
وأوروبا وأفريقيا» وخاصة بين القبائل الجرمانية (الألانية) في ألانياء والجزر على نهر 
المُولغاء وبين القبائل العربية في جزيرة الحَرّب» والقبائل البربرية في المغرب العرّبي (كل 
ذلك قبل الإسلام)» والقبائل الكردية في مرتفعات كردستان . . إلخ . 

E NE E EN E bS 
الناحية الدينية ؛ وهى العنصر الوحيد من مقومات الأَمَة الواحدة الذي يجمع اليهود.‎ 

ت ء و و ر و ء ء 

فآي ارتباط أو تشابه بين يهود الحبشة (الفلاشا) واليهود الزتوج مع اليهود الالمان أو 
يهود روسيا وبولونيا والمجر ورومانيا؟ وما الذي يربط هؤلاء بيهود الصين أو الهند أو اليمن 
والر ت الي ؟ افق أنة ل رابط بين هده الأقرام إلا الدنن وخ ى الدين طت 
رابطة لان ك رين من الهو د صخرا عماس لا يتمسكون بتعاليم دينهم»› ولا يعرفون 
من تعالیمه سوى أنهم يهود . 

وقد أدركت الركة الصهيونية أن الرّابط الديني لا يكفي» وأن اللَغة هي أقوى رابط في 
الأمة » وأن اللخة فى كر امه هى رُوحها الح والرباط المتين الذي يربط بين أفرادها وجماعاتها. 

لذلك عملت الصهيونيّة ‏ بكُلٌ ما تستطيع من جهد- لإحياء اللخة العبرية القديية 
الآرامية": فَوضعَت لها القواعدء وأحیت آدابهاء› وجعلتها لخة البهود فى فلسطين من بدأت 
هجرة اليهود إليها. 
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ونظّموا الورات لتعليم اليهود القادمين إلى فلسطين اللَة العبريّة؛ لأن كثيرين منهم 
كانوا لا يعرفون العبرية » وإتّما يتكلّمون لُغة البلاد القادمين منها. وجعلوا لُغة التعليم في 
مدارسهم اللخة العبرية من المرحلة الابتداثيّة إلى الدراسة قي الحامعات» لذلك فال جامعة 
ای ای یو اا ن ر ی ا 
التدريس والبحث العلمي » > حتّی في كَلَيّة الب وجميع الكُلَيّات العلميّة» ولحقت بها 
ا لجامعات التالية؛ مثل جامعة تل أبيب» وجامعة حَيمًا . . إلخ. وطلبوامن الحكومة 
البريطائية أن تكون اللخة العبرية لخة رسمية فى فلسطين» فوافقت على ذلك حكومة 
الانتداب» وأصبحت كل مطبوعات حكومة الانتداب تصدر باللغات التلاث الإنكليزية 


سرس ت 


والعربية والعبرية . 

والآن؛ أصبحت اللغة العبرية هي اللْة الرسمية في (إسرائيل) (كما هو معروف) في 
جميع مجالات الحياة فيها . والحق يقال: إن ذلك كان إنجازاً عظيماً قامت به الصهيونية في 
فلسطین › وقد حققت به نجاحاً كبيراً بخَلّق رابط قومي جديد وهام بين اليهود في فلسطين 
وهو الرابط اللّغوى» وهم القادمون من بلاد شتی » ويتكلّمون لُغات عديدة ومتنافرة . 

ومع كل ذلك مازالت هنالك لات عديدة منتشرة في (إسرائيل)» ومازالت تصدر لكل 
وا وفيما يلي نذكر اللغات النششرة في (إسرائيل) 


به الك بک ل ر 


n 

9 امون ل اديش : 
االات ال ا 1 0 
0 يتكلّمون اة الإنكليزية . 

7 لرن الل الوس 

7 يتكلّمون اللَغة الإسبانة (اللأدينو). ‏ 


(1) فوزي حميد» ”حقائق وأباطيل في تاريخ إسرائيل » ص 76 . 
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6 يتكلّمون اللخة الفرنسية . 
۰ 4 لمو نات اخرى مرق 

وكماًآن اللخة هي روح الام استطاعت الصهيو تة أن تمق إنجازاً عظيماًفي هذه 
التاحيةء وأحيت لليهود لَة تربطهم› وتجمعهم› كذلك فالتاريخ الذي هو ذاكرة الأمَة ومن 
أهم مقوّماتها» قامت الصهيونيّة بإحياء تاريخ اليهود القديم في فلسطين» واهتمّت بهجرتهم 
إلى مصر» وخُرُوجهم منها (رغم أن الهجرة كانت إلى مصرايم على وادي العريش» 
وا روج منهاء وليس من مصر وادي التيل؛ كما أسلقناء وقدّمنا البراهين على ذلك). 
واهتمّوا - كذلك ‏ بتاريخ اليهود في بابل على الفُرات» وذلك ليجعلوا مجال تاريخهم يعد 
على الوطن العرّبي من التيل إلى الرات. وقاموا بتدريس هذا التاريخ في جميع مراحل 
التعليم عندهم . وهكذا أصبح تاريخ اليهودي الَرري واليهودي الألاني والهندي . . إلخ»› 
E‏ 
تاريخه وأصله مرتبط ببني إسرائيل وتاريخهم القديم في فلسطين . وبذلك استطاعت 
الصهيونية أن تربط جميع يهود العالم مهما كانت أصولهم ۔ بفلسطين أرض "الماد" 
وتاريخها القديم . إِنها أكبر فرية في التاريخ» وعلى التاريخ» عرفها العالم» ومع ذلك 
أصبحت حقيقة واقعة بين اليهود . 

ع ا ل و ا و واا ا 
الدين الُشترك» وجَعَلّت من هذه الشعُوب الُتنافرة والأقوام الختلفة أمّة واحدة هي الام 
اليهودية". 

ولكن؛ مع كل ذلك» ورغم كل الحهود المبذولة لصهر اليهود الُهاجرين إلى فلسطين 
في بوتقة واحدة نلق اَم واحدة منهم» فإ التمييز الحنصري مايزال قائماً في (إسرائيل)ء 
ولا یخفی على کل بصیر. 

۱ 

(1) ونحن العَرّب تجمعنا جميع مفوّمات الام الواحدة من لغة وتاريخ وأرض ودين وعادات وتقاليد وآمال 


. . إلخ» ومع كَل ذلك لم نستطع ‏ حتى الآن أن حمق الوحدة العربية » ولا حتى التعاون العربي الُشترك. 
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الع یری یرایل مر مجع تي شعي اساي و 
السكاني في (إصراتل) تان 

طبقة اليمُود الأشكفازيين : وهم اليهود الغربيون القادمون من أورُوياء ويدخل ضمنهم 
اليهود السفارديون الذين هاجروا من إسبانيا إلى بقيّة أنحاء أوروباء» ويُشكلون 148 من ) 
اسان في عام 1984 وهم يقيضون على تاصية ا لم والإدارة والاقتصاد في ريل ) 
ومنهم معظم الخبراء والفنيين والقادة وأساتذة ا لجامعات . 


طبقة اليهود الشّرقين : وهم اليهود الذين هاجروا من الأقطار العرََةء ویشکلون 
حوالي 40/ من السکان في (ٳسرائيل) في عام 1984 وهناك اليهود الڏين هاجروا من بر کيا 
وإيران والهند وأفغانستان» ويشكلون حوالي 10/ من السكان» ويدخل ضمن اليهود 
الشرقيين اليهود السفارديين الذين هاجروا من 2 إلى الأقطار العربية وتثركيا هربا من 
اضطهاد الإسبان لهم . 

ويشكّل اليهود الشرقيون معظم الطبقة العاملة والحرفيين» وبينهم قَلَّة من خريجي - 


۾ ر وو ص 


ا لجامعات وأصحاب الثقافة الأكاديية العالية » وتتميز أسَرَهُم بكفّرة الإنجاب وعدد الأولاد 
بعكس الأسرة الأشكنازية القليلة الإنجاب والحدودة الحددء واليهود الشرقيون يشكلون وسط 
الهرم السکاني. 

اليهود اللونون : وهم من اليهود ازوج من الأمريكيتين» الذين تحدروا من 
مهات یھودیّات وآباء زو ٠‏ أو من اعتدق البهودية من زنوج أمريكاء فم من البهود 
الأحباش (الفلاشا) واليهود التاميل القادمين من جنوب الهند» حتى اليهود العرّب السّمر 
الهاجرين من اليمن» ويْشكّل هؤلاء حوالي 2/ من السكان في (إسرائيل)ء وهُم في أسفل 
الهرم السكاني فيها. 

وتمارس (إسرائيل) ضد هؤلاء تمييزاً عنصريًاً واضحاء ونسميهم ”باليهود السود"؛ 
احتقاراً لهم وتييزاً لهم عن بقية اليهود. 


0 د روت ابن امود دور دا ماکان والد و اا 
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وقد ظهرت في (إسرائيل) أصوات كثيرة نادي بإيقاف هجرة اليهود الْلوّنين إلى 
(إسرائيل)» حتى البعض ينادي بطردهم من (إسرائيل)» فهم يشكلون مجموعة ناشزة في 
(إسرائيل) تفضح المبدأ القائل أن اليهود أَمة واحدة. 

ومن هؤلاء الحاخام ”مائير كاهانا" الذي يطالب بطرد اليهود الزنوج من (إسرائيل)؛ لأن 
وء 

العَرّب الإسرائيليون: وهُم عرب فلسطين الذين بقوا في فلسطين الحتلَّة» ومَتَحهم 
الرد ا ت الاس وهؤلاء يقعون في قاعدة الهرم السکاني» والتمييز ضدهم واضح»› 
حتى إن اليهود اللونين أحسن منهم حالاًء ويبلغ تعدادهم أكثر من ثلاثة أرباع المليون. 

والخلاصة؛ أن الجتمع الصهيُوني يضم في فلسطين أكثر من سبعين مجموعة 
عرقبّة مختلفة عن بعضها في كل شيء. وقد هجُرت إلى فلسطين من مُختلف أنحاء 
العالم” . وتحمل كل جماعة منهم عادات وتقاليد البلد في مُجتمعها الأصلي . ولذلك 
فالتباين واضح بينهاء والتمييز فاضح ؛ ليس بين أبيض وأسود وشرقي وغربي فحسب» بل 
إن الصراع في هذا الجتمع التناقض يتم على مُختلف الُستويات والعروق» رغم كل الجهود 
E O PR E OE‏ 
خارجها شاهد على ذلك). 

والاآن ؛ من هو اليهودي ؟ 

إن الجتمع الإسرائيلي الصهيوني في فلسطين يحتوي على كثير من غير التدينين» بل 
ومن اللحدين أيضاًء فهم يهود بالتسمية » وصهاينة بالانتماءء وهم لا يحملون من طمَّوس 
الديانة اليهودية ومعتقداتها ما يؤهلهم لأن يعترّف بهم كيهود من حاخاماتهم» فهيرتزلامثلاً 
الذي يسمى ”نبي الصهيونيّة" كان علمانياً ملحداًء لا يتقيّد بتعاليم التّوراة ال 
يستهزئ بها» ويقول في مذكراته : « إن قفاه أقدس من التوراة ». 
(1) فوزي حميد» ”حقائق وأباطيل في تاريخ إسرائيل » ص 88 . 


(2) وقد غرر بالكثيرين منهم بالوعود المعسولة والآمال الكاذبة. 
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والحقيقة أن الصنهاينة في (إسرائيل) لم يتفقوا على وضع تعريف عملي لليهودية» وقد 
ن فاون الحروة غل آنه یجی لکل بود أن ماخر إلى (إشراتل) :وشيم قها صر ٠‏ 
نهائية ». ولكن؛ من هو اليهودي المعني بالأمر؟ وعلى من تنطبق الهوية اليهودية؟ 

فقد وردّت تعليمات إسرائيلية صَدَرّت على شكل قانون عام 1960ء تقول : « يسل 
بهوديا فى نخقلى الديانة اة فى جلا ت الالة ادن م تر فيه لش رط أناة: 

1 من ولد من أم يهودية» ولم يعتنق ديناً آخر . 

2م اغى الهو دة وفى شروظ وة 

فالشرع اليهودي يقول: إن اليهودي من كانت أمه يهوديّة » والقاعدة عندهم أن الولد 


ت 


ف فابن الجارية يولد رقيقاًء OTE‏ 


ولكن كثيراً من الأمَّهات غير يهودیات» وتزوجن من رجال يهود» ا معهم إلى 
فلسطن › فأولادهن حسب الشرع ليسوا يهوداً ولكي کون أولادهن يهوداً عليهن أن 
يكتسبن الانتماء للدين اليهودي» وذلك بتنفيذ طوس خاصّة نص عليها 'الكنيست 
اران كاو نع 190 جاده و وجه غل كل ارا د ا هار 
وطنها مع زوجها الُعتدق الديانة اليهودية أن تتعلّم اللْغة العبريّة إلى جانب تعاليم التوراة 
للود ومن ثم يتم تهویدها » . 

ولكن؛ كيف يتم تحويلها إلى يهودية؟ يقول قانون 'الكنيست الإسرائيلي": يتم هذا 
بدخولها الحمام التّابع للمعبد اليهودي وهي عارية الجسم تماماً. . ومن ثم عليها أن تغتسل 
أمام ثلاث حاخامات يهود» وهم الذين سيمنجحونها تصريحاً أنها صارت يهودية ». 


امه 


ج 


يقول جورج فریدمان في کتابه نهاية الشعب اليهودي": « إن بن غوريون أثار فضيحة 
حول هذه المسألة في عام 1964ء ونشأ نزاع بين الطرف اليهودي التشدد والطّرف التحرر 
نسبياً» حول ما إذا كان ينبغي للمرأة دُخُول الحمًام عارية تماماًء أم يجوز لها التستر بشيء من 
املابس؛ حياء من ترات الحاخاميين التلاثة ». وإذا رقَضّت المرأة غير اليهودية ذلك» فإنَّها 
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لا تتمتع بحقوق اليهوديات» وكذلك أولادها لا ينتمون إلى الذيانة اليهوديّة . والسّبب فى 
كل ذلك أن الديانة اليهودية تعتبر زواج اليهودي من غير اليهودية يعتبر سفاحاً وغير شرعى»› 
ف "الغوييم (أي غير الیهود) کالدواب لا يجوز عقد زواج بينهم وبين اليهود. 


وتقول التوراة في سفر التكوين او ا و 
السقاح دخول بیته ». 


ولكتنا رأينا- فيما سبق » عندما تحدثنا عن تاريخ اليهود القديم أن یهوذا بن يعوب 
تزوج ابنة "يشوع" الكنعاني » وتزوج موسى اظ من ابنة شعيب " صفورة وكانت أم املك 
اول کعانة وکذلك جل هداود راغوڭ مؤابية » وتزوج داود وسلَيْمَّان ‏ عليهما السّلام ‏ 
ناء کر اتن قومات متفه وو سات أا 

الحقيقة أن اليهود ‏ الآن يريدون من هذا التشدد في الانتماء لليهودية أن يشعروا العالم 
آتهم من عرق صاف» لم يختلط بغيزه» وأنهم قد حافظوا على هذا الصفاء والتقاء من يعوب 
حتى اليوم» وهذا يُخالف ما ورد في التوراة من اليجات السابقة » ويُخالف الحقائق التاريخْيّة 
التي لا مراء فيها من اعتناق أمم وشحوب عديدة الديانة اليهودية (كما مر معنا سابقا). 


وفي 23/ 1/ 1970ء أصدرت محكمة العدل اليا الإسراثيلة ٩‏ فتوی کے ا دی 


للشخص أن يكون يهودي القومية دون أن يكون بهودي اذهب ». وفي 10/ 3/ 1970 › عدلت 
ا بقة كما يلي ٠‏ «لا تبر يهودياإلاَمَن ولد من أم بوديةء و ی الد ان الود 6 
وهکذا فالا نری تخبُطاً واضحاً في تعریف من هو اليهودي؟" دل غل ر ي 
هذا الموضوع » وخلاف عميق بين اليهود التشددين واليهود الُعتدلين . 
وآخر التعديلات التساهلة هى : « یعتبر یهودیا كل من کان له سلف یهودی »» فی 


حین کان فی الأصل لا یعتبر یھودیا إلا مر کان أبوه RT‏ 


(1) فوزي حميد» ”حقائق وأباطيل في تاريخ بني إسرائيل» ص 9997 . 
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القسم الثانى: 


و 
اليهود 
عقاتدهم الدينة 
وطواتفهم وتعاليم حكمائهم 
ونشاطاتهم السياسية وسلوكياتهم واآخلاقهم 
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الفصل الأول: 


الديانة اليهود ىة 
التوراة - التلمود 


مصك مه : 


تقوم الديانة اليهودية على مصدرین: ولوا وه ساني التوراة وور اشا 
> أو sl‏ قيزًلهامن e‏ ۰ . والعهد E‏ 
كلا العهدين القديم والجديد ب "الكتاب المَدس 

أما المصد ر التاني؛ فهو فهو 'التلمود" ومعناه التعاليم أو الشرح والتفسير ویشتمل على 
مجموعة من الشرائع المد وشروح وتعليقات على التّوراة» وَضعَها علماء اليهود 
۰ والأحبار والحاخامات بعد المسيح عليه السلام» فوا علیھا سنا وآداباً أضبحت على مر 
الزمن محل تقديس عند اليهود كالتوراة» لذلك لم يرد أي ذكرٍ للتلمود؛ لا في الإنجيل» ولا 
في الحوار بين التصارى والفرق اليهودية » كما أنه لم يرد ذكر للتّلمود ؛ ا 
ولا في الأحاديث النبوية الشريفة . 


) ار : العهد القديم اورا 
ينأف العهد القديم من الكتاب القدّس» أو ما يسمى بالتوراة بالآراميّة ؛ أي 'الهدى ‏ 


والإرشاد' وبمعناها الحرفي التعليه" من 39 سقراًء ويقسم إلى ثلاثة ة أقسام (حسب الترجمة 
البروتستانتية» إصدار ا لجامعة الأمريكة): 


0را لاسا ایت مي 1 ل 4 sS‏ ا 
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سفر التكوين siseneG‏ 

سفر اروج us‏ ۴×0 

فالا Leviticus‏ 0 جخ ال اة الكائوليكية شر الاخان ‏ 

سفر العدد Numbers‏ 

عر اة Deuteronome‏ 

) و و ا ی ا ی ا کر ا ا 

ا باتك "Pentatichus‏ أي الكتاب دو الأسفارالخمسة. وتطلق 2 أحياناً ‏ لفظة 
"التوراة" على الأسفار الخمسة؛ باعتبارها في بعض المذاهب اليهودية الأسفار التي تعود إلى 
عهد ا موسى عليه السّلام. 

وقد نسق العهد القديم على أساس تسمية كل سفّر حسب محتواه : 

فسمي السفر الأول "التكوين: لأنّه يصف الخليقة وبدء العالم والشعب الُختار بنوع 
E‏ السقر التّاني اروج" : لأته يتحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر» وعن 
الوحي على جَبّل سيناء» وقد دوت أحكام الشريعة فيه ؛ ومن ضمنها الوصايا العشر" في 
الإصحاح العشرين من هذا السقر. 

وم الستئرالالث اللأًوّن": لاله بحتوي على طوس الگهتة آبناء لاوي من تسل 
هارون» وسمي السفر الرأبع العدد" : لما تضمنه من إحصاءات الشعب الُختار» وسمي السَفر 
ا لخامس التثنية أو تثنية الاشتراع": الذي يبدو كتكرار ؤتتمة لشريعة موسى عليه السَلام. 


(1) الوصايا العشر هي : أنا إلهك » فلا يكن لك آلهة أخرى أمامي .لا تصنع تمثالاً منحوتاًء ولا صورة ما لا تنطق 
باسم الرب إلهك باطلاً أذكر يوم السبت المقدسن E‏ لا تقتلٴ لا تزن لا تشهد الزور - لا تشته بيت 
قريبك ولا شيعا ما بملك. 
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وق لسّفران الأخيران وصفا للفتح الذي تم على يد الي موسى الل في 
e E 2‏ ا ا 
وا ا 
وقد جاءت هذه امجموعة على مزيج من القَصص والشرائع تربط سياق الحوادث منذ 
ا لمجموعة الأولى: خاصة بالأنبياء القَدّمين» وتتناول تاريخ اليهود من دول يُوشع 
فلسطين حتى هدم هيكل اليهود في بيت القدس › وتتألف هذه المجموعة من الأسفار التالية: 
وهي ثمانية أسفار: 
1 سفر يوشع : ويحتوي على تفاصيل توغل الُوسويين في فلسطين (غربي الأردن)ء 
وتقسيم الأراضي التي تم فتحها على تسعة أسباط ونصف السبط الباقية . 
٤ 8 2 o‏ 4 2 
2 سمر القضاة : ويشمل فترة عهد القضاة بين موت يوشع وولادة صموئيل . 
43 سفرا صموئيل الأول والتّاني (ويس ميان سفر الوك الأول والتّاني حسب 
ارج اا 
السفر الأول : خاص بتاريخ صموئيل وشاؤول» والقسم الأول من عهد داود اكع . 
السمّر الثاني : خاص بحم داود ا . ) 
6-5 سقرا الوك الأول والثاني (ويسميان سقر الوك النّالث والرابم حسب الترجمة 
الكائوليكية)» ويبحثان فى الفترة من موت داود حى بدء السبى البابل. 
8-7 سقرا أخبار الأَيّام الأول وأخبار الأيّام الّانى : وهُما كناية عن وثائق غير 


ر 4 وسلالات کے ٤‏ وأجزاء روائىة من آدم حتى بداية عهد قورش 1 
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َ 7 ء 2 ت ء o‏ 
ا لمجموعة الثانية: خاصة بالأنبياء التأخرين » وتتألّف من أربعة عشر سفراً هي : 
أشعیا ۔ رمیا ۔ حزقیال ۔ یوئیل ۔ عام وس ۔ عوہدیا ۔ يونان ۔ ميخا ناحوم (أو نحوم)۔ حبقوق - 


و (أي الكتابات والأشعار)» وتال من انى غر اهي مزامیر 


داود ۔ أمثال ا وأيوب - نشيد اللإنشاد ‏ راعوت ‏ هوشع - مراثي إرميا ا لجامعة ۔ أستير۔ 
دانیال ۔ عزرا۔ نحمیا. 

وعلى هذا؛ يكون العهد القديم مولَمَاً من 39 سرا مقسماً إلى ثلاثة أقسام؛ وهي : 
صفحة 4» تقسيماً يشبه التقسيم السابق تقريباً؛ وهو كما يلي : 

ولا : الفا اة وتتألّف من 17 سمراهي : 1 سفر التکوين› 2ا 
الخروج» 3 سفراللاويين» 4 سفر العدد» 5 سمر التثنية» 6-سفريوشع»› 7 سفر 
اا ر رغه 9 س ف 0 م فر ا 
الأوّل» 12 انوك التّاني » 13 أخبار الأيّام الأوّل» 14 أخبار الأيام التّاني» 15-عزرا 
(عزیر)» 16 نحمیاء 17 أستير. 


ثانياً : الأسفار الشفوية؛ وهي خمسة أسفار: 18 سفر أيوب» 19 سفر المزامير» 20 


سفر الأمثال» 21 سفر الجامعة» 22 سفر نشيد الإنشاد . 


ثالثاً: أسفار الأنبياء» > وهي سبعة عشر سقراً: 23 أشعياء 24 إرمياء 25 مراثي 
إرمیاء 26 حزقیال» 27 دانیال» 28 هوشع › 29-يوئیل › 30 عاموس»› 31 عوبدیاء 32 
۔يونان (يونس)» 33 ميحاء 34 ناحوم› 35 حبقوق › 36۔ صفنيا» 37۔ حجی (حجاي)» 


8-زكريًا› 39 ملاخى . 
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سے سے نے 


وهذا التقسيم ينطبق على ما ورد في الكتاب الْمَدّس إصدار ”دار الكتاب الْقَدّس فى 
اشرق الارسط > وه الطهة الرو اة 

أمّا الطبعة الكائوليكية (اليسوعية)؛ فتضم 46 سقرا وتقسم العهد القديم إلى أربعة 
أقسام» هي : 

أ الكتاب ذو الأسفار الخمسة (البانتيتيك)» وهى الخمسة أسفار الأوّل؛ وهى : 

التكوين اروج الأحبار - العدد - التثنية (تثنية الاشتراع). 

ب کتب التاریخ » وتشمل أسفار: يوشع - فُضاةراعوث الوك الأول والتّاني 
والتالث والرّابع ۔ آخبار الام الأول والئاني ۔ عزرا۔ نحمیا ۔ طوبیا ‏ يهودیت - أستير المكابيين 
الأول والتاني (وهي 17 سقرا). 

ج کب الشعر والگم ؛ وتشمل اسقار: أيوب -المزامير الأمقال - نشيد الإنشاد - 

دالأنبياء» وتشمل أسفار: أشعيا ‏ إرميا ‏ مراثي إرميا ‏ حزقيال ‏ دانيال ‏ هوشع - يوئيل 
عاموس ۔ عوہیدیا ۔ یونان ۔ میخا ۔ نحوم ۔ حبقوق ۔ صفتیا ‏ حجاي ۔ زکریا ‏ ملاخي (وعددها 
7 سقراً). 

وهكذا؛ يصبح عدد أسفار العهد القديم في الترجمة الكائوليكيّة 46 سفراً؛ أي بزيادة 
سبعة أسفار عن الترجمة البروتستانتية ؛ والأسفار الرائدة هي : يهوديت ۔ طوبيا - مابيين أو 
وثاني - حكمة ‏ يشوع بن سيراج -باروك. 

الديانة اليهودية ديانة كهتوتية: 

تعد الديانة اليهودية ديانة كهنوتية ؛ إذ إن الكَهتّة هم الذين يقومون بتفسير التّوراة» وهم 
الوسطاء بين اليهود وإلههم يهو" وهم الذين ينقنون الشريعة» ويوجُهون الشعب اليهودي 
في ممارسة شعائره الدينية » وكانت وظيفة الكُهان عندهم وراثيّة» وقد حصرت في تسل 
هارون اك وهم "اللأويون" على قول التوراة. 


325 


PI ECE E EE N OE 
LN O E 
إلى السّامرة (نابلس الآن)» وتوجد لديهم  كما يعون نُسخة قدية من الأسفار الخمسة‎ 
مكتوبة على رق يدّعون بأنّها ترجع إلى ما قبل عهد المسيح عليه السّلام» وهم يرفضون كُل‎ 
ما عداها من الأسقار.‎ 


٤ 
=| 


ى تسمى (بالصدوقييّن) نسبة إلى رائدهم الأول صدقة"» وقد 
ظهرت في زمن السلوقيين»› وهؤلاء لا يقرون با يأتي به الشيوخ والكتبة ماهو خارج عن 
الأسفار ا لخمسة المنسوبة لُوسى عليه السلامء وهم بذلك ۔ يقفون مع السامريين على صعيد 
واحد» (وسنتكلم عن هانين الفرقتيْن بشيء من التفصيل عندما نتحدث عن الطوائف 
والفرق اليهودية). 

تاريخ التوراة: 

لغتها ومكان ظهورها وزمانها: 

إن البحث في تاريخ التوراة ولْغتها ومكان ظَهورها وزمانه هام جدا؛ لأنه تعلق بتاریخ 

قول الور أحمد سوست" : إل البحث في هنا الوضوخ حتاج اول إلى توضيح 
قطة هامة تدور حول استعمال مصطلح "بني إسرائيل" كما جاء في التوراة ؛ فالتوراة اعتبرت 
بني إسرائيل الموضوع الرئيس الذي ترتكز عليه جميع الحوادث الواردة فيهاء وقد اعتبرتهم 
موجودين في كل زمان ومكان؛ حتّى في الأدوار الأولى التي سبقت ظهورهم إلى عالم 
الوجُود» فقد اعتبرت وجُودهم في دور إبراهيم الخليل عليه السلام في القرن التاسع عشر 
قبل الميلاد ؛ أى قبل أن يخلق يعقوب (إسرائيل)ء كما أنّها اعتبرت وجودهم بعد عهد أبيهم 
يعوب بعدة فرون؛ أي فى عهذ التبى موس اك عندما نزحت جماعته إلى أرض 
فلسطين في القرن التّالث عشر قبل الميلادء ثم اعتبرت وجودهم في جميع الأدوار التالية» 


۶ ۶ ت 
وهناك فرقة يهودية 


(1) د. أحمد سوسة» "اليهود والعَرّب في التاريخ"» 365-363 . 
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ومن ضمنها عهد الْنُوك› وعهد الانقسام»› وما تلا ذلك من السبي الآشوري والسبي 
البابلي» وحتى يهود العالم اليوم هم على رأي التوراة (والصهيونيّة) ۔ أبناء يعقُوب الذي 
عاش قبل 3600 سنة . . فيا لخرابة هذا المنطق !!! 


¢ 


اما إذا ردنا تتبع الأدوار الَاريخية حسب تسلسلها الرّمني ؛ فيتو جب علينا التّمييز بين 
عصر إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام» الذي تد حى ظهور مُوسى» وبين عصر 
موس انی فد کی زمن غلك بوذا ثم زم غلك هر ذا الذي اء اس ايرد ها 
والذى قد ى الصر الاطر: 


وهكذا نستطيع أن نلخص تسلسل الأدوار بالقياس إلى اللْغة والديانة والرّمن كما يلى : 


أ - الدورالأول: وهو دور إبراهيم وإسحاق ویعقوب ویوسف عليهم السلام» وترجع 
حوادثه إلى القرين التاسع والتًامن عشر قبل الميلاد» وهو مستقل بداية» ليس له صلة بدور 
موسى اكت والدور اليهودي الذي يليه . وت هذا الدور حتى ظهور موسى اكب . ولخة هذا 
الدور هي العربية الام (الكنعانة)» والد ات فة ودا إا هيم الخليل الخالصة لله وحده 
لا شريك له. 


ب - الدور التاني: وهو دور موسى اك وتقع حوادثه في القرن اثالث عشر قبل 
ايلاد» ولا صلة له بعصر إبراهيم a‏ 
التوحيدية» فالکُل مُوخدون» ولکن م 2 ال جاء بشريعة جديدة هي شريعة موسی 
لك لذلك نستطيع أن نسمي أتباعه ”قوم موسى"» أو الوسويين'» ولُغة هذا الدورهي 
اللغة الآراميّة أو الكنعانية . ويستمر هذا الور حى السبي البابلي 582 ق .م . 

ج - الدور الثالث: وهو الدّور الذي يبدا بسبي اليهود إلى بابل في القرن السّادس قبل 
اميلاد» وهم بقايا جماعة يهوذاء وقد سموا باليهود نسبة إلى ملكة يهوذا في القدس» والتي ‏ 
هي بدورها ۔ سميت ملكة يهوذا؛ نسبة إلى سبط يهوذا بن يعقّوب . وقد كان لهؤلاء في ۔ هذا 
الور الأخير - التصيب الأوفى في تكوين الديانة اليهودية بشكلها الحا " 

(1) لأن يهود السّامرة أو ملكة السامرة الذين نفاهم الآشوريون إلى مجاهل كردستان قد ضاعوا هناك» وتن ص روا 


وقد جاء الآشوريون بسكان بدلهم إلى السّامرة» كمامر معنا. 
37 


سے سر ل لے 


وفي بابل ؛ مارس اليهود شعائرهم الدينية » وواصل كهتتهم أعمالهم الدينيّة ينية بكتابتهم 
أهم فصول التوراة» والتمهيد لتدوين التعاليم اليهودية باسم "التلمود البابلي"» حتى إن 
السبي البابلي كان عاملاً قوياً في تطوير الديانة اليهودية في القَرُون التالية . 

وقدادون الكه التوراء باللفة الأ رامة (العروفة ارام اورا :وذو لأر ل وه 
عندما نستعرض التوراة أن الهدف الأول لكتبة الّوراة هو تمجيد تاريخ زمرتهم اليهوديّة» 
وجعلها صفوة الأقوام البشرية » والجماعة الُختارة التي اصطفاها الرب من دون بقيّة 
لشوب . وهكذا حلت مقولة أن اليهُود هم ”شعب الله الختار"» وأ أصلهم يرجع إلى 
أقدس شخصية في التاريخ ؛ وهي إبراهيم الخليل عليه السلام» الذي كان صيته وتأثيره قد 
عم جميع أرجاء عالم ذلك الزّمان (لأن كثيراً من سان المنطقة هم من دُريته من عدنانيين؛ 
ومديانييْن» وأدوميين» وسبئيين› ومؤابيين . . إلخ). 

أمّا الهدف الثاني؛ فهو تثبيت عقيدة الأرض الموعودة على لسان إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» تم موسى عليهم السّلام (وهُم بريئون منها)» وقد حالفهم التجاح في سرد هذا 
التاريخ حسب أهوائهم ونزعاتهم بلباقة ومهارة لم يسبق لها نظير في العالم . 

ار ی ا ی ا ا ا ين إلى التوراة. ' 

ويتضح - ما تقدّم أن الّوراة قد كُتبت بعد إبراهيم الخليل بألف وثلاثمائة عام» ويعد 
عهد موسى بأكثر من سبعة قرون» وهي بالطبع ‏ غير التوراة التي نزلت على موسى اكك . 

ویؤگد لودس في کتابه (إسرائیل ص 359) ذلك بقوله : «إننا لا نستطيع أن نؤيد صحة 
وفُوع تاريخ أي من أسفار موسى الاو رها ارال ع مر رفاو 
من روايات في هذه الأسفار قد تعرّض أكثر من بقية الأسفار في التوراة إلى تكرار وإعادة 
(1) كتب هذان اللإصحاحان (أو السقران) ‏ في الأصل ‏ باليونانية » ثم ترجما إلى الآراميّة » ويبحثان في تاريخ فترة 
المكابيين من 37-167 ق .م . وكتابات التوراة عن هذه الأدوار التاخرة تعتبر تاريخاً للوقائع السياسية والخروب التي 
وقعت في الشرق الأدنى في العهود الآشورية والبابلية واليونانية » اما ما رَد في التوراة من مزامير وأمثال وأشعار 
وشرائع وما إلى ذلك من أساطير وقَصَص ؛ فهو مستقى من المصادر الأدبية القدية فُختلف الثقافات التي اطّلع عليها 


کک ومن الُعتقدات والتقاليد الاجتماعية التي عاشوها ومارسوها ‏ فعلاً في فلسطين وبابل . 
328 


NEA E 
إمعاناً دقيقاً في العهد القديم نجد الوصايا العشر أدخلت في سفر ا روج وسقر التثنية في وقت‎ 
.)5 متأخر ؛ ج ر الكتابات اليهودية في القرن السابع قبل الميلاد » (لودس‎ 
.. ويعترف الحالم اليهودي "سيار" بان التوراة ألخالية لا مل توراة موسى الأصلكة فى أيه‎ 
الوصايا العشر التي يكاد يجمع العلماء أتها الشيء الوحيد البمَّي من التوراة‎ a 
لم تكن في شكلها ومضمونها الحاليين كتلك التي أتى بها مُوسى عليه السّلا..‎  ةيلصألا‎ 
CS TT 
ويقول العالمالألائي الأكثور مورتكات:« ل كن الإعتماد- من تاحية العم على‎ 
أساطير التوراة؛ إذ برهنت الأبحاث الأثرية على عدم صح أكثر تلك الأساطير التي وردّت‎ 
فبها کا وت و جد یات برهن على عكس هذه الأساطير » (مورتكات : تاریخ الشرق‎ 
| .)272 الأدنى القديمء صفحة‎ 
وفي نفس المعنى يقول المرحوم عباس محمود العقّاد: « وأعجب العجب أن سب‎ 
التابعين له من‎ i هذه الأسفار (الخمسة) أوسی»› وفيها و ودفنه» ومقارنة‎ 
الأنبياء» ومعنى ذلك أن الإصحاح الرأبع والللائين من سفر التثية كشب بعد موسى» وبعد‎ 
قيام أنبياء كثيرين لتقوم الارن بينهم وبين موسى عليه السلام اف الات طعا ان له‎ 
) لار ار 0 اناا الصهيونية العامة وقضيّة‎ 
) * فلن ةى‎ 
دونوا التوراة في الاسر (في بابل)» وحاولوا تثبيت‎ E. 
الاستمرارية بين دينهم وتعاليم إبراهيم يم الخليل عليه السّلام» وسد التغرات بين كل دور‎ 
. والذی يليه وابرا هيم الخليل وموسى الكليم عليهما السام بريثان من اليهود وتعاليمهم‎ 
) ترجمة التوراة إلى العَرَبية:‎ 
لقد ترجنمت التوراة إلى كل لات الخالم قدعاً وديا وأقدم ترجمة إلى اللغة العرَبّة‎ 
ترجع إلى عهد هارون الرشيد . فقد ذكر ابن التديم أن أحمد بن عبد الله بن سلام الإنجيلي‎ 
Sioa EE eg N e 


(2) الفقرات السابقة كُلّها منقولة عن كتاب : العرّب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة» ص 370369 . 
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هو الذي ترجم التّوراة من اللَة الآرامية إلى اللْغة العربية » ويؤكّد أنه التزم بالتص حرفيًاًء 
ولم يزد عليه › ولم ينقص منه مخافة التحريف . 

وقد ذكر المسعودي ثلاثة نقول أخرى : الأولى نين بن إسحاق التسطوري الْتوفى عام 
4ن » وقد اعتمد فيه على الترجمة اليونانيّة > والاثنان الآخران لحبرين من أحبار اليهود؛ 
وهما: أبو كثير الْتوفّى 932م» ويوسّف الفيومي المشهور ب ”سعديا جادون" الْتوفًى عام 
43م › ولم يبق من هذه النقّول إلا تقل سعدياء والتقل الوحيدالآخر الذى بقى من هذا 

و ء. . و “G&G‏ 
العهد هو الذي امجز عمله في الاأندلس عام 956» ونقل عن اللاتينية . 

وفي القرن القامن عشر للميلاد؛ قام الُستشرقان الفرنسيان : البارون دي ساسي 
وکاترمیر 0ue۲۵٣٥۳۴‏ بالإشراف على طبع التوراة ال 2 

أمّا ترجمات 'الكتاب الْمَدس العربية الكاملة بشقَيّه العهد القديم و العهد الجديد؛ فهناك 
ثلاث ترجمات أنجزت جميعها خلال الصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ وهي التالية : 

أولاً : الترجمة البروتستانتية الأمريكانيّة» وقد قام بها الإرساليون الأمريكان فى 
روت وا و ی ا ا مار ها ف ا ا 

وقد فرغت هذه اللجنة من تحقيقاتها بإصدار العهد الجديد عام 1860ء والعهد القديم 
عام 1865» ومن ثم عمدت إلى ضم العهدين معاً في مجلّد واحد ضخم . وقد تمت طباعة 
هذه الترجمة على مطابع ا لجامعة الأمريكية » وعلى نفقة الجنة التوراتية الأمريكانية . 

ثانياً: الترجمة الكاثوليكية التي قام بها الآباء اليسوعيون فى بيروت أيضاً. وقد 
استغرقت هده الترجمة نسح سنوات ٤‏ وانتشهت باصدار العهد الجديد عام 188م ٤‏ والعهد 
القديم 1880م» وقد جرت طباعتها بمطابع ونفقة المطبعة الكاثوليكية في بيروت . 


o 
e 


وتعتبر هاتان الترجمتان الأكثر تداولاً بين المسيحيين العرّب . وترجمتا عن اللّغات 
البوتانية والكلدانية والارامية ٤‏ والاأولى 39 سفرا والانة 46 قرا كما الفا بزيادة أسفار؛ 
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يهوديت ۔ طوبيا الحكّمة ۔يشوع بن سيراخ-باروك ۔ وسقر المكابيين» وزات اة 
البروتستانتة أن هذه الأسفار مدسوسة على التوراةء بينما أقرتّها الكنيسة الكائّو ليك . 
خالثا: “افا الترخهة جمة الثالثة ؛ فهي الترجمة التي كانت قد عهدت بها إحدى اللّجان 
الإنكليزيّة إلى الأستاذ فارس الشّدياق > وقام بترجمتها عام 1851» وقد صدرت هذه 
الترجمة » إلا إِّها منعت من التداول لكون صاحبها أعلن بعد الفراغ منها إسلامه» واتّخذ 
له اسم احمد أثناءالترجمةء والشدياق هومن اصل أيناني» ومن العاتلات اليح 


المشهورة . 

تحريف التوراة. ^ 

الآن؛ يتبادر إلى الذهن التساؤل التالي < هل التوراة اداو لةالآن هي نفسها التي 
نزلت على النبي موسى عليه السّلام؟ 


الجواب : لا . فالتوراة التداولة دونت بعد التبي موسى اكك دة طويلة» فحرقت 
وأضيف إليها ما افق مع رغبات ونزعات وميول الكتبةء مارة بعدة أدوار من الرّواية الثفو ٤‏ 
والانتخاب والحذف والإضافة إلى دور التدوين» وإلاً كيف يمكن أن يكون قد نزل الأمر من 
الرب بمتل الأطفال والساء والشيوخ كما جاء في سقر يوشع (إصحاح 6 فقرة 21) « حرّموا كر 
ما في المدينة من رجل وامرأة» من طفل وشيخ» حتى البقر والغنم والحمير بحا اليف . 
لا سيما وأن إحدى الوصايا العشر تُحرّم كتل الشيُوخ والتساء والأطفال . . إلخ . 

ويعترف رجال الدين المسيحي بذلك؛ إذْ جاء في مََدّمة الكتاب القَدّس من الطبعة 
الكاثوليكية بهذا المعنى ما نصه : : « فما من عالم كاوليكي في عصرنا يعتقد أن مُوسی ذاته 
يلافاك اى لافار ا تة روفو المسيح ‏ عليه السّلام ‏ بأعمال من 
ا 
الفضيلة» وتكالبهم على الذنيا» 


(1) العرّب واليهود في التّاريخ» د. أحمد سوسة» ص 379-376 . 

(2) العرب واليهود في التاريخ » د . أحمد سوسة» ص 385-382 . 

1( را جع إنجيل متى » إصحاح 23ء وإنجيل لوقا »> إصحاح 11 فقرة 52. 
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وقد أشار القرآن الكريم إلى تحريف اليهود للتوراة ا : 3 قَوَیْل الین يتبون 


23g سے‎ 


i SHE E E‏ قَوَيَلٴلَهُم ما ڪَكَيَتَ 


س ا ا 


يديهم وَوَيّل لَهُم يما يكسبون 4 سورة البقرة» آية 79. 
وكذلك قوله تعالى : < مَنَآلْذِينَ هاوأ حَرَفُون كلم عن مَوَاضعهء 4 التساء 46. 
u‏ : َون أن يُؤ يوا َم وقذ گان ريق مهمون ڪلم آل نر 
سحَرفودهء من بعد ما عَقلوه وهم يَعَلَمُو ر 4 البقرة 75. 
ويقول الدكتور سامى سعيد الأحمد" : « وعندما دكرّ القرآن قبل زهاء أربعة عشر قرناً 
أن اليهود حرفوا التّوراة الأولى» نجد_الآن؛ بعد البحث والتدقيق والتقدم العلمي الذي 
سهُل على علماء الآثار والُۇرخين عملهم أن هذا الكلاح (کلام القرآن) هو عين الحققة « 
| وقي الوقت الذي تۇمن التعليم الإسلامية بعصمة الأنبياء والرها واعتبارهم صفوة 
عليهم بأعمال قبيحة تتنافى ومكانتهم الدينة والاجتماعيّة» فقد تَسَبَتٌ إلى املك داود أنه 
زناء واغتصب زوجة أحد فوأده (صم2ء إصحاح 11 فقرة 26-2)ء كما نَسَبّت إلى الملك 


سے کے ر سے 


لمان آنه أخب ناء كرات اجات وعد الهشهن (ملوك: إصحاح 11ء فقرة 9-1)» 
وإلى لوط إثما مع ابنتيه (تكوين» إصحاح 19ء فقرة 37-30)» وإلى أمنون بن داود 
اغتصاب أخته ثامار (صم2» إصحاح 13ء فقرة 29-1)ء إلى آخر ذلك من الافتراءات على 
أنبياء الله . 


ا 


ومن أهمٌ مظاهر الانحراف عن توراة مُوسى اكك الأصاية أن التوراة التي كتبها الكهة 
بعد عصر موسى بعدة فون تقوم على التفرقة العتصرية والاستعلاء» SE UT‏ 
اليهود شعب الله الُختار» وتنظر إلى ما عداهم نظرتها إلى شعوب دونهم منزلة في الجتمع 
الإنساني (بل إِنَها : تعتبر الأغيار كالدواب خلقوا لخدمة اليهود شعب الله الختار)» وتضع 
شريعتها على هذا الأساس › فيح لليهودي امتيازات خاصة دون سواه من غير اليهود» حتى 


٤ء‏ و a‏ 
05ا ‏ اا جمت الاس كار لل الود نة 
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ن الوصايا العشر التي جاء بها موسى عليه السام لا تليق إلابين الود تقسهم» أا ينهم 
وبين الأغيار؛ فلا تطبق » بل يطبق عكسها تماماً. 
ا الأصاية كانت تقوم على التوحي ر يد والساواة الطلقة بين الاس من غير 
E‏ ارال دو الا الا ا و رع 
ومن الفلاسفة الُسلمين الذين كتبوا في موضوع تحريف التوراة الأصاية التي نزلت على ` 
موسى عليه السام ابن حزم؛ الفيلسوف الأندلسي الشهير» ففي كتابه "القصل في الكل 
والأهواء والنحل "در الأكاذيب والتحريفات والتناقضات والفضائح الموجودة فى التوراةء 
م يقول : « هنا ؛ ينتهي ما أخرجناه من توراة اليهود وكُسهم من الكذب الظاهر والُناقضات 
الكثيرة التي لا شك معه في أنها كنبت مبدلة محرفة مكذوبة وشريعة موضوعة من قبّلهم ». 
ويذكر ابن حزم أن السامريين يزعمون بأنّهم يحتفظون بالتوراة الأصلبة الأزلة» فيؤگد 
أن كلا التوراين (توراة اليهود والسامربين) محرفتان مبدلتان» وهُما غير الذي أنزله الله على 
الأسفار التاريخيّة » وموقف علماء التاريخ منها: 
0ا ا الأولى من التوراة من سقر التكوين حى 


4 الأسشار اة ان ا إليها سفريوشع . 

والأسفار التاريخية هذه تتحدّث عن تاريخ اليهود مذ جدهم الأكبر إبراهيم عليه 
السلام (كما يزعمون) حتى سر استير؛ أي إلى ما بعد العودة من السبي الباب“. 

كانت هذه الأسفار المصدر الأساسي لتاريخ اليهو د القديم وتاريخ الشرق الأدنى القديم 
(الشرق الأدنى هو مصر وبلاد الشَام والعراق والجزيرة العرَيّةَ)» وخاصّة قبل الاكتشافات 
الأثرية العظيمة في المنطقة وقراءة الكتابات الهيروغليفيّة في مصر» والمسمارية في الشّام 
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والعراق وإيران. إن هذه الاكتشافات الأثريّة الهامّة سلّطت الأضواء على تاريخ المنطقة 
القديم » وكَشمَت زيف التوراة وتحريفها . 

وفيما يلي ؛ لقي الضّوء على آراء الْورّخين في العصر الحديث في الأسفار التاريخية 
كمصدر لتاريخ اليهود والتاريخ القديم للمنطقة ككل . 

رالاعا ناجي” : «يبدو أن علماء التاريخ ونمّاده لم يأخذوا بوجهة النظر اليهودية 
القائلة بنرُول الأسفار الخمسة الأولى على موسى اكك أو كتابته إيّاها؛ إذ نرى أكثر الحلماء 
العاصرين متفقين على القول بأنها كُتبت بعد فُرون عديدة من عهد موسى اكت . ولإيضاح 
مهبم هذا توزدرأي ارغ الشهير لود فى متا الأستفار السداسية على ضوء آراء 
الكثير من العلماء ورات الخاصة : 

يقول لودس : « إنني لا أقر بتاتاً ما أولي هذا الكتاب (أي التوراة) من النقة العمياء 
طويلاًء فعليه أرى - عند التحقيق في أجزاء التوراةأخذّ كل قسم منه على حدة» والتدقيق 
فيه» مع مراعاة ظروف تأليفه وزمن صدوره ؛ لان بعض هذه الأجزاء تبحث عن أم ور قريبة 


ت 


الشّبه ببحض أحداث التّاريخ» وأخرى مُطابقة تماما لأحداث عة . ومن هنا؛ يتضح 
استحالة مذ كلا وضرورة إخضاع أقسامه للتدقيق التقليدي ا معمول به عند التحرّي عن 
كه المصادر القدية ؛ ااا ا وور رکا ووک ی 
مماثل» ليس بالترجمة العبرية فحسب» بل بالتراجم الأخرى» وعلى الأخص التراجم 
اليونانية واللأنينية والسريانية التي نقلت عن المخطوطات اليدوّة القدية التي تختلف نسي 
عن الترجمة العبرية التي كتَبها الماسورت (ماسورت ناقل نصوص التوراة). وفي نتيجة هذه 
القارنة تظهر للتاقد تقاط الاختلاف بين التراجم» ويتضح له أمر هذا الكتاب ووضعه 
الراهن» عا يشير بجلاء إلى أن جميع فقراته التأريخية مكونة من قَصّص قدية اختارها 
محررو الأسفارء ورت بصيغتهالهرنيةء متبعين الطريتة الب اجره من كل خرف 
أدبي وتحقيق تاريخي » دون الاهتمام لما في هذه المَصَّص أو المجموعات القَصصية من تناقض 


(1) ناجي » "الغسدون في الأرض"» من ص 2514ء باختصار. 
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بين بعضهاء أو لما فيها من ازدواجيّة النصوص والتكرار والإعادة للحدث الواحد مغل : 
حادثة اقتياد زوجة أحد الآباء إلى حريم أمير أجنبي تتكرر ثلاث مرت في سفر التكوين 
(الإصحاح 12» فقرة 26-3) مع اختلاف شكلي بسيط في سردهاء وحادثة عفو داود عن 
اغتيال شاوول ۔ أيضاً۔ تتكرر مرتين » دون تغير ملحوظ في تفاصيلها (سقر صموئيل التَّاني» 
الإصحاح الأول » فقرة 26-24). 

کما اتا تلا حظ کثیراً من من التناقضات في وصف عمليات الاحتلال وحوادث الفح في 
ملف الأمفان ودا أضها إلى ها مى ها جم به الاسفار هن تعد أنالت الكاة وة 
الإنشاء حتى في اسر الواحد»ء وتتكرر ال ردات في مختلف الأسغفار وآشار التتقيح 
والتصحيح الظاهرة ذ في أكثرهاء لظهر لنا جلياً مشاركة الأيدي العديدة في كتابة مجموعات 
التوراة؛ والأخذ با أجمع عليه النقاد منذ عهد استروك» وهو أن هذه الأسفار كتبّت من قبل 
ريع فقات معينة ؛ لكل مها مدرستها وعصرهاء ولقد أطلق الاد على كل متها تة 
خاضة تميزها من سواها؛ وهي : 

الفئة الأولى: سمَيّت باليهوائة لاصطلاحها على تسمية الخالق هوى" E‏ 
كائن يدعى كذلك مذ القدم» ويوافق ظّهورها القرن التاسع قبل الميلاد» وينسب إليها 
شیر الاآباء: 

الفئة الانية : تسمى بالألوهيميّة لزعمها أنٌالخالق كان پدعی قبل عهد موسی ب 
لهي" > وظهرت للوجود بعد زمن قصير من ظهور 'اليهويست؛ أي اليهوائية ية السابقةء 
اخ اا ا 

الفئة النالفة . لسمى بالتتوية نسبة إلى سفر 'التثية". والذي اختصّت بکتابته» ولهاآثار 
ا التصليح والتنقيح في الأسفار الأخرى› وساهم أفرادها في الإصلاحات 
التي أدخلت على الديانة اليهوديّة في عهد آیوشیا'» وظهرت للو جود نحو عام 622 ق .م . 

E O‏ وهي التي أوجدت ما يسمی بقوانين الگهثوت 
تحت إشراف التبي حزقيال (انتهى كلام لودس). 
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والخُلاصة أن الأسفار e‏ ا ay‏ وبأيد 
متعددة وبأساليب مُختلفة ويّضح ذلك بجلاء لكل باحث وناقد . 
أا فيما يتعلّق بأهميّة الأسفار في النّطور الذيني والاجتماعي والسياسي لليهود؛ فلا 
مجال لإنكاره» وعلى الأخص ما كتب منها في الحهوداللاحقة لحلاء اليهود عن فلسطين . 
آراء م الأسفار ؛ من اتاحیا وت فقط: 


يقول الُؤرّخ الشهير لودس: « المعروف عن القَصض الشفهية نها تفقد أصالتها جرد 
مرُور جيل واحد على قصها لأول مرة» وذلك لا يطراً غليها من تعدیلات كلما انتقلت من ) 
راو إلى آخر؛ إا لمعروف عن القصاصين أن بيزيواء ويُحرفوا كل ما يسمعونه إا سهوً أو 
غا وكُلّما طال الرّمن على انتشار القصَة زاد انحرافها عن أصلهاء حتی تُصبح في 
عضون بضعة أجيال قصة أخرى» وكأتّها لا علاقة لها بتلك القصة القدية . ) 


فإذا كانت هذه هي حال القصة التي تمر عليها بضعة أجيال» فما بالنا بحالة القَصَص 
التي مرت عليها مئات الأجيال قبل أن تصل إلى تاب الأسفار؟!! ا 
ای فر تھ اد ا 
الأصلية » ولم تعد على ما كانت عليه في مستهل قصّهاء » فكي ف يُمكننا في هذه الحالة أن ٠‏ 
تنظر إليها نظرة ا جد طالما عرفنا منشأها وعهد كتابتها؟!! وعلى الأخص ؛ ونحن نرى اليوم 


کک کے 


التناقض لبن بین ما نب كما AA‏ عن اروب اليهودية التي وقعت في منتصف القرن 


الثاني الميلادي وبين ما به عنها الُؤرٌخون من غير اليهود . 


(1) المرجع» س. ناجي» المسدون في ألأرض» ص 26-18 باختصار. 
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وهذا التناقض وحده يكفينا لتحديد اة التي يمكننا أن تُوليها قَصَّص سفر التّكوين 
ونیا حى إل اة نمدم عنما اجا في آخر سفر اگوی کرت تاب الأسفار 
الطبق عن أحداث شعبهم في الَدّة الفاصلة بين نهاية قصَة بُوسّف وبداية قصّة اروج مع 
موسى » والبالغة 430 عاماً (كما جاء في التوراة)» وهذا السكُوت إن دل على شيء فإلّما 
يدل على جهل مولي الأسفار لكل ما يتعلق بتاريخ قومهم» ليس في هذه الحقبة من الزمن 
فحسب» بل لكل العصور السابقة لعهد تمركزهم في فلس طين > كما أنه يويد ما ذهب إليه 
اماد من نهم التقطوا من من أفواه الرواة ما تيسر لهم من القَصَص» واحتكروها باسم شعبهم» 
دون اليد باي اعتبار تاريخي أو أدبي » فلو لم تكن هذه هي الحقيقة لكان الاَحْرَى بهم أن 
يبحثوا عما جرى لشعبهم في تلك الحقبة الطّويلة والقريبة من عصرهم» بدلا من البحث عن 
معجزات خيالية زعموا وفُوعها لآبائهم قبل عشرات القرّون. 

وهكذا نرى أن هذه التغرة الرمنية الواسعة في تسلسلهم القصتصي (بين عصر يُوسّف 
i DG ES DO‏ 
E‏ 


ولكن بعض أنصار التوراة كالسَيّد 'شامبوليت" يرفضون المنطق السّليم» ويحاولون 
إثبات أصالة العهد القديم » وذلك بسبب الوصف الدقيق لحياة الآباء الأولين الوارد في 
الأسفار» وهو وصف للحياة البدوية . ولكن هذا لا يعطي الأسفار الأصالة والصَحَة ؛ أن 
الحياة البدوية لم تتبدل من انليقة إلى يومنا هذاء والتي يُمكن رؤيتها في أماكن عديدة من 
العالمء ووضها غل جققها وكانك ضف حياة البدو قبل آلاف السنين. 

ولهذا؛ نرى أن أمانة كتاب الأسفار في وصف حياة البدو الأبديّة والوصف الجغرافي 
للبلاد لا تبرهن ‏ قطعاً على صحة وصدق قَصصهم الأسطورية بل العكس هو الصحيح ؛ 
إذإِنها تدينهم بالاستنباط كما سبق وفُلناء ونود نظريّة کونهم گتبوا أسفارهم بعد أن 
قركزهم في فلسطين . ) 
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والؤرخ لودس يقول: إن نظريات الماد فيما يتعلّق نشا هذه القَصص هي أكثر من أن 
تحصى » وآقربها إلى المنطق ما يلي : 

1 نظرية بورني وستوارانجل» القائلة إن هذه القَصَص هي - أصلاً۔ وصف لتنقلات 
ور كات يفص الال الرانة الر حل وكائت تدغى بالاسماء اکى رغم كات الأسفار 
ّما لأفراد أسلافهم الأولين» ونسبوا لكل منهم أعمالاً ومناقب ومُغامرات خيالية لتحقيق 
أغر ا ةفر وراها 

a‏ ق ق 
لبعض القَصّص القدية المعروفة كانت تروى منذ أجيال عديدة . 

3 نظرية كُونكل وتقول: إن هذه القَصَص كانت في الأصل لقبائل ونية انقرض 
أصحابها قبل القرن الخامس عشر قبل الميلاد» رواها رواة الوكنية» وتناقلها الاس إلى أن 


کے کے کے 


وصلّت إلى كاب الأسفار» فاحتضنوها لحسابهم الخاص. 


4 نظريّة رابعة وهي التي يعتمد عليها كل من السّادة : إدوار مايير» ريون وای» 
وبيرنهارد لوثر» والقائلة : إن أكثر الأسماء التي أطلقها كاب الأسفار على أبطال قَصصهم 
هى - في الأصل ‏ أسماء بعُول (الهة أسطورية) كنعانيّة» عرف كل منهم بإقامته في أحد 
الأمكنة التي أقام بها اليهود معابدهم فيما بعد تكرء ما لأصحابها الذين اتخذهم كتاب الأسفار 
أسلافاً لهم » ولتأكید نظريتهم هذه يزعمون أن بعل حبرون کان يدعى إبراهم» كما أن بعل 
بثر السّبع كان يُدعى إسحاقاً» وبعل شكيم (نابلس) يعقوب» ويختتمون نظريتهم بالقول إن 
E i HNO DESE E‏ 
والأساطير› > واحتكروها باسم أسلافهم المزعومين . 

وخا ومن خلال آراء هؤلاء العلماء يتضح لنا۔ بجلاء ‏ استحالة الاعتماد من 
الوجهة التاريخية على كل ما ورد في الأسفار من القَصَص والروايات عن العهود السابقة 
للقرن السادس قبل الميلادء عا يهدم مزاعم المصادر اليهودية الْتعلقة بمجدهم القومي 
أو العرقي . 
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رأي وتعليق على تحريف التّوراة: 

یرای وتعليق حول تحريف التوراة والقيمة التاريخبّة للأسفار التَاريخيّة» وخاصّة 
ال ا 

إن الور خبن والنمَّاد السابقين الذين قرروا أن التوراة محرفة » وأنّه ليس للأسفار ۔ بشكل 
عام أي قيمة تاريخية » وخاصة الأسفار الخمسة الأولى » وأ مُعظم ما جاء بها من تاريخ 
إما هو عبارة عن أساطير وكَصَّص أخذها اليهود عمّن سبقهم من الأمم» وعبرونها (أي 
ا 

هنا؛ يجب علينا أن نفرق بين التحريف في التاريخ والتحريف في الشريعة التي نزلت 
على موسی عليه السلام: 

أولا : التحريف في التاريخ: إِنّي أرى أن التحريف في هذه الناحية موجود» ولكلّه أقل 
بكثير من التحريف في الشريعة ؛ لأن القرآن الكريم يؤيّد الكثير من المعلومات التّاريخْيّة الواردة 
في التوراة حول إبراهيم الخليل وإسحاق وإسماعیل ویعقوب ویوسف وموسیى عليهم السلام 
جميعاً. وعندما تحدثت عن تاريخ اليهود في القسم الأول من هذا الكتاب» كنت أقارن بين 
المعلومات الواردة في القرآن الكريم وتلك الواردة في التوراة حول هؤلاء السّادة الأنبياءء 
وأذكر الخلافات بينهماء وكانت في أكثر الأحيان ‏ مطابقة لما ورد في القرآن الكريم» وخاصّة 
ما ورد حول قصة يوسف ومعظم قصة موسى عليهما السّلام» لذلك لا نستطيع القول إن کُر 
ما كب عن هؤلاء الأنبياء والرسّل غير صحيح» وألّه عبارة عن أساطير وقصص خرافية منقواة 
عن الأمم السابقة . ونحن نؤمن أن القرآن الكريم كلام الله الذي لم يدخله التحريف 
والتبديل » وأن الله تكمّل بحفظه كما يقول تعالى : إا ن درلا لر وَإِنا لَه فِظون 4 
سورة الحجر 9. لذلك فكل ما ورد في التوراة ويتوافق مع القرآن الكريم فهو صحبح . 

ولكن الُورّخين والنمّاد الغربيين وهم من المسيحيين لم يطلعوا على ما جاء في القَرآن 
الكريم من تاريخ لبني إسرائيل » ولو اطّلعوا عليه لما أخذوا به لعدم إيانهم بالقرآن الكريم 
نفسه . لذلك قالوا: إن ما جاء في التوراة هو أساطير غير صحيحة . أما نح الُسلمين؛ فالقرآن 
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الكريم عندنا هو كلام الله الذي أنزله على رسوله محمد صلًى الله عليه وسلّم » وأتّه لا تحريف 
فیه ولا تبدیل» وقد تکمل الله بحفظه» وکان يكنب ویسجل ويحفظ في الصدور فور نزوله› 
لا كالتوراة التي سجلت وكَتبّت بعد حوالي تسعة قرون من نزولها على موسى اك 
ولا كالإنجيل الذي دون بعد حوالي ثلاثة ڦرون من نروله› عا أدى إلى وجود عدة أناجيل . 

لذلك لا يمكن أن نقول ۔ نحن الُسلمين ‏ : إن التوراة في الأسفار السَمّة الأولى بشكل 

2 ِ 

خاص » والاخرى بشكل عام غير صحيحة › ويجب نبذها من الوجهة التاريخية . ولكن هذا 
لا يعني أن التاريخ فيها غير محرف» بل فيه الكثير من التحريف والتزوير والبالغات الخيالية» 
وقد بيا الكثير من هذا التحريف التاريخي عندما تحدثنا عن تاريخ اليهود في القسم الأول من 
الكتاب»› ار ا ا في القرآن الكريم وما جاء في التّوراة. 

ثانیا. : التحريف في الشريعة: التحريف هنا هو الهم فشر ية الهو د الان ية 
N‏ #ل» والقرآن الكريم عندما قال عنهم إنهم يحرفون الكلم عن 
مواضعه؛ كان القصد في تحريف ما شرعه الله لهم» والتحريف هنا كبير جداء فقد بدلواء 
وإعادتهم إلى جادة الصواب والدين الحق» ولكتهم أنكروا ما دعاهم إليه» وتآمروا عليه 
(کماهو معروف)»› تم جاء محمد عليه الصلاة والسَّلام » الذي لم يسلم من مؤامرات اليهود 
وتآمرهم على تله » بسبب ما كَشْفَّه الله تعالى - في القرآن الكريم من انحرافاتهم وزيفهم 
عن شريعة الله ؛ ما أدى إلى غضب الله عليهم . 

a E 
- 

نين الحرب 9 في التوراة: " 

س ما يلاحظه التبم لدونات التوراة الأمر مل الأطفال والتساء حتَّى البهائم» 

ففي التعاليم الخاصة بحرب الُوسوييْن مع أهل فلسطين وردَت الوصايا التالية في التوراة : 


(1) العَرّب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة» ص 379 380 . 
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1« احذر أن تقطع عهداً مع سكان الأرض التي أنت آت إليها؛ لفلا يصير فخا فى 
وسطك » . (سفر الخروج» إصحاح 34› فقرة 12) . 

2 « وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الب إلهك نصيباً؛ ی 
مأ > بل تحرمها (أي تقتلها) تحريا للحشيّن والأدومييّن والكنعانيين والفرزييّن والحورييّن 


ارهن ااا ارت ك 6( ا > إصحاح 20ء فقرات من 10 17). 


3 « اقتلوا 6 کل دگر من الأطفال» وکل امرأة عرفت رجلا بضاجعة دگر اقتلوها لک 
جميع الأطفال من النساء (يقصد البنات الأبكار) اللواتي لم يعرفن مضاجعة GS‏ 
لكم حيات ». (سفر العدد» إصحاح 31 فقرة 18-17). 


وفي غزو الوسويين لمدينة أريحا دمر الوسويون لمدينة» وأحرقوها بالتار» وقتلوا كل 
من فيها من رجل وامرأة وطفل وشيخ»› حتى البقر والغنم والحمير بأمر من إلههم يهوه"؛ 
كما جاء في التوراة. (سفريوشع» إصحاح 6» فقرة 21). 

انوا را الل ورل اں شرت اة ال ت وای ر هاور 
فى اسر صموتل الأول« فالانء اذهيء وأضرب غمالى وخر موا كل مالةه ولات 
عنهم» بل اقتل رجلا وامرأة طفلاً رضيعاً بقراً وغنماً جملاً وحماراً». (صموئيل أولء 
إصحاح 15 فقرة 3). ولًا أبقى شاوول على خيار البقر والغنم أحياء لم يغفر له الرَب ذلك › 
فقيل له : « إنّك ركَضت كلام ارب قَرَقَضَّك الب من أن تكون ملكا على إسرائيل ». 
(سفر صموئيل أول» إصحاح 15» فقرة 31-24). 

انظر معي أبها القارئ الكريم إلى هذه التعاليم النكرة السّوداء التي لا مثيل لها في 
العالم قاطبة. والتي نم يقم بها أطغى طغاء ة العالم أمثال تيمورلنك المغولي ولا نيرون الطاغية 
الروقان: E E SL A SD‏ 
الهجري لم يقوموا شل هذه الأعمال الوحشية او ووا و ود 
ND CEG E‏ 
التوراة النحرفة الُخزية . 
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هل يعقّل أن تكون هذه تعاليم رب العالين الرّحمن الرّحيم؟؟!! 

اا ل ان بار ل هدا إے اقرا على رت ار ةرت ال خم ويف ا 
وأوامره تعالى . إن الله أمر بالعدل والإحسان وصلة الأرحام» ونهى عن الفحشاء واكر 
والبغي ؛ كما في قوله تعالى : إن الله يَأَمريالْعَدَل وَاَلإٍ خسن اياي ذی الْهُرَی وَيَتهی عن 
E O‏ > الآية 9. 

هذه تعاليم الإسلام السمحة» والتي هي تعاليم الله جل شأنه» أنزلها على جميع أنبيائه 
ورسله في كل زمان ومكان» وحض الله على العفو والمخفرة بقوله تعالى : «وَجَرَۇؤا سَيعَةٍ 

e‏ فَمَنْعَفا وَأصلَح اجره على الله الشورى» الآية 40» وقوله تعالى 

تَعفوأ وَتَصفخوأ تعفرو فإر ى الله عور ر حي 4 سورة التغابن » الآية 14. 


وجاء د في القرآن الكريم تحذيرآًلبني إسرائيل من مغبة الأعمال النكرة والفساد في 
الأرض » فقال تعالى : من أجل داك بنا على بن إسرء ويل أنه من فل فسا يقير تفسٍ 
وساد نی الأ رض فَڪَانمَا َل الاس جَمِيعًا وَمَ ن اخْيَاهَا قَڪَاتَمَااًخيَا الاس RE‏ 
وَلَقَد جاءتهم رسلا بالييْتَ تنم ِن كيرا مَنَهُم بَعَدَ ذلك فى الأرض لَمُسْرفورت 4 سورة 
المائدة »الاأية 32 . 


ا 


ولا تعدوأ اا آله لا لاُجُآلمُْتديرت 4 البقرة. الب 7 


وتعاليم الإسلام هذه كانت ومازالت التبراس الذي اهتدى به السلمون في فتوحاتهم 
وحروبهم مع جميع شعوب الأرض» وما أكثر الدلائل والأمثلة على تسامح العرّب والُسلمين 
ورأفتهم با لمغلوبين› ومن أبرز ما جاء في تطبيق التعاليم الإسلامية في هذا الصّدد وصِيّة أبي 
بكر الصديق إلى فواده الّجهين إلى تح الشام والعراق قوله رضي الله عنه: « لا تخونواء 
ولا تغلواء ولا تمثّلواء ولا تقتلوا طفلاً صغيراًء ولا شيخاً كبيراًء ولا امرأة» ولا تقصوا (أى 
Sage a E‏ 
بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع (رهبان مسيحيون)» فدعوهم› وما فرغوا أنفسهم له ». 
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ما أروع هذه الوصايا !! أين هذه التعاليم الإنسانية والوصايا السمحة من تعاليم التوراة 
(الُحرفة) الوحشية. 

وعلى كَل حال؛ علينا أن ندرك أن هذه التعاليم لا يمكن أن تكون من عند الله الغفور 
E‏ 0 
اهوائهم ل قىتلهم الله أ يڙفڪور 4 . 

إن تعاليم الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا للمحبّة والأخوة والتسامح والبر والتقوى 
والفضلة› والمسيح ‏ عليه السلام -يقول: « من ضربك على خد الأعن » فأدرٌله الأيسر »»› 
وفي ذلك قمة التسامح والعفوء وفي رسالة القديس بطرس التّانية يقول: «زيدوا على إيمانكم 
الفضيلة » وعلى الفضيلة التعقل »› وعلى التعقل التقوى»› وعلى التقوى المودة الأخويةء› 
وعلى المودة الأخوية الحبة». (الإنجيل» الطبعة الكائوليكية » إصحاح أو » من 7-5). 


ھا 


وفي الإنجيل» الطبعة البروتستانتية » يقول : « قدموا في إيمانكم فضيلة» وفي الفضيلة 
معرفة» وفي المعرفة تعففاًء وفي اللَعفْف صبراًء وفي الصبر تقوى» وفي النَقَوى مودة 
أخوية » وفي المودة الأخوية محبّة ». (رسالة القديس بطرس الانية» إصحاح 1» من 8-5). 
وما جاء في التوراة أيضاً (تأكيداً على تحريفهم للتّوراة) أن نساء بني إسرائيل ‏ حينما 
عزمن على اروج من مصر-استعرن حلي جاراتهن المصريًات ؛ ليتجملنَ بهاء وقد زعمن 
اهن ورجالهن سيحتفلون بالعيد في الصَحراء » فهربنَ با حلي إلى سيناء» وكان هذا السّلب 
والسرقة بأمر إلههم يهو" أيضا (ورَد في سفر الخروج» إصحاح 3» فقرة 22» وإصحاح 
2 فقرة 35 36) بالنتص التالي : « فيكون حينما تمضون أنّكم لا عقضون فارغين» بل تطلب 
ES‏ ومن نزيلة بيتها أمتعة فضَّة وذهباً وثياباًء وتضعونها على بنيكم 
ويناتكم » فتسلبون المصريين . . وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى » وطلبوا من المصريين 
أمتعة فضة وذهباً وثياباً» وأعطى الب نعمة للشعب في عيُون المصرييّن» حى أعاروهم» 
فسلبوا ا لمصريين ». 
انظر أمر الرَبً وأمر مُوسى بسرقة اللصربيّن ١!‏ وهل يعقّل أن يأمر الرب ونبيه الكريم 
بالسرقة؟!١ ٠‏ ) 
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ثانبا: التلمود فى الدّيانة البهورمة. © 

التلمود معناه "التعاليم" أو الشرح والتفسير"» وهي مجموعة الشرائع اليهوديّة التي ١‏ 
نقلها الأحبار شرحا وتفسيرا للتوراة› واستنباطا من أصولها. 

وهکذا؛ فالتلمود عند اليهود جزء من أحكام الديانة اليهودية . 


وأصل كلمة ”تلمود" من الآراميّة "لاماد؛ أي "يعلم» ويقسم التلمود إلى قسمين: 
المشنه"؛ أي التص أو المتن› و"الحمارا"؛ أي الشرح والتفسير . والتلمود اسم جامع للمشنه 
والحفاراشا: 


وامشنه : هي مجموعة تقاليد اليهود الُختلفة في شتى نواحي الحياة اليهودية » مع بعض 
آيات من كتاب التوراة . 


أا فهي مجموع الُناظرات والتعاليم والتفاسير التي ضعت في المدارس 
العالية» بعد الانتهاء من وضع المشنهء ويزعم اليهود بأن هذه التقاليد "المشنه" والتعاليم 
"الجمارا" ألقاها الي مُوسى اكل شفاهة على شعبه » وقد أعطيت له حين كان على اليل » 
وتداولها هارون وأليعازر ويوشع › وسلّموها إلى الأنبياءء تم انتقلت إلى امجمع العلمي 
الأعلى لليهود وهو السنهندرين" ويعتبر أكثر اليهود التلمود كتاباً منرَلاًء ويضعونه في منزلة 
التوراة» ويرون أن الله أعطى موسى اكل التوراة على طور سيناء مدوة » ولكته أرسل على 
يده الود شماهة . 


وهناك تلمودان : التلمود الفلسطيي ؛ ويسميه اليهود 'الأورشليمي"'» ويعرف اللّاني 
بالتلمو د البابلى"؛ والأول كنب فى فلسطين (طبرية) باللغة الآرامية الغرية > واا اشح خط 
الرومان على اليهود في فلسطين اضطر عدد كبير من الرابيين"” ؛ أي الْعلّمين للهجرة إلى 


و ت 


العراق ؛ حيث الأمان والحرية الدينية الطلقة لليهود في ظل المَرس (الذين تربطهم باليهود 


(1) المصدر» د. أحمد سوسة» ”العرّب واليهود في التّاريخ »ص 390 398» باختصار. 
عجاج تويهض » "برو وكولات حكمَاء صهيون"» الْجلّد اللّاني» الخزء الرأبم» من ص 167-150ء باختصار. 
(2) رابي اا۸ معلُم الشريعة اليهودية أو الحاخام . 
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روابط جيدة» منذ أطلق قورش أو كُورش سراحهم من الاسر البابلي» وسمح لهم بالعودة 
إلى فلسطين)» وفي العراق كنب التلمود البابلي بالآراميّة الشرقيّة . وقد نشأت في العراق 
ا و ا ی ر و ا و 
المراكز فيما بينها في وضع التلمود البابلي . 

وفي التلمود تأكيد الاستعلاء والتفوق الحنصري اليهودي على بقية شعوب الأرض› 
وجعل الاس عبيداً لليهود؛ باعتبارهم شعب الله الُختار» وأ الله قد اصطفاهم من دون 
سواهم من شعوب الأرض »› كما تتجسّد فيه الانعزاليّة عند الشعب اليهودي» وحقّه في 
جميع خيرات الأرض كلها التي وهبها إلهه الخاص يهو" دون الآخرين من التاس» فكان 
التلموديون يصورون اليهود وكأنهم أرفع من طينة غيرهم من ا لجنس البشري غير اليهودي» 
الذي خلق لخدمة الشعب اليهودي ولا فرق بينه وبين الحيوانات . 

و و 0 
أهوائهم » بالشكل الذي يرضي غرائزهم الشريرة» ونُروعهم إلى الاستعلاء على بقيّة 
خاش الشر: 

وینص التلمود على أنه : « يجب على كل يهودي أن يبذل جهده لنم تساط باق الأمم 
على الأرض» حتى توول السلطة لليهود وحدهم» فإذا لم صر السلطة إليهم عدوا أنفسهه 
وكأنهم في حياة المنفى والاأسر». 

أما نظرة التلمودييّن إلى التصارى؛ فقد جاء في التلمود الكشير من عبارات الطعن 
والم والمجم غل اضرا وغلى الد اليح غانة السلا عا لا مةه الى 
ا للقي الإنساني» ونحن تُحجم عن نقل تلك العبارات النّابية التي يندى لها الجبين خجلا 
(كالطحن في حى السيّدة مريم وابنها) إلّها تدل على الحقد امرير الذي يكن اليهود للمسيح 
عليه السلام وللمسيحية . 


هذا؛ ويجيز التلمود الكذب والتفاق مع غير اليهود. 
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ويقول التلمود بالتناسخ» وهو فکر كان قد تسرب من الهند إلى بابل» وأخذه 
٠‏ حاخامات بابل » وأدخلوه في تعاليم التلمود . 

واليهود يقدسون التلمود» ويعتبرونه أهم من التوراة» ويقولون فيه: إل مَن احتقر 
الحاخامات استحق الموت» وإِلّه لا خلاص لن ترك تعاليم التلمود» وتعسّك بالتوراة فقط» 
لان أقوال علماء التلمود أفضل ما جاء في شريعة موسي“ . 

وكان اليهود حريصين كَل الحرص على أن لا يطّلع على التلمود غيرهم» خوفاً من ثورة 
العالم المسيحي ضدّهم» فأخفوه أربعة عشر قرنامنذ وض حاخاموهم. وفي سنة 1243م» 
أمرت الحكومة الفرنسية في باريس بإحراق التلمود عَلَنّاً؛ بعد أن كشف عما يحتويه من 
SS e a‏ 
أيضاً-عام 1553م تم حرق التلمود» ثم أحرق عد مرت في مُختلف الأزمان والأقطار. 


لذلك؛ قرر المجمع الديني (السنهندرين) الذي انعقد في بولونيا سنة 1631م» بالإجماع 
أن العبارات التي تُهين الأغيار يجب حذفهاء وأن التعاليم القائلة بان المسيحيين سافلو الأخلاق 
ا ا غل او د اھا ا ا 
ر اا و ولا را ا ج و ا ق ا اا 

وكانت أول طبعة كاملة للتلمودين الفلسطيني (الأو رشليمي) والعرا اقي (البابلي) تيور 
وسائل الطباعة » تلك التي طبعت خلال عامَي 1520 إلى 1524م» في البدقبة (في إيطاليا). 

ويبلغ التلمود باللغة الإنكليزية بأصوله ومتّونه وشروحه وتعليقاته 36 مجلّداً. وقد نمل 
ا جزء الأول إلى العربّة عام 1909م» والعتّور على تسخ كاملة للتلمود صعب للغاية » نظراً لا 
حذفه التأحرون من العبارات التابية التي تّهين الأغيار ؛ وبخاصة التصارى (كما أسلفنا). 
(1) هي عقيدة هنوس يت في الهند» وانتقلت إلى لدان الُجاورة» وتعني اتال الوح من جسد إلى جسد. 


وفد انها ال ردد الفرق الد الاسلا: 


(2 برو تو گرلات نحکیاء صهيون» شوقي عبد التاصر» > ص31 . 
a E SS 4)‏ 
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وقد وضع موسى بن ميمون الفيلسوف اليهودي القرطبي الأندلسي (1139 1205م) 


بعد انتقاله إلى مصر ا وا ت و ا و 'السراج" ( ودا 
بالآرامّة كتاب TE Er‏ أيبحث بالفقه اليهودي» استمده من التلمود اليابلي 


ومن أشهر طبعات التلمود: طبعة أمستردام عام 1644م »› وطبعة وارسو 1863م › 
وطبعة براغ 1839م . 


وب ورد الا اد شوق عد الام فی کا و کر کا ورن وا 
اليهود" (إصدار مؤسسة دار الكتاب الحديث في بيروت) بعضاً من تعاليم التلمود» صفحة 33 
-40» نختار منها التعاليم التالية ليطّلع القارئ على مدى حقد اليهود وعنصريهم وتعاليهم 
على غيرهم من الأغيار» وتصورهم للذات الإلهية» وفرتهم عنها: 

النهار اثنتا عشرة ساعة : في اللّلاثة الأولى منها يجلس الله يُطالع الشريعة» وفي 
الثلاثة النانية يحكم» وفي التّلاثة الَالثة يطعم العالم» وفي الَلاثة الأخيرة يجلس» ويلعب 
مع الحوت ملك الأسماك. 

اعترف الله بخطئه في تصریحه بتخریب الهیکل (عندما خربه البابلیون)» فصار يبکي 
قائلاً : تباً لي ؛ لاني صرحت بخراب الهيكل وإحراق بيتي ونهب أولادي. 

ليس الله معصوماً عن الطيش والغضب والكذب (أستغفر الله)» (انظر إلى معتقداتهم 
في العزة الإلهيةء والتي تأبى أكثر الأديان بدائية أن تصف معبودها بهذه الصفات). 

تتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأنّها جزء من الله» كما أن الابن جزء من أبيه . . 
أرواح البهود عزيزة عند اله بالنسبة لباقي الأرواح ؛ لأن الأرواخ غير البهودية هي أرواح 
شيطانية تشبه أرواح الحيوانات . 


النعيم مأوى أرواح اليهودء ولا يدخل الحئة إلا اليهود» أا ا لجحيم ؛ اوش الکار م 
اختلفت أسماء دياناتهم› ولا نصيب لهم فيها ؛ إلا البكاءء لما فيها من الظّلام والعفونة والطين . 


347 


ر r‏ ء صر ص م ۾ هټ 

الإسرائيلى معتبر عند الله أكثر من الملائكة . . فإذا صرب أعمي (أي غير إسرائيلي) 
ماتلا فكانه ضري الحرةالالهة » وسشخى الوت 

لو لم يخلق اليهود لانعدمت البركة في الأرض . 

الأجانب (غير اليهود) كالكلاب» والأعياد الْمّدسة لم تخلق للأجانب» 
ولا للكلاب . . والكلب أفضل من الأجنبي؛ لأنّه مصرح لليهودي في الأعياد أن يطعم 
الكلب» وليس له أن يطعم الأجنبي » أو أن يعطيه لحماً. . بل يعطيه للكلب؛ لاا مه 

ار خرن فن ناورد ار ج 

- ليس من العدل أن يشفق الإنسان على أعدائه» ويرحمهم. 

يحق لليهودي أن يغش الكُمًار (غير اليهود) . 

محظور على اليهودي أن يحيّي الكافر بالسّلام؛ إلا إذا خشي ضرره أو بطشه. . 
والتفاق جائز فى هذه الحالة . . ولا بأس من التظاهر بمحبة الكُمًار إذا خاف اليهودي أذاهم . 

ما أن اليهود يساوون أنفسهم مع العزة الإلهية » فالدنيا وما فيها ملك لهم» ويحق لهم 
التسلط على كل شيء فيها. . والسرقة مسموح بها من مال غير اليهودي» ولا تعتبر سرقة› 
بل استرداد لال اليهود» ولذلك؛ فأموال غير اليهود مباحة لليهود: 

مسموح غش الأجنبي » وسرقة ماله بواسطة الربا الفاحش . 

ار الله ا خد ال اه غر ال رة ول ال کرو هة و 
نکون قد ساعدناه» مع أنه من الواجب علينا ضرره. 

إذا احتاج غير اليهودي بعض النقّود فعلى اليهودي أن يستعمل معه الربا المرة بعد 
الأخرى» حتى يعجز عن سداد ما عليه ؛ إلاً بتنازله عن جميع أمواله وأملاكه . (وهذا ينطبق 
على ما جاء في التوراة : ”لا تقرض أخالَ بربا فضة» أو ربا طعام» أو ريا شيءء» ما يقرض 
برا . . للأجنبي تقرض برباء ولکن ؛ لخا ل فر اک ار کل ارت زك د 
التثنية » إصحاح 23» فقرة 19. | 

ا 
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- يجوز لليهودي أن يحلف أياناً كاذبة في معاملاته مع غير اليهود . 
على اليهودي أن يقسم عشرين مرة كاذباًء ولا يعرّض اليهودي للضرر. 
و ا و و أن يقسم أن ما يقوله صحيح» و أن يوو ذلك في سره . 
نحن شعب الله في الأرض . . وقد رقنا الله (في الأرض) لنفعتنا . . وذلك لان الله 
سحر لنا الحيوان الإنساني» وأهل كل الأمم والأجناس . . سخرهم لنا؛ لاتا نحتاج نوعَيْن 
وات : نوع أخرس كالواب والأنعام والطيّور» ونوع ناطق كالتصارى والُسلمين ٠‏ 
والبوذيين وغيرهم من من أمم الشرق والغرب . . وسخرهؤلاء لنا لخدمتناء وفرقنافي 
الأرض ؛ لنمتطي ظهورهم » وتحركهم كما نشاءء ونستغل علومهم وفنونهم لنفعتنا. 
للیهود مناسبتان دموتان ترضيان إلهنا يهوه": إحداهما عيد الفطائر (أو الفطير) 
الممزوجة بالدماء البشرية» والأخرى ختان أطفالنا. 
محرم على البهودي أن ينجي أحداً من الأجانب من هلاك» أو يخرجه من حُفرة يقع 
فا بل غلب آن ها بجر 
من العدل أن يقتل اليهودي بيده كل كافر؛ لأن من يسفك دم كافر يعدم فُرباناًإلى الله . 
الشققة منوعة بالنسبة لغير اليهودي . . فإذا رأيته واقفاً على نهر أو مهدداً بخطر فيح رم عليك | 
أن تنقذه» وعلى اليهودي أن يقتل من يتمكن من نله » فإذا لم يفعل يُخالف الشريعة اليهودئة . 
تل غير اليهودي من الأفعال التي يكافئ عليها الله . . وإذالم يتمگن اليهودئ من 
تلهم » فواجب عليه أن يتسبب في هلاكهم في أي وقت وباي طريقة . 
الذي يخرج عن دين اليهود يفتل ؛ إلا إذا فعل ذلك ليغش غير اليهودء ويوهمهم أله 
أصبح على دينهم . 
بعد هذه التعاليم الواضحة لا نستغرب مايقوم به اليهود من مذابح قدياً كمذبحة 
أريحاء وحديثاً مذابحهم النكررة في فلسطين وأبنان"» وإزهاق أرواح الاس الأبرياء لمر 
من السلاح : كمذابح دير ياسين وناصر الدّين وحواسة عام 1948ء ومذبحة قية فى 


)1( لباحث عبد الجيد همو كناب مهم هو ( الجازر اليهودية والإرهاب الصنّهيوني)؛ حيث عدد فيه وشرح المجازر 
التي قام بها اليهود منذ ظُهور التوراة حتى الآنء دار الأوائل» ط1» 2003. 
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ا لخمسينات » ومذبحة المسجد الأقصى في السبعينات» ومذابح صبرا وشاتيلا 1982» في 
أبنان» ومذبحة المسجد الإبراهيمى فى الخليل› والتي تمثل أسوا أنواع الإجرام» وذلك بقتل 
العرل الأبرياء وهم يعبدون الله في بيت الله » ومذبحة قانا في لّبنان» والتي أودت بحياة أكثر 
من مئة شهيد ومئات الحرحى والُشوهين› وكَلّهم كانوا من الأطفال والتساء والشيوخ الذين 
التجؤوا إلى قاعدة الأمم التحدة في قانة هَربَاً من القصف ال جوّي والمدفعي الإسرائيلي» 
واحتماء بقاعدة دولية تتبع الأمم الشحدة. 

هذه هي سجايا اليهود التابعة من تعاليم دينهم» والجردة من أي عاطفة إنسانية» 
والتعطشة لسفك دماء الأغيارء طالما لا يوجد رادع ولا عقاب. 

أما عن العلاقات ال جنسية بين اليهود والأغيار؛ فقد جاء فى التّلمود الكثير من إباحة 
أعراض الأغيار لهم ؛ منها على سبيل الخال : 

اليهودي لا يخطئ إذا اعتدى على عرض غير اليهودية ؛ لان كل عقد زواج عند غير 
اليهود باطل » فالمرأة غير اليهودية تعتبر بهيمة » والعقد بين البهائم لا يقوم . 

لليهود الحق فى اغتصاب التساء غير اليهوديات . 

إن النى بغير اليهود ‏ إناثاً أو ذكُوراً لا عقاب عليه ؛ لأنّهم من نسل الحيوانات . 

ليس للمرأة اليهودية أن تشكو إذا زنى زوجها بأجنبية فى بيت الزوجية . 

علينا أن تزوج بناتنا ا لجميلات للملوك والأمراء والوزراء والعظماء (من الأغيا)» وأن 
ندخل أبناءنا الديانات الُختلفة؛ لتكون لنا الكلمة العُليا في الدول والحكومات» فتوقع 
بينهم . . وندخل عليهم الخوف. . ليحارب بعضهم بعضاًء ومن ذلك كله نجنى أكبر الفوائد . 

اللواط بالزوجة جائز عند اليهود؛ لأن الروجة حُلقت للاستمتاع بها» وهي في ذلك 
مثل قطعة لحم اشتراها من الجزارء ويمكنه كلها مسلوقة أو مشوية حسب رغيته. 

أما بالنسبة إلى المسيحيين والديانة المسيحية والمسيح عليه السّلام؛ فقد ورد فى التّلمود 

: ا © ¢ fors‏ 4 2 ج 
مايخجل المرء عن ذكره» ولكن؛ ريت آن أورده ليطلع المسيحيون على موقف اليهود من 
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المسيح وأمه والديانة المسيحية» وذلك ردا على موقف ما يسمون بالمسيحيين الصهاينة الذين 
1 ا TET‏ َ )ا( 
يقفون مع باطل اليهود في فلسطين ؛ ليعرفوا موقف اليهود من المسيحية والمسيحيين : 

2 د ا . م 

فتل املسيحي من الاأمور الواجب تنفيذها.ء وان العمهد مع السيحي لا يكکون عهدا 
صحيحاً يلتزم به اليهودي.. إِنٌ الواجب أنْ يلع اليهودي ثلاث مرات رُؤساء امذهب 
السيحي. وجميع الوك الذين يظهرون العداوة ضدٌ بنى إسرائيل. 

إن يسوع التاصري موجود في لجان الجحيم بين الرّفت والقطران والتار. وان امه مریم 
أتت به من العسكري ”باندارا” بمباشرة الرّنى (أستغفر الله من هذه الأقوالء ولعنة الله 
e‏ 


a E EC SE O a 
. 91 الأنبياءء آية‎ 


إن الكنائس المسيحيَّة بمقام القاذورات. وإِنٌ الواعظين فيها أشبه بالكلاب التّابحة. 

على اليهود أن يعاملوا المسيحيين كحيوانات دنيئة غير عاقلة. 

انس الد كبيوت الضالّين ومعابد الأصنام» فيجب على اليهود تخريبها. 

هذا غيض من فيض من تعاليم التلمود» ذكرنا بعضها ليطّلع القارى على نماذج من 
عنصرية اليهود وحقدهم وسوء أخلاقهم وسلوكهم مع الأغيارء وكلّها تنبض بالحقد» 
وتفيض بالكراهية وحب الانتقام وسَمّك الدّماء. 

لذلك ؛ کان يتم حرق التلمود کا م عندما يلع عليه المسيحيون» ويلحق 


الو اللاضطهاد والمذابح › ذلك کان اعرد فون الود ولا يسمحون لأ حد عيرهم 
بالاطلاع عليه» ومن هنا ؛ جاء ت درن وضو 1 الول هغاه 
(1) سنتكلّم عن المسيحييْن الصهاينة في مكان لاحق من هذا الكتاب» وهم الذين يؤيدون الحرگة الصهيونيّة 
ونعرونها تى لبوغ ة التوراة بالعودة إلى أرخن انا 
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طاتفة القرائين ورفضهم التلمود'"“ 

وكما ظهر بين اليهُود طوائف ترفض التوراةء ولا تعترف إِلاًبالأسفار الخمسة الأولى 
(وهي آسفار موسى عليه السلام ؛ مثل طائفة السامرييّن والصدوقييّن) كذلك ظهرت طائفة 
ال تنكر التلمود»› وترفض العمل به . 

ا اا وی ا ا وا و ا ف 
وهو من يهود سورية » وظهر حوالي عام 720م» في خلافة يزيد بن عبد الملك» الذي أمر 
بتسليمه لليهود أنفسهم ؛ ليتولّوا محاكمته » وانتهى - بذلك - أمره. 

ّم ظهر يهودي آخر في أصفهان (في إیران) یدعی عوہدیا بن عیسی » نادی بعدم الاعتراف 
بالتلمود» وأدخل تعديلات كثيرة على الأحكام اليهودية » وكان ذلك حوالي عام 750م . 

وقد ظهرت ف في القرن الثامن الميلادي فرقة يهودية أسّسها الجر عنان بن داود» وهي 
NE SE ad‏ 
أطلقت هذه الفرقة على نفسها اسم ”القرائين"؛ أي قارئو التوراة فقط دون التلمود. وقد 
استمالت هذه الفرقة كثيراً من يهود العراق» وانتشرت الدعوة في مصر والشام وتركيا وإيران 
E‏ الشرقية > وأخذ القراؤون يدقّقون صوص التلمود» ويتعمقون في تحليلها 
علمياً؛ بقصد تفنيدها وقَضحهاء وقد رجعوا إلى الأديان السّماوية التي شجبت العقلية 
التلمودية الاستعلائية كالإنجيل والقرآن الكريم » فقال عنان : « إن عيسى بن مريم لم يكن 
زنديقاًء وإنه لم يشو التوراة» ولم يكبهاء أو ينسخهاء وإِتّما كان رجلاًمن البشرء تقًاً 
صالحاًء لم يكر قط في النبوة والألوهية » وإنّما كان رجلا مصلحاً أراد أن بخص شريءة 
موسى من امفاهيم التي ألصقها الاس بها » . ونادی عنان كذلك بان محمد صلی الله عليه 
وسلَّم نبي حق» وأته ۔ کعیسی عليه السلام لم پفگر قط في مُخالفة التوراة» أو التعدي 
عليهاء أو نسخ شرائعها. 

وقد اشتد الصراع بين القرائين والرهانيْن» فنادى رؤساء كل من الفريقَيْن بتكفير الفريق 
الآخرء ولم يترك القراؤون أية ناحية ضعيفة في العقلية التلموديّة إلا ولجوها بقصد فضح 


(1) د :أحمد سوسة» العرّب واليهود في التاريخ"» ص 498 402» باختصار. 
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ا - a ٠ e‏ م SEN:‏ 
الربانيين والسخرية منهم› وكان الصراع على أشده في العراق زمن الخليفة أبو جعفر 
واستمرت حركة القرائين العلمية نشيطة على يد رعماء من أقطاب الفکر القرأئى حى 
مستهل القرن السًابع عشر الميلادي» تم أخذ ظلهم بالتقص مع انتشار اليهود الربًانيين 
بأعداد كبيرة في أوروبا وأمريكا وكثير من البلاد التى استعمرها الخرب فى أفريقيا وآسياء 

وظل القراؤون منكمشين في الشرق . 

وساعد الربانيين سيطرتهم على امال والاقتصاد والصحافة في الغرب» وبالتالي ؛ على 
الرآي العام اليهودي وغير اليهودي. وكان لظهور الحركة الصهيونيّة واتساع تُمُوذها الأثر 
الأكبر في إخماد حركة القرائين وتقلص ظلَهم› وذلك على الرغم من ظُهور علماء متبحرين 
في الفقه اليهودي من بين طائفتهم » ووضعهم العديد من كتب التفسير والشروح الدينّة ؛ 
حيث كانت الصهيونية ترى في طائفة القرأئين أكبر خطر يهدد مشروعها الاستعمارى 
السياسي الذي خططته بالاتفاق مع الربانيين للاستيلاء على فلسطين» واتخاذها وطنا قومًا 
لليهود بالقوة» وفي ذلك يقول الدكتور حسن ظاظا فى كتابه "الفكر الدينى الإسرائيلى 295 
06 ا ای2 کان لرا تی رکا وررسا وور شاط خوط د ال نة ولک 
هه الأخيرة استعائت با لجواسيس والعملاءء» واا و و ف 
بضعة آلاف من القرائين وإدخالهم إلى (إسرائيل)ء وهم يعيشون هناك كرهائن» وكوسيلة 
للضغط والُساومات مع باقي القرأئين خارج هذا الشّرك ؛ إذ ألزمتهم الصهيونيّة على التزام 

الصمت» والكف عن مهاجمتها؛ حرصاً على حياة أبناء طائفتهم في (إسرائيل) وأمنهم ». 
ويختم الدكتور ظاظا كلامه عن القرائين والصهيونية بقوله : « والآن؛ هل تنتفض القرائة› 

وتنهض من جديد؟ هذا أمر مستبعد حاليا؛ تظرا لتقل الساحق دوليا للرباننة وصهيو نها ». 
OT‏ 
محمع الستهندرين : 
هو امجمع الديني الأعلى لليهود» وأصل كلمة السنهندرين أو السنحدرين يوناني» 
ومعناه المقعد أو المجلس . 
(1) د. أحمد سوسة» العرّب واليهود في التّاريخ"» ص 358 359. 


الأستاذ عجاج نویهض (بروتوکولات حگَمّاء صهیون) ص 139۔ 149» باختصار . 
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والسنهندرين له علاقة خفية في مر "حكمًاء صهيون" في أيامنا هذه» بل يصح القول إن 
لفظتي حكمًاء صهيون" و"ّالسنهندرين" مترادفتان لهما مدلول واحد. 

وف و ال درت ود الیک راو جیا رو لهم سرن 0 وور 
بشكل واضح - أيام خلفاء الإسكندر : البطالسة في مصر» والسلوقيين في سورية ‏ ؛ حيث 
كانت المنطقة اليهودية ‏ بعد الرجوع من السّبي البابلي - بين اكد وا جزرء فتارةتقع تحت وذ 
البطالسة في مصر› ورای کو ا و OT‏ 
كذلك حى ظَهّور ا مكابييّن » ومن بعدهم الرومان على مسرح الأحداث في فلسطين . 

وعندما جاء الرومان حيرهم أمر الستهندرين» ولکنه بقي قائماًفي عهدهم» حتّى ۾ 
إل اوه س 0م عدا عدت اورشلم وش كاعا على بذ طن وحم على الهو 
دخول القدس » فانتقل أعضاؤه إلى بلدة "يبن" قرب ياء ومن "يبن" إلى طبرية» وفي عهد 
الإمبراطور أنتونين بيوس 161-138م» أعيد تشكيل السنهندرين في ا لجليل في بلدة ”أوشا' 


وو 


وقد بقي منصب الرئاسة للسنهندرين وراثياً في عائلة "هليل" أكثر من ثلاثة فُرُون. 

ويحاول الكتاب جعل بداية وجود ال ارو د رجو مراي البابلي على 
الأقل؛ أي إرجاعه إلى أواخر القرن السادس قبل الميلاد» وأمًا التقليد الیهودی؛ فيعتبر أو 
سنهندرین وجد کان في عهد موسی عليه السلام» عندما دعا اليه سبعین رجلا لیعملوا معه؛ 
عندما قام أتابعه يتذمّرون» ويطالبون بالعودة إلى مصر؛ (كماجاء في سقر العدد» 
إصحاح11ء الفقرات 16 17 و24). 


رانك كه ل فى السهدرين فان : الفئة الأولى (ساودسي) وهي الفغة التمسّكة 
بتعاليم الدين » ومهمتها حمل التاس على الزهد والتعبدء والفئة الثانية وتسمى "بيروشيه"؛ 
وهي التي تدفع الناس إلى ناحية العمل والكسب والإثراء ليصبح الشّعب اليهودي ذا 
فاد ( (أي يجمع طالبی الآخرة وطالبی الدنيا). 
(1) بعد تقسيم إمبراطورية الإسكندر كانت فلسطين من حصَة البطالسة في مصر» نَم آدخلها السلوقيون في حكمهم 


في سورية » وكانت عاصمتهم أنطاكية . 
354 


وكانت صلاحية السنهندرين تضيق وتتسع من وقت لآخر» حسب إرادة ال راا ن 
احتلالهم سورية عام 64 ق . م. وقد منح الرومان السّنهندرينَ صلاحيًات دينبّة واجتماعّة 
واسعة» شريطة عدم تأثير الك على امممالح السياسية الرومانية في العلفة ٠‏ والستهندرين 
هو الذي حاكم السيد المسيح عليه السّلام» وأمر بصَلبه اعام 29م > على ما جاءت به 
الأخبار (إنجيل مرقص » الإإصحاح 14» فقرة 5453 وإنجيل متى › إصحاح 26ء فقرة 55 
8). وكان السنهندرين ‏ عندئذ ‏ في أقصى ما وصَل إليه من نمُوذ وصلاحبًات» وكان تالف 
حينذاك من 71 عضواًء کلم من کبار الگھنة ا وأشهر الحاخاميين» وكان يحصَل 
على التصاب فيه بحضور 23 عضواً. 

وا 'غابینوس" أول وال روماني على سورية عام 57 ق e‏ > قسّم المنطقة اليهوديّة 
إلى خمسة أقسام» وأقام في كل منها سنهندرين محلي ملف من سبعة أعضاء» وقد سمي 
السنهندرين اريسي في أورشليم السنهندرين الأعلى ؛ تمييزاً له من الهيئات الحلية . 

ويقول الأستاذ عجاج نويهض حول السنهندرين : « السنهندرين هو عقدة الرابطة 
اليهودية في العالم أجمع › هو الرابط الخفي الذي يسيطر على 'البروتوكولات" وتنفيذها. 
وار .اليوم» امتداداً من القرون الاضيةء ولا سيما من القرن السّابع عشر 
ی ا ا ی ی SM‏ 
لا يعلّم این مکانهاء ولا من هم رجالها »* 

ويقول الأستاذ عجاج ُويهض في نهاية حديثه عن السنهندرين ما يلي : « من تشتيت 
لرومان ليود عام 70م» والستهندرين الحفي يتبع جماعات اليهود في كَل البلاد» وس 
E E SNE RP‏ 

کله ؛ وهم حكمَاء صهيون" ودستورهم هو بروتوگولات حگمَاء صهیون". 

ومن السنهندرين خرجت بذور التلمود وأحكامه وشروحاته» م القباة وتعاليمهاء 
ارا ورات اة 
(1) كما هو معروف عند التصارى» آم السلمون؛ فقو لون إن الله رفغة إلى السماء :3 إذ قال الله ينعيسى إبى 
مويك ورافك إل وَمطهرك م م أَلذِينَ َفَروأ 4 سورة آل عُمران» آية 55. 

(2) عجاج ويهض؛ E‏ ء صهيون الجزء ء لاني ٠‏ ص 140 . 

(3) القبالة والمَباليون هم طائفة يهودية لها أهمية كبيرة ةفي الفكر الذيني اليهودي» وذلك بتوغلاتهم الصوفيّة» وتطلماتهم 

إلى ظهور المسيح التظر الذي سينقذ اليهود من آلامهم» ويملكهم العالم» وسيأتي ي الحديث عنهم بالتفصيل فيما يلي . 
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الفصل الثاني: 
‌ ص 34 4 
الفرق والطوائف اليهوديه 


ورت ين اهود طوائ فت وعلاقپوفرقى ك ةو هة هاما اق ر ورال 
رة وهذه الفرق والمذاهب هى : 


أولا: الفرق والطوائف اليهودية القديمة: 


- الكََبَةَ (السوفريم): 


ةت تعني بالآرامية الكَتبة (وأصلها من سفر» وجمعها أسفارء وكَتَبة الأسفار هم 
السوفريم اء وسوفن اها كات الا مقار وهم طا من الها اليو كات قو كا 
الو( ا ا ا ا وو ا ا ی مو ا ر ا ا 
الأسفار الخمسة)ء وأول من لَب بالكاتب هو عزراء فقيل عزرا الكاتب» كماقيل عزرا 
الكاه. ". 


a N o E E i NI 2‏ 
ويقول الأستاذ عجاج نويهض في تعريفهم : « وصار هؤلاء المعروفون بالكتبة طبقة 
متميزة » تضم العلماء الفسرين للشريعة» وهم يزعمون۔ عن طريق وضعهم والإشارة إلى 
غايتهم نهم يطلبون الروية في ال حکُم» وتكثير عدد التلامذة والأتباع ء إقامة السياج حول 


التوراة »» وقالوا: إن الروية في ا کم ؛ فلكي يؤمن الاًخذ من ينبوع التوراة» راک 


Ce E O o 
التالية : (ما بين موسى وعزرا كيف نشأت اليهوديّة)» و(اليهوديّة بعد عزرا وكيف أقرّت)ء و(الفرّق وا لمذاهب‎ 
.2003 اليهودية مذ البدايات) للباحث عبد الجيد هموء دار الأوائل » ط1»‎ 
.134 133 أ. ف ويهض » "بر وتو كولات حكمًاء صهيون"» الْجلّد اللَاني» ص‎ )2( 
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سواد التلاميذ ؛ فلكي يكون منهم حَلف بعد سلف يتابعون حمل التّوراة» وأمًا إقامة السّياج 
حول التوراة؛ فمعناه العمل بأحكامها. 

وار إن من هذه الهيئة التي قالت بلسانها هذا القول انبشق التلمود الذي 
صار فوق التوراة في العْلْو والتعصب والاستعلاء. 

ويختلف كتاب اليهود الوم في تعييْن آخر عهد هذه الهيئة ؛ لكر ؛ يقال : انار 
عهدها كان بعد أيام عزرا بعدة فُرُون» وفي خلال العهد المكابي » ويظهر أنّهم امتدَّوا إلى ما 
بعد العهد المسيحي» فالكتبَة كانوا أيّام السيح عليه السّلام» وأخبارهم في الإنجيل 
ا وبقوا إلى ما بعد ذدلك» ويقال لهم في الإنجيل: الامو سن أو ”أصحاب 
الناموس"؛ اا وكلمة ناموس يونانية الأصل› ول ر وكان هؤلاء الكتة 
يحاجون المسيح بالباطل» ويدعون أن لهم وحدهم التاموس (أي الشريعة). 

ويقول الدكتور أحمد سوسة حول هؤلاء الكََبَّة» ما يلي : « وقد توصلوا إلى 
صلب 'المسيح" (حسب دعوی الإنجيل)› بالاشتراك مع الفريسيين والصدوقيين . 

وأطلق عليهم العهد الحديد ‏ أي الإنجيل" تسمية 'الناموسيين" فى أماكن متعددة منه› 
ا وصاروا يحملون ‏ فيما بعد اسم حاخاميين ؛ أي (معلّمى الشريعة اليهودكة). 

وقد كانت هذه الطائفة من الكتبة تتمتع بسمعة سية» كما كانت مكروهة من العامة 
حتى العهد القديم (التوراة) يتهمها بالأسفار الْحأخرة بتحريف التوراة (كما جاء في سقر 
إرمياء إصحاح 8» فقرة 8) ويصفها بالكذب أيضا (إرمياء الإصحاح 6» فقرة 15ء 
والإصحاح 8» الفقرات من 9-1» وسفر أشعياء إصحاح 19ء فقرة 11). 


(1) د. أحمد سوسة ء» ”العَرّب واليهود في التّاريخ"» ص 943 944. 
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a a‏ وفساد السريرة› وا ار 
الأفاعي» ويعدها بثماني ولات لثماني خصال فاشكة د تتصف بها (إنجیل متّى › إصحاح 23) . 
ن N VEEP REO‏ قول آلدین 


سے سے 7g‏ 


ڪيب ت ايد EE O‏ 


ب ۔ طائفة السامريين: 


هي طائفة قليلة من اليهود لا تعترف من التوراة إلا بالأسفار الخمسة الأولى المنسوبة إلى 
النبي موسى عليه السّلام» وتعرف هذه الطائفة بالسامرية ؛ نسبة إلى السامرة؛ وهي مدينه 
نابلس اليوم. 


وقد استَقلّت هذه الطائفة بكيانها الديني» وَبسَت لها هيكلاً خاصًاً بها على َيل 
ق وھ فا ھا وی سار اپو دعا ایی رونا ج ی راع 
اليا اانا بون الفراة غل لير 

ويعتقد أن هؤلاء السامريين هُم بقايا ا لجماعات التي نقلها الآشوريون إلى السَّامرة من 
البلاد الجاورة؛ لتحل محل اليهود الذين ت يهم بعد القضاء على ملكة السّامرة البهودية» 
وتفي أسباطها الحشرة (وهم الأسباط العشرة المفقودةء والتى تنصرت فيما بعد؛ كمام معنا). 

وقد اختلط السكان ا لجدد ببقايا اليهود فى منطقة السّامرة» واعتنقوا الديانة اليهو دة 
و ي وا ا اا 

وعندما رجع البهود من السبي البابلي (وحُم يهود ملكة هُوذا) عام 536 ق 
ارات الاس > عزلوا هذه الطائفة عن الأجتمع اليهودي كلباء وحرموا التزاوج معهم 
OOP O Ty‏ 

وتقيم هذه الطائفة في مدينة نابلس (في فلسطين)ء وهم ا 
إذ يبلغ عددهم 337 نسمة فقط . 
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۳ پټ ۶2 ۶ ك د 
وكانت هذه الطائفة ‏ في تاريخها القديم - في صراع مستمر مع اليهودء ومع الرومان»› 
وقد قاموا بثورات زمن الإمبراطور الروماني "زينو" 491-474 م» فطردَهّم من مقرهم في 
جبلهم الْقدس جرزيم"» وبنى فيه كنيسة بدل الهيكل › وثاروا في زمن الإمبراطور 
جوستنیان › َكَل بهم» ودمر معبدهم»› وأقام الكنائس في المدينةء فهرب بعضهم إلى 
إيران»› واعتنق بعضهم المسيحية (وهذا السبب في قَلَّة عددهم). 
ےه اض 2 ¢ ك 
وبعد المتح الإسلامي العربي ؛ عاد السامريون إلى تابلس»› وعاشوافی امان فی ظل 
الإسلام» يقيمون طقوسهم الدينية بحرية تام . 
وتقوح عقيدة السامريين على خمسة أركان: خا ال نبوءة موسى عليه السّلام» 
قداسة جبل جرزيم › الإيان بالتوراة (الاسقار اة الأولى فة يل) واا منزلة من اللهء 


والإيمان بيوم الدينونة والبعث› واه رتا ا اچاد ن ما ار 


أما الدكتور أحمد سوسة فيقول عن فرقة السامرية : «إنها فرقة من اليهود لا تومن بغير 
الأسفار الخمسة الأولى من التوراة» وتنكر التلمود» وهم مثل الصدوقيين لا يؤمنون بالبعث 
E ne .‏ : س E‏ 
وباليوم الأخرء ولا يعترفون بغير النبي موسى عليه السلام » والنبي يوشع من بين الأنبياء» . 
ر کن 
تراجع صفحة 352 من هذا الكتاب» وقد بحثنا أمر هذه الطائفة عند الحديث عن اليهود 
الذين يرفضون الاعتراف بالتلمود. 
د الضدوقون*: 
٠‏ ع 7 n‏ هه م 1 " 7 : . o‏ » ر 
ينتسبون إلى رائدهم الأول ”صدوق"» أو ”صادق"» وأرجح الأقوال في تعيين وقت ظُهور 
هذه الفرقة هو خلفاء الإسكندر» وكان اليهود قد أمسوا تحت حكم البطالسة في مصر تارةء 
ا و ل م 2 و u‏ ل ت 
والسلوقيين في سورية تارة أخرى › وذاق اليهود من هؤلاء جميعا العذاب الذي يستحقونه . 
(1) مجلّة الحَرّبي» العدد 29ء نيسان» 1956» ص 81 87 تحقيق صحفي . 
(2) د . أحمد سوسة» العرّب واليهود في التاريخ" ص 362-359» باختصار» وص 914. 


(3) أ. تُویهض › (بروتوگولات حگماء صهیون)؛ ج2» ص 135-134 . 
359 


واا و کا اون هان 

وتتلخص عقائدهم با يلي : 

1 الصدوقيون يرفضون كل ما يأتي به الشيوخ والكتبة ما هو خارج عن الوحي ادون في 
أسفار التوراة» ولهم في مجلس السنهندرين ممثلون أقل من عشرين عضواً من أصل 70 عضواً. 

2 يقتصرون من التوراة على أسفار موسى الخمسة» وهم في هذه النَاحية فوت ب 
السأمريين على صعيد واحد؛ إذ كلاهما لا يقل من التوراة إلا الأسفار الخمسة الأولى 
ار ع 


3 وهم ينكرون البحنث والنش ور والقيامة: وقالوا: [ اى ااا وکفی › 
وخلود التفس باطل عندهم» ولا يعتقدون بالملائكة» وقالوا: إن الإنسان خالق لعمله 
باختياره» وهم قريبون من الفلسفة الأبيقورية" . 


وقد كانوا قله في العددء ولك ؛ كانت لهم الّروة المادية واليسر والبروز في الجتمع . 
قد تبت منهم فرقة القرائين» والقراؤون۔ كما مر معنا لا يقولون أو يعترفون بالتّلمود. 

ومن الصدوقبين في (إسرائيل) جماعة اشتهرت بالتزمت حول الطْمُوس والسّبت. 

ارو 

وهم يناقضون الصدوقييّن» ولهم الكثرة في العددء وفي مقاعد السنهندرين» وجمهرة 
العلماء منهم» ومعظم الكتبة ينتمون إليهم» وهُم يقبلون_بالإضافة إلى التّوراة - الأشياء 
lG eS‏ ویتباهون باهم حَمَظّة شريعة مُوسی 
وغالوا في ذلك تقيداً وتزمتاًء حتّى انغمسوا في المظاهر الكاذبة في السلّوك الديني» فالقشور 
استغرقتهم حتى أعمت بصيرتهم » وهؤلاء هُم الذين عانى منهم المسيح عليه السَّلام أشد 
العاناةء وخبره معهم مشروح في الأناجيل » قوصقهُم بالُرائين» وكرّر ذلك فيهم» وشَبههّم 
بالقبور التظيفة من الخارج» والخاوية من الداخل . 


(1) أبيقور فيلسوف يوناني جَعَل اللّذة (التي لا تجلب ألا وغذابا) رأس النعيم وقاعدة الأخلاق. 
(2) عجاج ویهض› روو رلت دكا و ج 2› ص 135 . 
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واسم الفريسيين يدل على طبيعة أمرهم وعقائدهم» فهم -لُغالاتهم كواذب المظاهر ‏ 
جَعَلوا أنفسهم كأنّهم جماعة مفروزة عن عامَة الجتمع اليهودي أو الشَعب» ET‏ 
هو "فرز" بالعربية » والاسم فريز وفريزيون أو فريسيون . 

ومن شاء الاستزادة عن أخبارهم وأخبار الصدوقيين وجماعة "العشارين" في حياة 
السيد المسيح عليه السلام فليراجع أخبارهم في الإنجيل . خلا وان رل اسول کا 
فرقة الفريسيين قبل أن يشرق في قلبه نور الإيان بالسيّد المسيح اكا . 

وجاء في تفريف الفرسسن غد الد كوز اخكسومة فا بلي «الفرس و ن وة ف 
الفرق اليهودية التأخرة» يؤمن منتسبوها بالقيامة وبالروح والملائكة » على نقيض الصدوقيّن 
الذين 5 ن بالقيامة والروح واللائكة 0 : 


2 
( 


و ا و او اهرون 


هم فرقة يهودية اعتزلت ادن وآقام أتباعها رجالاً لا نساء بينهم في الكهُوف والخاور 
سر کی 


es ES? 

O NO EEE 
الأسينيين في منعزلاتهم حول البحر الميّت.‎ 

قد الخذوا لهم تظاما سكي خاما تاها على اة ارام رالطاعة ا 
ذكرهم الُؤرخ اليهودي يوسيفوس الذي عاصرهم» ويال : إنه أقام معهم» وعاشرهم› تم 
فارقهم . وكان لهم صبغة اشتراكية كما أسلفنا. 

وقد عثر أحد الرعاة العرّب من عشيرة التعامرة في كهف يقع عند مصب وادي قمران 
في الساحل الشمالي الغربي من البحر ا ميت على بعد 12 كم» جنوب أريحا على لفائف 
(1) د . أحمد سوسة» "العرب واليهود في التّاريخ"» ص 464. 
(2) د . أحمد سوسة» "العرّب واليهود في التّاريخ"» ص 374-373 . 


عجاج نویهض › ورک ص 45› وص 136 . 
361 


أسطوانية من الرقوق مغْلَفة بقماش قديم من الكنّان داخل جدار من الخزف» وهي تحتوي 
على بعض أسفار العهد القديم (التوراة)؛ منها درج كامل لنْبوة إشعياء كما عثر في كُهوف 
أخرى في المنطقة على بقايا من هذه الرقٌوق تحتوي على سقر اللاويْيّن» ودرج من المزاميرء 
ونص لسفر أيوب بالآرامية . وقد عثر النْمّبون- فيما بعد» في زوايا هذه الكهوف على 
مقاطع من أسفار التكوين والخروج والتثنية ونبوءة أشعيا. ويعتقد أن فرقة الأسينيين التي 
كانت تيم في هذه المغاور هي التي تركت هذه المخطوطات» وكانت لهذه الكتشفات أهميّة 
تاريخية كبيرة. 
ز- الجليليون" 


هم أتباع يهوذا الجليلي (نسبة إلى منطقة الجليل في شمال فلسطين) وظهر قبل الميلادء 
وكان يقول لا ملك لليهود إلا الله. 


ح - الهيروديون: 


1 و و و و ت ء و سے ے٤‏ و 

نسبة إلى هيرودوس ملك اليهود» وهو أدومي الاصل › ولیس يهوديا»ء عینته روما 
حاكماً على اليهود» لذلك نقم عليه اليهود رغم اعتناقه اليهودية وينائه الهيكل لمرضاتهم بناء 
فما جاور فة العابة وهو تة وة حوال 40 غاا 


u r ê. EEN u 2‏ 1 
وهیرودوس عربي » فوالده ادومي وأمه من عرب الأنباط . والدكتور جواد علي يقول: 

« وقد ذَهَّب مونتغمري إلى أن الأدوميين كانوا عرباً» وكانت عواطفهم مع العَرّب كذلك »'" 
وكان الهيروديون فرقة سياسية لا دينية ‏ تَمثّل الاتجاه الروماني وتيار الاندماج مع الرومان 

ا 


(1) عجاج نویهض › "بروتوگولات حگمَاء صهیون"› ج2» ص 136 . 
(2 يرجع نسبهم إلى آدوم أو عيسو بن إسحاق» وكان وطنهم بين البحر الت والعقة في جنوب فلسطين والأردن» 
وكان يُجاورهم في الجنوب المديانيون (بلاد مدين) التي تد في شمال غرب الحجازء E a‏ 
بالتزاع مع اليهود» ولم يعترفوا بأن أصولهم واحدة ترجع إلى إسحاق اة . 
(3) د . جواد علي » ”تاريخ العرّب قبل الإسلام"» ج2» ص 352 . 
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وفي عهد هيرودوس ظهر السيد المسيح اء وكان الفريسيون على خصومة مع 
الهيروديين الذين كانوا أكثر تحرراً وأقل تزمناً نه" . 

وقد اسم عصر هير ودوس الطويل من 37 ق . م إلى 4 م» بالرفاه والاستقرار على 
فلسطین سلاماً لم تنعم به البلاد حتى أيام حم اليهود أنفسهم بأنفسهم . وكان هير ودوس 
من أنصار روان وا لار اروا > وکان یدین لهم بارتقاء عرش ا 

وبعد موت هيرود عادت الفوضى إلى البلاد؛ بسبب كثرة أولاده من زوجاته العشر» 
فأقام الرومان حكماً مباشراً على البلا . 


ت 


هذه هي الفرق القدية عند اليهود» في معظمها إِمّا انقرضت» أو أنّها في طريق 
الأف انغ لق مها وكَمَص أعدادهم . 

وفيما يلي ؛ سنتكلّم عن فرقة دينية هامة عند اليهود بدأت قدياًء ولا تزال منتشرة حتّى 
التاريخ الحديث؛ وهي فرقة القَبالييّن والزوهرٌ وعقيدة المسيح النتَظر. 


القباليون والزوهر وعقيدة المسيح المنتظر: 


هم طائفة لها أهمية كبيرة في الفكّر الديني اليهودي» فقد لعبوا دورأهاماً في تطور 
العقل اليهودي بتوعلاتهم الصوفية » وتطلُعهم إلى ظَهُور المسيح النتطر الذي سينقذ اليهود 
”شعب الله الُختار" من آلامه» ويملكه العاله . 

لقد ظهر ‏ بعد إنجاز كتابة التلمود ‏ عدد من الأحبار اليهود الذين تأتّروا بالآراء الشرقة 
ودين الرس وزرادشت (زرداستر)» فخرجوا بمجموعة باطنيّة من الحم التي لها علاقة 
بأسرار الكون وبالإله ويالكائنات» ونشأت عنهم حرگة دعيت في مراحلها الأولى ‏ 
الحكمة المسورة » وصارت تح رفا عند اهود ب القَبَالة" » وهي كلمة آراميّة معناها القبول 


(2) بروتوکولات حگماء صهون» ج2» عجاج تُویهض» ص 136 . 

(3) د. أحمد سوسة» العرّب واليهود في التاريخ"» 413-403. 

عجاج نویهض » 'بروتوکولات حگماء صهیون» ج2» ص 203-190 . 
363 


أو التلقَي . وا هت ارق الا انان ان ع ا لحگم نزلت على القديسين منذ أقدم الأزمنة› 
وقد احتفظ بها بعض الأحبار. وبالرغم ما اتخذته القَبَالة من الزرادشتية من جموح وخیال 
وْطوح أعطاها صبغة ميو لوجية ؛ فقد بقيت ۔ في جوهرها ‏ موسوية يهودية . 

وهذا الوحي الذي يتناول القوى الباطنيّة للسّماء والأرض كان الخوض فيه مقصوراً 
على تُخبة مُمتازة هم الفاهمون والعقلاء الذين انصرفوا للبحث عن الس الإلهي فيما تعلق 
مصير الإنسان» وكانوا قبل كل شيء-يبحثون عن معرفة العلائم التي ثنبئ بظُهور المسيح 
اليهودي الذي نقذ الشعب الُختار من الآلام التي يعانيهاء وهذه هي عقيدة المسيح المنتظر' 
التي انبثقت من عقيدة السيادة والامتياز للشعب اليهودي . 

ويدعي القَباليُون أن كتاب سفر التكوين في النّوراة مستمد من موسى » وأن موسى قد 
استمده من إبراهيم عليهما السَّلام حى آدم الك أو عن هم أقدم من آدم وأعلى مقاماً. 

أمّا المنابع الرئيسية التي استقت منها القَبَالّة مادتها؛ فهي الروايات الباطنية التلمودية. 
ومذهب النَصوف الذي راود "الغاؤونيم"؛ E E TT‏ 
الدينيتيّن في بابل » والفلسفة العربية الأفلاطونية . 

وكانت هذه الدراسات ‏ خلال القرن التّالث عشر الميلادي وما بعده مقتصرة على 
فقات محدودة» ثم انتشرت انتشاراً واسعاًء عا أدى إلى هور مجموعة أدبية كت باهجة 
ET‏ وقد جمعت كلها في کتاب مقَدّس جديد هو الزوهر" والزوهر 
كلمة آرامة معناها الو ر أو الضياء“» والتسمية مأخوذة من التوراة» والفافون ر 
كضياء ا لحلد (أي الجليد أوالقلج) (سفر دانيال» الإصحاح 12 فقرة 3). وأمّا واضعه؛ 
فهو : موس الآبوني 1250 1305م وقد دوه بالآراميّة في إسبانياء غير أن المعروف أن ما 
احتواه الزوهر من الشعائر الصوفية وما إليها من حكم يرجع إلى زمن الحاخام ”سمعان بن 
بوشاي" من القرن الان الميلادي¿ الذي قيل عنه اله بقي مختفياً في إحدى مغاور فلسطين 
NS E OD‏ وتتصل أسرارالزوهر 
اراو اا ارت م ق ج ادا ال ی ا و 
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ارون اسار ار هرا ال والعشرين حرفا من الأبجدية الآرامية نزلت من السّماء 
قبل الخليقة بستة وعشرين جيلاًء وأنها نقشت بنار ملتهبة . والحياة في الزوهر صراع بين الخير 
والشرء وكلاهما يخدمان غاية ممّدسة» فكل عمل خير» N O‏ 
تؤدي إلى انتصار الخير على الشر ذلك الذي سوف يظهر۔ بكل جلاء وبهاء مع ظُهور 
المسيح النتظر. ) 
ومن القباليين ا مشهورين : نخمان» وموسى بن ميمون» وكلاهما ظهر في الأندلس . 
عقيدة المسيح انر : 
يتضح ‏ ما تقدم - أن القَبالة لعبت دوراً هاما في تطور العقل اليهودي OEY‏ 
هذه الوغلات الصوفية تدور حول شيء واحد هو التطلم إلى ظهُور المسيح اليمودي الظر. 
الذي سينقذ اليهود (شعب الله الُختار) من آلامه» ويُملّكه العالم» ويُؤخذ من مُحمل 
التفسيرات التلمودية التي تعود لنصوص التوراة أن المسيح اتر هو إمًا من نسل داود» أو 
من نسل يوسف . 
اکا مجيء المسيح اليهودي يعتبر تجديدأًللعالم» EDT‏ 
للفوضى » وكانت كل الآلام والصائب التي تحملها اليهود عبر تاريخهم تسر وبل على 
أا لاض اى تسين جي الس ويد مء الج واقكا ف واش 
فإن العالم الجديد الغبل لن يكون كالعالم اليوم» فالسّلام سيعم العالم الجديد» البكاء 
والأنين يختفيان من العالم » ولن يكون بعد ذلك شكوى أو احتجاج أو حُزن» تبارك إسرائيل 
کو ا ار وينتهي عنها الضغط » وتتبواً مركزها العا مي الذي أعده الرب لها 
ويتبدل مصير إسرائيل ؛ لدرجة أن كثيراً SESAME A‏ 
توجب رَفضهم ؛ أن رغبتهم ينقصها الإخلاص (لا يقل مهتد في أيَام المسيح). 
e‏ الآخر اليهودي هو محاكمة الأمم؛ ي 
محاكمة أعداء إسراتيل الأرضيين» ومجمل هذه الüحتقدات‏ موحي من حياة الكت التي 
وصلّت مداها الأبعد في الفترة الرومانية » وولّدت حقداً وكراهية لبقية الشعوب عند اليهود» 


365 


وولّدت آمالاً مأساوية بنهاية العالم لخدمة مصالح اليهود في عالم آخر مادّي» أو غير مادّي› 
للانتقام من أمم الأرض التي ناصبت اليهود العداء. 

ويرى البعض أن فكرة المسيح الَنتظّر برزت من الفكر اليهودي في وقت متأخر» ولم 
تظهر إلا بعد سوط دولة اليهود» وأسرهم في بابل» ثم خضوعهم للفُرس» وهذامادفع 
كثيراً من الباحثين إلى الاعتقاد بأن فكرة النقذ الْخأّص مستعارة من الررادشتيّة التي كان يدين 
بها الرس . وتتحدث التوراة في بعض أسفارها (سقر أشعيا وإرميا وعاموس) عن المسيح 
انظ ؛ فتقول : دللا ولعطی ابناًء وتكون الرئاسة على كتفه› وتف اها ج : 
ويكون إلهاً قديراً وأباً أبدياً رئيس السلام» لنمو رئاسته» يجلس على كُرسي داود» وعلى 
ملكته ؛ ليشبتهاء ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبدء عيرة رب الجنود تفعل هذا». 
(سفر أشعياء الإصحاح 9» فقرة 7-6). 


وقد رسم اليهود الصورة التي تخيلوها للمسيح النتَطّرء فذكروا أن التاس في ظلَّه لن 
يعيشوا وحدهم في العالم الجديد في سلام وسعادة» بل يشاركهم في ذلك كل أنواع 
الحيوانات› فالڌئب يسالم الحمل» والعجل يداعب الأسدء ويربض النمر مع الجدي»› 
والعجل السمين والشبل معا وصبي صغير يسوقها› والبقرة والدبة ترعيان› وتربص 
أولادهما معاً . . إلخ . 
ويكون في ذلك اليوم أن السيد يعيد يده؛ ليجمع بقَيّة شعبه التي بقيت من آشور 
٤ ۴ e‏ . ت 
ومصر › ومن حماة وأجزاء البحر. ويرفع راية الأمم» ويجمع منميي إسرائيل › ويصم 
وا من آطراف الأرض الأربعة. 
وعندما ظهر المسيح عيسى بن مريم (عليهما السّلام)» أعلن بعض اليهود أنه المسيح 
المنتظرء ولكن معظمهم رقضوا هذا الرأي» وقاوموا دعوة عيسى اك ا کو 
وصلبوه (حسب ما يعتقده المسيحيون) . 
ويعلل الأستاذ عبد الوهاب النجار فی كتابه (قصص الأنبياءء صفحة 425) سبب 
رفض اليهود ”للمسيح” أن « المسيح عيسى بن مريم جاء يشيد بينهم ملكة الأخلاق الفاضلة 
366 


والتقوى والسجايا الكريمة› فلم يكن المسيح الذي صوروه لأنفسهم (لينتقم لهم من أمم 
الأرض» ويملكهم ناصية العالم)» فمكروا به» وأرادوا قله ولو جاءهم ملك التّروة لآمنوا 
ا ا 

POTEET ET الكريم:‎ 

4 المَال‎ E O ree 

فأجابهم : قال ی را وا اد رالله يو مُلڪهر 
م e‏ اسع عَلِيم 4 البقرةء آية 247. 


فلا عجب إن كان المسيح اك مرفوضا منهم» وظلّوا على حالهم ينتظرون مسيحاً 
مالياً إلى اليوم. 

والُسلمون ينتظرون عودة المسيح عيسى بن مريم عليهما السّلام» وظهور المهدي 
المْنبَظر» والأحاديث بعودة المسيح وقتله المسيح الدجال بعد ظهور المهدي النسَظر كثيرة. وقد 
جاء في حاشية كتاب 'التاج ا لجامع لالأصو ل في أحاديث الرسول" ‏ وبعد ذكر حديث المهدى ‏ 
قوله : « اشتهر بين العلماء سلما حلفا ته في آخر الزّمان لابد من ظَهُور رجل من أهل البيت 
ي ادى ) يرل غل امالك السلا : ويتبعه السلمون» ويعدل بينهم» ويؤيد 
الدين» وبعده ؛ يظهر المسيح الدجّال» وينزل المسيح عيسى بن مريم» فيتعاون مع المهدي 
غلى قله وقا رزوی اديت لدی جفاعة جن جار الصا و ها اكاد 
المحدثين كأبي داودء والترمذي» وابن ماجة» والطبري» والبرآز» والإمام أحمد بن حنبل› 
رضي الله عنهم أجمعين ». الاج من 5 41 ^ 

وجاء في القرآن الكريم حول عودة المسيح عليه السام قوله تعالى ذ في القرآن الكريم : 


إن ناهل لکت إل ُن بو قبل موتو يوم ھ لَقَيَمَة يون علوم سيدا 4 سورة 
النساءء آية 159 . 


(1) جاء ذلك في كتاب ”المهدي وأشراط الساعة» الشيخ محمد علي الصابوني» ص 13. 
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OEP‏ أي ما من أحد من أهل الكتاب 


۴ ٤ 0 1 : کو‎ 


ر سے 


وإ ولاعت اون هدا صِرّط فی ور الزخرف» آية 61. 
وفي قراءة ونه لَعلمٌ بمح العين ؛ أي إشارة وعلامة على الساعة (أي على فرب الساعة). 

وبول السيّد المسيح عيسى عليه السّلام تواترت به الأخبار» فهو الآن۔ حي في 
السّماء» وقد رفعه الله إليه بروحه وجسده» وسينزل إلى الأرض حاكماً عادلاً يحكم 
بشريعة سيد الرسلين محمد صلًى الله عليه وسلّم كما صحت بذلك الأحاديث» فقد أخرج 
البُخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : 
« والذي نفسي بيده ؛ لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مریم حَكَمَاً قسطاً اشكر الصلت: 
ويقتل الخنزير»› ويضع الجزية» ويفيض المال» حتَّى لا يقبله أحد» وحتى تكون السّجدة 
الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها »» وفي حديث آخر: « كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم » 
ا ا ا 
أيضا۔ أن عيسى هو الذى سيقتل الدّجال" . 


وقد أخبر رسول الله محمد صلًى الله عليه وسم في الحديث الذي رواه مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قوله صلًى الله عليه وسلَّم : « لا تقوم الساعة حتى 
يقاتل الُسلمون اليهود» فيقتلهم الُسلمون» حتّى يختبيئ اليهودي وراء الحجر والشجر» 
فيقول الجحجر أو الشجر: يامسلم؛ يا عبدالله؛ هذا يهودي خلفي»› فتعال» فاقتله› إلا 
الغرقد» فإته من شجر اليهود ». أخرجه مسلم والترمذي . 

هذا؛ i a DE‏ 
الزمان» ان د يجتمع اليهود في فلسطينء ليبيدهم»› أو يقتل مَن لا يؤمن 


(1) أي قبل وفاته عليه السلام» بعد عودته من السماء إلى الأرض »› ووفاته فيها. المصدر كتاب المهدي وأشراط 
الساعة» الصابوني» ص 40 41. 
(2) الصابوني » المهدي وأشراط الساعةء 41-40. 
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وبعد هذا الاستطراد الطّويل نعود إلى (عقيدة المسيح الَظّر) عند اليهود» وإن هذه 
العقيدة أدت إلى ظهور الأدعياء والدجالين واحد بعد الآخرء كل يدعي أته المسيح النتظر. 

ويحدئنا الد كتور أحمد سوسة عن هؤلاء الأدعياء والدجالين " فيقول : « وانطلاقاً من 
عقيدة المسيح المنتظر قام واحد بعد الآخر من الأدعياء يدعي أنه المسيح النتَطّر . ففي عام 640 
م» ادعى يهودي من بيت آراميا من قرية الفلوجة في العراق أنه المسيح الَظّر» وقد تجسّع 
حوله حوالي 400 شخص من مختلف المهن » وحرقوا ثلاث كنائس» وقتلوا عمدة المنطقة» 
ولًا بلغ خبر هذا المسيح السلطة » أرسلت ئل من ا ند أعملت فيهم بطشا وتقتيلاً و 
على المسيح النتظّرء وأعدم. 

ومن أولئك الأدعياء في الشرق الإسلامي خلال القرون الوسطى» دجال ظهر في 
الشام في آخر خلافة عمر بن عبد العزيزء ا وآخر في 
GE SESE EE aN‏ 
يهودي آخر من بلدة أصفهان يدعى عبيد الله ایت ان پاب الأصفهاني› ابتداً 
دعوته في زمن آخر خلفاء بني أميّة مروان بن مُحَسد 750.742م» وقال : إن عودة فلسطين 
لن تتم إلا بالقتال» وأعد جيشاً قوامه عشرة آلاف مقاتل من اليهود» وقد عاشت ت حرکته فترة ‏ 
من الزمن في عهد الخليفة العباسي السقاح» إلاّأن ا لخليفة المنصور قضى على هذه الحركة» 
وهزم جيش اليهود» وفر أبو عيسى باتجاه الشّمال. 

وفي حوالي 1160م» وفي عهد الخليفة الَمتفي لأمر الله العباسي حَدكّت فتنة كان سببها 
يهودي یدعی داود , بن الروحي» كان قد ادعى أله المسيح النَظرء وداود هذا نشا في سواد 
الراق: تم انتقل إلى بغداد؛ حيث تفه بعلوم اليهود في مدارسهم الكُبرى» وقد برع في 
علوم العرّب ولغتهم » يضاف إلى ذلك إتقانه لمْنُون السحر والشعوذة» وقد اختار بلدة 
العمادية في شمال العراق ليعلن نبوءته فيها؛ إذ كان ينوي الاستيلاء على قلعتها الشهيرة 


ك 


ال وا قبلغ ذلك صاحب العماديةء قله . 
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وقد بقيت فكرة مجيء المسيح التَظر مسيطرة على العقل اليهودي» وكانت تشتد كُلّما 
وقعت حركة اضطهاد ضد اليهود . ولا وقعت حوادث الاضطهاد باليهود في بولونيا عام 
148^« قيل عنها إلها بشير لليهود يقرب مجيء المسيح التظر؛ ا 
أشهر مدعي بآته المسيح الْنتظر ؛ وهو 'ساباتاي زيوي. ٠‏ - 


ساباتاي زيوي: 


ساباتاي زيوي» أو شاباتاي : شاب يهودي من آهل أزمير في تُركيا ادّعى أنه المسيح 
النَظّر» ولم يكن قد تجاوز الَانية والعشرين من عمره» وكان بايا متحمساً لتعاليم الزوهر. 
وما ان أغلن د عر هخ هغدد كر E‏ 
دغر و اول غل انى بهو الغا E TT‏ يني الموروثة» ثم إدخال تعاليم 
جديدة تمق مع روح القَبالّة والزوهر» ومن ثم دعا إلى شطب اسم السلطان التركي محَّد 
الرأبع من الطب وإحلال اسمه: ساباتاي المسيح" واف ةلي دودو اما 
واستمر ساباتاي ينشر دعوته في الأوساط الدينيّة اليهوديّة في العالم» فصار له أعوان 
کتبرون؛ وصاروا بسمون معارضیهم :کوفریم"؛ آي الكمار: 

وفي سنة 1666م» غادر ساباتاي أزمير مع جمهرة من أعوانه » متجهاً نحو استانبول؛ 
أمارسة سلطته كملك» ولكن الباخرة التي قله مع أعوانه داهمتها عاصفة شديدة اضطرتها 
ا الل وا هوا 0 وي ا ن ماف > ا لى م 
حيث قدم إلى الوزير الأعظم (أو الصدر الأعظم ؛ أي رئيس الوزراء) أحمد كوبريلي» ومع 
أن الوزير كان يشعر بخْطورة الوضع بسبب الهياج والقلق اللَدَيْن أحدثهما ساباتاي"؛ إلا أنه 
کان یری بان الخالة تكون أخطر إذا استعملت الشدة ضده» وضد أتباعة» فأمر بسجتة قت 
الرقابة في استانبول. ولا حاول ساباتاي مغادرة الحاصمة ؛ تقرر كَل إلى قلعة أبيدس على 
اللردتلة غير اد إبغادة زامن سردمو هكات الد فضار لاسن م أر اك وهود هون 
ار و ام ر ن اعا ما اعرا و لای دغرنه وقد ی 
ساباتاي أعواناً متنمذين يبثون الدعاية له . 
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ولًا توسع نموذ ساباتاي وازداد سلطانه بين الطائفة اليهوديّة في تُركياء أمر السلطان 
محمد الرابع - الذي أصبح يخشى اغتصاب ساباتاي الحكّم منه ‏ بنقّله إلى أدرنة» وعقد 
السلطان اجتماعاً للتداول في مشكلة ساباتاي» E‏ فاستقر الري على تكليف 
احق ا ادات ا وا دار ا ار ا عه وخ اع اه 
ا . وقد تم ذلك بالفعل ؛ فأعلن ساباتاي إسلامة ؛ وسمى 
او چ 2 > لکن ساباتاي رغم إسلامه ا 
بالادعاء خفية بأنه المسيح المنتظرء اهت الین غا رة في ترکياء وهم 
اليهود الذين خرجوا من إسبانياء واعتنقوا الإسلام في الظاهر» بينما كانوا يمارسون 
طموسهم اليهودية في الخفاء (وسنفرد لهم بحثاً خاصًاً فيما يلي)» راستمر سابااي دعر 
بأنه يشر بالدين الإسلامي بين اليهود ظاهراًء ولك هذه الحيلة لم تجده اء د فنفي إلى ' 
مدينة دلسينكو" في ألبانيا؛ حيث توفي عام 1676م . 

وقد جاء في مجلَّة العَرّبي» العدد 255» شّباط 1980ء مقال حول ساباتاي ويهود 
ال درب اه ت ای ر اة ار و ات 
الال : « وكانت أورُويا تعيش في هذا العهد (القرن السّادس عشر والسًابع عشر) فترة 
ماك اليش وا رات الدب مكو د وكات الور الاوررون شر طون لاض اهاد 
وخاصة في إسبانياء ولم يجد هؤلاء اليهود ملاذاً لهم إلاً الدولة الحثمانيّة» وما عرف عنها 
من تسامح ديني في ظل تعاليم الإسلام السمحة» فهاجر الكثير منهم إليها. 

في هذه الظُرُوف التّاريخبّة » وفي عام 1626ء ولد في أزمير ساباتاي بن مردخاي 
زفي» وكان والده يعمل بالتجارة» وهو من يهود إسباتيا. وفي هذه الظْرُوف القاسية بالتسبة 
کاو ا ترون یرو لیے اا عر گی وات د لاض من ال 
E E CE‏ 
او غاص درل ارد 

وفي عام 1648م» فاتح ساباتاي أقرب الُقربين إليه بأنّه المسيح النتظر الذي تشير إليه 

لاکن 2 
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وکان ا لجو الإعلامي الذي أشاعه حاخامات اليهودعن قرب ظهور المسيح التَظّر 
بالإضافة إلى تقو ی ساباتاي الظاهرة وانکبابه على دراسة الوض الدينيّة والكتب ذات 
الصبغة الصوفية اليهودية مع اشتهاره بتفسيرهاء بالإضافة إلى حالة الصرع ال انت ار 
بين اين انين » کل هذا هيا ا لجو آمام ساباتاي ليحلن نفسه مسيحا منتظرا. 

وفي عام 1663م ذهب ساباتاي إلى مصر؛ حيث استضافه يهودي يدعى رافائيل 
يوسف (أو جوزيف)» ویعرفه الشبريون باسم بوسف ا لحلبي» وكان هذا يعمل رئيساً للصيارفة 
في القاهرة» واستطاع ساباتاي أن یکسب رافائیل إلى جانبه » ویفید من دعمه المالي رگته. 

ّم سافر إلى فلسطين» وفي غزة التقى ب "ناثان بنيامين لاوي" الذي أصبح أكبر عون له 
لبث دعوته . وفي فلسطين؛ تعرف بيهود المدس عن فرب . ويذكر الأستاذ عجاج نويهض 
اله في فلسطين تزوج من بهودية بولونية اسمها سارة» ققدت أهلها في بعض المذابح؛ 
E O O O ORT‏ 
ساباتاي» وتزوجته » (بروتوگولات حگماء صهيون» ويهض"» مجلّد ثاني» 205 206). 


م عاد إلى أزمير عام 1666م ؛ حيث كانت شهرته قد طبّقت الفاق . 


وفي إزمير؛ انهالت عليه وفود اليهود من: رودس» وأآدرنةء وصوفياء واليونان» 
وألمانيا . . إلخ» حيث قلدنه هذه الوفود تاج ”ملك الوك د تم قام ساباتاي بتقسيم العالم إلى 
8 جزءاً» وعین على کل جزء منه مَلکاً اا6 ا ا 
فلسطين » وكان يوقع في كل ذلك بلقب الابن الوحيد الأول ليهوء" 8 


و ا ا 2 ق ت رو م 
ثم ظهر مسیح آخر یدعی ”کوهین" منافسا لساباتاي . تقدم كوهين بشكوى إلى السلطان 
العثماني ؛ مدعياً أن ساباتاي يعد العدة للقيام بتمرد يهدف إلى إقامة دولة يهوديّة فى فلسطين» 


(1) وقد اقترب اليهود الآن ۔ من حكم العالم من فلسطين» والمتتبع للسياسة الدولية ‏ اليوم يدرك مدى قوذ (إسرائيل) 
العا مي » والسيطرة التي حققها اليهود على العالم » فقد أصبحت (إسرائيل) في فلسطين دولة فوق القانونء كُل ذلك 
بسبب رعاية وحماية واحتضان الولايات التحدة الأمريكبّة لها ولمصالحها؛ حيث لقي أمريكا۔الآن ۔ كل ثقلها 
ذه رتا لی جانب باطل الود في فلسطین» َا جلما نکیل چکپازن في کل ما تق بالود ومشاکلهم 
مع العَرّب وغير العَرّب» حتى أصبحت مصالح (إسرائيل) مقدمة على مصالح أمريكا نفسها في الشرق العربي کل 
ذلك بسبب التموذ الهائل لليهود في أمريكا . (وسنتحدّث عن ذلك في القسم النّالث من هذا الكتاب). 
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واا اوا ا غ ااا و د 
الادعاءات ضده . وبين ا لخوف من العقاب موتاً وبين نصيحة الحلماء أشهر ساباتاي إسلامه» 
وصار يدعى مُحَّد البوأب» وخصّص له السلطان رَيْمٌ وظيفة رئيس البوأبين في القصر 
السلطاني» وعلى الفور؛ أرسل ساباتاي تَشرة إلى أتباعه قال فيها : « جعلني الله مسلماًء آنا 
أخوكم محمد البوأب» هكذا أمرني» فأطحت» والمعروف أن الكتب اليهودية تقول أن المسيح 
سيبتلعه الُسلمون »» ثم قدّم أخوه التوضيح التالي : « كيان ساباتاي القديم صعد إلى السّماءء 
وبأمر من هوه ترك ملکاً یستمر في کونه المسيح› ولكن؛ تحت جبة وعمامة». 

وعلى هذا؛ أطلق الأتر اك لشت الد نة" على آتباع ساباتاي» والدو TT‏ (العائد)؛ 
أي الذي أسلم بعد أن كان يدين باليهودية » متبعاً ساباتاي زفي . 

م أصبحت الكلمة اصطلاحاً يعني السلم ظاهراً» واليهودي فعلاً وباطناً. 


سے 
اس 


نم قدّم ساباتاي أُسس دعوته» ووجهها إلى كل الُؤمنين" به » وصدرها كالآتي : « هذه 
الأوامر التمانية عشر التي أمر بها سيدنا وملكنا ومسيحنا ساباتاي زفي › فليزود شرفه ». 

ون هة ارام < الان بان ميج بر هو اسيع الق والخاص الق 
ولا مخلص غیره» وهو سیدنا وملکنا ساباتاي» وأنه من نسل داود» واد 
کل يوم» ويجب مراعاة الأتراك السلمين ذراً للرماد في أعينهم » ويجب عدم إظهار الضيق 
بصوم رمضان» أو عند تقديم أضحيّة العيد» بل يجب الُحافظة على المظاهر الدييّة 
الإسلامية » والزواج من الُسلمين منوع ». ومن بين هذه الأوامر ما ينص على اعتبار اليوم 
الذي أسلم فيه ساباتاي عيداً يجب الاحتفال به احتفالاً بالغاً. 

ويناء على تقارير إدارة الأمن العثمانية حول إقامة ساباتاي الوس اليهودية مع أتباعه 
تم قله إلى ألبانياء وهناك توفي عام 1675م» المسيح اليف والُسلم اليف زعيم طائفة 
الساباتيين » وعمره 49 عاماً. ومايزال أتابعه إلى اليوم يقفون على ضفاف الأنهار (لأنْ 
ساباتاي دفن على ضفة أحد الأنهار) ويدعون قائلين : يا ساباتاي زفي ؛ إا ننتظر ك . 
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لقد توسعنا في التحدث عن عقيدة المسيح النظر لسيبين هامين : 

الأول : إن عقيدة المسيح لطر عند اليهود تقترن بالعودة إلى أرض المعاد ”أو الميعاد" في 
فلسطن »› فلا تكون العودة ولم شَمّل اليهود إلا على يد المسيح النتَظّر الذي سيقود اليهود إلى 
فلسطين أرض المعادء ويرفع الذل والاضطهاد عنهم› ويقضي على أعدائهم› ويقيم دولتهم 
في فلسطين ”أرض الميعاد أو الماد » ويمكنهم من السيطرة على العالم . 

الثانىة : إن هذه العقيدة قادت إلى وجود يهود الدوغة الذين يعلنون الإسلامء» ونؤدوڭ 
شعائره› وناو وهم يهود الدونمة الذين كان لهم دور كبير بتخريب الإسلام من 
الداخل ف ترا وإضعاف الدولة العثمانيّة وتحطيمها. وسنتكلّم عنهم بالتفصيل بعد 
إكمال الحديث عن المَبالّة فى القرن النّامن عشر وما بعده. 

القَبالة فى القرن الثامن عشر: 

استمر نشاط المدرسة القبالبةء فظهر كثير من الأدعياء القالسن : وكان من أشهرهم 
في بولونياء إسرائيل البدولي الذي أسّس الحسديم ” في عام 1740م» ويرجع إسرائيل 
البدولي تعاليمه إلى الزوهرء بيد أنه لم يسلَّم ‏ قط - بنظرية القَبَالّة القائلة : إن الكون هو 
صورة من صور الله» بل زعم أن الكون كله هو الله» وأن اشر عنصر من عناصره؛ إذإِنَ 
القر لس خا فى د انه ونما هو خت ف غلاكة الاسات وغاة نەن 
للخطيئة وجود مادي . 

وكان إسرائيل بارعاً في ضروب السحر والشعوذة» فالتف حول دعوته كثير من الأتباع 
اليهود الذين خرجوا على تعاليم التلمود وتقاليده الأخلاقة. ‏ 

ثم ظهر في أثره داعية آخر هو ”حويل بن أوري"» وعكف على مزاولة الشعوذة والخوارق 

وكانت أشهر الجمعيّات الفَبَالبّة في القرن التّامن عشر طائفة الفرانكييّن" نسبة إلى 
مؤسسها يعوب فرانك" 1755م» وقد عرف منتسبوها ب الزوهرييْن" أيضاء أو "إخوان 
(1) د. أحمد سوسة» العرّب واليهود في الاريخ» ص 410 412. 


(2) طائفة يهودية حديثة ظهرت في بولونياء سنتحدّث عنها فيما بعد مع الطوائف اليهودية الحديثة . 
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الشعلة" لانتمائهم إلى الزوهر. وكان فرانك أحد أمهر دعاة المَبَالَة» وأعلمهم بأسرارها 
وتعاليمهاء انتمى إليه في منعصف القرن النّامن عشر في بودوليا" (إحدى مقاطعات بُولونيا) 
حور کر من الأتصار والدعاة» وعاش فرانك في بذخ شرقي هائل لم يهتد أحد إلى 
حقيقة مصدره وقد تقم الأحبار اليهود على الزوهرين لنشاطهم في هدم اليهُودية؛ 
وامتدت النصومة بين الفريقيّن» حتى إن الزهروييّن أعلنوا ‏ في التهاية ‏ خروجهم على 
اليهودية » واعتناقهم التصرانية عَلَناً كما فعل فرانك نفسه» تم استقر في ألانيا ؛ حيث أقام 
في "أرخنياخ" فرب فرانكمورت» واستأنف بُذخه الطّائل » وكانت له حاشية من بضع مئات 
من الفتيان والفتيات اليهود ذوي الحسن الرائع » وكان أنصاره يعتق دون فيه الحُلُود» بيد أنه 
توفي عام 1791م» في بذخ فاق بذخه في حياته . 


رکم ا 


وأكبر دعاة القَبالّة هو: "حاييم صموثيل فوك" أو الدكتور فوك »او دى فوك الشهیر 
'بزعيم الشعب اليهودي بأسره"» ولد في بودوليا (في بولونيا) في مطلع القرن التامن عشر. 
واتصل لوغر ولبث حيناً يزاول ضروب السحر والشعوذة في بودوليا وألانيا. وكان 
يزعم أنه دو فدرة خفية » وأنه يستطيع اكتشاف الكُنُوز الدفينة» ثم اضطَهد» وحكم عليه 
با حرق لاتهامه بالسحر» ا 
عن قدرته أغرب الرّوايات . وكان ظهوره في لندن عام 1742 ونّوفي فيها عام 1782م 
واحتفل بدفنه احتفالاً فخماًء وما تقش على قبره "هنا يغوي الشّيخ الشّريف» وهو رجل 
عظيم قدم من الشرق» وهو حكيم متبحر» وداعية فبالي. . وطار صيته إلى أقاصي الأرض 
والجزر النائية". 

وهناك طوائف وجماعات يهودية تركت دينها ظاهريًاًء واعتنقت إِمًا الإسلام؛ مثل 
يهود الدونة" في تركياء أو التصرانية ؛ مثل يهود "ماران" في إسبانيا. 

TOT 


ا 0 


فنا سابقاً: إن الدوغة هم أتباع ساباتاي زفي» وإ كلمة 'دونمة" تعني العائد"؛ 


الذي أسلم تدان کان ll‏ 
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وفي تعريف آخر للدوغة فإنّها ته: تعني ”العودة إلى فلسطين باطنياً والعودة إلى الإسلام 


(7 


ظاهريا 


ويهود الدونمة هم - في الأصل -من يهود إسبانيا (السفرديم) الذين فروا متها بسبب 
اهاد اندي الذي ن بيع بف خرو المرب الملمن من بايا وإجبارهم على 
Et‏ > فهاجروا إلى الذولة العثمانيّة ؛ حيث وجدوا الأمان والحريّة في ظل 
تعاليم الإسلام (كما كانوا يتمتّعون بذلك في ظل الدولة العربيّة الإسلامية في إسبانيا ؛ 
وخاصة في ممارسة طموسهم الدينية » واستقر معظمهم في سالونيك (وهي مدينة في شمال 
رو الان وا موا e E E e‏ 
استاتبول» وكانوا يتحدتون فيما ينهم باللغة الإسباة؛ 

وقد مر معنا أن يهود الدوغة هم من أا بناباتاي زفي الذي ادع آنه امس امقر 


e‏ سے ج 


وأنه دخل الإسلام تقية ؛ خوفاً من العقاب والمتل ؛ ان ار مر وخاف السلطان 


و ت 


محمد الرابح على الدولة من استفحال أمره» حتى إن يهود الدوغة يطلق عليهم الساتاتة 

ردا ا دور کی مر کی ارت ااا ای وهم إيّاه إسلامهم 
الظطاهرء فانفتحت أمامهم جميع مناصب الدولة العثمانية ادنية والعمسكرية» واستطاعوا أن 
يحققوا أهدافهم في القضاء على الدولة العثمانيّة» رغم ماقدمته لهم من حسن الُعاملة 
والُساواة التي لم يجدوها في أي دولة آخرى في العالم . 

أمّا فى تر كيا الحديغة ؛ فكان لهم دور هام جداً في لبذ الإسلام» والتغريب› وغ 
الدولة» وهدم الإسلام من الداخل . 

ا E‏ 
ا ا ور دا فا ا 'عصمت إينونو" yT‏ 
ل حقائق عن اليهودية ‏ الأستاذ الأرقم الرعبيء من 178 181 . 


وا لرن الك 255 ا 000 2 ل 
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وهذا جلال بایار" ثاني رئيس بعد أتاتورك› > كلهم درسواء وترعرعوا في مدارس يهود 


الدونغة في إزمير». 
ويُضيف الأستاذ الأرقم الزعبي قوله: «أمّا مصطفى كمال ولقبه أتاتورك- ؛فقد عر 
غو دی و لاف للد غ فأصدر مرسوماً يقضي بتسمية نفسه ˆ أتاتورك ؛ أي أبو 


سے سے سے 


تركيا أو الأتراك» ووضَح دستوراً جديداًء وأغلق الجمعيات الإسلامية» وغيّر نظام الميراث» 
وع الأذان باللغة العرية» صل إلى درجة في عداء الإسلام أكبر من عداء الود أتقسهم 
للاإسلام عندما قال : : « تنيت أن أخلع الإسلام من ُركيا كما أخلع حذائي هذا »» ومع لس 
العمائم ؛ إلافي المساجد» ومَسَع الحجاب» وشجع الإباحيّة» وطاف في مدن ٿرکيا مع 
زوجته وهي بثياب تتنافى والشّريعة الإسلامية تشجيعاً لذلك» وكان دیذلك: نفد افکار 
وتوجيهات صديقته اليهوديّة أخالدة أديب؛ وهي من يهود الدونة» والتي اعت حه 
اال ون فاسست مدرسة للخلاعة» ولهذّم الية الأخلاقة ية للمجتمع التركي 
وادعت حبها للمتاحف» فَحَول لها أتاتورك بعض المساجد إلى متاحف ». 

وقد أوحى له يهود الدوغة» وأوهموه أ الإسلام هو سبب تأخرثُركيا وضعفها > فأراد 
هدمه وأن التقدم لا يتم إلا بالتشبه بالغرب باللباس والمظ اهر دون الأخذ باسباب القدم 
والحضارة الأوروبية » كما فعل اليابانيون الذين أخذوا نالرت علو مه وگل اساب دة 
وأبقوا فى ۔ الوقت نفسه على جميع مظاهر حياتهم وسلوكهم ومعتقداتهم وأخلاقهم» 
ا 

وفيما يلي يشا الأستاذ محمد حرب عبد الحميد (وهو من استانبول) في مقال له في 
مجلَة العرّبي» عدد 255» > شباط 1980 بعنوان EN ET E‏ 
مختلفين عن الُسلمين» لكتهم يُؤدون الشعائر الدينيّة الإسلامية» فيصومون رمضان» 
ويحجون أحياتاء ويدخلون الساجد واجموامع للعلاةء ولكلهم لا يتزوجُون من السلمين. 


و 2 و 


ولا يزوجون بناتهم للمسلمین إلا ما در . 
OT‏ غة ثلاث فرق اليعاقبة" و"القراطاشة" و"الطًابانجيّة؛ ولهم لغتان: تُركيّة 
للتعامل مع الأتراك» وإسبانية للتعامل فيما بينهم» ولكُل منهم اسمان: اسم يهودي خاص؛ 
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الاصة وقد ترکزت جود بود اة المرب العا الأول تي تلع عجا الريب 
الحباة الاجتماعة التركة (فی تر کیا الحديثة بعد القضاء على الخلافة العمانلّة) « وېدۇوا 
عل الات وجو ا افون وط ك ف اخ الاب الفات: 

ويبلغ عدد يهود الدونمة في تركيا الآن حوالي 30 ألف» ولكن؛ لهم تأثيرهم البالغ في 
كل مجالات الحياة في البلاد (رغم قلَة عددهم بالنسبة للسكان في تر کيا). 

ومن إسلام ساباتاي الظاهري ويهود الدوغة يحتلُون مزاكز هامة في الدّولة العثمانية ؛ 
فا فصت أن ال شان الح رة دامن الصرة: وكتخدا القصر› وكتخدا المدينة. 

وفي حَركة حزب الاتّحاد والترقّي في أواخر عهد الدولة العثمانية» اندس فرع 
القابانجية من يهود الدونغة فى خلايا الحزب»› وأداروا ا لجزء الأكبر من انقلاب تركيا الفتاة 
الذي أطاح بحم السلطان العثماني عبد الحميد الناني" وأفسح الجال كم جمعية الاتّحاد 
ارقي في الدولة المممائة» ما م العلماني في ا مهُوربة الركية الحديغة بعد الحرب 
العامة الأولى . 

E O E E RE E 
الخال الأرلى: راصو غو الل الى فانلت ا طن ع ا لهد لةه وهر الاي كان‎ 
N LOO PC RTE 


وهناك أسماء أخرى كثيرة من يهود الدونة برزت في شتى فُروع الحياة في تُرکيا؛ منها 
محمد جاويد وزير المالية في عهد الاتحاد والترقّي (وهو من أركان حزب الاتحاد والترقي)ء 
زا عل اطا عد اد غو ا وقال له : لقد حصالنا الآن 
على ما رفضت السماح لنا به وهو الهجرة اليهودية إلى فلسطين» کان الان عا ا 
قد رَقَّض جميع اللإغراءات والعروض التي قدمها E AE‏ 
(1) كان قادة الاتقلاب ضد السلطان عبد الحميد أريعة : طلعت وآنور؛ وما ركان » ومحمود شوكت؛ عربي من 


العراق ؛ وهو الذي قاد الهجوم على قصر السلطان» وجاويد؛ وهو من يهود الدونة . 
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على تح باب الهجرة اليهودية إلى فلسطين» وكان هذا الرَفْض هو السب الرئيسي في إزاحة 
عبد الحميد عن العرش . 

ومنهم۔ أيضاً۔ زهت اي وهو ااا اخد و ايها العهد ذاته» ومصطفى 
عارف أحد وزراء الدّاخليّة» ومصلح الدّين عادل» وكان مُستشاراً لوزارة التعليم وأحد 
الةو 

ومن الناحية الإعلامية ؟ فلليهود دور بارز فيهاء وتار يهود الدوفة على هيقة الإذاعة 
والتلفزيون ارك م درج ملحوظة وواضحةء وكذلك تولّي عبدي إيبڪکجي عام 
a E‏ 
عائلات الدونمة » وكان لعبدي هذا شُهرة عاليّة في عالم الصحافة . ويتلك يهود الذوغة 
جريدة 'حريت' أوسع الصحف انتشاراًفي تُركياء وغيرها من الصف والجلاًت . هذا؛ 
وكان ليود الدوة دور في إدخال التعاليم اماركسية إلى ُركياء > فإسماعيل جم يهودي من 
يهود الدونغة ؛ وهو من أبرز الكتاب الماركسيين الأتراك . 

وكان من الطبيعي أن تدافع أجهزة الإعلام الخاضعة للدوغة عن (إسرائيل)» وشا في 
تبني وجهات تظرها في کل مواجهة لها مع العَرّب . . وقد نجحت أجهزة إعلام الدوغة في إيجاد 
رأي عام تُركي مود (لإسرائيل) وغير متعاطف مع العَرَب اء نيخت اقول بان 
أجهزة إعلام الدوغة تعمل على خدمة اليهُوديّة العاليّة» فمن مقالات سامي كُوهين (مدير 
لشؤون الحارجبة في جريدة مليت) إلى عرض أفلام الشديد بماداة اليهود في التلفزيون 
لتركي » وهدف هذا الإعلام هو دَفْع الشعب الثركي للعطف على (إسرائيل) واليهود . 


وال وا اال الع اال ردن د را فهناك مثال 
ارفا اود روا وا 


يهود ال ماران :Maranes‏ 


ت 


كان اليهود في الأندلس في ظل الحكّم الحَرّبي الإسلامي يتمتعو تعون بالحرية التامة في 


عباداتهم وطموسهم الدينية» وفي مزاولة أعمالهم»› N EET TAET‏ 
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والأمن لهم» مع احترام عقائدهم حسب مبدأ الإسلام؛ وهو ل إِكرَاه فى آلدرين 4 (البقرةء 
آية 256) O E EE‏ 0 


و الإسلامي في إسبانيا (الأندلس) هي 
أفضل حياة عاشوها في ظل الشعُوب والديانات الأخرى» ولم يقتصر ذلك على الأندلس»› 
بل في جميع الأقطار الإسلامية . 

وقي ذلك قول الد ك وري ار ا جن مااع ال ت ماد افا 
الذمّة في بلاد الأندلس» فسمحوا لليهود- الذين ذاقوا كثيراً من ألوان العسف في عهد القُوط ‏ 
زاولة التجارة» وأمنوهم على أنفسهم وأموالهم وأولادهم ». 

وعندما انتهى حكّم العَرَّب في الأندلس بسمَّوط غرناطة آخر معاقلهم في إسبانياء ذاق 
اليهود صتُوف اذل والهوان» وأجبروهم على التنصرء أو الرحيل» دون أموالهم ومتاعهم» 
وكانوا أغنى أهل إسبانياء بفضل ما كسبوه من امال في عهد الدولة العريية . 

بحا الأستاذ سلَيمّان ناجي عمًا فعل اليهود لحل هذه الشكلة ؛ فيقول : «وعندما 
عمدت إسبانيا إلى إرغام اليهود على اعتناق التصرانية قرا اهتدى اليهود إلى فكرة شيطانة 
لم يسبقهم إليها أحد» وهي الرضوخ للأمر الواقع والتظاهر بالمسيحية وجني ثمرات المُرص 
eh E O E‏ . وهكذا هرت في إسبانيا فة 
المرتدين الذين أطلق عليهم اسم 'الماران ء1 وكان أفرادها يتظاهرون بالنصرانة: 
ويلؤون منازلهم بالصابان والشعائر المسيحية» ويداومون على الكنائس إمعاناً في التضليل› 
بينما كانوا يُمارسون الطمُوس الدينية اليهودية سراء ويلفنونها لأولادهم خفية. ولقد كوا 
بهذه الوسائل من تضليل الإسبان طويلاًء حتى أصبح منهم الوزراء والحكام والقادة» وحّى 
جال الد من اسافة وك ورهان ( فار ن دلت هر دالد وة 


(1) د ا تاريخ الإسلاء" e‏ ص 530. 
(2) اُستاذ» س ناجي » "الفسدون في الأرض› ص 426 428. 
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ويبدو أن هؤلاء اليهود الإسبان لم يقبلوا التظاهر بالمسيحية بناءً على فكرة جماعيّة 
طارئة » بل قبلواء بعد أن أخذوا رأي مجلسهم الكهنوتي الأعلى (السّنهندرين) الذي كان 
يقيم آنذاك في استامبول (حيث الحرية الدينية متوافرة لهم هناك). 

ولقد أوضح لنا الُؤرخ هیبیس .۲ »مه٨‏ تفاصيل هذه الخدعة اليهودية E‏ 
« عندما بدأ الأمير فرديناند حملته الشهيرة على اليهود» وخيرهم بين الجلاء عن إسبانيا دون 
مالهم ومتاعهم» وبين اعتناق التصرانيّة » هالهم الأمرء وعلى الأخص أنهم كانوا أغنى أهل 
إسبانيا؛ بفضل ما كسبوه من أموال في عهد الدولة العربية » وبعد تفكير طويل قر رأيهم على 
استشارة الرئيس الأعلى للمجلس الكهنوتي (السّنهندرين)ء فأرسلوا إليه كتاباً يستشيرونه 
في أمرهم » فسارع الرئيس بالرد عليهم » وكان الرد يتلحّص بالتّرجمة النّالية : 

إلى يهود إسبانيا؛ إخواني الأعرًاء: 

وصلنا كتابكم الذي تصفون فيه ما أنتم عليه من ضيق مر من جراء ما أصابكم من ظّلم 
وحيف . فثقوا أن الألم كان عظيماًء وحزت أحزانكم في تفوسناء ولكر؛ ما الحيلة ونح 
أعجز من أن تخرجكم من ورطتكم هذه» لذلك ننصحكم بأن تقبلوا عرض الملك» 
وتتظاهروا باعتناق التصرانية» على أن تظلوا على عقيدتكم » وتّمارسوا طقوسها خفية» وأنْ 
تلقنوها لأولادكم» وتوصوهم بعدم الجهر بها . أمَّا فيما يتعلَّق بأموالكم وأملاككم العرضة 
لخطر الاستيلاء عليها أو سلبها منكم؛ فإتنا تُشير عليكم أن تعمدوا۔ مذ الآن. لتعليم 
اولادكم اول التجارة وإتقانهاء حتى إذا أقدم الإسبان على تجریدكم ما تقلكون قك 
أولادکم من تدبیر معيشتهم » ومن ثم استرداد ما سلب منکم مع الرمن» ولکي تتمگوا من 
التأر في الستقبل من الذين يعتدون عليكم » علّموا أولادكم مهنة الطب ليثأروا لكم من هؤلاء 
الأوباش بقتلهم دون أن يشعر أحد ما يفعلونه . وانتقاماً لما أصاب معابدكم على يد التصارى 
أدخلوا بعض أولا دكم في مدارس الكهّثوت المسيحي؛ ليتعلّموا فبها A ay‏ 
ورهباناً؛ ليضلّلوا التصارى ی» ویخرجوهم عن عقائدهم» ول وهن ا E‏ 


و س ولت 


بكل حرية وأمان . . ولکي تردوا للتصاری ما يلحقونه بكم من الإهانة. علموا أولادكم : 
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القانون؛ حتى يصبحوا حکاماً لھم احق بان يقضوا بين النصارى با يسمح لهم بإهانتهم عند 
الحاجة» وليردوا لهم الصاع صاعَيْن» ومن ثم يتوصّل أولادكم إلى مراتب الحكّم والسيطرة 
التي تُخولهم تأديب مَنْ يتجراً عليكم » وإرغام الجميع على احترامكم . وأخيراً؛ نطلب 
إليكم التقيد بهذه الإرشادات» واللجمل بالصبر حى يتحَق لكم ما أشرنا إليه . 

التوقيع: رئيس الكهنوت في استامبول 


و ال 'هيبيس" أن نص الكتاب وود اف الولف الإاسبانى اأ ت 
'سیلفا کوریزا لحولیو دي مدرانو› الذي صدَرَ في القرن السادس عشر» واحفوظ حاليًاً في 
امكتبة الرسمية لبلدة مدينة توليدو طليطلة" الإسبانية . 


ويفهم عا جاء في هذا الكتاب أن مجلس اليهودي الأعلى (السنهندرين) لم يكن يحرم 
على أتابعه التظاهر باعتناق النصرانية » وذلك بغية تضليل الكنيسة وتحقيق أهدافه القومية . 
وو أن اله ود :جد أن لوا فك رة الط اهالص اة امنادر الكثين مها ؛ إد نخدا 
لملصادر التَاريخبة الإسبانية عن توصل بعض اليهود في إسبانيا إلى المراكز الهامّة» حى إن 
كان منهم الوزراء وا كام والبطارقة كما حَدَث في المهد العربي الذي استثمره اليهود 
لصالحهم على أوسع نطاق E E IC E‏ 
شعبهم من الاضطهاد . 


ويحدثنا السيد هيبيس" في مكان آخر من كتابه عن البابا "بيو الحادي عشر" (ء۴ 1×) 


ی 
لل 


و ا a‏ 


. الإيطالة» ا وأنّه کان یتبادل معه التهانی بالُناسبات‎ ٠ 


هؤلاء هم يهود الماران"؛ وهم كما ترى ۔نسخة طبق الأصل من يهود الدونفة . 
وإذا كان يهود الدونمة ويهود الماران قد دخلوا الإسلام والتصرانية بشكل جماعي» 


وقاموا بدور فال لهذم الإسلام والنصرانيّة من الاخل»› فهناك أفراد من اليهود دخلوا 
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الدياتتين الإسلامية والتصرانية لخدمة أغراض اليهود ومصالحهم ومُحاربة الإسلام والتصرانيّة 
من الداخل . وهم كر عبر التاريخ» وسأقتصر على شخصيتين هامتين في هذا ا لمجال ؛ وهّما: 
عبد الله بن سباً ودوره في شق صمّوف الُسلمين» ولا نزال تعاني من أعماله الُنكرة وآرائه 
الفاسدة في ظُهور الفرق الدينية اللإسلاميّة حى الآن» ودزرائيلي اليهودي الإنكليزي الذي" 
وضل إلى رتاسة الوزارة الررطانة غدة مرات؛ وخدم مصالح اليهود»ء ممتطانموذوقوة 
بريطانيا في القرن التاسع عشر؛ حي ث كانت أقوى دولة على سطح الكُرة الأرضية . 


عبد الله بن سباً: 


عبد الله بن سباً من يهود اليمن»ء ومن صنعاء. أسلم» وأخذ ينتشّل في البلاد 
الإسلامية » فبداً بالحجاز» ثم البصرةء فالكوفة » فالشام» وأخيراً؛ استقر في مصر. ) 

ر ت ا ی ا أنه كان ييضمر بث الفتنة بين 
السلمين» وشق صفُوفهم؛ EY E‏ 
واستيائهم من سياسة عثمان بن عمّان رضي الله عنه» وما کانوایعتقدونه في عثمان من 
هوادة في الدين» وتهاون في أحكامه» وخاصة في تولية أقاربه حكاماً وقادة في الولايات 
الإسلامية» وتقریب مروان بن اگم منه ؛ والذي استغل طيبة عثمان وکبر سه في تصرفات 
ا تال ی وا ال لاع ا ا و ا 

وعندما قدم ابن سباً الشَام التقى فيها أبا E‏ الصحابي الجليل الذي لم يكن 
راضياً عن بذخ معاوية في الشام» واكتنازه ا مال » فَوَجَدَ فيه ابن سبأ ضالّنه في إشعال نار 
الفتنة» وقال لأبي ذر الغفاري TT‏ ألا تعجب إلى معاوية يقول : المال مال الله؟ ألا 
إن كل شيء لله» وكأنّه يريد أن يحتجبه دون الُسلمين (أي يضمه إليه)ء ويمحواسم 
الُسلمين؛ (أي من ديوان العطاء)»» وهكذا أخذ أبو ذر يقود حملة عنيفة ضد مُعاوية 
والأغنياء في الشام» فان ماوت درا و گار ه إلى عثمان» الذي أمره بالقدوم إلى 
المدينةء وهناك نفاه عثمان ‏ بدوره - إلى الربدة ؛ على مقربة من المدينة» أو أمره بالإقامة فيها» 
(وقد توفي هناك)» وكانت المدينة عندما قدمها أبو ذر تعج بالتذمر» ووجدالاجتماعات 
تعفد للتآمر على عثمان (رضي الله عنه). 
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وهكذا نرى أن الأجواء كانت ملتهبة في المدينة نفسهاء وفي الأمصارء والتار تحت 
الرمادء فأثارها عبد الله بن سبأً فتنة هوجاءء مستفيداً من كل الظرُوف التي أدّت ‏ في الَهاية - 
إلى مقتل عثمان رضي الله عنه» وتولية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» ورضي الله 
عنه» ثم الحرب بين علي وطلحة والزبير في معركة ال حمل » والحرب بين علي ومعاوية في 
معركة صمين» وما تلاها من فتن » وكان أشدها ألما مأساة كريلاءء واستشهاد الحسين بن 
علي رضي الله عنهماء وانقسام السلمين شيع وأحزاب . 

إن الفتنة التي أشعلها عبد الله بن سبأًء وأجج نيرانها حقداً على الإسلام والُسلمين 
مايزال السلمون يعانون منها ‏ حتى الآن ۔ بانقساماتهم إلى فرق وشيع متعددة. 

ویحدثنا 0ف الشيعة؛ فيقول" : واعتقد أنصار علي بن بي 
ا اھ اوو اک ویو نے ای وا ج 
الإمامة المَدّس من علي (رض)ء وأتاح تذمر الُسلمين من سياسة عثمان المُرصة لأتصار 
علي لتحويل الخلافة إلى أهل البيت (أو آل البيت)» وأذكى نيران الشورة أبو ذر الغفاري 
بتحريض من ابن سبأًء الذي أخذ يتنقّل بين الولايات الإسلامية »> من البصرة إلى الكوفة» 
إلى الشام» وانتهى به المطاف إلى مصر؛ حي ت أخذ ينشر دعوته التي ألبسها لباس الدين» 
وأرسل دعاته إلى الأمصار الإسلامية ؛ لتشر الدعوة لعلي» ووضع مذهب الرجعة؛ أي 
رجعة محمد ل وقال في ذلك : إنّي أعجب من يقول برجعة عيسى» ولا يقول برجعة 
مُحَسد» وقد قال الله عر وجل : إن اذى فَرَض عَلَيكَأاَلْقُرَء ات لرآدك إلى مَعَادٍِ 4 
القَصَّص» الآية85. _ 

لقد جَعَل ابن سباً من هذه الآية الكرية دليلاً على رجعة محمد ب إلى الأرض بعد 
وفاته» مع أن هذه الآية نزلت على سيدنا محمد َة وهو في المدينة» بعد هجرته إليهاء وقد 
اشتاق إلى مكة الكرمة ؛ بلده التي آخرج.منهاء فبشره الله تعالى - وطمانه أنه سیرده إلى مک 


a وم‎ 


فی معاد قادم › و ا عند فتحهامعزرا کا وأتت إليه 


(1) د. حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام» ج1» ص 396-394. 
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فريش التي أخرجته من قبل صاغرة» مستسلمة» مقبلة على الإسلام» طالبة العفو والمخفرة» 
فعفا عنها عليه الصّلاة والسلام» وقال لقريش جملته المشهورة : « اذهبواء فأنتم الطَلقاء » 

وهكذا جَعَلّ ابن سباً من هذه الآية الكرية دليلاً على رجعة محمد 4 تحريفاً وتزويراً 
في المعنى (وهذا دأب اليهود في كل حياتهم» فقد حرأفواء وزوروا التوراة من قبل)ء وزاد 
ابن سباً أن مُحَمَداً عليه الصلاة والسلام - أحق بالرجوع من عيسى عليه السلام. 

وابن سب هو الذي أدخل إلى الإسلام مذهب تناسخ الأرواح (وهو انتقال الروح من 
جسد» وحلولها في جسد آخر» وهو مذهب يؤمن به الیهود كما مر معنا). 

كما تشر ابن سبأً مذهب الوصاية الذي أخذه عن اليهودية دينه القديم ؛ بمعنى أن محمداً 
وصى علياًء وأن علياً خاتم الأوصياء بعد مُحَمّد خاتم الأنبياء عليه الصّلاة والسّلام . كما 
أخذ عن الرس الذين كانوا يحتلون في صدر الإسلام بلاد اليمن موطنه الأصلي نظرية احق 
الإلهي؛ بمعنى أن علا كر الله وجهه هو الخليفة بعد التبي» وألّه يستمد الحكّم من الله 
سبحانه وتعالى» وأعلن ابن سب : « أن عثمان أخذ الخلافة بغير حق» وهذا وصي رسول الله 
فانهضوا في هذا الأمر» فَحرّ ه» وابدؤوا بالطَعّن على أمرائكم» وأظهروا الأمر 
بالمعروف والتهي عن النكر» تستميلوا الناس»› وادعوهم إلى هذا الأمر ». 

ابر قل رظي اله عة ن ابن سا إلى الذائن ولك هدا لم تاشن مرا 
الدعوة لعلي» (لاحظ أن علياً رضي الله عنه ينفيه» ويحرق أتباعه» ولا يزال يدعو لعلي» 
لأ غايته وهدفه ليس نصرة علي» بل الفتنة » ولَّسف الإسلام عن طريق تغيير مبادئه ؛ انتقاما 
ليهود المدينة الُنورة الذين نكل بهم مُحَمّد صلًى الله عليه وسلّم » وعلي رضي الله عنه). 

وعندما فتل علي قالت السبئية برجعته » ودَگر ابن حزم أن ابن سبا ّا بلغه قل علي» 
فقال : (لو آتيتموني بدماغه سبعين مرة لما صدفتًا موته» ولا يوت حى يلا الأرض عدلاً 
كما ملئت جورا) . وكذلك ذهب السبئية إلى القول بأن علياً يجيء في السحاب» وأن الرَعد 
a Eel O INO a‏ 
و 
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هذا هو عبد الله بن سبأًء وهذا هو دوزه فى إذكاء نار الفتنة » وشى صفوف السلمين؛ 
وبذر بذور الخلاف بينهم› والذي مایزال يتقد حتى الآن . 


دزرائیلی" ؛: 

هو سياسي بريطاني » مسيحي في الظاهر» ويهودي في الأصل والباطن» تولى رئاسة 
ارا لر طا ات م ت و کان من اخطر ر جال خگماء صهيون في العصر الحاضر . 

ولد بنيامين بن إسرائيل (تحول اسمه إلى بنيامين دزرائيلي) في لندن عام 1802م» وأبوه 
هو إسحاق بن إسرائيل» وأمه إيطالية . 

وفي سنه 1815م»› اغى انو اة وتبعه ابنه بنیامین › ر کان یر 13 سلة . 
وأصل عائلة دزرائيلي (بن إسرائيل) من يهود إسبانياء وبعد أن طرد منها؛ لجأت الأسرة إلى 
إيطالياء وأقامت فیها زمناً طویلاً حتى جد دزرائيلى ؛ واسمه بنيامين أيضاًء والذى انتقل إلى 
لذن باغمالةالصرفة. 


ولآاندري ما السب الحفي الذي جعل والده يعتئق المسيحة» والذي اشتهر عن 
دزرائيلي أنه ذل كَل قواه في خدمة الإمبراطورية البريطانيّة» وترسيخ قَدمها في الشّرق 
الأوسط ؛ وخاصَة فلسطين» وذلك لتحقيق مطامع اليهود ومراميهم في أرض المعاد 
(فلسطين) عندما تسنح القرصة » ممتطياً ظَهر أقوى دولة استعمارية في ذلك الحين (وهي 
بريطانياء كما يمتطون ظَهُر الولايات التحدة الأمريكية أقوى دولة إمبريالّة في العالم). 


ودزرائيلي هو الذي اشترى حصة مصر من أسهم قناة السويس عندما باعها الخديوي 
إمتماغتل وفاء لديونةة وقد اشتراها دون أن ستشير البر لان الرطاى > وبا خد موافقعة وذلك 
لكسب الوقت ؛ حتى لا تضيع الفرصة » ويشتريها غير بريطانياء لذلك كافأه البر لمان البريطاني 
على خدمته الفائقة هذه وحسن تصرفه بأن أصبح لُورداًء ودخل مجلس اللوردات باسم "إيرل 
أاوف هلد : ثم جاء مبرر بريطانيا في إعطاء اليهود وعد بلفور ؛ لیکون وجودهم في 
فلسطين حارساً لقناة السويس شريان الُواصلات البريطانيّة الهام على طريق الهند . 


(1) المصدر الأساسي» عجاج نويهض › ”بر وتو ولات حكگمَاء صهیون"» ص 261 270» باختصار . 
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ودزرائيلي هو القائل : « إن العالم يديره رجال من وراء الستار »» وکأّه کان يعني نفسه 
باعتباره أحد حگَمّاء إسرائیل › وكانت سياسته تجمع بين مصلحة بريطانيا ومصلحة الصهيونية . 


وفاق و ر اة الورارة الرطات تلات اكه ورا ال اة قى ار ة اك ةة 


0ح» ومات سنة 1881» وعمره 79 سنة . 


که ر یی کین ن کر 
الصهيونية تمثيلاً حقيقبً »» وهذا يؤكد أن لدزرائيلي دوراً هاما في الح ركة اليهودية الصهيونية . 

لقد كانت كتابات دزرائيلي ذات تأثير عظيم في اجتذاب العطف على اليهود» وكانت 
توجيهاته للسياسة البريطانية في الشرق الأوسط (شرق البحر التوسط) تهدف إلى مقاومة 
وذ رُوسيا في الشرق» ومنعها من القضاء على الدولة العثمانية (فقد كانت روسيا القيصرية 
تعتبر نفسها وريشة الدولة البيزنطيّة في الق طنطينية (استامبول)» وحامية المذهب 
ا ي ال الا ف وا ا ر فاا ات و ا 
واا ن فلن ت ا عا ا ا ا کیا 
الناسبة لليهود لاقتناصها هو الواقي لها من الانتقال إلى دولة أخرى غير بريطانيّة؛ وخاصّة 
روسيا التي كانت تكن لليهود العداء الشديد. 


وقد أرسى دزرائيلي في بريطانيا نمُوذ اليهود والصهيونية في الدولة والُخابرات» 
واستطاع اليهود السيطرة على مخابرات الهند البريطانية ؛ وه برسي كوكس المشهور 


(1) سوكولوف : هو ذراع حاييم وايزمن الأين في الحركة الصهيونية» وهو من متقدمي الحركة الصهيونية 
ومؤرخيهاء وكتابه تاريخ الصهيونبة" من عام 1600 1918 (عند نهاية الحرب العالمية الأولى)» وهو كتاب في بضع 
مجلدات » وهو أجمع تاريخ للصهيونية »> وسوكولوف معروف في روسياء ومعروف من جميع اليهود خارج روسيا 
العا ية الأولى عام 1919ء وهو الذي نال موافقة فرنسا وإيطاليا على وعد بلفورء وهو-فى الأصل من يهود 
آوارسو عاصمة بولونياء وكان بيته فيها محطة لليهود بين غرب آوروبا وشرقها. وسوكولوف من متقدمي الحركة 
الصهيونية الذين حملوا عبأها في الود الأخيرة من القرن الماضي» وهو من طبقات دعاة الصهيونية العظام؛ مثل : 
هرتزل› وأحدهاعام» وآیزمن › سیشکین › روعبرع› جابوتنسکي › وأضرابهم من قادة الحركة الصهيونية . 

(هذا التعريف من بروتوکولات حگمَاء صهيون» عجاج نويهض » مجلّد أوّل» ص 124 و145۔-155). 
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الذين عين مندوباً سامياً على العراق عام 1921ء وهو الذي د الاسر الود تى 
E Os N‏ 

والحقيقة أن لدزرائيلي الفضل الحقيقي في التمهيد للصهاينة الإنكليز للحصُول على 
وعد بلفور» وجَعَل بریطانیا تقوم بتنفیذه بشکل مُدهش»› حتی يقال : إن بریطانیا لم تنْمٌذ 
وعدا أو معاهدة أو اتفاقا بالدقَّة والحماسة التي نمّذت بها وعد بلفور. وفي الحقيقة أن 
بريطانيا نفذت أكثر بكثير من وعد بلفور» فالوعد ينص على السماح لليهود بالهجرة إلى 
فلسطين» على أن لا تضرً هذه الهجرة بمصالح السّكان فيهاء ولكن بريطانيا عملت بل 
ما في وسعها القيام به - على قيام دولة لليهود في فلسطين› كل ذلك بفضل الوذ اليهودي 
الصهيوني » الذي أرسى دعائمه اليهودي التنصر دزرائيلي » أو ابن إسرائيل . 


فكرة البعث والحساب عند اليهود: 


وأخيراً؛ هناك ملاحظة هامة جد جديرة بالوقوف عندها؛ وهي أنه لا يوجد في التوراة 
والتلمود ذكر لفكرة البعث والنشور في حياة أخرى في العالم الآخرء فالتص التوراتي 
يقول : « إن العقاب زمني في هذه الحياة الدنيا؛ كالآلام» والمرض» وقد المال» والموت 
العاجل› وتساّط الأعداء إلخ » (سفر جامعة» إصحاح 5› فقرة 18 20) . أماتحز 
الموت؛ فيذهب الإنسان إلى دار الأموات : « في الظلام يذهب » وأاسمه يغص بالظلام KK‏ 
سفر جامعة » إصحاح 6» فقرة 4)» ويتساءل الجميع : « اليس إلى موضع واحد يذهب 
ا لجميع؟! » (سفر جامعة» إصحاح 6» فقرة 6). 

وقد ظهرت جماعة من اليهود موَلَمة من الكَهنَّة وبعض الكََبَة كانت تجاهر بدأ نكران 
البعث والنشور والقيامة» وتذهب إلى أن عقاب الحصاة وإثابة الحسنين إلّما يحصلان في 
0 > وھۇلاء هم المعروفون ب الصدوقيين" (راجع البحث عن الصدوقييْن فيما 
سق وهم أيظا برفضون كل ما هو خارج عن الأسقار المي الاولى ين الرراة 
ال ی د ار وی اام 
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تم نشأت فكرة العقاب عند علماء اليهود في وقت لاحق» فقال بعضهم بوجود سبع 
دور مارت الدرخات: ورأى بعضهم أن للعقاب دارَيّن : داراً علياء ودارا سقلى : وأاحدة 
لعقاب الجسد في الحياة الدنياء وواحدة لعقاب التَقَّس في الآخرة» ولهذه سبع درگات 
مفاوتة حسب تفاوت الذذُوب» ومنهم مَنَ قال : إن الاس يُقسمون إلى ثلاث فرق بعد 
الموت : فرقة صالحة حسناتها تزيد على سيئاتها» اة تتمتع بالسعادة الأبدية حالاً وفرقة طالحة 
تزيد سيئاتها على حسناتها» تعدب عذاباً أبدياًء وفرقة ثالثة يعدب أصحابها في جهنم مدة 
حت تطهر من ذنُوبهاء فتصعد إلى السماء" 

وفرقة السامريين في نابلس (مرت معنا سابقاً) هي الفرقة الوحيدة التي تومن ۔ بشكل 
واضح وصريح ‏ بالقيامة والحساب والعقاب» وتؤمن بوجود الملائكة . 

ويظهر أن فكرة الحياة بعد ا موت أخذت تظهر وتنبلور عند اليهود تأر بالتصرانية والإسلام. 

خاتمة لما سبق: 

لقد تحدثنا۔ فيما سبق عن الطوائف والفرق الدينية اليهوديّة القديية؛ وهي إا 
انقرضت» ولا وجود لها الآن؛ مثل : الكتبَة» الأسينيون» الجليليونء الهيروديون» أو 
طوائف باقية » ولكن أتباعها قليلون» وقد لا يصلون إلى بضع مئات ؛ مشل: السّامريون. 
ا و ا 

ما التباليون والزوهر؛ فقد أوردنا لهم بحثاً خاصا؛ فم طائفة قدية حديثةء وقد لعبوا 
دوراً هاما في تطور العقيدة اليهودية والفکر اليهودي» وذلك بتأماد: ار رهن 
وتطلعهم إلى هور المسيح النتطّرء الذي سينقذ اليهود من آلامهم» وما يتعرضون له من 
اضطهاد » ويعيدهم إلى فلسطين» ويملكهم العالم . 

وفيما يلي سنتحدث عن الطوائف والفرق الدينيّة اليهُوديّة الحديثة» والتي قامت ردا 
على الحرة الصهيونية العلمانية» ومواقف ليود منها: إبًا تأييدآ لهاء والوكُوف بجانبهاء 
وإيجاد البررات لعلمانيتهاء أو استنكارها والوقوف ضدها؛ بظّهور الأحزاب الدينية اليهو دية 
التطرفة والمتزمنة . 


(1) د. أحمد سوسة» العرّب واليهود في التاريخ"» ص 463-461. 
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خأضا: الطوائف والفرق السة النهوفة فن العضر الخاضر: 

إن قيام الصهيونية في القرن التاسع عشر ودعوتها إلى قيام الدولة اليهودية على أسس 
علمانية أدى إلى ظُهور طوائف ومذاهب وفرق دينية يهودية متعددة نتيجة لموقف اليهود في 
مُختلف أنحاء العالم من الدعوة الصهيونية وعلمانيتها. 

ولك ؛ قبل التحدث عن هذه الطوائف والمذاهب الحديدة لاب لنا من إلقاء الضوء على 
مواقف اليهود في العالم ‏ بشكل عام من التراث الديني اليهودي» ودرجة الالتزام بالعقيدة 
اليمودية» وذلك قبل ظهور الصهيونية» ودعوتها إلى الهجرة إلى فلسطين» وإقامة الدولة 
ا 


ونستطيع أن تقسم اليهود في العالم ‏ على ضوء ذلك إلى ثلاث فئات : 
أ: اليهود الغربيون: 


وهم بهود أورُوبا الغربية (يهود ألانياء وفرنساء وبريطانياء وإيطالياء وهولنداء 
وبلجيكاء والدَانغارك . . إلخ)؛ هؤلاء اليهود هم أقل الفتات اليهودية تغسكا بالتراث الديني 
اليهودي› اع ا وخرجوا من أحيائهم الخاصّة 
اوخوا با لاماج م الشخرت اى شود بن راهان ويم غ ر ده 
واعتنق التصرانية» وكان الكثيرون مهم يرون أن الاندماج مع السكان في الأقطار التي 


ون فيها هو الحل الوحيد لمشاكلهم ؛ وخاصة التمييز العنصري والديني الذي يلاقونه من 
سے ے (2) 
ا 


(1) استتينا يهود إسبانيا والبرتغال من يهود أورويا الغريية؛ لأن يهودهما خرجوا متها مع العَرّب السلمين بعد انتهاء 
الوجود العرّبي في إسبانيا في أواخر القرن الخامس عشر» ومن بقي من البهود فيهما ما تنصر أو تظاهر بالتنصر كما 
2 ا ان ف ل وااو و اا هارو ا آي وروا ا ا وا اا اد 
الأشكنازين » أو إلى الشرق» واندمجوا باليهود الشرقيين. ) 

(2) أشرنا یماس إلى کناب مهم حاول ولف لفرنسي شرح الأسباب كلها التي ات إلى ساهضة ردي 
ومناهضة السامية في العالم كُلّه منذ وجد اليهود حتى العصر الحديث» وهو كتاب (مناهضة السّامية تاريخها 
وأسبابها) للفرنسي برنار لازار» ترجمة د . ماري شهرستان» دار الأوائل » ط1ء 2004 . 
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والسّبب في ذلك أن أقطار أوروبا الغربيّة كانت أو الأقطار التي أخذت بالنّظّم 
E E‏ وخصوصاً بعد قيام التورة 
ال اا ا في الحرية والُساواة والعدالة في أوروبا الغريّة» وكذلك فإن 
اور الغربية كانت قد أخذت بالعلمانية» والتخأص من فَيْود الكنيسة وسيطرتها. 
لذلك وَجَد اليهود فيها ا حرية الكافية والُساواة مع السكان» بالإضافة إلى اختفاء العصببّة 
الدينبة شيئاً فشيئاًء والتي كانت سبباً هاماً من أسباب اضطهاد اليهود واحتقارهم . 


هذاء بالإضافة إلى أن النظم الدعقراطية في أوروبا الغربية تول اليهود إمكاة 
الوصول إلى المراكز الحساسة في الإدارة والحكم. 

لذلاك؛ فق نشات بذور الصهيونية العلمانة بين يهود أوروبا الغربية لبغاء دولة يهود 
لی ساس فومی )و لین غل ناس دي غلى أعتار أن الهرديتكلرن قرم ة راجدة 
وار الد عة اا دعوة استعمارية أكثر منها دعوة للعودة إلى أرض "المعاد"» وکم شَمَّل 
اليهود فيهاء ورَفْع الاضطهاد عنهم» وتنفيذاً لوعد رب اليهود بإعطائهم فلسطين ”أرض 
المعاد أو الميعاد". 


ويقول الُفكر الصهيوني ”جرشوم وکن عن هذا الواقع الجديد لليهود الغربيين ما 
يلي : « لقد كان اليهود في نهاية القرن التاسع عشر مختلفين عن اليهود في سائر الأجيال 
السابقة . وقد مر كل اليهود الذين استهونهم الفكرة الصهيونيّة مرحلة الانعتاق (أي التحرر 
من الكفيد بتعاليم التوراة والتلمود)ء أو كانوا ‏ على الأقل في ذروة هذه المرحلة . وكان كل 
الزعماء اليهُود. الذين نادوا بالفكرة الصهيوية» وكرّسوا أتفسهم لتحقيق ها أشخاصا 
تخلصوا من الإطارات التقليدية حياة اليهود قبل عصر الانعتاق » ولم تكن الفكرءة ا 
عند أي منهم مرتبطة بتطلُعات العودة إلى صر الحياة التقليدية البهودية ». 


م تابع قوله : « لقد انقسم الجمهور اليهودي ‏ خلال فترة قصيرة ‏ بين أولك الذين 


يحرصون على الشرائع› وأولئك الذين لا يحرصون عليهاء ولم تستطع فكرة العهد بين الله 


(1) د. رشاد الشامى» القوى الدينية فى إسرائيل'» ص 17-16. 
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ع 


وشعبه الُختار أن تظل راسخة بين أولئك الذين تبحر الأساس الديني في يهوديتهم» بعد أن 
ضح لهم أن أبواب العالم مفتوحة على مصاريعها أمام الجماهير الْحدففة إلى العلمانية 
والتحديث »» وقد جاء مؤسسو الصهيونية من بين صمُوف اليهودية العلمانية التي سعت إلى 
طرح حل علماني لُشكلة اليهود بإنشاء دولة يهودية على أساس علماني . 

وهكذا؛ فالصهيونية العلمانية الغربيّة ترى أن دولة اليهود سوف تُخَّص أورُوبا من 
مشكلة اليهود فيهاء موف حلص اهر دمن مشک فی آررریا ان ری الا 
ضدهم). إن دولة اليهود سوف تصبح بمثابة سويسرا صغيرة في قلب الشّرق الأوسط . 
والة اله دال ةف ا سرف كن اما امرف گن فول للود 2 وا 
ل 

لقد هجر معظم اليهود من خرجوا من أسوار الغيتو في الغرب التقاليد اليهودية التي 
كانت سائدة ضمن الغيتو"» وسعوا لترسيخ جذورهم في بيئتهم » عن طريق الانصهار فيهاء 
وعن طريق إقامة معابد إصلاحيةء وعن طريق الزواج الأختلط» وتغيير الدين"". 

ولك ؛ مع كل ذلك لم تكن شعُوب أورويا الغربية تنظر إلى هذا الانصهار بعين الرّضا 
AE ENE TT‏ رغم أن هذه الأصول غير صحيحة وغير واقعيّة (كما 
بَا سابقا)» لذلك كان الرد الصهيوني على هذا الموقف هو جَمْع اليهود في وطن آخر» وقيام 
E‏ 

لقد كانت هذه التتائج التي توصل إليها ”تيودور هرتزل" ورفاقه هي الباعث الأول على 
ار ا ا ا 

لذلك لم يكن لعدد كبير من مؤسسي الصهيونية أي اهتمام باليهودية » بل إِنَهم أظهروا 
العداوة الملحوظة لأفكارها ولمارساتها؛ ومن الأمثلة على ذلك تصرف تيو دور هرتزل 1860 
aE ELL N O.‏ 
الدينية اليهودية ؛ ليؤكد تميز نظرته اللأدينة عن العقيدة الدَينّة» وكذلك فقد كان ”ماكس 


(1) د . رشاد الشّامى » ”القوى الدينية فى إسرائيل'» ص 69. 
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نورداو 1849 1923" الكاتب الألاني والزعيم الصهيوني وصديق هرتزل المرب ملحداً 
يجهر بالإلحاد . 

لقد كانت هذه التتائج لا تمق مع الدَافع اليهودي في شرق أُورُوباء الذي كان مُختلفاً 
- إلى حد کبیر۔ عن واقع اليهود في غرب أورُوباء ع حدا بالفكرين الصهاينة في رورا 
إلى مهاجمة هرتزل وقد ما ورد في كتابه "دولة اليهود"» و"الأرض القدية الجديدة". وقد 
وص الأمر إلى حد الصدام بين هرتزل من ناحية وآحدهاعام الفكر الصهيوني المشهور في 
شرق وريا > والذي هاجم صهيونية هرتزل بعنف» ما كشف الفُروق في القضايا الصهيونية 
بين صهيونية الغرب الا العلماني و ر ا ایک ال اا 

ب: اليهود الشرقيون: (يهود شرق آورُوبا) 

وهم يشّكلون الأكثريّة بين اليهود» ویتالفون۔ بشکل زیی ن ورد روستا؛ 
وبولونياء ورومانياء وأصول معظمهم حَرَرية (من يهود الخزر). 

هؤلاء اليهود كانوا أشد تعسكاً بالتراث اليهودي والدين اليهودي» وأكثر تشدداً في 
الأخذ بتعاليم التوراة والتلمود» وكان لديهم الحنفوان القومي» والاعتزاز بيهودي هم ؛ 
لا سيما وأنٌَ عهدهم بإمبراطوريتهم ا خَزرية ليس ببعيد» فقد كان لهم دولة ذات شأن يعتزون 
بذكرياتها» وكانت لهم آمال بتحقيق أهدافهم على يد هذه الدولة» ولكن اعتناق الروس 
امسيحية الأرتودكسية (التشددة ضد اليهود)ء وقيامهم بالقضاء على الدوللة ا لخرَرية 
ا أحبط آمالهم بالسيطرة على العالم» والقضاء على التصرانيّة والإسلام. لذلك 
کا کون لار وی غار ا اا درک و اا 

ونتيجة لعنصريتهم > واستعلائهم › ا بعقيدتهم اليهوديّة؛ وتطبيق تعاليمهاء 
وحياتهم الُنغلقة في أحيائهم (الغيتو)» كل ذلك جلب عليهم عداوة الأقوام التي يسكنون 
بين ظهرانيهم » وكثرة المذابح التي تعرّضوا لها في رُوسيا وبولونيا؛ وخصوصاً بعد اغتيالهم 
e‏ سي إسكندر التاني عام 1881م» وانفضاح آمر بروتو ولات حگمَاء صهيون» 
واطلاع أوروبا۔ غربها وشرقها۔ عليهاء وما فيها من تعاليم ضً الأغيار» وأهداف اليهود 
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اة على العالم و املال شحرية لالح الورود (لا دبك اض عن برو كوت 
حاب ا 

لقد كانت أكثر الطوائف الدينيّة والأحزاب السياسية تشدداً منهم» وظهرت بينهم» 
وعندما نتحدث عن بروتوگولات حكَمَاء صهیون سنری أنّها نابعة منهم › ومن صنعهم» 
ولذلك كان موقفهم من الصهيونيّة العلمانيّة عدائيًاً رافضاء ما أدى إلى قيام الصهيونيّة 
الدينية التي تدعو إلى قيام الدولة اليهوديّة في فلسطين على أسس دينية» ويدافع ديني› 
وليس بدافع قومي واستعماري فقط . 

وسنرى أن معظم الصهاينة التشددين انوا ۔ ولا يزالون۔منهم ؛ مغل : آحدهاعام» أو 
واحد من التاس» وجابوتنسكي الذي نادى يبدأ الهجوم والاقتحام لتأسيس الوطن القومي 
والدولة اليهودية في فلسطين › وليس عن طريق السياسة والتروّي وكسب العطف؛ كما كان 


وإذا كان اليهود الغربيون هم الذين حكموا (إسرائيل) بعد قيامهاء وكانوا يسيطرون 
عا ارا الوب ل فام ار ل آع0 حایم رازن و ررر و 
شرتوك› وأبا إيبان ..إلخ > من قادة حزب العمل (ومعظمهم من يهود وربا الغرية), » فان 
السيطرة منذ نكسة 5 حزيران 1967ء أخذت تنتقل إلى يهود او ا 
أمثال : مناحيم بيغن» وإسحاق شامير» وأرييل شارون . . إلخ»› والذين اعتبروا الانتصار 
الذي حققه اليهود على العَرب في 5 حزيران 1967ء هو لووف إلههم "يهو" معهم يبارك 
عودتهم إلى فلسطين» وأنهم ‏ بعودتهم إلى فلسطين- قد نمَذوا وعد الرب لهم بإعطائهم 
ل أرض المعاد". 

لقد كانت الفروق بین هود شرق ا ويهود غربها كبيرة وواضحة في أمور 
٠‏ كثيرة؛ منها على سبيل المثال : 

1 لقد مح يهود أورُوبا الغريية الساواة في الوق مع شعُوب أوروبا الغربة . ولكن؛ 
في شرق أورُوبا لم يُعامَل اليهود كمُواطنين منساوين في اموق والواجبات مع السكّان كما 
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هو الحال في غرب E‏ > بل کانوا کجسم غريب في مجتمعات شرق ا . وکان 
الرفكقاظا ا وقد أدى ذلك إلى قيام اضطرابات 
ومذابح ان دود شرق وروا وها وخا بعد اغتيالهم فيصر روسيا إسكندر الّاني 
1 . وقد وَصلّت هذه المذابح والاضطهادات إلى أبعاد هزت الطبقة الْنقفة بين اليهود من 
الأعماق» ودفعها۔ بعنف إلى إيجاد مخرج من هذه الاضطهادات وا مذابح وكان ذلك 
بقيام الحركة الصهيونية . 

2: كان هناك فارق أساسي آخر بين يهود الشّرق ويهود الغرب في أُورُوبا؛ فیهود 
روسیاء» وبولونیا» ورومانیا ‏ والذین يشَځُلون الاحتياطي الردى الك" الذي سوف 
تستقي منه الحركة الصهيونية عنفوانها وفوتها فيما بعد -لم يكن المعبد بالتسبة لهم ذكرى 
و فقط» بل كان واقعاً حياً في أذهانهم» وكانت التقافة اليهوديّة والتعاليم اليهوديّة 
معروفة بالنسبة لهم بکل أبعادها وتعبيراتها وصلواتهاء بعكس يهود ا الغربية الذين 
أخذت العلمانية تنتشر بينهم » وأخذوا بهجر أحيائهم» والامتزاج بشعُوب غرب أورُوباء 
E ET‏ وتعاليم اليهودية . 

هذا؛ وكانت فلسطين ‏ بالنسبة ليهود شرق ا محط آمالهم > وأرض عودتهم› 
وكانت فكرة "المسيح النتَظر" مسيطرة على عمولهم ؛ ينتظرونه ‏ أي المسيح الْسَظّر ‏ ليقودهم 
إلى فلسطين من أجل إقامة ”ملكة إسرائيل". 

حتى إن الحاخام موشيه بن نحمان 1194 1270م» قال بقدسية فلسطين» واعتبر أن 
الاستيطان في فلسطين واجب ديني على کل يهودي . 

3: ا الف له غا وأنّهم كانوا 
جميعاً منمسكين بالتقاليد والتعاليم اليهوديّة» بل ظهر منهم علمانيون ثوريون أعنف من 
علمانية يهود غرب أوروبا الهادئة التي تأخذ بالنظّم الدراطبّة الغرببّة والمبادئ الدعقراطّة 
الرأسماليّة . فقد كان علمانيو أوروبا الشرقية اشتراكيين ثوريين وماركسيين تمردوا على 


(1) کان الیهود یشکلون في بولونیا ورومانیا بین 15 20/ من السکانء وق روا کان داو ارو ت 
نصف يهود العالم في القرن النّامن عشر . 
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تعاليم التوراة» وكانوا يريدون إقامة دولة يهودية اشتراكية تضم يهود العالم» ولكن؛ كانت 
اشتراكيتهم قوميّة» وليست أمية . لذلك لا يزال التعصب القومي اليهودي مسيطراً عليهم» 

ج: يهود الشرق: (يهود الوطن العَرَبي وثركيا وإيران) 

يتألف معظم يهود المشرق من يهود الوطن العربي وإيران ويهود تركيا قبل هجرة اليهود 
اللإسبان إليها؛ (وهم اليهود السقارديون). 

6 الیو شون بن ای وا ار کر دو اهاد ا 
کانوا هل ذم ؛ E‏ وحقوقهم مومة› وحريتهم مضمونةء وقد وصل بعضهم 
إلى مناصب رفيعة في الدول العربية والإسلامية . 

a Sam aS 
ا الل راو ا أو للمذابح والقنْل والتّشريد؛ كالذي تعرّض له‎ 
برد أورويا ارقي وکانوا یمارسون طقوسهم الدينية ية یکل حرية واحترام من قل‎ 

وكانوا يعيشون في أحياء خاصة بهم في ادن الكبرى أو العواصم»ء وهذا الذي كان 
e‏ ر و ا ولم 

وکان عملم اتر RT‏ ا بالمعادن التّمينة كالذهب والأحجار 
الكرية كالأ ماس واللؤلو . . إلخ» أو يعملون بالحرف الفنيّة التوارثة بينهم كالفر والتَفْش 
على الخشب أو المعادن والتطعيم بالذهب أو ا « بالاضافة إا تعاطی الأعمال ا 
الملشهورين بها. 

وکانوا متمسکین بالتراث اليهودي» وبتعالیم دینهم› وكانوا في معزل عن الأفكار 
والتوجهات التي ظهرت› ونَمَت في أوروبا الغربية والشرقيةء ولكنهم كانوا يؤمنون مبداً 


396 


العودة إلى فلسطين» وبالمسيح النتَظر الذي سيعيدهم هو إلى أرض المعاد (فلسطين)» 
ويقيم دولتهم فيهاء ويملكهم العالم . 

وقد هاجرت غالبيتهم الساحقة إلى فلسطين تحت ضغط الدعاية الصهيونة وإغراءاتها. 
وقد بذلت الحركة الصهيونية جهوداً جبارة في سبيل تهجير اليهود العَرّب إلى فلسطين قبل 
قيام (إسرائيل)ء وبعد قيامها. وقد مر معنا القول: إِنَهم يشكلون الآن ۔ حوالي نصف 
اليهود في (إسرائيل)ء وقد كانت حياتهم في الأقطار العربية وغير العربيّة في الشّرق أفضل 
منها في (إسرائيل)ء لذلك؛ فأكثرهم نادمون على هذه الهجرة» لا سيما وأنّهم يأتون في 
الدرجة الَانية في السلَّم الطبقي في (إسرائيل) بعد يهود أوروبا الغرببة والشر ى . 

E‏ عن التوجهات الدينيّة العامة لليهود في العالم ا 

نعطي فكرة عن (الدولة الإسرائيلية) في فلسطين» وموقفها من الديانة اليهودية . 

المعروف عن الدولة العلمانية أن تكون واحدة من ثلاث : علمانية معارضة للدين» أو 
علمانية تقف موقفا مُحايداً من الدّين» أو علمانيًة؛ ولكذَّها تقف موقف الُشجّم والَونّد 
للدين » ومن هذا التوع (إسرائيل) في فلسطين» فهي لا تستطيع أن تكون غير ذلك» فالدين 
في (إسرائيل) ركن من أركان وجودهاء فمهما كانت علمانيتها لاد لها من أن تقف الموقف 
الشجع والُؤيد للتعاليم الدينية اليهودية ورجالها. 

ونستطيع أن نقسّم الاجامات الذْينية فى (إسرائیل إلى ثلاث فات : 

أ: الصهيونية الدينة . 

E O OEE 

ج : القوى الدينية الحريدية (أى التشددة). 

وفيما يلي سنتحدث إن شاء الله -عن هذه الفغات الدينيّة في (إسرائيل) وخارجهاء 


اواو فا ن 


(1) المصدر الرئيسي في التقسيم السابق (يهود غرييون وشرقيون في أورُوبا ومشرقيون) د . رشاد الشامي» الققوى 
الدينبة في إسرائيل": > ص 19-16 . 
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eT E 
` أوا : الصهيونية الدينية:‎ 


انطلقت الصهيونية الدينية من فكرة أساسية تتمتّل في معارضة الفكُرة التي يؤمن بها 
عامة اليهود والداعية إلى الاعتماد على المسيح النتَظّر كي يقودهم إلى فلسطين من أجل إقامة 
"ملكة إسرائيل". وقد رأت الصهيونبة الدينية أن هذا الاعتقاد الذي ساد بين اليهود على مدى 
ثمانية عشر قرناً (أي منذ تشتنهم من فلسطين)ء وأدّى بهم إلى الابتعاد عن اتّخاذ أي عمل 
سياسي يعيدهم إلى ”أرض المعاد" هو اعتقاد باطل يجب السَّخلْص منه» وأ الذي شجع على 
انتشاره هو وضع اليهود الضعيف» وقد استندت في دعواها هذه إلى الفترة التي ثار فيها 
اليهود مراراً وتكراراً ضد اليُونان والرومان بين 539 ق . م -135م» ولو كان الانتظاز لظُهور 
المسيح النتظر هو الأساس لا قامت هذه الّورات» وكذلك عودة اليهود من السّبي البابلي إلى 
فلسطين على يد كُورش إمبراطور الَرْس» وليس على يد المسيح الَْظّر» وإلاً كان يجب 
على اليهود أن لا يعودوا حتى يظهر المسيح النسَظّر» ويعيدهم هو طبقاً لفكرة الاعتماد على 
ظهور المسيح المنتظر ليقودهم إلى فلسطين. 

لذلك اعتبرت الصهيونية الدينية أن سياسة التّهدثة والُسالمة وانتظار المسيح النتَظر هي 
سياسة غير صحيحة» وهي سياسة الضعيف الُتخاذل » وأنٌ سياسة البعث والتنشيط قد تكون 
قي الا ال حا لای الری: 


و سر رر و 


وقد استغلت الضهيو نة الدشة مقو لن أساسين يمن بها غامة الهو وجعلتهما 
د ر اهتيا وهماً: العت الخار: وأرض المعاد (أو الميعاد). واا ار اة 
شعب الله اللختار؛ وقد وعد شعبه بأرض المعاد» فلماذا التوقّف والانتظار؟! ولماذا لا يكون 
اليهود عوناً للمسيح النتَظر قبل ظهوره ود رة ا وعدا ت و ا الا 

وقد أضفى الحاخام "موشيه بن نحمان الْلقَّب ب 'رمبان" 1270-1194» في تفسيره 
لاور اة طا امن الفداسة على أرطي قلطن ١‏ قاع ر أن هاه الارن هى الان اسب 
الد ةالوو عا تي الو ودار ي حا 
اااي ان ا واي ا واج دل ا رطان ارون 
(1) اللصدر "القوى الدينية في إسرائيل» اخ اا ال 3 رشاد الشامي › من ص 85 95› باختصار . 
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إسرائيل" يوازي كل الغرائض » كما يزم كل فرد يهودي بالهجرة إلى فلسطين» والعيش فيها 
هيدا مجيء المسيح الٰخأَص . 

وقد انطلقت البداية الحققة للصهيونية الدينية في العصر الحديث من أفكار الحاخام 
يهوذا القلعي" 1798 1878م» الذي دعا إلى خلاص اليهود من العودة إلى التلمود وأساطير 
القبالاة”» واقترح في كراسته "اسمعي يا إسرائيل" شمعي يسرائيل" نَشَرَهَا 1834ء العودة 
إلى فلسطين تحت قيادة وزعامة بشرية دون انتظار المسيح الُخأّص . 

ومن أهم دعاة الصهيونية الدينيّة الحاخام البولندي تسفي هيرش كليشر 1795 
84م ؛ وول وصدیق الحاخام قلعي ومن أقواله : إن عذاب اليهودوشقاءهم هما 
امتحان لإيانهم » ون بداية حول الخلاص تكمن في الَطوع للهاب إلى فلسطين بقَصد 
الاستيطان وشراء ا ؛ لان الاستيطان في البلاد المدسة ه هو من أهم وصايا التوراة. 

ولم یکن مرد هذين الحاخامين : قلعي وكاليشر على فكرة انتظار المسيح عملا سهلاء 
إذإن غالب ا لمحاخامات ور جال الدين كانوا تى ذلك الوق يترون هذه الدغوة وغامد 
الهرطقة› ولکتها شگلت - في النهاية e‏ لبروز تيار الصهيونية الدينية داخل 
الات ار 

وقد أعطت آفكار هذين الحاخامين ثمارهما بعد حين» وكثر معتنقوها والأتّرون بهاء 

مثل الحاخام الروسي شموئيل موهيليفر 1898-1824م» الذي ساعد هرتزل في الإعداد 
ماري اللو وا اا عا اه 

ولكن الصهيونية الدينية قفزت قفزة كبيرة إلى الأمام بأفكار الرابي ”أفرام إسحق كوك 
لورت :مضل أفكارة: ولا ول رة فلمفة امل للصه وة الدة :وقد اتتطاعت ا 
استيعاب كل وأجهات النظر والبرامج السياسية وفلسفات الأحزاب ال و 
الا جاهات وة الاين وقد اد وره هاا تة في عقيدة القَبّالاه" التي 
ا لخدمة أهداف ا 

وانسجاماً مع التظرة الانفتاحيّة على غير الُندين كرس ”كول حياته للتّوفيق بين 
الصهيونية الدينية والصهيونية العلمانية ‏ وكان على يقين من أن جيل الُستوطنين الصهاينة في 
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فلسطين هو الذي ينتمي إلى عصر "المسيح الٰخأص" ااا بالرغم من لادينية قسم كبير 
منهم ‏ إنما ينمذون تعاليم الدين باستيطانهم في فلسطين» ودعا إلى التحالف مع العلمانيين . 

وع لا شك فيه أن أفكار كوك تَمتّل أوضح محاولة لعل مسألة "أرض إسرائيل" مسألة 
مركزية في التقاليد الدينية اليهودية . وكان يرى أن هناك ثلاثة مبادئ رئيسية تنظم العلاقة بين 
التقاليد الدينبة والقومية اليهودية الحديثة هي : 


1: إعطاء معنى ديني حقيقي لركزية "أرض إسرائيل" في الحياة البهودية . 
2ة العلاقة بين الذين اليهودي ونشاط الصهيونية العلمانية. 
: إعطاء أهمية مه عالمية للنهضة اليهو دية من خلال نظام الملسقة الدينبة. 


وتطبيقاً لهذه المبادئ شن كوك هجوما عنيفاً على التقاليد الدينية اليهودية التي تبح 
للإنسان اليهودي أن يعيش في الشات" واعتبر أن ارتباط التعاليم اليهودية ”بأرض إسرائيل" 
وآمال العودة هي التي حفظت اليهودية من الضياع » واعتبر أن: 

'إسرائيل والتوراة وأرض إسرائيل هي مزيج واحد". 

والحقيقة ‏ كما نرى أن أفكار كوك الدينية هي تقريب واضح بين الصهيونية الدينية التي 
تجعل الاستيطان في فلسطين واجباً دينياً يعلو على كل الواجبات الدينية الأخرى» وبين 
الصهيونية العلمانية التي تجعل الهجرة والاستيطان في فلسطين واجباً قومياً للمُحافظة على 
اليهودية الüهددة‏ بالذويّان في الشات والاندماج والانصهار بالجتمعات الأخرى" 


E‏ ؛ ظّرآلدوره الهام في التوفيق بين الصَهيونيّة العلمانية 
والصهيونية الدينبة ‏ ولد كوك في شمال روسيا عام 1865مء > تلقى في صغره تعليماًتلمودياًء ثم تار بالقبالا» 
وسعى إلى تجارب الإشراق الذاخلي » وحين بلغ التالثة والعشرين من عمره أصبح حاخام قرية زيجل في ليتوانياء 
ثم أصبح حاخام بلدة بويسك في لتفياء وفي عام 1904ء هاج إلى فلسطينء وأصبح حاخام مدينة اقا (لستحمرة 
ودا ائ وبذلكف ؛ أصبح أول حاخام صهيوني ارز في فلسطين. > سافر إلى أورُوبا 1914ء للاشتراك 
ا ممثلاً عن أجودات يسرائيل"» وحالت الحرب العالية الأولى ون عودته» وأخيرا ؛ عاد 
إلى القدس» وأصبح الحاخام الرئيسي لهاء ثم أصبح الحاخام الأكبر لليهود الأشكناز في فلسطين > توفي عام 
5 وقد خلّف وراءء بُحُوثا في اللوم الدينة والتصوف اليهودي والفلسفة وال عر» ونشرت أعماله في عدة 
ادات وان "أوروت"؛ أي أضواء» (المرجع : القوى الدينيّة في إسرائيل» د. رشاد عبد الله الشامي» عالم 
المعرفة» 186) ص 333 . 
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س و ے 


ومن قادة الحركة الصهيونية الدينيّة ا لحاخام ”صموئيل حاييم لانداو" الذي انخرط بعد 
الحرب العالمية الأولى في حركة مزراحيٴ» وقد أكد أهميّة الاستيطان في آرض إسرائیل ؛ 
لأن الإقامة في الأرض المَدسة هي أحد الأوامر الدينية» ولا يمكن اعتبار إسرائيل أمّة حك 
وهي تعيش في المنفى . 

وعلی نهجه ؛ برز الحاخام ”مائیر بر إيلان"؛ وهو يعتبر أحد زعماء "المزراحي" الكبار» وقد 
حارب الاتجاه الصهيوني العلماني » وقال: إته ليس في اليهودية قصل بين الدين والدّولة. 

هذا؛ وقد أعطى قيام (إسرائيل) دفعة قوية للصهيونية الدَينيّة» وتعززت دعواها في 
جل ا ار اف ا ی اال و وار اا اد 
قصيرة من أحداث النازية ضد اليهود. 

کوت او و ا ی 
ذات طابع علماني » لكتها ‏ على أية حال» وفي وضعها القائم ثمتّل ‏ من وجهة تَظرنا هدي 
معجزة من الله » أن وظيفتنا التاريخية تتمتّل ‏ الآن ‏ في الُشاركة في بناء الدولة» ودفعها 
و وات رو غل 

وقد بقيت الصهيونية الدينية مرتبطة سياسيا بالصهيونيّة العلمانّة (وهي رئيسية في 
إسنرائيل) . ولكن هذا الوضع تغير بصورة جذرية بعد أحداث حرب 1967ء العاصفة» والتي 
أدت إلى التغبرات الهائلة في الصنهيوي الدينية » فقد انتقلت من الائتلاف مع حزب العمل 
الافرال ممل الص رت ال ت ا ق ي رن 7ء إلى الائتلاف مع 
اليمين الصهيوني التطرف الّیکود" ممل فکر: جابوتنسکي» بيغن» شامير» وهم ممثلو 
ا اا ار اة 

وقد انبثق عن الصهيونية الدينية أحزاب على الساحة السياسية في (إسرائيل) وخارج 
(إسرائيل)؛ (وخاصّة في شرق أوروبا)ء وتعتبر من أقدم القوى الحزييّة اديه في 
(إسرائيل)» وخارجها؛ وهي : 


(1) المصدر ”القوى الدينية فى إسرائيل'» د. رشاد الشامى من 95 122ء باختصار. 
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أ: حزبا ”المزراحي” و ”العامل المزراحي 

و ی ا 
صهيون"" (صهيونية شرق أورُوبا) أمثال الحاخامات : إلياشبرغ» وشموئيل موهيليفر. 
ولكن التنظيم الديني الذي عرف باسم ”مزراحي" أي ”مركز روحاني أو المركز الروحي" کان 
بناءً على اقتراح الحاخام ”أبراهام سلوتسكي"» ويعتبر الحاخام إسحاق يعقوب دانيس 1839 
5.ح» الؤسس الحقيقي ل ”المزراحي"» وقد كان العنصر الحرك للمؤتر الصهيوني الذي 
عقد في فيينا (عاصمة التمسا) عام 1902م . 

وقد انشق عن حركة "ا مزراحي" ی کا 
تشدداً تشكلت آنذاك ؛ وهي ”أجودات يسرائيل" في مايو 1912» بغية الوفوف في وجه الحركة 
الهو الفلبامة (تخجدت قغا بغت عن هده ارك 


ويمكن القول ان مزراحيٴ كانت طوال تاريخها مشغولة بالخلافات بين 


أولئك الذين يرون أنفسهم صهيونيين أولاً وقبل كل شيء»› ا 


فوق الصهيونية . 


وعلى ضوء هذا؛ فان أيديولوجية 'المزراحي" كانت بثابة خط وسط بين تيارين : فهي 
من تاحية - ترفض الصهيونية كحركة علمانية خالصة» بذعوى أن اقيم الروحية أساسية في 
الشفت الهرذى: وکانت تری أن الشعب اليهودي دون دين هو جسد بلا روح » وأن الدين 
والشعب يشكلان وحدة لا انفصام لهاء اا لوا کد E‏ 
التقاليد الدينية اليهودية يجب أن تصبح e TT‏ کانت مزراحی 
تقول دائماً: إن الإبمان الديني دون روح قومية (يهودية) هو مجرد "شبه يهوديّة"» وأصرت 
کا د کرو اه ا اا ارا ای ر 


(1) محبو أو عشاق صهيون" حَرگة صِهيونيّة دينيّة نشأت في شرق أوروبا تدعو إلى العودة إلى أرض الميعاد 
O TD‏ وقد سيقت الحركة الصهيُونية العلمانية في غرب أوروبا بحوالي نصف قرن. وکان 
أوائل الأهاجرين إلى فلسطين زمن الم الحثماني من محبي صهيون؛ ا را ومعظمهم من غلاة 
ال 
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وکانت توجهات 'المزراحی' تتناقض مع توجهات "أجودات يسرائیل' المتشددة. 
ب: ”الحزب الدينى القومى” (المفدال): 
بعد قيام (إسرائيل) عام 1948ء برز اتجاه قومي لتوحيد ال حزيّن ”المزراحي" والعامل 
و ً 2 ت س 
ا وكان لكل منهما أسبابه الذاتية والعامة في ذلك؛ فعلى الصَعيد العام ينح 
التوحيد الحزبي وزناً ونموذاً أكبر على الساحة السياسية في (إسرائيل). وفي مؤتر مشترك في 
صف عام 1956 › رل ت الدینى القرمی' (مفلاجا دانیت لئومیت) ؛ ا الحزب 
E PA IE‏ 
٤ :‏ 
ويشكل عام ؛ يتشكل المغدال من ثلائثة أجنحة هي : 
1: العامل المزراحي » ويشكل أقصى التطرف اليساري» مع الاحتفاظ بالتزعة الدينية . 
2: المزراحي (كتلة الوسط)؛ وهي أقل اعتدالاًء وأكثر تصلّباً في المغاهيم الدينيّة» 
وثمتّل 45/ من حزب المغدال. 

3: عصبة الزراعين وعصبة السقارديم ؛ وهي أقرب عناصر المغدال إلى اليمين الطرف . 

وقد شارك المغدال في كل الاثتلافات والحكُومات» وكانت وزارة الأديان دائمامن نصيبه . 

وبالسة للك ت؛ فقد بلغ أكبر عدد من المقاعد حصل عليها المغدال بين 1951 
1ء اثتى عشر مقعداًء وأقلّها عشرة مقاعد . 

وفي عام 1981ء (عام الكنيست العاشر) انشق عن حزب المفغدال ”أهارون أبو حصيرا"“ 
وسن اة الطرائتف انش رة (فهو حن يردا بعالت قذنت فة الفذل 
الر اة إل 6مقاغد قط : 

وعلى الرغم من ذلك ؛ بقى المغدال يحافظ على دوره كشريك ائتلافی يتهافت عليه 
الحزبان الكبيران 'المعراخ» العمل »› ET‏ واللىكود: وبعضل مقاعد الممدال استطاع 
مناحم بيغن تشكيل حكومة اتتلافية . 
(1) العامل المزراحي له نفس مبادئ 'المزراحي"» ولكلّه يتش كل من الحْمال ذوي التَطرف اليساري . 
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وت و 


تم أخذت أهمية المغدال بالتقّص » وأخذ يفقد أهميته التقليدية » فحصل في انتخابات 
8ء على خمسة مقاعد من أصل 18 مقعداً حصلت عليها الأحزاب الدينية . 
رہ ۽ ہے و ت ت < 

ومن الحدير بالذكر أن طَلَبةَ المدارس الدينية التّابعة للمفدال يذهبون للخدمة الحسكرية 
طواعية » رغم أن القانون يعفيهم من الخدمة العسكرية . 

ج: ”“تامي” [ قائمة تقاليد (إسرائيل) ]: 

اعا أفاررن اتو فر ا ليك الد ن تاودال ف اة نو 
امغرب» وفاز بثلاثة مقاعد في انتخابات 1981» واشترك بوزارة مناحم بيغن وزيرا للعمل» 
تم استقال ‏ إثر إدانته ‏ بفضيحة مالي . 

نم أخذت تامي بالتراجع» فحصلت على مقعد واحد 1984ء تلم تحصل على أي 
مقعد فی انتخابات 1988 . 

والحقيقة أن تامى تعكس مواقف المفدال نفسها فى القضايا الاجتماعّة والاقتصاديّة 
والسياسية» حتّى شاع عنها إتّها مفدال شمال أفريقيا . 

د: موراشا (التراث): 

انشقّت - أيضاً ‏ عن المغدال بزعامة الحاخام طرف ”حاييم دروكمان» وتتكون موراشا 
من : ”متساد" (الُعسكر الصهيوني الديني) برئاسة دروكمان وأوروت" (أضواء) بزعامة 
حانان بن مورات" أحد قادة حرگة "جوش إيوني م" الأصوليّة الاستيطانية التطرفة (المعروفة 
بالتمسك بالأراضى الْحتلَة » والاستيطان بها)» و "عمال أجودات يسرائيل الطرفة أيضاً. 

وقد جاء هذا التحالف بين الفئات الّلاث السابقة نتيجة تبدد الأمل فى توحيد الُعسكر 
الديني القومي المغدال" بعد رَفْض زعيم المفدال يوسّف بورج اعتزال رئاسة الحزب» كما 
طالب بذلك دور کمان وبن بورات . 

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة مورا تح مر أك اا ات الد ةط فا وتا إن 
على الصعيد الديني» أو على الصعيد السياسي ؛ إذ إن مواقفها النشددة تلتقي مع مواقف 
اللكزد وحركة 'حیروت" پالذات . 
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انت موراشا" فی انها کانت الست ر ا شراذم أحزاب و 1 


ه: "ميماد” أو ”اليهودية العقلانية" (معسكر الوسط الذينى): 
نشي هذا الحزب الديني الجديد ”ميماد" أو معسكر الوسط الديني بزعامة الحاخام 'يهوذا 
عميطل" الذي يرتبط بحزب العمل . ويعتمد هذا الحزب على اليهود من أصل أوروبي 
(وخاصة التاطقين بالإنكليزية) لينافس "المغدال" و ”شاس"اللَّذين كانا يتنافسان على أصوات 
اليهود الشرقيين» ولم يحصل هذا الحزب على أي مقعد في انتخابات عام 1988. 

8 ا لحرت الدة امس جائة المارضة تلصهوكة 

(أحزاب تكفير الذولة): 


الطوائف والأحزاب اليهودية المسيحانيّة (نسبة إلى المسيح النتظر) هي الطوائف 
الأتمسكة بتعاليم التوراة والتلمود» وهي تؤمن بأن العودة لا تكون إلا على يد يهو" الذي 
سيرسل المسيح الُخلّص النتظّر للقيام بهذا الحمل» وقيادة اليهود في العودة إلى أرض المعاد 
فلسطين» وإقامة ملكة إسرائيل فيهاء وتعليك اليهود العالم . لذلك؛ فالحركة الصهيونيّة 
عندهم ۔ سواء العلمانيّة أو الذينيّة هي تمرد على إرادة اللهء وخيانة الشعب اليهودي 
والتعاليم اليهودية » واليهودي الصالح لا يمكن أن يكون صهيونياًء والصهيوني لا يمكن أن 
E OS‏ 

واعتبرت هذه الطوائف المسيحانبة الحارضة للصهيونية أن ا لجهود المبذولة لاقامة دولة 
يهودية في فلسطين هي اعتداء على سلطة المسيح النتظر ؛ لأنة كو وخدة ادرا اقا 
الدولة الهو دة حيت كرون غلك الك والقدستن: 

ولكن هذه الطوائف اليهودية المسيحانية واجهت مشكلتين زعزعتا الإيان بالتقاليد 
N A E ay,‏ 
وظهور الهسكالاء أو حركة التنوير"» وقد أضعفت هاتان الحركتان في العصر الحديث 
الأحزاب الدينية المسيحانية » وسنتحدّث ‏ فيما يلي عن هانَين ال ركتَيّن دون تأثيرهما على 
اا اتال اا 
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ِ س و ت 
آ: الصهيونيه السياسية والعلمانيهة: 


لی ال وة السا ر( ر لاو لا و( ی ر ع 
للصهيونية ؛ لأن الصهيونيين لا يسيرون على هدى التوراة وتعاليم الدين والشريعة اليهودية 
ل ويرى هؤلاء اليهود التشددون الُعادون للصهيونية أن دعاة الصهيونية هم بشَرّلم 
يقبلوا السيادة السّماوية » ولا الإرادة الإلهيّة » ولا يتبعون طريق التوراة» ويتفاخرون بأنّهم 
قادرون على تحقيق السلام لليهود» وإنقاذهم من محنتهم الحالية» وهي مزاعم تنكرها 
ا و لان الخلاص المسيحاني لا يمكن أن يتم بوسائل بشرية ؛ 
سواء كانت هذه الوسائل الال أو السّلاح» واستشهدوا بالأقوال التوراتية التالية : 

«هكذا قال الرب: لقد باعوكم بدون مقابل» لذلك لن يفك أسركم المال »» (سقر 
أشعيا» إصحاح 52» فقرة 3). 

« لا بالعنف ولا بقوة الجيش» ولكن؛ بروحي أخأّصهم »» (سفر زكريًا» إصحاح 4» 
فقرة 6) . 
بالحروب» ولا الخيل والعرسان »» (سقر هوشع » إصحاح 1» فقرة 7). 

قارا غاا اد اورا دا اا کو 
غلمانة وتصدى هرلا لفك ة وارك الصهير نة لسن مب طاهها الان فط يا 
لإيمانهم أن بناء ملكة إسرائيل لابد أن يتم على يد المسيح النتَظر . 

ولقد رأى هؤلاء أن مساعي الصهيونيين الرامية إلى تأسيس دولة قوميّة يهوديّة في 
فلسطين تتنافى مع العقائد الْتعلقّة بانتظار مجيء المسيح الْخلّص في اليهوديّة» وذلك كما 
وردت هذه العقائد والتعاليم في أسفار العهد القديم» وفي E‏ 

و اقول ا 
ف ان فر اوقد اق رضن ادها سر د جلا م اله رد إن الخال اا 
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كانت ترى جميعها أن تحقيق هدف العودة سيكون على يد يهوه القدير" نفسه الذي سيرسل 
السيح الْخأص للقيام بهذا العمل » وليس ذلك من عمل ”شعب الله الُختار” كما نادت 
الصهيونية » وكانت هذه القضية هي نَقطة ا لخلاف الفاصل بين الفريقَيْن » فقد اعتبر ادون 
أن اليهودية والصهيونية غير قابلتين للتّوافق والانسجام ؛ لأن الصهيونية تمرد على إرادة الله 
وخيانة للشعب اليهودي» وأن اليهودي الصّالح لا يمكن أن يكون صهيونياًء والصهيوني 
لا يمكن أن يكون يهودياً صالحاً» (كما أسلفنا في ممّدّمة الحديث). 

وعا لا شك فيه أن فكرة المسيح الُخلّص" كانت إحدى العوائق الفكرية التي جابهت 
الحركة الصهيونية . وقد لجأت الحركة الصهيونية إلى الالتفاف على هذه الفكرة عن طريق 
الادعاء بأن جهودها لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين سيكون من أجل تهيد الطريق 
أمام دوم المسيح» بيد أن هذا التعليل لم ينطل على قطاع واسع من اليهود؛ وخاصة الندينين 
امنشددين "الحريديم ٠‏ وإ أجودات يسرائيل على سييل الال اعخبرت أن الحهود لإقامة 
دولة يهودية في فلسطين هي اعتداء على سلطة المسيح» واستعجال لنهاية غير مرغوب فيها. 
وعندما حاولت ”أجودات يسرائيل" في الثلاثينات مد الجسور مع الحركة الصهيونية أدت هذه 
الأحاولة إلى انشقاق في داخلهاء وأسفر هذا الانشقاق عن ظَهور حَرگة ”نطوري كارتا" التي 
رقَضّت الاعتراف بالحركة الصهيونية و(يإسرائيل) حى اليوم» وذلك لان هذه الدولة حسب 
مفاهيم ”نطوري كارتا" قامت على يد نفر من الكافرين» الذين حرفوا مشيئة الله بعملهم» 
وتطاولوا على وعد الرّب بدلاً من انتظار المسيح الموعود» وتدخل الرب بصورة إعجازية» 
فالمسيح النسَظر هو وحده القادر على إقامة الدولة؛ حيث تكون غلكة الكهتة والقديسين . 

ويطلق على الُعارضين للصهيونبّة والنشددين في التمسك بتعاليم الدّين اليهودي 
الحريديم"» وينتمي معظم الحريديم إلى التيّار ”الحريدي" الأمتّل في حزب ”أجودات 
يسرائيل". وإذا كان هؤلاء الحريديم لا يعتبرون أن (إسرائيل) هي علامة على بداية 
ا لخلاص» ويعتقدون أن عليهم الانتظار حتى فُدوم المسيح الُخذّص» إلا الهم يع ترفون 
بحقيقة الوجود السياسي (لإسرائيل)ء ويتشلون لقوانينهاء ويشتركون في انتخابات 
الكنيست» ويشاركون في 'الائتلافات الحكوميّة" للاستفادة من الامتيازات التي تقدمها 
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الولة » ولكن غالبّهم لا يخدمون في الجيش الإسرائيلي» ولديهم شبكة تعليم خاصَّةَ بهم 
يطلّق عليها بيت يعقوب"» ويقيمون في أحياء منفصلة عن الجمهور العلماني . 

ب: الهسكالاه" أو ”عصرالتنوير': 

لقد كان عصر التنوير ”الهسكالاه" 1780 1880ء لطمة قوية للقوى الدينبة "الحريدية" أو 
اليهودية التمسكة بتعاليم التوراة والتلمود . 

فقد هاجم النْقَمون اليهود التقاليد اليهودية» وخاصَة انغلاق اليهود وتقوقعهم على 
أنفسهم ضمن الأحياء اليهودية ”الغيتو"» ووجهوا سهامهم المسنونة نحو تحجر الدين اليهودي 
ووصايا الحاخامات» ومهدوا الطريق للخروج من أسوار "الخيتو" اليهودي في غرب ا 
تم انتقل ذلك إلى شرق أورويا. 

وقد أدان اليهود النشددون ”الحريديم" هذه التوجهات إدانة بالغةء ورأوا فيها ابتعادا ثم 
عن الشريعة والوصايا اليهودية » ولكن تلك الإدانة من اليهود التشددين لم تفد شيئاًء ولم 
تفن اليهود الُتنورين ”الهسكالاه" عن مهاجمة اليهود الْتزمتين والحافظين على التقاليد 
E E a a‏ 
"الهسكالاه"» وتعاونت معها ضد اليهودية النشددة ا لحريددة". 

وفي الحقيقة ؛ فإن نظام ”القهيلو ت" ؛ أي نظام الجماعات التقليدية في الشات » والذي 
يلعب فيه الحاخام دوراً ا الرقابة الاجتماعية الدينية قد بدأ يتفكك اعتباراً من مطلع 
القرن التاسع عشر بفعل فوتين هامتين هُما: حَركة التنوير 'الهسكالاه"» و الصهيْوتًّة 
العلمانية"» وهناك فوة ثالثة متناقضة مع الوكين المابقتين ؛ وهي الحرگة الدينيّة غير 
الاو ا التي كان لها دور هام أيضاً في مهاجمة نظام الجماعات 
اليهودية التقليدية التزمتة» رغم أن الحرگة الحسيدية' حركة دينيّة» ولكتها تُخالف في 
مفاهيمها الدينية ا لمغاهيم الدينية التقليدية . (وسنتحدّث عنها بعد قليل » إن شاء الله). 

هذا؛ وقد قضت أحداث التازية خلال الحرب العالمية التّانية على المراكز الدينية النشددة 
(الحريدية) في ليتوانياء وبولنداء وبسارابيا . . إلخ. وأخذ الصهاينة يتّهمون الحاخامات 
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التقليديين الُعادين للصهيونية في وسط أُورُوبا وشرقها باهم يتحمّلون مسؤولة المذابح التي 
قامت بها النازية ضد البهود» وذلك لأنّهم منعوا اليهود من الهجرة إلى فلسطين استجابة 
لمطالب الصهيونية وأهدافها في إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين (قبل ظهور المسيح 
الأخلص)» وأنهم منعوا تنظيم اليهود في شرق أورُويا لاوم اقتيادهم للمذابح الَازيّة. 

وباأقابل ؛ فإن البهود التقليديّن (الحريديم) يقولون إن الصَهيونيّة هي المسؤولة عن 
استقزاز الألان النازيين» وذلك لأن الصهيونبين أخذوا في الدخل في امروب والصراعات 
الأورويية» وحجنهم في ذلك هي الوصول إلى أهدافهم بتحقيق أحلام الصهيونية في العودة 
إلى فلسطين» وإقامة دولة اليهود فيها. 

ققد وقف الصهاينة في الحرب العالية الأولى مع الللفاء» وأيدوهم ض الانيا 
واستخدموا نموذهم في الولايات التحدة الأمريكية لدفعها لدخول الحرب العامة إلى جانب 
الحلفاء» وفعلاً؛ دَحَلَّت الولايات السّحدة الحرب في عام 1917ء (أي بعد قيام الحرب بثلاث 
سنوات)» وكان لدخولها الحرب أن رجحت كمَة الخلفاء» وم حسم الحرب لصالحهم» وكان 
من نتيجة هذه المواقف الصهيونية الُنحازة إلى جانب الخلفاء أن منحت بريطانيا وعد بلفور 
للصهاينة بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين . 

وكان الان دون شلك يعرفون دور امرگ الصو الها في انکسارهم واذلالهم 
ات اا . وكان يمثل هذا الحقد على اليهود والكراهية والمقت لهم الحزب 
التازي الأ لاني اوی و NE‏ 
عام 1933» كان في مقدمة أهدافه الانتقام من اليهود . لهذا ؛ اتهم التهود افدر 
(الحريديم) الصهيونية في أتها هي السّبب في كل ما عانى منه اليهود في أورُوبا على يد الألمان 
والحزب النازي . ) 

ويقول أحد غلاة الحاخامين التطرفين : « إن يهود عصر التنوير ا 
وشاؤوا أن يتصرفوا على هواهم» و أن يتشبًهوا بغير اليهود» ويندمجوا معهم في كاف و وجوه 
حياتهم . . والتتيجة كانت أن الضربات الأكثر فظاعة التي تلقًاها اليهود من غير اليهود 
حدئّت في البلاد التي اندمجوا وانصهروا فيها أكثر من أي مكان آخر ؛ وهي الانيا ». 
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وتبدو أحداث التازية في َر اليهود التقليديين- وفقاً لهذا المنظور ‏ مثابة عقاب الرب 
تعاض د هاا ع فاا اوا اعا را ف ااا 
الأغيار" والانصهار بهم (في عصر التنوير)ء أو من أولعك الذين صمّموا على إنشاء دولة 
و غ رل ی كاه ار ال ااا لارا 

وهكذا؛ فإن الأيديولوجية اليهودية التقليدية قلبت المنهج الصهيوني رأساً على عقب » 
وجعلت من المذابح اليهودية في أوروبا عقاباً لكل مشروع سياسي يهودي لا يستمد إلهامه 


ا و 


واللاصة : أن قيام (إسرائيل) وضع ا لجماعات الدينية التشددة أمام مأزق ليس 
بالسّهلء وهو آنهم واجهوا ظاهرة غير متوقعة من السيادة البهودية على "أرض إسرائيل' قبل 
قدوم الملسيح الخص؛ وان هذه السيادة قأئمة Ey‏ والميادئ الدينلّة 
E‏ 

وباستثناء جماعة ”نطوري كرتا" (حرأس المدينة) الُعادية ادية للممهيوة) ول 
الإسرائيلية > فان الاتجاهات الدينية التقليدية اة تنقسم إلى ثلاث تارات أساسية 
جیا اا 0 وق 

1 التعايش مع (إسرائيل) كدولة غريبة يجب التعامل معها كما يتعامل اليهود مع 

2 إضفاء صبغة دينية مجردة على (إسرائيل)؛ لان قيامها كان نوعاً من أنواع العناية 
الإلهية لإنقاذ أرواح اليهود» رافقتّه معجزات متكررة أهمها ما حَدَث في 5 حزيران 1967. 
ولكن؛ يظل مفهوم الخلاص على يد المسيح الَنسّظر هدفاً وليس واقعاً حتى الآن (رغم قيام 
(إسرائيل)؛ لأنّها دولة علمانية)ء» كما يدعى الإسرائيليون. 


(1) المصدر للأحزاب المسيحانية هو: القوى الدينيّة فى إسرائيل » د. رشاد الشامى» ص 125ء 135 . 
(2) نطوري كرتا أو (أجودات يسرائيل) الأورشليمية ؛ سيأتي ا لحديث عنهاء والمدينة هي القدس . 
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3 إضفاء صبغة القدسية على الو جود اليهودي على ”إسرائيل"» O TO‏ 
دون الدخول في نقاش بشأن جوب أو عدم وَجُوب الاستيطان كفريضة دينية يهودية (وهي 
نقاشات محتدمة فى الأوساط الدينية الصهيونية حتّى الآن) . 

وهكذا نرى أن التجاحات والانتصارات التى حققتها الصهيونبة السياسة العلمانة كان 

لها دور هام في التغلّب على العارضة الدينية » حيث نشأت - كما أسلفنا ‏ الصهيو نة الدينة» 

وكيف آخذت جماعات تكفير الدولة من اليهود التشددين (الحريديم) تقف موقفاً لينا من . 
الدولة اليهودية العلمانية فى فلسطين› وتحاول أن تجد الُسوغات والبررات للتعامل معها. 

وقبل الانتهاء من الحديث عن الطوائف الدينبة التقليدية المسيحانية » سأتكلّم ۔ فيما يلي 

عن الأحزاب النبثقة عن هذه الاتجاهات الدينية التقليدية المسيحانية » وذلك لأعطى للقارئ 
الكريم صورة مختصرة جد عن هذه الأحزاب» ودورها فى الحياة السياسية فى (إسرائيل). 

الأحزاب الدَينيّة امسيحانية٠‏ " 

وتقسم إلى قسمين : أحزاب دين ف أشكنازية› وأحزاب دة سط ا 

الأحزاب الدينية المسيحانية الأشكتازية: (يهود أورودا): 

1 أجودات يسرائیل” : 

وا و مبدؤهم الرئيسي هو حل كَل 
القضايا اليهودية وققاً لروح التوراة. 

وقد طرحت فكرة اتر أجودات ف لأوّل ت عام 1909 › ولك الإعلان 
الرسمي عن تأسيسها كان عام 1912. ) 

أخذت بالتعاون مع الُؤسسات الصهيونية وعند إعلان (إسرائيل) عام 1948» كان حزب 
أجودات يسرائيل قد قطع شوطاً طويلاً في عملية تقبل فكرة الاندماج في إطار الدولة اليهوديّة 
بعد سنوات طويلة من التهج الانعزالي» وتحول إلى حزب يعمل في إطار مؤسسات الدولة . 


(1) د. رشاد الشامي» القوى الدينية في إسرائيل"» باختصار شديد» من ص 215-139. 
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وقد شارك حزب أجودات يسرائيل فى كاقَّة الانتخابات العامة التى جرت فى 
(إسرائيل) منذ تأسيسها حتى الآن. كما مل الحزب في مجلس الدولة القت مع ”عمال 
أجودات يسرائيل" بثلاثة أعضاء . 

وشارك حزب الأجودات فى الحكومات الإسرائيلية القّلاث خلال الفترة من 1949 
2ء تم انقطع عن الُشاركة في الحكُومات الإسرائيلية بقرار من ”مجلس كبار علماء 
التوراة". ومن 1977ء أصبح يشارك حكومة 'الليكود" دون أن يتل في الحكومة تقشياًمع 

ت و و ع ت 2 

القرار السابق . ومنذ قيام (إسرائيل) أعفى طلاب "اليشفوت" (وهي مدرسة دينية تابعة لحزب 
الأجودات) من الخدمة العسكرية» وذلك بوافقة بر" غوريون على ذلك . 

ا بوعال ىأجودات یس رائیل' أو ”عمال أجودات يس رائيل ٠‏ 

وهی مط عمال دة فن إطار ال كذ الح لے ل ادات رانا خدنها رسا 
ا لحكم الاجتماعي والاقتصادي على أسّس التوراة وقوانينها وشرائعهاء وقد تأسست في 
بولونيا عام 1922. ) 
الإسرائيلية. 

د اجات الان د 


وهي من الحماعات التي تغالي في تشد دها الديني› ا في القدس في بداية 
سنوات الانتداب الإنكليزي في فلسطين» وأطلق عليها۔ في البداية ۔ "أجودات يسرائيل 
الأو رشليمية"» ثم ”شباب أجودات يسرائيل'» ثم أصبح اسمها الطائفة المشددة دينيًاً» 
وأخيراً؛ أصبح اسمها ”نطوري كرتا" . 

4-“ديجل صتوراه“ (حزب عل م القوراة) : 

وهو حزب من التشددين الدينيين (الحريديم)» وهو الوريث رو ا 
ى الاين لير والحسديم). وقد ظهر هذا الحزب عشية انتخابات الكنيست الّاني 
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عشر 1988 بزعامة الحاخام ”أفر هام رافيتس"» وحصل على مقعدين في هذه الانتخابات. 
وبرنامجه السياسي کما حدده زعیمه : « إا نحدد موقفنا تجاه كل القضايا الحيويّة في 
الموضوعات السياسية والاقتصادية وفق رأي التوراة > والتي یحددها كبار علماء التّوراة في 
هذا الجيل ؛ وعلى رأسهم الجاخام ليعيزر شاخ ». 

ويعتبر حزب ”ديجل هتوراه" أقل الأحزاب الدينية تطرفاً في مواقفه من الحرّب» فقد 
ذهب رئيسه أفراهام رافيتس إلى حد الُوافقة على الانسحاب من المناطق الُحتلَّة عام 1967ء 
وقيام دولة فلسطينية فيهاء ولكن؛ منزوعة السلاح . 

ب: الأحزاب الدينية المسيحانية السفاردية" (اليهود الشرقيون): 

إن العامل الذيني والُحافظة على التمسك الشديد بالتقاليد اليهودية الدينية هو من أبرز 
ا لخصائص التي تيز بها أبناء الطائفة السقاردية ” في (إسراثيل) الذين يرفضون ‏ بشدة۔ علمَة 
ال اليهودي وق المفهوم الصهيوني الاشتراكي الذي تعر عنه الأحزاب العلمانكة 
الصهيونية الاشتراكة . 

وقد ظهر الاستقطاب الطائفي في الحياة السا( في (إسرائيل) اعتباراًمن عام 
7ء ونزوع اليهود الشرقيين للتصويت لصالح الليكود» والجنوح للتطرف ؛ وخاصّة فيما 
يتصل با لوقف من مصير الأراضي العربية الحتلّة بعد عام 1967» حیث ييل کثیرون منهم 
وخصوصا الشّباب اليهودي من أصل شرقي إلى اعتبار أن يهوذا والسامرة" (الضةَّ ة 
الغربية) جزءاً من (إسرائيل)؛ وهي الأيديولوجية التي تتبتاها القوى الدينية النطرفة في 


() المصدر: د. رشاد الشّامي» القوى الدينية في إسرائيل"» ص 188 194ء باختصار . 

) (2) السفاردية : المقصود بها هنا يهود إسبانيا الذين استقروا في الشرق؛ وخاصة في تُركيا؛ ومنهم - أيضا۔ يهود 

الوطن العربي › وبعض يهود أُوروبا الشرقية. 

(3) كان من أسباب هذا الاستقطاب الطائفي هو الاتتصار الحاسم لليهود في عام 1967» حيث حصل المد الديني الواسع 

في (إسرائيل)ء واعتبار أن هذا التصر كان منحة من يهوه"؛ وتعبيرآعن رضاه في قيام (إسرائيل) قبل ظهور المسيح 

الْخأّص» كماأن هذا الانتصار الحاسم أضعف النقد الشديد من القوى الدينية التقليدية للصهيونية السياسية العلمانة . 
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(إسرائيل) على اختلاف تنوعاتها الحزبية » وأهم هذه الأحزاب التطرفة السفاردية هو حزب 
'شاس" او ا ا التوراة السقارديم" 

حزب شاس: (اتحاد حراس التوراة السفارديم): 

1 ترت EE oy e‏ ا اللتوانّة 

EEN‏ ويرون في الحاخام 

"عوفادیا د E ee‏ لهم . 

(وكانت هاتان المجموعتان تصوتان۔ قبل تشكيل شاس - لصالح الأحزاب الدينيّة ؛ 
ارق u e‏ : 

د - جمهور واسع م نأبناء الطّوائف ال رقية التقليدية 

وکان إنشاۋه احتجاجاً على عدم إشراك مندوبين من السمارديم في قائمة ااا 
خزتا اجودات نسراتل للست 

وهكذا؛ فان هذا الحزب ظهر فى انتخابات 1984ء لأول مرّة كقائمة طائفيّة تمل اليهود 
ال رن ف الا رات الد على غرار قات تا الى مرعمها رعو وک 
مردية داخل ”أجودات يسراثيل" بسبب تقصيره إزاء الحدينين من أبناء الطوائف الشرقة. 

والرعيم الروحي زب 'شاس" هو الحاخام 'عوفادیا يبوسف" رئيس کیار علمَاء التوراة 
الحزب عام 1984ء غ وذلك بتأييد الحدينين اللتوانيين ويهود اليمن . وفي 
عام 1988» حصل على ستة مقاعد 0 ج تأييد اللتوانيين الل ف ا لصالح ”ديجل 


ورا ا ودون اند اطا ثفة اليمنية التي صوتت لقائمتين OEE‏ 
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وهكذا أصبح "شاس" القوة السياسية النّالثة فى الكنيست بعد حزب العمل" و"الليكود". 
وحركة شاس تؤيد الانسحاب من الضمَة الغربية وقطاع رة حتى إن الحاخام بيرتس زعيم 
اا ii SESE‏ الأرض مقابل السلام. 


(الُغالون فى الدَشدد > وتكفير الدولة والانعزال الجينوي): 

'الحريديم" مفردها حارید"؛ ا التقى الورع. وقد أطلقت هذه الكلمة سابقاً على 
التدينين التشددين الُحافظين على التقاليد الّوراتيّة » وسمينا فرقهم وطوائفهم بالطوائف 
المسيحانية نسبة إلى المسيح الْتَظر الْخأّص . 

ولك الطافة امريد -التى نح بصدد التحدث عنها هى طائفة مستقلَّةَ شديدة 
ايلا دا الد رود ا م ا و را 

وهكذا؛ ”فالحريديم" ليسوا كالتدينين العاديين الذين يرتدون الطاقية اليهوديّة ”هاكيبا' 
أو الندينين التابعين ل ”ا لحزب الديني القومي" الذي يتعامل مع الأحزاب العلمانية الصهيونيّة 
فطلى اعناق الاد ولرک ال ر (مع احتفاظه بالتمسك بالتق اليد والتّع اليم 
ا من الأحزاب الدَينيّة الأكثر تطرفا الرافضة للصهيونيّة؛ مغل 

إن 'الحريديم" لاا لو لاء جما ا ی و کا ا 
a Sy‏ ويطلقون لحاهم» ويعيشون في جو القرون 
الوسطى » ويتحدثون الييدش" لُغة اليهود الأ لان (وهي خليط من العبريّة والألانية القدية). 

والحريديم واثقون بأتهم يملكون الحقيقة لفَهُمهم التوراةء واطلاعهم على الكُتّب 
ا وبصمفة TES‏ وأنْ طريقهم هو الطريق الصائب الوحيد. 

والحريديم یستخدمون 'الإإكراه الدين " 'هکفیاه هراتیت" وون لأنفسهم التدخل ی 
حياة الآخرين » وكل الوسائل بالتسبة لهم مشروعة؛ با في ذلك استخدام سلاح الاعتداء 


(1) المصدر: د. رشاد الشامى» ”القوى السياسية فى إسرائيل » ص 303 305ء باختصار. 
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ادا ن ويشنون حرباً على التقافة العلمانيّة للمجتمع الإسرائيلي» اجون 
و ی ا ا ا 
العلمانييّن» ولكتّهم لا يرتدونء وکرو اھ رن را نة اس ارت 

وعلى شاكلتهم حركة ”نطوري كارتا" التشددة» والتي انفصلت عن أجودات يسرائيل" 
عام 1935ء وتّمثّل العسكر العادي للصهيونيّة" والانعزال عن (إسرائيل) باعتبارها ثمرة 
الغطرسة الآثمة ؛ لأتّها قامت على يد مر من الكَمَرة الذين تحدّوا مشيئة الله وإرادته بإعلانهم 
إقامة (إسرائيل) بدلا من انتظار ”المسيح النتظر لحل ص" الخو وحدهبإقامة ”ملكة إسراقيل". 

وكانت حركة ”نطوري كارتا" حتّى عام 1965ء إحدى الجماعات الكونة للطًائفة 
الحريدية» ثم انفصلت عنها في ذلك العام» ومن أبرز زعماء حَرگة "نطوري كارتا" الحاخام 
عميرام بلوي» والحاخام أهارون کتسنبویجن . 

هذاء؛ وتقدم الطائفة الحريدية لأتباعها مجموعة من الخدمات الطاثفيّة مشل : المحاكم 
الدينيةء الُعلّمين» الأرشدين» أماكن تربوية وثقافية» ومراکز زواج » ونظام كامل لترخيص 
المسالخ والمخابز والمطاعم والأطعمة والمشروبات حسب القواعد الشرعية اليهودية ”الكاشير". 

وباختصار؛ تومن الطائفة الحريدية لأتباعها الحياة حسب قواعد وتعاليم التّوراة 
بدقة تام . 


ر ا س 5 2 
رابعا: الطاتضه الحسيديهة الحسيديم 


كان من الظواهر التي ميزت تاريخ اليهود في أورويا خلال القرن التّامن عشر ظُهور 
رک د جدبدة عرفت بان هدوت :ار اة اترك ق داعا ق 
منطقة جبال كاريتيان (الكربات) على حدود بولنداء ومن العوامل التى أدت إلى ظهور 
الحسيدية فى القرن النّامن عشر ما يلى : 

1 انحلال الطائفة اليهودية في بولندا (نعتبر الطائفة اليهوديّة فى بولندا من أكبر 
الطوائف؛ حيث تصل حوالی 20./ من السکان). 
(1) المصدر: د . رشاد الشامي » القوى الدينية في إسرائيل"» ص 319-315» باختصار. 


(2) المصدر: د. رشاد الشامي» ”القوى الدينية فى إسرائيل» ص 255-245ء باختصار. 
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2: جفاف النظام التعليمي التلمودي ( عا عل هذه الطائفة ترفض التلمود» وتقتصر 
غل اورا 

3: المسيحية الزائفة التي ظهرت خلال القرَين السّابح عشر والنّامن عشر (كما مر معنا 
بعضها عن ادعوا أتهم المسيح احص النتَظر). 

4: الحركة الصوفية عند اليهود› والتي أصبحت احترافاًء وليس تصوفاً في لبالا" . 

ومؤسس هذه الحركة هو "إسرائيل اليعيزر الذي عرف باسم "إسرائيل بعل شيم 
طوقف"؛ ومعناها "إسرائيل ذو السمعة الطْيّة"؛ وبالاختصار عن التسمية العبرية بعشط" 
وقد أصبح بعشط الشخصية الرئيسية للعديد من الأساطير التى حيكت حول حياته وأعماله 
وو کا 
دعوة شاد لأسلوب في الحياة. 

وقد أبقت الحسيدية على ما أكده بعل شيم طوف" أو بعشط الصلاة والعبادة الشخصية 
كما هي » ولكته احتقر دراسة التلمود وحتى الاطّلاع عليه واتفق أتباعه على أله في عالم 
الروح وحده یمکن للإنسان أن جد مراذه؛ لان هناك مساواة بين كل الأشخاص: الع 
والفقير والتعلّم والجاهل . 

وتقول الحسيدية : إن كل عمل من أعمال الإنسان سواء كان دينيًاً أو دنيوياً يمكن 
اعتباره مقّدساً لو أمكن أداؤه في مرح ونشوة» وح بعل شيم طوف" أتباعه أن لا يثوروا 

6 .ت ت ت 
على رغباتهم » ولكن ؛ حثهم على السيطرة عليهاء وتوجيهها للرب . 

وتؤمن الحسيدية با يلى : 

1 بأن القوة الْمَدسة كامنة في حروف اسم الرب يهوه". 

2 بظهور المسيح الُخلّص» ووجود الملائكة وعبادتها. 


3 بترافق صلواتها بالمرح والصخب والرقص العنيف الانتشائي والتمادي بالشراب . 
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4 يجمع الحسيديم الأخوة الحارة» سواء في صلواتهم المرحة» أو أثناء تناول الطَعاح 
اقا اغات او 
5 وعدل الحسيديم طريقة الذبح الشرعي» وأصروا على طريقة خاصة بهم . 

6- تجيز الحسيدية الصلاة في أي مكان» ولكتها طورت لنفسها أماكن عبادة خاصة بها . 

ونؤكد الحسيديّة أن ا لخلاص يبدا بالسّلوك اليومي للإنسان الذي يسبق الخلاص 
الإعجازي والكامن بالهجرة إلى فلسطين . وترى الشريعة الحسيدية أن انتشار الحسيدية هو الذي 
سيعجل بقدوم المسيح» ويرى أحد زعمائها وهو ربي (مناحم مندل): أن فلسطين هي الروح 
القدس ذاتهاء وقد أدى هذا الاعتقاد إلى هجرة الحسيديم إلى فلسطين لتنشر شريعة الحسيديم» 
وإقامة مركز حسيدي فيهاء» وللرّغبة في التعجل بالخلاص عن طريق الهجرة إلى فلسطين . 

وهکذا؛ فن هذه الحركة الدينيّة أسهمت في إعداد يهود أوروبا الشرقية لتقبل أفكار 
الصهيونية (التي تنادي بالهجرة إلى فلسطين)» وصعّدت - أيضاً۔ من حب اليهود ل ”أرض 
إسرائيل" وقدسيتهاء ومن الكُره الشديد لغير اليهود ”الأغيار"» وزادت-أيضاً في حدة 
التزعة القومية » ما جَعَلّها أحد عوامل الفكرة القومية اليهودية في القرن التاسع عشر. 

ارم ی و چ را د 
أ حي والمادّي على السواء . ويعرف الصديق" باسم "ريي" تميزاً له عن الرابي أو الحاخام في 
اليهودية التلمودية . ويطلق على الصديق" في (إسرائيل) الآن لقب الأدمون"؛ وهو ضار 
وت ا E a‏ 

ag EL E E N a ys 
العمل من أجل الرب والثانية : أن يكون زعيماً عمليًاً لأبناء طائفته» وهذا العمل عمل‎ 

والصديق هو ذلك الشخص الذي يتمتع بخصال روحانية خاصة تؤهله لأن يقوم بدور 
الرسول" أو 'الوسيط" بين العوالم اليا والعوالم السفلي ؛ أي بين الخالق وا مخلوق. وتكمن 
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ُوه في إعانه الهائل ودروشته الصوفيّة التي لايعلوه فيها أحد. وفوة الصديق" هي فو 
هائلة› Aa,‏ ويستطيع أن يلغي الأحكام 

ا وا ل موا ا يق"» وتحل عليه الروح القدس في فى "المنفى" (أي 
خارج فلشن)2 ومكانة الصدة أو الصديقيم (جمع صديق) تفوة ق مكانة املائكة . 

والصدّيق لا يمارس تأثيره عن طريق التوراة» بل عن طريق إعانه وتأمله الصوفي . 

وقد كان الحسيديم يقدّمون للصديق الأموال التي تسمى ”الفدية"» وذلك لإعفاء 
الصديق من ممارسة العمل والكلب . وكان للصديق حَدَم وشمامسة يسمون 'جباة أو 
جبائيم" يقومون بجَمع الفدية من الحسيديم» ويقومون بالوساطة بين الحسيديم والربي أو 
اهدي و ونا ى الى عا ا ا و ور ا و 
وکان الحسیدیم یکرمون الصدیق حتی بعد موته ؛ لأنه لا يعتبر ميا في تَظرهم» و 
بالوساطة بن ”شعب إسرائيل" والرب» ويلغي الأحكام الإلهية السيئة . 

ومن تقاليد الحسيديم الغطس في ”مغطس التطهير" مساء السّبت. 

وهكذا؛ فان شخصية الصديق الجديدة هذه قد أدت إلى تغيير فوة العامة اليهوديّة. 
Nae‏ الو اا ديل ا اورا ا 
اقلت الى نخ الصدق ق ؛ بحيث شاع بين الحسيديم قولهم ا ا ي و 


رس سے کیم م 


ولذلك لم يكن عبنَاً أن اعتبرت الحسيدية أن الإيمان بالصديق يعتبر أهم من معرفة التوراة. 


هذا؛ وقد واجهت الحسيدية معارضة عنيفة من اليهودية التقليدية". 


کے ر کے 


ا و ا 
منها يتمتع باستقلالية نسبية» ا ا و ر ی 


RES ET 1‏ اا ق کاب ها لدی به زس یور 


زلان من لای 1745 1813› وهو زعيم حسيدي روسيا البيضاءء ومن کبار مفکري وزعماء 
الحسيدية . 
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العقل وتعاليم التوراة» كما تفعل الجماعات الحسيدية الأخرى» فجاءت لفظة "حر" 
O E N E TCE RM E NT‏ 
(الحكمة» الهم المحرفة). 

ومع مُرُور الوقت؛ أصبحت ”حبذ تيّاراً مستقلاً في الحسيدية أقل عاطفةء واگ 
عقلانية » وانتقل مركز هذه الحركة من رُوسيا البيضاء إلى لتفياء تم إلى بولنداء وأخيراً؛ إلى 
الولايات السحدة الأمريكية 1940 . 

ب: حسيدية فشيحا: وهي I NT‏ 

وقد أسسها الربى ”يعقوب يتسحاق” الذي عرف بلقب اليهودي الْمَدّس"» وكانت بثابة 
العارضة بالتسبة للحسيدية القدية . 

E GES 

E‏ وو ھک ¢ e‏ و ك 2و 

e 

والظرت والرقض فكل جو ارتسا عبادة الرت؛ کما انات ا الإنسان ا 


هذه هي الطوائف والفرق والأحزاب الدينية عند اليهودء وفي الفصل التالي؛ 
سنتحدث عن النشاطات الاش الور في العالم . 
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الفصل التالث: 
النشاطات السياسية اليهودية فى العالم 


سنتحدث ‏ في هذا الفصل ۔ عن التشاطات السياسية لليهود في العالم» بعد أن تحدّشا 
في الفصلين السابقين عن الديانة اليهودية وعن التوراة والتلمودء و 


قد ما وحديثاً. 


ان علاطت کور کا ی ولکن دستورها ومنهاجها في العمل ُو 

ووتو گر اگما ىون التي هي اة المرسومة والمدروسة بعناية فاثقة؛ قق 
O E‏ ة على العالم . 

لقد كان لليهود ‏ قبل اغتصاب فلسطين ‏ ثمُوذ عالمي قوي» وذلك بفضل سيطرتهم على 
الصحافة والرآي العام العا مي » وبقضل سيطرتهم على المال والمصارف» وبالتالي؛ على 
الاقتصاد العالمي» وساعدهم على ذلك النظّم الديقراطبّة؛ حاص فن اور اة 
وأمریکا؛ حیث مکنتهم هذه الثظْم عن طريق الانتخابات - من الوصول إلى الحم فيهاء أو 
إيصال أعوانهم والُتعاطفين معهم إليه 

وقد أحكم اليهود قبضَهم على كثير من دول العالم؛ وبخاصَّة دول الخرب 
الاستعمارية التي بيدها الوذ العا مي الأكبر» ولكن؛ كان ينقصهم دولة تومن لهم القوة 
العسكرية والملاذ الآمن» وعد قيام (إسرائيل)ء ويناء القوة العسكرية الرهيبة فيهاء» وجعلها 
أشبه بثكنة عسكرية كبرى» وترسانة لجميع أنواع الأسلحة ؛ وخاصة أسلحة الذمار الشّامل» 
أصبح اليهود ‏ الآن ‏ يملكون ثالوث الرعب في العالم » ثالوث القبضة الحديدية : الرأي العام 
ل ها فع ا لمال عن طريق السيطرة على المصارف والاقتصاد 
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العا مي » القوة العسكرية ذات الذراع الطويلة التي بنوها في فلسطين بساعدة الفرب؛ وعلى 
رأسه الولايات المشحدة الأمرنكة 

ولكن؛ قبل التحدث عن البروتوكولات والتشاطات السياسية اليهوديّة في العالم» 
لابد لنا من الحديث عن الماسُونية وأهدافها ومحافلها العاليّة» والتي هي أداة من أدوات 
السيطرة والنمُوذ اليهودي في العالم. 


ا ( 


الماسونية ليست جمعية» ولا حزب» ومحافلها ليست مقتصرة على اليهود فقط» ولل ها 
قدمت لليهود خدمات عظيمة في محارية المسيحية والإسلام» وإضعافهماء وّشر العلمانيّة» 
والتحلل من التعاليم الديبةء وتشجيخ الإباحة؛ بحجة عقيق حرية الفردء وتستخي ر التسبين 
محافلها من عظماء الرجال والننفذين لخدمة مصالح اليهود وتحقيق أهدافهم . 
ویصعب تحدید تاریخ ظهور الماسونية» وكيف نشأت»› ودوافع نشآتها الأولىء ویری 

بعضهم أن الماسونية جاءت ردا على تسأط طائفة الكتبة اليهودية والفريسيين في القرن الأول 
اميلادي» ومنهم من عد الماسونية ردا على الدعوة المسيحية قدياً. 

والحقيقة أله ليس بين أيدينا مراجع عن الماسُونية ؛ كونها تراثا محفوظا في الصدور» 
ولیس مکتوياً في الاطور زار والكتمان من أولويّات الماسّونية » ولك ن القّابت ۔ بشكل 
قطعي - أن الماسونية فكرة يهودية » أسسها اليهود خدمة مصالهم » وتنفيذاً لأهذافي ^ 


لاسا الأرقم الزعبي يقسّمها إلى ثلاثة أقسام هي 


(1) إن المرجم E‏ 'حقائق عن اليهوديّة"» الأستاذ الأرقم اي ٠‏ من صفحة 159 
2, باختصار . 

و ٤‏ و 5 ¢ 2 ۶ و ٤>‏ 4 ك 
)2( صَدَرَ حديثا كتابان مهمان عن الماسونية ؛ الأول للباحث عبد الجيد هموء عنوانه (الماسونية والْنظّمات السرية 
ماذا علت؟ ومن حَدَمّت؟) والفاني مرجم عن الإنكليزية» واه (ا كم بالسرّالتاريخ السرّي بين الهبنة اللاثية 
واماسونية والأهرامات الكُبرى من يحكم أمريكا والعالم سر؟) للكاتب الأمريكي الشّهير جيم مارس؛ ترجمة 
محمد مُنير إدلبي» والکتابان صادران عن داز الأوائل > ط1ء 2003 وقد أعيد طبعهما فى السة نفسها مرة ثانية ؛ لا 
أحدثا من ضجة وجدل كبيرين حين صدورهما للمرًة الأولى عام 2003. 
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أولا: الماسونية الرمزية: 

LT‏ لا ا ال ا لاور غاا والماضصونةالر م دة 
تنقسم إلى درجات تبدأ بالدرجة الأولى إلى أعلى الرجات ؛ وهي الثالثة والّلاثون› 

وهذه الفئة من الماسونية عمومية يمكن أن يدخلها أي كان دينه » ولكن؛ يختارهم رواد 
المأاسون عن يرون بهم سشمات رجال المستقبل الذي تسعى الماسونة الهم وشعار الماسونة: 
« حرية - عدالة ‏ مساواة »؛ لتكسب إلى صفوفها من سحرتهم معاني هذه الكلمات . 
هن لان ت مد دول الد الا ول بيان السر و انات لاسر 
وإطاعة الأرامن ونحفظط الأشارات وار مور واا جادة عن الطلات» وط الاأصول 
والقرارات دون تردد» ولا مواربة» ولا خداع . 

ولكُل درجة من الدرجات التّاية حتى الَالثة والنّلاثين كلمة سر وتعاليم خاصة بها. ومن 
العَرّب الذين وصلوا إلى درجة أستاذ أعظم بها في محفل بيروت الدكتور محمد علي الرعبي»› 
وقداغايش الماسونة خلال خمبن غاما قضاها بين تافل قلطن وسوزية ولان : 

ولا كشف عر علاقتها باليهود حاول قيادة حركة إصلاحية أو ثورة إصلاحية للماسّون 
ارت فتصدى لفضح الماسونية بكتابيه : ر او N‏ 
في الحراء . ) ) 

وقد حاول الماسون اغتیاله عام 1978ء داخل مصعد بیته» ما أعاق حرگته» ومتابعة 
الكشف عن أعمال الماسونية وعلاقتها باليهودية . 

ثانياً: ماسونية العقد الملوكى: 

وهي عبارة عن محافل ماسونية مقتصرة على اليهود من الماسون»› ولكن؛ ورت 
اا و لج ر ا ا الا ال ا و اا اف 
الذين يبحثون عن مجد شخصي › والتي تمكنت الماسونية من إقناعهم آنه لن يتأتى لأي منهم 


423 


الظّهُور والجد والشهرة إلا وة خفية مقَدّسة؛ وهي الماسّونية وقوانينهاء لا ا لجامعات تبني 
كاتباًء ولا المسارح تصقل فتاناًء ولا الأحزاب حمق مجداسياسياً طموحاً» وحده المحفل 
اليهودي المعروف بالعقد اللوكي هو الذي يحقق كل ما يريده أعضاؤه. 

ثالاً: الماسونية الكونية (الماسونية الحمراء): 

أعضاؤها يهود حتماً» وليس أي يهودي» بل إنّهم رؤساء محافل ماسونية العقد انوكي 
فقط » لذلك لا يعرف الكثير عن عدد أعضائهاء ولا من رئيسهاء ولامكان اجتماعها. 

هذا؛ وقد أجمعت كثير من الحكومات على حظر اجتماعات الماسّون» ومنع نشاطهم»› 
ف اغ اا فاا عا ا ارات علا يات اك ى عو ا 
على حرص الماسون على أسرار امحفل» والكتمان؛ الذي هو أحد أركان الإيان عند اليهود» 
وحتى لا يطّلع العارفون والباحثون على طمُوس الماسونية » ويربطون بينها وبين اليهودية . 

ويظهر ارتباط الماسونية باليهودية من خلال بعض المواقف» مثل النداء الذي أصدره 
الحفل الماسوني المصري للتّورة الفلسطينية عام 1936ء التي قامت ضا الهجرة اليهوديّة إلى 
فلسطين والاستيطان فيهاء وض الإنكليز الذين منحوا وعد بلفور لليهود لإنشاء وطن قومي 
لليهود في فلسطين» جاء فيه : « يا أهل فلسطين ؛ تذكروا أن اليهود إخوتكم» وأبناء 
عمومتكم» وقد ركبوا متن الغربة فأفلحواء» ونجحواء وهم يطمعون بالرجوع إليكم لفائدة 
وعظمة الوطن الُشترك العام؛ با أحرزوا من مال» وما اكتسبوا من خبرة وعرفان ». 
ومن خلال هذا التداء الغريب الوقح نرى إقرار احفل الماسُوني المضري بحق اليهود في 
فلسطين» وحقهم بالعودة إليهاء وتبتيه أهدافهم . 

وكان للماسون دور كبير في هدم الدولة العثمانيّة» والقضاء عليهاء ومحاربة الدين 
الإسلامي» فقد كان مدحت باشا (الَلمَّب بأبي الدستور) من الأساتذة في الحافل الماسونية 
التركية » وكذلك قادة حزب الاتحاد والكَرمّي الذي خلم السلطان عبد الحميد الّاني» كانوا 
من الأعضاء البارزين في الحافل الماسونية ؛ ومنهم : محمد جاويد (أو أجاويد)؛ (وهو من 
eS E‏ وجمال السَمًاح» ومصطفى كمالء الذي أجهز على 

424 


الدولة العثمانة› وأقام تركيا الحديشة على دعائم علمانيّة» وقاد سياسة التغريب ومعاداة 


وهؤلاء القادة هم الذين تبتوا سياسة التتريك ؛ بتوجيه من يهود الدونمة والماسون؛ 
ليخلقوا العداوة بين الترك والعَرّب» وحتى لا يقف الترك مع العرب ضد الصهيونية وأهدافها 
في اغتصاب فلسطين وإقامة (إسرائيل) فيها في الُستقبل . 

وقد رأينا- ومانزال نرى التعاون الوثيق بين (إسرائيل) وا لجمهورية التركية من قيامها عام 
8ء في النواحي الاقتصادية » وأخيراً؛ في التعاون العسكري القائم بين تُركيا و(إسرائيل)؛ 
وخاصة في الطيران العسكري» والذي شجيه» واستنكرته معظم الأقطار العريية . 

وأخيراً؛ لم يعد هدف الماسونية خفيًاً على أحد» فهى تسعى لعودة اليهود إلى 
فلسطين» وتحطيم الأديان والأخلاق» وذلك لتشر الإلخاد والانحلال ايء والعمل على 
تحطيم كل مصادر فُوة الأمم ؛ بتشجيع النازعات الداخلية فيهاء ويذر بور الشقاق بينها؛ 
ا ارت ويكون الستفيد الأول من هذه النازعات وا روب هم اليهود وحدهم. 

وكذلك محاولة القضاء على المسيحة وإضعافهاء وإبعاد السلمين عن مبادئ دينهم 
الحنيف» وهدم القيّم الأخلاقية بالديانتين » وإثارة النازعات الطائفية والدينية والإقليمكّة بين 
ا وتغذية هذه الانقسامات بالآکاذیب والدعایات› ونشويه الحقائقى والتاريخ» گل 
ذلك في سبيل الوصول إلى تحقيق أهدافهم بالسيطرة على العالم » واستغلال خيراته وشعوبه 
لمصالحهم الخاصة فقط . 

هذه هي الماسونية ذراع اليهود في الماضي » ونصير الصهيونيّة فى الحاضر. إِنّها الق 
التي تعمل في الخفاء لتحقيق أهداف الصهيونية خاصة ؛ واليهود عام . 

بروتوکولات حکماء صهیون: 

ور و رو سے س 2 ا سے ه0 2# 4 2 


e 


وأهدافهم البعيدةء وأساليبهم الماكرةء وأخلاقهم› وسلوكياتهم البشعة. 
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فما هي هذه البروتوكولات؟ ومن هم حکَماء E‏ 


لنترك ا لجواب الشافي للدكتور محمود سمرة” ؛ OS‏ 
عديدة المعاني» وهي - هنا تعني الميثاق"؛ مثل قولنا "برونوكُول الإسكندرية"؛ وهو الميثاق 
الذي قامت عليه جامعة الدول العرَببَة» وهکذا؛ فن بروتوگُولات حگمَاء صهيون تعني 

مواثيقهم» أو مقرراتهم . 
ولفظة حكمًاء تعني "الشيوخ"؛ أي أصحاب النمّوذ الديني» أو المُوذ في ذنيا السياسة 
والاقتصاد والصناعة . . إلخ. 


سے سے 


E وهي اسم تلَّة أو جل في بيت القدس›‎ ENE) 
الكنعانيون» وعلى هذه التَلَة بنى داود قصره بعد انتقاله من الخليل إلى بيت ادس في‎ 
القرن الحادي عشر قبل الميلاد» تم صارت كلمة "صهيون"  رور الزمن - تعني "الحكومة‎ 
اليهودية الدينية".‎ 

وعدد البروتوكولات أربعة وعشرون بروتوكولاًء ترسم خطط اليهود للسيطرة على 
العالم في مدى مئة عام» وقد عرف هذا الخطّط اليهودي بهذا الاسم؛ أي ”بروتوكولات 
حكماء صهيون" سنة 1897؛ حيث كُشف أمره فى هذا العام» أمّا في أَيّة سنة تم وضع هذه 
البروتوكولات ؛ فغير معروف تاماً. 


ولم يسن للعَرّب للاطًلاع على البروتوكولات إلا بعد منتصف هذا القرن (العشرين)ء 
وعلی نطاق محدود؛ ن ال الال ةح وتال شب ت شي غا إلى الرى 
الي كا رضت ما هدا احرص حكر الأخداب فى فلسطان» ى إن الوفرد 


a‏ مع إيراد النصوص الأصاية للبروكولاتء ودراسة وافية شافية لها؛ والكتاب الآن فى مراحله الطباعية 
“ 2 سے اسر 2 ص 
الأخيرة» وعنوانه (أضواء على برو وكولات حكمًاء صهيون النصوص الكاملة دراسة تحقيقية تاريخية معاصرة)ء 


.2004 وسيصدر إن شاء الله خلال عام‎ ٠ 


(2) الدكثور محمود السّمرة أستاذ في ا جامعة الأرديّة کب مقالاً عن بر وتو ولات حكَمَاء صهيون في مجلَّة 
العرّبي» العدد 111 شباط » 1968ء اقتبسنا منه التعريف بهذه البروتوكولات . 
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العربية التي توجهت إلى لندن وباريس من مصر وسوريّة وفلسطين والعراق ينان في فترة ما 
بين الحربين العالميتين وبعد الحرب العالمية النانية إلى عام 1948ء لم تكن تعرف شيئًاً واضحا 
عن هذه البروتوگولات.. 

وفي سنة 1951ء صَدَرَّت أول ترجمة للبرو وكولات بالعربيّة قام بها الأستاذ محمد 
خليفة اوي » وترجمة ارسي متقولة عن اللبعة الإنكاي ًة اخامسسة لب ولات . 
والتي صدرت عام 1921ء (وقد صدرت الطبعة الرأبعة لترجمة ااا 

وفي عام 1967 صَدَرَت للأستاذ عجاج تُويهض ترجمة جديدة للبروتوكولات مع 
تعليقات كثيرة من المترجم تتناول كل ما له صلة بالبروتوكولات من بعيد أو قريب» وهذا 
ادا وک ا 

وقد اتفق الذين تصدوا للتعليق على الروت وكولات في أُورويا على أنه قد كُشف أمرها عام 
7 ولكتهم يختلفون في الطريقة» فهناك رواية تقول إن رجال البوليس السرّي التابع لروسيا 
ال خا المبنى الذي عفد فيه أقطاب الصهيونية أول مؤتر لهم في بازل» وأضرموا انار 
فيه » قَلادً الصهاينة (ويبلغ عددهم الثلاثمائة) بالغرار» ودَحَل البوليس السّري الروسي إلى 
قاعة الاجتماع » وجمع مافيها من أوراق ومضابط ومذگرات» وعاد بها إلى موسكوء 
وهناك صنمَّت» فکان منھا البر وتو کُولات . وكانت حكومة روسيا القيصرية ابع تحركات 
الصهبونية؛ لأتّها كانت تشك في لها كانت تعمل ضلدّهاء وعن طريق اللكومة الروسي 
حصل أحد النبلذء الروس على البروٌوكولات؛ وهو آلیکس نيقولا نيفيتش'» وقام و 
بتسليمها إلى صديقه الأستاذ نيلوس »اف۸ » سنة 1901 فترجمهاء RE‏ 

وهناك رواية تقول إن سيدة فرنسية استطاعت أن تختلس البر وتو كولات أثناء اجتماعها 
اوی و انی و ی ا 
آليكس نيقولا نيفيتش" الذي وضعَها - بدوره - بين يدي صديقه الأستاذ نيلوس . 


کی کے 


ويعترف نيلوس - في الْمدمة التي كَتبها للبر وتو ولات E‏ 
نيقولا نيفيتش كبير جماعة أعيان روسيا الشرقية أيام القيصرية » وهو يرى : : « انها بالتأ کید 
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سرس 0 سے 


القطعي ‏ صورة من وثائق ر ایو ای ا ر ااه غا 
اليهود» وفدت الر فة في نهال إجتماع بتري مح هاا الرنيس فى فرصا وو احا ااب 
يريدون أن يروا ويسمعوا فإّني أخاطر بتشر هذا المخطوط تحت عنوان برو وگولات حگمَاء 
ف وهي برُوتٌوكُولات تتأرجح بين سطورها بغضاء دينية وعنصرية عميقة الغخور 
ومتغطرسة . 

وقد طَبَمَ يلوس من الطبعة الأولى تُسخا قليلة» ولكتّها كانت كافية لقَضح نيّات 
الصهيونية » فجن جنون اليهود لهذاء وهبوا في كل مكان يعلنون أن البروتوگولات ليست 
من عملهم› وأنها مزيفة ومدسوسة عليهم› ولكن العالم لم يصدق أقوالهم ؛ لآنها تتوافقى 
مع التعاليم في التوراة والتلمود. وعمّت المذابح ضدّهم في روسيا؛ حتى لقد فل منهم ۔ في 
إحداها نحو عشرة آلاف . 


س 


وأعاد نيلوس تشر الكتاب في سنة 1905» مع مقدمة وتعقيب بقلمه» وتمدتهلة 
الطّبعة بسرعة غريبة» ويوسائل خَفيّة ؛ لأنً ليود قاموا بجَلْع ُسخها من الأسواق يكل 
الوسائلء وأحرقوها. ثم طبع سنة 1911ء َنَم دت النسخ بالطريقة يقة ذاتها» وحدث الشيء 
نفسه في طبعة 1917. 

وكانت قد وصلّت سخة من طبعة 1905ء إلى الححف البريطاني بلندنء ومخشوم 

عليها أن التحف البريطاني قد تسلًّمها في 10 آب 1906. 


تعد ارت العالة الأول معة 1919 ظهرت أول تر جمة للبرونوكولات الا رة 
والترجم هو فكتور مارسدن الُحرر في جريدة "الورننغ بوست" الإنجليزية . 

وهناك روايتان تفسران طريقة حصول مارسدن على نسخة من البروتوكولات؛ تقول 
إحداها: إنّه ّا قامت التّورة البلشفية طَلَبّت جريدة ”الورننغ بوست" من مارسدن أن يسافر 
إلى رُوسيا؛ لُوافاتها بما يجري هناك » فأخذ يتردد على الحف البريطاني ليقراً بعمض الكتب 
عن روسیا قبل الآهاب إليها ‏ ؛ فوقعت في يده ُسخة البروتوكولات الروسية الموجودة فيه» 
ثل ا فبهاء وقرر ترجمتها. 
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وتقول الرواية التانية : إن مارسدن سافر إلى رُوسيا مزاسلاً جريدته خلال الحرب 
العامة الأولى» ولا وقعت التورة البلشفيّة 1917ء كان نشيطاً في موافاة جريدته بأخبارهاء 
فاعتقل» وزج به في الجن في عهد كيرنسكي » وعندما أطلق سراحه» عاد إلى لندنء 
ومعه زوجته الروسية» ويحمل تُسخة بالروسية من البروذوكولات التي كان قد ترجمها عن 
اا یری الال ار وی ری تار 

وفي لندن» وفي قاعة الطالعة بالتحف البريطاني» أقبل مارسدن على ترجمة هذا 
الكتاب سرا . ولًا فرغ منه سره عام 1919ء فكان في 85 صفحة من القطع الوس » ما عدا 
اأقدمة والفهرس. وقد أعيد شر هذه الترجمة عة مرأت» كانت الخامسة والأخيرة فيها سنة 
1 وكانت النسخ تختفي في كل مرة بسرعة مذهلة» ولم يجرؤ أحد-بعد عام 1921 
على تشر البروتوكولات كما يقول الُؤرخ الإنكليزي (دغلاس ريد) في كتابه "من الذّخان 
إلى احق » وهو عن الحرگات السرية العاصرة. 

وفي سنة 1919ء ترجم الكتاب إلى الألانية » ونشر في برلين» تم توقف طبعه» بعد أن 
جمعت آکثر لسخه» ورغم محاولات البهود إخفاء آمر البو وگولات ؛ إلا انها ُرجمت إلى 
لات دة ميا منها: الفرنسية والإيطالبة والبُولونية » وكانت اللخ كالعادة ‏ تختفي بأساليب 
محيرة. ونَشَرّت مجلَّة 'فرنسا القدية كتاباً بعنوان مؤامرة اليهود» وإلى جانبه 
البروتوكولات» فحاول اليهود مَنْعَهَّاء فلمًا عجزوا عن إقناعهاء أحرقوا مطبعتها. وكانت 
من نتيجة كَل هذا أن كانت تسخ الكتاب قليلة جداً. حى إن السخة المكتوبة على الآلة 
الكاتبة كانت تباع بثمانين جنيهاً (أي بشمانين ليرة ذهبيّة ؛ لان ا نيه الإنكليزي كان يساوي 
يرة ذهيبة في ذلك الوقت). وشا آله مامن أحد ترجم هذا الكتاب» أو عمل على إذاعته 
E EL‏ ت حياته بالاغتيال أو الموت في ظُرُوف غامضة . 

وقد كتبت المقالات والدراسات الكثيرة عن البروتوكولات» ومن أهسّها وأوفاها في 
تحليلها ومقارنتها بأقوال زعماء اليهود والأحداث الجارية هُو كتاب جُون تريج سكوت» 
الذي ظهر بالإنكليزية سنة 1951ء وقد ترجم هذا الكتاب إلى العرييّة» ولشرنه "دار التصر“ 
صر سنة 1952ء بعنوان "ا لحكومة السرية في بريطانيا". 
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والآن؛ مَنْ هو واضع البروتوكولات؟ 

رجح الذين تصدتوا للبحث في البرووكولات ألما ضعت انرا في الور الصمهيوني 
الأول» وتفَرء وتصبح دستوراً للعاملین في الحرگة الصهيونية » على ألا تنشر» وتبقى سرية . 
ويبدو من أسلوبها أنّها من وضع فرد لا جماعة» ويغلب على القن أن صانعهاهُو 
"أشرغنزبرغ"؛ وهو يهودي من أوديسا في أوكرانيا عللى البحر الأسود» وفيها ولد عام 
6ء وتوفي في تل أبيب عام 1927 وهو بمثابة الأستاذ الروحي لحاييم وايزمن؛ ول 
رئيس (لإسرائيل)» ووايزمن نفسه يعترف بهذا اعترافاً فيه اعتزاز ومباهاة» وذلك في کتابه 
"التجربة “Error and Trial’ lhikly‏ وإن کان وایزمن وکر هذاالكتاب أن 
ی و و ی 

وأشرغنزبرغ معروف باسمه الأدبي ”أحدهاعام"» وهو الاسم الذي كان يوفع به كتاباته» 

ومعناه "واح مالاس" . وقد حضر ”أحدهاعام" الؤتعر الصَهيوني الأول في بازل عام 1897» 
EO‏ ولكتّهما اختلفا في الرأي : فأحدهاعام كان يرى أنه يجب حَلْق روح 
التَجمع والُخاطرة والاقتحام في الشّعب اليهودي لانتزاع الأرض»› ومعنى هذه الدعوة إراقة 
الدماء» والتدمير» وإقامة الهيئات السرية» وهذا ركن من أهم أركان البروتوكولات» وعن 
طريق القوة يستطيعون الخصول على وطن لهم . اما هرتزل؛ فكان يرى أن ا لخصول على 
الأرض يأتي- ألا . با مال والانحدار (والوافقة السياسية من الدول الحظمى). 

a‏ وا و 
OTE‏ ی موی ا 
اون هرغ اه ولم يكن يقبل في الدورة الواحدة أكثر من معة شاب» وکان 
وایزمن أحد تلاميذه› وإن كان يجمع في التطبيق العملي بين تعاليم أحدهاعام» ودعوة 
هرتزل إلى الهجرة الواسعة وامتلاك الأرض 

وكل رعماء الحرگات الإرهابية التي قامت في فلسطين هُم من تلاميذ ”أحدهاعام"؛ 
لاء هن رسكي اساد شاخ مشن رتس مسطة الأرغون الإ رها و شرن 
ازن منطمة شرن الإرعامة) »> وكذلك شحاف امین واخهاء یکل الاملن في مات 
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الإرهاب والتدميرء OR Ns‏ 
من تتلمذ على يد أحدهاعام» أو من تشرب مبادئه وأهداف" 


ور ور 


وعلی کل حال “فان برو تو گر لات گماء سویرن لا تخرج عن تعالیم کب الود 
المدسة "التوراة والتلمود"» ويمكن مقارنة كل فكرة أو نص في البروتٌوگولات مثيله في 
ا ت E aT‏ ۶ و و وي و 
التوراة والتلمود› وفي أقوال حاخاماتهم وزعمائهم العترف بصدورها عنهم» وکلھا تو جب 
غل ال یودت ان تکل کل وا لل صل ل غايته ؛ حتى القتل. وقتل الغوييم"؛ أي 
غير اليهود هو قربان إلى الله في رأي الربانيين . 

وهكذا؛ فمهما حاول البهود التتصل من تبعية البرُوتوكُولات لهم > فإن العالم أجمع 
مقتنع بأنها من وهم ؛ لأنها لا تتعارض مع التوراة والتلمود e‏ 
وحگمائهم وزعمائهم السياسيين . 

ونظراً لأهمية هذه البروتوكولات وبشاعتها وإعطائها صورة حقيةة اغ ال 
وسلوكهم وأخلاقهم وأهدافهم وطْرق تحقيق هذه الأهداف» es‏ 
لبرو وکُولات والتماي * 

e 
ا‎ 

وكذلك : «مدار السياسة غير مدا ر الأخلاق» والحاكم الذي يخضع e‏ یکون 
ا حانق. a‏ صفتان' : الذهاء الثافذ والك رالخادع. . › 

من البروتوكول السادس: 

«سنشرع دون تأخُر - في إنشاء أجهزة احقكاريّة ضخمة» وحشد الثروات» وتجميع 
الأموال؛ ليكون كل ذلك محصوراً بأيدينا.. وفى الوقت نفسه؛ تكون هذه الفَوة هى السيطرة 
على الكتير الوافر من تروات ت“ العوبيء" «. 
EE ESEN‏ 


(2) اختار هذه الفتطفات الدكثور محم ود السَمرة في مقاله عن البروتوكولات في مجلَّة العَرَبي» العدد !11ء 
شباط» 1968 ص 138 . 
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من البروتوكول السابع: 

«العامل الزئيسي في نجاح خُططنا السياسية هو: كتمان الساعي والشروعات» وليس 
شرطاً أن تتف ق أقوال السياسي م عأفعاله » ويجبٌ إرغام حكومات الغوبيم على انتهاج الحْة 
التي شير بها ذحن.. وطريقة حمل تلك الحكومات على ما ريد هو الثيار الذي يقال عنه 
"الرّأي العام" » وهذا الرَأي العام زمامه بيدنا» ُحركه بالفؤة الكبرى التي هي الصَحافةء 
التي نملكهاء أ وأسيطر عليها ». (وهذا هو التحفق الآن من سيطرتهم على الصحافة والرأي 
العام ف ي أوروبا عامة؛ وأمريكا خاصَة). ) 

من التردوكول الحادي عشر: 

«الغويي م قطيع من الغني ونح ذئابهم وأنتم تعلمون ماذا يحل بالغنم إذا ماجمشيا 
الذئاب » . 

من البروتوكول الثاني عشر: 

«ستعال جم قضية الصحافة على الذح و الثالي : 

1 سنمتطي صهوتهاء ونكبح جماحها» وستفعل مثل ذلك بالسبة إلى الطبوعات 
الأخرى؛ إذ لا جدوى من تخلصنا من الحملات الصحُفيْة إذا كا مُعرضين لاقد عن طرييق 
النشورات والكثب. 

2: لن يص لأىّ إعلان لتاس الا بعد مراقبتناء وقد تما من تحقيق ذلك الآن؛ إلى 
الحد الذي لا تصل فيه الأنباء لأ عبر الوكالات الختلفة التمركزة في مختلف أنحاء العالمء 
(واليهود يسيطرون على معظمها الآن) . 

والآأدب والصّحافة فؤتان تعليميتان وتوجيهيتا نكبيرتان» وستصيح حكومتنا مالكة 
لعظم الصّخّف والمجلات.. وإذا سمحنا بظهور عشر مجلاأت مُستقة» فيج ب أن يكون لنا 
ثلاون مجلة مُقابلها. ولن نجعل الاس يشون في سيطرتنا على هذه الصف والمجلات. 
ولذا؛ فنجعلها من اللوع الذي يناقض بعضه بعضا في الأفكار والاجاهات؛ لنحصل على 
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تقتهم› > ولنجتذب خُصومنا الذين ا يتطرق إليهم السك في قراءتها ؛ فيقعون في الشرك الذي 
تصبناه لهم ويفقدون كل فوة على الإضرار بنا. 

(وهذا هو الحاصل تاماًالآن ‏ من سيطرة اليهود على الصحافة العالميّة» وبالتالي؛ 
على الرأي العام العالمي» وتوجيهه لخدمة أهدافهم» وتحقيق مصالحهم). 

من البروتوکول الرابع عشر: 

«متی وَلجدًا أبواب مملکتناء لا یلیق بنا أ یکون فیها دی نآخر غير دینناء وهو دين 
الله الواحد» الرتبط به مصيرنا من حي ت كوننا "الشعب الختا ر" » وبواسطته ارتبط مصي رالعالم 
بمصيرناء فيجبٌ علينا أن نكنس جمي ع الأديان على اختلاف صُورما. وهذا الأمر موكول الى 
محافل الاسون: ولى اليمود الذين يدخلون السيحيْة لنسفها من الڌاخل»؛ (مشل يهود الماران 
قي إسباتاء ويهو د الدوفة قي تركيا؛ الذي وشوا واتتسبوا إلى اة ية وإلى الإسلاح» 
لتشويه صورتيهماء وتسفهما من الداخل . وكذلك الاسونة الي هي يود قلباً وقال). 

ومن البروتوكول الخامس عشر؛ 

«وسنذبح بلا رحمه -جميع الذين يحدلون السلاح؛ ا و «« 
(وهذا هو الحاصل ضد شعبنا العَرّبي الفلسطيني » والشعوب العربية الُجاورة). 

ومن البروتوكول السابع عشر: 

«وسننتقي جواسیسنا من فختلف الطبقات العليا والسشفلى» ومن رجال الإدارة 
العاكفين على اللهو. ومن فُحرري الصْحُف» والكذّاب» والاشرين» وباعة الكثب» وموغفي 
الذوائر والڌواوين» ومن الذي ن كثر اختلاطهم بالجُمهُور عن طريق الأخذ والعطاء» والبيع 
والشراء »» (ولهذا السّبب أصبحت الُخابرات الإسرائيلية الوساد" من أقوى أجهزة 
الخابرات في العالم). 

ومن كتاب ”اليهودي العا مي" " انتقينا الفقرات التالية من بر وو كولات حگمَاء صهيون 
التي استشهد بها الولف هنري فورد لبيان الخطر اليهودي العا ي : 


(1) كتاب (اليهودي العا مي) تأليف هنري فُوردء وتعریب خيري حمّاد» طبعة دار طلاس»› عام 1991« وسنقوم 
بدراسة عن هذا الكتاب قيما يلي :إن شاء الله 


433 


من البروتوكول الرابع : صفحة 73 (من كتاب اليهودي العالمي): 

«لهذاء علينا أن نزرع الألغام لتهديم الأديان» وأ نمحو من عفُول الغير مبادى الله 
والزوح» وأ نبدّد هذه البادى بحسابات رياضيْة» ورغبات ماديّةَ ». 

من البروتوكول الخامس: صفحة 137 (من كتاب اليهودي العالمي): 

«وفى وسع تحالف عالى من الأغيا رأن يصمد لنا مؤفتاً» ولكلنا على ثقة من النتيجة ؛ 
بسبب وجود الجور العميقة من الخلافات بينهم؛ بحيتٌ يصعب اجتثاثها. وقد خلقنا 
الحزازات الذينية بين الصالح الشخصية والقومية للأغيار عن طريق انارة الصدامات الذينية 
والغنصرية التى غذيناها فى تلوبهم عشرين قرا ». 

ومن البروتوكول السابع: صفحة 183 (من كتاب اليهودي العالمي): 

«وعلينا أن نكون في موقف القادر على مواجهة كل عمل من الأعمال العارضة لناء و 
أن أجيب على ذلك بحمل جيران الذولة التي تجرؤ على معارضتنا على حَربها. أها إذا وَضَعَ 
هؤلاء الجيران مخططهم عل ىأساس الوقوف ضدنا بضورة جماعيْة ؛ فعلينا أن تُطلق الحرب 
الكونية من عقالها» و أن نستغلها » . ) 

(وهذا ما حَدث فى الحريين العالميتين الأولى والتّانية؛ حيث كان لليهود يد نافذة فى 
إشعالهما؛ الأولى للخلاص من الدولة العثمانية التي رضت إعطاءهم فلسطين وطناً قومياًء 
والتانية للخلاص من لمانا الت أعلنت العداء السافر لليهود) : 

ومن البروتوكول السابع أيضاً: صفحة 31 (من كثاب البهودي العا مي): 

«علينا أن ترغم حكومات الأغيار عل ى الخاد إجراءات ُي إلى تشجيع َتنا 
الشاملة» والق ىأخذت -الآن - فى الدئو من مدفها الافر» وذلك عن طريق فض الط 
الذي يقوم به الرأي العام التحمس» والذي أنَمهدًا فى الواقع - تنظيمه ؛ بمساعدة ما يسمًى 
"ية الصّحافة الگبرى"» واذا ما استثنينا بعض الصف التى لا تستحق العناية» فان 
جميعها قد غد خاضعة لنا» وقحت تصرفنا ». 
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ومن البروتوكول التامن: صفحة 161 (من كتاب اليهودي العالمي) : 

«وسذحيط حُكومتنا بعال مكامل من الاقتصاديين» (ولهذا السّبب؛ فإ علم الاقتصاد 
هو الموضوع الرئيسي للتعليم عند اليهود)» وسَدحَاط بكواكب ساطعة من أرباب البنُوك» 
ورجال الصناعة ء ال اسا ولا ا ات ل وذلك لان کل شےء سیتقرر فس 
الواقع على ضوء الارقام » . 

ومن البروتوكول الحادي عشر: صفحة 167 (من كتاب اليهودي العا مى): 

«لقد مَحنًا الله نحن شعبه الختار - نعمة القشتيت » ۷ ريب ف أن هذا الؤضع - 
الذي بدا للجميع عل أله مظهر من مظاهر ضعفنا - هو - في الحقيقة السبب الكلي لفوتناء 
فقد أوصَلنًا إلى عقبة الحك م العالي »» (وذلك لأن انتشار اليهود في معظم دول العالم ‏ 
وخاصة دول أوروبا وأمريكا ‏ يجعل تحكمهم وتسلطهم على دولة أسهل من أن يكونوا في 
دولة وأحدة؛ إذ كيف يستطيعون السيطرة ة على دولة ليس لهم وجود فيها؟!) . 

ومن النرونوکول الرابع عشر: صفحة 377 (من كتاب اليهودي العالمي) : 

«ومن هناء هذا البون بيننا وبين الأغيار في الفدرة على التفكير والڏجاح» فالنطق يجوز 
لنا أن نرى القرار بأ نكون "شعب الله الختار"» وأن نكون مخلوقات بشريّة رفيعة» اذا ما 
فورا بالأغيار الذي يتميْزون بعفول حيوانية غريزيّة» في م يُلاحظون» ولكنهم لا يستشفون 
الغيب» وهم لا يخترعون شيت الأ الأشياء الالية. ويبدو من هذا أن الطَبقَيّة نفسها هس التى 
قدمت لنا أن نحكم العالم» ونُوجُّهه ». (انظر معي أيها القارىئ الكريم إلى هذه العنصريّة 
افرطة في التعصب» وهذه العنجهية الْغرطة فى التكبر والاستعلاء). 

ومن أخطر ما جاء في هذه البروتوكولات ما ورد في البرونوكُول التاسع والعاشر 
والتالث عشر . 

فمن البروتوكول التاسع: صفحة 310-309 (من كتاب اليهودى العالمى): 

«رغية منا فى عدم تحطيم منظمات الأغيا ر قبل الأوان» وَضَعْنًا أيدينا الفعًالة القدي رة 
عليهاء وأمسنًا بزما مفوها اليه . ولقد كانت هذه النظّمات في السَابق في وضع صحيح 
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وصادق» ولكلنا استعضنًا عن هذا الؤضع يإدارة إلزاميْة تفتقر -كَلَيةٌ - إلى التنظيم. وقد عَبنا 
بالقوانين» والأنظمة الاليّة » والصحافة » وحُرية الفرد» كذلك بما ه وأهم من كل ذلك؛ وهو 
التعليم والتفافة ء وهو حجر الزاوية فى الوجود الحر ». 

و مته أيضا : 

«وقد تمكذًا من تضليل الشباب من الأغيار » وافسادهم حُلقياً » وحملهم على البلادة؛ عن 
طريق تعليمه م البادى والذظريات التى نعتبرها نحن باطلة» على الزغم من إيماننا بها » . 

ومنه أيضا : 

«وقد تمكنًا - مع وَجُود القوانين الحالية» وذو ن أن دأحدث فيها تبديلد واقعيا - ولكن؛ 

ومنه أيضاً: صفحة 351 (من كتاب اليهودي العا مى): 

«يقف التاس من أصحاب مختلف الا راء والعقائد فى خدمتناء؛ سواء منهم اللكيونء 
والغوغائيون» والاشتراكيون» والشيوعيون» وغيرهم من الطوبائيين» وقد حملناهم جميعا 
على العمل فكل واحد منهم يحاول تحطي ماخر مظهر من مظاه ر السلطة صن الزاوية التي 
يراها» ويعمل على قلب الّظام القائم. وقد لقي جميع الحكومات العذابَ من هذه الأعمالء 

ومن البروتوكول العاشر: صفحة 273 (من كتاب اليهودى العالمى): 

«لنهلك كَل إنسان بالنازعات» والعداوات » والحزازات» والمجاعة» وانتشا ر الأوبئة ‏ 


والعوز» والفاقة ء حى يجد الأغيا ر أن لا مناصَ لهم من مناشدتنا العو الاي والسلطان» . 


ت 
م 


ومن أخطرها اها جاء ف الرونوكول التالت عشر: صفحة 329 (من كتاب 
اليهودي العا مي): 
«وسنعمل للحيلولة دون قيام الأغيار بأيّ تفكير حقيقى نابع عن ذاتهم» وذلك 
بتوجيه اهتماماتهم إلى مجالات: اللهوء واللعب» والتسلية» والإثارة الجنسية. ومتل هذا 
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الاهتمام سيصرف عفولهم تماما عن القضايا التي نجد أنفسنا مضطرين إلى مكافحتهم فيها. 
وإذا ما غدوا - شيئا فشيتا -أقل اعتبارا للتفكي ر الستقل؛ فإهم سيعبُرون عن أزفسهم 
بطريقة لا تختلف عن تعبيرنا نحن (أي يرون بها أريد) لأّنا نحن وحدنا - نستطي عأنُ 
نعرض خطوطاً جديدة من الفكر» وبالطبع؛ عن طري ق أشخاص لا يعتبرونهم ‏ بأيّ شكل من 
الأشكال - من ذوي العلاقة بنا » . 


هنا غيض من فيض ما جاء في هذه البروتوكُولات الخطيرة على الجتمع البشري عامّة 
وغل الو تات وهي تطفح بأساليب المكر والخداع والدهاء والتفاق التي يقوم بها اليهود 
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للوصول إلى أهدافهم في السيطرة ة على العالم . ولذلك حاولوا بشتى الوسائل عدم تشرهاء 
وعندما لم يقلحوا بذلك» وفضح أمرهاء أنكروهاء وتبرؤوا منهاء ولك ن العالم أدرك صح 
اتتسابها إليهم ؛ لأتها تتطابق تطابقاً كاملا مع ما جاء في توراتهم وتلمودهم . 

والغريب العجيب أن الدول الأوروبية الغربيّة والولايات الحدة الأمريكية تقوم بتنفيذ 
کل مخططاتهم حرفياً» مع نها هي اول من گشف وعَرف هذه البروتوگولات» حٌى إن 
گشفَهًا أدى إلى مذابح ذهب ضحيتها آلاف اليهود في روسيا وبُولوتي. 

وقد بدأ اليهود بتنفيذ مخططهم بإنشاء دولتهم في فلسطين» مستخدمين طريقة الإغراء 
والمال التي نادى بها هرتزل» وطريقة التجمع والاقتحام التي تبتاها أحدهاعام» ونمذها 


() وکن یرید الاطلاع على بروتوگولات حگمًاء ء صهيون بشكل كامل وفص ؛ فقد صَدَرَ في موضوعها الكَب الَالية: 
کتاب خر البهودي ویروتوگولات حگمًاء ۶ صهيون» ترجمة الأستاذ محمد خليفة التوسي» والنّاشر ”دار الكتاب 
العربي"٬‏ بيروت . 
برونوکُولات حکمًاء صهیون"» للأستاذ عجاج تُویهض » مع تعلیقات کثیرة» تتناول کر ما له صلة بالبر وو کرلات 
من قريب أو من بعيد . وهو ملف من مجلَديْن وأريعة أجزاء» وقد قامت مؤمسسة طلاس للنّشر" باعادة طبعه 
الطبعة السابعة عام 1993. 
وكتاب 'بروتوكولات حكمَاء صهيون وتعاليم التلمود" للأستاذ شوقي عبد الاصرء إصدار موسة "دار الكتاب 
الحديث ۰ بيروت . 
كما سيصدر لنا إن شاء الله كتاب بعُنوان (أضواء على بروتوكولات حكمّاء صهيون الوص الگاملة دراسة 
E‏ وسيصدر عن دار الأوائل» دمشق» 2004» وسنشرح فيه كيف اكتّشفت 

البروتوكولات» ومن كتبها» وسنقوم بدراسة شافية عنهاء ونظهر ما تمق منهاء وما ينتظر تقيقه . 
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وهي دراسة تعطينا فكرة واضحة موضوعية عن مدى تغلغل الوذ اليهودي في 
الولايات التحدة الأمريكية بصورة خاصة » وفي العالم بصورة عامة . 

(2) ٤ 

اليهودي العالمي : 

(الُشكلة الأولى التي تواجه العالم): 

(تعليق على كتاب اليهودي العا مي ”تأليف هنري فورد" من الدكتور محمود السّمرة) : 

يقول الدكتور محمود السّمرة فى تعليقه على هذا الكتاب : « هذا الكتاب كان له صدى 
بالغ عندما بدأت فصوله تظهر تباعاً عام 1921» في صحيفة ”دیربورن اندبندت ١0۲ط4۲ء0‏ 
dependent‏ › وهي الصحيفة الناطقة باسم شركة فور للسارات› فققدوقف 
الروت هرن أماع ااي الى وات ال اة ع 
اأتحدة الأمريكية والعالم » كما نشط اليهود يحاربون ملك السسَيّارات المليونير هنري فُورد 
بكُل ضراوة وشراسة . 

والمعركة في حقيقتها ۔ تنافس على السيطرة؛ فاليهود كانوا قد أحكموا تطويق 
EE E‏ 
n‏ 


( ي اليهودي العالمي هو تأليف الذري الأمريكي المشهور هنري ورد صاحب مصانع سيارات فورد. مله إلى 
ا خيري ا ادر دار الآفاق الحديدة (بیروت) عام 190 « تم أعادت إصداره دار طلاس 2 
1993 › بالاتفاق مع دار الآفاق الجديدة . قام الد ثور محمود التجرة بدراسة وى اى و الكتاب في مجلَّةٌ 
العرّبي» العدد 107» تشرين أل 1967ء والدكتور السمرة أستاذ في ا جامعة الأردئية . 
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کانوا قد بلغوا من القوة والنقوذ درجة لم يستطع حتَى الصناعي المشهور والتري الكبير أن 
يقف آمامهم» ذلك لبه اا استخذل› ونزل عند إرادتهم› وقام اليهود بجَمع كل ما 
وقعت عليه أيديهم من تسخ الكتاب» كما هي عادتهم دوماً مع کل کتاب لا يرضون عنه. 


وهذا الکتاب شأنه شأن بروتوگولات حگمَاء O‏ 
عالمي هام» بحيث يبدو للقارئ و کاّهم قادرون على کل شيء. 

وإذا کان هذان الکتابان يثيران مخاوف غير اليهُور وکراهیتهم؛ وهما (برُوتوکُولات 
حكماء صهيون» واليهودي العا لمي) فإنّهما - في الوقت نفسه ۔ يخدمان اليهود- حسب رأي 
الدكور السفرةتوذلك بإسباغ كُلٌ هذا الوذ وهذه الفُدرة عليهم» بحيث يصيح المرء قائلً: 
هؤلاء قوم لا قبل لنا بهم. 

إن الإقلال من درجة وذ اليهود خطأء كما أن الغالاة في تقديره لدرجة تشم فدرتنا 
على العمل خطأ أكبرء وضرره أعظد"" 

ومصطلح اليهودي العا لي" يوحي معنييْن: اليهودي الموجود في أي مكان من العالم» 
أو اليهودي الُسيطر على العالم . والمعنى الّاني هو المقصود من عَنوان الكتاب. 

ومن الحقائق الهامة عن اليهود في أمريكا أن مدينة نيو يورك أصبحت من عام 1914 
أعظم مركز لليهود في العالم » وكانت عاصمتهم قبلها باريس» تم لندن" 


وقد بدأ اليهود في الولايات التحدة الأمريكية بتوجيه جهدهم للسيطرة على الصحافة 
والمسرح والسينماء بغية توجيه الذوق العام والتأثير في الجماهير دعاية لقضاياهم . والواقع 


(1) ولدينا مثال على عدم ابالغة والغالاة في فدرات البهود هُو: : حرب تشرين التحريرية عام 1973م» عندما قامت 
سورية ومصر بمباغتة (إسرائيل) بجوم أذهل (إسرائيل)» وأدهش العالم » واشتركت فيه الدول العربّةَ في تضامن 
رائع ووحدة أعادت للأمة الحرَية ثقتها بنفسها وبقدراتها. 

(2) لاحظ من کلام الدکتور ا ة كيف أن اهود ركبوا ظهر فرنسا بعد الورة الفرنسية؛ مستفيدين من مبادئ 
الورة الغرنسبة في الحرية واأساواة» ومن مركز فرنسا في أورُوبا؛ حيث كانت أقوى ف ضارية فبهاء ٠‏ ثم بریطانیا 
أيام دزرائيلي اليهودي الشنصر عندما أصبحت أكبر دولة استعمارية بة في العالم » ثم الولايات السّحدة الأمريكية عندما 
خرجت من الحرب العالمية النانية أقوى دولة في العالم عسكرياً واقتصادياً. 
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له تم لهم تكييف الرآي العام في أمريكا على الصورة التي بريدونهاء حى كب صحفي 
أمريكي هو أمريكانوس" 1948ء يقول : « في وسع الإنسان أن يقول ۔ بسهولة ‏ :إن التقَافة 
الأمريكية ‏ في مجموعها ‏ قد اتخذت صورا يهودية معينة » . 

واليهود يسيطرون على اقتصاد الولايات السحدةء يدهم 170 من صناعةاللحوم 
الْعلّبة» وأكثر من 160 من صناعة الأحذية» ومعظم صناعات الأدوات الوسيقية» 
CS Ne SEE Noa‏ 
والأهم من ذلك آئهم السيطرون على الملصارف» وهم مانخو القروض »> ومنهة 

ورغم هذه السيطرة على الحياة الأمريكية » فإن اليهود يعيشون حياتهم الخاصّة بهم› 
ويحسون بالتفوق على الشّعب الأمريكي» ويسكنون مُنعزلين عن الآخرين في أماكن عرف 
باسم "الغيتو “61٠٤٤٥‏ كما كانوا يعيشون في أورُوبا. ومع انهم هم الذين آثروا العيش في 
أحياء خاصة بهم للسّبب الذي أشرنا إليه» إلا إنّهم يستخدمون الغيتو" للدعاية لأنفسهم» 
E SE PRE RE PENI‏ . ويكفي 
ر ا ال واا و ولک ه0 ی أنهم يقسّمون البشر إلى قسمين :+ اليهود 
AEE‏ 

والتموذح الأمثل لليهودي في تَظر اليهود هو ذاك الذي يعيش في الغيتو"» ولهذا يحذر 
زعماؤهم اليهود الذين يقطنون مع الآخرين من الاندماج في حياتهم » واكتساب عاداتهم . 

وكما يستخدم اليهود الغيتو" الذي هو من صنع أيديهم لإثارة العطف عليهم» فإنّهم 
يستعملون كلمة 'الاضطهاد الذيني" للغاية نفسهاء بينما- في الحقيقة - هم الضطهدين » وليس 
اأضطهدين . وكلمة "الاضطهاد الديني" كانت جواز مرورهم عند بدء هجرتهم إلى الولايات 
اأتحدة الأمريكية » فقد كانوا يثيرون مشاعر العطف عليهم بادعائهم أن هجرتهم إِلَّما هي 
فرار من اللاضطهاد . وهذه الدعوى تفسها كانت حجتهم في الهجرة إلى فلسنطين» و 
دعوى ليست سوى ستار لإخفاء اغتصابهم لأراضي وثروات العَرّب. ٠‏ 
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ا EL‏ 
لأنّهم ساميو e‏ 

وولاء اليهودي هھ هو اول واخیرا لوده وتوكد هذه الحقيقة أقوال زعمائهم . > فقول 
وان لی دان الیردی الدق ولد ردا ل گذاك کے لرل دت ی اکر 

ویقول موسی هيس : « إن كُل يهودي ۔ سواء ا رغ ب أم لم يرغب ۔مرتبط ارتباطاً وثيقاً . 
بالقومية اليهودية كلها ». 

وورد في ”دليل الصهيونية" : « اليهودي غير الدين يظل يهودياء ولا يستطيع إلا بمشةة 
O‏ 
وأخلاقهم منذ صغره). 

© هو و سل ع iS‏ ۶ م و و o E‏ 

اليهودية ‏ الأمريكبة وفي ثلاث قَصَص لشخصيات تظهر مدى النفوذ البهودي فى أمريكا أيضاً. 

آولا: کهیلا نيو يورك: 

تعني كلمة ”كهيلا" 'الجتمع » أو الجمعية » أو الحكُومة". ولهذه النظّمة التأثير الأول في 
امات ف و ورا حاص وهی فی و وا مدال یا ر ووا 
اا ا . وهي بواقعها تكد أن كل ما يشاع عن وجود 

وقد استمر تشوذ الكهيلا في الازدياد؛ حتى إن عدد النظّمات الابعة لها بلغ عام 
1ء أكثر من ألف منظمة . وفى الكهيلا تختفى الظروف الطبمَّة بين اليهود»ء وير تبط 
الجميع في تضامن عجيب : فمثلاً حضر مؤتمر عام 1918» كبار رجال المصارف والُحامين 


ت 
ES‏ 


1) السامبة تي يعيها ليود غير صحيحة» مم من أصول عرةية عديدة» لا قت للستبة اسمن بصلة كى 
أسلفنا في فصول سابقة ‏ وقدمنا البراهين القاطعة على ذلك . 

(2) كتا قد أشرنا إلى كتاب مهم هُو(ماهضة السَامة تاريخها وأسبابها) للفرنسي برنار لازار» ترجمة د a‏ 
شهرستان» دار الأوائل » ط 1ء 2004ء فليراجعه من أراد . ۴ 


441 


والصاغتن والف جي والقضاة إلى جانب أغطاء فاد : قد جا صا حب بريد 
نيو يورك تايز" إلى جانب محرر صغير في صحيفة هزيلة تصدر بلة 'الإيديش" (وهي لُغة 
خاصة باليهود القيمين في أورُوبا الوسطّى» تم نقلوها معهم إلى أمريكا). 

وقد وسّعت الكهيلا أعمالها ونمُوذها عالميًاًء وأصبحت تعرّف اليوم باسم ”لتر 
اليهودي العالمي". 

كاتنا:اللكتة اليهودية الأمريكة: 

لقد برزت هذه النظّمة إلى الوجود عام 1906ء للدفاع عن اليهود ضدتهمة الإتجار 
بالرقيق الأبيض (وهي تجارة اشتهر بها اليهود من القدم). وهي تهمة وجهها لليهود في نيو 
يورك الحنرال ”بنغهام" مدير شرطة المدينة آنذاك . وقد وا ااا ا 
EN oS ENN OS‏ 
50 من الجرائم التي تقع في المدينة الضخمة هي من صنع اليهود. 

وقد تشطت هله اللجة سم كهيلا نيو يورك تدافخان عن البهود بضراوةة و نمسا 
رة ان ارال خي من اا العامة رطرى ملف الح قات ال ةة 

وقضم هذه اللجئة فى عضويتها أصحاب أكثر الصحف نشوذاء وموظفى الحكومات 
والإدارات في الولايات والدن» والوظّفين البارزين الذين يسيطرون على احالس العامة» 
واا ادات ال خا والااة وموظَمي دوائر الشّرطة» ورجال المال» ترق 
الصارف» والؤسسات التَجارية والصناعية » وزعماء العمّال» ومنظّمي الأحزاب السياسية 
من کل لون وشکل . 

والحقيقة أن هذه الأجنة (أي اللَجنة اليهودية الأمريكية) و"الكهيلا" شىء واحد كمل 
CN ENG OO‏ 
والدينية لليهودي في أي جُزء من أجزاء العالم (وليس في الولايات السحدة فقط) وتقديم 
الساعدات اللاأزمة لهم حيتّما كانوا. 

ولم يكتف اليهود بأن يكون لهم مُنظّماتهم الخاصَة بهم » بل تسللوا إلى النظّمات 
ر اعرد ابيط روا غا ها شن ور ا ال عار ورل ها لفات ق مت لهو 
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خدمات جلى ؛ لأنّها كانت تذهب في تأييدها إلى أبعد عا تستطيع أن تذهب إليه 
ااطماك اك 

ومنظّمة تاماني" خير مثال على هذا: فهي منظّمة سياسية ظهرت عام 1800ء 
وسيطرت على مدينة نيو يورك» وكانت أقوى منْظّمة سياسيًة عرفتها الولايات الْتحدة في 
تاريخها» وكانت زعامتها أولاً بيد الإيرلندييّن» ولكن هذه الْنظّمة لم تلبث أن أصبحت 
عنواناً للخداع السياسي » بعد أن تسل اليهود إلى صفوفها. 

و و لير E‏ عندما جاء المالي اليهودي الألماني 
شورع ا ممثلاً لمصالح رولد فال ن برع اد آترئ تة سا 
في أكبر مدينة يهودية ليست يهودية . وهكذا أخذ يسعى حتى أصبح عضواً في ”تاماني"» ولم 
يلبث أن أصبح زعيم هذه الَنظّمة من وراء الستار» بسبب إغداقه الأموال عليهاء كما فتح 
الطريق أمام كبار أصحاب الال والُحامين والسياسيين من اليهود؛ ليصبحوا أعضاء فيهاء 
E Es‏ و 
ig PN‏ 
كان الصف الذي يقف فيه. 


ويس أل على الدى الذي بث شر الود في لوليا الشحدة من هان اگين 
قصة برنارد بارج « وقصة جيمس غوردون پتیت"' 

قضة درتازذ باروخ: 

باروخ يهودي ولد في العقد السابع من القرن الماضي في ولاية كارولينا الجنوبيّة لأب 
کان ددا ظا ا وو وتخرج برنارد في جامعة نيو يورك» واقتحم 
(1) صدر حدیاً کتاب مهم جداء يشرح فيه مله الكاتب الأمريكي المشهور جيم مارس الدور الحقيقي للعائلات 
الأتحكمة باقتصاد أمريكاء وأشهر النظّمات السريّة القدية والحديثة » كما يشرح الأسباب الحقيقية للحروب العامة 


والاغتيالات السياسية لأشهر زعماء العالم » ويقسر سيطرة الماسونية والنظّمات السرية ‏ منذ القديم على مقدرات 


العالم » وهو كتاب (الحكم بالسر التاريخ السري بين الهيئة الثلاثية والماسونيّة والأهرامات الكُبرى من يحكم آمريكا 
والعالم سرا؟! )» ترجمة محمد مير إدلبى» دار الأوائل » دمشق» ط1 وط2 2003ء وط3 2004. 
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وول ستريت" شارع المال في نيو يورك ؛ حيث عمل كاتباً وسمساراًء وأخذ يرتقي دنيا ا لمال» 
إلى أن احتل مقعداً في بورصة الأوراق المالية» ولعب دوراً في شراء عدد من شركات التبغ› 
وشركات النحاس» والفُولاذ» والمطًاط» وصهر المعادنء وكان الحامل الرئيسي في إقامة 
صناعة المطّاط الضّخمة في المكسيك› وهكذا جمع باروخ ثروة ضخمة. 


الحرب الحالية الأولى ساعد الأين > حتى إِنّه كان أقوى رجل في أمريكا أَيّام الجحرب العامة 
الأولى: وكان الرتيس الأمريكي يذ له ما يريد بحيت أصبح الوه ة الُسيطرة على الإنتاج 
الا 


ولم يكن نقوذ باروخ في زمن السلم أقل منه في زمن الحرب› فقد برز بروزاً واضحا 
في مؤتمر فرساي "مؤتمر الصلح 1919 بعد ا لسرب العالمية الأولى"؛ حيث كان عضواً في 
الوفد الأمريكي › كما كان السّبب في وجود عدد كبير من اليهود أعضاء في الوفدين 
البریطانی والأمریكی › وقد دهشت هذه الظًاهرة أعضاء الوفد الفرنسى› لدرجة أنهم أطلقوا 
على مؤتر الصلح في فرساي اسم ”مؤتمر الكاشير ؛ (أي مؤعر اليهود التعصبين). 

وهذه الظاهرة ‏ أيضاً هي التي دفعت مراقباً في الُوقر هو الدكتور ”ديلون" إلى القول 
في كتابه "القصة الحقيقية لوتر الصلح" ما يلي : « كان عدد كبير من المندوبين يعتقدون أن 
٣ ۳‏ ء. .)1( و ت و 4 4 
التأثيرات التي تقوم وراء الأنجلو سكسون“ هي يهودية في طابعها . وكانت الامور في المؤتر 
تسير بوحي من اليهود الذين اجتمعوا في باريس لغاية واحدة هي تحقيق برنامجهم المدروس 
ا وا ان وکا ر E‏ 


() الأنكلو سكسون: لفظة تعني بريطانيا والولايات التحدة . وأصل الكلمة هو اسم القبائل الجرمانية التي هاجرت 
إلى إنكلتراء وسكتتها قدياًء وهي قبائل الأنكلو والسكسون» وجاءت تسمية إنكلترا من الأنكلو» وعلى اعتبار أن 
الهاجرين الأوائل إلى أمريكا كانوا من الإنكليز» فصار الاسم e‏ يطلّق على بريطانيا والولايات 
التحدة الأمريكة . 

(2) وملحَص برنامجهم المدروس هذا هو تأمين مُوافقة مؤتر الصلح على وعد بلفور الذي منحته لهم بريطانيا في 2 
زين الاي 1917ء فل اة الحرت الاك الأرلن: وى تكست ها الوعة مرافقة واا غالا ولتي مده 
بريطانيا فحسب » قام اليهود بنمُوذهم الطاغي في بريطانيا والولايات التحدة الأمريكية بالإقرار والوافقة على : 
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(وباروخ هو الذي كان وراء دفع وتحريض الرئيس ولسون لدخول الولايات اسحدة الحرب 

2 و ت 
العالية الأولى بجانب بريطانيا وحلفائها. وكان التّمن الذي وعدت به بريطانيا اليهود وياروخ 
نفسه هو مح اليهود وعد بلفور. وفعلاً؛ بعد دخول الولايات السحدة الحرب مع بريطانيا 
والحلفاء في 6 نيسان 1917ء بحوالي سبعة أشهر تم منح ا لحركة الصهيونيّة وعد بلفور المشؤوم في 
2 تشرين ثاني عام 1917ء ممتلة باللورد روتشيلد الثّري اليهودي البريطانى الشّهير). ‏ 

ولقد لعب باروخ الدور الهام نفسه في الحرب العالمية اللّانية » فكان اليد اليُمنى لل رئيس 
روزفلت طوال سنوات رئاسته في الحرب والسّلم» کما کان صدیقاً حمیماً لونستون تشرشل 
رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العالمية الَانية . 

وقد بلغ باروخ من الوذ حدا جِعَلّه ينتشی بسلطانه ونموذه» ويقول مشيراً إلى نفسه : « 
انظروا إلى دزرائيلى الولايات المتحدة»» (وقد مر معنا دزرائيلى اليهودى البريطانى الخنصر» 
والذي ترأس الوزارة البريطانية ثلاث مرأت في التصف اللّاني من القرن التاسع عشر). 

أ تعجب بعد هذا من التأييد الطلق الذى لقينه الصهيونية من الدولتين الكبي ك : 

تعجب ۔ ڊ من التاب ي لق يونية من الدولتين الكبيرتين : 
بريطانيا والولايات السحدة الأمريكلة ؟! 

(ولا يزال النفوذ الصهيوني في الدولتين على زخمه وقوته من زمن دزرائيلي وبلفور 
وباروخ حتی الآن› واللوبي الصهيوني في الولايات التحدة مشهورء ولا يستطيع أي رئيس 
ا ا ا 


.1921 1919 إقرار وعد بلفور في مور الصلح الأنعقد في باريس من‎ :١ 

2 إقراره من قبل الحلفاء ء في مؤتر سان ريو في إيطاليا في 25 نيسان 1920ء الذي وصح فلسطين تحت الانتداب 

البريطاني» » مع الالتزام بتنفيذ وعد بلفور. 

3: : أقر مجلس عصبة الأمم عندما وافق على الاتتداب البريطاني على فلسطين» وأقر تفيذ وعد بلفور في صك الاتتداب. 

4: ولطمكن الهو دغل نفد الود وف بريطافا إل تين أول مندوب سامي بريطاني على فلسطين السير 

هربرت صموئيل اليهودي البريطاني الصهيوني ٠‏ كل هذا لأن بعض قادة الحركة الصهيونية زين جد قد ساورهم 

الشف بعدم تنفيذ الوعد من ناحية كونه وعداًء وكانوا يضلون أن تكون ميثاقايُرَم بين الرگة الصهونية وبريطانا. 

لذلك قامت الصهيونية » وحشدت كل قواها للحصُول على النَقاط الأربع السابقة الذكرء والتي جعلت الوعد أكثر 

من ميثاق في عق بريطانياء وأصبح التزامها بالتتفيذ دولياً أمام عصبة الأمم » وليس أمام ا رة الصهيونية فحسب . 
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قصة جيمس غوردون بنيت: 

إن قصة جمس غوردون بنیت مکل آخر علی ما بمکن أن يفعله الیهود گن يحاول آن 
يقف في طريقهم . إتهم يبدؤون بالقاطعة› a‏ تم التهديد؛ مستخدمين في 
هذا السبيل - كل أجهزة الدعاية التى يملكونهاء أو يسيطرون عليها. 

اجس وروند هو ا حه هة و ورل هراد وهي الصحيفة 
الوحيدة التى حاولت الاحتفاظ باستقلالها عن النموذ اليهودي فى نيو يورك» وكانت نيو 
يورك هيرالد" من الصحف الحترمة الواسعة الانتشار الموثوق بأخبارها. وكان معروفا عنها۔ 
O‏ ان أنباء‌ها وتعليقاتها لا ثباع » ولاتانر برد 


E O E 

لم يكن في الوقت نفسه ‏ مستعدا للتخلّي عن استقلال صحيفته » والوقٌوف موقفاً غير نبيل . 
وتبدأ القصّة يوم أن ظن اليهود أتهم يستطيعون السّيطرة على الصحيفة ؛ لأتّهم كانوا 
بغرقونها يإعلاناتهم » وكانوا مخطئين في هذاء لان الُعلنين ‏ كما هو معروف ۔يتسابقون للإعلان 

في صحيفة واسعة الانتشار مثل : نيو يورك هيرالد» وقد أثبتت الأحداث -فيما بعد صحة هذا. 
وکان الیهود يکرهون جيمس بنيت لأسباب ؛ منها : أنه كان يرفض أن ينشر في صحيفته 
ا ا ا ا چت ا ا غر 
شریف› كما أنه كان لا يتردد في دشر الفضائح التي تعس كبار أفراد الأسر اليهودية غير مبال 
بالتهديد والوعيد. وبلغت عداوتهم له ذروتها يوم أن رشح اليهود يهودياً لرئاسة بلدية نيو 
ا وأرسلت النظّمات اليهو دية كتاً اد لأصحاب الصحُف تطلب منهم فيها 
مؤازرة مرشحهم في الانتخابات والدعاية له . وقد رضخت الصف لهذا الأمرء ال9 جت 
بيت فاه تشر الرسالة السرة الحاصة ٠‏ و كب ها ردا علنها خلاضخة: إن الصحفة لا 

تستطيع تأييد مرشح يمل المصالح الشَخصيّة ؛ لأنّها نذرت نفسها لخدمة المصلحة العامة ». 
هنا ثارت ثائرة اليهود» وصمّموا على الانتقام» وكان أول ما فعله اليهود أن سحبوا 


إعلاناتهم من الصحيفة » ظاتين أنّهم ‏ بهذا ۔ يحطًّمونها وصاحبهاء وأتبعوا ذلك بادعائهم أن 
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E E E‏ ولک ت کان فا دا د 
سرعان ما دقع بالإعلانات غير اليهودية التي كانت تُنشر عادة في زوايا غير بارزة إلى أماكن 
إعلانات اليهود. ولًا رى اليهود أن سحب إعلاناتهم لم يؤر على الصحيفة» بل بالعكس 
أضر بهم هم » عادوا يرجون تشر إعلاناتهم ؛ حيث كانت تنشّر؛ عارضين عليه أجوراً أعلى 
من ذي قبل» فأصر بنيت على الرَفْض» وقَبْل أن ينشر إعلاناتهم في الأماكن الدَاخلية 
ا 

وهكذا صمد بنيت» ولم ينحن أمام ضغوط اليهود وأساليبهم الماكرة في التّهديد 
والوعيد والطعن والتجريح كما حصل مع المليونير "هنري فورد" ملك السَيارات وصاحب 
كتاب اليهودي العالمي'. 

ولكن صحيفة نيو يورك هيرالد" لم تصمد بعد وفاة جيمس بنيت في أيّار 1919» 
وأكمل اليهود سيطرتهم على الصحُف في نيو يُورك› ولم يبق فيها صحيفة واحدة تستطيع 
ان رر ا لا برک غه الهو 

ولكن ؛ ما قصة آهنري فُورد" نفسه مع اليهود» والتي كان من نتائجها تأليفه كتاب 
اليهودي العا مي" والذي فضح فيه نواياهم وسلوكهم وخططهم للسيطرة على العالم. 

قصة "هنري فورد": 

بدأ جم المليونير الأمريكي هنري فُورد" في الصعُود» ودفعت به عصاميه إلى عالم 
الصناعة ؛ ليغدو ملك السيارات في أمريكا والعالم . وأحس هذا الرجل وهو يرتقي سلّم الجد 
ا اليهودي يحاول أن يسد عليه الطريقء و أن يحطمه وهو في أولها. . وشعر 
بالقاومة اليهودية العنيفة لمشاريعه الصاعيّة الضخمة» والمساعي التي تذل لتحطيمه والقضاء 
عليه » فثار ثائره» وقرر أن يحارب خُصومه بسلاحهم» و أن ياضلهم نضالاً لا هوادة فيه 
فاستخدم لفيفاً من خيرة رجال البحث العلمي الأمريكيين (وخاصة مر تخصصوا بالدراسات 
التاريخبّة) ؛ ليقوموا بدراسات دقيقة وشاملة عن التمُوذ اليهودي العالمي» وسيطرة المال 
اليهودي على أمريكا بالات» وعمُوم العالم » وتعاقد معهم على أن يقوموا بهذه الدراسات» 
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وتعهد لهم بتقديم جميع نفقاتهم» بالإضافة إلى الرواتب الُغرية التي عرضها عليهم . وفعلاً؛ 
لم يبخل فورد على هذا المشروع» ويقدر ما أنفقه عليه ملايين الدولارات . 
م أخذ هنري فورد بتشر ما توصل إليه أولئك الثبراء من دراسات مستوفية وكاملة عن 
اليهودي العالمى' بصحيمة دير بورن الستقلة Dearborn‏ dependentہا'‏ والتی کانت 
التاطقة بلسان شر كة فورد للسيّارات. 


و۶ ت ۶2 سے 


ثم جمعت هذه المقالات› ونشرت في کتاب 'اليهودي العا مي" ( وکان کل موضوع من 
مواضيع الکتاب بستهل بفقرات مأخوذة من تعالیم حگَمَاء صهیون؛ (أي بروتوگولات 
حكَمّاء صهيون)» أو من أقوال كبار رجال اليهود في العالم . 


۶ ومع 


ومنذ أخذ هنري فُورد بَشر الكتاب على شكل مقالات في صحيفة ' E‏ 
الستقلّة"» وبعد أن تم طبعه» وشرع في توزیعه› بان ا رورا ای 
الأسواق والمكتبات فور صدوره» تقر الور ری نارهو که 
لحملات من التّشهير والسباب» ولكل أنواع الاضطهاد التي يمكن أن يتصورها المرء: كتلويث 
السمعة» والسخرية » والقاطعة . واستمر الضغط على الرّجل بشكل ثابت ودائم» حى اضطّر 
إلى وقف دشر الكتاب» وتوزيعه . ثم أصبحت سخ الكتاب نادرة للغاية؛ لأن اليهود قاموا 
بجَمّع تُسخه من الأسواق› وإتلافهاء ومضى عملاؤهم إلى المكتبات العامة يزورونهاء ) 
ويسرقون النسخ الموجودة فيهاء فأدى كل ذلك لأن يصبح الكتاب نادراًء بل مفقوداً. ' 

ثم إن المدعو ”هاري بنيت" وهو موظف كبير من موظقي شركة سيارات فورد أقحم 
نفسه في الخلاف بين فورد واليهود» وقدم اعتذاراً باسم فورد لهم» وزور توقیعه على 
الاعتذار بدقّة تامة ثم قام اليهود بتشر الاعتذار» وتكذيب ما جاء فى كتاب اليهودى 
العالمى" من معلومات عن اليهودء وعم الاعتذار والتكذيب في الصحافة بشكل يصعب 
على فورد إنكاره أو التراجع عنه. 

NE NRA ES 
آله لم يقدم اعتذاراً لليهود» ولم يكذّب المعلومات الواردة في كناب "اليهودي العالمي»‎ 
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لم يستطع أن يكب الاعتذار لأن تقليد توقيعه كان دقيقاً جداًء وأن اليهود كانوا قد عمُموه 
بسرعة في جميع الصحف» وأتّه لن تقبل أي صحيفة تَر إنكاره وتكذيبه للاعتذار. 

وهنا قام صديقه جيرالد سميث بتشر الكتاب مرة ثانية نكاية باليهود» وا لم تقبل دور التشر 
Sc SSS‏ . ولكن ؛ 


سرعان ما قدت تسخ الطبعة الثانية بسرعة مذهلة كما حصل بالطبعة الأولى في أمريكا e‏ 


فن تکتمل أمامنا صورة ”اليهودي العا مي" ؛ أي (اليهودي الُسيطر على العالم) لاب 
من التحدث عن منظمة يهودية عالمية هى منْظّمة (بتاي بريت)ء› أو "جماعة العهد" . 


منظمة البنّای بريت أو جماعة العهد: 


إن الاي بريت" منظّمة يهودية بدأت 1843م» في نيو يورك . وهي تقوم على رعاية المصالح 
اردب الايا في العالم؛ وقد رگرت جهودها في سیل توحید بهو العالم حول س ومبادین 
عريضة ؛ لا سيما على الصعيد التقافي » وحماية حمُوقهم السياسية والدينية أينما وجدوا. 

وتضم هذه الم ستمائة فرع في مدن الولايات اأشحدة الأمرة: وا د 
تنتشر في ثمان وعشرين دولة أخرى في العالم. 

وتعتبر هذه الشبكة اليهودية التماسكة أعظم فوة تنظيمية في العصر الحديث . 


ولنظّمة بتاي برت" قيادة دائمة تسهر على جميع الشؤون الرتبطة بحياة اليهود» وهي 
باختصار ‏ على فذر من التنظيم الدقيق ؛ إلى حدٌ أنها تستطيع استخدام إمكانياتها البشرية 
والمالية والدعائية لتوفّر كل ما يحتاج إليه اليهود على كَل صعيد» وفي كل ميدان» وفي كَل 
مکان وأی زمان“ 


٣ 


« ولهذه الَنظّمة اتصال وثيق بالحافل الماسوني؛ إذ إن أعضاء هذه النظّمة اهود الكبرى 
هم أقطاب في هذه احافل» E E ON NEE‏ 


. ومن مقدّمة التاشر (مرة ثانية) جيرالد سميث لكتاب اليهودي العالمي‎ e 
.108 عن کتاب اليهود" ؛ إعداد الأستاذ زهدي الفاتح ن‎ )2( 
.176 عن کتاب "الصهيونية العالمية وخطرها على الشباب"» الأستاذ سلَيّْمَان حاتم » ص‎ )3( 
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وقد نشرت مجلّة "كاثوليك غازيت" في عدد شباط 1936ء فقرات من الخطب التي 
ألقَيّت في مُؤتر النظطّمة النعقد في باريس (في تلك السنة)» وهي تدور حول أخلاق الأغيار 
والديانة المسيحية وخاصة الكائُوليكية »> وحول ارتباط اليهودية بالماسونية وتسخيرها لخدمة 
أهدافهم› وفيما يلي مقتطفات من هذه ا Ub»‏ تبمی شىء من الأخلاق في نظام 
الأغيار الاجتماعي > وال أن نقتلع من جُدور الأنفس الأديان والبادئ الوطنيْة والكرامة .. فإن 
ساعة حكمنا للعال ملم تحن ». 


ر م ت 


«نفذنا جُزءا من حَُتنا» ولكذّنا لا نملك القول إن كَل ما تُريد قد تحشق. أمامنا جهد 
كبير طويل يجب أن نبذله قبل أن يتسلى لنا تحطيم الكنيسة الكاتوليكية التي علينا أن ۷ 
ننسى بأنّها النقمة الوحيدة التي وقفت في وجهناء وستستم زكذلك ما بقيت قائمة.. ما 
الأهمْ من ذلك ألّنا نجحنا في اقنا عكثيرين بالإعلان جهارا عن إلحادهم الكل وعدم الإيمان 
بوجود خالق البّة ء ب ل أغويناهم بالتفاخ ر لكونهم من أحفاد الفُرود . (يشير هنا إلى E‏ 
داروين في أصل الأنواع)» ثم قدمنا لهم عقائد ومبادى جديدة يستحيل عليهم سب رأغوار 
حقيقتها وأهدافها ومبادئها ونهاياتهاء كالشَيْوعيْة والاشتراكية والفوضوية.. التي تخدم 
- منفردة ومجتمعة مصالحنا وأهدافنا . . وقد تلهى الأغيار العتوهون هذه العقائد والبادى 
بقبول حسن وحماس شدید» دون أن یراود عفولهم ای شك بان هذه العقائد والبادى اما 
وَجدَت لخدمة مصالحنا.. وإنها - بحد ذاتها سك لأمضس الأسلحة التى نستخدمها فضي 
القضاء على وجودهم «. 

« وف ى كل ذلك؛ برهن الأغيار الأغبياء عن سذاجة ما كا نتصورها فيسهم» فقد كنا 
ننتظر من بعضهم ذكاءُ ووعياً أعمق لحقيقة الور وأصولهاء لكلهم - جميعاً -لم يكونوا 
أفضل من قطيع من العم .. فلنتركهم يرعون فى حُفُولنا» حفّى "يسمنوا"» ويكونوا صالحين 
للب مكأضاح ي أمام ملك عالم الستقبل «. 


۶ 4 : 4 
(1) عن كتاب اليهود" إعداد الأستاذ زهدي الفاتح » الفقرة 254ء من الكتاب» في الصفحات من 110 حتى نهاية 
اأقتطفات حول الْنظّمة . 
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«وبعد ذلك؛ انشانا عديدا من الجمعيات والنقمات السرية التى وجدت لخدمة 
مصالحنا وأهدافنا» تعمل تحت أوامرنا وإرشاداتنا» فتهافت على الانضمام إليها الأغياز من 
كل صوب» فأوحينا إليه مألّه من الشّرف أن يكون الفرد عُضوا فى إحدى هذه النقمات 
والجمعيات التى ازدهرت وانتعشت بفضل دهَبنا » (يشير بذلك إلى الحافل الماسونة). 

«ان هؤلاء الأغيار وهم يخونو ن اهم مصالحهم بإسهامهم في نجاح خُططنا - لن يرتابوا 
أبدا» ولن يعرفوا بأنْ تلك الجمعيات والنقمات صَعَتَهًا أيدينا وعفُولنا لتحقي قأهدافنا » . ) 

«ومن بين انتصارات الاسونية أن هؤلاء الأغيار - من أعضاء محافلنا - لن يرتابوا 
بالأمر» يكيل اليه مألّنا نستغلهم لاإقامة مملكة إسرائيل العاليَة. كما لن يفكروا - قط انا 
نأمرهم - وهم فی محافلنا بصفع سلاسل عبوديتهم للكنا الندًظر على العالم » . 

«والآن؛ دعونا وض ح لک مکیف مضينا فى سبيل الإسراع بقصم هر الكذيسسة 
الكائوليكية » فاستطعنا ال5سرب إلى دخائلها الخحْصوصية» وأغوينا البعض من رعيتها 

«أمرتّا عدداً م نأبنائنا بالذخُول الى جسم الكنيسة الكاثوليكية» مع تعليمات صريحة 
بوجوب العمل الدقيق والنشاط الكفيل بتخريب الكنيسة من قلبها (أيّ من داخلها) عن طريق 
اختلاق الفضائحالذاخلية . ونكون - بذلىك قد عملنا بنصيحة أمير اليهود الذي أوصانا 
بحكمة بالغة: «دعوا بع ض أبنائكم يكونوا كهدة ورعاة أبرشيّات. فیهدمون کنائسهم. ومع 
الأسف السّدبد؛ لم برهن جميع اليهود من أبناء العهد (اي جمعية البّاي بریت) عن 
إخلاصهم للمهفة الوكولة إليهم» فخان الكثيرون العهد» ولك ُآخرين حافظوا علس العيد. 

« نحن آباء جميع التورات التى قامت فى العالم» حتّى تلك القى انقلبت علينا أحياناً 
(يعني بذلك التورة الشَيُوعية في روسيا)» ونحدٌ -أيغاً ‏ الذين حًا حَرَكة الإصلاح الديني 

ا م و £ ع # ر ٤‏ ۹ 
السيحيه. قكالفن كان واحدا من ابناننا » يسهودي الأصل. امر بحمل الامانة بتشجيع 
السؤولين اليهود» ودعم الال اليسهودي» ققد خط الإصلاح الينى» كما أذعن “مارتن 
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لوث ر" لإيحاءات أصدقائه اليهود .. وهنا -أيضاً ‏ نجح برنامجه ضذد الكنيسة الكاثوليكية 
بإرادة السؤولين اليهود» وتمويلهم ». 

« ونح نشك ر البزوتستانت على إخلاصهم لرغباتناء رغ مأن معظمهم - وهم يخلصون 
الإيمان لدينهم - لا يعون مدى إخلاصه م لناء إلّنا جد مُمتلين للعون اليم الذي قدّموه لنا في 

حربنا ضد معاقل الدنية السيحية» استعدادا لبوغ مواقع السيطرة الكاملة على العالم » . 

) « حى اليوم؛ تمكنا من قلب الأنظمة القائمة في معظم ممالك / وروبا» والبقي ةآتية 
-لا ريب عا قريب» فروسيا شرعت في تمهيد الطريق لسيرتناء وفرنسا - بحكومتها 
الاشونية - تحت إصبعناء وانكلترا - باعتمادها على تمويلنا تحت قذمنا»ء ولكذلها 
بروتىتانتية ء فهي معين في القضاء على الكنيسة الكائوليكية» أما إسبانيا والكسيك؛ فهما 
ذميتان ف ىأيديناء وتمة دول عديدة» علاوة على الولايات التحدة واقعة في شراكنا » . 


« إن معظم صحف العالم تحت سيطرتنا ء > اذغ ۔ بواسطتهاء ب وة وفعالية أكثر - 
الحقدَ العالى على الكنيسة الكائوليكية «. 


« ولنمض لدعم وتقوية مخظطاتنا بتسمي مأخلاق الأغيار.. نذشر روح الثورة بين 
الجماهير.. شْجّعها علس احتقار الوطنكة» وازدراء وحدة العائلة والارتباط بمحبتها. . 
اعتبا ر الذين -أي دين - هراء» ومضيعة للوقت» وقضية سبقها العصر» ولم تعد تتماشى مع 
متطلباته . . « 


«ئ مأخيراًء لنتذكر ‏ دائما -أن ملك اليهود انظ ر لن يرضى بحكم هذا العال م قبل 
حلع البابا عن کرسیه فی روما ء والإطاحة بجميع ملوك العالم ». 

1 0 وس وو ر و وره و بے و 

SS‏ ومحاولة 
إفساد الأديان› والأخلاق› E‏ الرذيلةء وإزالة كل عقبة تقف في طريق 
سيطرتهم على العالم»› ور وب وك وما روات ندیم وی ادرو عن ارس 
النظّمات اليهودية انتشاراً وهى منظّمة بتاي بريت"» وهی ۔ فی جوهرها وأھدافھا۔ لا تعدو 
و ورو و ۶ TOT‏ و و رو 
بروتوکولات حگماء صهيون» بل هي تطبيق حرفي لهذه البروتوکولات . 
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الفصل الرابع 
سلوكية اليهود وأخلاقهم 


تحدثنا ‏ في الصو السابقة ‏ عن معتقدات الي هود الدينيّة » وطوائفهم قدياً وحديثاًء 
واتجاهاتهم السياسية . وفي هذا الفصل سنتحدّث عن سلوكية اليهودء وأخلاقهم» 
والصفات السلوكبة والأخلاقية التي تميزهم عن سائر الشر» والتي لازمتهم عبر تاريخهم 
الطويل› والني حددتهًا لهم تعاليم ديهم في التوراة والتلمود وتوجيهات حاخامات هم 
ومجمعهم الديني "السنهندرين"» وأخيراً؛ بروتوکولاتهم وأهداف منظّماتهم› کا 
في التهاية ‏ بهدف واحد هو السيطرة على العالمء إقامة ملكة إسرائيل فيه . 


۶ ر 


وفيما يلي ؛ دنا الأستاذ اليل محمد عت دروزة عن سوك اليهود وأخلاقهم 
والصفات التي تميزهم من سائر البشر› فقول" ': « إن الباحث في الأسفار التوراتيّة التي 
يتداولها ويقدسها اليهود» يقع على الجذور التي يستوحون منها أحداثهم وأخلاقهم 
وسلوكهم» والتي ّت أصولها كما تُلهمهم هذه الأشعارء ثم غيت بالاضطهاد اومان 
والکبُت فكان من آثارها المجيب الُذهل من الصور والسّوآت والتاقضات التي قلت 
بال انان افرط وال غة الشدندة في التميز والعزلة والانغلاق عن البشرء واعتبار سائر البشر 
A ma OTE a‏ 
الدماء» وتدمير كيان الخير بالعنف والغدر والخيانة والاحتيال والخداع والتآمر» وتبرير كل 
وسيلة مهما كانت غير شرعية وغير إنسانية وغير أخلاقية لوصول إلى غاية ماء مهما كانت 
هذه الغاية غير شريفة وغير إنسانية وغير أخلاقيّة » وجحود المعروف» ولكران الجميل» 


(1) الأستاذ محمد عرّت دروزة» كتاب احور القدية لأحداث بني إسرائيل وأخلاقهم"» ص 18-4ء باختصار . 
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وا ا ا > وعدم الولاء لأحد» وعدم تبادل التوادً والإخلاص والتّقة 
مع أحد» وعدم اقرا ك حن وعدم التقيد بأي عهد واعتبارء أو أي قيمة 
أخلاقية أو إنسانةء وازدراء كل شخصية ونحلة وقوم» وعدم الشعور بأية مسؤولية عن أي 

: ت 1 وو ,. روو 
عمل جاه غيرهم› حتى الافتراء على الله ورسله»› ومحریف کتبه› والاحتيال على 
شرائعه› وکا دا وقتلهم› مع اللجاجةء والصفاقة› والكابرة› والشح» والحخسد» 
والارتكاس في مختلف الآثام والفواحش › ومع الهلع› والجزع» والحين› والانهيار أمام 
الأخطار والصدمات ¢« وگل هذه الأخلاق والصفات والأفعال ا عنهم في اشقا 
التوراة والإنجيل» وفي القرآن الكريم . 

وبذلك صار اليهود ملا فريداً في التاريخ » فان ما كان يقع منهم من أفعال مذهلة نحو 
الذائم معهم» وكراهيتهم الشديدة لهم » وما تكرر من عمليّات الإبادة فيهم» بدافع الُقابلة 
ا والدفاع عن النفس والكيان ؛ على اعتبار أن ذلك هو العلاج الوحيد التاجع فيهم» 
(ومن ذلك مذابحهم قدياً على يد الآشوريين والبابليين» ثم اليونان والرومان» وحدیثاً على 
لر ی وال ا ولل 

وعا له مغزى خطير جد نهم الوحيدون الذين سجَل لهم التاريخ صراعا مستمرا بينهم 
و ر البشر على اختلاف الأجناس والُستويات والحصور والأمكنة . وفي هذا دليل 
قاطع على جبأتهم وأخلاقهم ال كارا وار د ها والتي جعلتهم يعتبرون 
جميع التاس دونهم» وغرباء عنهم» وأعداء لهم e‏ 
يعتبرونهم غرباء عنهم › وأعداء لهم» .ويعاملونهم على هذا الاعتبارء ويبعدونهم عنهم› أ 

(2) > : 

يستأصلونهم للتخأص منهم 
(1) ومن ذلك التنكر للعَرَب الُسلمين الذين عاملوهم أحسن معاملة» حتى إن اليهود لم يجدوا الأمان إلا في ظل 
الحم العربي أو الإسلاميء ولكتهم قابلوا ذلك بالذابح والتشريد واغتصاب الأرض في فلسطين. 
(2) نذكر القارئ بجا حَدَث عندما قضى الآشوريون بقيادة سرجُون الثاني على ملكة السّامرة» ونفوا اليهود منها إلى 
جبال کردستان عام 722 ق ٠م‏ وکذلك عندما سہی بختنصر بھود علکة بھوذا إلی بابل عام 586 ق 0 تم طردمم 
طيطس الروماني من فلسطين ‏ وحرّم عليهم دُخُول الدس» والعيش فبها عام 70م تم إبادتهم على يد الإمبراطُور 


هدريان» وأخيراً؛ مذابحهم على يد هرقل إمبراطور بيزنطة . 
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ومع أن يهود اليوم لاون يلإ بی ارال العدماء على ما ت لاق جور 
الباحثين الحققين (كما أسلفنا)» فان تداولهم الأسفار نفسها التي كان يتداولها بنو إسرائيل› 
وأخذهم ها جاء في التلمود من تعاليم وشُرُوح» ودأبهم الستمرً على استمرار صور 
حياتهم» ؤسلوكهم منها طوال القرون العديدة جَعَهم يترون بتلك ا دور في أحداثهم 
وأخلاقهم وسلُوكهم أشد التأثر؛ ت اروا ۔بدورهم - كبني إسرائيل القدماء مسلا فريداً 
بين البشر› ٠‏ وجعل غيرهم يقف الموقف نفسه الذي وقفه غير بني إسرائيل من بني إسرائيل في 
القديم للمقابلة بال والدقاع عن الس . 

وقد بلي العَرّب بهذا القبيل الحاقد اللّئيم ذي الصفة العدوانية الخادعة الغادرة» مدفوعاً 
لاف اندو ثم بطواغيت الاستعمار الذين أرادوا أن يستفيدوا منهم في إرهاق الحَرّب» 
وإرهابهم » وإبقائهم ضعفاء متفرقین لاستمرار هیمنتهم علی بلادهم» واستغلال ثرواتهم» 
ارو اکر اناخ د إل مرف هذاالين الا O E ET‏ 
اغلاق وضرف 

الجذرالأول: ”شعب الله الختار": 

وهو أول هذه الجور» وأخطرها عل البشرء حى وعلى اليهود أنفسهم. 

وقد ظهر هذا الجذر بعد خروجهم من مصر» ويحد عبودية طويلة فيهاء انبشق لديهم 
فكرة كونهم ”شعب الله الُختار' الختص وحده بعناية الله» الذي يهيّيء لهم كَل أسباب 
الَلبة والجاة واوق ويتسامح معهم في كَل ما يرتكبون من انحرافات (كمارأينا عند 
الحديث عن تاريخهم). والذي جَكَل الأمم الأخرى عييداًلهم» وأباح لهم أرضهم وديارهم 
وأموالهم ودماءهم يأخذونها بأي الرت قدروا عليه : بالقوة والعنوةء أو بالاحتيال والغدر 
والخيانة والخداع » دون أي حرج ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاًء وحرم عليهم التعسايش 
والتسالم معهم ؛ إلا في أضيق الحدود» وحالات الاضطرار مع تربص الدوائر بهم» وتن 
افرص الناسبة للانقضاض عليهم» والخدر بهم» ونقض العهد معهم» وتدميرهم؛ 
والاستيلاء على بلادهم وأموالهم . وقد صار هذا ديدناً لهم » وجبلّة لازمتّهم في كل ظرُوف 
حياتهم » وسار على خطاهم اليهود الذين تطبعوا بطباعهم . 
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الجذرالتاني: إلههم يهو (إلههم وحدهم): 

يتلازم هذا الحذر مع ال جذر الأول ”شعب الله الُختار"» ويهو" إله خاص باليهود فقط ؛ 
فهو إلههم وحدهم» د يحميهم» ويتسامح معهم» أما بقية البشر؛ فَهم كالذواب مخلوقة 
خدمتهم ؛ کما جاء فی الجذر الأول " »ونتيجة لهذين الجذرين تادراك 


الحذرالتالث: الديانة اليهودية ديانة مغلقة: 


أي أن الديانة اليهودية ليست تبشيرية أو إنسانية عامَّة» وعلى اليهود أن يبشّروا بها بين 
شعوب البشر الخرى» كما هو معروف في الذيانين التصرانيّة والإسلام. فلا يوجد في 
الأسفار التوراتية ما يفيد ذلك› بل إن معظم ما فى الأسقار منص على تقرير وتو كيد نهم هم 
-وحدهم (أي بتو إسرائيل)- أصحاب هذه الديانة» وأن الرب هو ريهم وحدهم الخاص بهم . 


ص ۽ 


ولك ؛ من النّابت -يقينا .أن طوائف كثيرة كبيرة من أمم أخرى اعتنقت البهُودية» وقد 
مر معنا سابقاً عند الحديث عن تشتت اليهود أن أا شى اعتنقت الديانة اليهوديّة؛ وخاصّة 
قبل المسيحية ويعدهاء» وكان هناك تنافس بين الديانتين كسب أتباع جدد . 

وقد تحدثنا سابقاً كيف اعتنقت بعض القبائل الحرمانيّة (الألمانيّة) اليهودية في أواسط 
e NEE Oe SN Is‏ 
القبائل العربية في ال جزيرة العربيةء وبعض القبائل البربرية في المغرب العَرّبي . ولكن؛ كان 
أكبر انتشار لليهودية في بلاد ا زر بعد تهود ملك اٌلَرّر. وقد حرص اليهود كل ا حرص على 
تهويد اَرّر؛ ليتخذوا من إمبراطوريتهم مطية لتنفيذ أهدافهم» وتحقيق غاياتهم بالسيطرة 
على العالم» ومحاربة التصرانية والإسلام معاًء والقضاء عليهماء أو إضعافهما” . 

ومع كل ذلك يحاول اليهود- بل وسيلة ۔ أن يثبتوا أو يؤكّدوا۔ أنهم أبناء يعقٌوب 
(إسرائيل)ء وأن أنسابهم جميعاً ترجع إليه » أسودهم وأبيضهم» أصفرهم وأحمرهم» وأن 
ديانتهم مغلقة ومقصورة على بني إسرائيل» وأنه لم يدخلها أحد منذ يعقوب وموسى عليهما 
السّلام» وهم يهدفون من وراء ذلك إلى ما يلي : 
O NT E ERD‏ 


)2( راجح الفصل التاسع من القسم الأول من الكتاب ؛ بحث انتشار اليهود الور 
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1: أن يثبتوا حقَهم بالعودة إلى فلسطين ؛ فهي أرض الميعاد أو ا معاد" منها خرجواء 
وإليها يعودون؛ كما تقول توراتهم . 

2: أن يثبتوا اهم من العرق السّامي » وأتهم ليسوا غرباء عن المنطقة» بل هُم من أبنائها 
ا حلص » وان مجالهم في الشرق العربي يمتد من التيل إلى الفرات ؛ حيث إن هجرتهم كانت 
إلى التيل » ومنفاهم كان إلى الفرات. 

3: أن يؤكدوا على أنهم والعرب أبناء عمومة» هم من نسل يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم » والعرب من نسل إسماعيل بن إبراهيم» عليهم جميعاً السلام. 

4 أن يكسبوا عطف وتأييد العالم المسيحي على أتهم ۔بعودتهم إلى فلسطين "أرض 
معاد" إنما يحققون نبوءة التوراة التي يؤمن بها المسيحيون إيانهم بالإنجيل ؛ وخاصة المذهب 

وعلى كل حال؛ نعود ولكرر القول : إن الحقيقة التي لا مراء فيها أن اليهودالآن۔ هم 
من شعوب وقوميات متعددة» لا رابط بينها إلا الدّين» وإلاً كيف نستطيع أن ترجع يهود 

ء و ت م و و و 

الفلاشا الأحباش› ويهود التاميل السود في جنوب الهندء وكذلك اليهود الزنوج» ويهود 
اليمن السمر إلى أصل واحد» مع اليهود الألمانء والبولونيين› والرومانيین› ارون 
إلخ؟! حتى إن هناك يهوداً من العرق الأصفر. 

هذا؛ وقد حاول اليهود البيض في فلسطين أن يحصروا اليهود اللونين في منطقة 
القّب» أو في منطقة الأغوار» حى يبعدوهم عن المناطق الأخرى الكثيفة السكان» والتى 
يقصدها السواح » ليبقى اليهود أمامهم ۔ وفي نظرهم ‏ شعباً واحدا متجانساً. 

2 ۶ ر ) و ى م 3 

ومع كل ذلك هناك صيحات تتعالى بين اليهود التعصبين بين الفيتة والفيتة طالب بعدم 
قبول هجرة اليهود الْلونين إلى (إسرائيل)ء وحتّى إبعاد من هاجر منهم إليها. 

| ع و ت ع و وڪ ۽۶ و ت 
والسبب هو عدم وجود مجال للتبشير باليهودية » واكتساب أتباع جدد» فالوكنيون في أفريقيا 
والأمريكيتين وأستراليا وجزر جنوب شرق آسياء توت تنصيرهم البعشات التبشيرية 
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ا 3 


السيحيّة» والتي لا تترك مجالاً لليهود للتبشير بديانتهم فيها. أمَّا التبشير باليهودية بين 
التصارى والُسلمين؛ فهو مستحيلء لذلك؛ فمن ذلك التاريخ أخذ اليهود في تشر وّث 
الادعاء بان ديانتهم اليهودية مغلقة منذ ظّهورهاء ولا تقبل أتباعاً جدداً. 

وكذلك اليهود لا يقبلون الاندماج أو الانصهار في أية ملَة أخرى. وقد جاء في تاريخ 
سور اللمطران الدب تخر ماده : «أن السلطات السلوفية البوئانة الى قامت قى سورية 
بعد الإسكندر المقدوني بين 64-330 ق . م» وشمل سلطانها فلسطين» حاولت دمج اليهود 
في الحياة اليونانية الدينية والاجتماعية والثقافية » واستجاب بعضهم إلى ذلك» فأدت هذه 
الاستجابة إلى نزاع شديد بين اليهود والسلوقيين » ثم إلى ثورة يهودية عظمى عرفت بالتّورة 
الملكابيّة (وقد مر ذكرها أثناء الحديث عن تاريخ اليهود في القسم الأول من الكتاب). وكان 
ها الور رة هو ر ن الماح اجرد في اة اة أخرى والا صر رع الا ءي 
التطاق الحنصري والديني الخاص باليهود» . 

الجذرالرابع: "الوعد وأرض المعاد": 

وهو الوعد الذي قطعه الرب لإبراهيم عليه السّلام ا ودره من بعده؛ بإعطائهم 
أرض فلسطين » ولذلك سميت فلسطين ”أرض المعاد» أو الميعاد". 

NE E as EN, 
للعودة وتحقيق هذا الم والأمل الذي وعدهم به الرب. وقد استمرت جهود اليهود والتفافهم‎ 
حول تحقيق هذا الوعد حتى مطلع القرن العشرين» حتى جاء اليهود بقيادة الصهيونية لتحقي:‎ 
االو عد ا ت الف تمو رار ا ا واا ا‎ 
امار على راا رظانا وااو فو ال ي رف هة ور ةو مه‎ 
. أقطارهم تحت نير الاستعمار الأوروبي التعاطف والنعاون مع الصهيونية العامة‎ 


أمّا الوعد كما جاء في التوراة ؛ فهو : « اذهب من أرضك» ومن عشيرتك» من حيث 
فت ای إلى الأرض التى أريك› اجا اما غ واا گا : وأعظّم اسمك» وتکون 


(1) الاستاذ درورة ا دور القلغة, 4ض 22 23: 
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OE‏ ولاعنك ألعنه» وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض» قَذَهَب أبرام 
اانا وذهب معه لوط . . وخرجواليذهبوا إلى أرض كنعان. . وكان الکنعانیون 
- حينئذ ۔ في الأرض › وظهر الرب لأبرام» وقال له : لسلك أعطي هذه الأرض »» (سفر 
التكوين » الإصحاح 12ء فقرات من 1 7). 

وإذا نحن" وقفنا عند هذا التبا العظيم وقفة الحأمّل» و ا 
يشتمل على أَمُور ية لا تنطبق ‏ بجُملتها وعظمتها إلاً على الأَسَة العرَيّة لا غير» وذلك 
للأمور التّالة : 

1 قوله « فأجعلك أمّة عظيمة »» فمن المعلوم أن كلا الحَرَّب واليهود ينتسب إلى 
إبراهيم الخليل عليه السلام : العرّب من إسماعيل (العرّب العدنانيّة) واليهود من يعقُوب 
(رغم أن اليهود الحاليين هم من شعوب عديدة اعتنقت اليهودة). تخر فار نالرت 
واليهود وبين مجد أولئك وهؤلاء لوجدنا الفرق عظيماً جدا؛ اد الارن اسر 
امجد والفخر سوى ذلك الشيء الضئيل في زمانه ومكانه» والذي کان محصورا في فلسطين 
من عشرات القرون: نجد مجد العرّب باسم الإسلام قد أظل معظم العالم القديم» وامتد من 
الصين شرقاً إلى إسبانيا غرباًء ومن جنوب أوروبا شمالاً إلى تخوم الصحراء الكبرى جنوباًء 
في إمبراطورية عظيمة لم يعرف التاريخ قبلها دولة باساعها. وهذا القائد نابليون يقول : 
« ما أعجب أمر هؤلاء العَرّب» فقد فتحوا العالم في أقل من نصف قرن ». 

هذا من جهة التاريخ» أمّا من جهة العدد؛ فالعرّب-الآنيزيدون على الَلائمئة 
مليوناء ويمتد وطنهم على شمال أفريقيا والشًام والعراق وجزيرة الحَرّب» بالإضافة إلى 
ا ن مساحة تصل إلى 12 مليون كيلومتر مريّع » بينما اليهود يبلغ تعدادهم 
حوالي العشرين مليوناً (بين 16 25) مشتتين في أنحاء العالم القديم والحديد» فأيّهما الأَنّة 
العظيمة التي تنطبق عليها نبوءة التّوراة : بان يجعل ارب من إبراهيم أ عظيمة؟! اليهود» 
أم العرّب؟ ) 


() الأستاذ نذير مرادني» "حقائق إسلامية”» ص 51-42 باختصار . 
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2: وقوله: OE‏ وأعظّم اسمك» وتكون بركة »» إتانرى أن اليهود 
لا يذكرون ولا يعظّمون سوى موسى ويعقوب عليهما السّلام» وليس لإبراهيم عليه السلام 
من ذکُر عندهم سوى أنه نبي كغيره من الأنبياءء وأتّه جدهم الأعلى. 

بينما نحن العَرّب والُسلمين في جميع بقاع الأرض قد بارك الله إبراهيم» وعظّم اسمه 
على ألسنتناء والُسلمون والعرّب يذكرون النبي محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ في صلواتهم› 
ويذكرون اسم إبراهيم عليه السلام-مع اسمه» فيقولون : اللَّهم؛ صل على محمد وآل 
محمد کما صلیت على إبراهیم وآل إبراهیم› وا غا دول یا کتابار کت 
على إبراهیم وعلی آل إبراهیم › فى العالمين إِنْكَ حميد مجيد». (وهى الصلاة الإبراهيمية). 

فأين تلك البركة لإبراهيم عليه السّلام عند اليهود بجانب ما هي عند الُسلمين؟ ! 


وقوله : «وأبارك مباركيك »» لا شك أن العرّب والُسلمين وحدهم الذين يباركون إبراهيم 
عليه السّلام مراراً كثيرة كل يوم في صلواتهم الخمس» يدنك وعد الله سان وتال - 
لا ينطبق إلاً عليهم وحدهم» ويركته تعالى ليست إلا لهم وحدهم (وأبارك مباركيك) . 

وقوله : « ولاعنك ألعئه » واللعنة في اللغة هي البعّد من نعمة الله ورحمته» ولا شك 
في أن العرّب والُسلمين الذين يُباركون إبراهيم عليه السّلام في كل يوم» وفي كَل صلاة لا 
ينطبق عليهم نبا اللعنة . إذن؛ لا يبقى إلاً الفرع الثاني لنسل إبراهيم » وهم بنو إسرائيل الذين 
كبوا المسيح» وكذبوا محَمّداً عليهما الصلاة والسّلام» ولهذا؛ قال الله تعالى في القرآن 
مجید عنهم: لو الذي قروا هبنن ريل عل سان دود وَعِیسّی اتن مَرمَمَ 


a‏ م وص 


ذالِكَبمَا واا و ا آية 78 . 


وقوله تعالی : ووذ اڏت رَبك يَش عليه إلى يوم ألْقَيَمَة مى بَسُومُهُم سء 
لداب إِنَربَكَ لسري الاب وَإنهء لَخَفْوررَّ حي 4 الأعراف› أية 167 . 


ص و س وو 


ك : ضرت عَلَيم آلذلة أي ما قفوأ إلا َل َال وَحبَلٍ هَن آلا 
وَباءٌو ر رَد ela p m‏ و N‏ 1 


3 ے2 


وَيقَعلُون آلا 


ee 
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وهذا ما حصل فعلاً عبر تاريخهم : فقد سامهم فرعون سّوء العذاب» وقضى ملك 
الآشوريين سرجون التّاني على علكة السّامرةء وسبى أهلهاء وأبعدهُم إلى مرتفعات 
كردستان» وقضى ملك الكلدانيين (نبوخذ نصر) على ملكة يهوذا في القدس» وسبى أهلها 
إلى بابل » ونكّل بهم اليونان في فلسنطين أثناء التورة المكابيّة عام 167 ق . م» أمّا طيطس 
وهدريان وغيرهم من القادة الرومان؛ فقد قضوا على ثوراتهم› ونکلوا بهم بشع تنکیل»› 

وفي زمن الرسول محمد صلَّى الله عليه وسلم ‏ قضى على يهود المدينة النورة» 
وخيبر» وتيماء» بعد أن خانوا العهود والمواثيق التي عقدوها مع الرسول الكريم» وتعاونوا 
مع أعدائه» وتامروا ا وخاصة في غزوة الأحزاب (أو الخندق). 

هذا ؛ بالإضافة إلى المذابح التي لحقت بهم في روسيا وبوأونيا حتى اللذبحة الكّبرى 
على يد هتلر زعيم الانيا التازية خلال الحرب العالمية الانية . 

أمّا قوله : (تتبارك فيك جميع شعُوب الأرض)؛ فلا شك أن هذه البركة لا تون إلا 
من خلال الرسالة العالية التي كلف بها الله جميح خلقه باتباعهاء والإيمان بهاء وهذه الرسالة 
هي دين الإسلام وحده»› الذي جعله الله سبحانه وتعالى ‏ للتاس كافَةء بینما كانت جميع 
رسالات الأنبياء قبل الإسلام محصورة في أقوامهم خاصة . 

3 وقوله : (وظهر الرب لإبرام» وقال : لنسلك أعطي هذه الأرض): 

1 ت ) ي ت م م ءِ 

وكذلك قوله : (لأن جميع الأرض التي نت ترى› لك أعطيهاء» ولنسلك إلى الأبدء 
وأجعل نسلك كتراب الأرض » حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض » فنسلك ۔ أيضاً 
ن سفر التكوين » إصحاح 13ء من 15 17. 

وقال أيضاً: (لنسلك أعطي هذه الأرض ؛ من نهر مصر إلى التهر الكبير الفرات)» سقر 
التكوين » إصحاح 15ء من 1918. 

وقال أيضا: (انظر إلى السّماءء وعد النجوم» إن اسظحت أن تعدها وتال هكا 
يكون نسلك) سعر التكوين» إصحاح 15» من 6-5. 
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لاحظ عا سبق والوارد في سفر التكوين من التوراة أن كَل هذه الأنباء لم تكن خاصّة 
بأحد أولاد إبراهيم عليه السّلام» بل لنسله عامّة» وهل نسله ذرية يعقوب فق ط ؟ إن 
لإسماعيل بن إبراهيم عليه السلام وذريته حظًاً ونصيباً بهذه الأنباءء وهم في الحقيقة 


المقصودون بلك أرض المعاد فلسطين » وإلى الأبد (والتاريخ يؤيد ذلك). 

واا قا عا او ا اا و ی ت 
إبراهيم)ء والذي خرج منه الأدوميون» وكونوا دولة لهم في أقصى جنوب بلاد الشَام؛ هُو 
أيضا ‏ من نسل إبراهيم الك وقد امتزج الأدوميون بالعَرّب» ودابوا فيهم . وبنو إسرائيل 
لا يعترفون انهم منهم » وأبناء عمومتهم » بل عندما خرج موسى من مصر ببني إسرائيل إلى 
سيناء اصطدم بالأدوميين»› وحاربهم. 

وكذلك أولاد إبراهيم ال من زوجته ”قطورة"؛ وهم ستّة : زمران» يقشان» مدانء 
مدين» يشباق» شوح» وقد تكاثروا في شمال ال جزيرة العريّة وجنوب بلاد الشّام وسيناء 
وامتزجوا بأولاد عمومتهم ذرية إسماعيل وذرية آدوم . وهكذا نرى أن جميع ذُريّة إبراهيم 
اق هم أجداد الَرّب وأصلهم (ما عدا ذرية يعوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام 
الذين ميزوا أنفسهم من باقي أبناء عمومتهه). 

اوا ا -عليهماالسّلام قول 
الرب له له : «وتكون أب جمهور من الأمم » فلا يُدعى اسمك - بعد إبرام» بل یکون إیراهیم 
لأئي أجعلك أباً لمهور من الأمم» وأئمرك كثيراً جدأء وأجعلك أماً. . وأقيم عهدي بيني 
وبين نسلك من بعدك في أجيال عهدا أبديً . . وأعطي لك ولنسلك من بعد أرض غريتك 
كل أرض كنعان ملكا أبدياً ». (سقر التكوين» إصحاح 17» فقرة من 4 8) . 

فإبراهيم - عليه السَلام ‏ لم يصبح اسمه إبراهيم» إلا بعد ولادة ابنه إسماعيل» وأن الله 
NC Lae N E.‏ 
التي تشير إلى مباركة أمم الأرض لإبراهيم اء وهذا كله لا يكون إلا على يد سليل 
إسماعيل سيّدنا محمد صلًى الله عليه وسم » وهذا يعني أيضاً- أن إسماعيل عليه السّلام ‏ 
هو الوارث الأبدي لأرض المعاد ؛ لأ منه تكون الُباركة الأبدية . 
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والخلاصة أن أرض المعاد ليست لأبناء إسرائيل واليهود» وإلّما لأبناء إسماعيل 
والعَرّب» وأن الوعد كان لهم» وليس لليهود» وذلك بن ص التوراة تفسها كما أسلفنا ۔ ولک“ 
كتاب سقر التكوين نقلوا الوعد إلى إسحاق دُون إسماعيل . فقد جاء في هذاالسقر قول 
الرب لإبراهيم : « إن سارة ستلد لك ابنأ سمي إسحاق» وأقيم عهدي معه عهدا أبديً نسل 
من بعحده »» (سفر التكوين» الإصحاح 17» فقرة 18 -20)» وقي هذا السَمر» وفي 
الإصحاح نفسه؛ يكرر الرّب العهد لإسحاق» ولكن التكثير يقصره مغل (سماعل؛ حت 
يقول : (وأما إسماعيل ؛ فقد سمع ت لك فيه» ها أنا أباركه» وأثسّره» وأكره كثيراً جد 
اثتي عشر رئيساً يلد» وأجعله أمة كبيرة» ولكنٌ عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سار: 
في هذا الوقت في السنة الآتية)» تكوين » إصحاح 17» فقرة 20 22. 

وكذلك لم ينسوا أن يوئ ثقوا هذا الأمر بالنسبة ليعقوب بن إسحاق (الذي ينتسب إليه 
اليهود)؛ حيث جاء في هذا السَفر: (إن يعوب رأى الله في منامه حينما كان في طريق 
عودته من بلد خاله حاران إلى أرض كنعان؛ حي ث كان يقيم أبوه» وقال له: آنا الب إله 
إبراهيم » وإله إسحاق أبيك. . الأرض التي أنت مضطجع عليها لك أعطيهاء ولنسلك. 
ويكون نسلك كتراب الأرض» وتنمو غرباً وشمالاً وجنوباًء ويتبارك بك وينسلك جميع 
قبائل الأرض)» سمر التكوين » إصحاح 28» فقرة 15-13. 

نری ۔ ما تقده e‏ غ ل ا ا 
بكر إبراهیم إسماعیل› > تم لیعقوب» م خط متخطيا بكر إسحاق عيسو أو أدوم (عيسو ويعقوب 
توء‌مان» وکان خروج عیسو من بطن أُمه أولاء ثم يعقوب» وسمي يعقوب؛ لاله خرح من 
بن ا عقب اخ کسی 

وعلى كل حال؛ لي على هذا الوعد التوراتي الُلاحظات التالية : 

1: إن الرب قال لإبراهيم إِلَه سيجعل نسله كتّراب الأرض» وقال لإسماعيل : كذلك 
ویعقوب أيضاً (عليهم السلام)ء ولكن الذي تحقّق هُو وعد إسماعيل» فمن نسله العَرَّب 
الذين يبلغون أكثر من ثلاثمئة مليون» أمًا اليهود ؛ فأقل من عشرين مليوناً (هذا على اعتبار 
اتهم كلهم من نسل يعقٌوب» وهذا ادٌعاء کاذب» لیس له سند تاریخي). 
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2: ًارب وعد یعقٌوب أله سیرده إلى أرض کنعان» وكان يعيش في شمال سورية 
في حاران؛ حيث ذهب للڙواج من ابنة خاله د ت وع و ل 
فلسطين» وعاش فيها» حتّى رحل عنها بنفسه إلى مصر دون إكراه. 
3 وان الرت قوفن بوۆغدە اا ر بني إسرائيل (ذُرية يعقوب) إلى أرض 


كنعان بقيادة يوشع خليفة موسى عليه السلام» بعد أن سامهم فرعون مصر سوءَ العذاب . 


: وان الب قد رد اليهود من الاسر البابلي إلى فلسطين على يد ملك الرس كورشء 
ner.‏ 


وبذلك ؛ فإ الله (حسب التوراة) قد وفى بوعده لیعقوب وذریته ثلاث مرات . 


5: تم شتنهم الرومان على يد طيطس وهدريان» وحرًموا عليهم العيش في القدس 
فلن ولان عاذو ( لا على د الضه ر دة :ولا شك أن مره قى الود 
الرأبعة سيكون كمصيرهم في العودات السّابقة بإذن الله» والله مع الصابرين. فقد طغى 
اليهّود» وبغواء وانتهكوا ا ُرمات» وظلمواء وشردوا الشعب العَربي من فلسطين» والله 
ES‏ ِن لِلّذِينَ يلوت باتهم ظَلمُوأ ون لَه على 
ره لدي( دين أ خرجُوا ان ديهم يعَير حَقٍإلا أت يووا بنا ا 
الاس مڄ مض هَت صو يع َع وَصَلََتومَسج د بُڏ ڪرفاآشم 


3 
ص‎ Sed 


وَين صر رى الله من ينصرهء إ ر آله َقوف عزيز 4 سورة الحج»آية 39 40 . 


إسماعيل الذبيح (عليه السلام): 


و 


SS‏ م بابنه يعقٌوب دون درية 
إبراهيم الخرى» بل جَحَلوا الذبيح إسحاق» وليس إسماعيل» وذلك عند امتحان إبراهيم 
وابتلائه بذبح ابنه . 
تقول التوراة : إل الله خاطب إبراهيم بقوله : (حذٌ بنك وحيدك الذي تُحبه إسحاق)» 
(تكوين» إصحاح 22» فقرة 2)» مع أن وحيده كان إسماعيل› ولم يكن إسحاق الذي ولد 
د اماع ولو كان اسان هر اردنا قال له الريب خد ابت وخا :ول یکن 
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اس كمايظهر من مطالعة التوراة في أماكن كثيرة› بالرغم من کره زوجته سارة 
IC O,‏ 

وتضيف التوراة أن الله قال لإبراهيم حين هم بذَّبْح ابنه: « لا يدك إلى الغلام» 
ولا تفعل شيعاً؛ لأني الآن ‏ علمت أنَّك خائفاً الله» فلم تمسك ابنك وحيدل عنّى »» 


ت 


(سفر التكوين » إصحاح 22ء فقرة 12 13)ء وهنا يتبين ‏ صراحة ‏ بأن ابنه الذي هم بذّبْحه 
کان وحیده» ووحیده کان إسماعیل عليهما السّلام. 

تم قال له الرب: (من أجل أك فعلت هذا الأمرَ ولم تمك ابتك ودك أباركك 
مباركة» وأكتّر نسلك كثيراً كنجوم السّماء» وكالرّمل الذي على الشاطئ» ويرث نسلك باب 
أعدائه » ويتبارك في نسلك جميع الأمم)ء (سقر التكوين » إصحاح 22ء فقرة 17 18). 


aT 


وهنا للمرة الثالثة كد أن الذبيح كان وحيده» وأن اعظم امتحان للمرء أن يمتح 
ببح ابنه الوحيد . وإسماعيل هو الذي ولد أولاء وكان هو الوحيد» ثم إن البشرى بتكثير 
التسل كنجوم السّماء» ورمل شاطى البحرء لا تنطبق إلا على إسماعيل عليه السّلام» قله 
من الحَرَّب (كما فلنا) أضعاف أضعاف ذرية يعقوب بن إسحاق» والإسلام تباركت به جميع 
ا الارخن: بينما اليهود كانوا ولا يزالوا في صراع دائم مع أمم الأرض» واليهودية دين 
ما e e‏ ود 
بالذېح» ولک سياق الکلاء. N Aa‏ 
r eves e‏ 
TT EY a‏ 
شا آله ِن آلصبرين () لَمَآ سلما وله جين (تللّه؛ أي صرعه» وألقاء على عن 
ود © ودی أن بتار هيد( قَدَ e‏ إنا ذلك زی آلمُخسيين @ 
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هدا ولبلا لمن رديه بذ تح عَظيم چ وَترکتا عليه فی آلا خرين و سَلَّم 
ا من الصلجت © ورتا عليه وَعَلَ إِسَحَق وَين ذرَبَتَهِمَا سر وَظَالِم اتفه 
مہی ر 4 الصافات 99 113 . 

ولا شك في أن الضمير في عليه" راجع إلى البيح (أي باركتا على إسماعيل» وعلى 
إسحاق)» والإتيان بالبشرى بإسحاق بعد ذكر قصة الذبيح ‏ في الآيات السابقة يدل صراحة - 
على أن إسحاق غير الغلام الذي ابتلي إبراهيم بذبحه» وهذا يشير-بشكل جلي إلى أن 
الذبيح هو إسماعيل» وليس إسحاق» بالإضافة إلى أن إسماعيل ولد قبل إسحاق» وهو ابنه 
البكر. وفي حديث رسول الله صلًى الله عليه وسلَّم ‏ ما يؤيد أن الذبيح كان إسماعيل عليه 
السلامء ودلك في قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا اتو الذبیحین» ؛ يعني إسماعيل وعبد 
الله والده (الذي افتداه عبد الْطّلب بتحر مائة بعير في قصَة مشهورة ومعروفة). 

وباعتقادي أن اليهود حشروا اسم إسحاق حشرا في عضون كلام التّوراة كما جاء: 
« خذ ابنك وحيدك إسحاق » (سفر التكوين» إصحاح 22) وذلك حرصاً منهم على أن 
يكون الذبيح هو أباهم إسحاق الذي جاد بنفسه طاعة لربُه وأبيه» وهذا ليس بعيداً عن 
أخلاقهم وسلوكهم وجرأتهم على تحريف كلام الله . 

ومسألة الذبح وقعت في مك الكرمة؛ حيث كان إسماعيل يعيش مع أَمَه هاجر» وكان 
EE a‏ ) 

ا الو الر عد الخد م حاف الى اسان الاق 
بالذبح . أيضاً من إسماعيل إلى إسحاق . 

القرآن الكريم والوعد وأرض المعاد" : 

والآن؛ هل لهذا الوعد وأرض المعاد ذكر في القرآن الكريم» وإشارة إليه؟ 
(1) راجع ماقغة قيقة الوعد وأرض المعاد في الق الأول من كتابنا هذا فهي تلقى الو على حقيقة هذا 
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إن الله سبحانه وتعالى -يقرر في القرآن الكريم أن ستته a‏ في الأرض 


ودستوره في میراثها هو قوله تعالی : ( وقد ڪَتټتا ف آلزبُور “من بعد لكر ار 
اَلأرّض رها عِبادى ألصّلحُور 4 (سورة الأنبياءءآية 105). 

إذن؛ فالأرض يرثها عباد الله الصالحون» ويبقى الميراث مادام صلاحهم» وإذا فسدوا 
وحادوا عن الطريق القويم» فان الله نزع ميراڻها منهم » ويورثها لغيرهم» ويساط عليهم من 
يسومهم سوء العذاب . وهکذا؛ فلا میراث دائم» ولا وعد دائم ينتقل من جيل إلى جيل» 
وإتّما هي أعمال الفرد والجماعة تثحدّد ما ينالهم من خير» وما يحيق بهم من شر؛ كمايقول 
تحال ۾ من عل ملكا فلتفسة ومن اما ليها ومارك لبيد 4 فصت آية 
6 ثم يقول تعالى مُخاطباً بني إسرائيل : إن أخسئةأخسر لأنفک وَإ ناسَا 
فلا 4الإسراءء آية 7. 


إنّها قواعد لا تتغير» وهي تجعل الإنسان كله له بل ثماره ونتائجه» وتجعل الجزاء ثمرة 
و ا ف ا ا 
لا بلومنٌإِلاً نفسه؛ حيث يحق عليه ا لجزاء كما يقول تعالى : « ولا تزرٌوازرة وزرَاخر ف4 
فاطر»آية 18 . 


E e e ا‎ 


123-122 EEE 


ر 


ا م ب 0 ا و ت 

فقد يعهم من قوله تعالی : ظ وان فضلتكم على العلمين ) أنهم مقضلون على كل 
ا للق وهذايقود إلى قول اليهود بأنهم ”شعب الله الُختار"» ولك هذا التفضيل لبنى 
وعصوا آنبياءهم»› وقتلوهم› وجحدوا نعمة الله عليهم› وتخلوا عن التزاماتهم وعهدهم»› 
(1) الزبور : هو عند آهل الكتاب ”امزامير"» وعددها 150 مزموراًء منسوب معظمها لداود عليه السّلام» كما يقول 


تعالی  :‏ وَءَاتينا داوءد رَبُورًا ‏ سورة النساءء 163 . وهي عبارة عن قصائد وأناشيد تتضمن تسبيح الله ؛ و 
والثناء عليه › والتضرع له» (هذا ما جاء في قَصَّص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب اللَجّارء ص 311) . 
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فقد أعلن الله حكُمَّه عليهم باللّعنة» وغضب عليهم» وضرب عليهم الذَلَةَ واسكتةء 
وقضى عليهم بالتشريد» وحق عليهم الوعيد كما يقول تعالى في الآيات التالية : ل 
م ص م س سے 4 و ا 

الڌِين ڪفروا مِن بي ٳِسَرءِيل على لِسان داو٫د‏ وعيسی ابن مرَيمَ ذالِك بما عصوا 


© سے و ہے 


و ڪائوأ يَعََدور 4 المائدة › آية 78 . 


ص 


له بے و رد م اتک ور م 
وضربت عليهم الدلة وَالّمَسَڪَكة ا٤و‏ پخضي مر الله لك بأتهر انوا 
یکفرورت بعادت اله ویقتلور“ الل را ذلك ما عصوا وُڪائواً 


“2 


يعتدُور 4 البقرة» آية 61. 
>£ ے کے ا ر ا rr‏ م م 2 رر و f rd‏ 
أذ تادر ريك لفن عاب ال يوم القمةم. مسو العدات ر 
و 5 کک ان م ا 5 ر و و ب إل 
رَبك لسريع لقاب وَإنهء لعفو ر رَّحِيم 4 الأعراف »آية 167 . 
نرى من الآيات الكرية السابقة أن الله : لَحَنٌَ الذين كفروا منهم» وضرب عليهم الذلَّة 
والمسكنة› وغضب عليهم» وتعهد بأن يبعث مَنْ يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة . 
فكيف يكون هذا من رب العالمين لشعبه الُختار؟! 
أمَّا من حيث انتقال الوعد والعهد من إبراهيم إلى إسحاق» ثم إلى يعقوب ۔ عليهم 
E PE e 2‏ 
لاس 2 االو ند ا 
O PO Oe‏ 
٤ر‏ ء س ’é‏ 
عليه وسلم ‏ أذكر ما كان من ابتلاء الله لإبراهيم بكلمات من الأوامر والتكاليف» فأمهن 
إبراهيم وفاء وقضاء . . وقد شهد الله لإبراهيم في موضع آخر بالوفاء بالتزاماته على التحو 
الذي يرضي اللهء فاستحق شهادته تعالى الجليلة بقوله : ط وَإِتَرَهِيم آلذرى وف 4 (سُورة 
التجم »آية 37)» وهو مقام عظيم ذلك المقام الذي بلخه إبراهيم عليه السّلام؛ وهومقام 
الوفاء" ؛ عندئذ؛ استحق البشرى» أو تلك التقة : ظ قال إئى جَاعِلْك للتاس إِمَامًا 4 » وإماماً؛ 
أي قدوة» هنا تدرك إبراهيم فطرة البشر» وهي الرغبة في امتداد هذه البشرى» وهذه الإمامة 
والقيادة إلى الذرية والأحفاد» فيقول لله تعالى : $ وَين ذرَيّتى 4 هنا يأتيه الرد الحاسم من الله 
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العزيز الحكيم » الذي يقر القاعدة الكبرى»ء وهي أن الإمامة كن يستحقها بالعمل الصّالح 
والإبعان» وليس ورائة أصلاب وعلاقة أنساب قال لا يكال عَهّدٍى آلظلِمينَ4 . 

وهكذا؛ فالوعد والعهد والبشرى والإمامة تكون لإرضاء الله» ولا تكون وراثة» بل 
بالعمل وتقوى الله » فلا ينال عهده تعالى القوم الظالمون. 

اتد لام هدر اق د واخ أهوال الان ووخ هة ار 

سنتحدّث في هذا ا لجذر عن بعض نواحي سلوكية اليهود وأخلاقهم مستقاة من قَصَص 
وأخبار جاءت في التوراة شير إلى غدر اليهود واستباحتهم أموال الغير ووحشيتهم الرهيبة 
عندما یتمکنون من عدوهم»› وقد أصبحت هذه الصفات ديدنهم عبر تاريخهم ؛ لن ) 
تسجيلها في التوراةء وتداولها ينهم جعلهم يتصفون بهاء وتتعمّق جذڏورها في نفوسهم» 
وتوجه سلُوكهم وعلاقتهم بالأغيار» حى أصبح التاس في كُل زمان ومکانلا يأمنون 
جانبهم › ولا يطمئنون إليهم؛ ومنها: 

أ: مثال على الغدر والخيانة والقسوة البالغة: 


جاء في سفر التكوين» الإصحاح 34» تسجيل لحادث وقع بين يعقوب وأبنائه من 
جهة» وملك شكيم (نابلس) من جهة أخرى» ومْلحَّص الحادث: أن شكيم بن حمور 
(وحمور هو ملك" غلكة شكيم نابلس)» وكان يعقوب قد نزل بجوار بلدة شكيم بإذن 
ملكها (أو رئيسها) وهو عائد من حاران إلى فلسطين هو وأولاده» وقد أحَّب شكيم بن 
حمور ابنة يعقوب ”دينة" من زوجته 'ليئة" وتكن منهاء تم خطبها بوه حمور من يعوب 
لتكون زوجة لابنه شكيم . وتشاور يعقوب وأولاده» فوافقوا مع إضمار نيّة الغدر؛ حيث 
قالوا : نا لا نستطيع أن زوج أختنا لرجل أقلف (غير مختون)؛ لان ذلك عار عليناء فإذا 
اختتن کل دگر عندکم» فحينئذ ؛ وافقکم› وتصاه رکم › ونصير شعباً واحداً؛ (وقد أشار 
ال غل ار فا کان ا ت عا ا لکد واک و وادی اال حور ووه 
شكيم» واختتنَ جميع دكور المدينة» وحينئذ ؛ دَحَل أبناء يعوب المدينة مشهرين سيوفهم» 
وقتلوا كَل در فيهاء جن فيهم الملك» وابنه» اغتناماً لمرصة جراح الختان وآلامه» وسبوا 
(1) علينا أن نعرف أن كلمة "ملك" في تلك الأزمان كانت تطلق على كل رئيس عشيرة أو عائلة أو أي تجمع سُكاني 


کان صغیراً أو کبیراء وااو وليس بمعنى الملك الآن . 
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جميع النساء والأطفال»› واستاقوا ما فيها من مواشي (بقر وغنم وحمير) ونهبوا جميع 
أموالها» وفروا إلى منطقة أخرى تحصنوا بها لفترة» ثم ارتحلوا إلى حبرون. 

وفي الحادث؛ صورة مفزعة من الغدر والخيانة والقسوة البالغة نحو أهل بلد أكرموهمء 
ووافقوا على النزول في أرضهم» وفي جوارهم» وذلك بسبب نزوة غرامية لشخص منهم 
مع أن ملك البلد وأهل البلد أظهروا كل استعداد لتلافي الأمرء وإصلاح الخطاًء ووافقوا 
على شروط يعقّوب وأولاده» بالإضافة إلى أن ابنة يعقوب ”دينة" لم تغتصَّب اغتصاباًء وإتّما 
کان الأمر برضاها وموافقتهاء فقد بادلت شكيم بن حمور الحب والغرام. 


الل اما ارات الان تیرح 


ررد في سقر اروج » الإصحاح الثاني عشر» فقرة 24 27» تسجيل نُؤامرة تآمر بها 
بنو إسرائيل عند خروجهم من مصر مع جيرانهم ارد حف ارت لاء الا الات 
بأنْ تطلب كل واحدة من جارتها أو نزيلة بيتها أمتعة من فضة ذهب وثياب» فتكون غنيمة 
وسلباً» ولا ينصرفون عن مصر فارغي اليد. ويقول السفّر: إن الرب أتى الشَعب (يقصد بني 
إسرائيل) حظوة في عيون المصريين» فأعاروهم ما طلبوه» وسابوا المصريين . 


وتسجيل ا لجذر بهذا الأسلوب جعله من الجذور التي کانت ۔ وظّت تتحگّم في 
أخلاق بني إسرائيل واليهود» تسيغ لهم استحلال أموال التاس» وسَلّبها بأية وسيلة كانت»› 
ولو لم تكن بينهم حالة عداء وحرب ودفاع عن النفس» بل ولو كان بينهم وبين ذلك الغير 
خسن انی واا وتا ولو كان بين المصريين وبني إسرائيل عداء مستحكم لا 
اعارت التساء الصريات حليهن وثيابهن للإسرائيليات ليلة روجهم من مصر؛ وي ا 
العداء كان بين السلطة الحاكمة وبين اليهود التي استعبدنْهُم» وسامتهم سوء العذاب. 


ج: مثال على وحشيّة اليهود الفظيعة: 


في سفر یوشع » اوا و ذڭر ماقام به الیهود من بح جميع 
سكان مدينة أريحا دون استثناء للتسا للتساء والشيوخ والأطفال» حى الحيوانات بحت في تلك 


للدت الكوبة وهة افا غل اسا عة الى و غرها هن المدن الفلط ةة 
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لقد مذ يُوشع في أريحا وغيرها من لذن الأوامر التي أمرهم بها الرّب عند ذُخُول 
فلسطين أرض المعاد» وهذا ما جاء في سقر التثنية في أول الإصحاح السابع ؛ وهو: « إذا 
أدخلك الرَب إلهك الأرض التي أنت صائر إليها لترثهاء فاستأاصل أعاً كثيرة من مام 
وجهك : الحمييّن » والجرماشييّن» والأمورييْن» والكنعانيين » والفرزيين » والحويين» 
واوش سبع أمم أعظم وأكثر منك > فأسلم الرّب إلهك» وضربتهم > فأبسلهم 
ا N ss.‏ 
(الأمم المذكورة ليست أماً بالمعنى المعروف الآن» بل هي عبارة عن عشائر كانت تسكن 
فلسطین) . 


انظر إلى هذه التوجيهات الرهيبة من إله اليهود يَهُوه"» والتي صبغت تصرفاتهم تجاه 
الأغيار بالقسوة والوحشية التناهية » إته جذر رهيب لازم تاریخ اليهود حتی اليوحم» وقد ذاق 
عرب فلسطين ولّبنان من هذه القسوة وا مذابح الرهيبة طوال قرن من الزمان» وآخرها مذبحة 
قانا البشعة» وبعدها مذبحة جنين حديثاً» وقبلها كانت مذبحة الخليل» التي فاقت بشاعتها 
كل حدء وكُل تصور؛ لأتّها قل الأبرياء وهم مستغرقون في عبادة الله» وفي بيت الله 
(الجامع الإبراهيمي) . 

هذا ما جاء في توراة اليهود الْحرفة » لأنه لا يمكن أن يرل الله كتاباً يأمر فيه بعشل هذا 
الذي مر معنا. إن الله يأمر بالرّحمة والتسامح وعدم أكل أموال التاس بالباطل»ء ويأمر 
بالعدل والإحسان وصلة الرحم» وينهي عن الفحشاء والُنكر والبغي» ويطلب الوفاء 
بالعهود؛ كما يقول تعالى في القرآن الكريم : اهمعدل وا خسن ویآې ذی 
القن نق عي آتفخنا,وآٽش ڪر والني وځ لڪ تد کڙوت رڳ وزرا هد 
آله دا عدت ولا تقضوا اليم بَعَدَ تو ڪ يدهاو ڏ جَعَلمم اله يڪم فيلا ِن ا 
عل ما تَفعلُور 4 التحل » آية 91-90 


(وقد مر معنا في القسم الأول من الكتاب الكثير من غدر اليهود ووحشيتهم). 
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الجذرالسّادس: التّعاليم الأخلاقيّة وقواعد المعاملات في اليهودية 
تفر عل الود ققح : 


2 


واا فوا امي اة وال ع ا ا وو واا ن 
وعدم الغش والصدق في التعامل لا يكون إلا بين اليهود أنفسهم» اما مع الأغيار؛ فيكون 
اوا ی 

إن هذا الحذر الرهيب أدّى إلى احتكار اليهود لأعمال يأبى الُسلم أو المسيحي أن يقوم 
بهاء ويترقّع عنها؛ نظراً لأنّها محرمة» أو تتنافى مع الأخلاق وقواعد السلوك؛ مثل: ‏ 

NEGI a 
من اليهودء والربا محرّم في الديانة اليهودية بين اليهود» لكته مباح» بل ومطلوب‎  ةيخيراَتلا‎ 
. بين اليهود والأغيار؛ لاستغلال حاجتهم » واستلاب أموالهم» وتسخيرهم لخدمتهم‎ 

وفي العصر الحاضر نجد أن مُعظم الصيارفة وأصحاب البنوك هم من اليهود» بالإضافة 
لسيطرتهم على البُورصات العالميّة» والضاريات ؛ وخاصَّة في أورُوبا والولايات الشحدة 
اا 

2: تجارة الرقيق : اليهود-منذ القدم هم تجار الرقيق ؛ وخاصة الرقيق الأبيض من 
ار رئ امان وهاه التجارة اله له كن اجر بار انات من راشي راغا 
وإبل . . إلخ)ء فالأغيار عند اليهود هم والحيوانات سواءء لذلك؛ فالتجارة بهم لا ضير 
فيهاء ولا إثم . 

3 البغاء: إن اليهود هم تقريباً ‏ أصحاب أقدم مهنة في العالم» ومديروها؛ وهي 
مهنة البغاء . دور البغاء - وما تحتاجه من فتيات ‏ كانت في معظمها ‏ من اختصاص اليهود؛ 
وهم الُسيطرون عليهاء والنى في الذيانة اليهودية مَحرّم بين اليهود» ولكن الزنى بين 
اليهودي وغير اليهودية لا غبار عليه » ولا يحق لزوجة اليهودي الاعتراض عليه» حتّى ولو 
كان في بيت الرَوجيّة » واغتصاب نساء وبنات الأغيار لا إثم فيه عند اليهود . 
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واليهود يعتبرون العلاقات الجنسيّة بين الأغيار كالعلاقات الجنسية بين الحيوانات» 
لذلك؛ فعقّود الرّواج بين الأغيار باطلة . 

من هنا؛ جاءت سيطرة اليهود على دور الدعارة في العالم دون وازع من دين» أو رادع 
من أخلاق . 

4: كان وكلاء الإقطاعيَيْن في أورُوبا في العْصور الوْسْطى من اليهود» وكانواهم 
الواسطة بين الإقطاعيين في فصورهم وقلاعهم وبين فلأحيهم في إقطاعياتهم . | 
ولم يكن هذا الاختيار عن عبث» فقد كان الإقطاعيون لا يطمئنون إلا لليهود في إدارة 
إقطاعيًاتهم » والإشراف عليهاء فالفلاحون_ بالتسبة للوكيل اليهودي هم من الأغيار» ‏ 
ومسيحيون أعداء» لذلك؛ فهو الوحيد القادر أن يخدم الإقطاعي كل إخلاص وتفان» 
وينمذ تعليماته بكُل ما فيها من قسوة وظّلم ضا فلاحيه المسيحيين . 

5: معظم الُهربين وثُجّار الخدّرات (وخاصّة الكبار منهم) هُم من اليهود. واليهود 
أكبر الضاربين في العالم » وبيدهم تجارة الهب واحتكار تجارة الألماس. 

اة واا تة حون ات ورالنهو دة 

رأينا۔ فيما سب سلوكية اليهود وأخلاقهم البثقة عن معتقداتهم الدَينيّة الواردة في 
توراتهم وتلمودهم» بالإضافة إلى توجيهات كبار حاخاماتهم وتعاليم مجمعهم اللا 
"السنهندرين" "برونوكولات حكمّاء صهيون'» وأخيراً؛ تعاليم جمعية العهد البْتّاي بريت'» 
التي فضحت أهدافهم ونواياهم وأنانيتهم المرطة . وقد نتج عن كل ذلك معتقدات وسلوكيات 
وتصرفات غريبة عند اليهود» أهمَّها كما مر معنا: آّهم شعب الله الُختار» وأن إلههم لهم 
وحدهم » ون جميع الأغيار مسخرون لهم» ولخدمتهم» تسخير الدواب لخدمة الإنسان. 

وزادوا على ذلك أن دينهم مغلق وغير تبشيري كالمسيحية والإسلام» وذلك لإضفاء 
الصفاء والنقاء لعرقهم» وأنّهم ذرية يعقوب اكك فَهم بنو إسرائيل"» لم يختلطوا بأحد» 
ولم يندمجوا بشعب ودينهم يقتصر عليهم وحدهم (وقد رأينا فيما سبق في القسم الأول 
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من هذا الكتاب ‏ بطلان هذا الادّعاء وكذبه)ء وأن”أرض المعاد' أرضهم وحدهم» وعودتهم 
الها ضرورة دة 

ونتيجة لذلك فان الدّعوة لمكارم الأخلاق» وحسن العاملة» وإحقاق الحق» و 
للم والاعتداء على حمّوق الآخرين» لا تكون إِلاً بين اليهود أنفسهم» أما بين اليهود وغيرهم 

سائر البشر؛ فلا يتورع اليهودي أن يقوم بأحط الأعمالء وسوا الُعاملات . والوصايا 
العش" وغيرها من مكارم الأخلاق التي دعا إليها موسى عليه الام لا تنطبق ولا نقذ إلا 
بين اليهود فقط» لذلك ؛ فالكذب» والغش؛ والخداع» والسّرقة» والاغتصاب» والاستحواذ 
على أموال الاس بالباطل » وشهادة الزور» والرباء والڙنى . .إلخء كل ذلك مباح بین 
اليهودئ والأغيار» أمَا بين اليهود أتفسهم ؛ فلا يجوز ذلك» وهو محرم عندهم فَطعاً. 

من ها؛ كان ليود لا يتورعون عن القيام باحط الأعمال» وأخسهاء وأكثرها ضرداً 
بالجتمعا تالإنسانيةء فهم مشهورون»› بل ومحتكرون لبعض الأعمال ؛ مل : الرباء 
والإ تجار بالرقيق › وا ؛ وبالتحدید بالفتیات› وسرقتهر: وح لاور 
البغاء التي يسيطر على مُعظمها اليهُود أنفسهم (كانوا في زمن الدّولة العثمانية لورد الأول | 
للفتيات الجميلات الصغيرات للسّادة في الدولة E E POS ET‏ 
SERENE E e EE o EEN‏ 
واأضازبات الالء ع واا وا ای اقا 

ويقول دونالد داي في كتابه "إلى الأمام أيها اجنود المسيحيون"” « إن أكثر من 1/98 من 
تجارة الرقيق الأبييض والُهربين هم من اليهودء واليهودي لا يتورع عن القيام بأي عمل 
منحرف أو قذر» فخلال عملي ۔ كمراسل لحوادث الجرية في كل من شيكاغو ونيو يورك ؛ 
حيث كنت أغطّي أنباء التّوادي الليلية اكتشف ت أن الآعارة هي صناعة بهودية» وأ تجار 
الدعارة ومديريها في أمريكا هم اليهود» وهم الذين يدیرونها في باریس وفیینا اليوم» كما 
كانوا يفعلون ذلك في برلين وغيرها من مدن ألانيا وبولونيا . . إلخ ». 
(1) را ع الوت ايا اوري نر اروج :الإا المرين ارو اللي على مارم الاو في الا ن 
20 ا و 


(2) المصدر كتاب اليهود"» إعداد زهدي الفاتح › الفقرة 108. 
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ويقول السيّد غروس هوفينغر" : « الرأسماليون الأثرياء اليهود هم سادة الُضاربات 

في البورصة » ويستخدمون SE‏ 
وبرأءة› تم يلقون بهن إلى مهاوي الرذيلة » أما فقراء اليهود؛ فو : فهم أبرع القوأدين . . يعرفول 
أين يجدون الفتيات الصغيرات لبيّعهن إلى بيوت الدعارة والرذيلة في العالم ». 

« إن اليهود هم - تقريباً أصحاب أقدم مهنة في العالم ومديروها (وهي بيُوت البغاء 
وإدارتها) » . 

ويتابع السيد غروس هوفینغر قوله : 

« لقد لاحظنا اختفاء أعداد كبيرة من فتياتنا الصغيرات فجأةء ولم نعرف ما الذي حل 
ھچ ولكته في محاكمة 1892ء التي جرت في لامبرغ" عاصمة بُولونيا التمساوية» كُشف 
التقاب عن حقيقة وقائع الاختفاء هذه . . فقد اتهم 28 يهوديًاً باختطاف عدد كبير من الفتيات 
ا RS O‏ 
ا وفور عبور الحدود تتغير معاملة هؤلاء كيا لن فينقلبون إلى 
أسياد يقودون عبيداً. . وهم يقودونهن إلى دور البغاء فى تركيا (الدولة العثمانيَّة فى ذلك 
الوقت)؛ حيث يبيعون الواحدة منهن بألف مارك (كانت القوة الشرائئة للمارك أكبر عا عليه 
الآن بعشرات المرّأت)» ولكن؛ مَن هم أصحاب دور البغاء هذه؟ إِتهم يهود أيضاً. أمّا الفتاة 
الى تفرد غلى ضير ها هذاء وتقاوم ؛ فيلقى بها في أقبية لتخضع لأبشع أنواع التعذيب إلى 
أن ترضخ وتعود خاضعة مستسلمة» وحينما تدخل البوليس في نهاية المطاف» E‏ 
ن ا 


٠ 3‏ ت | و ¢ غو 
ويشير تزايد هده التجارة القذرة وانتشارها الواسع واحتكار اليهود لها إلى أن لوف 


أغنياء اليهود بباركون من يتعاطى هذه التّجارة» حتى إِنّك لن تجد كلمة تعريض أو لوم ضدَّها 

N‏ والأهم من ذلك أن الجتمع اليهودي لا ينبذ هذه 

(1) المصدر كتاب اليهود"» إعداد هدي الفاتح › فقرة 207» وهي مأخوذة ‏ بدورها عن كتاب التمسا اليهوديّة» 
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التجارة› ولا يتنكّر لها (لأنّها لا تتعارض مع معتقداتهم الدينيّة» فالأغيار ‏ بالنسبة لهم 
کالدواب يصح بیعها وشراؤها واستخدامهاء والزنى بالأغيار لا إثم فيه› ولا عقاب عليه) . 


م يتابع السيّد غروس هوفينغر قوله بالتسبة إلى الإمبراطورية المساوية " فيقول: « من 
عام 1848ء واليهود يواصلون زحفهم السأطي الأتصاعد خطوة خطوة» فاحتكروا ثروات 
اليا وهنغاريا (المجر)» وقبضوا بيد من حديد على الصحافة » وأسواق المال» وسيطروا على 
مقدرات البلاد السياسية » كل ذلك من أجل تحقيق المطامع اليهوديّة با لخصول على أكبر قدر 
ممكن من الأموال. وأخيراً؛ أثاروا التعصب الديني» ثم وجُّهوا مؤامراتهم بِحَلْحَلّة الحياة 
العائلية» وحَلق روح الوطنية وإثارة جميع أنواع الصراعات الدَاخلية التي فکگت قوى الحياة 
في الدولة» وأفسحت الجال للأزمات الاقتصادية »» (التهت أقوال غروس). 

واليهودي لا يتورع عن القيام بأيٌ عمل يبتر به أموال التاس» ويستغلهم أبشع 
استغلال» دون وازع من ضمير» أو رادع من أخلاق» طالما أنه يعمل في إطار معتقداته 
الدينية التي تؤيد ذلك . 


لذلك؛ كان الاقطاعيون فى أورُوبا فى القرن الوسطى وأوائل العصر الحديث - 
يجدون في اليهود ضالتهم› فكان وكلاؤهم في إقطاعياتهم دائماً من اليهود» يجبّون لهم 
الأموال» وينفذون رغباتهم وأوامرهم بكل إخلاص وقسوة› والويل ن يحاول أن يتخلّف 
عن الدَفْع » أو يتمرّد على السيّد الإقطاعي اليل من هؤلاء الفلاًحين المسيحيين المساكين . 

كل هذا أدى إلى كره اليهودء ومقتهم› وازدرائهم من جميع شعوب الأرض»› 
وأصبحت کلمة ”يهودي" مسبة لا أحقر منها مسبة في أوروبا كلها . 

واليهود لا يسكنون إلا في العواصم أو لذن الكُبرى في العالم» وفي أحياء خا ص بهم › 
لا يدخلها غيرهم› ودخولها من قبل الغير يعتبر مجازفة خطرة› توالا خا 


(1) كانت الإمبراطورية التمساوية واسعة الأرجاء تسيطر على معظم a‏ الوسطی» وکانت هتد من إيطاليا جنوباً 
إلى حدود روسيا الغربية » وتجاور الإميراطورية العثمانية في الجنوب الشرقي > ولكتها انتهت بعد الحرب العالمية 
الأرلى إل حوور الا ا 
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الغيتو في ارا الوسطى والشرقية وروسياء وحتّى اليهود الذين هاجروا إلى العالم الجديد 
تجدهم يسكنون في أحياء خاصة بهم » ولا بمتزجون في الجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيها . 

وقد حقق اليهود - من وراء العيش في منعزلاتهم هذه مكاسب عديدة؛ منها: الحيلولة 
دون اندماجهم وذوبانهم في الجتمعات التي يعيشون فيهاء وبقاء واستمرار سيطرة الكهتة 
على الجتمع اليهودي› ووقوفهم صما واحداً أمام أي خطر خارجي يُمكن أن يلم بهم» ن 
تعاونهم فيما بينهم » ومُساعدتهم لبعضهم البعض» وخاصَّة في العالم الجديد» فاليهودي 
الذي كان يهاجر إلى العالم الجديد (الأمريكيتين وأستراليا) يذهب فور وصوله إلى البلد 
الذي يقصده إلى ا لحي اليهودي فيه ؛ حيث يلقى الُساعدة والعون والتوجيه» ولذلك؛ كان 
نجاح الُهاجرين اليهود إلى العالم الجديد أسرع» وحظوظهم بالنجاح والتوفيق أكبر من 
غيرهم من الُهاجرين » وخاصة الّهاجرون إلى الولايات السحدة الأمريكة . 

ولذلك ؛ فإن وذ اليهود في كل مكان يتواجدون فيه هو وذ قوي ومسيطر في أكثر 
الأحيان لا يتناسب مع عددهم» ولا مع كُره ومقّت الاس لهم» والسّبب يعود إلى تعاونهه 
النقطع التظيرء وتكاتفهم الشديد» وقد ساعدهم على ذلك تجمعهم في أحياء خاصّة بهم 
كما أسلفنا وفي عدد محدود من الدن في كل دولة (فاليهود في الولايات السحدة 
الأمريكية ‏ على سبيل المثال» والذين يبلغون حوالي نصف يهود العالم يعيش أكثر من 
نصفهم في مدينة نيو يورك› والتصف الباقي يعيش معظمه في ثلاث مدن رئيسية أخرى ؛ 
وهي : شيکاغو» سان فرانسيسکو» لوس أنجلوس. 

والذي ساعد على تركز اليهود في الّدن؛ وخاصة الكبيرة منهاء هو أنّهم لا يعملون 
بالزراعة » ولا يسكنون الأرياف» فأعمالهم الرئيسية التي تخصصوا بها - والتي تحدنا عنها 
سابقاً الرّباء والأعمال المصرفية والبورصات» والُضاربات› وتجارة الُخدرات» والتهريب› 
دور البغاء» وتجارة الرقيق الأبيض» وتجارة المعادن التمينة كالهب والألماس» بالإضافة 
إلى مهنة الحاماة والب التي برعوا واشتهروا بها في العصر الحديث» وأخيراً؛ الصحافة 
والنشر» وكُلّها أعمال تتطلّب الحياة في العواصم والدن الضخمة. 
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وقد بقي اليهود عدة قُرُون من السّبي البابلي حتّى أوائل القرن التاسع عشر وهم 
منبوذون مرون بين الام ولم يستطيعوا أن يظهروا على مسرح ا لحياة السياسية» ويكون 
لهم دور في التاريخ إلا عن طريق مُصاهرة الْذُوك» أو ذوي السلطان والنقُوذء أو عندما 
استطاعوا تشكيل دولة يهوديّة لهم عند بحر ا لَرّر؛ هي ملكة ا رر التي تحدئنا عنها بإسهاب 
في القسم الأول من الكتاب؛ حيث استطاعوا أن ينشروا الذيانة اليهودية في تلك المنطقة» 
رغم ادعاءهم أن ديانتهم مغلقة ۔ كما أسلفنا ‏ وذلك ليستطيعوا ‏ عن طريق هؤلاء ال ا 
أن يحمَقوا أحلامهم بالسّيطرة على العالم» والقضاء على المسيحية والإسلام. 

ولكن؛ مذ أوائل القرن التّاسع عشر أخذت الديقراطية والناداة بحمّوق الإنسان تظهر 
بعد التّورة الفرنسية التي نادت با لري والساواة بين بني الإنسان» وقد دعمها اليهود في فرنسا 
بل قواهم» وساندوها بكُل طاقتهم ؛ ليستطيعوا عن طريق الديقراطيّة والانتخابات الحرة 
أن يصلوا إلى ا حم » أو يوصلوا إليه مَن بُحمَّق لهم أهدافهم » ويؤمن لهم مصالحهم 
ويرفع عنهم الذل والهوان. 

ولذلك؛ وجد اليهود في ظل الديقراطية من يخطب ودهم» ويتعهد بتأمين مصالحهم 
إذاهُم ساندوه» ووقفوا بجانبه في معاركه الانتخابيّة» وهكذا صار الُرشّحون من رُؤساء 
ا لجمهوريًّات إلى الأعضاء في الجالس التياببة » حى أعضاء مجالس البلديات» يتبارون في 
التقرب من اليهود في بلادهم› ویتنافسون في حَطب ودهم» وتقديم الوعود والعهود لهم؛ 
لتنفيذ مطالبهم» وتحقيق أهدافهم ؛ طمعاً في أصواتهم وأموالهم » ولاسيما بعد أن سيطروا 
على الصحافة » وبالتالي ؛ على الرأي العام في مُعظم الأقطار التي يعيشون فيها (وخاصة في 
ااا وات الحدة الأمريكة). 

وبعد أن دعم اليهود الدمَقراطية بل قواهم في كل مكان في العالم» وحمّقوا بذلك. 
مكاسب عظيمة » انتبهوا إلى E‏ الهام في توجيه الرأي العامء أخذ 
اليهود بالسيطرة عليها بالتدريج» حتّى أصبحت صاحبة الجلالة الصحافة ملك أيديهم» 
وطُوع بنانهم . ) 
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وهكذا أصبح بيد اليهود أقوى سلاحين في العالم : لمال والصحافة ؛ فبالمال يشترون 
الذمم» وينفقون على معارك أعوانهم الانتخابية » وبالصحافة يسيطرون على الرأي العام 
ويوجهونه لخدمة مصالحهم وأهدافهم . 

وقد استطاعوا - بهذين السَلاحَيّن (المال والصحافة)ء تم بانتشار النظّم الديقراطيّة ‏ أن 
يوصلوا إلى سدة اكم رجالاً من اليهود كان لهم دور هام في تاريخ العالم الحديث؛ مغل : 
دزراتلى البريطاني لاص الذي وضل إلى رتاسة الوزارة الربطابة تلات مر ات (كها م 
معنا)» وكذلك ”ليون بلون" اليهودي الفرنسي التنصر أيضاًء والذي ترأس الوزارة الفرنسية 
عام 1936ء وذلك في أوج عظمة فرنساء وكان رئيساً للجبهة الشعبية الاشتراكية . 

واستطاعوا السيطرة على الحم في الولايات التحدة الأمريكية عن طريق الُستشارين 
اليهود مثل : "برنارد باروخ” (الذي تحدثنا عنه سابقا) الذي سيطر على توجيه سياسة الولايات 
التحدة الخارجية والداخليّة من الحرب العالميّة الأولى إلى الحرب العالميّة النّانية (في عهد 
الرئيسَيّن ولسون ورُوزفلت)ء ومن المشاهير في هذه الناحية الدكتور هنري كيسنجر اليهودي 
الذي كان رئيساًللأمن القومي؛ تم وزيراً للخارجِيّة في الولايات الحدة الأمريكيّة في 
السبعينات (زمن الرئيس الأمريكي نسون)» وکان له دور هام فی حرب تشرين التحريرية 
عام 1973؛ حيث عمل جهده للحيلولة دون استفادة العرّب من انتصاراتهم في هذه الحرب. 

ا وال ا ی ی ا ا تاا ا ر ور وروت ا 
(لإسرائيل) وأطماعهاء هذا؛ بالإضافة إلى الجمعيّات والهيثات والنظّمات اليهودية في 
الولايات المتحدة ونمُوذها القوي (مر معنا: كهيلا نيو يورك» واللجنة اليهوديّة الأمريكّة؛ 
ومنظّمة باي بريت› ا ا 

وعندما قامت التورة الشيوعية في رُوسيا ساندها اليهود بل قواهم ؛ للقضاء على 
القيصرية» وإضعاف الكنيسة المسيحية الأروذكسية » التي تكن لهم العداء الشديد. وكانوا 


2 71 ت م ۶ ڳو و ۶2 س 
زعماء الشيوعية الاأوائل › فواضع اسس الشيوعية هو اليهودي (كارل ماركس)» والذي قاد 
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لورة الشيْوعيّة في رُوسيا "لينين"" هو يهودي أيضاء وكذلك كان تروتسكي النشق على 
التورة يهودياً. 

وقد دعم اليهود خارج روسيا التورة الشيوعية بأموالهم > وکان الاتحاد الوق اول 
E‏ > كماهومعروف عام 1948ء وكان السلاح التشيكي عن طريق 


سے ر ر 


الاتحاد السوفييتي هو السلاح الذي حار ت الود العرب عام 1948 . 

ولك الاتّحاد السوفييتي وقف مع الحَرّب في كفاحهم ضد الاستعمار ونمُوذ الاستعمار 
الغربى منذ ثورة 1952 فى مصر بقيادة جمال عبد الناصرء ولكته لم يقف مع أهم وأنبل 
هدف عند الحرّب وهو الوحدة الحرببّة (مشل الوحدة بين مصر وسُوريا عام 1958) موقف 
التأييد والُساعدة والدعم . 


وعلى كَل حال؛ لم يكن الاتّحاد السوفييتي (قبل تفككه) في أي يوم من الأيام ضد 
وجود (إسرائيل)ء وإ كانت مواقفه مع العرب تقتصر على الوفُوف ضد توسع (إسرائيل)ء 
حتى أن هذه المواقف لم تكن حازمة في أكثر الأحيان» وتأييداً لهذا الكلام؛ فإن الدكثور 
ناحوم غولدمان رئيس الؤعر اليهودي العالمي يصرح جلّة "القضايا الخارجية الأمريكة' عدد أا 
عام 1970ء بقوله : « لا أعتقد أن ثمَة دولة من الدول الكبرى ريد (لإسرائيل الدّمار)» ويخيّل 
للبعض في (إسرائيل) أن الاتّحاد السوفييتي يبغي (لإسرائيل) الدّمارء إلا ّي لم أجد بين 
الدبلوماسيين الشرقيين والغربيين مر يأخذ هذه الفكرة مأخذ الجدء وقال لي دبلوماسي 
آمریکی : انو ا ف ولن تضن بثمن للحفاظ على بقاء (إسرائيل)». 

وبعد هذا الاستطراد ؛ نعود للتحدث عن أساليب اليهود للسيطرة على العالم ومقدراته 
وتوجيهه لخدمة مصالحهم› وقد تحدثناعن سيطرتهم على المال والصحافة ومساندتهم 
للديقراطيّةن ثم جاء دور السينماء فسيطروا عليهاء ووجهوها ليس لخدمة الل العليا في 
الأجتمع› ورس الفضيلة » بل ليفسدوا النّشاً بالأفلام الْبتذلَة الخليعة » التي تفير الشهوات» 
OEE SED‏ غل ما ا وا جوت ران مرت الان اغى 
لیکو غولدمان ا ضرفا ( ق ورباه رجل طیب یدعی ”أوليانوف" ٤‏ ولينين يهودي متزوج من 


ود راجع کتاب ا > ص 10 12› إعداد الأستاذ زهدي الفاتح . . 
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وتطلق ا لجنس من عقاله» حتى وصلنا إلى إباحة جنسية منقطعة النظير كان اليهود وراءها؛ 
ليلهوا الشباب والشابات بالركض وراء اللات والمتع ا لحنسيّة » ما أدى إلى تفكك العائلةء 
وإلى ما يعانيه الجتمع الإنساني الآن من الأمراض الناتجة عن هذا التحلّل الجنسى 
والأخلاقي ؛ وفي قمتها مرض "الايد" الذي أخذ يكتسح الجتمع الغربي كالوباء. هذا؛ 
ا شف 

ن 
إلى فلسطين ”أرض المعاد"؛ بعد أن اكتملت بأيديهم الوسائل التي تجعل العالم الخربي 
والذي بيده الحل والربط في العالم أجمع ‏ يؤيدهم»› ويقف بجانبهم› ویسیر حسب 
هواهم ؛ فقامت الركة الصهيو نة 7 تقودهم إلى أرض المعاد (أو الميعاد) . 

وسنفرد للحركة الصهيونية القسم النّالث من الكتاب . 

والآن؛ وبعد أن تحدثنا عن سلوكية اليهود وأخلاقهم التابعة من تعاليم دينهم انحرف 
وتوجهات أحبارهم» لاب لنامن التحدث عن سلوكية غريبة عند اليهود تشي الدهشة 
والرعب والاشمئزاز من هذا القبيل اليهودي الحجيب الذي ابتلي العالم به» وهو الفطير 
اليهودي الْمَدس 

الفطير اليهودي المقدس: 

الفطير هو الخبز غير الُختمر» والذي لا يضاف له خميرةء ويخبز فور عجنه من دقيق القمح . 

أما قصة الفطير عند اليهود والمغروض عليهم» فقد ورد في سعر ا-شروج» الإصحاح 
2 ما يلي : « في الشهر الأول في اليوم الرأبم عشر من الشّهر مساءً تأكلون فطيراً إلى اليوم 
ا لحادي والعشرين من الشهر مساءء سبعة أيام لا يوجد خمير في بيوتكم» لا تأكلوا مختمرا 
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لقد مر بنو إسرائيل باروج من مصر (مصرايم) بعد إقامتهم في مصر عدة فون تحت 
اذل والعبوديّة والاضطهاد. وعندما جاء موسى - عليه السلا - لإنقاذهم بأمر الرب» جحل 
الب ذلك الشَهرَ الذي خرجوا فيه أول سنتهم العبرية› وأمروا أن يذبح أهل كل بيت منهم 
ضحي شاة صحيحة دَگراً ابن سنة من الغنم أو الماعز حسب حجم الأسرة» فإذا ذبحوها 
لطّخوا دمهاء على أعتاب بيوتهم» وجوانب وأعلى مداخلهاء فيكون ذلك علامة لهم على 
بیوتهم» حتّی لا بُھلکهم الرّب حین يضرب آهل مصر ليلة روج بني إسرائيل منها (وکأن 
ارب جاهل في التمييز بين بيوت اليهود وبيوت المصريين» ولابد له من علامة ترشده!!!) 
وعليهم أن لا يأكلوا الحم نيئاً ولا مطبوخاًء بل مشوياً بالتار مع الفطيرء وأن يأكلوه برأسه 
وأكارعه وجوفه» ولا يبقوا منه شيئاً دون شي» والباقي منه إلى الصباح يحرقونه بالتار من 
از الال قفارت ا مو رات الان اغد و 


SS Aa:‏ ولیکن خبزهم فطیراً 
سبعة أيام ابتداءً من اليوم الرأبع من الشهر الأول من سنتهم العبرية. اآگلر اسیا ت 
أن تكون أوساطهم مشدودة› وأحذيتهم في أرجلهمء وعصيهم في أيديهم» و أن يأكلوا 
اللعجة وهم واقفون (تقليداً لعملهم ليلة ا روج من مصر). 

وفي تلك الليلة ليلة الخُروج) ضرب الرَّب كَل بكر في أرض مصر من الاس 
والدواب؛ لأن فرعون لم يسمح لبني إسرائيل باروج من مصر» فغضب الرب على أهل 

مصر» دَأهلَك كَل بكر فيها» وخرج بنو إسرائيل من مصر» وأهلها في مناحة عظيمة على 
أبكارهم من الأبناء ومن البهائم . 


وخرجوا من مصر يوم الخلاص › وهو يوم الخروج مسرعين برفقة موسى ا وصار 
لهم هذا اليوم ذكرى سنوية» فريضة أبدية عليهم ؛ وهو عيد الفصح› ترد فا کر دق 
في تاریخهم ؛ وهو تحررهم من العبودية في مصر؛ ويعتقدون أن ضحية عيد الفصح هي من 
أجل شكر الرَ ب الذي خرب مصر» وضرب الأبكار فيهاء وأنقذ بيوت أبناء إسرائيل ” . 
(1) راجع سفر اللأويين» إصحاح 10. 


(2) سقر الخروج» إصحاح 29. 
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٤ ر‎ Tis 
ولآن الرب ضرب كل بكر في مصر من الإنسان والحيوان ليتمكن بنو إسرائيل من‎ 
١ Oy ۶ و‎ 
الحروج من مصر» دون أن ينتبه إليهم آهل مصر المشغولون بموتاهم» فرض عليهم أن‎ 
رودل ا موا ان زاو وا وه د ا‎ 
كل فاتح رحم من بني إسرائيل من‎ > E في التوراة ي‎ 
٣» الناس»› > من البهائ‎ 


ولكن الب كان رؤوفاً ببني إسرائيل » فخمّف عنهم تخصيص المولود الأول من الإنسانء 
ولكن؛ شرع لهم فداءه بذبح من الضآن» أو من الحيوانات الأخرى غير المأكولة الحم . 

وهناك فربان خاص بالرَب وهو کما جاء و في التوراة: « خد ثورآواحدأًابن بقرء 
وكبشين صحيحين » وخبز فطير» وأقراص فطير ملتوتة بزيت» ورقاق فطير مدهونة بزيت 
من دقيق الحنطة تصنعهاء وتجعلها في سلّة واحدة؛ في السلّة مع الور والكبشَين » . 


ور ورمع 


تم يبين الإصحاح 29 من سقر اروج كيف يذبح الور والكبشان” ین» وماذا يفعل 
بشحمهم ولحمهم والبز الفطير بالتفصيل . 


والأمر هنا عادي» ولیس فيه غرابةء أو خروج عن المألوف› ولگ ارد انرفو عن 
تعاليم التوراة» وحرفوا أوامر رهم » وكانت انحرافاتهم على غاية من الشذوذ والوحشية فيما 
ایا ی ی ت ای وی ا 
والتفسيرات الْستبّطة من التوراة) على ذبح الآدميْن من غير بني إسرائيل» وتقديهم فرباناً 
للرب ”يهوه» ومزج دمائهم بعجين الفطائر الْمَدسة التي يتناولونها في أعيادهم ومناسباتهم 
الدينية » وبخاصة عيد الفصح وعيد ”استير”“ ومراسم ختان الأطفال» واستخدام هذه الذّماء 


(1) سفر الخروج» إصحاح 13. 
(2) سقر الخروج» الإصحاح 29ء (باختصار). 
(3) الذبح يكون أمام خيمة الاجتماع والمذبح» والشحم لإنارة الاجتماع» وا بز واللحم حرق أمام الخيمة . 
(4) استير هي زوجة ة أحشويرش حفيد ورش إمبراطور الفَرْس» الذي أعاد اليهود من بابل إلى فلسطين» ولاستير 
سفر خاص في الَوراة هو سقر ”استير"؛ فيه قصتها وإنقاذها اليهود من الإبادة والذبح . 
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في طْقوس سحرهم وشعوذتهم » فالكتب الْمّدسة عند اليهود تأمرهم بتقديم الذبائح البشريةء 
واستنزاف الدماء لصنع فطير عيد الفصح الشهيرء ويعتبرون ذلك وسيلة لإرضاء يهوه"!! 

وهم يرغبون في تقديم الذبائح في عيد الفصح من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 
العاشرة» أو تزيد عليها قليلاً. ويمرج دم الطفل الضحية بعجين الفطائر قبل تجفيفه» أو بعد 
تجفيفه . اما ذبائح عيد "استير" أو عيد "البوريم"؛ فهم من الشباب البالغين» أو من الكبارء ويؤخذ 
دم الضحية » ويجمّف على شكل حبوب تمرَّج بعجين الفطائر . . أمّا ذبائح أفراح الختان؛ فتختار 
من الأطفال» وكذلك ضحايا السحر والشعوذة التي يمارسها كهتة اليهود وأحبارهه. 

وهكذا؛ فَمَتّل الأطفال والأولاد والكبار عقيدة عند اليهود» وامتصاص دمائهم شريعة 
توراتبة تلمودية » فمنذ أقدم العصور وقَصَص قل اليهود للأطفال والأولاد في أعيادهم 
الذينية تحكى في كل مكان» واليهود ينقون عن أنفسهم مثل هذه الجرائم اللاًإنسانية 
والوحشية› ويطمسون معالمها التي تدينهم › ویخفونها بأي شکل کان» وهم يعتبرون جرية 
دح الأطفال والكبار واستعمال دمائهم لصنع الفطير الْمَدس أمراً من أوامر التوراة يجب 
اا ا ا ق ا 
الاتهام والتجتي» إنّما هي حقائق واقعة في الجتمع اليهودي» فقد ارتكبها اليهود في مواقع 
كثيرة من البلاد التي يعيشون فيهاء وأدين الفاعلون بارتكاب جرائمهم» وقامت مذابح ضد 
اليهود من جرآء هذه الجرائم » وطردوا من كثير من البلاد بسيبها (وتحذير الأمّهات أطفالهر“ 
و ا و و ا ا مرو 
ومشهور بين الاس عن اليهود). 

أما كيفية استنزاف الدماء من الضحايا؛ فهو الأغرب والأبشع» فلهم في ذلك طرق 
غا واھ عر لها الأيتان: لأن الحقد يعمي فلُوبهم نحو آبناء الأغيار 
(وخاصة المسيحييّن)؛ حيث يقوم الجناة بالرقص والغناء حول ضحيتهم المسكينة» ويفعلون 


(1) يعتبر اليهود أكثر الناس تعاطياً للسحر ؛ وخاصة أحبارهمء والسحر في الإسلام من أكبر الكبائرء فقد ورد في 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلَّم : أكبر الكبائر الإشراك بالله» وعمّوق الوالدين» والسحر. 
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أشياء غريبة وحرگات مريبة ليزيدوا من ألم الضَحيّة» ويخاطبون الإنسان الذبيح بقولهم : 
« كن متألّماً كما كان التاصري (يعنون عيسى عليه السلام) معلَقَاً على الصّليب» وليحصل 
هذا العذاب لجميع أعدائنا». 


ويتم استنزاف الدَم بطريقة فظيعة غاية في القسوة والبشاعة» وذلك عن طريق ”البرميل 
الإبري"» وهو برميل مثبت على جوانبه من الداخل إبر حادة توضع فيه الضحية وهي حيّة 
عارية» فتغرز هذه الإبر في جسم الضَحيّة» وتسيل الذّماء ببطء من مُختلف أعضاء 
ال وتظل كذلك في عذاب أليم» ا 
بينما يكون اليهود الْلتمُون حول هذا البرميل في أكبر نشوة وأعظم بهجة بما ببعثه منظر الدَم 
التازف والأنين الؤلم في تموسهم من لذة وسرور وابتهاج » ويتسرًب الدّم إلى قاع البرميل» 


و ےو ےر 


n E o E A 2 


وطريقة أخرى لاستخلاص دم الضحية تتم بقَطع شرايين الضحية في عدة مواقع في 
خا ى ال نامرو وب في وغاة حاص وك امرف دوا 
يقة دح الضحية كما تَذبّح الشَاة» وبعد تجميع الدّم؛ يسلَّم إلى الحاخام أو الكاهن أو 
الساحر الذي يقوم باستخدامها في إعداد الفطائر المَدسة» أو في عمليّات السّحرء وتبقى 
عنده سرا دفيناً» ولا يزال اليهود بمارسون هذه ال جرائم التي ترتعد لبشاعتها الأوصال في 
كثير من بلدان العالم (وخاصة بين المسيحيين) باسم دينهم» ووصايا تلمودهم» وتنفيذاً 
لأوامر إلههم" . 

ويذكر الُؤرخ اليهودي فيلافوس يوسيمُوس (95-37) بأن اليهود ما كانوا يقتصرون 
على شرب دماء ضحاياهم بعجين فطائرهم » بل كانوا يأكلون كذلك قطعاً من ُحُومهم” . 


(1) انظر كات طقوتنالاغجال الهودة للكات رولد لر + حت ندر فة آکر حن سن ج فت لار 
القاطعة أن اليهود هُم الذين ارتكبوهاء وباعتراف الُجرمين أتفسهم . 
(2) الۇرخ يوسيقوس : ظهر في القرن المسيحي الأولء وهو كاهن ومؤرخ يهودي ولد ا اعتبره اليهود 
خائناً؛ لأه عمل مترجماً لتيتس (تيتس هو الذي دمر الهيكل » وذبح اليهود» وحرّم عليهم دول القدس)ء رافق 
تيتس إلى رُوماء ومح معاشاًء وحُقّوق الواطن الروماني » له مُؤْلّفات كثيرة حول اليهود وتاريخهم . 
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ومن جملة ما دكر الْؤرخ يوسيمُوس: « أن ملك اليونان أنطونيُوس الرابع (الذي تبواً 
عرش الدولة السلوقية في بلاد الشام عام 174 ق . م) فَتَح مدينة القدس » وعندما دحل المدينة 
وَج في بعض آنحاء الهیکل رجا يونانيا E‏ وکانوا 
الغابات› فيذبحونه › ویشربون دمه › ویأکلون شيا من حمه› ويحرقون الباقي › وینثرون 
رماده في الأرض › وکل ذلك تنفيذاً لوصايا دینهم› وکانوا یکررون فعلتهم هذه کل عام مع 
SSE E‏ 
SUG EE E E‏ 
اختطفوا طفلاً يونانياً لاستنزاف دمه في أيام السلطان سليم اثالث العثماني» وكبتت التهمة 
o‏ 2 ا ENT‏ ا ٤‏ 
ضدهم باعترافاتهم › وشنق ستون يهوديا منهم › وعلق كل عشرة منهم في شارع من شوارع 
المدينة (العاصمة استانبول). وحَدَّث مثل ذلك فى بريطانيا وفى فرنسا؛ حيث ارتكب اليهود 

جرائم مماثلةء وقد حضر ”فيليب أوغسطس" ملك فرنساء وأشرف على التحقيق بنفسه في 
الاه د الادةة ادر سره فى المدن: وا در شر وها برد جميع اليهودمن 
فرنساء وقد حَدَّثٌ مل ذلك في ألانيا. 

وقصصهم في هذا الموضوع قدية ومتكررةء فأعمالهم هذه من صميم شعائرهم التي 
ابتدعها حاخاماتهم وأحبارهم» وثبتوها في تلمودهم» وهم يعتقدون أنه مَن احتقر أقوال 
الحاخامات استحق الموت . . وأنٌ أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنيياء» ومر يجادل 
حاخاماته فقد أخطأً؛ وكأته جادل العزة الإلهية . 


. ت ا : ت ع i‏ 2 و 
هدا؛ وإنهم يتلذذون بتعذيب ضحيتهم من الابرياءء ويعبثشون بكرامة الإنسان› وهم 
يرقصون › ويغٽون› ويضحكون حول فريستهم بانتظار وجبة شهية من فطيرهم الْمَدس 
امعجون بدماء ضحاياهم . 


1 3 ٍ ج اس هه ¢ 
وهم يمُضلون دم الذگر على دم الأنثى » ويمُضلون الطّفل عمَنْ سواه» ويعتقدون أن 


في دم المسيحي خلاصا لنفوسهم»› وهم يمَكُرون۔ دائماً۔ بالفطير الْمَدس المعجون بدم 
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المسيحيين كُلّما اقتربت أعيادهم . . وإذا لم تتوافر الضحية من المسيحييْن» فلا بأس أن تكون 


o 


وای راق یون او ا کی تی و ا وای 
دخلوا في الإسلام» فسفك دم الُسلمين غير حرام . 

ويقول حبيب فارس في كتابه ”صراخ البريء": « وفي مذهبهم؛ أَنّه إذالم يكن 
ا لحصول على دم المسيحي ممكناً؛ قَدَم الُسلمين يقوم مقامه» أا دم الأنفى ؛ فلا رغبة لهم 
فيه » ويؤثرون الد المسيحي» نم يأتي دم الُسلمين؛ لان الإسلام يأتي بالدرجة النّانية في 
الكراهية لديهم بعد المسيحية ». 


ع 


اوغ ية قديم » وقد انتشر بين المسيحيين والُسلمين مذ القديم ان 
a‏ 

ويقول الؤرخ يوس يزبك في مجلّة أسرار العالم : « لقد كانت أمهاتنا يحذرننا في 
طمو لتنا من الابتعاد عن منازلناء والاقتراب من أحياء اليهود؛ لان هؤلاء بخطفون الأولاد 
الصغار» ويضعونهم في ”سرير الشوك" (أي برميل الإبر) حتى DS a‏ 
خبزهم الُسمى خبز الفطي ر" عملاً بوس دينهم ». 

ويقول الحاخام يعوب سلانيكي (وهو من التهمين ببح الأب توما بدمشق؛ كما 
سنری بعد قليل) لدى استجوابه عن أسباب سفّك الدم عند اليهود» فيجيب : « إن أسباب 
سقّك الدم عندنا ثلاثة : هي كراهيتنا للمسيحيين الذين هم بثابة حيوانات أو وكنيين كمرة 
مستباح تلهم » وأن سقّك الدم فُربة من الله وان للدم المسيحي أفعالاً سحرية في بعض 
الأمور السرية »» نم يرد أقوال التلمود؛ إذيقول : « من العدل أن يقتل الإسرائيلي بيده كل 
كافر؛ لأن من يسفك دم كافر يدم فُرباناً إلى الله ». 


إا الحوادث التي ارتكبها الود في هذا الال آکثر من أن تُحصی» وهي کل جرا 
ب لا رض لد اعيا واتساع خطرها على الإنسانيةء وهي تظهر مَسية اليهود 
8e 2 2‏ و 4ے )0( 
E a a E E‏ 


ا ااا ا ( فوزي حميد› وهو يذكر حوادث كثيرة ةمن هذاالنوع 


۰. 7 


ت ت م 
وفیما لى ؛ سنختار عة حوادث (موتقة) من هذا القبيل من دول أوروبية متعددة : 


في بريطانيا عام 1144ء في مدينة (نورفيج) #ع۲1٥‏ ۸ من مقاطعة ”نورفولك"؛ حيث 
افتقدت إحدى العائلات طفلها "وليم '» وعمره انا عشر عاماً» عثر عليه بعد أريعة أيّام - 
مقتولاً وملقى في الحرش الُجاور للمدينة› وقد صمي دمه» وبعد التحقيق في أسباب مقتل 
الطفل تبين لهم أن اليهود هُم الذين قتلوه؛ بغية تقديه فُرباناً لإلههم» واستعمال دمه لصنع 
الفطائر الْمَدسة» وذلك باعتراف الحاني اليهودي " توبالت" ورفاقه في ا لجرية . 

وفي فرنسا؛ عثر على جثّة طفل من مدينة "بلوا ه81 بل ذووه عن فَقدانه فجر يوم عيد 
الهو و كُوست عام 1171م» ولدى التحقيق تبين أن اليهود نمذوا جريتهم ؛ بغية الاستفادة من دمه 
لصم الفطائر الْمَّدسة المعهودة» وقد اعترف ا اة بذنبهم أمام القضاة» وأعدم ثلاثة منهم . 

وفي الانيا عام 1235» اكتشمّت جّث خمسة أطفال ا لحي اليهودي في مدينة "فولدا 
التابعة لمنطقة "هس ناسو في عهد املك ”فريدريك الثاني" في أعقاب عيد الهو وكوست»› 


کی لیے کے 


ولدى التحقيق تبين أن المَتَلةً كانوا من اليهود» فاعتقل ا جناةء وكان عقابهم الموت . 


أمّا في التمسا؛ فجرائم اليهود لا تحصى› نذكر منها حوادث الصخرة المشهورة باسم 
السخرةال و وهى موجودة قرت مزرغة سولباد هال التابعة لمزرغة إسبرك غعاضصمة 
مقاطعة 'التيرول والتي يحج إليها المسيحيون كل عام» والتي أخذت شهرتها من الدماء المسيحية 
التى كان اليهود يهدرونها عليها كل عام بمناسبة أعياد الهو وكوست خفية عن أنظار السلطات . 

ومن أبشع الحرائم التي ارتكبها اليهود في هذا الجالء الجرية النكراء التي وقعت في 


کے م 


دمشق فی 5/ 2/ ۰1840 وذهب و الأب رقا الكوش وخادمه 'إبراهيم أمارة" على 


o 


اغ من الهو قامت بتصفية دمهما لصنع فطير العيد ”عيد الكبور"» أو يوم الغفران . 


أمّا وقائع الجرية ؛ فقد كان ”الأب توما" يمارس الطب في دمشق ؛ حيث يقوم بتطعيم 
السكان ضدمرض الجخدري» والعناية بالرضى ؛ حیث کان وبا المدری مشا وقد 


(1) وهو البادري تُوما؛ وهو مواطن فرنسي من مواليد کالافيجو اعتمدنّه فرنسا بصفته مُرسلاً كاثوليكياً إلى دمشق 
عام 1807 وأمضى فيها 33 سنة؛ حيث ذبحه اليهود غدراًء راجع الحادثة في كتاب : حقائق وأباطيل في تاريخ 
إسرائيل » فوزي حميد» ص 183 198» باختصار. 
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استقدمة حاخامات اليهود بحجة تطعيم أولادهم باللقاح الْضاد للجدري في حارة اليهود» 


وهنا ؛ تم دبحه» ودبح خادمه› وتم استصفاء دمهما للغايات ا 


وقد اشترك في هذه الجرية التكراء ستة عشر يهودياً؛ بينهم أربعة حاخامات هم : 
موسى أبو العافية » يعقوب العنتابي (كبير حاخامات اليهود في الشّام) موسى بيماد» يهودا 
سلاميکي › وأربعة من عائلة هراري هم : داود هراري› هارون هراري»› إسحاق هراري › 
يوسف هراري» وخادمهم مراد فتال» وثلاثة من عائلة فارحي هُم : مايير فارحي» مُراد 
فارحي» يوسف فارحي» والخمسة الباقون هم : سليمَان س لوم (الحلاق)ء رهارون 
إسلامبولي » أصلان رفائيل » إسحاق بيجوتو» يوسف لينادو. 

ويقول مراد فتال (وهُو خادم داود هراري) أثناء التحقيق بعدما فُضح أمرهم: 
#وخلت فو حدت اشاق وة وهارون إسلامبولي»› وهما يعملان على تقييده (أي 
الأب توما)» وقد وضعوا في فمه خرقة بيضاء» وقد أرتجوا باب الذار بخشبة كبيرة» ثم قذفا ٠‏ 
به إلى الأرض» واجتمع حوله : مايير فارحي» ومراد فارحي» وهارون إسلامبولي» 
وإسحاق بيجوتو (وكان موظَفاً في السّفارة التمساوية) أصلان بن روفائيل» ويعقوب أبو 
العافية (حاخام)ء ويوسف بن مناحيم فارحي» وهؤلاء السّبعة هم الذين حضروا عمليّة 
البح » فمنهم من وقف يراقب» ومنهم مَنَ اشترك بالعمليّة » وأحضروا طبق (طشت) 
تحاس» ووضَعوا رقبة الأب توما فوق الطّبق» وقام مراد فارحي بذبْحه» أمّا أنا مراد فتّال' 


سے ص ص © 


ومايير فارحي ؛ فقد أمسكتا برأسه» بينما جلس إسحاق بيجوتو وأصلان رفائيل على قدميه» 
وأمسك کل واحد منهما رجلا وجلس عليهاء وقام الباقون بتثبيت جذعه والإمساك به حتى 
ا ا وی ف کا کا ا و ا 
دمه» وطَلبوا متا تمان السرء تم قاموا يتقطيعه إرباً إرياًء وقذفه في مياه النهر المالح . | 


تم حصل لخادم الأب توما "إبراهيم أمارة" ما حصل لسيده بالتّمام» وصفَي دمه هو 
الآخر. وأترك للقارئ الكريم أن يتخيّل مدى بشاعة هذه الجرية اللكراءء وقسوة قُلُوب 
اليهود» ووحشيتهم الفظيعة . لقد اعترف يهود دمشق بعد أن تم استجواب كل واحد منهم 
بصورة إفرادية » وتم إثبات الجرية من خلال الوقائع التي كان من أهمّها العُتُور على عظام 
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ولحم وطاقية الأب توما وشعره وشهادات الأطبّاء واعترافات الجرمين أنفسهم. . فكيف 
كان الحم عليهم في نهاية القضية ؟ 

كان عدد التّهمين في قضية بح الرَجليْن معا (الأب توما وخادمه) ستة عشر متهماً(كما 
أسلفنا) توي منهم : بوسّف هراري» ويوس لينادو أثاء التحقيق . . وأعفي أريعة؛ لإعطائهم 


کے سے ر 


معلومات كشَقّت التقاب عن القضية (واعتبروا شهود إثبات) وهم : الحاخام موسى أبو العافية 


لے ےت س 


الذي أسلم» وقَضَح مخازي اليود» وأعمالهم الوحشية) وأصلان فارحي» سيان سوم 
ومراد فال . وأصدر الحاكم العام شريف باشا" حكماً بالإعدام على العشرة الباقين» وصدق 
الحكم» ولكن الحم لم ينقذ» ولم يعدم اليهود العشرة» بل أطلق سراحهم !!! 

ولكن؛ كيف تم ذلك؟ استطاع اليهود أن يجروا فرنسا وبريطانياء ويجمعوا بين 
العدوتين اللدودتَين (في ذلك الوقت) للتدخل معا لدى محمد علي باشا والي مصر ليقف 
دون تنفیذ حكّم الإعدام. . ولگَسّب الوقت ؛ قام القنصل الفرنلي في د : مشق" بالتدخل»› 
SEG‏ 


ایق ۱ے کے نے 


المصرية في بلاد الشام» للمصادقة على الحكم م وَصَل إلى الإسكندرية محامیان بهوديان 
وفدهما يهود وروي لإتقاذ بدي جنسهم من حل الشتقة! وهما : کر یو( ال ي 
الجنسية) وموسى مونتفيوري' “ (البريطاني الجنسية). 


(1) رغم أن الأب توما الجني عليه هو فرنس ي الأصل ومعتمد من قبل الحكومة الفرنسية والكنيسة الكائوليكبة بصفته 
مُراسلاً كاثوليكياً في دمشق » بالإضافة إلى أن عمله كان عملا إنسانياً في تطبيب الاس » وتحصينهم ضد مرض 
ا لخدري الذي كان منفشياً في دمشق في ذلك الوقت . 

(2) کرییو: محامي يهودي فرنسي مشهورء وكان له مكانة مرموقة في فرنساء وهو الذي توسط لدى الحكومة 
الفرنسية للإصدار قرار ”كريي و الذي يعطي يهود الجزائر الجنسية الفرنسيةء ويالتالي؛ تصبح لهم نفس حقوق 
اأستوطنين الفرنسبين في الجزاثرء ويتمتعون برعاية النكومة الفرنسية . وساعد في مهمة کر ییو لدی محمد علي 
باشا في اللإسكندرية أن فرنسا كانت في ذلك الوقت تقف بجانب محمد علي » وتدعمه في توسعه في بلاد 
الشام» وضمها إلى ولايته في مصر؛ بينما كانت بريطانيا أكبر مُعارض لذلك» حى لا تقوم دولة عَرَبيّة قوية على 
طريق الهند تهدد مصالح بريطانيا على هذا الطريق ‏ 

(3) مونتفيوري : محامي يهودي بريطاني كان له دالّة عظيمة على ال ملكة فكتوريا ملكة بريطانيا المشهورة في ذلك 
الوقت (يعتبر العصر الفيكتوري أعظم العصور في تاريخ بريطانياء وقد دام حم فكتوريا 14 سنة)» وقد جاءت 
هذه الدالّة من مساعدة مالي من مونتفيوري لوالد فكتوريا الذوق كنت» وحصل مونتفيوري على رسالة من الملكة 
فكتوريا إلى مَحَمّد علي باشا تطلب فيها من الباشا تلبية طلب مونتفيوري بع إعدام اليهود العشرةء وكان 
مونتفيوري ثرياً جد استخدم أمواله في القضية اليهوديةء وقدم منها إلى محمد علي باشاء »> مستغلاً ضائقته المالية . 

490 


وصّل الحاميان إلى اللإسكندرية » واستطاعا أن يدفعا مُحَسّد علي باشا إلى إصدار 
أوامره بالتوفف عن ملاحقة اليهود همين بل الأب توما وخادمه» وأمر شريف باشا في 
9 8/ 1840ء بإطلاق سراح اليهود الُعتقلين » ومنح الهاربين والمطلوبين الأمان» وعودة 
الجميع إلى أعمالهم» وكأنٌ شيئالم يكن . 

لقد خضع محمد علي باشا لضغوط سياسية دولية هائلة ؛ وخاصة من فرنسا صديقته› 
وبريطانيا ذات النمُوذ العا مي العظيم في ذلك الوقت» بالإضافة إلى تحسّن أوضاعه لالب 
فقد دفع له ”60 الف کيس ذهبي»› و300 ألف ليرة ذهبية » فكان هذا بالتسبة له أكثر فائدة 
من إعدام اليهود العشرة. 

ثم أكمل ذلك السلطان عبد الجيد المثماني (بعد عودة بلاد الام للسيطرة الحثمانّة 
وخروح محمد علي باشا منها)؛ ج واوا اطا ن مم ا 6/ 11/ 1840ء 
أعلن فيه براءة اليهود من التهمة المنسوبة إليهم» وحذر من التعدّي على للّة اليهوديّة"» أو 
توجيه الافتراءات والاتهامات الباطلة ضد الرعايا اليهور“. ٠‏ 


رک کے 


1 : النموذ اليهُودي العا لمي في ذلك الوقت (وحّى الآن) والذي استطاع أن نقذ اليهود 
العشرة من براثن الموت» رغم الأدَة البّة والاعترافات الكاملة» وليس هناك أي شك في 
قيام اليهود بتلك الجرية التكراء. 

وفي أثناء هذه الُشكلة وقبلها بقليل - أي منذ بداية القرن التاسع عشر۔ كانت الدعوة 
الصهيونية قد بدأت بالظٌهور» وأخذ اليهود بالدّعوة إلى العودة إلى أرض المعادء وتهيئة 
الظروف الدّولية لُساعدتهم في تحقيق عودتهم» وإقامة دولتهم في فلسطين . 


ت 
o‏ 


2 العداء الُستحكم بين اليهود والمسيحيةء وكرد الى وال الج 


(1) المصدر الرئيسي هو: أحقائق وآباطيل في تاريخ إسرائيل"» فوزي حمید» من ص 198-183 » باختصار شديد. 
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3 الترابط العجيب بين اليهود في جميع أركان الأرض› ووقوفهم مع بعضهم 
بالأزمات والساعدات التبادلة بينهم» وكان كل ذلك مقَدّمة لنجاح الحرگة الصهيونيّة في 
قيادة اليهود إلى أرض المعاد. 

الحقيقة أن الشيء الغريب والُدهش واللآفت للنظر هو قيام أعظم دولتين مسيحيتين في 
اا و ا و ا ا روا ام ا 
المشنقة » رغم أن المجني عليه هو رجل دين مسيحي فرنسي» وهو معتمّد من بلاده للكنيسة 
الكائوليكية في دمشق (وله مهمة إنسانية ؛ وهي التخفيف من آلام التاس» ومكافحة انتشار 
وباء ا لجدري)» وأن الملكة فكتوريا هي رأس الگنيسة الأنكليكانيّة والُدافع عن المسيحية 
والمسيحيين في العالم . ومع كل ذلك تقف هاتان الدولتان العظيمتان معاً برغم العداوة 
الستحكمة بينهما مع باطل اليهود» وتساعدان في إنقاذ اليهود العشرة من مصيرهم الحتوم ؛ 
وهو الإعدام شنْمًاً جزاءًَ على جريتهم التكراء . وهذا يقودنا إلى الحديث عن موقف المسيحية 
حرا ك الف وة ورا إلى الخرة إل رخو الا رك ادا ا 
الصهيونيّة والقضية الفلسطينية » وقد كرسنا لها القسم التّالث من هذا الكتاب . 
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القسم التالث: 


الحركة الصهيونية 
والة ۴ الفا لينىة 
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الفصل الأول: 
التمهيد 


الحركة الصهيونية والقضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل للأمة العربية مذ أوائل القرن 
العشرين ونحتى يومنًا هذا . والخطر الصهيوني خطر داهم يستهدف الأمَة الَربة جمعاء» 
وتتعرض له الأقطار العربية القريبة والبعيدة من فلسطين على حد سواء . وهو أعظم وأكبر 

من الخطر الصليبي الذي تعرض له الوطن العربي طيلة مائتى ي سنة» وكذلك أعظم وأخطر من 
الغزو المخولي الُدمر الذي اكتسح شرق الوطن العربي» وانتهى سريعاًء كما بدأ سريعاً. 

فالخطر الصهيوني الإسرائيلي يهدد وجودناء ويهدد أسّنا ووحدتنا واقتصادنا 
ومستقبلناء وحتى لو تحمّق السَّلام بين الحَرّب و(إسرائيل) فإلَّه سلام لا أمان فيه للأَمّة 
العرَبية » بل الأمان (لإسرائيل)ء ومفتاح الأمان والسلامة بيدها وحدها؛ لأَلّه سلام القوي 
مع الضعيف» سلام الذئب مع ا لحمل » وتجاربنا السابقة مع (إسرائيل) علَّمَتتا أنّها لا تسقَيّد 
ميثاق » ولا ترتبط بعهد» ولا ققبل باي خدود" ثابحة؛ لان أطماعها لا دود لهاء تُه أي 
سلام هذا؛ وفلسطين محتلّة » وأرضها مْتَصبّة » وشعبها مشرد ؟!! 

إن (إسرائيل)-الآن ‏ تلك ترسانة ضخمة من أحدث الأسلحة التقليديّة» وأشدها 
فكأ ولك الشدرة والبراعة على استخدامها على كمل وجه وأفضل حال» هذا: 


1) (إسرائيل) لم تتقيد بالهدنة سنة 1948 التي فرضها مجلس الأمن » وهاجمت اليوش العرية ؛ كلا على حدة» 
و(إسرائيل) هي التي تقضت اتفاقيات روس للهدنة مع الحَرَب البرمة عام 1949, وهاجمت مصر مع إنكلترا 
وفرنسا بالُدوان اللاثي عام 1956ء م نقضت الهدنة مع مصر وسوريّة والأردن عام 1967, واستولت على البقَبّة 
الباقة من فظن واج اء هام فن ههر و وىة ونقضتها عام 1982 مهاجمة لبنان واحتلال الشريط الخدودي 
الجنوبي منهء وهي اَفاقيّات كانت بضمان الأمم الحدة والجتمع الدولي» ولكن (إسرائيل) لم تتقيّد بها . 
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بالإضافة لامتلاكها ترسانة هائلة من جميع أنو اع الأسلحة ذات الدمار الشاملء وتقملك 
القدرة على تصنيعهاء وعلى رأسها السلاح النووي»› فهي تملك أكثر من مائتي رأس نووي»› 
وترفض التوقيع على معاهدة وقف انتشار الأسلحة الذَريّة» وهي -فوق كل ذلك تملك 
الصواريخ البعيدة المدى القادرة على حَمّل هذه الأسلحة الفتاكة إلى أي عاصمة عرييّة» 


كل ذلك امام سن وام وة الال الفريي علي رأة الر ياتا ادد 
الريك ولاك مو كل ذلك ان الرلانات ا كح ارك ةوالترت هو ورات ها قف 
ضد انتشار السلاح التّووي» فهي تقف ‏ بحزم ‏ ض د امتلاك كوريا الشّماليّة هذا السلاح» 
وتضغط على باكستان لحدم صنعه"» وأقامت الدنياء وأقَعَدنْهًا على العراق؛ لألّه حاول أن 
متلك هذا السلاح » والآن؛ تحاول تأليب العالم ضدإيران» متهمة إيًاها برعاية الإرهاب 
والسعي للحصول على هذا السّلاح» وتحاول التّمهيد لفرض الُقاطعة على إيران؛ وخاصة 
حَظرَ تصدير البترول الإيراني ؛ لإضعاف إيران» وإفقارها؛ للحيلولة دون وصول إيران إلى 
امتلاك هذا السلاح الرهيب » وفي الوقت نفسه ؛ تغض الطَرف عن (إسرائيل) وامتلاكها 
هذا السلاح الفتاك» وكأنٌ (إسرائيل) فوق القانون» أو في عالم آخر غير عالمنا. 

والأهم من ذلك أن (إسرائيل) وضعت محرا قمر صناعيا تجسسياً في مدار حول 
الأرض» وبذلك؛ أصبح الوطن العربي عارياً أمام (إسرائيل)» ولم يعد يخفى عليها شيء 
في طول الوطن العرّبي وعرضه»ء وهذا القمر ‏ الذي يستطيع أن يكشف رفم سيارة تسير على 
طريق عام» ويقَدّم (لإسرائيل) بياناً عن الوطن الحَربي كل سبع ساعات قد عرّى الوطن 


سے ار لس 


العربي › وجَعلّه ککتاب مفتوح أمام اخابرات الإسرائيلية وبذلك لم تعد (إسرائيل) بحاجة 


(1) أصبحت باكستان تمتلك السلاح التووي » ولكتها أصبحت -الآن تحت نُمّوذ الولايات اĞسحدة»‏ بعد احتلال 
الولايات السحدة لأفغانستان . 
(2) والآن؛ أصبح قطر عربي هام هو العراق محكَلاً من الولايات التحدة؛ بتحريض من (إسرائيل)» وقد احتلّت 
أمريكا العراق منحدّية الإرادة الدَوليّة العامة » ومواثيق الأمم الحدة؛ بحجة امتلاك العراق للأسلحة ذات الدمار 
الشامل» ويعد احتلالها للعراق؛ لم تجد أي أثر للأسلحة ذات الدمار الشامل » وإتّما كان احتلالها للعراق من أجل 
بتروله» ومن أجل أمن (إسرائيل). 
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إلى قار مريك التخسة: ولا إلى ما تقدمه من معلومات عن الوطن العَربي تفيد بالإنذار 
البكر لأى تحرك للقوات العرية . 

وھکذا اصبحنا۔ ز تخر الت ؛ اللآن EE‏ و > مکشوفین إعلامسًاًء مثفرقين 
e‏ > کید نا بین بعضنا› e‏ وهذا ما يحزفي الس ألا ويتصر القلب 
حزناً على هذا الواة قع الُؤسف لأمتنا العريّة  .‏ 

وعلى كل حال؛ علينا أن لا نقنط » ولا نستسلم لليأس» فلا أضر علينا من الوط » 
ولا أسواً من اليأس» متمثلين بمّول شاعرنا العرّبي الأصيل أبي القاسم الشابي: 

ادا الشحب یوما أراد الحياة قلاسیت آں ین تحت القدر 

ولأبت لليلآن جلي ولاند اق ان تسر 

إن الحركة الصهيونية هي التي أقامت (إسرائيل) في فلسطين» فما هي هذه الحرگة؟ 
وكيف نشأآت؟ وكيف أصبحت -الآن۔ تمل يهود العالم الذين ينضوون تحت لوائهاء 
ويتقیدون بتعاليمهاء وينمّذون أهدافها بكل دقّة وتفان وإخلاص؟ وکيف استطاعت أن تي 
أمريكا خاصة ؛ والغرب عام لخدمة مآرب الصهيونيّة في الوطن العَرّبي خاصَة» والعالم 
عامة» بكُلٌ إخلاص وتفان. 

الحركة الصهيونىة: 

تعريف الصهيونية: الصهيونية كلمة مشتقَة من لفظة ”صهيّون"؛ وهي اسم جَبّل» أو 

و ج د و 0 

رابية في فلسطين» بجانب مدينة القدس ”أورشليم'» وكان اليبوسيون (وهم من الكنعانييْن) 
قد أقاموا عليها حصنا قبل موسى ‏ عليه السلام - ألمي سنة . 

غير أن هذه اللفظة لم تستَعمَّل بمدلولها السياسى الحديث-أى بمعنى دعوة اليهود فى 
العالم لغزو يهودي جديد لفلسطين العرببة ‏ إلاً في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي؛ ن 
أجل إقامة دولة لهم فيها . 
دحاال ادراق جامت ردا لیر ر او لسکات لصوت مربي بضع نوی 
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والصهيّونية عناها السياسي هذا ليست من غير لمات تاريخَيّة وأصُول أيديْولوجِيّة 
سابقة عليهاء ففي أسفار اليهود (في التوراة) دعوة إلى العودة إلى أرض المعاد" كفرض من 
فرائض العقيدة اليهوديّة » وتنبيه وتأكيد على قداسة "جَبّل صهيون" كرمز للقدس وفلسطين» 
وإلى كونها أرض المعاد» وقد رأينا- فيما سبق من الحديث عن طوائف اليهود مدى أهمية 
فان غا ادن حاص عد الهرة حى إن العش فى قلطن رغاد وتقرا 
من الهم وه". 

وكذلك التلمود يوؤكّد بشكل أشد من التّوراة على فدسية فلسطين» وضرورة العودة 
إليهاء وإذا كانت التّوراة تدعو اليهود إلى العودة إلى فلسطين» وإعادة بناء الهيكل في 
القدس» فان التلمود يجه باليهود إلى عنصرية مفرطة » وأتّهم شعب الله الُختار» وما 
عداهم من الأمم الأغيار" هُم كالحيوانات» خُلقوا لخدمتهم» والتلمود يسمح بالالتجاء إلى 
أخسر الأساليب لتحقيق أهداف اليهود باستغلال الأغيار» والسيطرة على العالم» والعودة 
إلى أرض المعاد فلسطين . 

وقد أطلقت تسمية ”صُهيون" على منظّمة إرهابية أسسها يهود روسيا وبولونيا بعد 
منتصف القرن التاسع عشر» وسمي أعضاؤها أحبًاء ا عاق صو وق 
انتمى إلى هذه الْنظَّمة معظم يهود روسيا البارزين ؛ ومنهم والد حاييم وايزمن (قبل هجرته 
إلى بريطانيا فراراً من الاضطهاد الروسي) وكذلك سوكولوف "من يهود بولونيا البارزين 
واف ی ا لرن و و ا 

وقامت هذه النظّمة بحرگات سرية ضد القَيصرية في روسياء تم أخذت تعنى 
وات ی و اروا کن تر ا د اد اغ ال وة 
لقَيّْصر رُوسيا الإسكندر التاني عام 1881ء وما تلا ذلك من مذابح واضطهادات ضد يهود 
روسيا» وما يتبعها من أقطار (مثل بولونيا) بسبب هذا الاغتيال. 
(1) سو کولوف : هو ناحوم سوكولُوف؛ وهو يهودي من وارسو عاصمة بولونيا» وكانت خاضعة لروسيا بعد 
حُروب نابليون» وهو من جماعة أحبّاء صهيّون تم من متقدّمي الحرگة الصهيونية» وهو من طبقات هرتزل 
وأحدهاعام وسيشكين وروتمبرغ وجابوتنسکي › استقر مع وایزمن في بریطانیا» وکان له دور كبر في نشاط المحركة 


الفهرة: وحصول الحرگة على وعد بلفور من بريطانيا عام 1917 . 
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وعلى أثر هذه المذابح أصدرت جماعة مولّفة من 500 شاب من يهود خاركوف (مدينة 
في أوكرانيا) ۔ وهم من أعضاء منظّمة ”عشاق صهيون" بياناً في استامبول عام 1882» على 
ثر مذابح 1881 في روسياء تدعو إلى تنظيم حَرگة العودة إلى فلسطين التي منحها الرّب لهم 
e‏ و 

هذا؛ وقد عرف تاريخ أورُوبا الحديث العديد من دعوات يهوديّة تسم مل هذا 
الطابع » غير أنه لم مدر لأي دعوة من الدّعوات بالتجاح بسبب ظَروف العالم الأوروبي 
حينذاك من ناحية » وقيام الذولة العثمانية في الشرق من ناحية أخرى» والكراهية الشديدة 
التي يكنها العالم المسيحي الأوروبي لليهود گرد فعل لحنصريتهم» ولأساليبهم الخسيسة*» 
وتفصيل ذلك كما يلي : 

أو كان الال ازرم ال ار الع اتی حط ع ا ب 
الديني؛ وكانت سيطرة الگنيسة على الجتمع الأورُوبي لا تزال قويّة» لذلك؛ فقد كان 
لرن ةا اا د : الآولی نهم گانوایعتبرونهم قل 


ت 


المسيح عليه السّلام . والثانية : : عنصريتهم الشديدة» وانعزالهم في أحيائهم الخاصة الغيتو'» 
وأساليبهم الخسيسة في معاملاتهم مع الآخرين الأغيار" وتعاطيهم الأعمال الْحَقَرة ةفي 
الج رزوی وغلی زانیا ا ارا > كل ذلك أدى إلى عدم التجاوب معهمء 
ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم بالعودة إلى فلسطين. 

ثانياً : : قيام الدولة الشمانية الفتية مذ أوائل العصر الحديث» وقد كانت على درجة من 
الوه تحول دون التفكير في غزو يهود إلى فلسطين» حتى ولو كان ذلك جُساندة ومُساعدة 
E‏ ؛ بل إن هذه القوى كانت مشغولة ومنهمكة بالووف أمام التوسع 
ماني الكبير في أوروباء فقد سيطر الأتراك الشمانيون على جنوب شرق أورُوبا كله 
وفي زمن السلطان سلَيْمَّان القانوني 1566-1520م» وَصَل العشمانيون إلى أبواب فيينا" 
عاصمة الإمبراطورية التمساوية » فقد حاصرها السلطان بجيش قوامه 250 ألف جندي» ولم 
يتراجع عنها إلا بسبب البرد الشديد والأمطار الغزيرة. 


(1) د E e‏ ا 
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ثالتاً : اليهود أنفسهم لم يكونوا مجمعين على أسلوب العودة؛ فالقسم الأكبر منهم ؛ 

وخاصة الحديين كانوا يرون أن العودة لا تكون إلا بقيادة المسيح النتظر الخلّص » الذي 
ٍ ر 5 . 2 س 

سيقودهم إلى فلسطين » ويعيد بناء الهيكل في القدس› ويقيم علكة إسرائيل» ويمكتهم من 
السيطرة على العالمء وكان قله منهم يرون أنه يجب عدم انتظار ظُهور المسيح » ویجب 
البادرة إلى القيام بغزو فلسطينء والعودة إليهاء وأغلب هؤلاء من اليهود العلمانيين الذين 
اندمجوا مع الحضارة الأوروبيّة» وخرجوا من أسوار الغيتو"» وكانوا من التعصبين قومياً لا 
ديناً» وقد تكاثر هؤلاء منذ القرن النّامن عشر؛ وخاصة في أوروبا الغربية (فرنسا وإنكلترا). 

وفيما يلي سنتحدث عن مراحل وتطور العمل للعودة إلى فلسطين . 

مراحل أو تطور العمل في العودة إلى فلسطين: 

ارتباط العودة بأهداف استعمارية : 


كان أول مر اجتذبنه فكرة استعمار فلسطبن على يد اليهود هو نابليون بونابرت»› الذي 
كان قد خطط لتحقيق حلمه بإنشاء إمبراطورية فرنسية في الشّرق» وذلك عندما غزامصر 
عام 1798م» وكان هدفه الأول من هذه الحملة على مصر هو تهديد مصالح بريطانيا في 
الشرق ؛ وخاصة في الهندء وإجبارها على الاعتراف بالتّورة الفرنسية "» أمّا الهدف التّاني ؛ 
فكان إنشاء إمبراطورية فرنسية في الشرق تعوضها عن مستعمراتها التي خسرتها بان التورة 
الفرنسيّة التي اشتعلت في فرنسا ضا اكيّة والإقطاع والرجعيّة» وتحقيق مبادئها المشهورة 
في الحرية والعدالة والساواة. 

وبعد احتلال نابليون لمصر؛ قام بغزو بلاد الشام عام 1799م » وعندها وجه نداءً إلى 
جميع اليهود في العالم يستحثهم فيه على الانضمام إليه» والانضواء تحت رايته لإعادة بناء 


(1) حي إن جميع دول أوروبا آنذاك - اعترفت بالتورة الفرنسيّة » ورضخت لها؛ إِلاً بريطانياء ولم تكن فرنسا 
ملك القوة البَحرية اللأزمة لخزو ال مزر البريطانيّة » فرأت في تهديد مصالحها في الشّرق والهند يمكن أن يجعل 
بريطانيا ترضخ وتعترف بالتّورة الفرنسية » فقامت بالحملة على مصر» ولكن الحملة فشلت» ولم تحمَّق أهدافها . 
(2) كانت مصر ويلاد الشَام أثناء الحملة الفرنسيّة على مصرء كم الشّام تخضع للإمبراطورية العثمانيّة» وكذلك 
معظم الأقطار العربية الأخرى. 
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مجد (إسرائيل) الضائح ر العدم: والظاهر أن نابليون أصدر هذا النداء لكت الهو 
إلى جانبه » واستغلال نقوذهم في تحقيق أهدافه ومراميه. 

ولكن محاولة نابليون هذه انتهت بالإخفاق والفشل الذريع» واندحرت جیوشه أمام أسوار 
عكا الحصينةء ومساندة الأسطول الإنكليزي لوالي عكا أحمد الجزأر من البحرء وذلك نع فرنسا 
ونابليون من تحقيق أحلامهما بإنشاء إمبراطورية فرنسية في الشرق» وتهديد المصالح الإنكليزية 
في الهند» وعلى طريق الهند. وأخيراً؛ اضطرت الحملة الفرنسية لُغادرة القطر المصري › 
والعودة إلى فرنسا. وهكذا؛ فشلت الحملة » وفشلت مخططات نابليون في مصر والشام . 

E TO ERE 
." ووجوب إصلاح شأنهم » وإعادتهم إلى ملكة يهوذاء وتجديد بناء هيكل سليْمان فى القد‎ 

هلا؛ وقد نبهت حملة نابليون على مصر وبلاد الشّام بريطانيا إلى ثلائة امور هامّة 


ت 


1: أهمية موقع مصر وفلسطين على طريق الهند؛ وخاصة بعد قتح قناة السويس› 
ولذلك أصبح محور السياسة البريطانية في الشرق (خاصة بعد فشل حملة نابليون بونابرت 
الفرنسية ورحيله عن مصر) هو الاستيلاء على مصر بأية وسيلة كانت» وبأي ثمن» ولكن 
الظروف الدولية آنذاك لم تسمح لها بتحقيق أهدافهاء ج قا وة اداع ای ف 
مصر عام 1881م« واستنجاد الخدیوي توفیق باشا ببریطانیا اة ومم اغا غا الفا 
على هذه الثورة. عندها؛ وجدت بريطانيا فرصتها الذَهبيّة فى احتلال مصرء فلت نداء 
الخديوي توفيق› ونزلت جيوشها في مصر› وقضت على الثورة العرابيةء ولكنهالم 
سحب من مصر › وت ماك تدراو و اجات او ا ا 
في مصر حتى عام 1955ء عندما انسحبت بعد التّورة المصرية عام 1952» بقيادة جمال عبد 

وكانت بريطانيا ‏ قبل احتلالها لصر- قد وضعت أول قَدَم لها في مصر» وذلك بشراء 
حصة مصر من سهم قناة السويس من الخديوي إسماعيل (والد توفيق) في زمن رئيس وزراء 


(1) د. أحمد سوسة» ”العرب واليهود في التاريخ"» ص 720-718 باختصار. 
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بريطانيا "دزرائيلي" اليهودي الننصر ‏ كما مر معنا وقد اندفع دزرائيلي بشراء الأسهم قبل 
أخذ موافقة البر ان البريطاني على ذلك (الذي بارك الصفقة فيما بعد) وكان هدفه إيجاد 
موطئ كَدَم لبريطانيا في مصرء وليربط المنطقة بالنفُوذ البريطاني؛ تهيداً أُساعدة اليهود في 
ارقت لاست لأمستهار فلن و العو دة لها قت ال د واا ال طا 

أما فلسطين تفسها؛ فقد غرف الإنكليز أهمية موقعها كخارس لقناة السويس وطريق 
الهند» فرگزوا اهتمامهم بها وخاصَّة بعد احتلالهم مصر- حتّى جاءت الظّروف الدولية 
CCE E E E OA E‏ 
6م› جنوبت بلاد الشام» تم قامت باحتلال فلس طين 1918› تم رض الانتداب البريطاني 
على فلسطين وشرق الأردن سنة 1920ء مع الالتزام بتنفيذ وعد بلفور في فلسطين . 

2: تنبه الإنكليز ۔ أيضاً إلى أهمية الوجود اليهودي فى فلسطينء فوقفوامع الحركة 
ال ووا و وك ل اد 
د اله رده لكر نوا قى لطن راسا اة السويسن» وقاغدة للفو البويطانى فن 
المنطقة» وذراعاً لضَرْب أعداء بريطانيا فى المشرق العربىئ» وحاجزاً ضد قيام أية وحدة بين 

وهكذا؛ فان موقع فلسطين الهام استدعى التقاء اللصالح الاستعمارية البريطانيّة مع 
تطلحات الهو نة الغالة: 

و عا زاد في اهتمام بريطانيا بفلسطين والتعاون مع الحركة الصهيونية تقرير مؤتمر خبراء 

وقصَة ذلك أن بريطانيا طلبت عام 1907 من خبراء الاستعمار البريطاني أن يتدارسوا 
الوسائل التي يجب اتباعها للحيلولة دون اضمحلال الاستعمار البريطاني خاصَّة والغربي 
ا ا 


(1) كانت بريطانيا قد عقدت عام 1905ء الوفاق الودّي مع فرنساء وتم تصفية الخلافات بين الدولتَيْن في الوطن 
العَرّبي» وتم التقارب - أيضا ‏ بينهما وبين إيطاليا؛ لذلك كان التقرير يستهدف الحفاظ على المصالح البريطانية 
خاصة » ومصالح فرنسا وإيطاليا عامة » وهُّما البلدان الواقعان على سواحل الوط الشّمالية » والهدف من هذا 
الوفاق والتقارب كان الوكُوف أمام القَوة الألانية النَامية في وسط أوروبا. 
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وتقدّم هؤلاء البراء بنتائج بحوثهم في تقرير إلى وزارة الخارجِيّة البريطانية» والذي 
يعنينا منه الآن القسم الخاص بفلسطين ؛ حيث يقول : « إن البحر التوسط هو الشريان الحيوي 
للاستعمار. . وهو ملتقى طرق العالم » فلاب لنجاح أيّة خطّة تستهدف حماية المصالح 
O gE E‏ 
يسيطر على هذه المنطقة يستطيع التحكم في العالم . . فعلى طول ساحله الجنوبي من الرباط 
إلى غزة» وعلى الساحل الشرقي من غزة حى مرسين» وعلى الجسر البرّي الضيّق الذي 
يصل قارة آسيا بقارة أفريقيا» وتر فيه قناة السويس شريان حياة أورُوبا» وعلى جانبي البحر 
الأحمر» وعلى طول ساحل الُحيط الهندي وبحر الحَرّب حتى خليج البصرة؛ حيث تقع 
الطرّق إلى الهند والإمبراطوريات الاستعمارية في الشرق" 

في هذه البقعة الشاسعة الحساسة يعيش شعب واحد (الشعب العربي)» تتوافر له وحدة 
UNE N‏ وكل مقومات التجمع والكرابط والاتحاد» وور 
له في نزعاته التحرريّة وفي ثرواته الطبيعية وفي كثرة سکانه كل أسباب القوة والتحرر 
eT‏ ويبلغ تعداده الآن 35 مليوناً (وهذا في سنة 1907ء أمّا الآن؛ فأكثر من 280 
مليون نسمة)» ويمكن أن يرتفع عدد سكأنه في مدى قرن واحد إلى 100 مليون نسمة (وقد 
ارتفع إلى ضعف هذا الرفم). فكيف يمكن أن يكون وضع هذه المنطقة إذا توحدت فعلاً 
وتحققت آمال شعبها وأهدافه» وإذا اتجهت هذه القوة كلها في تجاه واحد؟؟ . . عندذلك 
ستحل الضربة القاضية حى بأقوى الإميراطوريًات الاستعمارية ». 


وتفادياً لتلك الضربة› « ضرورة العمل على فصل الجزء الأفريقى من 
: 2 2 ّ 2 2 


ری اللي بل ن اسیا رایت E8 E : a‏ 
Ep‏ ا 


E e sS ory 


(1) إمبراطُورية بريطانيا في الهند» د وإمبراطورية فرنسا في الهند الصينية (فييتدام 
وللارس وکمبودیا)» ورا ااا اوا 
503 


ُربها من قناة السويس"» ولذلك كانت السياسة البريطانيّة في المنطقة تتلحص بنقطتَيْن 
هامتین ؛ هما : ۰ 
أولاً: الحيلولة دون وحدتهاء والوقُوف -بحزم ‏ ض د أية وحدة أو تقارب بين الأقطار 
العربية » بالإضافة إلى زيادة تجزئتها كما حصل في بلاد الشام التي جزئت بعد الحرب 
العامة الأولى إلى أريعة أقاليم (لبنان وسورية وفلسطين والأردن) هذا؛ بالإضافة إلى 
إحياء التعرات الإقليمية والطَائفية لزيادة التشرذم في أقطار هذا الوطن ال منكوب . 
ثانياً: إقامة کر ری غرنب قصل مرب العرب عن مشرقهم » وفلسطين هي الموقع 
الناسب تماما لإقامة هذا ا لجسر البشري» ومن هنا؛ جاء تأييد الساسة البريطانيين 
لطالب الصهيونية في فلسطين» وتقديم الوعود لتحقيق هذه المطالب (وعد بلفور)» 
والساغدة الخملة على تحققها: 


هاه مور الا الرطا ةي ادال ات حا اون غل ضر را 
القرن التاسع عشر» وحتى منتصف القرن العشرين ؛ حيث ورثت الولايات الَتحدة الأمريكية 
بريطانيا في المنطقة » وسارت على سياستها المشؤومة» وباندفاع أكبر» تَظراً للنموذ الصهيوني 
الكبير فى الولايات التحدة الأمريككة . 


ومن العوامل التي دفعت بريطانيا للوفٌوف بجانب كل دعوة لعودة اليهود إلى أرض 
الماد فلسطين هو قيام حركة الإصلاح الديني فيهاء وانفصال الكنيسة البريطانية عن البعيّة 
للبابا في رُوماء وقيام المذهب الأنكليكاني فيها من عهد الملك هنري التّامن» والمذهب 
الأنكليكاني مذهب أصولي يجعل للتوراة أهمية دينية كُبرى كالإنجيل» وفي التوراة (كما مر 
معنا سابقا) مَنح الرّب أرض فلسطين لليهود» وكيف انتقل هذا الميراث من إبراهيم إلى 
إسحق» تم يعقّوب (عليهم السّلام) كما تدعي التوراة» وبيان قّدسيّة فلسطين» وأن العودة 


اا و ومثل المذهب الاأنکلیکانی فی بریطانيا المذهب البروتستانتی فى 
فرنسا وألمانياء وظهر بين المسيحيين أتباع هذين المذهبين من يسمّون ب "المسيحيين الصهاينة» 


(1) د. محمد بدوي» "الُجتمع العربي وقضية فلسطين"» ص 338 339 . 
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الذين يؤيدون الركة الصهيونية بكُل قواهم» ويعتقدون أن عودة اليهود إلى فلسطين تُحمَّق 
نبوءات التوراة . (وسنتكلّم عن المسيحيين الصّهاينة - فيما بعد إن شاء الله). 

وهكذا؛ وجد زعماء الحركة الصهيونية ملاذاً آمناً في بريطانياء وتأييداً حكومياً وشعيً 
لم يجدوه في أي مكان آخر في أورُوبا" . وأصبحت بريطانيا ‏ أقوى الدول الاستعمارية في 
ذلك الوقت (القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين)» وأكثرها خبرة» وأوسعها معرفة 
بشؤون الاستعمار - تسير في ركاب الحركة الصهيونية » تعاطفاً مع أهداف الحرگة في العودة» 
وتقارباً مصلحياً يخدم مصلحة الفريقين : بريطانيا والصهيونبة . 

فقد رأت بريطانيا ‏ ببعد نظرها التاقب» وقدرتها على استشفاف الُستقبل أن هذه 
الحركة والدولة التي تدعو إلى قيامها في فلسطين ستكون مرتبطة بالاستعمار الغربي عامَةَ» 
وببريطانيا خاصة » ارتباطاً عضوياً وثيقاً لا تستطيع أن تعيش بدونه في قلب الأمة العربة التي 
تعتبر الصهيونيّة ودولتها في فلسطين جسماً غريباً زرع فيها بالقَهر والإكراه» وهو كيان 
عقوت مرفوض » ولابد أن تأتي الفرصة (إِنْ عاجلاً وإن آجلا) لاجتثاثه » والقضاء عليه . 

وأخيراً: إن الْتبع للحركة اليهودية ودعوتها إلى العودة إلبى فلسطين قبل قيام الحرگة 
الصهيونية وبعدهاء وحتى فرض الانتداب البريطاني على فلسطين» يشعر وكأن بريطانيا 
كانت مندفعة لتشجيع الهجرة إلى فلسطين » وإقامة الكيان اليهودي الصهيوني فيها أكثر من 
اليهود أنفسهم» وأنها في كثير من الأحيان كانت تدفعهم دَفْعَاً للعودة إلى فلسطين» وإنشاء 
دولة لهم فيهاء وكانت - دائماً تمهد السبل أمامهم» ونُذلّل الصعاب» وتّزيل العقبات التي 
كانت تعترض الهجرة اليهودية إلى فلسطين» وقيام الدولة اليهودية فيها . 

وبعد فرض الانتتداب البريطاني على فلسطين عام 1920 (بعد مقر سان ريو في 
إيطاليا) عملت بريطانيا ‏ بكُل طاقتها ‏ لتمكين اليهود من السيطرة على فلسطين» فَيسّرت 
سبل الهجرة اليهودية إليهاء وامتلاك الأراضي فيها بشتى الوسائل » وتأمين الرعاية والحماية 
لهم حتى يصلب عودهم» وتكتمل لهم سبل القوة واتعة. ) 
(1) لا شك أن الحركة الصهيونيّة وَجَدَّت تأيبداً وحريّة في العمل في فرنسا والتمسا وألانيا أولاً بسبب الّظام 
الديقراطي فيهاء وثانياً بسبب انتشار المذهب البروتستانتي بين سكانها . 
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وللإسراع في ذلك ؛ عيّنت بريطانيا اول مندوب سامي بريطاني على فلس طين ”هربرت 
صموئيل" اليهودي الصهيُوني البريطاني» الذي كان يلمّب ”ملك إسرائيل'» وذلك للإسراع 
بتحقيق أهداف الصهيونية في فلسطين في أسرع وقت مُمكن . حتى لقد قيل إن بريطانيا لم 
تلتزم بعهد أو ميثاق و وعد في تاريخها الاستعماري الطويل» كما التزمت بوعد بلفور»ء فقد 
حققت لليهود في فلسطين أكثر ًا أعطاهم الوعد» ومكنتهم خلال ربع قرن من الزمان ليس 
بإنشاء وطن قومي لهم فحسب» بل بقيام دولة لهم في فلسطين هي (إسرائيل) . 

ومن اللاحَظ ‏ أيضاً ۔ أن الُمولين الأوائل للاستيطان اليهودي في فلسطين كانوا من 
اليهود البريطانيين أمثال : موسى مونتفيوري » وأدموند روتشيلد» وكلاهما من آثرى آثرياء 
العالم» وكلاهما نال أرفع مراتب الشّرف البريطانية ؛ حيث أصبح مونتفي وري السير موسى 
موفرری: وروتشيلد اللورد أدموند رُوتشيلد. ولا ننسى في هذا لمجال هرہرت صموئيل 
الذي أصبح السير هربرت صموئيل . 

وهكذا أصبحت بريطانيا مقر ا رة الصهيونيّة» ومركز نشاطهاء وملاذ أقطاب 
الصهيونية من جميع أنحاء أورُوبا؛ حيث لاقو! الترحاب والرٌعاية والأمن وتلبية جميع 
اللطالب آمثال : حاييم وایزمن» وین غوریون» وسو كولوف» بالإضافة إلى مؤسّس الحرگة 
الصهيونية ثيودور هرتزل. 

E E RR E E E,‏ ا 
ا ل ركات والنظّمات اليهودية الأخرى الناوئة لهاء وقادت اليهود إلى فلسطينء وبجهودها؛ 
تم إقامة (إسرائيل) في فلسطين» سنتوسع في ا لحدیث عن هذه الحرگة بادئین ب : 

أسباب هور الفكّرة الصهيونيّة والعوامل الْهِيئة للحركة الصهيونية: 

إن استقرار واقع الُجتمع الأورُوبي في القرن التاسبع عشر» مع مقدماته التاريخيّة» 
بدي بنا إلى إرجاع العوامل اليئ للحرة الصهيونية العالمية إلى ثلاثة عوامل هي : 

عامل مُحرّك: ويتملّل فيما كان عليه الجتمع الأوروبي المسيحي من عداء لليهودء 
وذلك العداء الذي كان يحمل اسم "اللأسامية". 
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عامل مَهِيْى : ويتمثّل في أن القرن التاسع عشر كان قرن القوميات» ما دفع اليهود إلى 
دعوى أن لهم قومية خاصة بهم هي "القومية اليهودية". 

عامل مؤید: اکتملت ذ في القرن التاسع عشر معالم الرأسمالية الصاعيّة» وما أفضت 
DEES‏ 
الصهيونية » وتجد في فلسطين مجالاً لاستثمار أموالها. 

وفيما يلي سنتحدث عن هذه العوامل الثّلاثة بالتفصيل : 

اول اتغامل انحر الاسام ة: 

ونی ارتو الا اة ما کان يلقاه يهود أورُوبا من كراهيّة من جانب الجتمع 
لار الا وة ا ا ا E‏ 
اللأسامية في هذا المعنى ليست من الظواهر التي ارتبطت في نشأتها بالقرن التاسع عشر 
فكراهية الجتمع الأوروبي المسيحي لليهود قدية قدَم ظاهرة التناقض المسيحي اليهودي فى 
ذلك العالم . 

فاليهود الشتتون في أوروبا على يد الرومان ظلوا منقوقعين على أنفسهم بقيّمهم التي 
تضمتتها أسفار توراتهم » وتعنصرهم الذي دعاهم إليه التلمود» مع الأساليب السلوكة 
ا لخسيسة فى تعاملهم مع الأغيار > الهادفة إلى استغلال وإفساد الجتمعات التى يعيشون فيها 
ومحاولة تخريبها. 

وا ا ا اوقت الات ل ر ا د ا 
ع ص ص څ و ت 
وأحيطوا بالازدراء والكراهية› وبين الفَيئة والفَينّة كانت الجتمعات الأوروبية تنفجر بأعمال 
الاضطهاد ضدهم» ومواقف العداء لهم . 

والحقيقة أن العداء لليهود اتخذ طابعين : 


طابع قديم : وهو اللاأيهودية" (إن صحَت التسمية)» وهو العداء لهم بسبب يهوديّهم . 
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طابع حديث : وهو 'اللاسامية" (منذ بداية القرن التاسع عشر)» وهو العداء لهم بسبب 
قوميتهم السامية"" » بالإضافة إلى يودهم . 

وهكذا؛ فان الشعوب الأوروييّة التي راحت تطالب بتقرير مصيرها السياسي على 
مقتضى قومياتها لا تقلك احتراماً لنطقهاء إلا أن تسلّم بح اليهود في أن يكون لهم وطن 
قوميٴ. وبذلك؛ تحرك اليهود سياسيا نحو الطالبة بالعودة إلى فلسطين ؛ لاتّخاذها وطناً قوم 
لهم » وكان ذلك سبباً في قيام الحركة الصهيونية في نهاية القرن التاسع عشر. 

ويرجع المعنيون بدراسة ظاهرة اللأسامية" إلى عوامل : 

دينيّة : فقد كان يهود أورُوبا مكروهين ‏ من البداية - بسبب عقيدتهم اليهودية الüعادية‏ 


اجتماعيّة : بسبب انطواء اليهود على أنفسهم وتقاليدهم وسلوكيتهم الخاصة بهم» فلم 
ينخرطوا في الشعوب الأوروبية التي عاشوا بين ظهرانيهاء ولم يمتزجوا بهاء لذلك ظلّت 
هذه الشعوب تنظر إليهم بعين الارتياب والشكوك . 

اقتصادية : هون طف بور وازن هود اة الر اء قق علي الود واستعمار 
فلسطين بسخاء (وسنشرح ذلك؛ لأن هذا يشكّل عاملاً مستقلاً لنجاح الحرگة الصهيونيّة» 
وسبباً لقيامها) . 

وعلى كل حال؛ مهما كانت بواعث اللأسامية" فإن الحرگة الصهيونية العامة فى 
أواخر القرن التاسع عشر استغلّت هذه الشكلة» واتخذت منها سبباً في الدعوة إلى إقامة 
وطن قومي لليهودء وبذلك تريح العالم الأوروبي منهم› ومن مشاکلهم ومکائدهم› وتریح 
اليهود» وتبعدهم عن جو الكراهية والاضطهاد الذي يعيشون فيه في أورويا. 


(1) هذا حسب دعوى اليهود» ولكتهم في الحقيقة ‏ لا تون للسامية بأية صلة ‏ كما مر معنا في القسم الأول من 
هذا الكتاب ‏ فيهود اليوم هم من جنسيات وقوميات متعددة اعتنقت اليهودية في مواطنهاء تم تطبعت بطباع اليهود 
وسلو کيتهم» لتقيدها بتعاليم التوراة والتلمود . (راجع الفصل الناسع من القسم الأول). 
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ثانياً: العامل المهييء ”أثر القوميات: 
منذ أوائل القرن التاسع عشر؛ راحت صورة جديدة للتكامل البشري تظهر وتتمة 
بالتكامل القومي في صورة ”الدولة القوميّة"» فبدل الإمبراطوريًات التي تضم شعوب 
وقوميات متعددة مختلفة ومننافرة» أصبح التنظيم السياسي للمجتمعات الأوروبية يجه إلى 
إقامة الدولة القومية› وبهذه الصورة الجديدة ؛ لا یکره شعب على الحیاة مع شعب آخر يمقته 
رقا ی وھ ا اا ت ی ود 
ا وهكذا أصبح الاتجاه نحو قاعدة: | OTD‏ ولا تجميع بالإكراه. 

إن هذه الصورة الثلى للتنظيم السياسي » أو إن شعت للتكامل البشرّي داخل الوحدة 

ن س ا س : هة ٍ » 

السياسية بدات لدى الداعين إليها في القرن التاسع عشر ارقى صور الو حدة السباسية. 
فبالدولة القومية تتخلص الوحدات السياسية من عوامل التناقض التي كانت تتسم بها شعوب 
أصحاب الإمبراطوريات القدية » وبذلك تتأكّد الوحدة القومية والوطنية (لذلك يعتبر القرن 
التاسع عشر قرن بزوغ القوميات والوحدات السياسية القومة). 

ولقد وجد الفكر الصهيوني الجديد في فكرة "الدولة القومية" منطلقا مناسباً يرتكز عليه 
اليهود الصّهاينة في الُطالبة بالعودة إلى فلسطين» وإنشاء وطن قومي لهم فيهاء لا على 
أساس إعادة بناء الهيكل فيهاء وإِنّما بقصد إقامة "دولة قوميّة" لهم فيهاء وعلى أساس أن 
الشعوب الأوروبية التي صممت على حقها في تقرير مصيرها بإقامة دولها القومية لن تراجع 
منطقها هذا بالنسبة لليهود» ولن تستنكر عليهم إنشاء وطن قومي لهم أيضاً. 

وهكذا كان عصر القوميات في أوروبا مبرراً لليهود بأن يكون لهم وطن قومي 
يجمعهم › ويظلّهم تحت سمائه. 

ثالتاً: عامل مؤيد 'البرجوازية اليهودية: 

إن يهود أوروبا الذين تحدروا من الازدراء والقيود التي كانت تُحيق بهم في الُجتمعات 
لاروق العصر الوسيط ”عصر الإقطاع وتسلط النبلاء" وذلك بفضل انتشار أفكار الحريّة 


س 2 م 
والُساواة والعدالة الاجتماعية وحق الفرد بالحياة الحرة الكرية » والتى انتشرت فى أوروبا فى 
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القركَيْن السابع عشر والتّامن عشر» والتي توجَنها التورة الفرنسية في أواخر القرن التامن 
عشر بمناداتها با لحري والعدالة والُساواة» ثم انتصار البرجوازية السياسية الذي صاحبّه إرساء 
قواعد الجتمع الرأسمالي الحرٌ في القرن التاسع عشر» والذي يرتكز بصفة أساسية على 
رأس المال المنقول (بدل الاقتصاد الوسيط الذي يرتكز على ملك الأراضي). 

إن هذا كله قد هيا لليهود الُشاركة العَلَنيةَ في عالم الاقتصاد» بل والكَسلّط عليه » بينما 
کاو دای ازمر سے الت تاد وون وت لل دااع جال 
الاقتصاد ار ا لجديد أضاف عاملاً قويًاً إلى عوامل عداء الأوروبييّن لهم» بل إِنّه كان أقوى 
من العامل الديني والقومي” اللاسامية"» فاليهود الرابون- قدياً أصبحوا هم اليهود 
الأضاربون حديثاً» وهم في الحالتين ۔ مكروهون“ 

أن افا ر ليران الذي اعقب الور ة ال نة كان فط رل ها 
وانعطافاً تاريخياً في حياة اليهود» وعاملاً من عوامل تحريرهم في فرنسا وإنكلتراء ثم في 
ألمانياء والنمساء وإيطالا . .إلخ؛ حيث تعهدت هذه الأقطار بحمايتهم› والدفاع عنهم› 
وعلى أثر ذلك اندفع اليهود في هذه الأقطار (وخاصة في فرنسا وإنكلترا) للتغلغل والانتماء 
للأحزاب الليبرالية بغية تهيتتها للانقياد والسير ذ Ga less‏ 
ا لمحدد النطق والُعتمد لتنفيذ أهدافهم ومشاريعهه ” حتی تن الیهود في بریطانیا من 
الوصُول إلى رئاسة الوزارة مثل "دزرائيلي" الذي وَصَل إلى رئاسة الوزارة البريطانية ثلا 
ENE E PEE‏ 
سابقاً)» وكذلك ”ليون بلوم" الاشتراكي الفرنسي الذي ترأس الوزارة الفرنسية عام 1936 » 
وهو رئيس الجبهة الشعبية الاشتراكية في فرنساء وهو يهودي فرنسي متنصر أيضاًء واليهودي 
برنارد باروخ الوجه ا حقيقي لسياسة الولايات السحدة الأمريكية من ا خرب العالمية الأولى إلى 
الحرب العالمية الَانية» وهو الذي زح أمريكا في هاتين الحربين . 
(1) وقد مر معنا مثال على تصادم المصالح الرأسمالية والصناعية بين اليهود وغيرهم» وهو تصادم الصتاعي هنري 


فُورد مع الرأسماليين اليهود في أمريكا . 
)2( الف العالمة الأستاذ سلما حاتم » ص 61. 


ایر ے۱ 


(3) المصدر لا سبق كتاب "الجتمع العَربي والقضية الفلسطينية”» د. محمد طه بدوي» من ص 344 348 . 
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هذه هي الأسباب غير الباشرة أو البعيدة لقيام الحركة الصهيونية . 
أمًا الأسباب الياشرة التي دفعت اليهود لقيام الحركة الصهيونيّة القومية 
أ: الاضطهاد القَيّصّري الروسيٌ لليهود: كان اليهود في رُوسيا وأورُوبا الشرقية أكثر 
الد و ا و عا أدى إلى مقت شعوب أورويا الشرقية لهم ء وقيامها 
بردود فعل دموية ضدَهم ؛ کان من اهمها : 
1: المذابح والاضطهادات التي قامت ضدهم في رُوسيا بعد اغتيالهم اور 
الإسكندر الثاني عام 1881م . ) 

2: ا ا ا و 
الناس بمضمونهاء والتي فضحت أهداف اليهودء وموقفهم من الأغيار. 

ب: فضيحة دمشق: وهي الجريمة النكراء التي ارتكبها جماعة من اليهود في دمشق ؛ 
حت افر الراب الع الات رما رخا ر جره واوا دا 
في فطيرهم الْمّدس . (وقد مر معنا الحديث عن هذه الفضيحة). 

ج: فضيحة الضابط اليهودي دريفوس: دريعوس ضابط يهودي في الجيش الفرنسي في 
اواخوالقرن الاسم فشن والدی اتم بیرف رای غسکرة س فرت سو را ركان 
الجيش الفرنسي › وبيعها إلى الْموضية الألانيّة بباريس» وحضر محاكمته تيودور هرتسل 
ا ی ا د ا 
عليه» وهي جريمة خطيرة جداء لا سيّما وأ ألمانيا العدو اللدود لفرنسا. ومع كل ذلك حکم 
عليه بالنفي فقط » وجرية كهذه لا يمكن أن يكون الحكّم فيها أقل من الإعدام» ولكن اليهود 
استطاعوا إنقاذه من حبل المشنقة » ويكتفي القضاء بالنفي فقط (كما أنقذوا من قبل اليهود 
الذين اشتركوا في بح الأب توما وخادمه في دمشق). 
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إن هذه الفضائح أدّت إلى موجة من المذابح والاضطهاد والاحتقار لليهود» وخصوصا 
في رُوسيا وبُولونياء وأدّت ‏ أيضاً إلى ظُهور رود فعل في أوساط اليهود متعددة بهدق 
اا للا الود همها : 
1: التدين وانتظار "المسيح الُخأص". 
2: الذوبان والاندماج في الجتمعات التي يعيشون فيها . 
3: الهجرة إلى مناطق متفرَقة من العالم (وخاصّة العالم الجديد الأمريكيتين 
وأستراليا). 
4: الاستيطان السياسي»› وتكوين مجتمع خاص بهم في أي مكان في العالم . 
ولك فن اال ا بن ها ةا اغات وا رل اكا برت مر خد 
میت ادر الفكر القومي اليهودي› والتي رضت جمیح ا لحلُول السابقة» واعتبرتها 
و وتقدّمت با حل القومي على أساس أن 


و سے 


لیهود يشکلو ن ام وأحدة. 
وإتّنى سأتحدث ۔ فيما يلى عن مفكري هذه المدرسة»؛ ومن خلال حديثي عنهم سأعمد 
إلى إيضاح وتبيان الأسباب الُباشرة في تبلور الفكرة الصهيونية القومية » وإخراجها من نطاق 
الأحلام إلى حير الواقع والعمل "“ 
وأشهر مفكرى هذه المدرسهةه اة هه: 
الحاخام ھیرش کكاليشر 1795 _ 1874 Kalisher‏ : 


Ra‏ نتشر في أوروياء وردود الفعل 
التاجمة عن التتائج العكسية التي أعطتها قوى "الاستنارة" « هته هد الظواهرة ووضع 


(1) مرجع الأسباب الُباشرة للحركة الصهيونية » (الصهيونية العالمية)» > سلَيّْمَان حاتم » من ص 64۔ 70ء باختصار . 
(2) الاستنارة هي حركة يهودية تدعو إلى اندماح اليهود في الُجتمعات التي يعيشون فيهاء مع التمسك باليهودية 
کدین فقط . 
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كتابه "البحث عن صهيون" ردا على أنصار الح ل النادي بالتدين وانتظار المسيح ادص 
لري عل الا الي د راا لقره اليردة وغل رو ال اما 
لكسب موافقة الأمم الُختلفة على جمع اليهود الشردين في الأرض المَّدسة» ودعا اليهود 
إلى استيطان فلسطين » واقترح إقامة منْظّمة شرف على عمليّة الاستيطان» وتتولّى شراء 
المزارع والحقول» وتهيتتها للمُهاجرين في الُستقبل» واعتبر أن مجرد العودة إلى الأرض 
المدسة هو عبادة ترضي الله » وتحمّق الخلاص للشعب الُعدّب. 

والحاخام هيرش كاليشر يهودي بوأوني عاصر قيام الوحدة الألانية على أساس قومي؛ 


سر کے ص 


)1( 
وكذلك ارات القومية في شرق أورويا ووسطها 
موسی مونتفیوري 1784 1885 : 
2 ۶ 7 ا 2 ۰ 2 ۰ ھ .‌ ۰ 1 e ٣‏ 0 
وهو يهودي انکلیزي ولد في ایفورن؛ وکان زعيم يهود إنكلتراء وأصبح عمدة مديد 
لن وهو أول يهود حصل على لقب سیر 81٣‏ في بریطانیا . وقد مجح في إقامة صداقة 
(أعظم ملوك بريطانيا). 
وهو من أقطاب البرجوازية اليهودية التى ساهمت بأموالها ونموذها مساهمة فعالة فى إرساء 
دعائم أول استيطان يهودي في فلسطين قبل ظّهور ا رة الصهيونية بأكثر من نصف قرن . 
قام بدعم وتأييد من الحكومة البريطانية برحلات متعددة لوضع وتنفيذ مشروع واسع لتوطين 
اليهود في فلسطين» ممثلاً ومنْمَذاً لأهداف بريطانيا من وراء توطين اليهود فى فلسطين” . 


شخصية حميمة مع الملكة فكتوريا 


وكات ال ر جور الهودنا فى نر طاتا و رليات الخد ة لامرك ةوالت عا 
تهدف إلى تحويل مسار الهجرات اليهودية الفقيرة الْندفْقّة من أوروبا الشرقية وروسيا (فى 


(1) مصدر الحدیث عن کالیش› "الصهيونية العا ية" » الأستاذ سلَيّمَان حاتع› ٠‏ ص 65. 

(2) استغل صداقته مع الملكة فكتوريا ونْمُوذه الكبير في النكومة البريطانية وثروته الاليّة الضخمة في إنقاذ اليهود 

التهمين بدح الأب توما وخادمه في دمشق (كما أسلفنا) . 

(3) مر معنا اندفاع بريطانيا تبي قيام حاجز بشري أجنبي في فلسطين يُحفق لبريطانيا ايلي : 

أ : قصل شطري الوطن الحريي في آسيا وأفريقيا أنع قيام وحدة عربية في الوطن الحربي ؛ وخاصة بين مصر ويلاد الشام. 

ب : هذا الحاجز البشري يحمي قناة السويس» ويحافظ على سلامة طريق الهند» ويكون مُوالباً ومُخلصا لغرب عامة؛ 

وبريطانيا خاصة ؛ لاه لا يستطيع أن يستمر في الحياة بدون دعم الغرب» وحمايته . (وهذا ا لحاصل -الآن۔ لإسرائيل) . 
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القرن التاسع عشر) إلى فلسطين؛ بدلا من الاتّجاه إلى أورُوبا الخربية وأمريكا؛ حيث كانت 
هذه الهجرة تهدد وضم اليهود الطبقي والحضاري فيهما. للك قا اهود الفري ون الأين 
اا ق ا ا غل ال ھل و 
والعمل على دفعهم للهجرة إلى فلسطين (كما تريد وترى بريطانيا أيضا). فقد شَعر اليهود 
الغربيون في أُورُوبا الغربية وأمريكا أن هؤلاء الوافدين ا لجدد سيكونون عبئاً ثقيلاً عليهم ؛ ترا 
لهلهم الام بالتقافة الخربية واللغة الإنكليزيةء فخشونتهم وفقرهم الدقع قد يحيي من جديد 
نزعة اللأسامية ضد اليهود؛ وخاصة في الولايات السّحدة الأمريكيّة » لا سيّما وأن الأموال 
التي سينفقونها عليهم لدَمجهم بالحياة العامة في أمريكا أو أورُوبا الغرببّة وإيجاد أعمال 
لهم» يمكن أن تمق على إقامتهم في فلسطين» واستعمارهم لهاء وتكون الفائدة للفريَيْن : 

1: البرجوازية اليهودية تستثمر أموالها في فلسطين . 

2: فقراء اليهود (القادمون من أورُوبا الشرقة) يجدون لهم فيها ملاذاً آمناً 

وعملا ثابتاً. 


ت 
ص 


u RL 
. الوطن العربي في فلسطين؛ قلب الوطن العربي‎ 

كان التري اليهودي موسى مونتفيوري يمتّل كَل هذه الأفكار» ويندفع لتحقيقها" . ففي 
عام 1839» قابل محمد علي باشا (حاکم مصر ویلاد الشام)» وَحَصل منه على وعد منحه امتیاز 
استثمار حوالي 200 قرية في منطقة الجليل شمال فلسطين دة خمسين سنة . ولكن الامتياز لم 
بتحقق لانسحاب محمد علي من بلاد الشام عام 1841ء وعودتها للسيطرة العثمانية . 


وفي عام 1849ء تجح مونتفيوري في الحصول على فَرَمَّان من السلطان عبد الحميد 
يسمح لليهود ۔ بموجبه ‏ بشراء بعض الأراضى فى فلسطين» وكان ذلك نتيجة تدخل بريطانيا 


0 ونور ی ارق البرظای الهودی اد روا الدی قاع بین دوروو وزی: و راخدا 
وأهداف بريطانيا في أوائل القرن العشرين بعد قيام الحركة الصهيونية » وهو أيضاً۔ أول من حَصَل على لقب لورد 
من بريطانيا من اليهود . 
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لدى الدولة العثمانية » ثم تابعت بريطانيا ضعو طَهًا الُستمرة على الباب العالي للسّماح لليهود 
E a EE‏ د e‏ 
من شراء بعض الأراضي » وإقامة مزارع يهودية في المناطق الجاورة لياقا وصمَّد والقَدس 
(سنتحدث عن ذلك ممصلا عند الحديث عن الاستيطان). 

الحاخام يهُوذا القلعى 18781798" : 

عاصر الحاخام قلعي الحاخام هيرش كاليشر (السابق)» وتبادل الآراء معه . 

نشا القلحي نشاة دينية محافظة فى أسرة تمل الزعامة الدينية بين يهود الصرب (فى 
يوغسلافيا سابقاً) . ) 

وهو مثل الحاخام هيرش كاليشر يمل الصهيونية الدينيّة» ودعا في كتابه "اسمعي يا 
(إسرائيل)" (شمعي يسرائيل) إلى العودة إلى فلسطين تحت زعامة بشرية » دون انتظار المسيح 
الأخّص . كما دعا إلى إقامة مستعمرات يهودية في فلسطين كي تكون مقدمة لظّهور المسيح› 
ودعا إلى إنشاء صندوق قومي لشراء الأراضي . ) 

ولم يكتف الحاخام قلحي بالدعوة التَظرية إلى آراثه » بل قام بورضم كُنُب لتدريس اللَغة 
العبرية » والتوصية باستعمالهاء وزار العديد من دول أورويا للترويج لأفكاره بين يهودها. 
4ء؛ حيث توفي فيها . 

ولم يكن ترد الحاخامَين كاليشر والقلعي على فكرة انتظار المسيح عملاً سهلاً؛ إذإِن 
عالت اب اغامات وران الد الم رد کارا لك ارقت رود هفو الد وة غا 
من الهرطقة . ومهما يكن الأمر؛ فإ آراء هذَيْن الحاخاميْن ‏ بالرغم من أنّها لم تحظ بالتأييد 
الكامل من قبّل أغلب الحاخامات العاصرين - فإتّها شكلت ۔ في النهاية القدمة المطلوبة 
MD‏ 


(1) المصدر» "القوى الدينية في إسرائيل"٠‏ (عالم المعرفة الكُويتية)» رشاد الشامس» ص 86 87. 
مشاريع الاستيطان اليهودي (عالم المعرفة الكُويتية)» أمين عبد الله» ص 65-64. 
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أما الصهيونية العلمانية القومية ؛ فكان من أبرز رجالها (بالإضافة إلى مونتفيوري): 


مُورنس هيس 1812 1875: هو يهودي ألاني» دعا أبناء شعبه إلى إقامة الُستعمرات 


ر 


في الأرض الْمّدسة» ت ال و ى و 


الأردن ل ارا 

وكان مومه ”روما والقدس" المنشور عام 1861» ردا على الاتجاه الداعي إلى ذويان 
اليهود في الجتمعات الأوروبية. وکان يَعتبرٌ هذا ا لحل عقیماً وغیر مجد» وان في هذا قضاءُ 
عل اض الود وأن الحو المطروقة فة فشلت جميعها في جحل المجتمنع الأورويي 


و 7ے 


یغیر ظرته لليهودي› لذلك؛ فاحل الوحيد هو العودة إلى أرض المعاد . 


وقد عاش هذا الك الحرية التي ارتكبها اليهود في دمشق شق 1840» (وهي حَطف وبح 
الرأهب الأب توما وخادمه) قا فا بدل الر ی الودى هومسي 
مووری جهودا جارة لاقاد متكي هده ا رة اللكراء من بل اة مستا 


بانکلترا وفنا رامو ال بهذا اادد 
ولقد كان هذا ا لحادث العجيب أحد الأسبات التى دقحت مورس هيس وغيره للحمل 
الأتواصل في إيجاد حل للقضية اليهودية" 


ليو بنسكر 18991821 : أوضح بنسك ر آراءه في نداء وجهه إلى اليهود بعنوان 


اليا ا غل ار لي ف ك ف لو وة ا ت 
اليهودي تمكنه من العيش على أرض واحدة محددة . وقال: إن اللأسامية لا يمكن أن تزول 
طالما ننا . اليهود - لا غلك وطناً قومياً خاصا بناء والسّّب في رأيه أن الشعور بالكراهيّة نحو 
اليهود واحتقارهم متأصّل ذ في الَمُس البشرية (يقصد النَفُس البشرية الأورويية) . 


(1) المصدرء الصهيونية العالمية » سلَيْمَّان حاتم » ص 65 66. 

(2) المصدر» الصهيونية العالمية » سلَيْمَان حاتم » ص 67 68. 

065 ورل اول ان خفن ما لم موت الكراه وال قار بالود فى اروا رانا بل 
يبحث عن ملجأ لهم من هذه الكراهية والاحتقار» وكان الأولى به أن يبحث عن الأسباب التي أدت إلى هذه الكراهية 
- والاحتقار» ولكن سلُوكية اليهود لا يمكن أن تتغير؛ لأنّها نابعة من صلب تعاليم دينهم » وتوجيهات حاخاماتهم . 
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وليوينسكر يهودي روسي عاش المذبحة التي حلت باليهود في روسياء والتي تَجَمَت 
عن محاولاتهم التكررة للدسء وتدبير الُؤامرات لقَلْب نظام ا لحكم» وتشر الفساد فى 
الجيش الروسي والإدارة ا لحكوميّة » ثم الإقدام على اغتيال القَيّصّر الإسكندر الثاني 1881. 

القد هرت هذه المذابح والاضطهادات ليوينسكرء یو ای ادون توي 
لليهود» وتحقيق حلم الأجداد بأرض الماد . 

أحبّاء صهيون: وفي التصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ ظهرت حرگة "محبي 

7 ا ۶ م ع و ء 
صهيون › او ”عشاق صهيون في مدينة أوديسا في جنوب روسيا (على البحرالاأسود)؛ 
بزعامة ليوبنسكر وأحدهاعام» تشجع هجرة اليهود إلى فلسطين» وإنشاء مستعمرات يهوديّة 
فيها لُهاجرين يهود من روسياء وبولونياء ورومانياء وليتوانياء ومناطق أخرى»› ويدعمها 


كبار أثرياء اليهود أمثال : موسی مونتفیوري › وأدموند روتشیلد› وهرش کالیشر . 
وحركة محبي صهيون» CE E‏ ا 
ورد في برنامجها يقترب إلى حد بعيد ‏ من أهداف الصهيونية » ويعتبر مقدمة وتقهيدالهاء 


وبرنامجها هو 
1: شر المعرفة بالتاريخ اليهودي واللْخة العبريّة والأدب اليهودي. 
2: تحقيق الوحدة والتضامن بين جميع اليهود في العالم . 
3: إنشاء مستعمرات زراعية في فلسطين . 
4: جحل هذه الُستعمرات مركز للأماني التقافية اليهودية. 
ولا من اوی شازلی ا اسنماعا موی خر ای صییر ت مع ونش کر ومن 
الْشتبه بهم في وضع بروتوکولات حگماء صهیون» أو هو واضعها وحده (کما مر معنا سابقا) . 
ثيُودور هرتزل 1860 1904: يلب بالصهيوني الأول » أو أبي الحرگة الصهيونيّة ؛ 
لأنه أول مَّن ساهم ۔ بشكل جي وغفلی دوت حجر الأساس في بناء الصهيونية » ويعتبره 
اليهود زعيم الصهيونية السياسية العلمانية الدولية > وخالق الدولة اليهودية. 
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ولد هرتزل في بُودابست عاصمة الجر (هنغاريا) في 2/ 5/ 1860» وعمل صحافياً 
با ع اف الل ةو الو و ي ااا ا ا هار 
والأحداث التي واجهتهم » وعاش اللاسامية طالباً وصحفياً. 

واه قُحاكمة الضابط اليهودي الفرنسي "دريقوس" الذي اتهم بسرقة وثائق عسكرية 
فرنسية سرية » وبَيْعها إلى الموضية الألانية في باريس 

حضر هرتزل محاكمة دریفوس › وبل قصاری جهده في سبيل الدفاع عنهء ولکن 
التهم ثبتت» وحکم عليه بالتقي› وأيقظ لای فاا رر ا تی وراح يکر في 
مصير اليهود» وكان ذلك عاملاً رئيسياً في تحويل مجرى حياته السياسية . ولقد گب هرتزل 
في قضية دريمُوس يقول: : « إن هذه القضية جعلضني صهيونياً منعصباً لصهيونيتي» ولقد 
اعتقدت ۔ آنعذ أن جميع شوب العالم تكن البغضاء للیهّود» ولذ؛ يجب يجاد حل نهائي 
للقضبة البهُودية ‏ والحل الوحيد هو أن يتمسك البهود بقوميتهم التي بدأت تنتشر وتترسخ في 
ا كنتيجة من نتائج الثورات القومية ية الأورويية ۳ 


والمعروف أن هرتزل كان يحتقر الشعب اليهودي› ودد اة عا مه وکان 
يُطالبه ۔ دائماً . بالسَّخلّى عن عاداته» والاندماج في الجتمعات التي يعيش في ظلّهاء وخاصة 
الأجتمع الألانيء واتّخاذلغة هذا الُجتمع لَُغة أصليّة وبديلة عن العبرية» کا 
التحرري الذي ساد في ألانيا والتمسا الأثر الكبير في نفس هذا الشاب الغني» وجعله يتخذ 
وا فل ما اد ومن الشّعب اليهودي› وحصر علاقته ومجالسه مع 
الأضتقاء السجى : و ق ن وتناولوه بالتشهير والتجريح . 

ولكتّه إِذ ينقلب فجأة ويتبدّل ويصبح أكثر حماسة وأشٌ عَيْرة على اليهود وقضاياهم» 
ES‏ 

له حرص الهيثات اليهودية السريّة لكسب هرتزل (الصحفي اللامع) إلى جانبهاء 
واستغلال كل طاقاته فى خدمة القضية اليهودية . 


(1) المصدر الرئيسي لهرتزل» الصهيونية العالمية"» الأستاذ سلَيْمَان حاتم » من 71-68 . 
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وهرتزل من کبار الصحفييْن وأذکاهمء ويلك طاقة هائلة» ٳِذن؛ لاٻ من گسّبه 
ااال إمكاات لد القت الهر دة وتشر رة كلا كاد فر هة الهرد. 

کات ماك دزرس الوم امرف غل هزرل واساكة رورو الا سا 
سلَيْمّان حاتم في كتابه "الصهيونية العامة" كيف تت استمالته وكسْبه إلى جانب قضيّة قومه 
اليهود؛ فيقول : « في إحدى الجلسات؛ حيث كان هرتزل محرر جريدة ”نيوفرسي برس" 
النمساوية وموقّدها ليسجل وقائع الحاكمة» جلس أحد أفراد الهيئة السرية اليهوديّة إلى 
جانبه آملاً في إقناعه ببراءة دريمُوس » وكي ينقل الأخبار بشكل يوحي بالعطف والشفقة 


وفي غمرة انصباب العبارات الجارحة على الَتهم دريفوس من قبل ممثل الادعاء العام 
الفرنسي» اقترب عضو الهيئة السرية من هرتزلء وَهَمَّس في أذنه قائلاً: «هل تعلم 
يا هرتزل ‏ مَن الذي يحاكم الآن» وينتظر أبشع مصير؟ والتفت هرتزل مندهشا وهو يتمتم 
او راا اه رادا ا ا E‏ ن 
هرتزل ؛ ليس دريموس الذي يجلس في قفص الاتّهام . . نا وأنت وجميع الشعب اليهودي 
ل ان ن لص الات وا ار ای درو فاو ا ف ر 
يهودي على الأرض من العقاب» سيقضى على دريقوس»› وعليك» وعلي» وعلى جميع 
الشعب اليهودي » . 


ر کر لے نے 


فتأتّر هرتزل» وشَعر بقشعريرة حادة تسري في عروقه» ومزق الأوراق التي تحوي 
وقائع الجلسات» وترك الصحيفةء وانعزل عن العالم عاماً كاملاً؛ ليخرح بكتابه الجديد 
"الدولة اليهودية" في شباط عام 1896ء الذي يدعو فيه إلى ضرورة تطوير فكّرة ”استعادة 
الدولة اليهودية"» وتأسيس كيان سياسي ليهود العالم » دون أن يشير إلى الأرض التي ستقام 
عليها الدولة اليهوديّة الُقبلة» ولم يقل بجَعّل فلسطين الهف الأصلي ركته السياسية 
ا فهو يقول في كتابه "الدولة اليهودية": « يكفي أن يعطونا قطعة من الأرض تتناسب 
مع حاجات شعبناء وتكون لنا السيادة عليهاء وإِتّنا لا ريد أكثر من ذلك». ويقول أيضاً: 
« إن إنشاء الدّولة اليهودية هو ضرورة حيوية» ولاب أن تقوم هذه الدّولة . . ولا شك في نّا 
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سنلقى معارضة لإحباط هذه الحاولة» ولكتا إذا اعتصمنا بالصبر والأناة والدأب» فإنّنا 
سنصل ۔ حتماً إلى غایتنا » . 

وكذلك فإن هرتزل لم يجعل انتقال جميع يهود العالم أمراً لازماً إلى الأرض ال جديدة» 
ال الى تقتصر الهجرة على أولئك الذين لا يطيقون البقاء في البلاد التي يسكنونهاء 
أو أولئك الذين يرغبون بالرحيل عنهاء ولذا؛ ر رالو رة و ا ية 
أورويا الشرقية والوسطى › والبالغ عددهم نحو عشرة ملايين . 

ولا عمد الؤتر الصهيو: ني الأول جلسته في مدينة بال بسويسرا عام ۲1897 برئاسة 
هرتزل» وافق اوترون على نظريّة ”الدولة الجحديدة”» غير إِنهم قرروا أن يكون مركز 
"(إسرائيل) الجديدة" في فلسطين مكان ”(إسرائيل) البائدة"» عكس ما أراد هرتزل أن يكون 
مركز ”(إسرائيل) الجديدة" في أي مكان مُلائم من العالم . 

وسميت هذه الحرگة التي تهدف إلى جَمّع الملايين اليهوديّة في فلسطين العربيّة 
ب الصهيونية"» وغايتها۔ وفقاً لقرار بال إنشاء وطن للشعب اليهودي في فلسطين» حى إن 
لی و ع عا الو ون غل ان ا ادر نة اة ن ا ات 
التيل » وأن تضم أراضي سورية وشرق الأردن حتى المرات» بالإضافة إلى دلتا التيل في مصر . 

هذا؛ وقد وف كثير من زعماء اليهود وحاخاماتهم ومفكريهم ضد الحرگة الصهيونيّة 
کما سنری فیما بعد» وك قفاوا ا ا حتّی کادت 
تتلاشى الآن؛ بسبب ما حققته الصهيونية من نجاحات في إقامة (إسرائيل) عام 1948ء والتى 
اعتبرها الترددون والتدينون علامة على رضى إلههم "هوه" ومباركته لقيام (إسرائيل) قبل 
ظهور المسيح احص (النتظر) . 

أشداف الحركة الضهبونضة 

هاف ال غا 

1: إيجاد وطن قومي لليهود» واعتبارهم شعباً تتوفر فيه الَعوّمات الأساسية للقوميّة ؛ 

وهي اللْغة» والتاريخ» وسيادة قومية على إقليم معين . 
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دج 


: إنشاء دولة يهودية في فلسطين مهمّها حل الُشكلة اليهوديةء وتامين سلامة يوه 
ال ين في جميع أنحاء العالم . 


: العمل على الاستيلاء على الأراضى التي ستقام عليها الدولة اليهوديّة؛ ولو 


بالقوة؛ لاستيطان اليهود عليهاء وضمن الخطط العام 


ردو وا ارد ف ا ا لتملك 


الأراضي الزراعيةء ونر الرراغة الهودة) والاستيلاء على البلاد بطريق الشراء. 


IT وربطهم برپاط قوی‎ E 


والشخرر القومي بينهم . 


: العمل على توطيد دعائم ی 


الأحلام في السيطرة على العالم . ا القارئ الكريم ‏ هذه الفقرة الامة؛ 


وهي تحقيق الأحلام في السيطرة على العالم). 

ا ا ا 
القومي اليهودي“" 

اسالت تق اليرت 


هناك اتجاهان متغايران في الوسيلة » متفقان في المبدأ والغاية» كان لهما الأثر البالغ في 


E E E‏ وا الضهد نة الساسة ل 


س ص ت EE‏ 


أ: الصهيونية السياسية:. 


وتعني تحقيق الأهداف الصهيونيّةء وإيجاد وطن قومي ودولة يهودية في فلسطين 


لا يمكن أن يتم إلا عن طريق العمل السياسي» وار ف ارقا وأشهر قادة 
هدا الا اة هر هرل 


(1) الصهيونبة العالمية » سلَيْمّان حاتم » ص 71. 


(2) الصهيونية العالمية » سلَيمَان حاتم » ص 7472ء (الصهيونية السياسيّة » والعملية). 


521 


وقد أوقف هذا الزعيم الصهيوني البدء بالهجرة اليهودية على نطاق واسع ومنظّم على 
الحصول على براءة من الحكومة التر كيه (صاحبة السلطة والسيطرة على فلسطين في ذلك 
الوقت)؛ بحيث تأتي هذه البراءة في ظل سيادة صاحب الجلالة السلطان العثماني» وحين 
تصبح هذه البراءة (كما يقول هرتزل) في حوزتناء شريطة اشتمالها على الضّمانات القانونية 
العامة اللاَزمة » يمكنناآنذاك - الشروع في استيطان واسع التطاق » وسوف نجلب للحكومة 
التركيّة منافع كبرى لقاء مَنْحها إيانا هذه البراءة». 

وقد أغفل هذا التعلب الماكر حمّوق العَرّب» وكأنٌ فلسطينَ خالية من السکان» ورگُز 
افا غا کا و ا اھ لی فاط ات 
اا ا وی و غ ولا أن ندخلها تهريباً > لكشانريد أن نذهب إليها و 
ع داو ا 

وقول أيضاً : « ليس لنا أن نبد شيئ من أعمالنا الاستعمارية في فلسطين قبل الحصول 
على ترخيص قانوني بدخولنا إليها ». 

SNE Sa 
والسياسية اللازمة للإنشاء الدولة اليهودية » وبعد استلام ورقة البراءة؛ تبدأً الهجرة والاستيطان.‎ 

وليست تلك البراءة في لَظّر هرتزل سوى مجرد اتفاق قا قانو د نوني ملزم بين الطرقين؛ 
E EE a‏ 

أ اغ تفلن اعات الد ارغ وس اها مد الاق ال فيش 
لهم أدنى أهمية في نظر الصهيونية ورجالهاء وکانھم من الهنود ا حمر سكان أمريكا القدذماء 
اون ٤‏ ویطر دون لإخلاء البلاد متهم للاستعمار والاستطان اليهودي الصهيوني القادم 

٠‏ ب: الصَهِيُونيّة العَمَليّة: 

و في العمل تقضي بعدم اناع الأسلوب السياسي وسيلة لوصول إلى 
الهدف › وإ الوت ا وا E‏ بتشجيع الهجرة العا 
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واحتلال الأراضي الفلسطينية » على أن يُلازم ذلك الدخُول في مُفاوضات للحْصُول على 
الوافقات السياسية والقانونية اللاأزمةء وأبرز قادة هذا الاتجاه هم : أحدهاعام الداعية 
الصهيوني والزعيم الروحي والتقافي للصهيونية » فهو يقول: إن خلاص (إسرائيل) لن يأتي 
ع و ا او و کا ع و ا وا وا کے غا اماس ا 
لان البراءة ليست سوى السّقف أو السطح الذي يستظلّه الكائن الحضوي السياسي . فإقامة 
الدولة وإرساء قواعدها وأسُسها يجب أن يتم بطريق الاستيطان التدريجي والبطييء» 

وكذلك جابوتنسكي الزعيم الصهيوني الخطير (وهو صديق أحدهاعام) يدعو إلى 
'الاقتحام"؛ أي اقتحام فلسطين بأية وسيلة كانت» والاستيطان فيهاء وفرض الأمر الواقع 
وا (وقد مر معنا القول إن رعماء النظّمات الإرهابية في فلسطين كانوا من تلاميذه؛ 
مثل مناحم بيغن » وإسحاق شامير» وشتيرن). 

ولذا؛ فالصهيونيّة الحمَليّة تهتم بالشروع في الّشاط الاستعماري والعمَلي» دون 
الالتفات إلى موافقة السلطات الحشمانية» وترى أن الاستعمار الاستيطاني الاقتصادي يُولّف 
الا ل اغراف ماش 


وإ ما يقوله الرّعيم الصهيوني الألاني البروفسور أونّو واربورغ سنة 1905ء يعبر التعبير 
الصحيح عن مضمون الصهيونية العملية ؛ حيث يقول: « إن الحق التاريخي الذي يستند على 
امتلاكتا لفلسطين قبل ألمي سنة لا مفعول له وحده بتظر الدول الگُیری» بل يتو جب علينا 
انا هة عضرة ذلك الى ؛ كي تضاف إليه ی ی ا و 
الاقتصادي» ويظهر للجميع أنّما أحرزنّة تلك البلاد من تقدم كبير وملموس يرجع في 
الأصل إلى مبادرتنا وقوة وسائلنا الاقتصادية وفعاليتها > ولم يتم إلا بقضلها » . 

وهكذا كانت سياسة فرض الأمر الواقع عن طريق الهيمنة الاقتصادية والرأسمالية» 
واستخدام القوة والحُنف للقضاء على الرَفْض العربي» والتخأّص من الأكثريّة العربية في 
قلطي لن الا الطهراتارر تلايا الصهيوني الحَمَّلي في تجاهله الفاضح لقوق الحَرَّب 
وكان المال اليهودي أنجع وسيلة لتوطين دعا N‏ 
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الهيئنات التي تولت تنفين الخطة الصهيونية" : 


في حَمَأة هذا التزاع وعَمْرة التضارب بين الاتجاهين السابقين في اسلوب تحقيق 
الصهيونية أهدافها قرر مؤتر بال الأنعقد في سويسرا عام 1897 أن الهدف هو إنشاء وطن 
لليهود في فلسطين» او لا وأنشفت ا لتنفيذ ذلك ثلاث هيئات ؛ هى : 


جمعيّة اليهود ٠‏ أو الرَابطة اليهوديّة الصْهِيُونيّة: ومهمتها عثيل الشعب اليهودي 
یلا شرع ا ا باسمه › وتوقيع الالتزامات والاتفاقّات والُعاهدات التي تتعلّق 
ف ا 

ب: الشركة اليهودية: ومهمتها تنفيذ الهجرة اليهودية إلى فلسطين من مختلف أقطار 
العالمء وتصفية ممتلكاتهم» وتنظيم التجارة والاقتصاد في الوطن المنشود» وجمع التبرعات 
من جميع اليهود في مختلف أنحاء ا لمعمورة؛ لتحويل مشروع الاستيطان اليهودي في فلسطينء 
AE‏ القومي اليهودي الكارن كاييت"» وتقوم ‏ أيضاً ۔ بتنفيذ جميع الْخططات ال 
تضعها جمعية اليهود (أو الرابطة اليهودية الصهيونية)» والسياسات التي ترسمها. 

ج: الوكالة اليهُوديّة: ومهمّها تشجيع الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين» وتلبية 
اا ل ةة وو اا ل ت غج رد اال وامتلاك 
الأراضي شراءًء ورفع مستوى الاستيطان الزراعي” . 


(1) الصهيونية العالميةء حاتم سلَيمَان» 78-77. 
(2) في التطبيق الحَمَّلي لإنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين سارت الصهيونبة السياسية والعَمَلية جنباً إلى 
جنب في العمل على إنشاء هذا الوطن» وقلّما كان يحصل بينهما تصادم بل کان التعاون الام ُو السّائد بينهما. 
نأول الهجرات البهودية إلى فلسطين (قبل الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1920) قامت الصهيونية الحملية 
E E E‏ . ويعد الحصول على وعد بلفورء وتكفٌل 
E O‏ وک 
الى ان ال فلن ا ف اوروا الشر فة وررمتا هن رجال اليرت الا 
ee CIC hE‏ 
الاشتباكات بين العرّب واليهود» كانت معظم القيادات العسكرية بيد الصهيونية الحَمَليَة » وكانت الأعمال الإرهابية 
والمذابح الفظيعة من مبادرات وأعمال رجال الصهيونية العَملية وحرب فلسطين على الهجرة ة من فلسطين . 
والآن؛ تبلورت الأمُّور في (إسرائيل) فأصبح حزب العمل يمل الصهيونية السياسية العلمانيّة » وحزب الليكود 
يمل الصهيونية العَملية » ويضم المعشددين القوميين والدينيين . 
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اللواقف النهودنة من الضهيوتة: 

الحقيقة أن الصهيونية في أو نشأتها لاقت معارضة شديدة من قطاعات واسعة من اليهود 
في العالم . وهكذا انقسم اليهود إلى ثلاث فئات هى : الُعارضون _ الحياديون_ الُؤيّدون. 

: العارضون: 

وينقسمون إلى قسمين : 

1: ا لمعارضون الاندماجيون : وهم الذين خرجوا من الغيتو"» وتركوا التقاليد 
والتقافة اليهودية› واندمجوا مع الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيهاء وخاصة في أورُوبا 
الغربية وأمريكاء وكان معظمهم من العلمانبين . وساعد على اندماجهم في الحياة العامة فى 
أوروبا الخربية وأمريكا مبادئ الُساواة والديقراطيًة التى انتشرت فى هذه البلاد بعد التّورة ‏ 
ا والتورة الأمريكية الاستقلالية فى الولايات التحدة الأمريكة . 

وكان هؤلاء يرون في قيام الصهيونية القومية إعادة الكراهية والحقد على اليهود» بعد 
أن تناست تلك الشعوب التي اندمجوا فيها تلك الأحقاد» وََبَدّ اليهود الندمجُون ثقافتهم 
وتقاليدهم اليهودية المتزمنة. 

2: ا لمعارضون الدينيون : وهُم اليهود ديون الُحافظون على النَقافة والتقاليد 
اليهودية» وبطلّق على طوائفهم ۔ كما مر معنا الطوائف الحريديّة» أو المسيحانية» وهم 

ِ م ¢ و O‏ 
يرفضون العودة إلا مع المسيح الخلص النسَظّرء وأن العودة بدونه هى تحد للإرادة الإلهية . 
وكانوا تتفلو ن الأضظطهادات والمذابح التي تحل بهم بصَّدّر رحب على أنّها إشارة 
وإرهاص بقرب ظهور المسيح الُخلّص الذي يقودهم إلى أرض المعاد فلسطين؛ حيث تعود ‏ 
ملكة (إسرائيل) فيهاء ويمكنهم المسيح من السيطرة على العالم . 

وكان معظم هؤلاء من يهود أوروبا الشرقية» وخاصة روسياء وبولونياء ورومانياء 
الذين لا يزالون يعيشون في أحيائهم الخاصَة» ومنعزلاتهم في 'الغيتو"» وكانت لا تزال 
سيطرة الحاخامات عليهم قوية » والتقاليد والتفافة اليهودية لا تزال متمكنة من تموسهم. 
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ب: الحياديون: 
ر ۰ س ع س 2 ت 5 £ o‏ 
وهم الذين لم يهمهم آمر الصهيونية › ولا قيامهاء وكانوا فئتين : 
1 غلاة العلمانئة : وهم من اليهود الذين لا يعترفون بالقيود والتقاليد اليهوديةء 
2 و رر ر ا ت 
وقد اندمجوا بالشعوب الآأخرئ » وتزاوجوامعهاء ونيد معظمهم اي تفکیر بیهودیته› 
وأصبح فرنسياًء أو ألماناًء او 2 إلخ› حسب البلد أو الشعب الذي اندمج به . 


و 


) وهم في غالبيتهم العظمى ب هود أور وتا القربة وأمريكاء الذين انهو هه الربة 
والُساواة والدعقراطية الطبقة في تلك البلاد» والتي وجدوا الاندماج فيها يخأّصهم من 
الأحقاد والكراهية القدية ضد اليهود. 


2: اليهود الشرقيون : مثل يهود الوطن العَرَبي» وإيران» وتركيا . . إلخ» فهؤلاء لم 
يعرف معظمهم شيئاً عن الحركة الصهيونيّة» ولا نشأتهاء وأهدافهاء إلا بعد صدور وعد 
بلفور عام 1917» وبعد أن أخذت الهجرة اليهودية تتدفّق على فلسطين» عندها؛ أخذ زعماء 
الحرگة الصهيونية يتصلون بهم » ويشرحون لهم أسباب قيام الحرگة الصهيونية» وأهدافهاء 
ويقدمون لهم د N A E‏ 
بين فلسطين وبعض الأقطار العَرَبية الأجاورة؛ عا جل معظم هؤلاء يهاجرون إلى فلسطين 
طق غير شع والنورد الت رقن كلون-الآن» في الهم السكاني الإسرايا”". 
اغ اا ا ا 

والحقيقة أن أحوال اليهود الشرقييْن في الوطن الحَرَبي وتركيا وإيران كانت جيّدة جداء 
وكانوا لا يشعرون بأئ اضطهاد كيهود أوروبا الشرقية » أو بالتمييز العرقي ”اللاسامية' كيهود 
أورُوبا الغربية » ومعظمهم هاجر إلى فلسطين بسبب الإغراءات الصهيونية » وتغريرها بهم» 
ولك ؛ بعد قيام (إسرائيل) في فلسطين عام 1948ء ونكبة عَرّب فلسطين» وأعمال اليهود 
الوحشية ضدّهم» فقد اندفع يهود الأقطار العربية للهجرة إلى (إسرائيل)؛ خوفاً من اتتقام 
الحرب منهم» أو التضييق عليه م SO aE E E a‏ 
ما ول 0 ور فر ا ا ا ی 
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وجود واضح فيهاء NL,‏ و اا ا 
(إسرائيل) 9 34// " . 


ج الُؤيدون: 

وهم الذين آمنوا بالحركة الصهيونية» وتبنوا أهدافها› ااال اید ا ابر 
في العالم . 

وقد مر معنا أن هؤلاء ادون انقسموا إلى قسميّن: أتبساع الصهيونية السياسية 
(معظمهم علمانیون)» وحم ينادون بالعودة إلى فلسطين ببراءة قانونية من دول العالم ذات 
الحل والربط والقدرة على الساعدةء وعلى رأسهم هرتزل . 

وأتباع الصهيونية العلمية (معظمهم متديُنون» أو متمسكون بالتقافة اليهوديّة)» وهم لا 
يريدون الانتظار› بل ينادون بالاقتحام والهجرة والسگن والسيطرة» م تم تأتي الناحية القانونية 
التي قر الأمر الواقع» وأبرز قادة هذا الاتجاه: أحدهاعام. 


والقيقة أن هذا التقسيم كان بسبب ظروف اليهود في أُورُوبا: فالصهاينة السياسيون 
كانوا من يهود أورويا الغربية والوسطى التى أخذت ممبادئ الحريّة والُساواة والدعقراطلة 
وسيادة القانون . 


أمّا الصهاينة العمليون : فكانوا من يهود أوروبا الشرقية ؛ حيث لا تزال أقطارها بعيدة 
ا را و ل و وحكم التبالة قائماً (متَمثَلاً في الإقطاع)» 
والإرادة الفردية » والأهواء الشخصية لا يزال لها دور كبير في الحم . 


(0) اضفر ل المردال هي حقائق وأباطيل في تاريخ بني إسرائيل » (فوزي حميد)» صفحة 78. 
إن شاو السبة تجعل اليهود العَرّب أكثر من ثلث السكان في (إسرائيل)ء وتعطى حكام (إسراتل) حجة يساوهون بها 
على حقوق عَرّب فلسطين » ويجعلون قضيّة اللا جئين الفلسطينيّن العَرَب وكأنَّها عملية تبادل للسكان بين الأقطار 
العريية و(إسرائل)ء وبر فون يذلاك - عودة عرب فلسطين إلى ديارهم» أو التعويض عليهم» رغم أن هجرة 
ال من الأقطار العَربية إلى (إسراتيل) كانت طوعية » حى إل أكثر الأقطار العرببة كانت تمنعهاء A‏ عرب 
فلشظين؛ فكانت فسرية بالضغط »+ والإكراه» والطر د 

527 


الضروق بين يهود أوروبا الخربية والشرقية وأسبابها: 
بورد الد ۔کتور رشاد الشامي عة فروق بين يهود أوروبا الشرقية والغربيّة أدت إلى قيام 
الصهيونية السياسية والصهيونية العَمَليّة نذكرها فيما يلي“ 

1: اليهود الخربيون خرجوا من أسوار الغيتو"» وهجروا التقاليد اليهودية » وسعوا إلى 
ترسيخ جذورهم في بيئتهم عن طريق الانصهارء وإقامة معابد إصلاحية» وحتى الزواج 
الختلط مع الأغيار. 

أما اليهود الشرقيون؛ فقد خرجوا من المناطق التي يقيم فيها اليهود في روسيا وأوروبا 

ا ی ۶ ت ت ا ) 8 ت 
الشرقية› والتي كانت تسمى بالعبرية (محوم هموشاف 0 وتعردوا على عالمهم القديم› 
وتوا راا و ا ااا ولك الاك ررر ال ن رو 
ورو و .إلخ» لم تكن على استعداد لاستيعاب هؤلاء اليهود 

دين التنورين الأحرار (كما حَصَل في الجتمعات الأوروبية الغربية)ء لذلك اتجه هؤلاء 

دون إلى الحركات الّورية الاشتراكية العالمية الطابع (أي الماركسية). 


وهكذا نرى أن الرَفض في أوروبا الشرقية كان حكومي) ‏ وشعبياًء بينما كان اليهود في 
O O a o‏ 
الديقراطية والحريّة والُساواة» حتّى إن بعض اليهود وصلوا إلى أعلى مراتب الحكُم في 
أورُوبا الغربيّة ؛ مثل ”دزرائيلي" الذي أصبح رئيسا للوزارة البريطانيّة » وآليون بلوم" الذي 
أصبح رئيساً للوزارة في فرنسا. 

ب E‏ "الكنيس"» والتقافة اليهودية صلة 
هادئة» ولم يكن اك صدام وصرا بين الأؤسسة الحاخامبة والتقافة اليهودية وين التحرر أ 
الاستنارة”» بل كان التحرر يتم بصورة هادئة تتمشى مع الديقراطية الغربية والحرية الفرديةء 
والتي أخذت تسود فيها. 


(1) د. رشاد الشامي» "القوى الدينية في إسرائيل» > ص 20 44ء باختصار. 

(2) تحوم هموشاف : هي ضواحي خارج الَذن يقيم فيها البهود منعزلين عن مجتمعات المدينة امسيحية. 

(3) كان القياصرة في روسيا وبولونيا (كانت بولونيا تخضع لهم) يرفضون دمج اليهود في مجتمعاتهم » وكانت 

الكنيسة الأرثوذكسيّة في رُوسيا والكائٌوليكية في بولونيا تَؤيدهم في ذلك . ۾ 
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أمّا في أورُوبا الشرقية ؛ فقد كان الصراع محتدما بين التمسكين بالتقافة اليهوديًة 
والكنيس اليهودي وبين التنورين التحررين الذين رقضوا الثقافة والتقاليد اليهودية. 

ج : کان يهود اُورُوبا الشرقية وروسيا يعرفون الثقافة اليهودية معرفة جيّدة. فمعظمهم 
تخرج في مدارس دينية يهودية» وكان معظمهم يعرف اللْة العبريّة uly‏ 
الغربية ؛ فكانت التقافة اليهوديّة ضعيفة عندهم» فمعظمهم تخرج من مدارس حكوميّة 
علمانيّة > وكانت معرفتهم باللغة العبريّة ضئيلة . 

د كان المحنورون من يهود أورويا الغريبة علمانئيين رأسماليين اندمج وا با مرك ة 
الاستعمارية الغريية» واستفادوا منهاء وقطفوا ثمارهاء أما التنورون في أوروبا الشرقية؛ 

وا طت الى مادکره الدکور ر شاد لای ن قروق بان وود أورونا ال فة 
والغربية أن ظرُوف الحياة والبيئة الاجتماعية التي کا ن ھا یرد ار ال ا 
اختلافاً جذريا عنها في أوروبا الشرقية » فيهود أورويا الغربية كانوا يعيشون في أحياء خاصّة 
E I E E E E‏ 
E ET‏ الآخر ى» فان الاحتكاك الدائم بين اليهو د والحوار اسي ادى آل 
التقليل والتخفيف من حدة العداء بين الفريقين» وكان أكثر أبتاء اليهود يدرسون بالمدارس 
الحكُومية العلمانة » ويختلطون بزملائهم من أبناء السيحيين » كل هذا أدى إلى الحدمن 
العذاء السافر والكراهية بين الفريقين. 

هذا؛ وكانت سلطة الحاخامات في أورويا الغريية ضعيفةء وكذلك الالتصاق والتقيد 
بالتعاليم والتقاليد اليهودية» حتى إن الكثير من اليهود (وخاصة أثرياءهم) خرجوا من 
أحيائهم ”من الغيتو"» وسكنواء واختلطوا مع المسيحيين في أحيائهم . 

أمّا في أورُوبا الشرقية ورُوسيا؛ فكان اليهود يعيشول في ضواحي خاصة بهم خارج 
ادد سمي ( غو همو فان و كان الهرد فى هة الضراجى يشون شه سرن عر 
جوارهم » ويمارسون في ضواحيهم حياتهم وطْمَوسهم الخاصة بهم ضمن التقاليد والتعاليم 
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الا الرر ت وااو واوا د او ف ما هاو الت را ااب 
بهم » وفيها يتلقون تعاليم الذيانة اليهودية واللخة العبرية . 
ت م۶ و ی ت ت o‏ 2 

وكان لهذه الانعزالية في أوروبا الشرقية دور هام في بقاء الكراهية والقت لليهود فيهاء 
والتظر إليهم تَظر الريبة والشك. 

كل هذا أدى إلى اختلافات جوهرية في تفكير وتوجهات كل من يهود أوروبا الغربية 
والشرقة" . 

وهكذا نرى كيف حدث منذ أيام الصهيونية الأولى تناقض غريب وشديد بين الصهاينة 
فى غرب أورُوبا وعلى رأسهم هرتزل» الذين كانت الخلفية اليهودية التَقليديّة لديهم ضئيلة 
للغاية» ولا يرون أية صعوبة في التعايش مع الدينيين ومع تقاليد الماضي ؛ OS‏ 
الأجتمع العلماني الغربي مساحة مخصصة للدين والتقاليد الدينية ؛ وحيث يتم التعايش بين 


الدينين والعلمانيين دون أية حزازات شديدة تؤدى إلى صراعات عنيفة . 


ce‏ س ع ت ٤ء‏ ت 

أا الصهيونية في شرق أورُوبا والتي انقسم فيها اليهود بين أقلية دينية تقليدية وأغلبية 
مهرد غلل العالد الهو دة وده اال جاو تیک ویک ؛ فقد ترك هؤلاء ضد 
اليهودية التقليدية » وتبتوا الرفض الطلق للتعليم الديني الذي تلقوه في طمولتهم . 

e‏ م س ت ٤‏ ّ و 

والحقيقة أن صهيونية أوروبا الشرقية لم تكن ذات توجه واحد؛ حیث نشبت داخلها 

خلافات حول معظم القضاياء وكانت الّورات الذاخلبّة والانشقاقات والاختلافات 
م و 4 و ك ت ت و 2 س ت 

الايديولوجية سمة مميزة دائما للتاريخ اليهودي (ليهود أوروبا الشرقية)» فقد جاءت من 
شرف او الاتجاهات التالية : 

1 رجال ”اليسار الصهيوني" الذين ينظرون إلى الصهيونيّة باعتبارها الطريق اليهودي 
A DI‏ 
دارفال اة لم يدها غر في اور وا انشرب ولا ى حيوشاف فى اور اال ر 
وروسيا» بسبب الدمار الهائل اللى ى ةي ارا الشرقية والغرببّة. وعندما أعيد تاءادن د ارب 
الا ان ج لى خف لعل ية اء اله ويره وام في رر الر ةة ورا 
حت طق الا شتراكة وأريلت الفر وق الدية بين السكانء وحلت مها الأمية الاشتراكة : 
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2 رجال ”الصهيونية العلمية" وهم مؤسسو الاستيطان» وبناة الدولة الذين تبتوا فكرة 
الاقتحام والاستيطان أولاًء تم تأتي الوافقة القانونبة الدولية أمثال جابوتنسكي . 

6 رجال "المركز الروحي"» وعلى رأسهم مدرسة أحدهاعام. 

4: رجال ”الصهيونيّة الدينيّة" الذين حاولوا التّوفيق بين التعاليم الذينيّة والحركة 
الصهيونيّة » وذلك بالعودة إلى فلسطين قبل ظهور المسيح الَنتَظر "الخأص". 

5: رجال السار العلمانى" الذين كفروا بكل ما هو مقَدس لدى الُؤمنين بالدين اليهودي . 

6: رجال الحل السريع للقضية اليهودية”» وإيجاد أي مكان متاح في العالم لحل ضائقة 

و و د : 

اليهود» واضطهادهم › واعتبروا ذلك هو القضية العاجلة› وعارضوا اولئك الذين قدسوا 
اسم فلسطين» ونادوا بالعودة إلى صهيون» ورَفَضوا أي بديل لذلك. 


| 
| 

وبالإضافة إلى كل ما سبق من الفروق الحوهرية بين يهود ا الشرقية ويهود ا 
الغربية » فان ليهود أورويا الشرقة أهميّة كبرى؛ وخاصّة في مُستقبل الحرگة الصَهيونية» 
فيهود أوروبا الشرقية يشكلون الاحتياطي اليهُودي الكبير في العالم» الذي سوف تستخدمه 
الصهيونية في عنفوانها فيما بعد» فيهود أُورُوبا الشرقية يشكلون أكثر من نصف يهود العالم 
عام 1880م والجدول اللي يوضح ذلك" : 


ا س شاوی 
ETT‏ 


) 13.3./ 1.000.00 ا 
ST‏ 


(1) المصدر: ”مشاريع الاستيطان اليهودي"» (سلسلة عالم المعرفة» 74)» د. أمين محمود» ص 131. 
531 


لاحظ من الجدول السّابق أن أكثر من نصف اليهود في العالم (عام 1880) كانوا 
م۶ و ت و < 
يعيشون في وروا الشرقية» وقد هاجر معظمهم إلى أمريكا؛ وخاصة الولايات التحدة 
الأمريكيّة وفلسطين» كما يظهر الجدول الهام التالي" : 


جدول توزيع اليهود في العالم ما بين 1880 1982م : 


3 ٤ 


51.0 300.000 0 »||| شمال أفريقیا 

417.900 1.175.00 0 O»»N_|آمریکا‏ الجنوبیة 

120.00 30.00 ب جوب أفريقيا وروس 
0 | 11.665.000 | 8.305.000 |الجموع العام 


إن للجدول السابق أهمية كُبرى في بيان حرگة تورَع اليهود في العحالم وهجراتهم» 
ونستنتح منه أن معظم يهود فلسطين الذين هاجروا من ار جاۋوا من ارا الشرقية 
ولیس من e‏ الغربية (وخاصة من بولونياء وروسیاء ورومانيا) . فمن هذا الجدول نری : 

أو : أن معظم يهود العالم كانوا في عام 1880» ونی ا الشرقية 
(۰000 5726 من أصل 004500 7 عددهم في العالم). 

أسّا في عام 1982ء فتناقص يهود أوروبا الشرقية إلى مليون وثلاثة أرياع المليون 
(1.771.000)» وأصبحوا يشكلون أقل من عشر اليهود في العالم . 


(1) المصدر ”حقائق وأباطيل في تاريخ بني إسرائيل"» فوزي حميد» نقلاً عن ملحق جريدة معاريف 14/ 9/ 1984ء 
وعن جريدة ها آرتس 27/ 10/ 1983 . 
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ثانياً : تزايد عدد اليهود في الولايات التحدة وكنَدا من حوالي ربع مليون عام 1880» 
إلى أكثر من ستة ملايين عام 1982ء أي حوالي نصف اليهود في العالم . 


وكذلك تزايد عدد اليهود فى فلسطين من 24 لف عام 1880› إلى أكثر من ثلاثة ملایین 
وثلث المليون عام 1982 (300. 334. 3) . 


هذا يعتى أن الغالبية الحظمى من يهود أورويا الشرقية هاجروا إلى الولابات الخد 
وإلى فلسطين . 

وهذا يويد ما ذهبنا إليه من أن معظم يهود (إسرائيل) الأوروبيّن هاجروا إليها من 
أورُويا الشرةية » (الحقيقة أن الهجرة من أورُوبا الغربية ومن الولايات التحدة كانت وماتزال - 
ضئيلة جد إلى (إسرائيل) لان أوضاعهم فيها كانت مريحة ولم يشعروا بالل والاضطهاد 
E TN‏ 

أما بقية المناطق والدول في العالم ؛ ا افا ا 


و و 


وأغلبها يعود إلى النمو السكاني الطبيعي » وليس للهجرة. 
1 7 ر ا م ھ ر ا 2 )1( 
نجاح الحركه الصهيونيه » ومن هو الصهيوني ؟ 
س و تث سے 0 ى ٍ e‏ 4 ع ر 
ولكن الحل الصهيوني جوبه بمعارضة قوية وضارية من قبل الجماعات اليهودية في اورُوبا 
(وهي الجحماعات التي طرح عليها الحل الصهيوني حلا مشاكلها؛ لأن الجماعات اليهوديّة 
خارج أورويا لم تكن تجابه مشاكل حادة تتطلّب حلولاً سريعة لها) . 

وكانت هذه الُعارضة تتمثّل ۔ بشكل عنيف ۔ بالفثات التالة (كما مر معنا). 

1 اليهود التديّنون : وهم يرون أن العودة إلى فلسطين ”أرض المعاد" لا تكون إلا بعد 
هور المسيح الْخْلّص الذي سيقود اليهود إلى فلسطين» ويقيم علكة (إسرائيل) فيهاء» ویمگنهم 
0 ا د ات ال ی ا 
"الأيديولوجية الصهيونية النانية"» (عالم المعرفة)» عبد الوهاب المسيري» ص 127-126 . 
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من السيطرة على العالم . وكُل عمل يُخالف ذلك هو مُخالفة لأمر الرّب» وخرُوج على طاعته 
وإرادته » عا يعرضهم لسخط إلههم (يهوه)ء وكان معظمهم من يهود أورويا الشرقية . 

2: اليهّود الاندماجيون: الذين يرون أن الاندماج في الجتمعات التي يعيشون بين 
لاا و ا و و ا ا ا وا 
يهودي يتمس به مَنْ يشاء التّدين منهم . 

3: اليهود العلمانيون: وهم الذين تحرروا من التقافة اليهوديّة وتقاليدهاء ويرون أن 
الاندماج الأفضل هو بالتزاوج التبادل بينهم وبين الجتمعات التي يعيشون بينهاء ومعظمهم 
اھ ورد اورا ال 

حى إن اليهود الذين انضووا تحت لواء المرگة الصهيونيّة انقسموا إلى عدة اتجاهات 
ملت (كما مر معنا) بالصهيونية السياسية» والصهيونيّة العَمليّة» والصهيونية الدينية» 
والصهيونية الرأسمالية » والصهيونية الاشتراكية (الماركسية). 


وبعض الصّهاينة لم يتمسّكوا بفلسطين كوطن قومي لليهود» بل كانوا يرون أن 
مكان في العالم يجتمع فيه شتاتهم يمكن أن يحل مشكلتهم"". 

ولك ؛ بالرّغم من كل المواقف الُعادية التي واجهتها الصهيونية في بادئ الأمرء فإتّها 
نجحت في استقطاب اليهود» وأن تستولي على قيادتهم في العالم بأسره» وأن تسيطر 
عليهم » وتتحول من مجرد أيديولوجية مثالبة إلى منظّمة عالمية يدين لها معظم اليهود في 
العالم بالولاءء بل نجحت في إنشاء وطن قومي لليهود ودولة قوية في الشرق الأوسط› وفي 


سے سے ن 


قلب الوطن العربي فلسطين . 


٤ ا‎ 


وهكذا؛ فان الدارس للحركة الصهيونبة لا ملك إلا أن يعترف بأنها قد أصبحت حَركة 
شعبية تتمتع بتأييد معظم اليهود في العالم . 


(1) لذلك فكروا بالهجرة إلى أوغتداء ا أو استرالاء أو الأرجنتين : إلخ» لتکون وطناً قومیاً لھم کما 
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وقد عدل كثير من اليهود الناهضين للصهيونية واليهود غير الصّهاينة (الُحايدون) من 
مواقفهم » أو غيروها تماما بسبب الأمر الواقع الذي فرضته الصهيونية » ابتداءً من إقامة الدولة 
الصهيونية » وانتهاء بسلسلة الانتصارات العسكرية التي حقَمَتنَهًا هذه الدولة . كما غيرت كثير 
من لفات اليهودية الار ودس التدينة" والإصلاحية موقفها العادي EN‏ > الذي 
OS‏ 

فعلى سبيل الخال ؛ أصبح لنظّمة ”أجودات يسرائيل" التي قامت كمنظَّمة مناهضة 
للصهيونية (كما مر معنا عند الحديث عن الطوائف اليهوديّة) أحزاب سياسية تمثّلها داخل 
الدولة الصهيونية » وتدخل الائتلافات الحكومية الُختلفة» بل ولها مستوطنات زراعيّة خاصّة 
بهاء ومشاريع اقتصادية تمده الوكالة اليهودية با معونات ؛ مثلها مثل أي تنظيم صهيوني آخر. 

وقد أخذت النظّمات اليهوديّة الإصلاحيّة هي الأأخرى تتقهقر عن مواقفها الرافضة 
للصهيونية» وتتبتى مواقف أكثر عرقية وقوميّة » بل إن هذه النظّمات تقوم الآن- بمارسة 
e‏ 
اليهودي في الولايات التحدة الأمريكية لصالح (إسرائيل) والتي تسمى باللّوبي الصهيوني) . 

ويمكننا القول إن النظّمة الصهيونية قد أحكمت قبضتها على يهود العالمء وأضتجت 
الّهيمن الوحيد عليهم » حتى إن الانطباع في الغرب هو أن كُل اليهود صهاينة» ولم يبق في 
ساحة التضال ضد الصهيونية سوى بعض النظّمات الضعيفة الصّامدة؛ مثل جماعة ”ناطوري 
كارتا" ( مر الحديث عنها في القسم الثاني من الكتاب» صفحة 92)» وهي من الطوائف الحريدية 
النشددة جداًء وكذلك جماعة الحاخام ألمر برجر"» وتسمى البدائل اليهوديّة الأمريكيّة 
الصهيونية ٠"‏ بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة الغردة التي تلعب دوراً هاما في مجتمعها . 

ولكنْ؛ على الرغم من هذا الاستسلام للمثُل الصهيونية » فإن الدارس الموضوعي 
حط ان اما او او د اود الو اخ اكل غ وا 
ومستترة» وهذا ارش اغد في ضورق دان اتان ) 


(1) ولعل أحد مظاهر ازدياد الوذ الصهيوني داخل معسكر اليهودية الإصلاحية أن "الاتّحاد العام لليهودية 
الإصلاحيةء أي التقدمية" عقد مؤتره السنوي الخامس عشر في مدينة القدس للمرة ة الأولى عام 1968ء وذلك عقب 


عدوان 1967› وفی غمرة من الحماس القومي الذي اكتسح يهود العالم. 
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أولهما : رفض الهجرة إلى فلسطين: 

إن الصهيونية تطرح نفسها كما هو معروف- على آنّها ا لحل الأوحد للمسألة اليهودية. 
وتعني -أولاً وقبل كل شيء- ضرورة العودة إلى الوطن القومي المزعوم»ء وأي شيء خلاف 
ذلك هو ضد الحركة الصهيونيّة . ولكن الواقع أن معظم اليهود لا يظهرون حماسا كبيراً 
للهاب إلى (إسرائيل)» وعلى سبيل الخال ؛ نجد أن أقل من ثلاثة آلاف أميركي يهودي فة ط 
استقروا في فلسطين حى عام 1975» حتى إن أحد رعماء الصّهاينة البارزين تذمُر من أن 
اليهود الأمريكبين ينظرون إلى (إسرائيل) كما لو كانت (ديزني لاند) أي مدينة ملاه يهودية» 
أو متحفاً يهودياً» ولا يشعرون بروابط عميقة روحية بصهيون» وغير مقتنعين بان الاستقرار 
المادي هناك أمر ضروري وحيوي من أجل بناء دولتهم العظمى هناك . 

وكذلك الحال بالتسبة ليهود أورُوبا الغربيّة (عدا ألانيا)» فلم بُهاجر منهم إلى أرض 
المعاد إلا التّزر اليسير . 

والحقيقة أنه لولا هجرة اليهود الشرقيين ‏ وخاصة يهود بولونياء ورومانياء وروسياء 
ويهود الوطن العَربي» ويهود ألانياء لا أَمَكَنَ قيام (إسرائيل)ء وهجرة هؤلاء لم تکن بسبب 
اعتناقهم مبادئ الصهيونية » وامتثالاً لتوجيهاتهاء بل كانت الأسباب بعيدة كل البعدعن 
ذلك مغل : 

أ: هجرة يهود روسيا وبولونيا إلى فلسطين كانت بسبب المذابح والاضطهادات التي 
حلت بهم بعد عام 1881ء (بسبب اغتيال القَيصّر الروسي الإسكندر التاني)ء حى إن 
معظمها کان لأمریکا ا الغربية » وليس لفلسطين. 

E E E U ae 

وبعدهاء وكانت بسبب عداء الحركة التازية الألانية لليهود» واستلامها اكم في ألمانيا عام 

3 والتي كانت تعتبر اليهود هم السّبب في خسارة آلانيا الحرب العالمية الأولى . 
وكذلك كانت هجرة أكثر هؤلاء إلى أمريكا أيضاً» وليس لفلسطين . 

(1) فم الذين حرضوا أمريكا على حول الحرب العامة الأولى إلى جانب الخلفاء عام 1917ء وبذلك رجحت كف 


الخلقاء» وانتصروا على ألمانيا. 
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ج : هجرة يهود الأقطار العريية» وكانت هذه الهجرة ليست بدافع صهيوني » بل بسبب 
الإغراءات الصهيونية والتغرير بهم من قبلهاء وخوفاً من انتقام الحَرَّب منهم بعد نكسة 
فلسطين عام 1948ء واغتصاب اليهود لهاء ورد الحَرّب منهاء بالإضافة إلى المذابح الفظيعة 
التي ارتكبها اليهود ضد عَرَّب فلسطين . وكذلك يهود الأقطار العربيّة لم يُهاجر بعضهم إلى 
فلسطين» بل إلى أقطار أخرى» وخاصة يهود ا مغرب العرَبّيّ» الذين هاجر الكشير منهم إلى 
قرا او الو دات اد الك 


سے صر سے س ر س 


وهكذا نرى أن يهود (إسرائيل) لم تكن هجرتهم تنفيذاً لتوجيهات الحرگة الصهيونيّة› 
ولا اعتناقا لمبادئهاء بل كانت هجرة بالاإاکراه» TT‏ هذا؛ بالإضافة إلى هجرة 
بعض اليهود التدينين بدافع ديني بعيداً كل الد عن توجيهات الحرگة الصهيونيّة التي كانت 
٠‏ -وماتزال ‏ ذات طابع علماني كما أسلفنا. ) 

ثانيهما: رفض فكرة مركزية (إسرانيل) بالتسبة إلى يهود الشضتات» وتأكيد 
فكرة الحياة بالشتات» ومركزيته فى حياة اليهود: 


إن الحركة الصهيونيّة تعتبر أن جميع اليهود خارج ((سرائیل) مُواطنون إسرائيليون» 
ولكتهم يعيشون في المهجر أو الشتات» وإ (إسرائيل) مفتوحة لعودتهم كمُهاجر يعود إلى 
وطنه . ولكن اليهود خارج (إسرائيل) يرفضون هذا المنطق » ويرفضون مركزيّة (إسرائيل)ء 
ولمم يعيشون في الّهاجر» بل يعلنون آتهم يعيشون في أوطانهم مذ رون عديدة» حٌى إن 
هلو ا وال دا ج (إسرائيل)ء وتقلقهم على مصيرهم > فهي تجعل إمكانية 
ردم من بلادهم واردة بح عدم ازدواجیة القومية والولاء» فلا بصع لاذ يکود 
اليهودي الفرنسي فرنسياًء وفي نفس الوقت ولاؤه (لإسرائيل). 

وقد ورد في دراسات واستطلاعات للرآي العام اليهودي الأمريكي قام بها ”حابيم 


س لر چ 


واكسمان" اليهودي الأمريكي التحمس للصهيونية ما يلي : 
1 من الشباب اليهودي الأمريكي يمَكر بإمكانية الإقامة فى (إسرائيل). 
3 ترى أنه من الضروري تأييد (إسرائيل). 
8غا ایل دک للا ا ا 
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2 رقضوا الاعتراف بان (إسرائيل) تعد مركزاً للحياة اليهودة العاضرة؛ واں اة 
(إسرائيل) ليست ضرورية ليصبح الإنسان يهودياً. 

وفي دراسات أخرى على مُستوى عالمي تبن منها أن خمسة من كُل ستة يهود يعيشون 
خارج (إسرائيل) يعتبرون أن وطنهم في الشتات هو وطنهم الوحيد» ولا كرون بالعيش في 
(إسرائيل)» أو انهم يعيشون في الشتات أو المنفى . 

ولع هذه الاستطلاعات والدراسات تفسر حقيقة أساسية تعيش الصهيونية في ظلّهاء 
على الرغم من كل مجزاتها وانتصاراتهاء وهي أن اليهود الذين يعيشون في الوطن القومي 
المزعوم (فلسطين) هم أقلَيّة للغاية بالنسبة ليهود العالم» فهم يشّكلون ثلاثة ملايين من 
حوالي 16 مليون عدد يهود العالم . ) 

ولك؛ مع كل ذلك علينا أن نعترف أن الصهيونية حمَقت لليهود مكاسب هامةء 
وأنشأت لهم وطناً قومياًء ودولة قويّة» وملاذاً آمناً» وحصناً حصيناًء وأنها القائد الوحيد 
لليهود في العالم بأسره» والُدافع عن حقوقهم» والحامي لصالحهم . 

حى إن اليهود الذين يعيشون بالشتات هُم عناصر فو لليهود في (إسرائيل)؛ حيث 
لفون (وخاصة في أورُويا الغربيّة وأمريكا) مراكز ضغط وتوجيه لخدمة (إسرائيل) وتأييدها. 


اک کر کے 


والحقيقة أن الحركة الصهيونيّة لم تهدف من قيامها إلى جَمع يهود العالم في 
فلسطين» بل هدفت إلى تكوين وإنشاء وطن قومي لليهود» وإلى تأمين ملاذآمن 
للمضطهدين منهم» ودولة قوية تنطق بلسانهم» وتدافع عن حموقهم أينما كانوا في العالم . 
وال ك الهو نة ر مند تأسيسها لها قامت لرَفع الظلم والاضطهاد والمذابح التي 
كانت تلحق باليهود في ب بعض الأقطار» وذلك بإيجاد وإنشاء ذلك الجا امن الذي يحقَق 


و سر و 3 وت وترو سرس سر لر 


اليهود فيه حريتهم وأمتهم › تم قوتهم ومتَعتهم . 

أمّا في أورُّوبا الغرييًة وأمريكا؛ حيث كان اليهود يتمتعون بالحرية والساواة» وقد 
حققوا في أوروبا الغربية تقدماً وثراءٌ ونمُوذاً لم يحلموا به من قبل ؛ فكيف تطلب منهم 
ال ال إلى فلسطين» ورك ماهُم فيه من عز وجاه وُمُوذ» بل إن بقاءهم في 
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أماكنهم يمكنهم من خدمة الصهيونية و(إسرائيل) أفضل بكثير من هجرتهم إلى فلسطين 
(كما أسلفنا) . 

الضونر ت اة 

والآن؛ ما هو رأي المسيحية وال عو ا 

نقول: إنّه من المارقات التّاريخيّة العجيبة والُؤسفة أن يتبنّى | ن الدينيون 
المسيحيون (أو الأصوليون المسيحيون) مع ظهور حركة الإصلاح الديني في القرنَين السّادس 
عشر والسّابع عشر فكرة العودة وأرض المعاد (فلسطين)ء وذلك لتحقيق النبوءة التوراتيّة» 
تم الإنجيلية بعودة اليهود إلى فلسطين. 

والحقيقة الُؤسفة أن الصهيونية هي ف أنشودة RE NY‏ کن اس 
أبرز القيادات الصهيونية اليهودية الأمريكية في كتابه خط الدقاع الإسراتيل "؛ جف ول 
O ETE‏ مسيحية قبل أن صبح کا و 

وقد استمرت هذه الأنشودة | لسيحية اللأصولية طوال القرُون التَلاثة ا و ت 
el o O O‏ 
ا واه وا سا هات ال ال ن و و 
في التعاليم الأولى للكنيسة؛ على أنها عودة اليهود كافّة إلى أرض فلسطين» من أجل 
التحضير والتهيئة للعودة الثانىة للمسيح . 

كما ساعد كثيراً (في منتصف القرن السّابح عشر» وخصوصاً في عهد کرومویل) 
ااا لي ماد المت رار( هه راا يك عاد ون 
لأسلافها العبرانبيّن"» وَذَهَّب البعض إلى اعتبار العبريّة " هي اللْغة اللائمة للصّلاة في 
اکان ولقرأءة الكتاب الْقدس 

وفي مطلع القرن التاسع عشر؛ ایر ات کی ار ای ضرورة 
استعادة اليهود للأرض دة" وان الود هم مفتاح اخم الإلهة للعودة القانية للسيع ٠‏ 
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النقذ . وهكذاوجد ی ات ي اا لولادة الصهيونية السياسية في أواخر 
القرن التاسع عشر. | 

وقد كان التأثير الفكري والديني ‏ وخصوصا عقيدة ارك ال وتا اة جود 
المسيح - كبيراً جد على مستقبل الموقف البريطاني السياسي نحو الصهيونية» وإقامة دولة 
اليهود في فلسطین ٩‏ حتى إن بلفور صاحب الوعد المشؤوم» وبرغم إعجابه وقناعته 
السياسية بإقامة دولة اليهود في فلسطين» فإِنّه كان ينطلق من معتقدات وأطروحات سابقة في 
ذهنه؛ وهي : شعب الله الُختار» وحقّه في أرض المعاد» وتحقيق النبُوءة التوراتيّة بتجميع 
اليهود في (إسرائيل) في فلسطين . اتا اتا اوا 
في طمُولته » وتربًى » ونشأ عليها في إحدى الكنائس الإنجيلية الاسكتلندية. ‏ 

م انتقلت الدّعوة الصهيونية المسيحية من بريطانيا إلى الولايات الأحدة الأمريكية مع 
الهاجرين الإنكليز إليها . وأسّس العديد من الحرگات والُؤتعرات التي أصدرت التب 
والمطبوعات التي تنشر الدعاوى الصهيونيّة» وتركز على عودة اليهود إلى فلسطين منذ 
بدايات تأسيس الدولة الأمريكية . ومازالت هذه الأفكار موجودة ومنتشرة لدى الكثير من 
المسيحييْن (وخاصّة ص أوساط التدينين منهم) > وأفضل مَن عبر عنها رئيس جمهورية 
الولايات التحدة الأسبق ”جيمي كارتر" الذي كثيرآًما تحدث عن الاستيطان اليهودي 
الصهيوني في فلسطين بعبارات دينية سياسية" . 


(1) المسيحيون والُسلمون يعتقدون بعودة المسيح مرة ثانية ؛ ليملا الأرض عدلاً كما ملئت ظلماًوجوراًء وهو غير 
السيح السَظر الْخلّص الذي ينتظره اليهود ؛ ليعيدهم إلى فلسطين» ويرفع عنهم الظَلم» ويُملكهم العالم . 
(2) راجع مقال الدكتور محمد الرميحي الافتتاحي في مجلَة العَرّبي» العدد 300» تشرين ثاني» سنة 1983ء 
10: 
(3) لتو في موضوع الفرق والمذاهب المسيحية بشكل تفصيلي ذقق؟ ر اجع الكتابان همان (الفرق والمذاهب 
امسيحية منذ البدايات حتى ظّهور الإسلام) للباحث نهاد خَيَاطة » دار الأوائل » ط1» 2002ء وط2ء 2004ء والكتاب 
النَاني O IE‏ ر الإسلام حتى اليوم) للباحث سعد رستم» دار الأوائل » ط1ء 2004. 
(4) هذا عامل جديد في اندفاع بريطانيا لتأييد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطينء يضاف إلى العوامل 
الاستعمارية السابقة» وذلك بإقامة دولة أجنبية في قلب الوطن العربي تمنع وحدته. 
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وفي زمن رئاسة جيمي کارتر؛ وفعت اتفاقية الصلح بين مصر و(إسرائيل) عام 1978 
(اتفاقية كامب ديفيد)ء وبذلك فح الباب الأول في تطبيع العلاقات بين (إسرائيل) والدول 
الحربية» وكان جهود كارتر العظيمة الدور الهام في توقيع الاتفاقيّة» وتذليل الصعُوبات» 
وإازالة العقبات . ) 

وجيمي كارتر هذا هو الذي قال للبابا شنوده (بابا الأقباط) أثناء نقاش بينهما: 
لا تس آد ال عي اله لار فا جاه لابا روع ازو جوا حا وان 
کانوا هم شعب الله الٰختار» فمن نکون نحر؟» 

ا وا الت د 1590 ا ا رات ا ي ا 
E E E E‏ 
مسيحي جاؤوا من 23 دولة في مؤتمر في مدينة القدس الحتلّة تعبيراً عن الدور المركزي لهذه 
المدينة المدسة في فر حركة الصهيونية المسيحية واا وا ان اة اا إن 
رَفْض الُجتمع الدولي لقرار الحكومة الإسرائيلية لغار ااي عاص ا ا 
غ ا س ی ی ا 
وافتتحت هذه الحركة مكاتبها في القسم الغربي من المدينة» بحضور عمدة المدينة» وكبار 
ا وفي الوقت نفسه ؛ أعلنت عن افتناح فصليات لها في أكثر من 37 
دولة في أوروباء وآسياء وأفريقياء وكنَدَاء وأسترالياء وأخذ يدير هذه امكاتب رجال دين 
مسيحيون مشعصبون للصهيونية» ون يحملون مشاعر العداء تجاه السلمين المرب بشكل 
کا ی کاو ) 

وقد الخدت السارة اليح اة ولاية كارولينا لمال مقر لهاء واقكحَت له 
وای ف یر اا ار رقو عدا رب الرعات 
AD GSK aa EO‏ 
النتتجات الإسرائيليةء وتنظيم الرحلات اسا إنهاء وممارسة الوط السياسية على 
صانعي القرار في دول العالم (وخاصة الولايات التحدة الأمريكية) لصالح (إسراثيل). 
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ويُؤمن أعضاء وأنصار هذه السّفارة بأن الله قد وهب أرض فلسطين لإبراهيم عليه 
السلام ba E OE SE ad‏ 
للانسحاب من الأرض العربية الُحتلَةَ عام 1967ء ويُؤمنون بأنً على (إسرائيل) أن تمد من 
التيل إلى المرات» ويؤمنون- كذلك» بحماس شديد بفكرة أرض المعاد» ويقول زعيم 
النظطّمة وهو رجل دين هُولندي ‏ : إن (إسرائيل) بحاجة ماسّة إلى الضفَة الغربية» وقطاع 
غرَة؛ لتوفير آماكن ليهود الاتّحاد السوفياتي (سابقا) للاستيطان فيها. 

وقد حددت هذه الَنلّمة (السفارة المسيحية الدولية) أهدافها في منشور أصدرته لهذا 
الغرض سنة 1980ء كما يلي : 

1: الاهتمام البالغ بالشعب اليهودي و(إسرائيل). 

2: تذكير وتشجيع المسيحييْن والكنائس للصلاة من أجل القدس وأرض (إسرائيل)ء 

وتحريضهم على ممارسة التأثير في بلادهم لصالح (إسرائيل) . 

3 إنشاء مشروعات اقتصادية واجتماعية في (إسرائيل). 

وقد اختصر زعيم هذه النظّمة أهداقًها بقوله : «إتنا صهاينة أكثر من الإسرائيليين أنفسهم». 

وثدير هذه النظلّمة أو السمارة عدداً من المشاريع والبرامج في (إسرائيل) والخارج» 
وتصل موازنتها إلى أكثر من مائة مليون دولارء چ ملايين الأتباع وعشرات الألُوف من 
الأعضاء في جميع أنحاء العالم. وقد نظّمت هذه السفارة- على مدى الأعوام الماضية - 
E E‏ في شوارع القدس احتفالاً بقيام (إسرائيل)ء وبالأعياد الدينية 
RL‏ ا 
الهرجانات سنوياً. ويحرص قادة الكيان الصهيوني على دعم تنظيمهاء وتشجيعهاء 
وحضور احتفالاتها. 


(1) ولكن العرّب هُم من أبناء إبراهيم عليه السّلام» إلا أن التوراة تحصر هذا الوهب أو العطاء في إسحاق بن 
إبراهيم » تم في يعوب بن إسحاق (كما أسلفنا عند مناقشة هذا العطاء في القسم الثاني من الكتاب) . 
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ت ء ع 
ومن هذه الاحتفالات احتفالات عام 183 › التي استمرت أكثر من أسبوع» وشارك 
فيها أكثر من سبعة آلاف من رجال الدين المسيحي» جاؤوا من أكثر من خمسين دولة. 
وتقول صحيفة الواشنطن بوست في عددها الصادر في 13 أوكتوبر 1984: « لقد حضرَ 
هده الاحتفالات فن e‏ (إسرائيل) ( وقادتها ¢ وکان عنوانها القدس عاض ا 
e‏ اأةة ۳ e‏ هذا الهدف ». 


ور رش 


are E 
لئ من د تقد أن الکن ة في أمريكا وأوروبا الغريية لا دور لها بسبب مايال من‎ 
علمانية الجتمع الارزري الري والامريكن يكي › والصحيح أّها تحظى بدرجة عالية من الَقَل‎ 


(0) 
6 


وهكذا استطاع الور دش د الإصلاح الديني المسيحي لصلحتهم»› وتوجيه 
النظّمات المسيحية الأصولة لخدمة أهدافهم» والعطف عليهم» حتّى والاندفاع في تأييد 
ّ 1 )2( 
عودتهم إلى فلسطين» وقيام دولتهم فيها. ” 
وأین : نحن العَرّب من كل هذا النشاط اليهودي الصهيوني ا وحقوقا 
ارا وأموالنا تنهّب؟! وقد أصبحنا إمًا جائع يستجدي TT‏ 
(إسرائيل) وحاميها ليعيش › اوا غ غار بار فا کدی ارب ا که 
والُحافظة على استمرار ترفه› والويل ن يريد ا لخروج من هذَيْن الصنْمَيّن» والجائم مسلوب 
الإرادة لا يعلك حرية التفكير بواقع أمه » والْحَم والْرف لا بريدان التفكير بهذا الواقع لولم . 


(1) المصدر: مجلة العربي» العدد 326 كانون الثاني » 6ء من مقال 'المسيحيون الصهاينة » ص 18ء باختصار . 
(2) ورئيس الولايات اأتحدة الأمريكية الآن۔ وهو جورج بوش الابنء ومن حوله الفريق الحاكم في أمريكا؛ مثل 
(وزير الدفاع رامسفيلد» ونائب رئيس الجمهورية ديك شيني)› وهم من المسيحيين الصهاينة اليمينيين التعصبين 
(لإسرائيل) ‏ يسعون بل قواهم لخدمة (إسرائيل)ء وحمايتهاء وتحقيق أمنهاء مهما كانت الظرُوف. 
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ى و e‏ َ َ )1( 
الصهيونية المسيحيه البريطانيه: 


فنا ۔ سابقاً : إن الصهيونية المسيحية ّت وازدهرت» ويلغت أشدها في بريطانياء 
تم في هولندا مع ظهور حرگة الإصلاح الديني» وخا حركة ال زان Puritans‏ ¢ أي 
لای ار ارود رم یسرت آمتردرة تون غل اوران وزسی اء تايها 
ون هذه الدعوة انتقلت إلى الولايات السحدة الأمريكية مع الهاجرين الإنكليز والهولنديين› 
وكان أكثرهم من البيوريتان» وفُلنا ‏ أيضاً۔ :إن زعيم هذه النظّمة الصهيونية المسيحية (أو 
ا ا رل کین مک دو لای 

لذلك وجدت لزاماً علي أن أفرد بحثاً عن الصهيونية المسيحية البريطانية » وشدة التزام 
طاتا غا و جكر هة فق عو دة الهو د إلى أرضن المحادفلسطن: 

كانت بريطانيا ‏ منذ بداية عصر الاستعمار أكثر التحمسين في تحقيق حلم اليهود بالعودة 
إلى فلسطين» وقد قامت بتبتي عد مشاريع لاستعمار فلسطين من قبل اليهود» وعودتهم 
إليها قبل قيام الحركة الصهيونية (وقد مر معنا مشروع التّري البريطاني اليهودي موسى 
مونتفيوري عندما تحدثنا عن رجال الفكرة القومية اليهودية قبل الصهيونيّة)» وعندما قامت 
ا ا ا افیا کل اا ت ی 
ونفوذ» فهي ۔ كما هو معروف التي متحت ارك الصهيونية وعد بلفور» وهي ا 
هجرة اليهود إلى فلسطينء ويسرت تملكهم أراضيهاء وقدمت لهم كلما يحتاجون إليه من 
الحماية والرعاية» حتى أوصلتّهم في مدى 28 سنة (1920- 1948)» إلى إقامة كيانهم 
(إسرائيل) في فلسطين . 

لقد عزونا كل ذلك فيما سب إلى غايات وأهداف استعمارية» وذلك لترسيخ أقدام 
بريطانياء وتثبيت وجودها في منطقة الشّرق الأوسط› ولكنْ؛ بالإضافة إلى ذلك فإن 
(1) للتوسع في موضوع الفرّق والمذاهب والحرگات المسيحية؛ يراجع الكتاب الهم جدا (الفرق والمذاهب المسيحيّة 


1 
مه 


منذ ظهور الإسلام حتى اليوم)» سعد رستم» دار الأوائل» ط1» 2004ء وللتوسع في موضوع (الفْرَق وا لمذاهب 
السيحية من البدايات حى ظَهُور الإسلام) ؛ يراجَع الكتاب اهم (الفرق والمذاهب المسيحية مذ البدايات حسّى 
هور الإسلام)ء نهاد خيّاطة » دار الأوائل » ط1» 2002» وط2 2004. 
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ا لجذور اليهودية كانت قد رسخت في بريطانيا قبل الحركة الصهيونية بعدة فُرُون» وسيطر 
اليهود على مقدرات البلاد ؛ ااا ا ا ا 
ومساعدتها. 


وفيما يلي ؛ سنوجز تاريخ اليهود في بريطانيا» وكيف استطاعوا السيطرة عليهاء 

كانت بريطانيا في العصر القديم تخضع للإمبراطورية الرومانيّة (وعاصمتها روماني 
إيطاليا) قبل ظهور المسيحية 

وقد تواکب ظُهور المسيحية في فلسطين مع قيام الدولة الرومانية بطرد اليهود من 
فلسطين » وتحريها عليهم (كما مر معنا في القسم الأول من الكتاب) على يد طيطس عام 
70 تم على ید هدریان عام 135م» وذلك بعد ثوراتهم التكررة في فلسطين . 

تفرق اليهود في الإمبراطورية الرومانية » وانتشر وا في أقطارهاء ورافق اتشار البهود 
اا ا ا رد ال و كا ر اا ف اطار الا ار الرر ورات 
اليهودية والمسيحية في سباق على كسب الأتباع . 

في هذه الأثناء؛ صت الدبانة البمودية إلى بريطانياء واعتتقها بعض السكان» ولكن 


یں ی کے کے 


عة كانت للمسيحبة الي اعتنقتها الغالييّة الظمى من السكان» وا دان ت 


سے سے سے سے 0 


ا ال ET‏ وجعلتها دين الدولة الرسمي . 
وبعد ذلك بقّرُون؛ وفي عام 1290م » أمر الملك إدوارد الأول (البريطاني) بطرد اليهود 
ا SS LCE SATA E‏ 

وإرضاء للرب إلههم . 


545 


زهان ادن اة تار مط الي انى على لرك الو رد اة 
وطالب بطر د اليهود من بريطانيا؛ جزاءَ جرائمهم | E NLS‏ 

aT E انشقّت‎ e 
الّامن بحَمْلة قاسية ضدٌ الكنيسة البابويّة (الكاوليكية) والكنيسة البروتستانتية في إنكلتراء‎ 
فأغلق جميع الأديرة› وباع ممتلکاتها› تم استقرت الأحوال» بعد أن أخذت الأفنكار‎ 
الاأصلاحة اللوثرية بالاتقار فى بريطانا“‎ 


ومن الذين اعتمد عليهم املك هنري التّامن في قيادة حَمّلته على الكنيسة توما 
کرومویل "6۲٥۳۷۰۱1۲۰‏ » وکانت جميع الدلائل تشر إلى إِنّه كان يهودي الأصل " . وقد 
كله هنري التّامن بقيادة ا لحمّلة ض الكنيسة؛ لما اشتهر به من الكُقَر والإلحاد» وكان 
كرومويل عند حسن ظنٴ املك NE N EE‏ > فطغی 
ی ا ا ق - عن جدارة ۔ 
EO‏ 


"Gromwel!‏ »› الذى بزغ نجمه فجأة» وقاد ثورة امجلس الاي ضا املك شارل الأول 


سرس سے لر 


وهه غ الفرش > تم تار مد على راش اليش فا الس الاي واعن فا 
ا لجمهورية من 1649 1659م. 


(1) المصدر: ”حقائق وأباطيل في تاريخ إسرائيل'ء الأستاذ فوزي حميد» ص 190؛ حيث يذكر عة جرائم ارتكبها 
اليهود في بريطانياء وذلك بسرقة الأولاد» ودبحهم لصنع فطيرهم . 

(2) كنا أشرنا إلى كتاب مهم فصل في نشاأة الفرّف والمذاهب المسيحية» وفي انقسامات تلك الفرق» وفي في الحروب 
دوا ر ا ر و ت ت 
لملسيحية من ظّهور E‏ دار الأوائل » ط1› 2004. 

(3) تاريخ أورُوبا في العصر الحديث» د . اليلى الصباغ» 166 167 


(4) بعد طرد إدوارد السابع اليهود من بريطانيا بقي بعضهم مظهراً اعتناقه النصرانية» ومن أبناء هؤلاء كرومويل المذكور . 
(5) الفسدون في الأرض» س. ناجي» ص 265 . 
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يتميز أوليفر كرومويل - أيضاً كتوم اس كرومويل ۔ بعْمُوض الأصل» ولكن تصرفاته 
أثناء استلامه حکم بريطانيا ۔ توحي بأنه يودي الأصل أيضاً. 

فقد ادعى أن الإله هوه" أرسله لينقذ الشعب البريطاني من الخطيعة» ويلقّب جنوده 
بجنود "هوه" وكان يتشبًه بالقاضي اليهودي ”جدعون"» ويستمد نظرياته من تعاليم التوراة 
sg E‏ 
وينگل من يناوئهاء كما اشتهر باحتقاره الأناجيل وأتباعهاء والاعتمادفقط على 
البیوریتان ۴٠٣۲٣١5‏ أصحاب التوراة؛ حيث أصبحت السيطرة التامَة في زمنه لهم» وهو 
الذي أصدر أمراً بعودة اليهود إلى بريطانياء ومَنَحَهم جميع الحمَّوق التي كانت منوحة 
للبيوريتان (الطبقة المختارة)» وادعى النبوةء وقال إنه خليفة التي اخزقيال» وإنّه مخمور 
بحب الإله a Ns‏ 
(أي بإله الأناجيل)ء وأمرهم بأن لا يعترفوا ‏ أيضاً بالمسيح › وأن لا یحترموا سوی ' هوه" إله 
الجنود» وأرغمهم على قراءة التوراة طيلة يوم الأحد» وألغى ‏ جميع الوس الَييّة 
ال ور علي الاس دخول الكنائس» وقتل كُل من فيهاء وأصدر قانوناً حرم 
- موجبه ۔ العمل على المسيحيين أيّام السبت» وحاول إقامة مجلس گهنوت أعلى على غرار 
اجلين الهوذى الأعلى السهنكدرين :ليطى شر يعة التوراة في البلاد» ويجعل من بريطانيا 
دولة يهودية تامة » وكان يدعي أن الرّب اختار بريطانيا بديلاً عن (إسرائيل) لتقوم بتحقيق 
الوعود التي وعدها لليهود (وهذا ما حَدّث فعلاً من قيام بريطانيا بتحقيق عودة اليهود إلى 
أرض المعاد» وإقامة دولتهم فيها)» وقد كان طيلة أيام حكمه التي دامت حوالي عشر 
سنوات ؛ من 1649 1659 يطبق في بريطانيا الشرائع اليهوديةً بحذافيرها" 

ويذكر الدكثور أمين محمود في كتابه (مشاريع الاستيطان اليهودي) من سلسلة عالم 
المعرفة” ما يلي : « في تلك الفترة من الّاريخ كان هناك صراع مرير بين الدول الأوروبيّة 
حول السّيطرة على التجارة العالمية في طرق مواصلاتها. وكان البيوريتان -آنذاك _ لا 


(1) المصدر: الفسدون في الأرض › س. ناجي» ص 264 272ء باختصار؛ نقلاً عن (تاريخ بريطانيا) لأندريه 
مورن ن 443-441 
(2) مشاريع الاستيطان اليهودي »› عالم المعرفة» 74ء شباط 1982» ص 14-13. 
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يشكّلون الطبقة الحاكمة في إنكلترا وهولندا فحسب» وإِلّما كانوا الَو الاقتصادية النمَذة» 
فمنهم کبار التجار ورجال الأعمال" . وتظرآللصلة الوثيقة التي كانت تربط اورا 
باليهود؛ فقد تهياً لليهود مجال واسع للمُساهمة في التشاط التجاري دون خوف أو وَجَل من 
البيوريتانبيّن». ولم يكن عسيرآً على رئيس إنكلترا البيوريتاني -آنذاك -"أوليقر كرومويل أن 
يدرك مدى الفائدة الماديّة التي كان بمقدور اليهود تقديها لاقتصاديًات بلده؛ وخاصة في 
لمجال التجاري» لذلك فإِنّه أبدى اهتماماً كبيراً بشوون اليهود» وأخذ يقدم الكثير من 
التسهيلات لهم . وقد نظلّم عدد من البيوريتانيين "الإنجليز" حرگة بهدف مساعدة اليهود على 
الاستيطان في فلسطين» وقاموا عام 1649ء بتقديم عريضة إلى ا لحكومة الإنجليزية جاء فيها : 
« إن الأَمة الإنجليزية مع سكان الأراضي النخفضة (هولندا) سيكونون أول التاس» وأكثرهم 
استعداداً لتقل أبناء (إسرائيل) وبناتها على سمُنهم إلى الأرض الموعودة لأجدادهم إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب كي تصبح إرثا دائماً لهم ». 

وبالرغم من أن هذه الحرگة ودعوتها لتوطين اليهود في فلسطين (وهي أقدم دعوة 
يُويدها الغرب في عودة اليهود إلى فلسطين) فاته لم تمض عنها أية نتيجة عَمَليّة» إلاًّإِتَها 
كانت مؤشراً للمَوة الحاكمة في بريطانيا وغيرها؛ كي تولي فلسطين مزيداً من اهتمامها . 
وبالفعل ؛ فإن بريطانيا ‏ منذ القرن التامن عشرء وبشكل واضح في القرن التاسع عشر- 
أخذت باحتضان الأفكار اليهودية » ثم الصهيونية في عودة اليهود إلى فلسطين . 

وعلى كل حال ؛ فان مسلك أوليفر كرومويل اليهودي الصرف أدّى إلى تقوية النمُوذ 
اليهودي في بريطانيا» وتعميق جذورهم فيها. 

ولا عادت اللكية مجدداً إلى بريطانيا كان اليهود قد رسخوا أقدامهم في جميع مرافق 
الدولة» واستعادوا نمُوذهم في سوق الضاربات (البورصة) الذي مكنهم من السّيطرة على 
قرات البلاد المالة » فاحتاجت الدولة والطبقة الحاكمة الأرستقراطة التي کات ادات 
هنرى التّامن وأحداث عهد كرومويل الدامية قد هدت قواهاء واستنزفت مواردها الاليّةء 
فاضطرت أن تستنجد بأثرياء اليهود ؛ لتقترض منهم الال اللازم لهاء فتقربت إليهم بحَطْب 


(1) كانت الرأسمالية التجارية هي الْسيطرة في القرن السابع عشر. 
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ودهم فلبى اليهود مطالبهم مابل فواتير خيالية أعجزت فيما بعد آکثر آفرادها عن سداد 
ديونهم » فاضطر بعضهم للتخلّي عن ممتلکاته للیهود» e E‏ 
دو ول ماهر ة الود والاندماج في مجتمعهم› بعد أن کانوا يحتقرونهم › ويعزفون 
عن الاقتران ببناتهم اللّواتي كان اليهود يسعون دائماً لتزويجهن من ببلاء الإنكليز بغية 
تهويدهم عرقيًاًء بعد أن هَودَهُّم كرومويل فكُريًاً ودنيا . وهكذا؛ فلم يسع التبلاء إلا 
اروخ لامر اتراق كر غد البلا الت ترو جوا هن ورات ود0 غات 
اليهودية أعرق البيوت الإنكليزية » وأصبحت الفتيات اليهوديّات الجميلات الآمرات التاهيات 
a O‏ 

ويمَضل هذه الصاهرات ‏ والتي اجتهد اليهود لتحقيقها و نبلاء 
الإنكل وسطر الود على مقدرات هده اة حتی لم يعد لها خلاص من نموذه" 

ويقول الكاتب الإنكليزي الكبير ”هيللر بلوك نا۴411 ء810 : «إنٌ تهويد الإنكليز 
وخاصة طبقة البلاء منهم بلغ حل استعصى معه التفريق بين النييل الإنكليزي والبهودي. 
حتى إلّه عندما افر أحد النبلاء إلى خارج البلاد يظنه الاس بهوديا ؛ لافي شکله ومنظره 
وسلوكه من الطابع اليهودي الُميز'. 

وا ا اليهودي في بريطانيا يحدثنا الكاتب الشهير لامبلان «زاءط "14m‏ 
في مولفه الُسمى ”ملكة اليهود في بلاد الأنكأوسكسون"؛ فيقول: «لقد توصل اليهود عام 
2ء إلى أن يكون لهم في بریطانيا 26 باروناً» و6 فُرْسان (أي سیر 8۳)» و6 مستشارین 
لدى البلاط » و6 أعضاء في مجلس بلدية لندنء هذا؛ عدا عن الات والآلاف من الكسّاب» 
والأدباء الشهورين» وأصحاب الشركات ووكالات الأنباء» وأصحاب ا حتی إن 


3 


«Beer Josephat المشهورة م الیهودی کو ات بر‎ ۸ »٤٤٤١ وكالة 'رويتر‎ r? 
ويضيف قائلاً: إن ثلاثة من اليهود شخلوا مركز أو منصب نائب املك في الهند» وحكموا‎ 


(1) يقال : إن مجلس اللوردات في بريطانيا أصبح أكثر من ثلث أعضائه إِمّا أبناء يهوديّات» أو متزوجون من يهو دیات . 
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شبه القارة الهندية الواسعة مدة ربع قرن" » وهم : "مانتاكو عه٤«14‏ » والسير "وليم ماير 
yg Mayer W.‏ الکو نت ”ریدنكd Reading‏ . 

ويبدو أن بوذ اليهود في بريطانيا بلغ أوجه في عهد جورج الخامس» الذي كان 
التعريف به» وكان عمدة مدينة لندن): إِلَّه أعظم شخصية في الإمبراطورية البريطانية . 

ويقول الْؤرخ "هيبس" حول النفوذ اليهودي في بريطانيا ما يلي : 

« لقد وصَل النفوذ اليهودي فى بريطانيا إلى أعظم درجاته قبيل الحرب العالمية الأولى ؛ 
إذ أصبح تسعة منهم أعضاء في مجلس العرش»› الذي يضم اثتي عشر عضواً فقط (أي ثلاثة 
أرباع أغضائه من اليهود)» وهو أعظم سلطة في البلاد بعد الملك مباشرة». 

وكان ا مجلس الاستشاري الأعلى في بريطانيا يضم عدداً كبيراً من اليهود» ويرأسه 
الیهودی "Hanky Maurice yكilھ E‏ . 

وفي مجلس اللوردات كان لليهود أحد عشر لورداًء وعلى رأسهم اليهودي الشهير 
ھور راا Beliche Hore Sir‏ « ا سمبسون ١0م S1."‏ التى اقترن بها الملك إدوارد 
التامن» والذى تنازل عن العرش من أجلها كانت أرملة أمريكية يهودية . 


والغریب أن النفوذ اليهودي في بريطانيا کان ينمو باطرادء انا جن لرئاسة 
بلدية لندن عام 1942ء كانوا من اليهود؛ وهّما: صمويل جوزيف» وفرانك بوليتزر“ 
(Joseph Semuel and Politzer Frank)‏ . 


(1) وهو أخطر وأهم منصب في بريطانيا بحد رئاسة الوزارةء وكانت الهند -في تلك الأيام -درة الاح البريطاني» 
ركان ماك لتك س ملك بر طاتا و راطو ال ور كانت شه القار المند م هرر الد 
الحالية » وباكستان» وبنغلاديش» وملكة نيبال. 

(2) وبالناسبة ؛ نذكر أن اول مندوب سامي بريطاني على العراق هو السير برسي کُوکس؛ وهو يهودي صهيوني» 
وكان رئيس ا مكتب الهندي في ال خليج الحَرّبي» وكذلك السّير هربرت صموئيل أول مندوب سامي بريطاني على 
فلسطين كان يهودياً صهيونياًء وذلك لتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين» وتنفيذ وعد بلفور» وقد ملك اليهود أكثر 
من 200 ألف دوم من أراضي فلسطين (هبّة)» وكان يلقّب ”ملك إسرائيل. 
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وما تقدم ؛ يتضح للقارئ الكريم مدى ما وَ صل إليه اليهود من السيطرة والنقوذ في 
بريطانيا» وکل ذلك مضل وماس كرومويل الذي حارب الكنيسة الكانوليكيّة في بريطانيا 
وسميه أوليفر كرومويل» الذي تكن من إرغام الإنكليز على اتّخاذ الّوراة بدلا من الإنجيل ؛ 
بحجة الإصلاح الديني والأصولة» ومكن البيوريتان من السيطرة على مَقدرات البلاد (وهُم 
OE A‏ وهوالذي ّح أبواب بريطانيا 
لبهود» وساعدهم على السيطرة والشُوذ فبها (كما سبق شرحه) EES‏ 
الإنكليزية برمتها تسير في ركاب اليهود» وتتبتى الصهيونيّة ؛ سواء كانت صهيونية مسيحية » أو 
و وأصبحت بريطانيا لا تتخلّى عن اليهود» ولا عن أهدافهم» مهما كلف 


س 


الأمر» وهي التي (كما هو معروف) حققَت OE EEL‏ 
واندفاع اليهود أنفسهم في كثير من الأحوال» وذلك منذ أكثر من 200 سنة وحتى يومنا هذا" 
وقد انتقل هذا الولاء المسيحي الصهيوني لليهود إلى الولايات التحدة الأمريكبّة التي ورثت 
الإمبراطورية البريطانية بك شيء؛ وخاصة الاندفاع بتأييد الصهيونية بدون أ تمر * . 

مراع ا التو ا 

بدأت الحركة الصهيونية » وأعلن عنهاء وعن أهدافها في مؤترها الأول النعقد في بال 
في سويسرا عام 1897 برئاسة زعيمها آنذاك ثيودور هرتزل . 

وقد مر هفتا كيف أن الحارضة للج رك الضم ير نة كانت ا جا تن اعات 
واتجاهات عديدة وهامة من اليهود؛ مل : اليهود الندينون» واليهود الاندماجيون» واليهود 
أمورون . . إلخ» حتى إن الحرگة الصنهيونية نفسها انقسمت إلى قسمين : قسم الصهبُونية 
السياسية التي تريد أن تحصل على براءة قانونية دولية قبل الهجرة ويناء الدولة في فلسطين» 


(1) إن موقف بريطانيا من اليهود والرگة الصهيونية حى الحرب العالمية النّانية يشبه موقف الولايات السحدة من 

اليهود والصهيونية الآن. 

(2) المرجع الأساسي للصهيونية البريطانية هُو: 'اليهود في بريطانيا"» من كتاب "الفسدون في الأرض" الأستاذ 
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والصهيونية العمل التي نادت بالاقتحام والهجرة الفورية بأية وسيلة ممكنة» تم تأتي ۔ بعد 
ذلك - الُوافقة الدولية اعترافاً بالأمر الواقع . 


ثم اصطدمت الحركة الصهيونية بأو فشل ذريع لهاء وذلك عندما حاولت الخصُول 
على موافقة الدولة الحكْمانبّة على الهجرة إلى فلسطين (وكانت فلسطين ضمن أملاك 
لاسراو اا وق ا ق 
الصّلب من السلطان الحثماني عبد الحميد التاني حال دون حول الصّهاينة على الإذن 
بالهجرة إلى فلسطين . 
) ثم استغل رجال اللرگة الصهيونية قيا الحرب العامة الأولى» وكانت رئاسة الحركة قد 
آلت إلى حاييم وايزمن بعد وفاة هرتزل . فحصلوا من بريطانيا على وعد بلفور المشهور عام 
- 1917ء وقدموا لبريطانيا ‏ مقابل ذلك معونة ماله ضخمة مساهمة منهم في تكاليف الحرب 
(قدمها اا ا ف وضفطوا غل الولابات الخد ورتا 
ولسون عن طريق اليهودي الصهيوني برنارد باروخ صاحب النمُوذ الكبير في البيت الأبييض 
آنذاك (كما تحدثنا في القسم الارن رالات ا ل في الحرب العالمية إلى جانب 
E N E RA‏ 
7ء وكانت مكافأة الصهيونية هي إعطاء وعد بلفور لهم » للهجرة إلى فلسطين› وإنشاء 
الوطن القومي لهم . 

وفي عام 1920 أصبحت فلسطين تحت الانتداب البريطاني » مع الالتزام بتنفيذ وعد 
بلفور كما ورد في صك الانتداب الصادر عن عصبة الأمم الشحدة (وبذلك حصلت الحرگة 
الصهيونية على البراءة القانونيّة الدّوليّة في الهجرة إلى فلسطين» وإنشاء الوطن القومي 
اليهودي فيها) . 

ومن 19481920 (أي في حوالي ربع قرن من الزّمان) استطاعت الصهيونية أن تبني 
الوطن القومي اليهودي في فلسطينء وتنوج هذا البناء بإعلان قيام (إسرائيل) في 15 أيار 
1948. 
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وبعد ربع قرن ثان أصبحت (إسرائيل) دولة قويُة عسكرياً وسياسيا با لديها من فو 
عسكرية هائلة ونفوذ دولي كبير» وأهم من ذلك تسخير أقوى دولة في العالم لحمايتهاء 
وضمان أمنهاء وتحقيق أهدافها. 

والأهم من ذلك أن الحركة الصهيونية التي بدأت ضعيفة مرفوضة من قطاعات عريضة 
وانضوت تحت لوائها جميع فئات الشعب اليهودية بكافة اتجاهاته ؛ عدا قَلَة قليلة من اليهود 
الأتزمتين دينياً من بقايا الطوائف الحريدية (ا لار ذكرها في القسم الّاني من هذا الكتاب). 

والآن؛ ما هُو السّرُ في نجاح الحركة الصَهِيُونيّة هذا الّجاح السريع الباهر؟ 

يحلو للبعض أن يعزو هذا النجاح إلى حيوية اليهود› وتکاتفهم › وتضامنهم في سبيل 
تحقيق آهدافهم› ولکن هذا غير صحيح ؛ لان ال رگة ااي لاقو مد تايا ارد 
عنيقة › وانتقادات مريرة› من قطاعات هامة من اليهود› ولم تستطع الحرگة أن تصبح المثل 
الخد دال دال اجات للاح لسر في تد تامجه ا واو ولإ 
أهدافها» وعلى رأسها تحقيق حلم اليهود بالعودة إلى فلسطين أرض المعاد . 

وبعضهم يعزو هذا التجاح إلى أن اليهود ”شعب الله الُختار"» وأ الله يرعاهم (إلههم 
يهوَه)»› ويأخذ بيدهم لتحقيق آمالهم بالعودة إلى فلسطين» ومعظم هؤلاء من الأصوليين 
المسيحيين» أو المسيحييّن الصهاينة الذين تحدثنا عنهم قبل قليل . ولكنْ؛ لذا لم يرعهم الله 
ولم يحمهم من الغزو الآشوري والسبي البابلي والمذابح التكررة التي تعرضوالها على يد 
الرومان (طیطس وهدریان)» ثم على يد البیزنطيين (زمن الإمبراطور هرقٌل)؟! 

وفي العصر الحاضر؛ لماذا لم يحمهم إلههم يهوه من المذابح والاضطهادات التي لحقت بهم 
على يد القياصرة الروس في روسيا وبولونياء وأخيراً؛ على يد التازية في ألانياء وزعيمها 
هتر ؟! 

الحقيقة هى غير ذلك كلّهء ا ا ی 
عن إرادتهاء وقيام ظْروف دولية خاصة أدت إلى ظُهور فرص ثمينة استطاعت الحركة أن 
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تستغلًها أحسن استغلال» وتستثمرها أفضل استثمار في تحقيق غاياتهاء والوصول إلى 
أهدافها؛ مثل : 

أ: دور بریطانیا: 

کان للیهود فی بريطانيا تموذ لا شبيه له فى كل القارة الأوروبيّة» وقد ساعدهم على 
.ذلك حركة اللإصلاح الديني فيها SLES A‏ 


وکر کر کے 


حققوا فيها مر كزا هاماء وْمُوذاً هائلاً قبل الحرگة الصهيونية بقرون. 

وقد تبت بريطانيا ‏ في تاريخها الحديث - أهداف اليهود وغاياتهم » وزاد هذا التبني 
والرعاية بعد أن قدت الجن البريطاتية الاستعمارية تقريرها للحكومة البريطانية عام 
7ء (راجع القسم التالث) والذي تدعو فيه ۔ بشکل مُختصر ۔ إلى هدکین أساسيين ؛ هما : 

ا ا 
العرَبي» اثأرة الّعرات الإاقليمية » والدينة » والطائفية فيه . 

2: العمل على إقامة دولة غريبة في قلب الوطن العربي» وفي فلسطين بالذات» تفصل 
بين جناحَي الوطن العربي الآسيوي والأفريقي» ونع قيام أية وحدة في في الُستقبل» وخاصة 
بين مصر وبلاد الشام . 

ووجدت بریطانيا ضالتّها في تحقيق هدين الهدقين في الحركة الصهيونيّة» وقيام دولة 
ليود في فلسطين» فاندفعت ۔ بكُل قواها ونمُوذها العا مي آنذ ‏ لتحقيق أهداف وبرامج 
الك ال 

ذلك ت برطاتا الك الصو ةة و اص خت هرا واا رجا اوغا 
ا نعلت واا رها غل ان کون خف ام ارك 
الحثمانيّة فلسطين (جنوب بلاد الشام) لتصبح قاعدة استعمارية لها في الوطن العرّبي» تحمي 
طريق الهند وقناة السويس» وتنم أية وحدة بين العَرّب» ولا يتحمّق ذلك إلا بإنشاء الوطن 
القومي اليهودي في فلسطين»ء وقيام الدولة اليهودية على أرضها. 
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وفعلاً؛ لم توان بريطانيا عن إعطاء وعد بلفور للحركة الصهيونيّة عام 1917ء قبل نهاية 
الحرب العاليّة الأولى بسنةء ثم وافق مؤتر الصلح في باريس عام 1919ء على وعد بلفور» 
وكذلك مجلس الخلفاء الأعلى النعقد عام 1920ء في مؤتر سان ريو في إيطاليا. وأخيراًء 
واققت عصبة الأمم على انتداب بريطانيا على فلسطين » مع الالتزام بتنفيذ وعد بلفور . 

وبذلك حصلت الحركة الصهيونية السياسية على البراءة القانونيّة الدوليّة التي كانت 
تنشدها للبدء بإنشاء الوطن القوم ي اليهودي في فلسطين» مع تعهد بريطانيا بالشنفيذ 
والمسؤولية عن هذا التنفيذ أمام عصبة الأمم (وهي أحرص من عصبة الأمم على التنفيذ). 

وبعد ذلك ؛ فتحت بريطانيا أبواب فلسطين للهجرة اليهودية » وساعدت على ذلك بكر 
ما أوتيت من فُوة ونمُوذ» ثم مكنت البهود من امتلاك الأراضي في فلسطين ؛ بتسليمهم أراضي 
أملاك الدولة » وأراضي المشاع » والتضييق على الفلاًح العرّبي الفلسطيني» ووضعه في ظروف 
ا و ع ا واعترفت بالوكالة اليهودية التي أنشأتها 
ا رة الصهيونية في فلسطين للإشراف على الهجرة إليها وإدارة جميع شُؤون اليهود في 
فلسطين» ولتكون صلة الوصل بين الإدارة البريطانيّة في فلسطين واليهود. تم أمنت لليهود 
ومستعمراتهم الحماية والرعاية والأمن» وأنشأت حرس الستعمرات الذي مولنه» وسلحه 
ودرينّه ؛ بحجة حماية الُستعمرات اليهوديّة من الاعتداءات العرَبيّة (وكان هذا ا لحرس نُواة 
جيش الداع الإسرائيلي)» وتوجت كل ذلك بجعل اللغة العبرية لَه رسمية في فلسطين . 

والحقيقة ؛ أن بريطانيا كانت أكثر اندفاعاً وحماساً في إنشاء الوطن القومي اليهودي في 
فلسطين من اليهود والحركة الصهيونية نفسهاء وكثيراً ما كانت بريطانيا تسبق الحرگة الصهيو نة 
في تحقيق أهدافهاء وتذليل الصعاب أمامهاء د وهکذا؛ استطاعت 


الحركة الصهيونية أن تحقَق أهدافها بإنشاء الوطن القومى اليهودي فى فلسطين خلال 28 سنة» 

من 1920 1948؛ حيث م الإعلان عن قيام (إسرائيل) فى 15 أيّار 1948. كل ذلك كان 

برعاية وحماية بريطانياء واندفاعها الشديد لتنفيذ أهداف الحرگة الصهيونة» وتحقيق حلمها 

بحماية مواصلات إمبراطوريتهاء وغُرس جسم غريب في قلب الأمة العربية . 

(1) قَمََت بريطانية التورات في فلسطين بعنف ووحشية» والتي قامت ضد وعد بلفور وهجرة اليهود إلى فلسطين. 
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ب: دور الاآّحاد السوفياتى (سابقاً) : 


كان الاتّحاد السوفياتي (سابقا) من أوائل الدول التي اعترفت (بإسرائيل) بعد قيامها في 15 
أّأر 1948. وقد كان الاتّحاد السوفياتي يأمل في أن تكون (إسرائيل) أو دولة اشتراكية في الشرق 
الأوسط› تم تصبح قاعدة لانتشار الأفكار الاشتراكية والماركسية في ا منطقة» ساون 
ا رة الصهيونية كان تضم بين صمُوفها قطاعاً واسعاً من الصّهاينة الاشتراكيين وا ماركسيين. 

ار ا کات هیر ر کاب ریه و کن 
العداء السّافر للاتّحاد السوفياتي» وللشيوعية » حتّى إن مُعظمها كانت لا تقيم علاقات 
دبلوماسيّة مع الاتّحاد السوفياني والدول الاشتراكية في أورُوبا الشرقية . 

وعندما دَحَلت اليُوش العرَبيّة فلسطين في 15 أبّار 1948» لتحريرهاء وحماية 
عرويتهاء وَوَصَلّت إلى أبواب تل أبيب عاصمة (إسرائيل)ء قامت الدول الغريّة والاتحاد 
ا بمَرض الهدنة على العَرّب» وإيقاف القتال ؛ وهي الهدنة الاو أو هدنة الأربعة 
أسابيع ؛ من 11 حزيران إلى 9 وز 1948ء وكانت الهدنة -حماية (إسرائيل)» ومع انهيارها. 

في هذه الظروف ؛ كانت (إسرائيل) بحاجة ماسَة للسلاح الثطور» رغم ما أغدقته 
بريطانيا من السّلاح على اليهود أثناء الاتتداب» وعند انسحابها من فلسطين بعد 15 أيّار 
8ء حيث تركت لهم كميّات هائلة من السلاح والذخائر. ) 


al E NO E a 
وطلبت منه تقديم السّلاح لهاء فأسرع الانحاد السوفياتي بالوافقة » وتدفًق السّلاح التشيكي‎ 
(من تشیکوسلوفاكيا بإيعاز من الاتّحاد السوفياتي) على (إسرائيل)» ومعه الُبراء والفنيون‎ 
العسكريون خلال هدنة الأربعة أسابيع . وكان لهذا السّلاح دور كبير في هزية الجيوش‎ 
العَرَبة» واحتلال مُعظم فلسطين (احتل اليهود 21 ألف كم مربع من مساحة فلسطين»‎ 
. والباقي هو الضفة الغربية وقطاع غزة)» وطرد حوالي مليون من عرب فلسطين من ديارهم‎ 

وهكذا استغل الصهاينة و(إسرائيل) (في بدايتها) فر صة شهر العسل بينها وبين الاتحاد 
السوفياتي والدول الاشتراكية في أُورُوبا الشرقية » واستفادوا من سلاحها وخبرائها في تثبيت 
الكيان الصهيوني في فلسطين . 
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ج: دور ألانيا: 


بعد أن استطاعت (إسرائيل) دحر الحيوش العرَبيّة عام 1948ء وأجبرت العرّب على 
توقيع اتفاقيات الهدنة معها (اَماقيات رودس)» أصبحت (إسرائيل) تملك 21 ألف كم مربع 
من مساحة فلسطين البالغة 27 ألف كم مربُع» ولم يبق من فلسطين بيد العَرَب إلا الضمّة 
الغربية والقدس الشرقيّة (القدية)» وقد ضما ملك عبد الله ملك شرق الأردن الضفَة الغربكًّة 
والقدس (الشرقية القدية) إلى دولته » وأصبح اسمها (المملكة الأردنبّة الهاشمية)» وكذلك 
قطاع غزة الضيق من الساحل الفلسطيني ا لجنوبي الذي بقي تحت الإدارة المصرية . 

ولكن خزينة (إسرائيل) أصبحت في أواخر عام 1949ء خاوية» والدولة على شفا 
الإفلاس. وفي إحدى جلسات مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال عام 1950» صرح بر" 
غوريون رئيس الوزراء الإسرائيلي بقوله : « إن (إسرائيل) تواجه مذ أواخر عام 1949 
موقفاً بالغ القسوةء BMS‏ وكل الؤشرات أمامنا سلبية وقد فرضنا برامج 


3 & 
. -. 
vv 


للتقشف › ولکن ؛ هناك حدود لا يمكن أن يتحمله الشعب الإسرائيلي ». 

لقد كانت نفقات (إسرائيل) في السّنة الماليّة 1949 1950ء 263 مليون ذُولار» بينما 
و او ا و ا 
دة آدت إلى أن 420 ال فی ق (مرال) شرن غ خد الفقر :تی اد ب 
غوریون ردد كثيراً قوله في مجلس الوزراء الإسرائيلي : » إن الحرب لم تستطع تركيعناء 
وأخشى أن الإفلاس قد يقوم بهذه المهمة ». 


أما اسنات ذه الضافقة الال اللا ف 


* 


:1٠‏ كان تسليح الهاجاناه (جيش الدفاع الإسرائيلي)» وتحويله إلى جيش نظامي»› 
وريت هاا ال وتاه فد ار ف ج اكا مو الوا ةا اة لل لال دة 
و(إسرائيل) الناشئة » فتكاليف السلاح - وحدها۔ استنزفت أكثر من مثة مليون جنيه استرليني 
(بأسعار ذلك الوقت). ) 


2: الهجرة اليهودية إلى فلسطين (إسرائيل)ء› التي زادت بعد قيام (إسرائيل)ء فقد 


تدفّق على (إسرائيل) منذٌ 1948 وحتى 1951ء حوالي ستمائة ألف مُهاجر يهودي» الأمر 
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الذي ضاعف تعداد سكّان (إسرائيل) تقريباً . والشكلة أن هؤلاء الُهاجرين ا لجدد كانوا من 
الْعدَمين الذين لا علکون آي شيء› ويطلبون من (ٳسرائيل) کل شيء. 


3: إن إقامة (إسرائيل) بوزاراتها وإداراتها ا لجديدة وموظميها . . إلخ» احتاج إلى أكثر 


سے 


E‏ حقفن (إسرائیل) من تثبیت كينها في فلسطین» شل أنظار الكثيرين في العالم 
إلى أن هناك فة يهودية في فلسطين قادرة بالسّلاح على حماية نفسهاء وهذا قد يجعل الرأي 
العام العا مي يدير ظهره (لإسرائيل) معتبراً أنّها قادرة على الوقٌوف وحدها. 

وهذه النقطة الرابعة الأخيرة هي التي كانت تشغل أفكار رجال (إسرائيل) (أمشال : 
حاییم وايزمن رئيس (إسرائیل) > ودافید بن غوریون رئيس الوزارة» وموسی شاریت وزير 
ا لخارجية » وأليعازر كابلان وزير لمالية). لقد نجحت الحركة الصهيونية في استدرار عطف 
العالم عليها أثناء الحرب العامة النّانية وبعدهاء نظراً ما لاقاه اليهود على يد التازية الألمانية 
من مذابح وإبادة (حسب ادعاءات اليهود البالغ فيها)ء» وأتهم ضعفاء بحاجة إلى الساعدة 
والحماية العامة » ولكتّهم الآن۔ أصبحوا أقوياء» انتصروا على جميع العَرّب» واستولوا 
على معظم فلسطين» وذبحوا واضطهدوا لوف العَرّب» وطردوا ما قارب الليون من 
دیارهم وأملاكهم » وقذفوا بهم خارج فلسطين (وكانت هذه الأعمال ‏ وخاصة مذبحة دير 
ياسين ‏ قد أثارت غضب واشمتزاز الرأي العام العالمي) . 

لذلك؛ فان أي لَب للمعونات مالية على طاق واسع للمساعدة على اروج من 
الضائقة المالية الخانقة في (إسرائيل) قد تغل ت E sg Ea cE‏ 
انسحابها من الأراضي العربية» والعودة إلى حدود التقسيم› وعودة اللأجشين الفلسطينيين 
الحرّب إلى وطنهم› والتعويض عليهم ( حسب قرارات هيئة الأمم اأتحدة ومجلس الأمن). 
لذلك أحجم بن عوريون عن طلّب المعونة من أمريكا” ؛ لأن الولايات الْتحدة الأمريكية 
(1) كانت بريطانية قبل انتهاء الانتتداب - تدفع رواتب الوظفين والُعلّمين والشرطة وحَرّس الُستعمرات. لهذا 
توقّف بعد نهاية الانتداب» وأصبح على (إسرائيل) أن تقوم بهذه المهمة » بالإضافة إلى الوزارات والسفارات الجديدة . 
(2) أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على تقديم العون؛ لأن بريطانيا خارجة من الحرب العالمية التانية منهكة 
ومدمرة» وهي نفسها بحاجة للمساعدة» وكذلك فرنسا. 
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كان لها رأيها بالحدود والقدس واللاًجئين» وذلك لاسترضاء أصدقائها الحَرَب في المنطقةء 
الذين أصبحت لها مصالح هامة فوق أرضهم» وخاصة تدفق الرساميل الأمريكيّة لاستثمار ٠‏ 
البترول العربي» واستحواده . 

لم تكن هموم بن غوريون رئيس وزراء (إسرائيل) ‏ في تلك الفترة ‏ حكُراً عليه» وإلّما 
كانت شراكة بينه وبين الحركة الصهيونية » والتى كانت رئاستها فى ذلك الوقت قد آلت إلى 
"ناحوم غولدمان" وهو يهودي من ليتوانيا (على بحر البلطيق» وكانت تابعة للاتّحاد 
السوفياتي)» وقد هاجرإلى ألانياء ومع صعود هتر إلى الحم في ألانيا؛ هرب إلى 
الولايات اتحدة الأمريككة . 

کان ناحوم غولدمان على صلة وثيقة بالأوضاح في (إسرائيل)ء وقد أت عليه 
احتياجات الدولة اليهودية ؛ وخاصة عندما أبرق إليه وزير مالي (إسرائيل) أليعازر كابلان" 
يساله بل يستجديه - بمو له : هل تستطيع أن تدبر للدولة مائة ألف دولار على عجل› م 
أرعَب غولدمان الذي أدرك مدى الأزمة المالّة التى تمسك بخناق (إسرائيل). 

کان ناحوم غولدمان فى ذلك الوقت يزور ألانيا لحضور محاكمات نورنبرغ لزعماء النَازيّة 
فى ألمانيا. وهنا؛ ّدح له فکره الابتزازي فكرة | ١‏ لطْلّب من ألانيا التعويض عما حدث لليهود فيها 

أسرع ناحوم غولدمان بالاتصال بأديناور مستشار ألمانيا الاتحاديّة الغريّة» ومهد لهذا 
الاتصال» م اللقاءء الأعضاء ء اليهود الذين انتخبوا في مجلس الونوشتا (أي البرلان 
الألماني)»› وعلى رأسهم الدكثور نواه پارو" . 

طب غولدمان من أدیناور تعویضات تقد (لإسرائیل) (ممثلة اا اليهودي) عن 
الأرواح اليهودية التي أزهقَتّها التازية » وعن الأموال والُمتلكات اليهودبّة التى استولت عليها 
المانياء وتقديم الساعدات لتوطين الُهاجرين اليهود إلى (إسرائيل)ء فمعظمهم قادم من أُورُويا 
الوسطى والشرقية» وقد بين له مسؤولية الشعب الألاني عن هذه المذابح والمتلكات اليهودية . 

وأخيراً؛ وافق أديناور على كل ذلك› وکانت النت لنتيجة تقديم ن الا مون دران 
(لإسرائیل) (60 ملیار دولار) في مدی عشر سنوات»› ومبلغ ألف وخمسمائة مليون دولار 
(ملیار ونصف دولار) تدم فوراً. 
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وكان سبب مُوافقة ألمانيا على تقديم هذه الُبالغ الضّخمة الخياليّة (لإسرائيل) هو 
استخلال الحركة الصهيونية اوتا الذي استحوذ على الزعماء الألان ا لجحدد بعد 
الحرب العامة الانية بالإضافة إلى ا لخوف من الوذ اليهودي في الولايات اشحدة الذي 
يمكن أن يوقف أو يعرقل الُساعدات الأمريكيّة (حسب مشروع مارشال) لإنعاش الاقتصاد 
الأ لاني الذي دمرتة الحرب" 


ركا أنقذت المررضات الألان انكر هة الأراتلة من الأفلامن والانهار: 
وقدمت لها ما يلزمها من الأموال للوفُوف على قدميهاء وبناء اقتصادها . NN‏ 
ألمانيا كان هاما جداً في نجاح ا لحركة الصهيونية وبقاء (إسرائيل) واستمراريتها ثم قوتها. لقد 
كانت التعويضات الألانية التّرياق الذي يقدم لمريض على شفا اموت فيهب له الحياة والصحة 
وینقذه من مصیر محتوم وهو اموت 


د: دور فرنسا: 


کان تق اتر ا > مثل المغرب العربي : الجزائر 
ووس ومراکش ومُوريتانياء وكانت حصها من الصومال ' جيبوتي" الواقعة على مدخل البحر 
الأحمر الجنوبي. وبعد الحرب العامة الأولى ؛ كانت حصة فرنسا من تركة الدولة العثمانيّة : 
سوريا ولبنان» وكان الاستعمار الفرنسي يتصف بالقسوة والقَمّع . وكانت فرنسا مكروهة من 
العرّب كرهاً شديداً؛ نتيجة لاحتلالها هذه الأقطار من بلاد العَرّب بالقّهر والعَلَبَة» بالإضافة 


وس 


إلى قَمّعها القاسي للتورات العربية التي قامت تطالب بالحرية والاستقلال . 


وكانت الجحزائر أقدم مستعمرات فرنسا في الوطن العَرّبي» فقد احتسّهًا عام 1830» 
وكانت أهم مستعمرات فرنسا في العالم » نَظراً لقربها من فرنساء فقد كانت تسميها ”فرنسا 
وراء البحار» وقد جلها مستعمرة استيطانية» و تاحطان الف ت ها وقد 


(1) للتوسع في موضوع هذ التّعويضات ؛ براجّع الکتاب الهم جدا جد (كيف صتع الیهود الهولوکُوست؟) لولمه 
اليهودي الذي كان والداه في العتقل الأ لاني نُورمان فنكلشتاين » ترجمة د. ماري شهرستان» دار الأوائل» ط1» 2003. 
(2) المصدر لدور ألانيا هو الكتاب الّاني في موضوع الاتصالات السرية بين الحَرّب و(إسرائيل) للأستاذ محمد 
حسنين هيكل » المنشور على شكل مسلسل فى جريدة تشرين السورية » العدد 6499 الاين فى 15/ 5/ 1996» 
الضفخة السانتة 
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استوطنها حوالي مليوتين من الفرنسيين › استغلّوا خيراتهاء وامتلكوا أجود أراضيهاء وزاد 
من أهميتها غنى الجزائر بثرواتها الزراعية » وكثرة ثرواتها المعدنية؛ وخاصة البترول والغاز 
والحديد والموسفات . . إلخ» وأخيرا؛ اتساع مساححتها (أكثر من مليوتي كيلومتر مربع)ء 
وامتلاكها حوالى ثلث الصحراء الكبرى الأفريقة . 

كل هذا جَعّل فرنسا تتمسك بال جزائر سكا شديداًء وترفض أي نوع من الاستقلال لها. 


f 0 


وجا الشحب المرائرى أن اللضال والكاع الساسي لا يجي شا امام تلب ف ا 
وتعسکها ببلاده» فأعلن ثورته الکُبری عام 1954. 

حاولت فرنسا القضاء على التورة الجزائرية » فأرسلت أكثر من نصف مليون جُندي»› 
بالإضافة إلى ميليشيات الستوطنين الفرنسيين» واستخدمت جميع أنواع الأسلحة الفتاكة 
والقَمع الرّهيب» ولكن التورة الجزائرية صَمَدت أمام كل أعمال فرنسا الوحشية» وقدّمت 
أكثر من مليون شهيد» حتى نالت استقلالها عام 1961» بعد سبع سنوات من الجهاد والكفاح 
والتضحيات التي أدهشت العالم » وجعَلته يقف موقف الإكبار والاحترام من الشعب 


سے سے ت 


الجزائري العربي العظيم . 

وتعود أسباب نجاح التورة الجزائرية إلى صمود الشعب الجزائري» كما أسلفناء 
بالإضافة إلى الدعم العربي من جميع الأقطار العرَبَة الأخرى» وإمداد النّورة الجزائريّة بالمال 
والسلاح والرّجال» ودَعّمها في الحافل الدولية وهيئة الأمم الحدة. 

کل هذا جَعَل عداء فرنسا للعرّب› ونقمتها عليهم شديدة جداًء وكانت على استعداد 
للتعاون مع أعدائهم» وباعتبار عدو العرّب رقم واحد هو (إسرائيل) والصهيونيّة العالمية» 
لذلك سرعان ما التقت مصالح فرنسا والصهيونية في عدائهما الشديد للعَرّب. 

كانت (إسرائيل) بحاجة ماسّة للسّلاح ليُوازن السّلاح السوفياتي» الذي أخذ يتدقّق 
على الأقطار العربية بعد 1955› عندما كسر جمال عبد التاصر احتكار السّلاح» وبعدما 
أدرك الاتّحاد السوفياتي أن (إسرائيل) لن تكون إلا مخلب الاستعمار والإمبريالكة 
وقاعدتهما في الشرق الأوسط . ) 
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كان بإمكان اليهود أن يطلبوا السلاح من الولايات السحدة الأمريكية» والتي لن تبخل 
عليهم به » ولكتها قد تطلب منهم بعض التنازلات البسيطة للعَرّب مقابل ذلك »وهم على 
غير استعداد لذلك (کما هو ا لجال عندما احتاجوا للمال» ولم يطلبوه من أمريكا خوفاً من أن 
یکون مشروطا) . 

انتهز اليهود فرصة العداء الُستحكم بين العَرّب وفرنسا (وهم أقدر الناس على انتهاز 
اق ا ا اون 
والتقارب تدفّق السلاح الفرنسي على (إسرائيل) بالكميّات والتوعيًات المطلوبة؛ وخاصة 
السّلاح الجوي والبحري . 

غضبّت الولايات الحدة الأمريكية الطَرف عن تدفْق السلاح الفرنسي على (إسرائيل)ء 
وشجعتّه خفية ؛ لأن تزويد (إسرائيل) بالسلاح الأمريكي قد يثير فَلَقَ العَرّب وسخطهم عليهاء 
(ولو على الُستوى الشعبي)ء كما باركت من قبل سيل التعويضات الألانية على (إسرائيل). 

وقد حاربت (إسرائيل) العَرَبً في نكسة 5 حزيران 1967ء بالسّلاح الفرنسي» 
وانتصرت عليهم› واخا ت ها ا ا 
غرة)» بالإضافة إلى الحولان" . 


Saa SS 

ولعبت فرنسا دوراً هاما في نجاح الحركة الصهيونية في بناء فو (إسرائيل) العسكرية . 
وما يجدر ذكره في هذا السّياق اشتراك فرنسا مع بريطانيا والولايات التحدة الأمريكية 
في إصدار البيان الثلاڻي المشهور في 5 يار 0ء بعد توقیع اتفاقًات الهدنة بين العَرَب 


(1) كان السّلاح السوفياتي الموجود لدى العَرَب يُوازن الاح الفرنسي لدى (إسرائيل)ء ولكن ٤‏ كان اعاب النوود 
للسّلاح الفرنسي أكثر من استيعاب العرّب للسلاح السوفياتي» وذلك بالتدريب الُستمرً والانضباط الشديد . بينماعدم 
الاستقرار الداخلي لم يمكن العَرَّب من استيعاب السلاح السو فياتي» بالإضافة إلى أن زمام البادرة وتعيين ساعة الصقر 
اأناسبة كان بين اليهود دائماً. ولكن؛ في حرب تشرين التحريريّة عام 1973» كانت سورية ومصر قد استطاعتا 
استيعاب السلاح السوفياتي بالتدريب ا والتصميم القاطع على استعادة حقمٌوقهماء بالإضافة إلى انتزاع زمام 
البادرة من (إسرائيل)ء وتعيينها ساعة الصمر المدروسة» والقيام بالْباغتة » قد حَمَمَتًا انتصاراً رائعاً على (إسرائيل)ء أعاد 
للعَرَّب كبرياءهم » وللجندي الحَرّبي كرامته » وقضتا على أسطورة اندي الإسرائيلي الذي لا يغب . 
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و(إسرائيل) لدعم (إسرائيل)ء والحفاظ على خطُوط الهدنة» وقد جاء فيه : «إذا تبيسّت 
ا لحكُومات التّلاث أن أي دولة عربية تستعد لانتهاك حرمة خطوط الهدنةء فإنّها لن تتردد في 
التدخل باسم هيئة الأمم الحدةء وخارج نطاقها » . 
ولكن فرنسا ۔ بعد نجاح التّورة ال جزائرية واستقلال ال جزائر - غيرت مواقفها من العرّب» 

وأخذت تقترب منهم» وتقف مع حقهم» ولا تزال كذلك (ومواقف جاك شيراك رئيس 
جور فرنسا الآن ‏ الُويُدة لتطبيق قرارات هيئة الأمم السّحدة» ومبدأ السّلام مقابل 
الأرض دليل على هذا التغيير الحذري في موقف فرنسا من الحرّب). 

وإتي أذكر أنه في حرب تشرين التحريريّة عام 1973ء عندما فاجأت الجيوش العريية 
ال واا ا ا ی مر رل فی وت ور 
خارجيتها يشكو إليه الحدوان الحَرّبي على (إسرائيل)ء طالباً مساعدة فرنساء أجابه رئيس 
الدبوماسية الفرنسية (آنذاك) بقوله البليغ الحاسم : « إن من يضع قَدمه في بيته ليس معتدياً» 
يعني أن أرض الجولان وسيناء هي أرض عربية مختَصبَة » والعرب يريدون استردادها. 


ه: دور الولايات الْتّحدة الأمريكية: 


إن دور أمريكا في نجاح الرة الصهيونيّة وقيام (إسرائيل) غني عن البيان» فالكل 
يعرف دورها الرئيسي في هذا الشآنء ولکن ؛ في رأيي أن هذا الدور مر بمرحاتين هُما: 

المرحلة الأولى: 

تبدأً من سنة 1942ء عندما أخذت الحركة الصهيونية تنقل مركز ثقلها من بريطانيا إلى 
الولايات المتحدة؛ لأتّها أدركت أن بريطانيا ستخرج من الحرب العالمّة الأولى ضعيفة لا 
حول لهاء لار وأن القوة الرئيسية في العالم ستكون هي أمريكا. وتنتهي هذه المرحلة 
بعد نكسة 5 حزيران 1967 . 

في هذه المرحلة كانت أمريكا تؤيد الصهيونية بشكل قوي › ولکن؛ فی تسر وعلی 
استحياء من العرّب»› فقد كانت تحسب حساباً لغضبهم » > لا سيما وأتها تدخل المنطقة العربيّة 


بعد الحرب العا ية الّانية وريثة للنمُوذ البريطاني والفرنسي الممقوت والُتراجع» ولا ترید أن 
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تظهر تأييدها السافر للصهيونية و(إسرائيل)» ولكتها كانت نويد وتدفع مَنْ يقوم بذلك نيابة 
عنها (كالدعم المالي من ألانياء والدعَم العسكري من فرنسا)» وذلك لتبقي شيئاً من صورتها 
الجميلة في نظ الحرب بعد ارب العالية الأولى »ين أعلن ولسون رئيس جمهورة أمريكا 
مبادئه الإنسانيّة » وعلى رأسها حق الشعُوب بتقرير مصيرها. 


المرحلة الثانية: 


بعد نكسة حزيران 1967ء كَشَمّت أمريكا عن وجههاالحقيقي في الوقُوف مع 
(إسرائيل)» فقد تأكدت أن (إسرائيل) هي قلعة الغرب عامَة» وأمريكا خاصّة في الشّرق 
اللأوسط . وقد لعب النمُوذ الصهيوني والدعاية الصهيونية دوراً هاما في تلقين ساسَة أمريكا 
وقادتها هذاالميداً. 


وبعد حرب تشرين التحريريّة أصبحت المواقف الأمريكيّة واضحة كل الوضوح في 
الوقُوف مع (إسرائيل)ء وحمايتهاء ورعايتهاء كَمَادنّها وسَاستهًا لا يفت ؤون يرددون 
ويكررون في كل مناسبة أن أمريكا ملتزمة بأمن (إسرائيل) وسلامتها. ” 

ر ا الصهيوني في الولايات التحدة الأمريكية ا افحت ف غاا 
و لا تستطيع اختراقه» أو الخروج عليه» وأصبح ارتي الصهيوني فيه“ 
مر القرة والو د ست ل بطع ای سای ارک (مهما كان اتجاهه) الوفٌوف في 
وجهه» والويل » ثم الويل ن يتجراً على اروج من قبضة اللوبي الصهيوني» والعمل ضد 
مصالح الصهيونيّة و(إسرائيل)ء فالفضائح ستنهال عليه» وثحيط به من كُلٌ جانب حتَّى 
يرصح لمشيئة الصهيونية » أو ينسحب من الحياة السياسية الأمريكيّة (وسنتحدث بالتفصيل 
عن التقُوذ الصهيوني في الولايات الشحدة الأمريكيّة» والعلاقة الحميمة بين (إسرائيل) 
والولايات التحدة في الفصل السادس من القسم التّالث من هذا الكتاب). 


(1) الآن؛ أصبحت أمريكا لا تعير أي اهتمام لعَضَّب الحَرَب أو قلقهم» وترمي بكّل ثقلها السياسي والعسكري 
والاقتصادي مع (إسرائيل)ء متحدية كل المشاعر العَربية على الُستويين الحكومي والشعبي العربيين . 
(2) لا يوجد في الولايات المتحدة لوبي صهيوني واحد» وإتّما هناك وبي في الكُونغرس الأمريكي» وآخر في القصر 
الأ( را ا وآخر في وزارة الدفاع» ورابع في وزارة الخارجِيّة والأمن القومي » إلخ ؛ بحيث 
يمكن اليهود والصهيونية من السيطرة ومراقبة كل مراكز القَوة وأصحاب القرار في الولايات احدة الأمريكية . 
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a SEDAM 
وتصل إلى غایاتها في ناء ار وطن‎ E لاندماجين الساريين» استطاعت أن ڌ‎ 
N OTE 

َسَحَرّت بريطانيا في إنشاء الوطن القومي الصهيوني في فلسطين حى إعلان قيام 
(إسرائيل) في 15 أيار 1948. 


سے ص ار 


وسرت الانجاد ارقا بحد قيام (إسرائيل) مُباشرة بتسليحها بالسّلاح التّشيكي 
أملاً من الاتحاد السوفياتي بأن تكون (إسرائيل) أو دولة يسارية في الشرق الأوسط . 

وسرت ألانيا الغربية لتمويل بناء (إسرائيل) الناشئة » وإنقاذها من الإافلاس احق والانهيار 
الاقتصادي» نَتَدفَمّت عليها التعويضات الألانية الهائلة » والتي بلغت مليارات الدولارات. 


سے سے ات 


وسَحَرت فرنسا لتسليح (إسرائيل) لتستطيع الوفوف في وجه القوة العسكرية العربيّة 
التنامية انتقاماً من العرّب الذين وقفوا مع التورة الجزائرية. 


SE E AS‏ ك 
الأسلحة Ea EI‏ ان تلن n‏ 
على لسان قادتها وساستهاء حتى أصبحت مصالح (إسرائيل) في المنطقة العربية ممَدّمة على 
مصالح أمريكا نفسها. 

المسآلة اس في وا e‏ 
لهاب عن الد في رسيا وأودرا ارق قبل الاتقا إلى اديت عن اتان 
اليهودي في فلسطين ومراحله في الفصل التالي. 
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الحقيقة أن الحركة الصهيونية قامت من أجل إيجاد ا لحل الدائم للمسألة اليهوديّة في 
N r.‏ حيث كان الاضطهاد والمذابح تمارس ضد اليهود في هذه المناطق . 
واليهود الشرقيون هؤلاء يشكُلون الاحتياطي اليهودي الكبير في العالم» والذي استخدمتة 
الصهيونية في الوصول إلى أهدافها في إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين» وهم 
الذين حققوا للحرگة الصهيونية فُوتها وعنفوانها فيما بعد» فاليهود في رُوسيا وأورُويا 
الشرقية كانوا يشكّلون حوالي ثْسّي يهود العالم في عام 1880م. 

وهكذا؛ فالمسألة اليهودية هي مشكلة يهود أوروبا الشرقية م با لخصر. فاليهود في 
بريطانيا كانوا هم السادة ‏ كما رأينا سابقاً ‏ والنفوذ اليهودي في بريطانيا لا يرقى إليه أي تُمُوذ 
لليهود في العالم (قبل قيام الحركة الصهيونية وحتى الحرب العالميّة التانية) حتى قيل : إن 
انا دول هود (كا الف 

وكذلك حال اليهود في فرنساء فبعد التّورة الفرنسية عام 1789م» والتي نادت بالخحرية 
والُساواة والعدالة لجميع مواطنيهاء وَسَعَت إلى تطبيق الْمُل الديقراطيّة» أصبحت أوضاع 
اليهود فيها ممتازة» لا سيّما وأن اليهود دعموا الّورة الفرنسية بل قواهم» وكانوا مقربين 
من رجالها. وسنرى أن فرنسا كانت منذ بداية القرن التاسع عشر تدرس إمكانيّة إقامة كيان 
يهودي في فلسطين» وعندما غزا نابليون مصر عام 1798 ثم بلاد الشّام 1799» قام بتشر 
نداء لليهود في العالم للعودة إلى فلسطين» وإقامة دولة لهم فيها؛ لتكون هذه الدولة في 
خدمة المصالح الفرنسية في المشرق» ولكن حملة نابليون فشلت وعادت إلى فرنسا دون أن 
حمق أهدافهاء ونبهت بريطانيا إلى أهميّة مصر وبلاد الشّام لوقوعهما على طريق الهندء 
وضرورة إنشاء كيان يهودي في فلسطين يكون حارساً لمصالح بريطانيا في الشّرق . 

وللدلالة على نموذ اليهود في فرنسا نذكر أن فرنسا متحت يهود ا لجزائر عام 1870ء الجنسية 
الفرنسية» وأعطتهم مَس المزايا وا لقوق الممنوحة للمستوطنين الفرنسييّن في الجزائر» وذلك 
بقرار 'کرييو" (وکرييو محام يهودي فرنسي حصل على هذا القرار من فرنساء» وسمي باسمه). 


(1) أصبح الوذ الصهيوني في الولايات السحدة الأمريكية الآن ومن نهاية الحرب العالمية التانية يتفوق على الثمُوذ 
الصهيوني في بريطانيا. 
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ولم يكن حال اليهود في الإمبراطورية التمساوية وألانيا سيا أيضاً . والحقيقة أن اليهود 
الاندماجيون كانوا من يهود أورويا الغربية» وكانت البورجوازية اليهوديّة في غرب أورويا 
شريكة للبورجوازية الوطنية فيها > وكان التعاون والتّرابط بينهما وثيقاً وقويًاً. ويهود اورا 
الغربية هُم الذين مووا استيطان يهود أوروبا الشرقيّة في فلسطين» مع العلم أن هجرة يهود 
وروا الغربية إلى فلسطين كانت (ولا تزال) نادرة جداً. 

ويحدثنا الدكتور أمين محمود عن اليهود في الإمبراطورية الروسية القَبَصريّة وعن 
لمسألة اليهوديّة فيهاء فيقول" : كانت روسيا القَيصرية في التصف التّاني من القرن التاسع 
عشر تضم أكبر نسبة من يهود العالم» فقد بلغ عدد اليهود فيها عام 1880 حوالي أربعة 
ملايين وربع المليون من أصل سبعة ملايين وريع المليون عدد اليهود في العالم . وكانت غالبية 
ادال ررس م كي الان اة رار الف هن زا رة فت 
الإمبراطورية الروسية في نهاية القرن النّامن عشر زيادة كبيرة في عدد اليهود فيهاء وذلك بعد 
حصول روسيا على أوكرانيا ورُوسيا البيضاء ودُول البلطيق (ليتوانياء إستونياء لاتفيا) وضه 
معظم بولندا (بولونيا) لهاء وكانت هذه المناطق تضم حوالي 14 مليون يهودي . وبذلك 
أضبح غد اليهود فى الإمبراطورية الروسية خوالي 5:65 مليون يهودي من أل 7:25 
مليون عددهم في العالم » وهكذا أصبحت رُوسيا تضم أكثر من تي يهود العال”. 

أمّا أوضاع اليهود الاقتصادية في رُوسيا وا لمناطق التابعة لها؛ فقد تيزت حتّى منتصف 
القرن التاسع عشر بأنّه يغلب عليها العمل التجاري البسيط (المر كنتئي( (Merca tile)‏ 
والحرفي الصغير الذي كان قائماً في فترة ما قبل التّورة الصناعية وقيام الرأسماليّة . وقد كان 
اور 2 ا اله هكرو ةا جار ول ا ورن دور اط ف 
الإقطاعيين الروس والبولونييّن وبين الفلأحين» وكانوا يستأجرون المزارع والحانات والمطاعم 


(1) المصدر: كتاب د. أمين محمود ”مشاريع الاستيطان اليهودي منذ التّورة الفرنسية حتّى نهاية الحرب العاليّة 
الأولى"» سلسلة عالم امعرفة» عدد 74 شباط 1984» من ص 103-97ء باختصار. 
(2) يعود هذا العدد الضّخم من اليهود في الإمبراطورية الروسية إلى يهود رر الذين انتشروا في واا 
الشرقية بعد دمار دولتهم » بالإضافة إلى هجرة بعض اليهود من أورويا الوسطى؛ وخاصة من ألمانيا والتمسا شرةا؛ 
لیکونوا في خدمة الافظاع ارون اسىئ 
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E NE Eg IO EOS 
النسائي منه "الجواري".‎ 

آم من حیث السگن» فکانوا يقيمون في تجمعات استيطانية تام عادة خارج دود 
الات والقری فی رواو ارارق أي في ضواحي ادن . وكان يختار لكل مستوطنة 
A E‏ 
مراف 

1: تأمين وصول الُستوطنين اليهود إلى الأماكن المأهولة بالسكان للقيام بأعمالهم فيها 
بيسر وسهولة . 

2 أن يوفُر لهم العزلة» وعدم الاختلاط بجيرانهم الأغيار (من روس وبولونيين 
وغیرهم) . وكان لكل مستوطنة مجلس إداري خاص یتولّی تسيير أمورها الداخاية > وتنظيم 
علاقتها مع الستوطنات اليهودية الأخرى» بالإضافة إلى تنظيم علاقتها مع الأغيار. 

وقد اأطلق على هذا النظاح الإدار ي اسم 'کھال او قھال ۸۸1 . ویلاحظ أن نظام 
الستوطنات هذا لم يكن معروفا في أوروبا الغريية على هذا التحوء فقد كان اليهود يقيمون 
في مدن وروا الخربية ضمن حدود كل مدينةء رک يخ خان فع اسا غل 
تسميته ب "الجيتو أو الغيتو ١٠ا6‏ أو كماعر ف في ادن الألاتّة باسم ”حي أو حارة 
اليهود"» (وهكذا كان يطلق على أحيائهم في مدن الوطن العربي اسم حارة اليهود). 

لكن أوضاع اليهود الاقتصادية والاجتماعية سرعان ما بدأت تتعرض لهزأت عنيفة في 
أعقاب التطورات الحديدة التي شهدنها روسيا (وأوروبا الشرقية) في الصف التاني من القرن 
التاسع عشرء فقد أخذت الطبقة الوسطى الروسية بالظّهُور لأوّل مرة على مسرح الأحداث 
في أعقاب إلخاء القنانة ا عام 1861م (الأقنان عبيد الأرض)” . وأخذت هذه الطْقة 
تنافس التجار اليهود: وتضيق سبل العيش على الحرفيين الیهود ۔ أيضاً ۔ الذين لم يتمكنوا من 
منافسة عملية التصنيع اللي الحديثة . 


(1) الأقنان : هم عبيد الأرض في التَظام الإقطاعي (وهم الفلاًحون)ء تحرروا بعد الثورة الصناعية » وانتهاء نظام الإقطاع . 
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وما قوّى شوكة الطبقة الروسية الوسطى التاشئة تدفق رووس الأموال الأوروبة الغرية 
رو سيا؛ بحيث فتحت آفاق استثمار صناعي واسع» أدى في النّهاية إلى اندثار ثلاثة 
أبواب عمل كان يهود روسيا يعتمدون عليها في معيشتهم ؛ وهي : الحرف اليدوية الصخيرة» 
التجارة الصغيرة المحدودة» وعمليات الربا. 


وقد ر اد کبار دارسی النظاح الواشعغال وهو ق زو هارت Sombart F.‏ 
مشخصاً هذه الظّاهرة بقوله : « يعود بؤس اليهود في رُوسيا إلى فترة إلغاء القنانة والّظام 
الإقطاعي . لقد وَجَدَ اليهود في النظام الإقطاعي فرصا واسعة للاستمرار كنَجار ووسطاء 
طوال فترة وجود ذلك التظام والقنانة ». 


وهكذا؛ وَجَدَ غالبية اليهود في الإمبراطورية الروسية أنفسهم إزاء تحد اقتصادي كبير 
يقتلعهم من مواقعهم التجارية والحرفية والتقليديّة » وتعاطيهم الرباء ويضطرهم إلى هجر 
مستوطناتهم والَدفُق في هجرات واسعة بادئ الأمر صوب لن الروسية التي أخذت تنمو 
بسرعة » وتنتشر فيها الورش والصناعات التقيلة. غير ته لم يكن ق دور ال حرفي اليهودي في 
امدينة الروسية التامية الصسود أمام هجرة الفلاحين الروس الوافدة من الريف في أعقاب 
تحررهم من القنانة والسلطة الإقطاعية . لقد کان بوسع هؤلاء الفلاحين الذين اعتادوا منذ زمن 
بعلي الرق الي ال وام الحمفى الاق أن جرا إل ةة غاب 
E TE‏ آم الحرفي اليهودي؛ ففي الوقت الذي لم يكن عقدوره َنافسة 
الملصانع الضخمة نجده يواجه صعوبة كبيرة في التحول إلى صمو الطبقة العاملة 6ااظظره 
للتفكير ثانية بالهجرة» ولكته بدل أن يلجا هذه المرة ا و اا م 
ويحاول الهجرة إلى الخارج» ولم يجد أمامه إلا الهجرة إلى دول أورويا الغربية التي كانت قد 
قَطَحَّتُ شوطاً واسعاً في التطور الرآسمالي » وتجاوزت المراحل الَيكرة التي يشت فيها -عادة 
التنافس بين الحرفيين اليهود وأفراد الطبقة الوْسطى الصاعدة . وقد كانت أمريكا الشّمالّة مكاناً 
آخر استقطب اهتمام الكشير من اليهود للهجرة والاستيطان فيه . فالظروف الاقتصاديّة في 
أمريكا في أواخر القرن التاسع عشر كانت تتحسّن بصورة مُطّردة» وشكلت الإمكانبًات 
المعيشية الواسعة فيها حافزاً كبيراً لليهود الروش وووداوروبا الشرقية کي يهاجروا إليهاء 
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ويستوطنوا فيها . وتشير المصادر الْتعلَمَة بهجرة يهود رُوسيا إلى أمريكاء أن عدد الهاجرين 
منهم بين عام 1880 -1912» بلغ حوالي مليوّي شخص (ولم تنوقف هذه الهجرة حتى يومنا 
هذاء:وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي والسماح لليهود بالهجرة مث" . 

ولعلّه من الناسب في هذا المجال التَوقّف هنا لتفسير ظاهرة الُعاناة والاضطهاد التي 
تعرّض لها أغلبية اليهود في رُوسيا خلال القرن التاسع عشر. إن السلُوك اليهودي وارتباطه 
) بخذمة الإقطاعي الرُوسي في استغلاله للجماهير الفلاَحيّة من الشعب الروسي والبوأوني 
وغیره من شعوب أورُوبا الشرقية » لم يود فقط إلى كراهية الفلاًحين للإقطاعيين وحدهمء 
وإلّما تجاوزه ليشمل على نحو أشد كراهيّهم لليهودي الذي كان يقوم بدور الوسيط في 
عمليّة الاستغلال بين الفلاح والإقطاعي . 


وما زاد فى هذه الكراهية العُزلة التى التزمها اليهود بعدم اختلاطهم بغيرهم من سان 
البلادء ما أدى إلى بقائهم في تظر هؤلاء عنصراً غريباً ينتفع بخيراتهم › ويزاحمهم في 
أرزاقهم . وقد انتهزت الطبقة الوسطى الروسية المرصةء فأخذت ثنظّم حركة مناهضة لليهود 
کی تستفيد منها في تحويل الأنظار عن الْشّكلات والتناقضات التي كانت تعاني منها. 
وبالرغم من أن اليهود قد تعرّضت بعض فئاتهم من جراء ذلك إلى اضطهادات متلاحقة 
عرقت باسمها الروسي بوغروم Pogrom‏ “« إلا أن هذه الاضطهادات لم تبلغ من القسوة 
حالم تتعرّض له فقات أو أقلْيّات روسية أخرى مشل: التتارء والترکمان› والشاشان› 
والشرکس e‏ ا للاضطهاد والقهر والإبادة أكثر من اليهودء غر ان المماناة 


(1) الحقيقة أن المجرة e Th‏ : الرحلة الأولى : EEE‏ 
الشرقية» فقد جات الفئات الحرقبة البهُودية في المراحل الأولى لنمو الرأسمالية وصودها في أورُوبا الغريبة إلى 
الهجرة إلى أورُوبا الشرقية ورُوسيا في القرتين السدس عشر والسّابع عشر؛ ذلك للهجرة إلى بات اقطاعة 
أخرى كي تعيش في أحضانها» وبقي في أورُوبا الغريية الرآسماليون اهود الذين اندمجوا مع الرأسمالية الغربيةء 
وتعاونوا معهاء وهذا يقر لنا قله البمُود في أوروبا الغريية وكثافتهم الكبيرة E NT‏ . الرحلة 
التانية : كانت الهجرة فيها معاكسة من أورُوبا الشرقية ورُوسيا إلى أوروبا الغرييةء ومنها إلى الخارح ؛ وخاصة إلى 
أمريكا الشّماليّة (كما مر معنا في الصفحة السابقة). وكان هؤلاء الُهاجرون اليهود عبئاً على الراسمالية اليهودية 
لغري وكللاك على ایرد الین سیقوهم إل آمریکا. 
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سے سے ۱ے e,‏ 


تعميق تالف اليورد ونكاتفهم في سبل مصالحهم وتط اتهم النب 2 

إن الاضطهادات التي تعرّض لها اليهود الروس ويهو أورُوبا الشرةيّة وتردّي أحوالهم 

ےر ۾ و : 

الاقتصادية والاجتماعية » دقَعهم إلى الهجرة إلى أوروبا الغربية » وهذه كانت بداية ”المسألة 
و ت و 2 و ت و ت E:‏ 
ال A E yy‏ 
ا لجدد الاندماج السريع في مجتمعات أوروبا الغربيةء وتخطّى الحواجز اللغوية والتَقافئة التى 
كانت تفصلهم عن هذه الشعوب . 

وما زاد في تخوف البورجوازية اليهودية (الغريية) من إمكانية انضمام أعداد كبيرة من 
فقراء اليهود الروس إلى الحركات النّورية والأحزاب اليسارية الناهضة للأنظمة الرأسماليةء 
ومن ضمنها النظام الروسي الذي أخذ يتبنى المنهج الرأسمالي في أواخر القرن التاسع عشر 

و ت و ت م و ت و 

والذي كان للبورجوازية اليهودية من أوروبا الغربية استثمارات واسعة فى روسيا. 

وهكذا أصبحت للبورجوازية الغربيّة ومعها البورجوازية اليهوديّة الغربيّة تخوفات 
خطيرة من فقراء اليهود الروس؛ سواء من الذين هاجروا إلى أوروبا الغربيةء أو الذين بقوا 
في روسياء وهم كما أسلفا يشكلون مرتعاً خصباً للأفكار التّوريّة والاشتراككة الُعادية 
للبورجوازية والرأسمالية الغريية . 

كل هذا أدى إلى دفع البورجوازيّة اليهوديّة الغربيّة للبحث عن مكان خارج القارة 
وو ت ن ا وو غ و ت 
الأوروبية تتجه إليه هذه الهجرات حفاظا على ثروتها ونفوذها الكبير فى أوروبا الغربية . 

ت SEIS‏ و 

وبالرغم من اهتمام البورجوازية اليهودية الغربية بإيجاد حل فُشكلة الُهاجرين اليهود 
الروس» فإن أولئك الذين اهتدوا إلى "ا لحل الصهيّوني" للمشكلة لم يكونوا من اليهود» بل 
(1) كما حصل بالبالغات الكبيرة التي قام بها اليهود حول مذابح هنر والنازية الألانية ضد اليودء وصوروها بصور 
E‏ 6 ا 


yy 
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من المسيحييْن من ممتّلي الطبقات البورجوازية الحاكمة في أورُوبا الغربيّة . فقد أخذت هذه 
الطبقات من مطلع القرن التاسع عشر تجر دُولها إلى التنافس في طَرح مشاريعها الخاصة 
بتوطين اليهود في فلسطين اا ا ا 
إلى مد سيطرتها ونموذها عليه" 
أما البورجوازية اليهودية فإن تحركها (نحوالحل الصهيوني) جاء في أعقاب ترك 

الصهاينة الأغيارء E‏ وکان كبار الأثرياء من الورجوازكة 
اليهودية هم أول من تبنى ذلك الحل الصهيوني . وهکذا؛ اجا ا لابعاد 
الثقراء اليهُود من وربا الغريية وإيجاد ملجا لليهود الروس أنشئت ؛ . بتمویل من کبار آثریاء 
اليهود من البورجوازية اليهودية في أورُويا الغربية (من التّري اليهودي موسى مونتفيُوري» 
إلى التّري اليهودي أدموند رُوتشيلد عميد أسرة روتشيلد الهائلة التّراء» وكلاهمامن 
البورجوازية اليهودية الإنكليزية). 

وفي هذا السياق أيضاً؛ امتد التحرك البورجوازي اليهودي لدعم وتشجيع المزيد من 
الفكُرين اليهود للعمل من خلالهم على كسب أكبر قطاع من ا لجماهير اليهودية لخدمة الأهداف 
التي كانت البورجوازية اليهودية تسعى لتحقيقها . وكان من بين هؤلاء الفكرين ليونسكر الذي 
E A‏ 
بیرنس سمولینسکین 1842 ۔ 1885: 


GE IT‏ انضم إلى حركة أحبّاء صهيون» وگان من أشد 
الأنحمّسين لدعوتها لتهجير اليهود إلى فلسطين» ولكن حماسه لم يتجاوز نطاق الكتابة 
والدعوة› ولم يقم بنشاط عملي لتنفيذ أفكاره في هذا الجال . 


(1) وهذا يفسر لنا قيام البورجوازية الإنكليزية والهولندية (ومعظمها من البيوريتان) في عهد كرومويل باقتراح تقل 
SE SS e‏ 
فلسطين» وأخيراً؛ ت بلي البورجوازية E‏ وفوّنها مشاریع التوطين اليهودي في فلسطين قبل 
الحركة الصهيونية فا موسی مونتفيوري وأدموند روتشيلد) ويعدهاء ثم إصدار وعد بلفور الذي كان تتويجاً 
غاا اسان الرا ق ااج لاا ار اا د ور يقالن ون کا را 
للمصالح البريطانية في الشرق الأوسط . 
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موشیه ليلينبلوم 1843 - 1910: 


وهو من مدينة كيدان في ليتوانيا على بحر البلطيق . انضم أيضا۔ إلى حرگة أحبّاء 
صهيون» وانتخب ۔ فيما بعد - لعضوية جنها التنفيذية » وعمل بنشاط في سبيل دَعّم وتطوير 
الُستوطنات التي أقامتّها الحرگة في فلسطين . وكانت دعوته الاستيطانية لا تقتصر على 
فلسطين» وإتّما تعدّى ذلك إلى الأرض اا . وطالب زعماء اليهوديّة في أورُوبا 
الغربية لدَفع حكوماتهم للضغط على الدّولة العثمانيّة كي تسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين. 
ودعا۔ أيضاً إلى توفير الأموال لشراء الأراضي في فلسطين لاستيطان اليهود عليها. 


أليعازر يهوذا 1858 _ 1922: 


وهُو من مدينة لوشكي من ليتوانيا الروسية . دعا إلى قومية يهودية على ساس علماني 
وسياسي » ودعا إلى شراء الأراضي في فلسطين وتوطين اليهود فيها. اهتم بإحياء اللْغة 
ا وتحديثها بشكل أصبحت معه هي اللُة المنطوقة ةبالتسبة لخاليية الُهاجرين اليهود 
الذين وفدوا إلى فلسطين 


هاجر إلى القدس عام 1881« واستقر فيها 2 وفاته عام 1922 , 


وهكذا وضَعَت نظريات هؤلاء الفكرين (وجميعهم من رُوسيا وليتوانيا التابعة لروسيا) 
الا ا واا ا ر یک کر 
دفع موجات الهجرة E CE a‏ 


التزعة الاستيطانية التوسعية للعمل الصهيوني في فلسطين والشرق العربي خلال الربع الأخير 
من القرن التاسع عشرء ومطلع القرن العشرين. ٠‏ 
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الفصل الثانى: 


الاستيطان اليهودي 


تح دنا في الفصل السابق عن المسألة اليهودية والركة الصهيونيّة وسر نجاحهاء وفيما 
يلي سنتحدث عن حركة الاستيطان اليهودي في فلسطين تنفيذاً لأهداف الرگة الصهيونية 
PO Eg‏ 

E N ES, 
أو في بقاخ أخرى من العالم.‎ 

من اللابظ أن مُعظم الكتابات العاصرة تقرن الاستيطان اليهودي بأرض فلسطين 

فقط › علما اهناك بقاعا أخرى كثيرة تعرضت لطر الغزو الصهيوني بطريقة أو بأخرىء 
فقد قامىت مُحاولات صهيونية جادّة لاستعمار مناطق أخرى في الوطن العربي مثل : آرض 
مدين في شمال الحجاز› ومنطقة العريش وسبناء» وا لجل الأخضر في ليبياء والبحرين 
والأحساء ي ا وا و و ق 
والکونغو» والأرجنتين› کن إفليم أضنه وجزر رودس في ترکیا 

مشاريع الاستيطان اليهودي في الوطن العريي: 

ولا : مشروع الاستيطان اليهودي في مدين عام 1891: 

القصود ی و ی وی ی 
البحر الأحمرء ودم اا ف رة اله جا 

كانت هذه المنطقة تخضع - عملياً صر و ا لر الا وکات 


تتبح في إدارتها إلى مركز السويس . 
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الذي دعا إلى إقامة مستوطنات يهود في مدن ُو ل ؛ N Te‏ 
ا 

es LE CS CEE‏ لدراسة ثروات المنطقة› 
وإمكانية الاستيطان فيها مشر عام 1ء کتاباً بعنوان ”أرض مدين"» تحدث فيه عن 
خصوبة أرضهاء وثرواتها المعدنية الهائلة » بالإضافة إلى قله سّكانها (حوالي 20 ألف نسمة 
فقط)» ومناخها اللائم » موكداً إمكانية قيام دولة يهودية في هذه المنطقة يُمكن - فيما بعذ مد 
نمُوذها إلى فلسطين والبلاد الُجاورة . وانتهى إلى القول بأن مدين كانت تشَكُّل في الماضي 
جزءاً من المملكة اليهودية القدية . نال فريدمان موافقة بريطانيا على مشروعه» وكذلك وعد 
کش المندوب السامي البريطاني في مصر بالاعتراف به حال نجاحه. 

نزل فريدمان بأرض مدين فرب قلعة "مويل" بحملته التي شكلها من الروآد اليهود 
التطوعين» وبعد أن خيّمت جماعته هناك ؛ حاول الاتّصال بالسگان» ونجح في شراء بعض 
الأراضي منهم» ولكن الحملة أخذت تواجه الصعُوبات مع السكان الذين نظروا إليها بعين 
الةوالك أما الدولة العثمانية ؛ فقد أدركت خطورة هذا المشروع الاستيطاني؛ لا سيّما 
وأنه يهدد طريق الح إلى مكة المكرمة والمدينة النورةء فا وعَرّت إلى واليها في الحجاز إلى 
طرد المستوطنين اليهود من منطقة المويلح » وتطهير الجزيرة العربية منهم. ٠‏ 

اضطّر فريدمان إلى الانسحاب» وفشل المشروع» لا سيّما بعد أن تخلًّى عنه ذوي 
ارا ا ا رووا وا ا ا 

ثانياً : مشروع الاستيطان اليهودي في العريش وسيناء: 

من مطلع القرن العشرين؛ وبعد أن خابت مساعي هرتزل في إقناع السّلطان عبد 
الحميد بالسماح لليهود الصهاينة بالاستيطان في فلسطين» بدأت أنظاره نجه إلى شبه جزيرة 
سيناء» والتي سمًاها ب "فلسطين المصريًة” . ) 
0 الصدر: ي امن محرد 'مشاريع الاستيطان ايودي سذ قبام القورة لفرنسبة حى نهاية الحرب العالية 


الأولى» E‏ 74 > شباط» 4ء من صفحة 189 196« باختصار شدید . 
(2) وذلك بعد أن رقَّض هرتزل الاستيطان في أوغندا كما اقرخ رظانا ومو اة اللور د رركا وتان 


بے نے 


ركض جوزيف تشمبرلين وزير الُستعمرات البريطانية اقتراح هرتزل بتخصيص برص للهجرة والاستبطان اليهودي 
قبها ؛ بحجة أن سكانها بيض (ويقصد أنهم أوروبيونء ومسیحیون › ولوا اوو أو أفريقيين) . 
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وفي 21 كانون الأول 1902ء قابل هرتزل وزير خارجية بريطانيا المركيز "لاتسدون"» 
الذي وافق على مشروع العريش› وأبدى استعداده لكتابة رسالة إلى اللّورد كرومر المندوب 
السامي البريطاني في مصرء وفيما بعد؛ تلقى هرتزل رسالة من اللورد كرومر جاء فيها: 
« إن مشروع الاستيطان في شبه جزيرة سيناء سيكون محتمل التحقيق ». 

وفى سنة 1903» تشكلت لحنة بريطانية يهودية لاستكشاف سيناء» والتى رفعت تقريرها 
إلى هرتزل» وجاء فيه : « إن الظَروف الطبيعية تجعل من الصعب تأمين الاستيطان للأوروبيين› 
لك ست ندر لاوا ار و ا ا ويمكن استصلاح التربة إذا 
أمكن تأمين المياه لسيناء من نهر التيل » ولكن جر مياه النيل إلى سيناء وعبر قناة السويس أمر 
اا ا ر ی ال 

م جاءت الضربة القاصمة للمشروع برَفْض الحكومة المصرية للمشروع» وذلك في 
وال وجه ا بط نن غال و الكو ال دات إلى الک رتل غرلا ا ا ن 
أغ اال الرظا اترو 

ولكنْ؛ هل طويّت أطماع اليهود في سيناء؟ كلاء إن هذه الأطماع استمرّت» ومرّت 

أ: المرحلة الأولى: مشروع حاييم وايزمن لضم سيناء: 

بعد مضي شهرين على وعد بلفور في 2 تشرين التاني 1917؛ أي في أوائل عام 1918ء 
وبعد أن أصبح انتصار بريطانيا وحلفائها محقَقاًء رأى حاييم وايزمن (رئيس الحرگة 
الصهيونية آنذاك) أنه لابد من ا لخصول على وعد إضافي من مور السّلام يشمل ضم سيناء 
إلى وعد بلفور› وتصبح سيناء ‏ بموجبه ‏ جُزءاً من الدولة اليهودية القبلةء وقال وایزمن : 
« إِلّه لاب من ضم سيناء بالكامل للدولة اليهودية (القبلة) ؛ لأن لليهود حمُوقاً في سيناء من 
التاحيتين التاريخية والدينية». وبين حاییم وايزمن بمذكرة قدّمها إلى الكولونيل مايزهيمن 

و 2 ع کے < © ل ل 3 اک س ت 
صديق لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا أهمية ضم سيناء للدولة اليهودية ولبريطانيا» فضم 
اة إلى قلطي هة اة خاو ن مر لأغلاق اة الموسن فى وجه إللاحة 
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اطا EE‏ بة في الشرق الأوسط تربط بين البحر 
الوس وال الا خي 


ا رغم قناعتها بأهمیتهاء وذلك خوفاًمن 
إثارة الرأي العام في مصر خاصة› والوطن العربي عام لا اوا طا کات ا 
في مصر إصرار المصريين على جلاء الإنكليز عن مصر بقيادة سعد زغلول ورفاقه . 

ب: المرحلة الثانية: دعد تکس ران 7ء واحتلال کامل سیناء: 

جاءت هذه المرحلة بعد نكسة 5 حزيران 1967» واحتلال (إسرائيل) لكامل شبه جزيرة 
سبناء؛ خت ات ن اال مك غلل اف فا الو ال 
وتعطّلت الملاحة فى القناة. 

في هذا الظرف؛ وَج اليهود فُرصتهم الذهبية للاحتفاظ بسيناء» وفرض الأمر الواقع» 
لا سيّما وأن سيناء تومن لهم ما يلي : 

1: السيطرة على سيناء ومن لليهود الملاحة الآمنة في خليج العقبة» فقد أصبح 
الشاطئ الغربي للخليج بيدهم› E E‏ ا 


سے 0 


2: ا 
والفوسفات . . إلخ» وأهمَها البترول الذي كانت (إسرائيل) بحاجة ماسة إليه» فبترول سيناء 
ومن ا اانا هة رن لجرل ارات و ساف ارات 

3 آي جل مسل لا يكن أن حم إلا امن اللذحة (لأمراتل) فى فة السويسن 
(وهذا ما تم فعلاً بعد اتفاقية كمب ديفيد» وعودة سيناء إلى مصر) . 

و ل (زرائل) سط ها غل ا فا وما الها ضما اا ق 
بتعميم كتاب من وزارة الخارجيّة الإسرائيلية برقم 969 تاريخ 13/ 4/ 1971» على 
السفارات الإسرائيلية في الخارج جاء فيه : د سیتأء» » واستندت 
في ذلك إلى : 
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1: إن معاهدة وزان مع تركيا عام 1923ء والتي وفعت فيها تُركيا على التنازل عن 
مختلف حقوقها الإقليمية (في الوطن الحَرّبي) با فيها شبه جزيرة سيناء» أبقت 
فراغاً من ناحية القانون الدولي بالنسبة لشبه جزيرة سيناء. 
2: وفي معاهدة عام 1936ء بين مصر وبريطانيا ‏ والتي تحدثت عن انسحاب 
ی رطا ای الل باک ای کی ا 
ضيف كتاب وزارة الخارجِيّة الإسرائيليّة : « إِنّه َا كانت مصر لم تكن طرفاً في اتفاقية 
لوزان» فن الطَرف الوحيد صاحب السيادة على سيناء هو بريطانيا. . وهكذا يسقط حق ' 
مصر في سيناء في الفترة بين 1936 1954 (أي بين معاهدة 1936ء بين بريطانيا ومصر 
اتخات نو طاها ف مه 0954 ا لت ر عل خا ف لعل ادوا 
ضا (إسرائيل) عام 1948. وفي عام 1949ء لم تحدّد الخدود بشكل نهائي بين مصر 
و(إسرائيل) (باتماقيات الهدنة). . وإ على مصر أن تنبت ملكيتها لسيناء تاريخياً» حتى 
ا رو کات د ) 


انظر إلى هذا المنطق السقيم العجيب !! (إسرائيل) تطلب من مصر إثبات مصرية سيناء. 
هذا مثال صارخ على منطق اليهود الأعوج الذي لا يهمهم فيه إلا مصالحهم الخاصة؛ وهو 
إن مصريّة سيناء هي كمصرية القاهرة لا أحد يشك فيها إلاً اليهود ليمهدوا للاستيلاء 
عليها وعدم إعادتها إلى مصر . 
إن سيناء مصرية من فجر الساريخ» ومن وجدت مصر والتيل» وقد أيّد ذلك قرار 
محكمة الحدل الدولية غندما قررت أن طابة الواقعة فى أقصى الشمال الشرقى من سياء أنها 
تہ و . ک ر 
مصرية ردا على دعوى اليهود بأتها غير مصرية» وأخروا انسحابهم منها عند انسحابهم من 
E E‏ 


(1) المصدر لمشروع الاستيطان اليهودي لسيناء وأطماع (إسرائيل) في سيناء هُو كتاب استراتيجية الصهيونية 
و(إسرائيل) تجاه المنطقة العربيّة والحزام الُحيط بها" إصدار مؤْسسة الأرض للدراسات الفلسطينية » دمشق » 
2؛, بإشراف حبيب قهوجي » ص 8078ء باختصار . 
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ثالثاً : مشروع الاستيطان اليهودي في ليبيا: 

ات ا کر للأطماع الاستيطانية الصهيونية من القرن العشرين . فبعد استيلاء 
بريطانيا على مصر عام 1882ء وسقوط الجزائر عام 1830» وتونْس عام 1881» في يد 
الاستعمار الفرنسي » وتطلّع فرنسا لوَضْع يدها على مراكش» فلم يبق من شمال أفريقيا 
العرّبي سوى ليبيا التي كانت إيطاليا تنتظر المرصة الناسبة للانقضاض عليها. 

وفي عام 1904ء تقدم هرتزل إلى ا ملك الإيطالي باقتراح يرمي إلى تحويل مسار 
الهجرات اليهودية من أورُوبا الشَرقيّة إلى طرابلس الغرب ليستوطنها اليهود» ويّقيموا فيها 
حکْما ذاتياً في ظل حکُم یطالي؛ ولكن رَد ا ملك الإيطالي لم يكن مشجعاً خوفاً من إثارة 
المشاكل بين إيطاليا وکل من بريطانيا وفرنسا والدولة العثمانية . 

ويخدوفاة ىرل تجددت الُحاولات الاستيطانية في ليبيا برئاسة 'إسرائيل زانغويل 
an gw 1‏ (رئس الظّمة ال نة الإقليمة)» وكان الهدف الذي تسعى هذه النظّمة 
لتحقيقه هو إيجاد بقعة استيطان مناسبة لي هود أوروبا الشرقية يتور فيها المناخ اللائم والتربة 
الصالحة للزراعة» وأن تكون منطقة ساحلية بمحاذاة البحرء وإذا تم تأمين هذه البقعة فعلى 
الستوطنين اليهود العمل من أجل إقامة حكّم ذاتي في ظل الدولة الُسيطرة عليهاء كما دعت 
الْنظّمة الصهيونية إلى إقامة صلات وثيقة مع الحكُومات الأوروبية على اختلاف أنواعها. 

قام ”ناحوم سلوش N1٠"‏ 1ءء»٠ه51"‏ بزيارة طرابلس الغرب في عام 1906ء ودرس 
اوضع فيهاء ثم قدم تقريراً إلى زانغويل تضكّن انطباعاته الإيجاببّةَ عن تلك الزيارة» 
واستعداد السلطات العثمانية هناك بقب ول فكرة إنشاء مستوطنات يهوديّة في منطقة ا بل 
الأخضر بولاية برقة. 


م أوعزت الحكومة البريطانية إلى قنصلها العام في مدينة توس السير هاري جونستون 
بأن يقترح على زنغويل فكُرة إنشاء وطن قومي لليهود في منطقة ابل الأخضر»ء وإرسال 
بعثة لدراسة أحوال المنطقة» مؤكّدأ له استعداد والي ليبيا العثماني رجب باشا (1904۔ 
6ء لتقديم جميع التسهيلات الُمكنة لأفراد هذه البعثة. 
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قام زنغويل وأعضاء منظّمته بدراسة تقریر سلوش واقتراح جونستون»› ووَجَدوا في 
ا لجل الأخضر مكاناً يصلح للاستيطان اليهودي» واتمقوا على إرسال بعثة خاصة من البراء 
الصنهيونيين لدراسنة أحوال االطلقة ا ن ا أن ولاية برقة تتمتّع 
مزايا ومواصفات تتفق وأهداف منْظّمته . فا منطقة ساحلية على الشاطئ الجنوبي للبحر 
اأنوسط عا يسهل عملية جَلْب الُهاجرين اليهود من روسيا ورُومانيا. كما أن فرب برقة من 
فلسطين يجعل الانتقال منها في مرحلة لاحقة إلى ”أرض المعاد" سهلاء بالإضافة إلى ذلك 
ا ا ؛ حيث كانت المنطقة مأوى لعدد كيير 
من اليهود مذ أيّام الاسكندر المقدوني والبطالة (أو البطالسة) في مصر. 


ونظراًلقلَّة السكان في برقة؛ فقد رأى زانغويل أنه من السّهل تحقيق عَلبَّة النمُوذ 
اليهودي فيهاء وان و الا عوط ن ت اعد رة ر دال و 

وما ساعد على نمو الأطماع الصهيونيّة في ليبيا ازدياد خطر الغزو الإيطالي اسح 
لليبياء وتشجيع بريطانيا للوالي العثماني رجب باشا بالسماح لليهود بالتغلغل الاقتصادي 
والاستيطان في ليبيا لإيجاد قوة تقف في وجه الغزو الإيطالي . وقد أبدی رجب باشا موافقته 
على هذه الفكرة. 

وفي منتصف عام 1908» وصلَّت بعثة من البراء الصّهاينة إلى مدينة طرابلس الغرب 
برئاسة البرفسور غريغورئ Gregory‏ ؛ حیث استقبلها هناك القنصل البريطاني العام في 
طرابلس وس Îلفارjı Alvrez Justin‏ › وقدمها إلى الوالي العثماني رجب باشا الذي 
استقبلها بمنتهى الود والترحاب» ثم سافرت البعثة إلى برقة؛ حيث مقت ثلاثة أسابيعء 
ودرست ية ا لةه و ا ضرالا اا خة رال راخة ومراردها الائة ثم عادت البعثة إلى 
لندن› وقدمت تقريرها عن مدى صلاحية إقليم بر قة للاستيطان اليهودي . 


سرس سے و 


E e وأطلق عله‎ e 
4 ےھ ب ت‎ 
بشكل خاص. وتحدث عن الُؤامرات التى حاكها الصهاينة ضدٌ السّلطان عبد الحميد‎ 
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أُعارضته الاستيطان اليهودي الجماعي في فلسطين» كما أشارت العدمة إلى الدور الصهيوني 
في ثورة جماعة الاتحاد والترقّي ضد السلطان عبد الحميد» وحَلعه. 


وتضمن التقرير مجموعة من القترحات حول الاستيطان الصهيوني في ا بل الأخضر 
من ولاية برقة » وأهمية هذا الاستيطان» والأساليب التي تؤدي إلى تحقيقه والسّيطرة على 
ا لحبل الأخضر. 

ولكن وفاة والي ليبيا العثماني رجب باشاء وانشغال الاتحاديين (في الدولة العثمانيّة) 
با لمشاكل الدّاخليّة الحادة جََّل العم العثماني للاستيطان اليهودي في ليبيا أمراً صعب 
الحصول عليه» وما زاد الموضوع تعقيداً تصاعد الأطماع الإيطاليّة في ليبياء والتي انتهت 
بغزوها لليبيا عام 1911ء رغم احتجاجات بريطانيا والصهاينة . وقبل أن تاح المجال تُعالجة 
الموقف لصالح الصهاينة كان العالم يندفع في غمار حرب عالمية كُبرى» وهكذا فضي على 
مشروع إنشاء وطن قومي يهودي في ليبياء وبالتحديد؛ في ا لجل الأخضر منها" . 

رابعاً: مشاريع أخرى للاستيطان في الوطن العَرَبي: 


وفيما يلي مشاريع اخرى في مشرق الوطن العربي لتوطين يهود أوروبا الشرقية ماتت 
في مهدها مثل : 

1: مشروع الاستيطان في منطقة سهل البقاع: اقترح المشروع ماكس بودنهاير 
ple Heimer Boden Max‏ ۷:1 ٻنداء و الراسعالم الديوة لتمويل المشروع › 
وقد اقترح استيطان اليهود على جانبي الخط الحديدي بين دمشق وبيروت» وَطَلَب من 
بريطانيا توفير الساعدة والدعَم لهذا المشروع مقابل حماية الُستوطنين اليهود لمصالح بريطانيا 
ا ا ل اق ةق ا 

2: مشروع الاستيطان في منطقة حوران: تلا المشروع السابق في عام 1893ء 
وقام به هنري دي افیجدور 4٥١ ۵۲ ۲1٥۲‏ ز4 الذي حاول شراء مساحات من الأرض في 
(1) المصدر كتاب "مشاريع الاستيطان اليهودي . . من سلسلة عالم المعرفة الكويتية » الحددء 74ء شباط› 1982ء 


تأليف د . أمين محمود» من ص 224 233 › باختصار . 
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حوران» ولكن الُحاولة باءت بالفشل كسابقتها؛ نتيجة العارضة العثمانيّة» وعدم وجُود 
دعم کاف من الزعماء اليهود 1 

3: مشروع الاستيطان في شرق الأردن: قام به أفيجدور بالتعاون مع صمويل 
مونتاً جو [ueصSa Montague‏ في عام 3ء نيابة عن ا احا ر ن بتقديم التماس 
ع ها ا ل رو اعا د ری ادن بدا 
منعت السلطات العمانيّة أحبّاء صهيون من شراء الأراضي في فلسطين» أو الاستقرار الدائم 
فيهاء ولكن هذه الُحاولة باءت بالفشل كالحاولات السابقة. 


4: مشروع الاستيطان اليهودي في العراق: حاول هرتزل خلال عامَي 1903 
4. إقناع السلطان العثماني عبد الحميد عن طريق مستشاره بالسّماح لليهود بالاستيطان 
في جنوب العراق› ولكن السلطان عبد الحميد رق ض فكّرة الاستيطان اليهودي الجماعي» 
وإن كان قد أبدى موافقته على الاستيطان اليهودي بشكل فردي» وفي مناطق مختلفة من 


ص" 
ت 


العراق» شريطة الحصول على الجنسية العثمانة . 


5: مشروع الدولة اليهودية في منطقة الخليج العَرّيي: ورد هذا المشروع ضمن 

E‏ ا 3 و بو ء ۶ و 
رسالة تقدم بها إلى الحكومة البريطانية طبيب يهودي روسي الأصل يقيم في باريس هو 
الور ل . روتشتین .2 Rothstein 1. M.‏ فی 12 ایلول 1917» وکان هدف صاحب 
المشروع إقامة دولة يهودية فى منطقة البحرين والأحساء. 

كان رَفْض المسؤولين البريطانيين في الهند متشدداً من هذا المشروع» ثم اقتنعت 
ا لحكومة البريطانية أن قيام دولة يهودية في منطقة الخليج العربي وشرق ال حزيرة العربية عرض 

. و ی )1( 

ا 

هذه هي مشاريع الاستيطان اليهودية في الوطن العربي» وكان أكثرها حيوبَّةَ واندفاعاً 
استيطان مدين وسيناء وليياء› وكلّها فشلت لأسباب مختلفة بيتاها سابقاًء وكُلَّها كان الهدف 


(1) المصدر لهذه المشاريع الاستيطانة : 'مشاريع الاستيطان اليهودي منڏ قيام الثورة ا 3 أمين محمود» 
سلسلة عالم المعرفة الكويتيةء 4 شباط » 1984 راجع الصفحات 198 230. 
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منها أن تكون محطّة للانقضاض على فلسطين الهدف الأول والّهائي للاستيطان اليهودي» 
وإنشاء وطن قومي لهم فيها . 

مشاريع الاستيطان اليهودي خارج الوطن العريي: 

سنتحدث فيما يلي عن الُحاولات الصهيونية للاستيطان خارج الوطن الحَرَبي» ولكن؛ 
N‏ رض واوا ى تقع جنوب السودان)؛ لتكون أيضاً 
محطة للقفز منها إلى فلسطين فلسطين . وأحياناً؛ كانت بعيدة عن فلسطين مثل الأرجنتين (في أمريكا 
الجنوية) وأنقولا وموزمييق (في أفريقبا ابختوية)» وغیرها من الناطق» ولكن؛ كلهال 
يكتّب لها الجا اح لأسباب مختلفة » ستتعرّض لها عند التحدث عنها بالتفصيل » وستلاحظ 
أن السبب الرئيسي والأساسي في فشلها أن أنظار اليهود كانت في غاليشها۔ تنّجه إلى 
فلسطين» وخاصَّة يهود أورُوبا الشرقية الذين هُم أساس المسالة اليهوديّة» وأنًمشاريع 
الاستيطان وجدت من أجل حل مشكلتهم» وهؤلاء رقَضوا أي بديل لأرض المعاد فلسطين . 

وأهم هذه الأقطار غير العربة والْمَترَحة لتوطين اليهود فيها هي : 

: مشروع الاستيطان اليهودي في قبرص: 

اهتم اليهود بقبرص بعد احتلال بريطانيا لها عام 1878ء وفي ذلك العام كَبَّت 
صحيفة الجويش كرونيكل اليهودية 11 انسمل ماءأصء٣ط)‏ مقالاً تدعو فيه إلى هجرة 
اليهود إلى قبرص . 

وتجدّدت التداءات اليهوديّة للاستيطان في فُبرص عام 1895ء وترأسها الصهيوني 
ال تريش ئ۷ طا" والذي أصبح - فيما بعد من كبار أعضاء الçنظَّمة‏ 
الصهيونية العا لمية» وهومن آوائل من فکروا في مشروع فلسطین الكٌُبری» والتي في تظره 
بالإضاقة إلى فلسطين كلا من قبرص وشبه جزيرة سيناء (أي بلاد الشّام جميع ها مع 
برص وسیناء). 


وأيد الفكرة ة الرعيم الصهيوني ثيودور هرتزل N OE ESE‏ فى الُؤتقمر 
الصهيوني الثّالث عام 1899ء لأخذ موافقة O TT‏ 
وجهود هرتزل باءت بالفشل للأسباب التالية : 
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1: عدم استجابة الرأسماليين الي هود لنداءاته النكررة لتقديم الُساعدات الاليّة 
للاستيطان» وممارسة الضغط على الخكومة البريطانية نح موافقتها. 

2: تعرض تريتش لهجوم شديد من أحباء صهيون؛ متهمين إياه بالتغرير بالُهاجرين 
اليهود (وكان قد تجح في إقناع 0 يهودي من رومانیا وروسیا بالاستیطان في قبرص). 

3: والسبب الأهم هو إبداء تشمبرلين (وزير خارجيّة بريطانيا) تخوفه من المشروع› 
فهو قد يثير السكان القبارصة » وغالبيتهم من اليونان المسيحيين » الذين ستتبتى قضيّهم ‏ لا 
محالة ۔ كل من اليونان وروسياء وألمح أن حكومته لا تستطيع إحلال اليهود محل سکان 

o‏ م و ي ّ ¢ و ك ا و 
مسیحیین بيض (يعني اوروبیین)› واقترح أي مكان آخر في الإمبراطورية البريطانية لا يوجد 


م 


وهكذا أيقن تريتش أن لا جدوى من متابعة مشروع الاستيطان في برص › وأخذ وجه 
مساعيه لدَعَم هرتزل في العمل للاستيطان في العريش وسيناء" 

ب: مشروع الاستيطان اليهودي فى أوغندا (يوغندا): 

جاء هذا المشروع بعد فشل مشروع الاستيطان اليهودي في العريش وسياء. ففي عام 
3 (23 نيسان) قابل هرتزل تشمبرلين الذي كان عائداً من رحلة إلى مستعمرات بريطانيا 
في أفريقيا . عرض تشمبرلين على هرتزل الاستيطان في يوغندا أو (أوغندا)”. 

وسبب هذا العرض أن بريطانيا كانت تتخوف من نتائج النَدفّق الُستمر ليهود أورُوبا 
ا غ اال وا ل ت 

CE E E 
ف ل عو اد ی يتدريون على الأعمال السياسية والزراعية والعسكرية» شم‎ 
ينزحون إلى فلسطين حينما تتهيا المُرصة لذلك.‎ 


(1) المصدر: ”مشاريع الاستيطان اليهودي . . » د. أمين محمود» عالم المعرفة» عدد 74ء شباط» 1984» صفحة 
208-0» باختصار . 
(2) أو أوغندا» وتقع في هضبة البحيرات شرق أفريقياء وهي منطقة أمطار دائمة» ومناخها مقبول بسبب ارتفاعها 
الذي يبلغ حوالي 1000م عن سطح البحر. 
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ولكن هرتزل أخذ يفَكر۔ فيما بعد أن تكون أوغندا منطقة استيطان دائم» ولش مر 

وفي الور الصهيوني السادس عام 1903ء أعلن هرتزل أمام وفُود الُؤتر أن الحكومة 
البريطانية قررت وضع جُزء من شرق أفريقيا البريطانة تحت تصرف الظّمة الصهيونية بف 
تنفيذ مشروع استیطان يهود فيها . واقترح إرسال لجنة صهيونية لدراسة إمكانًات الاستيطان 
في تلك المنطقة» مع عدم التنازل عن مبادئ الحركة الصهيونيّة الأساسيّة في الاستيطان في 
أرض فلسطين ”أرض المعاد" . 

ولکن هرتزل جابه معارضة شديدة من ممثلي يهود روشا ورا الشرقيةء وقالوا: 
إن الجماهير البهوديّة في أورُوبا الشرقية لا تقبل أي مشروع استيطان لليهود في أي مكان 
بديلاً عن فلسطين» وكان وراء هذا الرفْض القاطع جماعة أحبًاء صهيون النطرفة . 

وبعد أن تسربت أنباء مشروع الاستيطان اليهودي في يوغندا قامت قيامة الُستوطنين 
البريطانيين في شرق أفريقيا (يوغندا وكينيا وتنزانيا) ضٌ دولتهم التي اضطرّت نتيجة ضَعُوط ٠‏ 
هؤلاء الستوطنين » وضعُوط أرباب المصالح المادية والاستعمارية في الإمبراطورية البريطانيّة 
أن تتراجع عن عرضها لليهود . 

أما الضربة النهائية للمشروع ؛ فقد جاءت على يد نة الدراسة والاستقصاء التي سبق 
وان ارشلت إلى منطقة شرق أفررشا :فد جا يرسا ا وغیر مشج ظرآللجو 
الحادى للمشروع بن الستعمرين الأجلوسكسرة: واستعدادهم نُقاومته , شت NS‏ 

ولم تقض شهور قلائل على فشل مشروع يوغندا حتى لظ هرتزل أنفاسه الأخيرة في 3 موز 
4. وبعد وفاته بعام؛ اجتمع الُؤتر الصهيوني السابع » وقرر التَخلّي نهائًً عن هذا المشروع . 

2 مشروع الاستيطان اليهودي في الأرجنتين 

وشو أقدم اثارب الاستطالة؛ حي بدافي تفس لفت التي قامت فيها محاولة 
تأسيس دولة يهودية في مدين عام 1891. 
(1) المصدر ”مشاريع الاستيطان اليهودي . ٠.‏ د. أمين محمود» عالم المعرفة» 74ء شباط» 1984» ص 215 


222 › باختصار . 
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قام بالمشروع البارون دي هيرش بأمواله الخاصّة» وبرر اختياره للأرجتتین لگون 
أراضيها من أكثر أراضي العالم خصوبة » بالإضافة إلى اتساع مساحتهاء وقلَة عدد سكانهاء 
وتمتعها بمناخ معتدل» فقام بشراء 750 ألف هكتار من الأراضي الأرجنتينيّة» أسّس عليها 
عشرين مستوطتة » وأخذ بجح بود أورُوبا الشرقية على الهجرة إليهاء وقد تَجَح. بالفعل . 
في جلب حوالي 3500 أسرة يهوديّة للاستيطان فيها . وفي تحديده لهدف هذه المرحلة أشار 
رال رف ي إلى تقليل عدد الُهاجرين اليهود من أوروا الشرقيّة إلى أوروبا الغربيّة» 
وبالتالي ؛ التخفيف من حدة "اللأسامية'» والعاناة اليهودية» وحَلق جيل يهودي جديد 
يقدس العمل في الأرض › ويرضى باحتراف مهنة الزراعة . 

كانت خطًة هيرش تقضي بتهجير حوالي 5 3 مليون يهودي من أورُوبا الشّرقيّة إلى 
الأرجنتين على مدى ربع قرن» وبالتّدريج؛ بحيث يكتمل عدد الُهاجرين دون أن تحدث 
ردود فعل معادية لدى الشعب الأرجنتيني إزاء هؤلاء الّهاجرين فيما لو تسربوا للبلاد دفعة 
واحدة. وقد تولًّى الكولونيل غولد سميد 601۵ 81۵4 مهمّة الإشراف على إدارة هذه 
الستوطنات اليهودية التي كلفت هيرش الملايين من ا جنيهات . 

ولکن خطط هیرش لم تلبث أن تعرضت للانهيار؛ حيث إن الموت لم يمهل البارونء 
فقد توف في مزرعته بالٰجر (هنغاريا) عام 1896» عن 65 عاماً. وفشلت تجربته الزراعية في 
الأرجنتين» وهجر غالبية الُستوطنين اليهود أماكن سكناهم» وانتقلوا للعمل والإقامة في 
لذن الأرجنتينة . وهكذا؛ لم يهي لهيرش تحقيق حُلمه بإنشاء دولة يهودية على جزء من 


)1( 
ارض الأرجنتين 


ق : مشاریع الاستيطان و أخرى من العالم: 
1 موزمبیق وأنغولا: وهما مستعمرتان برتغالان غنښان وكبيرتان (تقع أنغولافي ‏ 
جنوب غرب أفريقيا» وتقع موزمبيق في جنوب شرق أفريقيا). 


(1) المصدر السابق نفسه» من ص 196 -198ء باختصار . 
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قام هرتزل عام 1903ء بمساع لدى حكومة البرتغال للسّماح للحركة الصهيونية بتوطين 
اعاس و ر واا ی ا 
المالي البرتغالي» مع الالتزام بتقديم معونة مالية سنوية للبرتغال. 
غير أن الحكومة البرثغاليّة خشيت من معبَّة السّورط مع النظّمة الصهيونيّة التي كان 
واضحاً مدى فُوة ارتباطها وصلتها ببريطانيا النافسة الكيرى للبرتغال في مجال الاستعمارء 
ولذلك؛ فإنها آثرت تجاهل الاقتراح الذي تقدم به هرتزل. 
2 الكونغو: الكونخغو مستعمرة ضخمة في وسط أفريقيا تقلكها بلجيكا . 
قام هرتزل عام 1903ء أيضاً بالتوسط لدى ملك بلجيكا من أجل إقامة دولة يهودية فى 
الكونغو (على جزء منها)ء وتدفع النظّمة الصهيونية مقابل ذلك جزية سنوية إلى الحكومة 
البلجيكية » ولكن تخوف الرأسمالكة البلجيكية على مصالحها الاستمارية فى الكونقو من 
حطر منافسة الرأسمالية اليهودية حال دون موافقة الحكومة البلجيكيّة على هذه الحروض 
e‏ 
اة وخادضة: 
نستخاص عا سبق ما يلي : 
1: إن مشاريع الاستيطان القترحة سواء كانت في الوطن العَرّبي (عدا فلسطين)ء أو 
خارجه كان المقصود من معظمها أن تكون محطَّة للانقضاض على فلسطين عندما تتو ' 
E E‏ 
2اا اليهود ‏ وهم المولون لعمليات الهجرة والاستيطان ‏ كان مُعظمهم 
غ و ت ر ےو کے ې ّ و 
من آوروبا الغربية » وكان لا يهمهم المكانء بل هدقَهم التخأص من تدفق الُهاجرين اليهود 
و س E:‏ ¢< و ته وو 
من أوروبا الشرقية إلى أوروبا الغربية . وأن تلك الهجرة تؤثّر على أوضاعهم المالية ونفوذهم 
في أوروبا الخربية وتحيي اللأسامية في غرب أورُوبا (أي العداء لليهود). 


(1) المصدر السابق نفسه» ص 222 223 . 
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س لز ت 


3: كان الحشدّدون من أورُوبا الشرقية ‏ وهم الذين قامت الحرة الصهيونيّة لحل 
مشکلتهم ‏ لا يرضون بديلاً عن أرض المعاد فلسطين . 

4 معظم مشاريع الاستيطان الترّحة (عدا فلسطين) كانت بسبب رَفْض الذولة 
العمانيّة » وعلى رأسها السلطان عبد الحميد التّاني السّماح للهجرة اليهوديّة إلى فلسطين 
والاستيطان فيهاء ما دعا الحركة الصهيونيّة إلى إيجاد البدائل لفلسطين ريثما تحين المرصة 
الناسبة للعودة إلى فلسطين» وقد أتت هذه القرصة بعد القضاء على الدولة الحمانية عام 
8 ووكُوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني . وبريطانيا كما أسلفنا هي أكثر الدول 
الأورُوبيّة تعاطفاً مع اليهود» واندفاعاً لحل مشاكلهم. وقد اعتبرت أن حل مشكلتهم 
بالاستيطان في فلسطين سيكون فيه أكبر خدمة لمصالحها الخاصة في المشرق العَربي» وعلى 
ا 

5 وثلاحظ ‏ ما سبق أن هرتزل لم يجعل فلسطين هَدَقاً لحركته الصهيونية وهذاهو 
ما ذَهَّب إليه ليوبنسكر من قبل . وكان هرتزل يقول : «إنً هدفي ليس هو الأرض الْمدسةء 
این لار ین ل و ها ک رون کاو ا یرون ی ال ی ( غاد هن 
ال ال نة السات وقد مر فخا قل فل الارون د هر الى ا از 
الأرجنتين لتوطين اليهود فيها . ) 

٠‏ وياعتقادي؛ على ضوء ما أسلفنا من الحديث عن الحرگة الصهيونيّة» أن تكريس 
فلسطين لتكون هي الوطن القومي اليهودي المنشود يعود لسببين: 

1: إن معظم يهود أورُويا الشرقية ورُوسيا والذين قامت الحرة E‏ 
مُشكلتهم كانوا يرفضون أي بديل لفلسطين لإقامة الوطن القومي اليهودي والدولة البهودية 
A E ee E‏ 
ضمن ال رة الصهيونية » وكلاهما يرفض الهجرة إلا لفلسطين أرض المعاد . 

2 دور بريطانيا التي كانت نؤيد وة واندفاع قيام الوطن القومي اليهودي في فلسطين 
لغايات استعمارية كما أسلفناء وتوجت تأييدها هذا بمح اليهود وعد بلفور» واندفاعها بكل 
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ا آرت من رة وذ دما تهنا لوعد. E‏ وهو قيام 

و 

وأخيراً؛ حصلت الحرگة الصهيونيّة على سند قانوني بالهجرة إلى فلسطين» 
والاستیطان فيهاء بعد أن متحتها بريطانيا وعد بلفور في 2 تشرين الثاني 1917» ووافق على 
هذا الوعد مؤتر الصلح في فرنسا عام 1919ء ثم أدخل في صك الاتتداب الذي أصدرةٌ 
عصبة الأمم الüتحدة»‏ وأصبحت بريطانيا منتدبة على فلسطين » مع التعهد بتنفيذ وعد بلفور . 

وقد كان هدا :ف اة أكير صر تحققة الصهيونة» وكخاضه الصهو نة الاي 
وكان كل ذلك بفضل تعاون بريطانيا» ورعايتها للحرگة الصهيونيّة لتكون في دورها الُرتقّب 
(عندما يتحقّق الكيان الصهيوني في فلسطين) مخفراًأمامياً للاستعمار الغربي عامّة» 
والبريطاني خاصة في المنطقة العربية وحارساً أميناً على قناة السويس وطريق الهند. 

تطور الاستيطان الصهيوني في فلسطين: 


إن تطور عمليّات الاستيطان اليهودي الصَهيُوني في فلسطين ارت ط EE‏ 


بالتطورات السياسية في المنطقةء وبمدى نجاح أو فشل الحركة الصهيونية في تأمين العنصريْن 
الاأتاس لحفلة الاستطان: وهنا : الأرض التي ستقام عليها الُستوطنات والجماعات 


البشرية اللأزمة للاستيطان عن طريق تهجير اليهود إلى فلسطين» بالإضافة إلى الأمو ال 


i 


اللازمة لتحقيق دلك 
مراحل راینسية و 


(1) هناك محاولتان سبقتا هذه الراحل الأربع : : الأ ولى كانت حوالي 1650م عندما تحرك الييوريتان في كُلٍ من 
إنكلترا وهولندا (وهُم من المسيحيين الأصوليين الذين يعتمدون على التوراةء ويتبتون عودة اليهود إلى أرض المعاد 
فلسطين» وكانوا يسيطرون في هذه الفترة على اكم في إنكلترا وهولنداء وقد عرضوا تقل اليهود من أُوروبا إلى 
فلسطين على سمنهم» ولكن هذا العرض لم ينق . . أا النّانية؛ فكانت نداء نابليون بونابرت عام 1799م» عندما 
تقدّم لاحتلال بلاد الشام لليهود في العالم للعودة إلى فلسطين» وإقامة دولتهم فيهاء ولك هذا التداء فشل ؛ ؛ لأن 
نابليون نفسه تراجع عن بلاد الشام» وانسحب من مصر عام 1801. 
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أ: المرحلة الأولى: وتمتد بين عامَيْ 1840 - 1882: 

في هذه المرحلة التي أعقبت خروح محمد علي باشا من فلسطين وعودتها إلى السّلطنة 
العثمانيّة » تميّزت العلاقات بين بريطانيا (التي كانت القَوة الاستعمارية التي تقف وراء 
المشروع الاستيطاني الصهيوني) وبين الإمبراطورية الحثمانية بالتقارب ؛ لان بريطانيا تزعمت 
حملة إخراج محمد علي من سورية» وإعادتها للسلطنة العثمانية . وقد شهدت هذه المرحلة 
تكثيف المشاريع والُخطُطات البريطانبّة الخاصَّة بتوطين اليهود في فلسطين» سواء بشكل 
مباشر وصریح› أو من خلال شخصيات يهوديّة معروفة بارتباط ها بالدوائر البريطانية 
الاک فة محارت واا رس ور رست لاقام لطن اليا 
بالُوافقة على المشروع الصهيوني؛ بحجة أنه سيكون بمثابة عقبة أو حاجز في وجه أية محاولة 
يمن أن قوم بها محم دعلى باشا أو اخ خلقائة للوسع غلى خاب الإميراطوربة 
العثمانية في بلاد الشام. 

ت ھا ا حا الا رت الارن ر کی تک ف او ان 
اليهودي الزراعي خارج الُذن الأريع : القدس» الخليل» صمَد» طبريّة» التي كان يقيم بها 
بعض اليهود الذين كانوا يعيشون على الصدقات (الهالوكا) التي كانت تأتيهم من الخارج› 
وقد فام هله الحار لات و كلا رارت فن مات القرن الاضى قط السير مو سى 
مونتفيوري» وهو ممول ومصرفي يهودي بريطاني سبق له أن حاول إقناع محمد علي باشا 
فز ات ا و ا ا و ا ی ا ت 

تم نشط في شراء الأراضي » وتركزت مشترياته حول الأماكن الْمّدسة عند اليهود حول 
المدس وصمَّد . وفي عام 1855ء اشترى مونتفي وري أول فطعة أرض خارج نطاق المناطق 
امذكورة؛ حيث اشترى مائة دونم قرب مدينة ياقًا وأعقب ذلك شراء أراضٍ أُخرى غرب 
القدس عام 1859ء وهي الأراضي التي تقوم عليها حاليًاً مستوطنة ”موتسا» كما حاول 


مونتفيوري إقامة مستوطنة يهودية على أراض اشتراها فرب صمّد . 
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وفي سبعينات القرن الماضي » تجددت مُحاولات شراء الأراضي لغرض الاستيطان 
الزراعي اليهودي على يد 'جمعيّة تطوير الاستيطان اليهودي في فلسطين"» وهي جمعيّة 
أسسها عام 1852ء الكُولونيل جُورج جاملر الحاكم البريطاني السّابق لأستراليا بهذف 
الساعدة في تدريب اليهود على الزراعة» وتوطينهم في فلسطين » وبأموال هذه الجمعيّة كان 
يتم شراء الأراضي باسم أشخاص يهود من الفيمين في فلسطين (لأن ا لكومة الحمانة 
متحت شراء أراض باسم الّهاجرين اليهود). وعلى هذا الأساس؛ قامت مجموعة من يهود 
القدس عام 1878ء بشراء حوالي 3400 دوم من أراضي قرية ملبس العربيّة الواقعة إلى 
الشمال الشرقي من مدينة يَاقًا من مالكيهاء وهم من اليونان (وأقيمت عليها أو مستوطنة 
بهودية سمیت بتاح تکفا ؛ أي مفتاح الأمل). كما قام يهوديان من صَقَّد بشراء أراض في 
قرية الجاعونة الواقعة في الجليل الأعلى قرب صمّد. كما تم شراء بعض الأراضي في قرية 
عيون قارة الواقعة جنوب يَاقًاء وفي قرية زمارين الواقعة على ساحل الكرمل عام 1882» 
وفي نهاية عام 1882 كان اليهود يملكون في فلسطين أراض مساحتها حوالي 22 ألف دون . 

كذلك جرت محاولات لتهجير اليهود إلى فلسطين في هذه المرحلة» ولك هذه 
الُحاولات فشلت»› وكان عدد الُهاجرين قليلاً بسبب معارضة اليهود دين الذي كانوا 
يرون أن الهجرة ة إلى فلسطين والعودة إلى أرض المعاد لا ت دا ررر اا ال ا 
المنتظرء والعودة ‏ بدونه ‏ هي مخالفة لتعاليم التوراة والتلمود). 

وتشير المصادر الصهيونية إلى أنه تم تهجير حوالي عشرة آلاف يهودي إلى فلسطين بين 
عامي 1840 1882» وبذلك وَصَلَ عدد اليهود في فلسطين عام 1882ء إلى حوالي 25.20 
آلف شخص » لكن اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين انضموا إلى ال جاليات اليهودية الصغيرة 
القيمة في القدس وطبرية وصمّد والخليل › اا ای ا 
اليهود في الخارج . 

وهكذا فشلت الحاولات الأولى للاستيطان التي ّت في هذه المرحلة» وفشلت 
الستوطنات التي حاول مونتفيوري إقامتها فرب يَاقَا وبجوار صَقد. كما أن مُستوطنة بتاح 
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تكفا فشلت هي الخرى» ولم ينقذها سوى مساعدات اللورد رُوتشيلد المالية» وقدوم بعض 
الاح ال داد اا كا سى ادد 

وفي هذه المرحلة كان للقنصليات الغربية في القدس نشاط هام في مساعدة اليهود على 
شراء الأراضي» والاستيطان فيها ؛ لان القوانين الحثمانة كانت تنص بصراحة ووضوح ۔ على 
مع بَيّم الأراضي والعقارات في القدس وضواحيها لليهود» وقد مارست بریطانیا ضغطا شدیداً 
على الدولة العثمانية لتغيير القانون العثماني» ل لقان رخ لل ردنج لي انيلا 
الأراضي والعقارات فيهاء ونجحت أخيراً عام 1849» عندما حصل التري والُمول البريطاني 
وا او عة اا غاي ا اع ا ده جا ای فی ال د 
وضواحيها (لاحظ بعض الأراضي › وكُل قطعة تحتاج إلى فَرَمَان E‏ 

فقول الد کور اتن مودق ا الا « نشط اليهود بمساعدة القَنصلبّات 
الغربية في القدس» وخاصة القنصاية البريطانية » فتمكن متمولان يهوديان عام 1860» من 
ا لخصول على قطعتَيّن من الأرض : الأولى حَّصَل عليها شلومو يهوذا مساعدة القنصل 
البريطاني ”فين » وكانت تَشكّل جزءاً من أراضي قالدونياء والتانية حَصّل عليها اليهودي 
البرتغالي جوزيف ناسي» وكانت تشكل جزءاً من الأراضي النصبة المتدة حول بحيرة 
طبرية ؛ حيث أقام مزرعة كبيرة لأشجار التوت (لتربية دود القرّء وإنتاج الحرير الطبيعي). 

ومن بداية السسّينات من القرن الماضي» بدا اليهود ينشئون الجمعيّات لتشجيع 
الاستيطان في فلسطين . ففي عام 1860ء تأسّست جمعية الأليانس العالمية (الاتحاد اليهودي 
lنllaئ٠ئي( Universalle Israelite Alliance‏ ي فرنسا بواسطة جماعة من الهو د الفر ا 
كان على رأسهم أدولف كرييه (أو كرييو) التائب اليهودي في البر ان الفرنسي ” . 


(1) المصدر استراتيجية الاستيطان الصهيوني في فلسطين الُحثلة» بإشراف حبيب قهوجي (إصدار مؤسسة الأرض 
للدراسات الفلسطينية)» دمشقء عام 1978» ص 153۔155. 
(2) وهو محام شهیر› وقد اشترك مع مونتفيوري بالّدخل لإطلاق سراح اليهود الذين اشتركوا في دبح الأب توما 
وخادمه في دمشق » وهو الذي حَصَل من فرنسا على قرار كرييو الشهير الذي أعطى يهود الجزائر ا جنسية الفرنسية» 
وصار لهم نفس حمّوق الُستوطنين الفرنسبيّن (مرٌ ذلك سابقا). 
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وقد لعب آل روتشیلد (فرع فرنسا) دوراً بارزاً في توجيه سياسات "الاتّحاد اليهودي 
العا لمي" نحو خدمة المصالح الإمبرياليّة الفرنسية في منطقة الشرق العربي ايام کُم 
الإمبراطور نابليون التّالث . 

وكان الهدف من إنشاء 'الأليانس" العمل على تقديم الُساعدة لليهود في كل مكان» 
والدفاع عن "ا لحريات المدنية والدينية لليهود» وتنمية الجتمعات اليهودية الختلفة عن طريق 
التعليم والتدريس» وإغائة اليهود في الأزمات". وما لبث نشاطها أن تقلَّص فيما بعد 
لينحصر في مساعدة اليهود في فلسطين» والعمل على زيادة عددهم بل وسيلة ممكنة. 
وفي عام 1868م تمكّن كرييه (المذكور سابقا) من ا لخصُول على فَرَمَان من السلطان 
العثماني» تم بمقتضاه السماح للأليانس باستثمار 2600 دونم من أراضي قرية يازور القريبة من 
يًاقّا» وذلك دة 99 سنة. وفي عام 1870م» أقامت الأليانس عليها أول مدرسة زراعيّة 
لليهود في فلسطين أطلق عليها اسم مدرسة مكفية يسرائيل الزراعية" بتمويل من البارون 
آدموند دي روتشیلد والبارون موريس دی هیرش . وقامت هذه المدرسة بالتعاون مع خبراء 
صندوق استكشاف فلسطين بدراسات مكتفة للتربة وأنواع المزروعات التي تصلح لها كما 
ساهمت المدرسة في تدريب الّهاجرين اليهود على الأعمال الرراعة > ونجحت الأليانس في 
إقامة عدة فروع لها في دول وزرا الغربية" . (للاحظ ‏ فيما سبق التعاون الوثيق بين 
اوجرا ليرد واا رو ا وا رطا 

ب: المرحلة التانية: 

مت هذه المرحلة من عام 1882ء حتى بداية الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1920. 
وقد شهدت هذه المرحلة نشأة بعض الستوطنات اليهوديّة في فلسطين مع وصُول الهجرة 
اعرد الاو ا جات غل مرج الا عامي 1881 1882ء والتاني عامي 1890 
1. وقد وْصَل هؤلاء الُهاجرون من روسيا وبولندا ورومانياء وتقدر المصادر الصهيونة 


(1) المصدر ”مشاريع الاستيطان اليهودي . ٠‏ د. أمين محمود» سلسلة عالم المعرفة الكُويتيّة» عدد 74ء شباط» 
4ء من ص 63-61 . 
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عددهم بين 300 ألف مهاجرة ومعظمهم من الشباب الغامرين اأفلسين الذين جتدتهم 
الاستخبارات البريطانة (وخاصة فى الحرب العالية الأولى ضد الدولة العمانية). 


وتدّعي المصادر الصهيونية أن هؤلاء الّهاجرين كانوا يعتمدون في إقامة الُستوطنات على 
مساعدات جمعيّات "أحبّاء صهيون"» ولكنَ عدم خبرة الُهاجرين بالزراعة وكَقّر الموارد المالية 
جحمعيّات أحباء صهيون جَعل الستوطنات التي أقيمت في بداية هذه المرحلة على وشك الإفلاس. 
ومرة أخرى ؛ أسّت بريطانيا غطاء يهوديا لعمليّة الاستيطان اليهودي وقويله في شخص البارون 
أدموند دي روتشيلد (وهو بريطاني كما أسلفناء وينتمي إلى عائلة كبيرة من المصرفيين ورجال 
الأعمال» وللعائلة فروع مصرفية في بریطانيا وفرنسا وأمانياودول أورويية أخرى). 

a a a 
شؤون الُستوطنات . وجَعَل الُستوطنات تتخ صصص‎ N E 
في زراعة الكُروم» ويناء المصانع للتبيذ» ووضع ترتيبات لتسويق التبيذ النّج في الخارج.‎ 
وتركزت إدارة المزارع ومصانع التبيذ في أيدي ا خُبراء الذين أرسلهم روتشيلد» ولم يكن‎ 
للمُستوطنين أي شأن بالقرارات . شير المصادر الصَهيونية إلى هذه الناحية بوضوح» وثقر‎ 
بألّه : « هكذا تلاشت الدوافع الطَلائعيّة » وَحَلّت محلَّها الكراهيّة والمرارة ضد السيطرة‎ 


ومن الجدير بالْلاحظة أن الُساعدات التى كان يقدمها روتشيلد للمزارعين لم تكن تتم 
على ساس اقتصادي › أو حسب إنتاجية المزارع» بل حسب عدد أفراد عائلته ء اتدل غ 
أن المشروع الاستيطاني الصهيوني لم یکن منذ بدايته ‏ قائماً على ساس حسابات اقتصادية ء› 
وعلى ساس الربح والخسارة. 

a E 
: وأقيم عدد من الُستوطنات على على دفعتین‎ 

الأولى: ما بين عامَّی 1882 1884؛ حیث أقیمت مستوطنات : 


بتاخ تكفا فرب القرية العرَبة ملبس شرقي يَاقا (مقامة سابقاًء وتم توسيعها). 
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وون اون ( عو : 

نیس تسیونا (وادي جنین) . 

عقرون وجديرا (قطرة) في السهل الساحلي جنوب ياق . 
موتسا في منطقة القدس . 

روش بينا (ا لجاعونة) في الجليل الأعلى الشرقي. 
RE‏ في وادي الحولة . 
زخرون يعقوب على ساحل الکرمل جنوب حيْمًا. 


ع ع ع 
أما الثانية ؛ فكانت بين 1891 1896؛ حيث أقيمت مجموعة أخرى من الُستوطنات : 


رحبوت» بتير توفيا في السهل الساحلي جنوب ياقا . 
الخضيرة في السهل الساحلي بين يَاقًا وحيمًا . 
المطله ”متولا" في الحليل الأعلى الشرقي . 
وفي عام 1896ء انتقلت إدارة الُستوطنات اليهوديّة القائمة آنذاك في فلسطين» 
والإشراف على عمليّة الاستيطان إلى 'جمعيّة الاستيطان اليهودي" التي أسّسها البارون 
موريس هيرش المصرفي اليهودي عام 1891» وَسَجلَهًا في لندن كشركة رأسمالها 8 مليلون 
جنيه إسترليني للعمل على مساعدة اليهود الذين يتعرّضون للاضطهاد على الهجرة إلى 
فلسطين» والاستقرار في أعمال منتجة . وكان البارون روتشيلد من أبرز أعضاء مجلس 
او ا 
بدأت الاستيطان اليهودي تقد الساعدات لبعض الستوطنات > وکانت تعطي 
هذه الساعدات على شكل فُرُوض بدلاً من المنح » ولت إدارة شون المزارع ومعامل التبيذ 
إلى الُستوطنين» وحَمَفت من صرامة القَبُود التي كانت تفرضها إدارة روتشيلد على 
الستوطنين» كذلك بدأت ا لحمعية في شراء الأراضي » إنشاء مستوطنات جديدة من عام 
0 فأقامت عدداً من الُستوطنات في منطقة ا لجليل الأدنى الشرقي ومنطقة طبرية . 
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سے ر 


وق ااا ل أيضاً حدئّت الهجرة الثانية بين 1903 1914ء وهي شبيهة بالهجرة 
الل م ت ا كات ى ده افا اي ان 

كما شهدت هذه المرحلة بدء نشاط الَنْظّمة الصهيونية وأجهزتها الالبَة في مجال شراء 
الأراضي والاستيطان . ففي الفترة ما بين 1907-1905 استطاع الصندو ق القومي 
اليهودي ”الكارن كاييت" الذي تأسس عام 1902ء شراء بعض الأراضي في ال جليل الأدنى . 
وفي عام 1908ء فَمَحَت الَنظّمة الصهيونيّة مكتباً لها في ياقًاء وقد ظلٴ هذا المكتب حى 
العشرينات من هذا القرن هو المسؤول عن كافة شؤّون الاستيطان وشراء الأراضى وتخطابط 
الستوطنات وتزويدها بالآلات وتأمين الإرشاد الزراعي للمستوطنين الجدد. 

وقد تفرع عن الصندوق القومي اليهودي في هذه الأثناء شركة خاصَّة لشراء الأراضي 
هي ”شركة شراء وتطوير الأراضي". وبدأت الشركة أو شراء لها عام 1909؛ حيث اشترت 
مساحة قدرها 2370 دونغماً في شرقي مرج ابن عامر (قرب جَبّل طابور جنوب شرق التاصرة) 
امت علها مرد زراعية تحولت ‏ فيما بعد إلى مستوطنة تدعى ”مرحافيا". 

وهكذا وصلّت مساحة الأراضي التي يملكها اليهود في عام 1914» حسب المصادر 
الصهيونية 418 ألف دونع » كما وَصَل عدد اليهود في فلسطين إلى حوالي 85 ألف نسمة» 
وكانت موزعة على التحو التالي : 16 مستوطنة على طول ال خط الحديدي بين اقا والقدس»› 
أربع مُستوطنات على نهر العُوجا الذي يصب شمال يَاقَاء 24 مستوطنة في الجليل الأعلى 
والسهل الساحلي . 

وفي نزات الت الال الأو لى (1918-1914)ء توقّقت التشاطات المهيونية 
الاستيطانية في فلسطين» وتناقص عدد اليهود في البلاد من 85 ألف إلى 55 أزف* 


ت 
ve‏ 


(1) قبل هذه المرحلة لم تكن النظّمة الصهيونية العالمية قد ظهرت بعد» لذلك كان الذين يقومون بعمليًات الهجرة 
وشراء الأراضي والاستيطان شخصيات يهودية ثرية مثل مونتفيوري وروتشيلد وهيرش (كما مر معنا)ء أا الآن ؛ 
فأصبحت الَنظّمة الصهيونية العالية هي التي تتولّى ذلك بعد قيام الحرة الصهيونية . 
(2) المصدر "استراتيجية الاستيطان الصهيوني في فلسطين الْحتلّة"» بإشراف حبيب قهوجي (إصدار مُؤسسة الأرض 
للدراسات الفلسطينية)» دمشق» عام 1974» ص 157-155. 
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في هذه المرحلة التانية ؛ ت عقد الؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بال بسويسرا عام 
7ء وقد حضره 204 مندوبين من مُختلف الهيثات والنظّمات وا لجمعيّات الصهيونية فى 
العالم (كان بينهم 70 مندوباً من رُوسيا وحدها دَظراً لعدد اليهود الكبير فيها) . 

م انتخاب هرتزل رئيساً للمؤتمر» بالإضافة إلى انتخاب المجلس الرئاسي للمؤقرء 
OR SN EE aE a‏ 
وكان أهم إنجارَين للمؤتر الصهيوني الأول هما: 

أ: إقرار برنامج الحركة الصهيونية الذي أصبح يعرف ببرنامج بازل الصهيوني . 

ب : تأسيس النظّمة الصهيونية العا لمية لتنفيذ هذا البرنامج . 


وجاء تحديد الور لهدف الصهيونبة الذي تسعى لتحقيقه على التحو التالي : «إِنٌ غاية 
الصهيونية هي إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين يحظى باعتراف دول العالم» ويضمنه 
القانون الدولي»» والتص بهذا الشكل يمثل رأي الصهيونيّة السياسية» وقد عارض بعض 
اأؤتمرين كلمة ”وطن"» وأرادوا أن تكون ”دولة"» ولكن هرتزل نصح أن تكون ”وطن قومي" 
وليس ”دولة قومية"» خوفاً من إثارة الدولة العثمانية » وحتى لا يتسبّب ذلك في ردود فل 
معادية لليهود من جانبهه. 

م أخذ هرتزل يإجراء اتصالات واسعة مع الول صاحبة الشأن والتأثير لوصول إلى 
هدف الحرگة الصَهيونيّة في إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين» وأهم هذه 
الاتصالات كانت مع ألانيا والدولة العثمانية وبريطانيا . وسأتحدث عن هذه الاتصالات تَطَراً 
لأهميتها في كشف وبيان الإغراءات والضوط والدسائس التي قام بها اليهود لوصول إلى 
تعقيق هَدفهم في إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين» تم الؤصول إلى الهف النهائي 
في إقامة (إسرائيل) في قلب الوطن العربي . 


(1) المصدر ”مشاريع الاستيطان اليهودي . ."» د. أمين محمود» سلسلة عالم ا معرفة الكويتيّة» عدد 74ء شباط» 
4ء من ص 154 . 
(2) هذا كله في المرحلة التانية من الاستيطان . 
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هرتزل والمانيا: (المجال الأول لنشاط هرتزل): 
كانت ألمانيا أوّل دولة يجه إليها هرتزل طالباً مساعدتها فى إقامة الكيان اليهودي فى 
فلسطين للأسباب التالية : 


1 كان اليهُود الا مان يشكلون نسبة كبيرة من يهود أورُوبا الغرييّة» بالإضافة إلى أن 
ثقافة هرتزل كانت ألمانية . 

2: كانت العلاقات بين ألانيا والدولة العثمانية على أحسن ما يكون» فقد وَجَدَت ألانيا 
في الإمبراطورية العثمانية مجالاً ممتازاً لاستثمار رووس الأموال الألانيّة الفائضة» ووجدت 
الدولة العثمانية سداً قوي في ألانيا لووف في وجه الأطماع الإنكليزيًة والفرنسية والروسية 
في أملاکهاء (وکانت كُل من إنكلترا وفرنسا وروسيا قد اقتطعت مناطق واسعة من أملاك 
الدولة العثمانية > وكانت سمي الدولة العثمانية بالرًّجل المريض). هذا؛ بالإضافة إلى الصداقة 
ا لحميمة التي كانت تربط إمبراطور ألانيا غليوم الأول بالسلطان العثماني عبد الحميد الان . 

قكن هنرتزل من مقابلة إمبراطور ألانيا في الآستانة (استامبول) عام 1898» (وكان في 
زار ة وده لاط الحماتة) وعرض عله أهداف ا لرك الصهونة و ضرت على الركر 
الحساس لدى حكام أوروبا الغربية» وهو ا لخوف من انضمام الهاجرين اليهود من أوروبا 
الشرقية للأحزاب الاشتراكية وا لحركات التّورية » وأبان له أن إبعاد اليهود الشرقيين وتوطينهم 
في فلسطين التي ستكون في الُستقبل محمية ألمانية » وسيكون في ذلك فائدة عظيمة لألانيا 
وللدول الأوروبية الغربية » وحذّر» في معرض حديشه» من مغبّة فشل المشروع ؛ حيث إن 
مات الألُوف من اليهود (إثر الفشل) ستنضم دفعة واحدة» وبشكل جماعي للأحزاب 
التورية النتشرة في أوروباء وألح له أن الكيان اليهودي في فلسطين سيكون في خدمة 
مصالح ألمانيا في المشرق العربي . 

ولدى اجتماع الإمبراطور الألماني بالسلطان الحثماني تطرق إلى معاناة اليهود» 
وضرورة السّماح لهم بالاستيطان في فلسطين» ولكن الإمبراطور لمس من السّلطان فتُوراً 
ومعارضة» فتوقّف عن متابعة الحديث في الموضوع . 
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أا بريطانيا وفرنسا؛ فكانتا ترقبان ا لجهود التي يبذلها هرتزل بحذر» وتشجُعان 
السلطان على الرَفْض حى لا تنجح اللركة الصهيونية جساعدة ألانية » وتصبح في الستقبل 
امتداداً للنفوذ الألاني في سورية . ويلك تصبح خطرآ على قناة السويس»ء وخطرا على 
النمُوذ الفرنسي في لبنان (بين الطائفة الورانكة). 

والحقيقة أن الإمبراطور الأ لاني كان مدفوعاً في تأييد الأفكار الصهيونية من قبل بعض 
فازب من الاسر ةة اة آنا اشكر الالانة فكانت رع > د ادا راا 
مخالفاً لآراء الإمبراطور» ولم تأخذ مزاعم هرتزل بولاء اليهود لألانيا مأخذ الجد» وكذلك 
بولائهم للدولة العثمانية . كما أنّها لم تر في الحركة الصهيونية القدرة على تحقيق المشروع 
الصهيوني» وكانت ترى أن حماية المشروع الصهيوني أو مساندته قد تسييء إلى علاقاتها 
الوطدة بالدولةالمانة" 

هرتزل والدولة العثمانية: (المجال الثاني لنشاط هرتزل): 


الدولة الطمانة هى الفتاح فى تيد أهذاف الحركة الصهيونيّة بإنشاء الوطن القومي 
لليهود في فلسطين » ففلسطين جزء من ممتلكاتهاء لذلك قرر هرتزل الخصُول على موافقة 
السلطان العشماني نفسة على تنفيذ خطة الاستيطان الصهيوني في فلسطين بخمايته ورغايغة . 
COTTER‏ 
إلى الدولة العثمانية» قبل البدء بارسال مهاجرين يهود إلى فلسطين 

وفي أثناء انعقاد الؤقر الصهيوني الّالث 1899ء اسا ا قاو ا 
ا ا اوو و ا فيها : «إن الصهيونيين الُجتمعين في مؤتر بازل يعتبرون 
أن واجبهم الأول هو أن يرفعوا إلى أعتاب عرش جلالة السلطان تعهداتهم بإخلاصهم 
وتقديرهم للطف جلالته نحو رعاياه اليهود. إن الصهيونيين يرغبون في إغاثة إخوانهم 
التعساء في دول أوروبا الختلفة» وفي الإسهام في عظمة الإمبراطورية العمانية وازدهارهاء 
وإِتهم ليأملون بإخلاص أن تحظى هذه الرٌغبات بتقدير وتشجيع حكمة الخليفة العظيمة ». 


المصدر ”مشاريع الاستيطان اليهودي . “٠‏ د . أمين محمود» سلسلة عالم المعرفة الكُويتيةء عدد 74 )› شباط› 
4ء من ص 166-159 باختصار . 
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ك سے ٥0ص‏ اس 3 ت يو 

وكان هرتزل يدرك الوضع المالي الخطير في الدولة العثمانيّة والديون الهائلة رة 
عليها للبيوتات الاليّة الأوروبيّة» ولذا؛ فما كان من هرتزل إلا أن عرض على السلطان 
خدمات الْمولين اليهود قائلاً : « وسيكون للمساعدة الالية التى سيقدمها اليهود إلى تركيا 
أكبر الأثر في حل الكثير من المشاكل والأزمات الدّاخليّة» والتي تبدو-الآن ۔ وكأنّها 
مستعصية ا لحل »» ولكن السلطان تجاهل رسالة هرتزل؛ إذلم يرد عليها. 

استمر هرتزل بمساعيه أقابلة السلطان» ودقع مبالغ مالي كبيرة لرجال الحاشية ؛ ليتمگن من 
مقابلة السلطان» واستعان أيضاً بمستشرق يهودي مَجّري يدعى أرمينيوس فامبيري› وکانت 
تربطه بالسلطان صلة وثيقة » وكان يقن ثي عشرة لغة» واعتنق خمسة أديان» حَدَمٌ في ديانّن 
منها كرجل دين . . والدلائل تشير إلى أنه كان يعمل لصالح الاستخبارات البريطانية . 

وأخيراً؛ ّت الُقابلة مع السلطان عام 1901ء بصفة هرتزل زعيماً يهودياً وصحبًاً 
ا وحذر فامبيري هرتزل من التطرق إلى موضوع الصهيونيّة وأهدافها قائلاً له : « ناك 
o‏ ن س کر ی ي و س ¢ 0ء کے ت ت 

دامت القابلة مع السلطان ساعتينء حرص هرتزل فيها على عدم التعرض لموضوع 
الهجرة اليهودية والاستيطان في فلسطين» ورك حديثه مع السلطان على موضوع الخدمات 
المالية » وإنقاذ الاقتصاد العثماني من خطر الإفلاس عن طريق ممولين يهود بُرُوض طويلة 
الأجل» وكل ما طَلَبّه من السلطان خلال القابلة هو صدور بيان ودى من السلطان يعد 
بتقديم الدعَّم لهرتزل وأصدقائه حينما تدعو الحاجة لذلك فى الُستقيل . 

م زار هرتزل الأستانة ا وثالثة خلال عام 1902 › ولكتّه لم يستطع مقابلة 
السلطانء وكانت اتصالاته مع الُستشارين أمثال عت باشا العابد وأفراد بطانته» وتفاوض 

2 ا و ا 

معهم › وكانوا يعرفون موقف السلطان من أهداف وغايات هرتزل› ورفض السلطان القاطع 
لهاء ولكتهم أطالوا الفاوضات طَمَعَاً بالرّشاوى والهبات اليهوديّة» فقد كب هرتزل فى 
مذكراته أنه حين قابل السلطان عام 1901ء وزع حوالي 40 ألف فرنك على أفراد حاشية 
السلطان الذين أفهموه أتهم هم الذين هيُووا له هذه المابلة . 
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وأخيرا؛ أدرك هرتزل أن الاتصالات والماوضات مع الدولة العثمانية لن تجدي ا 
فالسلطان صرح أكثر من مره : «إني لا أستطيع التخلّي عن شبر واحد من فلسطين حتّى 
مقابل الملايين »» ففلسطين وبيت ادس بالات لهما مكاتتهما الخاصّة في العالم 
الإسلامي» والسلطان كان متمسكاً بوحدة دولته» ولم يكن مستعداً لإضافة أقليّة» أو عرق 
ا وکیل کی ر ااا ا 
الدول الكُبری في زيادة تدخلها في شوّون دولته الداخلة . 

اضطر هرتزل بعد زيارته الأخيرة في يوليُو/ موز 1902ء إلى وفْف اتصالاته 
بالعتمانيين » والبحث عن حليف جديد» وبعد أن اقتنع أن حصول اليهود على فلسطين لن 
يتم إلا بعد القضاء على السلطان عبد الحميد» وتقسيم الدولة العثمانة" 


هرتزل وبريطانيا: (المجال التالث لنشاط هرتزل): 


قبل ا لحدیث عن هرتزل وبریطانیا لابد من تقديم صورة عن أحوال اليهود في بريطانيا 
وفّوة هذه الذولة ونمُوذها الواسع في بدايات القرن العشرين . 

٠‏ كانت بريطانيا ‏ كما رأينا فيما سبق تعطف على اليهود» وتحتضنهم» وتحاول أن تجد 

ا لحلول للمسألة اليهودية . وكانت أكثر أقطار أوروبا الغريبة أمناً لهم » وكان البريطانيون شعاً 

وحكومة يتعاطفون مع اليهود» aT‏ وظهور المذهب 


سے 


البيوريتاني الذي كان أقرب إلى اليهودية منه إلى المسيحية ية (راجع بحث الصهيونيّة المسيحية 
في بریطانيا) . yT MSE a‏ 
اليهود أنفسهم . 

وكان النفُوذ اليهودي في ا زر البريطانية قد أخذ بالازدياد من ثورة أوليقر كرومويل» 
واستمر بالازدياد والتغلغل في البلاد» فكان العديد من رجال الدولة من اليهود أمثال : 
مونتفيوري ودزرائيلي› وكان عمدة لندن في أكثر الأحيان من اليهود . وقد صل ثلاثة من 
اليهود إلى منصب حاكم الهند نيابة عن الملك. وقد رأينا كيف أن اليهود كانوا يزْوجُون ` 


(1) المصدر السابق نفسه» من ص 174-166ء باختصار» عالم المعرفة 74ء شباط » 1984ء د. أمين محمود. 
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الحسناوات من بناتهم إلى النبلاء الإنكليز» ويُغرونهم بذلك بشتى الطْرّق والأساليب» حتّى 
أصبح العديد من تبلاء الإنكليز م آزواج يهودیات؛ أو أبناء ودا 

وکانت بريطانيا تتبتّى قضايا اليهود. وفى بعض الأحيان؛ تكون أكثر اندفاعاً من اليهود 
أنفسهم في إيجاد ال جلول لمشاكلهم . ) 

ولم تكن بريطانيا دولة عادية في بداية القرن العشرين » فقد كانت أكبر دولة استعمارية 
في العالم » وكانت أملاكها تنتشر في جميع قارات العالم المأهولة» وكانت الشّمس لا تغرب 
عن أملاكها» التي كانت تبلغ مساحتها حوالي 33 مليون کيلومتر مربع ؛ أي حوالي 25./ من 
ماخ الارن الاسة المخمورة: ) 

وكان سكان هذه الإمبراطورية اثرامية الأطراف حوالى 400 مليون نسمة من أصل 
0 مليون نسمة عدد سكن العالم ؛ أي حوالي 40./ من سكن العالم انوا تحت النقُوذ 
البريطاني . (وكان أهم مستعمراتها : الهند وباكستان وبنغلاديش وبورما وماليزيا وسيلان 
وأسترالیا ونیوزیلندا وكنَدَا . .إلخ). ۰ 

وكانت مستعمراتها أغنى الُستعمرات» وأكثرها سكاناً. 

وكانت لَغتها الإنكليزية أكثر لُغات العالم انتشاراً (ولا تزال). 

وكان الجنيه الإنكليزي الإسترليني أقوى غملة في العالم. 

وكانت أساطيلها التجارية والحربية تجوب محيطات وبحار العالم . 

وكانت جيوشها أضخم ا خيوش في العالم (ومعظمها من أبناء الستعمرات» وخاصة الهند). 

لے درطا ف لف الان وا ت على عالط رال کے فا 
الحرب العالمية الثانية ؛ حيث أخذت بالتراجع » واستقلّت مستعمراتهاء وانتقلت السيطرة 
والنفُوذ في العالم إلى الولايات التحدة الأمريكية. 
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ر ۽ 2o‏ 


لقد أحيبت أن أدّم هذه المَجالة عن فُوه بريطانيا وأوذها الهائل حى يدرك القارئ 
الكريم لسن القوي الذي استند عليه اليهود في بناء وطنهم القومي في فلسطينء إنشاء 
(إسرائيل) فيها. " 

٠‏ وهكذا في أعقاب الفشل الذي مني به هرتزل لدى كُل من الإمبراطور الألماني 
والسلطان الحثمانيء لجا بعد ذلك إلى التركيز على بريطانيا. وقدبد أ يتضح لهرتزل أكثر 
فأكثر أن بريطانيا هي الدّولة الوحيدة التي تملك الإرادة والقدرة على تنفيذ مشروع الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين . أمًا الدول الأوروبية الأخرى؛ فقد ثبت أنّها كافت تفتقد القدرة على 
التنفيذ لأي مشروع الاستيطان لليهود في فلسطينء وأنٌ أقصى ما كان بإمكانها أن تقدمه هو 
الدعَم المعنوي للمطامع الصهيونية . 

بدأت اتصالات هرتزل ببريطانيا خلال انعقاد لوتر الصهيوني الرأبع في لندن عام 1900» 
وقد أعلن في إحدى جلسات لوتر أن: « بريطانيا العظيمة التحررة سوف تستوعب عمق 
أهدافناء وتدرك بعد مطامحنا من خلال نظرت ها الشمولية للعالم E CT‏ 
شتى أرجاء العالم» ومصالحها الاقتصادية التتشرءة ا 
إنكلتراء فلاشك أن مسيرة الفكرة الصهيونية ستتزايد وتتصاعد أكثر من أي وقت مضى ». 

كان هرتزل يدرك طبيعة المركز القيادي الُتميّز الذي كانت تحتل بريطانيا بالسبة لل رة 
الإمبريالية العاليّة» بالإضافة إلى وجود مصالح حيويّة لها في منطقة الشرق العَرّر "؛ اص 
احتلالها مصر وقبرص » ورغبتها في رَرع المنطقة بأعداد كافية من "الُستعمرين البيض”» كما 
حَدَث في قارة أفريقيا (جنوب أفريقيا وروديسيا ا جنويبّة والشّمالية وكينيا وأوغندا. . إلخ). 
ولذلك كان من الطبيعي أن يحدث التقاء بين الخركة الصهيونية والإمبريالبة البريطانية وکا 
قال هرتزل : « إن الإنكليز نجحوا في السيطرة E‏ 

ندرك اهم الوس الاستعماري عبر البحارء ولنا؛ فإ إنبلترا ستتوم حقيقة الفكرة 
الصهيونية . باعتبارها فرة استعمارية - بمنتهى السهولة واليسر». 


(1) والسند القوي الآن ومنذ نهاية الحرب العالية الثانية للحركة الصهيونية هو الولايات السحدة الأمريكية أقوى دولة 
في العالم ناقسادا واا 
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كذلك كانت بريطانيا ‏ آنذاك ‏ مهتمة بشكل واضح بذلك السّيل من الُهاجرين اليهود 
اررتږ اجه إليهاء اا لر خارج بريطانيا . فقد بدأت تظهر ردود فعل 
معارضة له لدى الرآي العام البريطاني . ففي الفترة بين عامَي 19051902» تبشى 
تشمبرلين"" عدداً من المشاريع التي كانت تهدف إلى تجميع أكبر عدد ممكن من اليهود» 
والتّهيئة لإقامة كيان سياسي لهم . وکان تشمبرلين يعتقد بان إنشاء كيان سياسي يهودي في 
منطقة خاضعة للنفُوذ البريطاني يضمن لبلاده وجود فو مُوالية لهاء تعمل على تشبيت نمُوذها 
ودعمه. وبالإضافة إلى ذلك؛ كان چ ا ا لخصول على الدَعَم المالي اليهودي 
لمشاريع بريطانيا الوسعية ؛ لا سيّما وأنَ معظم السات المالبة اليهودية كانت تتخذ من 
a a‏ 

وقد مر معنا كيف دَعَمَّت بريطانيا وأيّدت مشاريع الاستيطان في مدين وسيناء 
وأوغندا. . إلخ. 

ولكن القرصة الذهبية سرعان ما جاءت في أواخر الحرب العاليّة الأولى متمتّلة بوعد 
بلفور» وانهيار الإمبراطورية العثمانية » ووفُوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني . 


رفغا بعا بها اص عن رغد بلفورة هد رظانا بانشاء الوط القومى 
اليهودي في فلسطين. والآن؛ نعود لنكمل مراحل الاستيطان اليهودي في فلسطينء 
متحدثين عن المرحلة النالغة منه . 

€ امرحلة الثالثة: 

امتدّت هذه المرحلة خلال فترة الانتداب من 1920 إلى 1948. فمع انتهاء اجرب العالمية 
الأولى› وصدور وعد بلفور› وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين› والتزام الدولة 
اأنتدبة بالعمل على تحقيق مشروع التوطين القومي اليهودي» تجدد التشاط الصهيوني 
الاستيطاني على نطاق واسع . 
(1) تشمبرلین کان وزير خارجية بریطانيا تم رئيس وزرائها في الحرب العالمية الأولى. 
(2) المصدر ”مشاريع الاستيطان اليهودي . ." د. أمين محمود» سلسلة عالم المعرفة الكُويتية» عدد 74ء شباط» 


4ء من ص 174 176» باختصار. 
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وبعد أن كان الاستيطان في المرحلة اللّانية يتم بطرق ملتوية تحايلاً على القوانين العثمانة 
التي تمع انتقال الأراضي لليهود» وخاصَة في منطقة القدس› وتمنع الهجرة اليهودية 
الجماعية إلى فلسطينء انقلب الوضع تماما بعد فرض الانتتداب البريطاني على فلسطين» 
وأصبحت الذولة الحاكمة تدعم الاستيطان اليهودي» وتدفُق الُهاجرين اليهود» وانتقال 
الأراضي لهمء وتتعهد بإزالة كَل العقبات التي تقف دون ذلك . 

وأثناء الانتداب البريطاني؛ أصبح الاستيطان في فلسطين يتم من خلال الُظلّمة 
اله ال اصحت ابه ركا رده شر ها فو فل ساطات اذا أو من 
OO E‏ دي في فلسطين" ۲۲٥۸‏ والتي ت ر في هذا امجال مع 
الوكالة اليهوددة . 

وتجددت عمليات شراء الأراضي في هذه المرحلة بشكل واسع» وخاصة في شمال 
فلسطين؛ حيث كان بعض الإقطاعيين والتجار الأبنانيين يملكون مساحات واسعة من 
الأراضي» جَمَعُوها عن طريق الالتزام بجَمْم الضرائب للسلطات العثمانيّة » يوم كان شمال 
فلسطين تابعاً لولاية بيروت. ففي عام 1922ء تمن الصندوق القومي اليهودي ”كارن 
کاييت" من شراء حوالي 0 ألف دونم من أراضي مرج ابن عامر من آل سرسق الأبنانين 
(وكانت أكبر صفقة يستثمرها اليهود). وفي عام 1929ء اشترى الكارن كاييت" أراضي 
وادي الحوارث في سهل شارون الأوسط قرب طولكرم من عائلة التيان (التيناوي)» وهم 
اا من الان ف اشرق اوردق فة ارك اى شال قاطن لاف 
الات مان سلام وآل الأسعد وآل الفاعور» والتي أصبحت مراكز هامّة للاستيطان 
اليهودي في شمال فلسطين . 

وقد سهلت سلطات الانتداب ‏ بمختلف الوسائل والأساليب ‏ عمليًات تقل الأراضي 
أل هلكة الصهاينة؛ فقد صت الاد السّادسة من صك الانتداب على : « تشجيع استيطان 
اليهود في البلاد» وامتلاك الأراضي الزراعيّةء بمافي ذلك على أراضي أملاك الدولة 
والأراضي الفارغة غير اللازمة للاستعمال العام ». وعلى هذا الأساس؛ منحت ساطة 
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الاتتداب البريطانئ الوكالة اليهوديّة أراضى واسعة بلغت مساحتها 195 ألف دوم من 
الأراضى الحكومّة فى مُختلف أنحاء البلاد» ويضمنها مساحات في السّهل الساحلي 
أعطيت لبلديّات تل أبيب وتباخ تكفا وغيرها من الُستوطنات اليهوديّة» لتوسيع رقعة هذه 
الستوطنات» كما مكحت سّلطات الانتداب للصندوق القومي اليهودي امتيار تجفيف 
الات ول حي ةالول واستثمارها مقابل مبلغ رمزي . هلا بالاضافة إلى 
م ٍ 2 و ع 

مساحات واسعة أخرى بجوار البحر الميت وفي وادي الأردن ومنطقة بيسان اعطيت 
للمُؤسسات الصهيونية على شكل إيجار رمزي لدد طويلة . 

وهكذا؛ أصبح الصهاينة يملكون في فلسطين في نهاية الانتداب عام 1948 حوالي 
2 1 مليون دوم » أو ما يعادل نحو 6/ من مساحة فلسطين البالغة 27 مليون دوم . 


ويوضح التقرير الذي أعدته سلطات الانتداب عام 1946ء لتقديه إلى لجحنة التحقيق 
التابعة للأمم الأشحدة» التي حصرت للبلاد قبيل صدور مشروع التقسيم أن الأزاضي التي 
كيا ال دكاتت م عاف ماف ات لطن غل الخو اال : 


(1) المصدر ”استراتيجيّة الاستيطان الصهيو نى فى فلسطين الحتلّة” » إصدار مُوسسة الأرض للدراسات الفلسطينيةء 
دمشق » 1978» إشراف حبیب قهوجی » ص 157۔158 . 
606 


الاحظ من هذا الجدول أن هناك ستَة أقضية فقط كان يلك اليهود فيها أكثر من 15./ 


هي : 
2 رہ هو وو و غ وك 
قضاء بًاقًا 39./ ؛ بسبب ما متحته حكومة الانتداب لليهود من الأراضي لتوسع كل من 


ضا 135+ سیب ما تلخت وة لداب لیرد مسن شح یل کرم 
الشمالية لإقامة حي ”هدار هكرمل' اليهودي في حَيقًا» وما يتبع قضاء حيْمَا من أراضي مرج 
ابن عامر التي باعها آل سرسق لليهود. 

قضاء الناصرة 28./ ؛ بسبب ما باعه آل سرسق من سهل مرج ابن عامر التابع لقضاء 
الناصرة . | ) n‏ 

قضاء بيسان 34./ بسبب ما متحته حكومة الانتداب من أراضي أملاك الدولة وأراضي 
"الجفتلك" (أراضي كانت مسجلة باسم السلطان العشماني عبد الحميد)ء بالإضافة لما باعه 
بعض شيوخ العشائر البدوية في الغور الغربي (غور بيسان)ء والانتقال إلى الغور الشرقي في 
إمارة شرق الأردن (آنذاك). 

قضاء صقَد 18./ ؛ بسبب ما متحته حكومة الانتداب من مستنقعات في منطقة الحولة 
لليهود لتجفيفهاء وكذلك ما باعه إقطاعيون لبنانيون وسوريون من أراض في منطقة الحولة . 

قضاء طولكرم 17./ بسبب ما باعه آل التيان أو التيناوي اللبنانيون من أراضي وادي 
الحوارث قرب طُولكرم لليهود. 

وهناك أقضية كانت شبه خالية من الُستوطنين اليهود ؛ حيث لا ملك اليهود فيها سوى 
1 أو أقل من ذلك» مثل : قضاء جنين» نابلس» بئر السّبع » الخليل» رام الله» حتَّى إن 
قضاء القدس لم يكن البهود علكون فيه سوي 72 من مساحة القضاءء وهو ا الذي متحه 
لهم المندوب السامي البريطاني اليهودي الصهيوني هربرت صموئيل خارج أسوار القدس 
القذية فى جبل هتون والز ون وا لكر وذلك ناء القدش اللديدة الهرديةة وا 
ا لجامعة العبرية ء ومستشفى هداسا على جيل المكبر. 
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ومع كل ذلك ؛ مسَحَهم قرار التقسيم الذي أاصدرنه هيئة الأمه اتحدة عام 1947ء 
حوالي 55./ من مساحة فلسطين (انظر الصو الُرفق رفم 16)» مع أنهم لا علكون من 
فلسمطين في ذلك التاريخ سوى حوالي 6)5 من مساحتها. لقد أعطاهم قرار التقسيم المجائر 
8 من أرض فلسطين زيادة على ما يملكون» دون أي سند قانوني أو مبرر شرعي . لقد 
كان قرار التقسيم أكبر ظّلم عرقّه التاريخ في العالم يقع على شعب بسيط مسالم يقتكّع من 
وطنه وأرضه»› ویلقی به خارج بلده» تحت مظلَّة هيئة الأمم اĞشحدة»‏ ويقيادة أمريكا 
وبريطانيا . إن قرار التقسيم كان طبخة أمريكّة غربيّة لا إنسانية ولا شرعية أأعطي فيهامَن 
لا يّملك بلاد من يُملك ظلماً وقهراً وعدواناً. 

ونتيجة لفتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية في هذه المرحلة (التالثة)؛ ارتفع عدد 
اليهود في فلسطين من حوالي 55 ألفاً في عام 1918ء إلى نحو 680 ألف نسمة في نهاية فترة 
الانتداب» (وهناك حوالي 75 ألف يهودي هاجر إلى فلسطين في فترة الانتداب بشكل غير 
شرعي لا يدخلون ضمن الرفّم السابق وهو 680 ألف). 

وعلى هذا الأساس ؛ توسّعت عمليّات الاستيطان الصهيوني في فلسطين في فترة 
الانتداب بين 1928-1918» وتكتّفت ‏ بشكل خاص في منطقة مرج ابن عامر التي أقيم فيها 
عدد من الستوطنات في العشرينات» وامتدت عمليات الاستيطان إلى وادي الحوارث ابتداء 
من عام 1931ء ثم زادت الُستوطنات في منطقة الحولة اعتباراًمن عام 1939 (وكُل هذه 
المناطق باعها ملأكون إقطاعيون من خارج فلسطين» وخاصة من لبنان). 

وفي هذه المرحلة ؛ برز- بشكل واضح -الاعتبارات العسكرية في تخطيط الُستوطنات 


ت 


واختيار مواقعها. فمنذ مطلم التّلاثينات وإزاء اشتداد حركة الْمّاومة الفلسطينية لمشاريح 
الاستيطان الصهيوني والاستعمار البريطاني» روعي في إقامة الُستوطنات أن تكون بثابة 
قلاع حصينة يسهل الدفاع عنها. 

وهكذا ارتفع عدد الُستوطنات الزراعية في فلسطين مع نهاية فترة الانتداب البريطاني 
إلى 261 مستوطنة" . 


(1) المصدر ”استراتيجيّة الاستيطان الصهيوني في فلسطين الُحتلّة إشراف حبيب قهوجي ص 159 . 
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or ۶ 


مصور رقم 


(16) 


م 
† 


ال رر هى 


oj 7# 


ص 


دور هربرت صموئیل في الاستیطان | ليهودي: 

قبل الانتقال إلى الحديث عن مرحلة الاستيطان الرابعة» لاب من التنويه عن دور أو 
مندوب سامي بريطاني على فلسطين» وهو السّير هربرت صموئيل اليهودي البريطاني 
الصهيّوني (وهو من غلاة الحركة الصهيونية) ومساعده تُورمان بنتويش » الذي كان يشغل 
منصب السكرتير القضائي في حكومة الانتداب» وفي يده سّلطة التشريع وسن القوانين» 
وهو أيضاً ۔ يهودي بريطاني صهيوني . 

لقد كان لهربرت صموئيل دور كبير في الاستيطان اليهودي في فلسطين» وخاصة ٠‏ 
الاستيطان المديني (نسبة إلى الَدن) . فقد قام بتسليم جِبَّل صهيّون وجَبّل اليتون وجَبّل ا مكبر 
e‏ القدس القدية لليهود لبناء القدس الجديدة عليهاء ووضع بنفسه حجر الأساس 
للجامعة العبرية » ومستشفى هداسا على جَبّل المكبر» وأعطى سمُوح جَبّل الكرمل الْطلَّة 
على حيمًّا العربية لليهود ؛ ليبنوا عليها ”هدار هكرمل" الحي اليهودي الُشرف على الأحياء 
العربية في حيْمَاء ويجعلها تحت رحمته» ثُم سلَّم لليهود مساحات واسعة من الأراضي 
شمال تل أبيب» امتدّت حوالي 20 كم» بعرض من 5-4 كم من ساحل البحر نحو الدّاخل» 
و اب بحجة أن هذه الأراضي إِمًا جَبليّة غير زراعية في القُدس والكرمل» 
أو كنبان رملية تمتد على ساحل البحر شمال تل أبيب» ولا تصلح للزراعة أيضاً. 

وقد كانت مهمَّة السّكرتير القضائي اليهودي ورمان بنتويش إيجاد الُبرر والسند 
القانوني لهذه المتح الكبيرة من الأراضي العربية وأتها من أملاك الدولة. 

ر ات ا ا الک و وور کر ف سے اا ان ال ی 
في القدس وتل ابيب وحيمًا . 

وكمثال على هذا الوس الاستيطاني اني أو المديني» ارتفع عدد سكن تل أبيب» 
التي أنشئت عام 1909ء من 1500 نسمة» إلى نحو 16 ألف نسمة في عام 1923ء ثم إلى 195 
ألف نسمة في عام 1945ء كما ارتفع عدد السكان اليهود في المّدس من 38 ألف نسمة عام 
4, إلى 54 ألف نسمة عام 1931 ثم إلى حوالي 97 ألف نسمة عام 1945ء كما زاد 
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سكان حيْمَا من اليهود من حوالي 8 لاف نسمة عام 1924ء إلى 16 ألف نسمة عام 1931ء 
ّم إلى 76 ألف نسمة عام 1945؛ أي أن سكان هذه الّذن التّلاث بلغ عام 1945ء 368 ألف 
فة أي أكثر من نصف السكان اليهود الُميمين في فلسطين . وهذا يعني ۔ بوضوح أن 
نصف اليهود الستوطنين في فلسطين حتى عام 1945ء كانوا يعيشون على الأراضي التي 
متَحَهًا لهم هربرت صموئيل» والْلقَّب بجدارة ب ”ملك إسرائيل" . 

والحقيقة أن هربرت صموئيل هو اأُؤسّس الحقيقي (لإسراثيل)» بتسهيل الاستيطان 
اليهودي في المرحلة الثالثة . 


د: المرحلة الرابعة: 


a 


جاءت هذه المرحلة بعد نجاح الُؤامرة الاستعمارية الصهيونيّة في الاستيلاء على معظم 
أراضي فلسطين › وتشرید شعبها› وقيام (إسرائيل) . 

بلخت مساحة الأراضي التي تم استيلاء الصنّهاينة عليها ظلما واغتصاباً وفق خُطُوط 
الهدنة عام 1949ء حوالي 20255 مليون دونم موزّعة حسب الجدول الّالي: ‏ 

5 مليون دوم استولى عليها اليهود من أملاك الحَرّب الخائبين (اللاجئين)» 
والأراضي الحكومية (أملاك الدولة)» ولا تزال أراضي أملاك الغاثبين باسم الدولة» والقيقة 
أن معظم أراضي الغائبين لم تستثمر حى الآن” . 

0 ألف دوم تملكها جمعية البيكا (المار ذكرها). 

0 ألف دوم يملكها الصندوق القومي اليهودي (الكارن كاييت). 


0 ألف دونم يملكها أفرادء وات عا 


(1) المصدر السابق» ص 162 . 
(2) حسب الدراسات التي قام بها الدكثور سلمان أبو سّة» وأعد مصورات ثبت ذلك . 
(منها مصور جاء مع مجلة العربي كهدية للقراء). 
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0 ألف دوم يملكها الحَرّب الإسرائيليون (الذين بقوا في فلسطين) في ال جليل والشدّث 
العرّبي والتقّب» بعد أن صودرت واقتطعت مساحات واسعة من أراضيهم بحجج واهية . 


الجموع : 5 20 مليون دونم (عشرون مليوناً ومائتان وخمسة وخمسون ألف دونم)» 

وهي مجموع ما بيد اليهود حتى 1967ء (قبل نكسة 5 حزيران عام 1967). 
ا س ت وت م وت 

وق ف قلطن جد العر ت الا ال ية رضت ل الفلكة الأردة وسا ها 
حوالي 6 آلاف دونم» وقطاع غَرَة الذي كان تحت الإدارة الملصريةء وأجزاء بسيطة تتبع 
lA N NEE O N‏ 
(انظر الور المرفق رفم 17). 

ونتيجة لمَنح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية ولصفقات التهجير الجماعي التي تت بالتامر 
بين الصهاينة وبعض حكام البلدان العربية في مطلع الخمسينات » فقد قفز عدد السكأان في 
الكيان الصهيوني من حوالي 680 لف سنة 1948ء إلى أكثر من ثلاثة ملايين عام 1976 . 

وفي هذه المرحلة ؛ حاولت السلطات الإسرائيلية تنظيم عمليّة الاستيطان في المناطق 
الحديدة التى استولت عليهاء ودا ا ا 

ففى القترة المتدة بين عام 1948 1951» عمدت السلطات الإسرائيلية إلى توطين 
القسم الأكبر من الُهاجرين ا لجدد فى المباني العرببّة المهجورة في الُدن الختلطة مشل: طبرية 


سے 
سے سے اس 


وحيمًا وصمّد» وكذلك في الُدن العربية التي هجر سكانها العرَب منها عام 1948ء مثل : عكاء 
بيسان» اللَدَ» الرملة» ياء المجدل» عسقلان» بعر السّبع . . إلخ. وفي الوقت نفسه ؛ استمرّت 
عملبًات إقامة الستوطنات الحديدة فى القرى العربة المهجورة› فأقيم خلال هذه الفترة نحو 175 
مستوطنة جديدة (واستفاد اليهود من البيوت العربية فى تلك القّرى لسكن الُستوطنين ا لجدد). 


كذلك بدأت (إسرائيل) بإقامة ما عرف باسم فرى الهاجرين "هموشاف عوليم". 


(1) حيث سمحت بعض الأقطار العربية لليهود بالهجرة منها بطْرق قانونية (مثل العراق؛ سمح وري السعيد بهجرة 
يهود العراق إلى (إسرائيل)ء وقام مسير جوي لتَقلهم إلى (إسرائيل) في مطلع الخمسينات). 
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واستمرت عمليًات الاستيطان الصهيوني؛ وخاصة في المناطق الخدوديّة» حتى بلغت 
عام 1960 نحو 275 مستوطنة داأئمة . 

وبعد عام 1960 › تناقص عدد الهاجرين اليهودء وبالتالي ؛ بدأت عملّات الاستبطان 
الصهيوني في التباطؤء بل إنّها أصبحت في حكّم الْتوقفة» وقد برز هذا التباطؤ۔ بشكل 
واضح ۔ بعد عام 1965› فرغم المظاهر الاستيطانية في المناطق الْحتلَّة بعد حرب 1967 › فان 
عدد الستوطنات اليهودية التى أقيمت فى فلسطين الُحتلَّة مذ عام 1948» كان خلال فترة 
السات العشر الْمتدة بين أعوام 1948 1968ء هو 36 مستوطنة فقط » معظمها لا يزال على 
شكل تقاط للتاحال فى الجليل والثقّب» ولاد تدك اها اف ته 

الاستيطان الُدينى في الكيان الصهيوني: (أي سكان الدن): 

على الرغم من كل الدعاية الصهيونية عن الطلائعية والاستيطان الزراعي الصهيوني في 
فلسطين» فان الأرقام تكد أن سكن الُستوطنات الزّراعيّة في (إسرائيل) لا يزيدون۔ في 
مجموعهم عن 300 ألف نسمة» أو ما يعادل 10./ فقط من سكان الكيان الصهيوني»› بينما 
يترگز نحو 90./ من السكان فى لذن والبلدات والُستوطنات البلدية . وقد مر معنا أن الدن 
التلاث الكبرى: القدس وتل أبيب وحيقمًاء يوجد فيها أكثر من 50./ من سكن الكيان 
الصهيوني في عام 1948ء وفي عام 1967» كان يعيش في منطقة تل أبيب ‏ وحدها 4ء 53/ 
من سكان الكيان الصهيوني » وفي منطقة حَيْمَّا وضواحيها 65 15/» وفي منطقة القدس 
i EON SE as‏ 
20 من سکان (إسرائیل) نت ينتشرون في بقية أنحاء (إسرائيل) من الجليل في الشّمال إلى 

لنقب في الجنوب . 

د < و د د ڍِ 

وظاهرة تركز السكان اليهود في ادن هي ظاهرة ملازمة لليهود تاريخياً؛ بحكم 
دورهم الاجتماعي والاقتصادي في لذن كتجار وصيارفة قرا وو اء فاليهودي نادراً 
(1) الملصدر للمرحلة الرابعة "استراتيجيّة الاستيطان الصهيوني في فلس طين الْحتلّة"» حبيب قهوجي» 
ص 159 - 161 باختصار . 


(2) أصبح اسمها جافا أو ياق تل أبيب بعد ضم ياقا العربية إلى تل أبيب . 
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ھا تمل بالرراغة: فهر قدیگون وكيلاً لأصحاب الأراضي والإقطاعات» أو وسيطاً بينهم 
ون خن ولکته لا یکون فلاَحاً. 

ولكن اليهود اضطروا للعمل في الزراعة» فكان الاستيطان اليهودي في أوأله استيطانا 
زراعياً» وفي عهد الانتداب - ومَنذٌ عام 1924 . أخذ الاستيطان اديني بالتوسم » وذلك مع 
a‏ 
عائلاتهم » ومع بعضهم رؤوس الأموال الخاصة التي استثمروها في البناء» وبعض الورش 
والحوانيت التجارية . ولكن التوسع في الاستيطان البلدي واديني ازداد مع هجرة اليهود 
الألمانء وتدفقهم على فلسطين بين عامي 1939-3» بعد وصول التازيّة إلى الحكم في 
ألمانيا عام1933 . 

ومع استمرار الوس في الاستيطان البلدي والديني اليهودي في فلسطين ؛ ا عدد 
من القرى والُستوطنات الزراعيّة» وخاصَة في المنطقة السَاحليّة إلى مدن كبيرة مغل : 
رحوبوت» بتاخ تكفا ريشيون ليتسيون» هرتسليا . كما تحولت بعض الُستوطنات الزَراعيّة 
اشرق ا ن فاا تهارناء كفارساا :إل ) 


وفيما يلي جدول یبن توزع السکان حسب نوع الاستیطان حٌى عام 1944: 


عدد السكان في الستوطنات 
الزراعية بالآلاف 


134 
337 
427 


نلاحظ من هذا ا لجدول أن نسبة سكان لذن بين الستوطنين اليهود فى فلسطين كانت 
باستمرار أكثر من c/0‏ وأن اتير اللا الضورنة والعمل الزراعي واستصلاح 
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a O O SS 
كانت للتّمويه على حقيقة المشروع الصهيوني وحقيقة توجهاته'‎ 

راجع الجدول رقم (14)» وفيه قوائم ات والبلدات والُستوطنات البلدية القائمة قبل 
عام 1948ء ویعده. 

المدن والبلدات والمستوطنات البلدية القائمة قبل عام 1948 › الجدول (14): 


i 
ESED 
ا‎ 


TIE SEHET 


KAK 
EAIK 
E TT 
یشون سیر‎ 
نسم | ساحل تایب لإ‎ 
سوسیا | تامرو ا‎ 


(1) مصدر الاستيطان امديني "استراتيجية الاستيطان الصهيوني في فلس طين الحتلًّة"» حبيب قهوجي» 
ص 163-161 . 
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م وة Šهعهها‏ 


على الساحل شمال عكاء وعند مصب نهر المقطع 


b1 


رات ادرو 


کرہات یام 


ا 
{ 
j‏ 


رعا | علی ند 16 کلم شما شرو 6 
مود هاشاروت | ارون جنوي قرب قارا_ 124 ا 


ا و 


9.65 | 1925 
FRE 

ETE E Ra TET 
E BEE 


ه ‏ المرحلة الخامسة: 


a 
ا‎ 
| 


الاستيطان الصهيوني في المناطق الحتلَّة عام 1967. 
تشكل مشاريع ومحاولات الاستيطان الصهيو ني في المناطق العربية الُحتلَةَ عام 1967» 
أحد أهم وأخطر الكونات والركائز الأساسية لسياسة حَلق الحقائق الجديدة على الأراضى 
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العربية الحتلةء وتنفيذ مُخطّطات الضَم والإلحاق التي حاولت (إسرائيل)- ولا تزال تحاول ۔ 
القيام بها في هذه المناطق . 
إن هذا ينبت ويوكّد أن الأطماع الصَهِيونيّة في البلاد العرييّة ليس لها حدود» وإ 
ما يسمي بالحدود الآمنةء والتي أصبحت بعد حرب حزيران 1967ء أحد مكونات نظرية 
الأمن الإسرائيلية لتجعل منها (إسرائيل) مبرراً للاستيلاء على المزيد من الأراضي العرببة . 
وقد أوضح إسحاق رابين الهَّدّف من وراء الاستيطان الصهيوني في المناطق الُحتلّة 
بقوله : « إن هدف الاستيطان فى منطقة المّدس هو للمُحافظة على الأغلبية اليهودية فيهاء 
وأ الُستوطنات التي أقيمت في الجولان ونهر الأردن وشرم الشّيخ حتّى رفح جنوباً هي 
تعزيز خوط اأواجهة» وفصل جنوب قط رة عن مي 
وحول موضوع ا طط الاستيطانية في المناطق الُحتلَة يقول يغال آلدن (وزير خارجية 
أسشرائيل الاسبق): « أقيمت الُستوطنات في هضبة الجولانء وفي غور الاردن: وفي 
مشارف رفح » وفي خليج العقبة » في إطار استيطان استراتيجي مبرمّج . وعلينا أن نرى في 
الاستيطان في هذه المناطق على أنه جزء من الحشد الأمني ». 
وقد تسارع الاستيطان في المناطق العريية الْحتلّة بعداستلام اليكو الحكُم في 
(إسرائيل) عام 1977. فالآيكود ۔ ومعه كُتلة "إيونيم" الرتبطة بالمغدال (الحزب الوطني الديني) 
وحركة أرض (إسرائيل)» وعصبة الدفاع اليهودي كاخ" وغيرها من الات الدينية اليهودية 
الطرّفة ۔ كانت تعارض خطَّة 'المعراخ" (حزب العمل الإسرائيلي وحلفاؤه) في اقتصار 
الاستطان الصهيوني في الأراضي الأحتلة على الاعتبارات الأمنية فقط » وکانت هذه الأحزاب 
وا رات تدعو إلى توسيع نطاق الاستيطان في المناطق الُحتلّة بشكل عام» وفي الضمَة الخربية 
بشکل 3 اناا غل أن العفة لري ج عن أرضن (إسرائل) الورانة: 
) وکانت اشد المرگات اندفاعاً في الاستيطان هي كتلة إيمونيم (جويش إيونيم)» وهي 
عبارة عن مجموعة تشكّلت داخل الحزب الوطني الديني ا مغدال"» ثم انفصلت عنه بزعامة 
زبزلون هامر وزير التعليم في حكومة بيخن السابقة . 
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ولكن؛ مع الاندفاع والحماس والإغراءات التي قامت بها الأحزاب الدَينيّة وا لحرگات 
الصهنونةالخددة والملايين التي صرفت على الاستيطان في الأراضي العربيّة الْحتلّة لم 
يحقق الاستيطان فيها أهدافهء وكانت الُستوطنات قليلة السکان ذات طابع موقت . 

والسبب الرئيسي في تعر مشاريع الاستيطان في ا ناطق الحتلّة هو ببساطة عدم وود 
مستوطنين؛ بسبب تضُوب الحركة اليهوديّة » لذلك ركزت الصهيونيّة على يهود الاتّحاد 
السوفياتي (سابقا)» وألقَّت بكل ثقلها ونمُوذها لتدفع الالّحاد السوفياتي لماح للي هود 
بالهجرة"» وقد تكلّلت المساعي بالتجاح بعد انفراط عقد الاتحاد السوفياتي» وتدفَق اليهود 
الروس (ومن بقية الجمهوريات التي كان يتش كل منها الاتحاد السوفياتي) إلى (إسرائيل). 

وهذه الهجرة اليهودية الكثيفة دة من الاتحاد السوفياتي سابقاًتشكل خُطُورة حقيقيّة 
على الأقطار العرية اأجاورة (لإسرائيل)» وعلى الوق العربيّة في الأراضي العريبّة الُحتلَّة . 
فقد رفعت عدد سكان (إسرائيل) إلى أكثر من خمسة ملايين نسمة » ويذلك؛ زادت طاقة 
(إسرائيل) على التجنيد» لا سيّما وأن أكثر الّهاجرين لهم خبرات عسكرية هامّة اكتسبوها أثناء 
ختهم فى اليش الأ حمر السو فياتي (سابقا) . بالإضافة إلى توفر الأعداد الكافية من اليهود 
للاستيطان في الأراضي العرببّة الُحتلَّة » والاستقرار فيهاء لا سيّما وأن حكُومات (إسرائيل) 
والجمعيات والأحزاب الدينية النطرفة (وخاصة حزب اليكود) تدم تسهيلات وإغراءات كثيرة 
للمستوطنين في الأراضي العربية الُحتلّة . وهكذا تكون الهجرة دة من الاتّحاد السوفياتي 

سابقاً أعطت زخماً جديداً للاستيطان» ولتنفيذ المشاريع والُخططات الاستيطانة ^ 


(1) كان للصهيونية دور كبير في انفراط عقد الاتحاد السوفياتي» تا دوق الماح لمرد بار ةم الى 
(إسرائيل)ء هذا؛ وإ تدفى الجر ة اليهودية من الاتحاد السوفياتي سابقاً لم يكن (لإسرائيل) وحدها > بل کان 
للولايات التحدة الأمريكبة› وأقطار أخرى في العالم . 
(2) بلغ عدد الّهاجرين من الاتّحاد السوفياتي (سابقا) إلى (إسرائيل) حوالي 750 ألف نسمة» وقد یکون عددهم 
الآن حوالي المليون» وفي الانتخابات الأخيرة في الكنيست الإسرائيلي 1996ء حصل اليهود الروس على سبعة 
مقاعد في الکنيست . 
(3) يوجد بين الُهاجرين اليهود من الاتحاد السوفيتي سابقاً عدد كبير من المسيحييّن الذين هاجروا إلى (إسرائيل) 
على أنهم يهود بسبب الضائقة الاقتصادية التي حلت بروسيا بعد انفراط عقد الاتّحاد السوفياتي CE‏ 
الإسرائيلية تعلم بذلك» وتغض ا ا و ل 
اعمال العرّب الذين يأتون من الضمَة الغربية وقطاع غَرًة للعمل في (إسرائيل). 
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وعلى كَل حال ؛ لاب لنا أن نذكر أن الخطّطات الاستيطانية في سيناء قد انتهت بعد 
- عودة سيناء بكاملها إلى جمهورية مصر العرَبيَة (عدا طابة في الزاوية الشمالية الشرقية من 
سيناء» والتي أجرتها ا لحكومة الملصريّة لشركة يهوديّة لاستثمارها كمنتجع سياحي دة 70 
دا کے چک لدل الو ا ما اه م 

أا الُستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة والضَفَّة الغربيّة ؛ فلا تزال باقية رغم قيام 
ا لحكم الذاتي الفلسطيني فيهاء حتى إن حكومة الليكود السّابقة بزعامة نتنياهو قد قررت 
توسیعها› ا ی 

أا الستوطنات اليهودية في الجولان (وهي أوسع الُستوطنات وأنجحهاء دَظّرا لخصوبة 
الأرض» وتوفر المياه» وعذوية المناخ) فإلّها ستنتهي إلى الإزالة والروال رغم مناورات 
وعراقيل حكام (إسرائيل) التي ستنهار أمام التصميم السوري على استعادة ا جولان. 

بيروبيجان: المستوطنة اليهودية في الاتحاد السوفياتى: 

وقبل أن ننتهي من الحديث عن الاستيطان اليهودي لابد من التحدث عن مستوطنة 
يهودية خصصت لليهود بعد قيام الاتحاد سوقان وهي 'بيروبيجان . 

فبعد قيام الانحاد السوفياتي عام 1917ء والقضاء على الإقطاع والرأسماليّة» وإحلال 
التظام الاشتراكي والُساواة بين جميع سكن الاتّحاد السوفياتي على اختلاف أجناسهم 
ولغاتهم» ارلا اا رای اا کا ارد قى سا فکان أن خصص ` 
منطقة واسعة من أراضيه في أقصى شرق الاتّحاد السوفياتي على الُحيط الهادئ» وهي 
طا بر ويجاة ٠‏ وهي هة وام هة أمطارها رة وائ جو دهاج بازذ في 
فصل الشتاء ومعتدل في الصيف تكسوها الغابات الكثيفة . ) 


ت 


E‏ 7 ا SE‏ ت ت 
وتتشکل من حوض خباروفسك الذي يخترقه نهر امور القادم من منشوريا الصينية › 
وحوض خباروفسك يتشكل من سهول واسعة خصبة تزدهر فيها زراعة الحبوب والخضار 
والفواكه وتربية الأبقار . 
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والمنطقة غنية بثرواتها من الفحم وال معادن الأخرى . وعاصمتها خباروفسك» التي تقع 
على نهر آمور» وينتهي بها انط الحديدي قاطع سيبيريا؛ حي ث يتفرع إلى فرعن : فرع ينتهي 
مدينة "فلاديفوستك" الشهيرة على الُحيط الهادئ» وفرع ينتهي بمدينة نيقولايفسك" عند 
مصب نهر الآمور في الحيط الهادئ . 

أراد قادة الاتحاد السوفياتي أن يجعلوا من هذه المنطقة الواسعة الأرجاء» الغنة بثرواتها 
الزراعية والغابية والمعدنية مستوطنة يهودية يتجمع فيها من راد من يهود الاتحاد السوفياتي 
(السابق)» ومنحوهم جميع التسهيلات المطلوبة لذلك» ولكن اليهود السوفيات لم يندفعوا 
إلى إنشاء جمهورية لهم ذات حم ذاتي ضمن الحا السوفياتي رغم كل التسهيلات 
واغريات» وهاجر إليها قله من اليهُود الذين يُشكلون ۔الآن - حوالي ثلث السکان» والباقي 
من شعوب الاتّحاد السوفياتي الأخرى. 


وقد عارضت الرگة الصهيونية قيام هذه ال مهورية (ذات الم التاتي) ضمن 
لاتحاد السوفياتي 3 غم ان ارک اة قات مو اج خا مشک نید رسا 
وأورويا الشرقية (كما اعت الركة الصو نة عند قامها). 


واد كد لايم اع أن إنشاء الوطن القومي البهودي الصهيوني في فلسطين لم 
يكن من أجل حل مشكلة يهود وربا الشرقية وإنقاذهم من الاضطهاد» وإلّما كان من أجل 
غايات وأهداف استعمارية إمبريالبة متها ا حرة الصَهيُوّة أصدق قثي ل » من أجل إقامة 
کيان يهودي صهيوني غريب في قلب الوطن العربي ي ؛ لإشغاله واستنزاف فدراته في مقاومة 
هذا الجسم الخريب» وإيقائه مفتناً ضعيفاً في أهم منطقة استراتيجيّة في العالم ؛ لا سما بعد 
أن تكشفت أراضى ضي الوطن العربي عن أعظم احتياطي بترولي في العالم (65 من الاحتياط 
العا لمي)ء وهو الآن أكبر منتج للبترول في العالم. 
ولو كان القصد من إقامة وطن قومي لليهود هو هدف إنساني بحت من أجل لم شمل 
اليهود وحمايتهم من الاضطهاد والإبادة لكان في جمهورية بيروبيجان أفضل مكان لتحقيق 
هذا الهدف» لا سيما وأن بيروبيجان تبلغ مساحتها أضعاف مساحة فلسطين» وفيها من 
الإمكانيات الاقتصادية الهائلة من زراعية وغابة ومعديّة ما يجعل اليهود يجدون فيها ما 
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م : ٍ و 
دلك؛ اوا 6 اا ا وحالت دون تقيقهاء يؤيدها في ذلك الاستعمار 
والامبريالبة الغربية » وخاصة الولايات التحدة الأمريكية . 

أنواع الاستيطان الزراعي الصهيوني في فلسطين: 

مدان عدا :اسىق عن هرال الهجرة والاستطان: لاب د لنا أن نتحدث عن 
أنواع الاستيطان الزراعي في فلسطين . 

بوجد في الكيان الصهيوني ثلاثة أنواع من الُستوطنات الزراعية ؛ وهي : 

أ : الكيبوتس: أو الُستوطنة الزراعبة الجماعية› وجمعها 'كيبوتسيم . 

ب : ا لموشاف : أو الُستوطنة الزراعية التعاونية › وجمعها "موشافيم . 

ج : القرية الرّراعيّة : أو الستوطنة ذات الملكيات الخاصة» وتسمى 'الموشافا» وجمعها 
'موشافوت . 

آ: الكيبوتسات: 

'الكيبوتس" تعرفه الموسوعة اليهودية على أنه تجمع كبير يعتمد_أساساً-على العمل 
الزراعي (وقد يشتغل كذلك في الصناعة). ولا يوجد في الكيبوتس ملكية خاصة ؛ فالأرض 
وأدوات الإنتاج والمساكن والأثاث هو: ملكيّة عامة حتى الطعام مشترك ؛ [دللكوتنن 

مشترك ومطعم مشترك» وكذلك مكتبة مشتر كة . 
الاتداب البريطاني على فلسطين ويعده إلى قواعد للتظيمات الحسكرية الصهيوة 
كالهاغاناه والبالماخ ومنْظّمة الأرغون الإرهاببَّة . . إلخ» وكذلك في تنظيم الاستيطان في 
المناطق العربية الُحتلَّة عام 1967. | 


ر2 س 


وأرض الكيبوتس ملك للصندوق القومي اليهودي (الكارن كايميت)ء أو للدولة»› 
, ن ر سے کے £ 
ويدفع الكيبوتس إيجارا رمزيا سنويا مقابل الأارض . 
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أمّا الأدوات الزراعيّة والمباني وغيرها من المرافق في الكيبوتس ؛ فمو من قل 
الصندوق التاسيسي الكارن هاسود + أو شن قل الوكالة الهودة الختصة بشورن 

3 ”ا 1 و ج‎ ٤ 1 ES 
الاستيطان قبل قيام (إسرائيل)ء آو من الدولة بعد قيام (إسرائيل)» ويسدد الكيبوتس قيمتها‎ 
. على أقساط طويلة الأجل‎ 

اش انر شن فی کیرات فد اک اران ایر E‏ 
تمد O O NC‏ 
ج 1 رر EE‏ 1 0 
منذ 1967ء أخذت الكيبوتسات تعتمد ‏ بشكل متزايد ‏ على اليد العاملة العربية» وخاصة من 
عمال المناطق الُحتلّة عام 1967. 


وقد ظهر هذا النوع من الاستيطان مع وصول الهجرة اليهودية النَانية (في مرحلة 
الاستيطان الثانية)» والتي كانت ا من شباب مفلسين جاؤوا بمقردهم» 
ويعد تعثر مُحاولات الاستيطان الأولى التي قامت على أساس اللكيّة الحاصّة» والعمل 
الأجور. وقد وجدت الحركة الصهيونية أن تحقيق المشروع الصهيوني يقتضي إيجاد نوع من 
الإشراف المركزي الصارم على حركة الاستيطان» وتقييد حرية الُستوطنين» وعدم إتاحة 
المرصة لهم لامتلاك وسائل الإتتاج والمساكن» أو امتلاك مايمكنهم من ترك فلسطين 
والعودة إلى بلادهم الأصلية . وعلى هذا الأساس؛ ظهرت فكرة المزارع الجماعيّة التي لا 
ملك المزارع فيها أي شيء» ليكون ذلك القيد المطلوب لإحكام قبضة الحركة الصهيونية على 
ES‏ 
خارجه» ولا علکون ما یمکنهم مال د و ت ا 


(1) الرجال والنساء في الكيبوتس سواء في ا قوق والواجبات» والعمل ثماني ساعات في البوم» وهم يتورعون 
العمل في الكيبوتس حسب اختصاصهم > أو ميولهم ورغباتهم» والأطفال من ولادتهم ۔ لا يعیشون مع آبائهم» 
بل هناك مربيات يقمن بالعناية بهم حتى دول المدارس ؛ حيث يتعلٌمون حسب اط وامناهج التي تضع ها الوكالة 
البهودية وامحركة الصَهيْونة للمدارس اليموديةء والآباء يصلون بابنائهم في أوقات فراغهم » والأناء لا نامون مع 
آبائهم وأمهاتهم > بل ينامون في مهاجع جماعية مع آترابهم . تشبه الكيبوتسات نظام الكلو-خوزات الزراعيّة في 
ااأحاد السوفياي سابقاء وطن نظام الكيوتسات على ايرد الثين بُهاجرون إلى فلسطين ولا ولكون شيا 
فيعيشون في هذه الكيبوتسات حياة اشتراكية . 
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يبلغ عدد الكيبو تسات حسب إحصاء 1969 (231) کیبوتس یسکنها 3 0 
الک نات موز عة بن غاد م الات ا ا قط بالا ات او الات 


م ۶ کے (]) 

ب: الموشاف أو الموشافيم: 

لموشاف قرية تعاونية » بدئ بإقامة هذا النوع من الُستوطنات مع بداية فترة الانتداب 
البريطاني › وتقوم فكرة الموشافيم على الأسس التالية : 

1 الملكيّة الخاصة لقطعة الأرض التي جر من الصندوق القومي اليهودي (الكارن 
کاعیت)› al‏ عقارات (إسرائيل) . 

2: العمل الشخصي والعائلي مع رفض العمل المأجور. 

3 الُساعدة التبادلة بين أعضاء الموشاف فى حالة الحاجة . 

4: التسويق الُشترك للإنتاج والآلات مشتركة في الموشاف . 

يشترك نظام الموشافيم التعاوني مع الكيبوتسات في كونهما يقومان على أراضي عملوكة 
للصندوق القومي اليهودي» أو للدولة› وتعطى للموشاف أو الكيبوتس بايجاررمزي دة 
طويلة . وكلا التظامين يعتمدان على الصندوق التأسيسى ”الكارن هايسود" والوكالة اليهودية 
واو سات الحكومية الأ خرى فى تزويدها بالمياه والأدوات والآلات الزراعية . كما أتهما ترتبطان 
مع الهستدروت (منظّمة العمل والعسًال) اقتصاديًاً؛ وخاصّة في مجال تسويق منتجاتهما عن 
طريق التعاونيًات التابعة للهستدروت؛ مثل شر كة ”تتوفا" لتسويق النتجات الزراعية . 

ويختلف الموشاف عن الكيبوتس فى ال ملكية الفردية والحياة العائلية الستقلّة وما تتطلّبه 
من مُمتلكات ؛ كالبيت والأثاث والإشراف على تربية الأبناء . بينما لا يسمح للكيبوتس بأي 
كر من اکال اللكة س اله و اة الكير سة كر الاشرافاعل رة 
العقلية» وتوجيههم إلى العمل الذي يتناسب مع میولهم . 


(1) راجع استراتيجية الاستيطان الصهيوني في فلسطين الُحتلَة» ص 172. 
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وباختصار؛ تقوم فكرة الموشاف على تعاون المالكين . 
والموشاف نوعان هما:؛ 


اساتی الزراعة الفرديةء ولكتّها ا بالمعدآت والآلات الزراعّةء وبشسویی الإنتاج. 
وحسب إحصاء سنة 1970ء كان هناك 346 موشاف عوفديم » عدد سكانها 122 ألف نسمة» 


وهي إما مستقلّة» أو ت تتبع منظّمات أو أحزاب يهودية صهيونية . 


2: موشاف شيتوني: يقوم على أساس دمج خصائص الكيبوتس با لموشاف عوفديم» 
فملكية الأرض الزراعيّة وامحاصيل والتسويق في الموشاف شيتوني على غرار الكيبوتس 
جماعيّة» ولك كل عائلة تملك منزلها ا لخاص؛ وهي مسؤولة عن اقتصادها العائلي 
ومطبخها الخاص› وعن العناية بأطفالها؛ مثل الموشاف عوفديم . 

وحسب إحصاء 1970ء كان في (إسرائيل) 22 موشاف شيتوني يسكنها 4200 (أربعة 
آلاف ومئتان) نسمة تتوزّع على النظّمات والأحزاب اليهودية . 


وتجدر الْلاحظة أن يهود الأقطار العربية والإسلامية الّهاجرين إلى (إسرائيل) يمُضلون 
اموشاف على الكيبوتس َر لتأرهم بالخحياة العائليّة في البلاد العَربيَة الإسلاميّة » والتي لا 
تزال الأسرة فيها مُحافظة على كيانها وتقاليدهاء بعكس الأسرة الأَورُوببّة التي أخذت 
بالانحلال» لذلك فمعظم سّكان الكيبوتسات هُم من يهود أورُوبا الشّرقية» ينما معظم 
سكن الموشافيم هم من يهود الوطن العَرَبي والأقطار الإسلاميةء مع العلم أن نسبة اليهود 
الهاجرد ين من الأقطار العَربيّة والإسلامية إلى فلسطين تبلغ 60/ من سكان (إسرائيل)ء 
ویقدرهم أندریه شوراکي ب 75/ عام 1971. 


ج القرى وال وات الزراعية ألخاضة 


هي أقدم أنواع الُستوطنات الزراعية الصهيونية في فلسطين E‏ 
الأولى عام 1914ء yT‏ يقوم الإنتاج فيها على 
اسان الل لاض وا اا خور: 
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وفي فترة الانتداب البريطاني؛ أقيم عدد من القرى الزراعية » وخاصة بعد الهجرة في 
۴ د ۶ه د و ت 
المرحلة الرابعة التى كانت فى معظمها تنتمى للطبقة الوسطى »› وقد أقيمت هذه القرى إما 


ی ور 


وال ااج ا1ا اغ وة الا وساهت اط له ر 


والصادى القومة الهوذة ياء عدد من القرى الزراعية› وخاصة في مرج ابن عامر. 
س ر ت 5 
وفي عام 1937 قرر الُؤتر الصهيوني العشرون إنشاء قسم خاص باستيطان الطبقة 
اھ ه0 ر ت 2 و ت ت 

الوسطى في دائرة الاستيطان بالوكالة اليهودية» وأقيمت مؤسسة خاصة لتسويق إنتاج المزارع 
لاا ا ا ا وهي الاة ف مها ودا رة الاو 
التابعة للهستدروت . 

ويمتّل مزارعى القرى الخاصة اتحادان هما : 


الاتحاد الرراعي: وهو منْظّمة تعاونيّة أزارعي الطبقة الوْسّطى الذين يعملون في 
مزارعهم الخاصة . وفي عام 1968 كان الاتحاد الزراعي يضم 52 مُستوطنة» یسکنها 15 
ألفاسمة: 

- اتحاد المزارعين: يمل الزارعين الذين يملكون أراضيهم ومبانيهم وآلاتهم الزراعية 
)1( 


ومواشيهم» کان الاتحاد يضم في عام 1968ء ما بین 8-7 آلاف مزارع 
ملاحية : 


كانت الوكالة اليهودية "الُشرفة على شؤون اليهود في فلسطين قبل قيام (إسرائيل)» ثم 
حكومة (إسراثيل) بعد قيامها عام 1948ء تأخذ الوفُود الزائرة من الاتّحاد السوفياتي ودُول 
أوروبا الشرقية الاشتراكة (قبل انفراط عقد الاتحاد السوفياتي وحلف وارسو) وخاصة بعد 
الحرب العامة التّانية 1945ء تأخذها إلى الُستعمرات أو الُستوطنات الكيبوتسية» أو 
لموشافيم ؛ وخاصة موشاف شيتوني » ليطًلعوا على التظام الاشتراكي التعاوني الذي تُدار 


(1) المصدر لأنواع الاستيطان الزراعي الصهيوني هو "استراتيجية الاستيطان الصهيوني في فلسطين الْحتلَّة"» حبيب 
قهوجي» ص 148-141 و208-171» باختصار» بالإضافة إلى اطّلاعي الشخصي على هذه الأنواع من 
الستوطنات . 
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بواسطته الرّراعة والمزارع اليهودية » وعلى شركة ”تنوفا" التعاونية » التي تقوم بتصريف إنعاج 

هذه المزارع» كما هُوالحال في "الكو وزات" في الاتّحاد السوفياتي» بل أشد اشتراكية 
وتعاونية منه . فتعود هذه الوفود وهي تشيد بالنظام الاشتراكي التعاوني في (إسرائيل). 

ك س ۾ و e‏ 2 ً ت 

بينما كانت تأخذ الو فود الرّائرة والقادمة من أورويا الخربية أو الولايات التحدة الأمريكية 

لزيارة الستوطنات أو القرى الراعبّة الخاصّة» ولزيارة الشّركات الرأسمالية من صناعية 

وتجارية » فتعود هذه الوفود وهي تشيد بالتظام الرأسمالي ا لحر في(إسرائيل). وكلا الفريقين 
يشيدان بديقراطية (إسرائيل)» والرعاية الاجتماعية » والحرية التى تؤمنها لكل فرد فيها. 
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الفصل الثالث: ) 
الدبلوماسية الصهيونية تصنع (إسرائيل) 


سنتحدث في هذا الفصل عن الدبلوماسية الصهيونية » وسعيها الوب لإيجاد الوطن 
القومي اليهودي في فلسطين» نم قيام (إسرائيل)ء وتعاون الدبلوماسية الصهيونية مع 
الدبوماسية البريطانية » تم الدبأوماسية الأمريكية للوصول إلى الهدف المنشود» وهو قيام 
الكيان الصهيوني في فلسطين . 

المساعى الصهيونيّة ومساندة الإمبرياليّة البريطانية: 

مر معنا أن هدف الحركة الصهيونية تحدد في الؤتر الصهيوني الأول عام 1897ء تحديداً 
نهائاً؛ وهو : حَلْق وطن قومي لليهود في فلسطين بضمانة القانون الدولي العام (سميناها 
الصهيونية السياسية). 

ثم تحدئنا عن المساعي الدبلوماسية الصهيونية لدى حكومات الدول التي تستطيع أن تُعين 
الحركة الصهيونية على تحقيق هدفها التهائي في إقامة دولة يهودية في فلسطين» وكيف راح 
هرتزل يطرق أبواب الوك والأباطرة في عصره حتى البابا في روماء يلتمس منهم التأييد 
وچا کا واک واحدة تستطيع أن تحقق آمال الصهيونية ؛ وهي 
بریطانیا العظي» وذلك لان لبريطانيا تطأًعات إلى فلسطين بالڌات»› فهي موقع استراتيجي 
تقتضيه حماية قناة السويس من الشّرق» وهي -أيضاً۔ على الماخل البَحّري الغربي إلى 
الإمبراطورية البريطانية الآسيوية » وكانت بريطانيا قد احتلّت مصر عام 1882» فدانت لها القناة 
استراتيجياًء وباحتلال فلسطين تصبح القناة في مأمن من أي خطر قادم من الشرق . 


628 


ولقد تركزت ۔ بالفعل ‏ مساعي الرة الصهيونيّة على الدولة البريطانيّة» ثم أثبتت 
الأحداث أن بريطانيا كانت لا تقل حرصاً من زعماء الصهيونيّة على تهيئة الوطن القومي" 
اليهودي المنشود في فلسطين . ) 

ود كان الا ار طا ود قار وال عا ا ك الق وا 
بوظن قوسن وود فی غير فط مل فرص او ارغان ارات الا أن س 
الأحداث كان قد أكد بأن ذلك لم يكن من جانب رجال الدولة البريطانية إلا من قبيل محاولة 
التعرف على مدى جدية الصهيونية في حرصها على فلسطين بالات . 

وقد تأكّدت بريطانيا أن فرص » أو أوغندا» أو مدين» أو سيناء» لم تكن تعني عند 
زعماء الحركة الصهيونية إلا حلُولاً مؤقنة » بعيدة كل البعد عن أن تكون البديلة لدولة اليهود 
في فلسطين » التي هي الهدف التهائي لتلك الحرگة . حسّى إن هرتزل لم يجه إلى أقاليم 
اق غير فلسطین ؛ إلاً بعد أن فشلت كل مُحاولاته مع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني 
في هذا الجال» وفكر في المناطق السَّابقة لتكون محطَّة وة للقفز منها إلى فلسطين في 
NS el‏ 

وبعد وفاة هرتزل في 3 موز 1904ء انتقلت قيادة الحركة الصهيونية إلى الد كور حاييم 
وايزمن » الذي استطاعت الحركة الصهيونية بقيادته أن نحق آمالهاء وتصل إلى أهدافها ببناء 
الوطن القومي اليهودي في فلسطين» ثم تصل إلى إقامة (إسرائيل) فيهاء والتي كان حاييم 
وايزمن أول رئيس لهاء لذلك لاب من نبذة عن حياة وايزمن زعيم الحركة الصهيونية الجديد. 

حاییم وایزمن: 

ولد وايزمن في روسياء وتعرّض ۔ وهو صبي - للمشاعر والأعمال الُعادية لليهود أكثر 
عا تعرّض لها هرتزل . وفي سن مُيكّرة» ذهب إلى ”بينسك ه۴ ؛ حيث تقيم جالية يهود 
کر ا ج ری ایا ا ال ا ا و و 

کان وآیزفن مد صتا عزفا ومقدرا ون رجال ارگ الصو نة کان ما امانا 
O E RL‏ لذا يجت أن تكو ن لهم ذولة: وهذه الدولة 
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يجب أن تكون في فلسطين " . وهو طيلة حياته الطويلة التشطة لم يتراجع أو يتردد في 
اعتقاده أو التزامه» وإليه - أكثر من أي فرد آخر ‏ يعود الفضل في قيام (إسرائيل). 

انتقل وايزمن إلى إنجلترا حوالي الفترة التي مات فيها هرتزل» وأصبح فور وصوله 
إليها- من أكثر رجال الحرگة الصهيونيّة نشاطاً فعالاً فيهاء ثم أصبح رئيساًل الاتحاد 
الصهيوني البريطاني. 

گان وام بان قاط الد بدا نة مفىة: ول ا 
وبسرعة ؛ أصبح صديق اليهود التافذين في بريطانيا» وحاز على ثقتهم وثقة زعماء بريطانيين 
كبار أمثال : لويد جورج» بلفور» تشرشل » سيسيل ملنرء بالإضافة إلى ثقة وتقدير آفراد 
عائلة روتشيلد الهائلة التراء» وثقة ودعم يهود بريطانيا عامّة» والبالغ عددهم -آنئذ نحو 
0 ألف نسمة . 


أخذ وايزمن بعد أن تولّى زعامة الحرگة الصهيونية يشدد على نهج ربط الهدف 
الصهيوني بالمصالح والمطامع البريطانية في الشرق الأوسط . وفي الوقت نفسه؛ سعى لإقامة 
علاقات مع الحكّام الثمانييْن» وعمل على عدم إغضاب ألانيا؛ حيث مقر النظّمة 
ا ی و ا و و ا 
تنتشر النّشاطات الصهيونية غير المشروعة هناك . 


ولکته ‏ بعد قیام الحرب العامة الأولی ۔ رکز جهودہ على بریطانیاء حّی حصل علی 
وعد بلفور عام 1917ء وقبل نهاية تلك الحرب. 

وفي الوقت نفسه ؛ أخذت الحركة الصهيونية بقيادة وايزمن ركز جهودها على الولايات 
السحدة الأمريكة» وكسبا يهودها إلى ضف ا لر كة الصهيونية :ومد الحرت الغا لمية الكانية ؛ 
انتقل مركز ثقل الحرگة الصهيونيّة من بريطانيا إلى أمريكاء التي تبت أهداف الحرگة 
الصهيونية > وكان للدبلوماسية الأمريكيّة الور الأول في قيام (إسرائيل) كما سنرى فيما بعد. 


(1) تأر وايزمن بأحدهاعام الرّعيم اليهودي الشدّد المشهور الذي ينسب إليه وضع بروتوگولات حگَمَّاء صهيون. 
وکان وایزمن من أصدقائه الْعربين» رغم فارق السن بينهماء فأحدهاعام يكبر وايزمن ب 21 عاماً. 
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أصدر حاييم وايزمن كتابه الشهير "التجربة والخطاً» تم نشرت مذکراته بعد وفاته» 
والتي بين نشاطه الوب الذي لا يعرف الگلل في سبيل تحقيق أهداف الرة الصهيونية 
ا الت ا 

اآغد اة ت و 

دور الذبلوماسية الصهيونية والبريطانيّة فى نشأتها: 

ای را ارق اا سارن واد راا ت 
ركف اد ال ناجيت الى يراتا لو فول ال اغذانيا وف نار ات قي 
بريطانيا الصدر المغتوح للتعاون وتبادل المنافع مع الحركة الصهيونية . 

ع 2 سے ے o‏ س 2 

وعندما بدأت الحرب العالميّة الأولى وصلَت المساعى الصهيونيّة لدى بريطانيا إلى 
قمتها؛ حيث بدأت القضيّة الفلسطينية التي لعبت فيها بريطانيا دوراً دبلوماسيا هامًاًء ُه 
أكملت هذا الذور الولايات التحدة الأمريكية » التى برزت بعد الحرب العالميّة التّانية كقوة 
ا ع وانتھی هذا الدور بقيام (إسرائيل) على أرض فلسطين عام 1948ء عساندة 
الولايات التحدة الأمريكية » ما أدى إلى صراع عربي إسرائيلي بأبعاده العاليّة العاصرة منذ 
قيام (إسرائيل) عام 1948 . 


لقد كانت بريطانيا ‏ وقبل اندلاع الحرب العاليّة الأولى -ترى في ضم فلسطين إلى 
إمبراطوريتها الواسعة عملاً بحتمه أمن هذه الإمبراطورية في آسياء وأمن شريانها الرئيسي 
وی روگات ری ق راه ار فا عکن ردو غل ار فان 
يصبح في الُستقبل ا لحاجز البشري الغريب بين جناحي الام العربية في آسيا وأفريقيا» ومن 
ثم المعوق لقيام وحدة عربية شاملة هدد إمبراطوريتها في الُستقبل (كما قدمنا سابقا) . غير 
ا ا ای ا ر ف ا وو افع اال و ت 
الدبلوماسية البريطانية إلى السيّر في طريق مزدوّج وجهه الأول الاتصال بالعرّب» وإغداق 


(1) المصدر السلام الُراوغ“» تاليف جون ديفر» E PEE‏ ص 20 22 . 
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الوعود لهم بالحرية والاستقلال والوحدةء ووجهه النّاني الاتصال بالحركة الصهيونية لتنفيذ 
هدفها ا منشود بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين . 

الوجه الأول للدبلوماسية البريطانية المزدوجة: 

محادثات حسین مکماهون : 

في الوقت الذي كانت فيه الدبلُوماسيّة البريطانيّة شديدة الاقتناع أن مصالح بريطانيا 
في فلسطين تقضي بإقامة ذلك ا جسر البشري الغريب فيهاء وأن الظّرُوف التاريخية رشح 
اليهود لهذ المهمّة» حتّمت ظُرُوف الحرب مع تُركيا على بريطانيا أن تتجه بالوعود إلى 
العرب. كانت بريطانيا تعلم أن الحَرّب الخاضعين للحكّم اک يتطلًعون إلى قيام ”دولة 
عَربية شاملة” ارتباطا بدأ القوميّات الذي ظهر في القرن التاسع عشر» وأن هؤلاء العَرّب مع 
ذلك شديدو الولاء لفكرة الخلافة الإسلامية من ناحية أخرف ا ا ا 
العثماني ذلك الولاء ليعلن في العالم الإسلامي الجهاد" في وجه الخلفاء» ويجعل اشتراك 
ال تفه فيا اء و فاا لدل كال تف ال ل اا الما 
البريطانية بد من أن تلوح للعرب بالتعهد بتحقيق آمالهم في الدولة العربية الواحدة» لتضم 
عرب المنطقة جميعاء وأن تذكي فيهم روح النّورة في وجه الدولة العثمانّةء وتتخذهم أداة 
لإضعاف تلك الدولة في معاركها مع الحلفاء. 


وكان على بريطانيا في الوقت نفسه ‏ أن تفش عن زعامة عربية مُؤهَلة يلف حولها 
العَرّب» لتعود الخلافة الإسلامية إليهم مر أخرى» وقد وَجَدَت بريطانيا في الشريف حسين 
(شريف مكة آنذاك) ضالّتها المنشودة» فجاءت مراسلات حسين مكماهون"" . 

إن نظرة سريعة على هذه الُراسلات تكفي للإقتناع أن الشريف حسيْن كان يسعى من 
وراء مساعدته لبريطانيا ضد تركيا إلى دولة عَربيّة وااحدة تشمل الشعب العَرّبي الذي كان 
خاضعاً للسلطان العثماني في غرب آسيا (ما في ذلك فلسطين). بينما كانت الدبأوماسية 
البريطانية تسعى ‏ بصفة أصليّة إلى كسبه في معركتها بوعُود ملؤها العُمُوض فيما يتصل 


(1) مكماهون اليم السّامي البريطاني في مصر. 
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با دود وا ا حاو اغراف للد وة انرما ال رة فد البراق؛ ة غات ةة 
لحساب بريطانيا» ومنطقة لبنان الحالية مستبعدة لحساب الحليفة فرنساء وحتّى بقيّة المناطق 
فالتنويه بصددها إلى نوع من الوصاية البريطانية على الدولة العربيّة التي ستقوم عليهاء 
وكانت بريطانيا ُضمر أن تكون فلسطين بالتحديد لها حسب مقتضيات الاسنتراتيجة 
البريطانية » وأنْ يكون لاصهيونية نصيب فيها. ) ) 
وهكذا؛ بينما كانت الدبلوماسية البريطانية تلوح للعرب بالريّة والاستقلال والوحدة 


س لۇ ي 


وو ا ع ت E‏ 

أيار 1916 ووعد بلفور الذي أبرم مع الصهيونية في 2 تشرین التائ 1917ء ما يؤگد على أَنٌ 
تعهد بريطانيا للشريف حسين بدولة عربية واحدة موْلّفة من البلاد العربيّة التى تحكمها تر كيا 
في غرب آسيا ليست إلا من قبيل الداع الدبلوماسى ". 

الوجه الثاني للدبلوماسية البريطانية المزدوجة: 

وعد بلفور: 

عا لا ريب فيه أن زّعماء الحركة الصهيونيّة كانوا مذ البداية على بين من تطلُع 
الاستراتيجية البريطانية إلى فلسطين» فأرادوا أن يستغلوه في سعيهم إلى إقامة كيانهم في 
فلسطين» وقد نوه هرتزل عن ذلك فى كتابه عن الدولة اليهودية". 

وفي عام 1914ء كان وايزمن خليفة هرتزل أكثر وضوحاً وصراحة فى هذا الصّدد» ذلك 
لأن الواقع التاريخي الدولي أصبح أكثر ملاءمة للمكاشفةء فقال فى رسالة وجّهها إلى رئيس 
تحرير صحيفة "المانشستر غارديان": «إننا نستطيع أن نقول إِنَه إذا ما وقعت فلسطين فى منطقة 
النفوذ البريطاني» ثم شجعت بريطانيا استيطان اليهود فى فلسطين» إقامة مجتمع يهودي 
يعتمد على بريطانياء وأمكن إدخال مليون يهودي هناك في فترة تمتد من عشرين إلى ثلاثين 


ر سر ر 


ة٤‏ فان هۆلاء الهو د سطورون هذا القطر: ویکونون حرساً فعالاً يحمى قناة السويس». 


(1) المصدر 'الُجتمع العربي والقضية الفلسطينية » د. محمد طه بدوي» ص 365-362 باختصار. 
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وبهذه العبارات الواضحة يكون وايزمن قد قدّم العربون الذي ترجوه بريطانيا مقابل 
وعدها بإقامة وطن قومي'لليهود في فلسطين» إذا ما تحمّق لها التصر في نهاية ا لجرب . 

تم تتلاحق أحداث الحرب العالمية الأولى مَهيّْة لتلاقي الوعد الصهيوني بالوعد 
١‏ م رر ٥‏ ول غو و ه۰ ٤‏ 
البريطاني . ففي نهاية عام 1914ء دخلت تركيا الحرب إلى جانب دول أوروبا الوسطى (ألمانيا 
والتّمسا). ولقد كان حرص بريطانيا شديداً على احتلال فلسطين بالات لحماية مواصلاتها 
الحيوية مع مستعمراتها في جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا . وفي وز عام 1917» استطاع 
الجنرال ”الآنبى" أن يستولى على القدس» وفى ذلك يقول الكُتاب الإسرائيليون: « إِنّه قد تم 
بذلك ‏ عودة المدينة الْمَدّسة من جديد من الإسلام إلى المسيحية» وذلك بعد مضي تسعمائة 
س غل الروت الل ٠‏ ولكها عاذت هله ال رة ية بروتضاتة تاها الهو ة 
أقرب إليها » . 

وعد بلفور : 

وبينما كانت الدبلوماسية البريطانية قنع الحَرَّب بالحرب في صمَّها ضا الدولة العثمانية 
عن طريق الوعد بالدولة العرَبيّة الكبرى الشاملة لفلسطين» كان الوجه الثاني لهذه 
الدبلوماسية يطل على الصهيونية » ويدفعها إلى الضَغط على الولايات التحدة الأمريكية 
لدخول المرب جاتب الحلفاء: 

وفي عام 1916 قطفت بريطانيا ثمارً دبلوماسيتها مع العَرّب؛ بأن تحقَقت التّورة 
العرَببّة بالفعل في وجه الدولة العثمانيّة » وثمار دبلوماسيتها مع الصهيونية بأن دَحَلّت 
الولايات المشحدة الحرب بجانب الحلفاء عام 7 .› وكان لها المأضل في انتصارهم على 
ألمانيا وحلفائها عام 1918. 

ولكن بريطانيالم تحقَّق للعرب وعودها لهم با ري ة والوحدة والخلافة العريية 
الإسلامية » بينما حمَقت للصهيونبة ما تصبو إليها من إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين . 

ففي 2 تشرين القاني عام 1917ء أعلن آرثر جيمس بلفور وزير خارجية بريطانيا 
حينذاك ۔ فى خطابه إلى اللورد ”أدموند دي روتشيلد" (وهو_ كما أسلفنا من كبار أثرياء 
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اليهود الذين كانوا يمولون الحركة الصَهِيونيّة)» أعلن نبأ وعد بريطانيا بالعمل على إقامة 
وطن قومي لليهود في فلسطين› ذلك الوعد الذي عرف في التاريخ باسم ”وعد بلفور". 
وقد رأى الصهاينة في صدور وعد بلفور ‏ حينذاك - ثمرة المساعي الصهيونية الطويلة لدى 
الساسة البريطانيين› وبداية الطريق إلى دولة اليهود ا منشودة في فلسطين» وكان بعض قادة 
الحرة الصهيونية يمضلون أن يكون الوعد في شكل ميثاق" بين النظّمة الصهيونبة وبريطانيا . 
وفيما يلي ؛ ورد نص التصريح لما لصيغته من أهميّة في التّاريخ السياسي للقضيّة 


الملسطىنة : 


عزيزي اللورد روتشيلد: 


« يسرني جد أن أبلغكم بالتيابة عن حكُومة جلالته التصريح التالي الذي ينطوي على 
العطف على أماني اليهود والصهيونية» وقد عرض على الوزارة» وأقرنه: « إن حكومة 
وستبدل غاية جهدها لهل تقيق هذه الخاية : على أن يفهم جلياً آنه لن يؤتى بعمل من 
شأنه أن ينتقص من الحموق المدنية والدينية التي تتمتّع بها الطوائف غير اليهودية الَميمة - الآن ‏ 
في فلسطين » ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتّع به اليهود في البلدان الأخرى ». 
« وسأكون ممتتا إذا ما أحطتّم الاتّحاد الصهيونى علماً بهذا التصريح ». 
الخلضن 
آرثر بلفور 
ولقد أقر الخلفاء هذا الإعلان في موتمر سان ريو" عام 1920ء وتضمننه معاهدة سيف 
التي تناولت الوضع في الشرق الأوسط » الأمر الذي ألزم الحلفاء به كوثيقة سياسية . 
ولقد تقرر وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني» وفي هذا تحقيق للهدف البريطاني 
الصهيوني | IS‏ وسرعان ما حل محل الإدارة العسكرية حكم مَدّني» تلم زمامه عام 
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وفي وز عام 1922ء أقرّ مجلس عصبة الأمم الانتداب البريطاني على فلسطين» مع 
الالتزام بتنفيذ وعد بلفور. 

E TO O O O O 
ك فعاف اه ك ي رک و‎ 
. الصهيوني نحو ذلك الهدف‎ 

) والحق أن صك الانتداب قد جاء صكا صهيونياً خالصاً في ديباجته» وفي أحكامه» فقد 
تضمست هذه الديباجة ما يلي : 


« ّا كانت دول اللفاء الكبرى قد وافقت على أن تعهد بإدارة فلسطين التي كانت تابىة 
فيما مضى للسلطنة العثمانية بالخدود التي تعينها تلك الدول إلى دولة منتدبة ITO‏ 
الُشار إليها تنفيذا لنصوص الادة 2 من ميثاق عصبة الأمم ». 

«٠‏ ولا كانت دول الخلفاء قد وافقت ‏ أيضاً ‏ على أن تكون الدولة النتدبة مسؤولة عن 
تنفيذ التصريح الذي أصدرته ‏ في الأصل - حكومة صاحب الجحلالة البريطانية في 2 تشرد 
لني 1917ء وآقرتة الول اللذكورة لصالح إنشاء وطن قومي للبهود في فلس طين» على آڻ 
يهم أنه لن يؤتي بعمل من شأنه أن يضر با لقوق ادنية والدينية التي تتمتع ا 
اليهودية الموجودةالآن في فلسطين» أو اموق والوضع السياسي ما يتمتع به اليهود في أية 
ا 

« ولًا كان قد اعتّرف بذلك بالصلة التَاريخبّة التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين 
وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد». 

ولقد كانت التتيجة المنطقيّة لهذه الْقَدّمة أن أمعنت أحكام هذا الصّك في التأكيد 
للصهيونية على حفّها في فلسطين» وفي تحميل حكومة الانتداب هذه المسؤولية» وعلى 
صورة تبدو معها وكأ الهُدّف التهائي للانتداب هو التّمكين للصهيونية من فلسطين» فطبقاً 
للمادة الّانية من الصك؛ وهي 
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« تكون الدولة النتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإداريّة واقتصادية 
تضمن إنشاء الوطن القومى ي اليهودي وفقاً لما جاء بيانه في ديباجة هذا الصّك وترقية 
مؤسسات الحم الذاتي» وتكون مسؤولة ا عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع 
سكن فلسطين» بغض التظر عن ال جنس والدين ». 
وتقضي الاد الرأبعة بأن « يحترف بوكالة يهودية مُلائمة كهيئة عَمُوميّة لإسداء المشورة 
إلى إدارة ذ فلسطين» والتعاون معها في الشؤّون الاقتصاديّة والاجتماعيّة» وغير ذلك من 
لامور التي تور في إنشاء الوطن القومي البهُودي ومصالح السكان اليهُود في فلسطين» 
ولتساعد وتشترك في ترقية البلاد» على أن يكون ذلك خاضعاً۔ دوماً لُراقبة الإدارة. 
ا E‏ النتدبة ترى أن تآليفها 
ودستورها يجعلانها صالحة ولاثقة لهذا الغرض » ويترّب على الجمعية الصهيونيّة أن تتّخذ 
مان من ايرد اسار حكر ما حت اول ارعان نى رل عن مى 
جميع جميع البهود الذين يبغون الساعدة في إنشاء الوطن اليهودي ». 
E O ET‏ : «ومع ضمان عدم إلحاق الضَرر بوق 
وصح فنات الأهالي الأخرى» أن سول هجرة ليود في أحوال ملائمةء ون شج خث 
اليهود في الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية ». 
ويصدد ا جنسية تقتضي الادة السآبعة : « أن تتولًّى إدارة فلسطين مسؤولية سر قانون 
الجنسية » ويجب أن يشمل هذا القانون على ثوص تسيل اكتساب الجنسبة الفا طيتة 
اا ر ا ) 


وا للوكالة اليهوديّة نص صك الانقداب على : « الترخيص لإدارة 
البلاد أن تتفق مع الوكالة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة » على أن تقوم هذه الوكالة يإنشاء 


ت 


أو تيسير الأشغال والمصالح والمنافع العمومية» وترقية مرافق البلاد الطْبيعيّة بشَرُوط عادلة 


ص 


.» مادامت اللإدارة لا تتولى هذه الأمور مباشرة بنفسها‎ E 
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ولقد حرص الصك على أن تكون اللغتان الإنكليزية والعبرية على قدم الُساواة مع 
اللخة العربّةٌ هى اللغات الرسمية لفلسطين . 
القناع القانوني لإرادة الأقوى: 


س ت ك 


دأب الكُتّاب والسَاسة الحَرّب عندما يتعرضون للقضيّة الفلسطينية على تناول وعد 


بلفور وصك الانتداب من حيث مدى شرعيّة الأول وعدالة الثاني » ومن ثم يصدرون في 


اناا أحکاما ق قيمية بحتة› وكأنَ الة ةا : لفلسطينية هي ة EY‏ قانونبَة أو خلافّة ولا 


- وآخراً. . وهُم بذلك يجهلون_ أو يتجاهلون ‏ حقيقة الُشكلة وأبعادها الواقعية . 

د وغد قور هو کل هر اعمال الد ما والل ةقف مو ف نالاس 
وفن السياسة كان ومايزال - ممصلا انفصالا كُلّياً عن الأخلاق والقانون» بعيداً كل البعّد 
عن فكرة الخير والشرٌ والعدل والظلم والفضيلة والرذيلة. 

إن أي عمل دبلوماسي هُو وسيلة من وسائل الدولة في علاقاتها بالدول الأخرى» 
والغلاقات فن الدول لست إلا ضرا من غلاقات القوئ: والدول باعمالها الدبلوماسة تسى 
ل و ع ا تا ek bı‏ 
هنا؛ فإن وعد بلقور هو عمل دبلوماسي أملته القوة ومن أجل تحقيق مصلحة الأقوى . 

والشىء نفسه بالنسبة لك الاداتء فهو كسد يصح أن يقال عنه إنّه ”قانوني" تبعاً 
لصدوره عن مجلس عصبة الأمم» وهي منظّمة دولية ذات طابع نظامي أو قانوني . 

إن عصبة الأمم أنشأها الشصرون في أعقاب الحرب العا ية الأولى ؛ لتكون أداة نظاميّة 
لتحقيق إرادة الأقوياء في مواجهة الضعفاءء إرادة النتصرين في مواجهة الهزمين» إِنَّها لا 
تعدو أن تكون أكثر من عصبة الأقوياء أو عصبة العمالقة » وما الطابع القانوني الذي اتخذته 
إلا مجرد واجهة أو قناع يضفي على العصبة أو العصابة الشرعيّة الدوام (كماهُو حال هية 
الأمم الحدة الآنء والتي أقيمت بعد الحرب العالمية الانية» فهي هيئة الكبار لاستغلال 
الصّغار» وحتّى إذلالهم بقناع قانوني يضفي الشرعية على أعمالهم). 

(1) المصدر "الُجتمع الحرّبي والقضية الفلسطينية» د. محمد طه بدوي» ص 370-365 باختصار . 
638 ۰ 


وفي حقيقة عصبة الأمم هذه تقيع حقيقة صك الانتداب على فلس طين لغم هن 
ا ومن ثم فهو عمل من أعمال القَوة لصالح الأقوياء» يفرّض على 
وک 

وهكذا تلتقي حقيقة الصك مع حقيقة الوعد» فكلاهما عمل من أعمال القوة في امجال 
الدولي يفرضه القوي على الضعيف . 

وجملة القول إذن؛ إته لا جدوى من مناقشة قيمة وعد بلفور في ضوء أحكام القانون 
الدولي» أو مناقشة صك الانتداب في ضوء الحق والعدل. إن الجدوى في الَهاية مرهونة بجا 
يتوفر للحرّب من القوة والقدرة على أخذ حموقهم» وتحقيق آمالهم» والوصُول إلى 
أهدافهم . إن تلك القوة والقدرة هي التي تفرض احترام الآخرين› وتجعل حمُوقهم في مأمن 
من الضياع » وتجعل ادعاءات اليهود بحقهم التاريخي في فلسطين أرض المعاد ادعاءات واهية 
لا تصمد أماح المنطق السّليم والُناقشة العادلة. 

اما وعد بلفور وصك الانتداب ؛ فان آبرز ما ر م به علا من الا القانرت عل 
ي اا فد صد فن غر ضاحب اق اغى على قلطن وه اب الاةة غلها: 
وهو الشعب الفلسطيني› ا 
التي قطعتها بريطانيا في نفس الوقت للعرب بالحرية والوحدة» ومع ح ق الشتُوب في تقزير 
مصيرها الذي نادى به الرثيس الأمريكي ولسون حينذاك . 

ولا أظن أن فقيهاً قانونياً واحدا ممحايداً في كل العالم يستطيع ‏ مهما بلغت مهارته في 
التخريج القانوني - أن يجد لدعوى اليهود في فلسطين أي ساس شرعي . 

الحقيقة أن التنكر للمشروعية من جانب كل من بريطانيا العْظمى وعصبة الأمم ليس هو 
امسؤول وحده عن حَلْق الُشكلة الفلسطينية » وإتّما العامل الرئيسي في حَلقَ الُشكلة 
الفلسطينية يتمتّل فيما كان عليه الحَرّب حينذاك من تخلُّف في كل جوانب الحياة» وها 
يقودنا إلى الحديث عن العربي الغائب واليهودي الحاضر في ذلك الوقت " 


(1) الجتمع العرّبي والقضية الفلسطينية » د . محمد طه بدوي» ص 375-371 . 
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العريي الغائب واليهودي الحاضر: 
ا لحقيقة التي لا مراء فيها أن ا لحضور العَرّبي دوليًّاً كان معدوماً قي مطلع القرن 
سے سے ۶ و 2و e‏ ن ۶ 

العشرين . فكان العرّب في غياب تام عن مجريات الأمور في العالم . آما بالنسبة لليهود؛ 
فكانت الساحة الدولة مفو سة لاط الصهون (وقد رانا ذلك فى الأتمدالات الدرلة 
التي قام بها هرتزل من أجل الترويج للحركة الصهيونية وتحقيق أهدافها) . وقد ساعد اليهود 
على ذلك عوامل كثيرة منها: . 

1: انتشارهم في أورُوبا الُسيطرة على مقدرات العالم في ذلك الوقت . 

2 مُوذهم الكبير في أوروبا الغربية ؛ وخاصة بريطانيا . 

3: قيام حركات الإصلاح الديني وظهور المسيحية لسيحية اللأصولية التي تيد دعوى اليهود 
بحقَهم في أرض المعاد فلسطين ؛ مثل : البيوريتان» والبروتستانت › والنكلىكان› وقد 

A :4 

Da 
مؤتمرها الأول فى بازل عام 1897ء وذلك بإنشاء وطنهم القومي على أرض المعاد فلسطينء‎ 
في غياب كامل للعرَب أصحاب الحق الشرعي في فلسطينء ولرل القاومة الحنيدة أكخططات‎ 
الصهاينة التي أبداها السلطان العثماني عبد الحميد» وصموده الثير للإعجاب أمام جميع‎ 
الإغراءات التي قدمها الصهاينة له» رغم حاجته الماسة ا المالي اليهودي» والاستفادة‎ 

من النمُوذ اليهودي في أورُوبا والحافل الدوليةء > لولا هذا السود الرآئع من السلطان عبد 
الحميد لبدأ إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين منذ مطلع القرن العشرين . 

كان العرّب عامَة ‏ وعَرّب فلسطين خاصة ‏ لا يُدركون أخطار الْخططات الصهيونية في 
قلطن وغو اقا ال رة غل الامة العر ية تح ولا تغرقون عتا شا .كان التخاف 


640 


العربي شديداًء والمجهل مطبقاً» وكان اليهود على العكس تاماًء يعرفون مايريدون»› 
ویخططون لتحقیق ما يریدون› ويقومون بالنشاط الدبأوماسي لدی كل مَنْ يستطيع أن 
يساعدهم للوصول إلى ما بریدون. 

وغندما قات ا خرب الخالة الاوك ٠‏ جاءت فرصتهم الذهبية لتحقيق أطماعهم» 
وتنفيذ مخططاتهم في إنشاء وطنهم القومي في فلسطين. فلم يتركوا الفرصة تفلت من 
أيديهم » فألقوا بكُل ثقلهم مع بريطانيا (الدولة القادرة على تحقيق أهدافهم)ء فقدموا لها 
الأموال والقروض» ودقَعُوا الولايات الَتحدة الأمريكية لذْخُول الحرب العاليّة الأولى إلى 
جانب بريطانيا وحلفائهاء وأخيراً؛ حصلوا على المكافأة التمينة وهي ”وعد بلفور"» الذي 
ئا وون 

مدا ارتا لار وانعقاد مؤتمر الصلح في باريس 1919» كان 
الوجود الصهيوني ظاهراً لكل بصير في الُؤعرء ما دقع الدكتُور دبلون إلى القول في كتابه 
القضية الحقيقيّة ؤر الصلح" ما يلي : «كان عدد كبير من المندوبين (في موتمر الصلح) 
يعتقدون أن التأثيرات التي تقوم وراء الوفدين البريطاني والأمريكي هي يهوديّة في طابعهاء 
را رر و هو ا الذين اجتمعوا في باريس لغاية واحدة؛ هي تحقيق 


برنامجهم المدروس» والذي تمکنوا من تنفیذه کما یریدون». 


سر سر ت 


أما الوجود العربي في موتر الصلح ؛ فكان يقتصر على وجود وفود عربيّة غير رسمية 
من مصر وتونس وغيرها من الأقطار العربية الُستعمرة جاءت تطالب بحق تقرير المصير في 
)1( 
بلادها . 


ما الوفد العَرّبي الرسمي الوحيد الذي حضر الُؤقر؛ فهو وفد ا ملك فيصل بن الشريف 
حسين » الذي رضت فرنسا قبوله في الُؤتعر كمندوب عن العرّب» وهو الحليف الذي كان 
للّورة العربية الكّبرى التي قادها دوراً كبيراً في انتصار الجلفاء في الشام وإخراج الأتراك 


الد ولكها لم تل آذاناً صاغية لطالبها. 
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منها. ولم يبل في الوتر إِلاً بعد توسط بريطانيا» وكمندوب عن الحجاز فقط . وهُناك؛ 
ألقى فيصل خطابا كله دفاع عن العَرّب» وحمّوق العَرّب» ودورهم في التصر» وحقَهم في 
تقریر مصيرهم › ولکن خطابه البليغ لم يلق آذاناً صاغية› ولم يكن له أي دور في تحقيق أي 
مطلب من مطالب العَرَّب في الحرية والوحدة والاستقلال. وهناك تلمَفه اليهود الصهاينةء 
وحاولوا أن يقنعوه بالوافقة على وعد بلفور› وصوروا له الوعد على أنه عبارة عن وعد 
Sa a‏ 
القروض والساعدات» وإنشاء وتنفيذ المشاريع التي تؤدي إلى ازدهار البلاد العربيّة» حتّى 
كاد فيصل أن يبلع الطْعّم» وينطلي عليه المكر والدّهاء اليهودي . 

وبعد مؤتمر الصاح وفي مؤتمر سان ريو في إيطاليا عام 0ء الذي فُرض فيه 
الانتداب البريطاني على فلسطين كان الوجود الصهيوني حاضراء وفي عصبة الأمم ؛ 
حي صَدَرَ صك الانتداب وما فيه من تبن لوعد بلفورء وإلزام الدولة النتدبة بريطانيا بتنفيذ 
هذا الوعد» كان الحضور الصهيوني على أحسن وجوهه»ء وكان الغياب العرّبي كاملاًء حتتى 
إن عصبة الأمم لم يدخلها العَرَب إلاً بعد عام 1930ء عندما أصبح للعراق مندوب فيها . 


| 8 


وهكذا نرى أن الغياب المرب كان كاملاء والحضُور اليهودي كان ظاهراًء كل ذلك 
حَدَمٌ الصالح اليهودية الصهيونية » وتعامى عن الوق العَربية » هذا؛ وإ الضعف والتفكك 
الذي كان عليه العَرّب (وكذلك العالم الإسلامي)ء بالإضافة إلى الكَخلّف في كَل جوانب 
الخحياة» هو الحقيقة الأولى التي هيات للصهيونية وحلفائها ‏ حينذاك ‏ الفدرة الفعلية على 
اغتصاب فلسطين» وتقديها وطناً لليهود . 


1 


إ ناسين لتفسير العلمي الصحيح لأصل الشكلة القاس طينية ينية ما يقبع في أنّها مشكلة 
الضعفاء مع الأقوياء. إن هذا بحد ذاته ينه إلى أن ا لحل كامن في أن يتور للعَرَّب القدرة 
على تحريك واستخدام القوة الامة لديهم . 

إن العرّب بملكون مجالاً جغرافياً واسعاً بمزاياه الاستراتيجية وموارده الطبيعيّة الهائلة 
(وفي ممدّمتها البترول والغاز عصب الحياة في عصرنا الحاضر)» وهم يمتّلون فوق ذلك کا 
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با ا ولک ها ارف ادال تفتقر إلى القدرة على تحريكها وتحويلها إلى طاقة 
استراتيجية فى المجال الدولى يمكن استخدامها فى حل المشاكل العريبّة» وخاصَّة قضيّة 
فلسطين . إن توفر هذه القدرة للعرّب مرهون بهذين الأمرين : 

1 التخلص من حالة التفتت السياسى الرّاهنة . 

2: بلوغ درجة كافية من التقدم العلمي والتكنولوجي . 


بالإضافة إلى الأًخذ بالنظّم الديقراطية » فهي الطريق الأسلم لبوغ الهَدكَيْن السابقيْن. 
ولكن؛ هل الصهيونية والإمبريالية بنمُوذهما الهائل يمكنان الحَرّب من الوصول إلى هذين 
الهدفين › لا سيّما وهما تعرفان أن في وصُول الحَرّب إلى هين الهدقَين التهاية الحتميّة 
وی وی ی ا 
تفاهم عَرّبي» ولأي معرفة صحيحة للتكنولوجيا الحديثة . ' 


الزذ E‏ الأب بیص : 


قبل الانتقال للحديث عن عَرّب فلسطين وكفاحهم» لاب من زيادة بالإيضاح والحديث 
وور yS‏ 
بان جعت عبار اته تتصف بالإبهام المقصود»› وكذلك ۔ أيضاً عبارات صك الانتداب . 


ففي الدبلوماسية ؛ يوصف التعبير الذي لا يقطع لفظه بمدلوله» فيكون من شأنه أن 
س 3 1 وو وه وات < ا 
يوصف بالدبوماسية بأئه ”الرنجي الأبيض". فالتعبير لبهم يهبيء للدبلوماسيين أن يروا فيما 
کنر الاس ا اليوح› وما كان أبيض بالأمس زيا اليوم» وهكذا على مقتضى 
(1) كان لبريطانية وفرنسا دور هام في تفتيت الوطن العربي إلى دويلات ضعيفةء وهي الآن مع الولايات التحدة 
واا العالمية يقفون۔ جميعاً موقفاً حازماً ضد أي وحدةء أو اتاد أو أي تقارب› أو تفاهم بين الدول 
اة بل بالعكس؛ يثيرون التعرات الإقليمية والطائفيّة بشكل دائم » ويعملون على حَلّق المشاكل والخلافات بين 
الأقطار العربية ؛ ليبقى العرب مفتتين ضعفاء كيدهم بهم . 
(2) الُجتمع العربي والقضية الفلسطينية د. محمد طه بدوي» ص 375 381› باختصار . 
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وذلك کان حال عبارات ”وعد بلفور"» وما ترتب عليها من صيغ في صك الانتداب. 
لقد تعمد البريطانيون أن تأتي أخطر العبارات في تلك الوثائق على إبهام يجعل منها 

ا صياغة إعلان بلفور أن وعودهم المقطوعة للعَرَّب 
في شأن استقلالهم ووحدتهم ما في ذلك فلسطين من ناحية» وأنٌ ضرورة ضم فلسطين إلى 
المتلكات البريطانية على مقتضى استراتيجيتها من ناحية ثانية » ون ضرورة گسْب اليهود من 
ناحية ثالثة » لقد قدر هؤلاء أن يأتي التعبير عن ”الوعد الفلسطيني" مبهماً إبهاماً يكون من 
شأنه أن يتصور اليهود أنّهم قد حصلوا على كَل شيء» وأن تستطيع الدبلوماسية ۔ عند 
الضرورة ‏ أن تقول بأنّهم لم يحصلوا على أي شيء» وهكذا يهدأ اليهود» ولا يقلق العرّب» 
وتطمثن بريطانيا على فلسطين كجزء من إمبراطوريتهاء وذلك يقطع به استقراء التاريخ . 

إن الزنجي الأبييض في عبارات وعد بلفور› وماترتّب عليهامن صي في صك 
ED TS‏ 
إلى حد يصح معه القول بان التاريخ الدّبلوماسى لنشأة الشكلة الفلء طينية لفلسطينية إتمايتمئّل في 
ا لجدل الطويل بين الأطراف المعنية حول مدلول تلك العبارة. 

فا تااس ف د ت فن تدر ی لدیل او 
القومي" برضي العَرّب» ويشعرهم أن ما بدا أسوداً بالأمس أصبح أبيض اليوم. 

E SES SSDI E ES 
الستعمرات البريطاني  حينذاك - 5 تفسيراًللوطن القومي ملخصه : « إن تعبير "وطن قومي"‎ 
تعني ترقية أو تنمية الوطن القومي اليهودي» وليس إحياء دولة يهودية في فلسطين في‎ 
الأجيال القادمة »» وسمي تفسيره "بالكتاب الأبيض الأول".‎ 

وكذلك بعد ثورة 1929؛ حيث أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض الثاني والذي 
A O‏ من الأراضي 
التي يشتريها اليهود؛ بحجة عدم الإضرار با لقوق ادنية لحَرّب فلسطين» التي نص عليها 
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وعد بلفور»› ولکن؛ عندما قامت قيامة اليهود ضا الكتاب الأبيض النّانى › ترا جعت بریطانیا 
عمًا جاء فيه » وأصدرت بياناً بذلك سنة 1931ء سمه العرّب بالكتاب الأسود . 


a‏ الكتاب الأبيض الثالث» الذي أصدرته بريطانيا بعد ثورة عرب فلسطين 
الکبری› والتي امتدت من 1936 1939» وذلك لإيقاف الثورةء› نالروف الدولئة كانت 
تشير إلى فرب اندلاع الحرب العالميّة الثانية» وفيه تتراجع بريطانيا عن إقامة وطن قومي 
لليهود في فلسطين› وتقرر تشكيل حكُومة في فلسطين تعقد معاهدة مع بريطانيا» ویکون 


ت 


للود فيا قوق الاقلة وتو ن بكيان مستقل في الشُوّون التقافيًة والاجتماعيّة 
والإدارية فى ظل الدولة الخحديدة . 


کی سے 


a isa‏ انال اليهودية ب 75 ألف 

O TT PS 

مقتضيات الوضع في فلسطين» وتتلاعب بالخصمين العَرّب واليهود كلَيْهما حسب مصالحها 
الخاصة فى المنطقة. 
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الفصل الرابع: 
الانتداب البريطانى والقضية الفلسطينية 
دمهید: 
يعد وعد بلفور ا لخطوة الأولى على طريق تحقيق حلم الصهيونية في إنشاء الوطن 
القومي اليهودي في فلسطين . وكان هذا الوعد ثمرة جهود رجال الحركة الصهيونيّة ؛ وعلى 
رأسهم حاييم وايزمن . 
أمّا ا لخطوة التانية ؛ فكانت فَرْض الانتداب البريطانى على فلسطين»› والتزامها فى صك 
الانتداب الصادر عن عصبة الأمم بتنفيذ وعد بلفور. وهكذا كانت فترة الانتداب البريطاني 
على فلسطين - والتى دامت حوالى 30 سنة هي تهيئة البلاد للخطوة التّالغة ؛ وهي إعلان 
(إسرائيل) في فلسطين عام 1948. 
كانت عملية تهيئة فلسطين لإنشاء دولة اليهود فيها تسير في خطين متوازييّن ؛ هما: 
ليك اليهود للأراضي في فلسطين» وكَتح أبوابها للهجرة اليهودية دون فَيّد» أو شرط . 
ت ر ع 
وسنتكلّم عن هذين الخطين» وما اعترى مسيرتهمامن مد وجزر؛ بسبب السياسة 
البريطانية » والتي كانت ترمي - بمجملها إلى تعكين اليهود من إنشاء وطنهم القومي في فلسطين . 
ولكر*؛ علينا ‏ قبل ذلك - أن نتعرف إلى فلسطين» وعَرّب فلسطين» عشية صدور وعد 
فلسطبن وسكانها العرّب: 
كانت فلسطين - عبر التاريخ ‏ جزءاً من بلاد الشّام» واسم فلسطين ‏ في الأصل ۔ كان يطلّق 
على السهل الساحلى الحنوبى المتد من مدينة ياق شمالاً إلى حدود مصر جنوباًء و 
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بالسّهل الفلسطينى . ما السّهل الساحلى المتد شماله بين ياقًا ورأس الكرمل ؛ فيدعى سهل 
سارون» أو سهل شارون» تم أصبح اسم فلسطين يطلق على جميع فلسطين بحدودها الحالية . 


وفي العهد العثماني؛ كانت فلسطين تتبع ولاية دمشق و روت 


أصبحت فلسطين تتبع هذه الولاية . 

وكانت القدس وما حولها تشكل متصرفية خاصة ؛ تظراً لأهميتها وقدسيتها الدينية عند 
السلمين والمسيحيين واليهود. 

ويعد الحرب العامة الأولى ؛ ت تقسيم بلاد الشَام بين بريطانيا وفرنساء وكانت حصة بريطانيا 


القسم الجنوبي من بلاد الشام» O AEE‏ 


وعندما خططت الحدود بين فلسطين وأّبنان وسورية» لعب اليهود دوراهامًاً في رَسّم 
هدد ادو بحي أدخلت منطقة الحولة ضمن فلسطين» وأصبحت تشکل بروزاً بین 
الأراضي السورية واللبنانية تسمى إصبع ال جليل ترا لخصب منطقة الحولة» وكثرة مياهها؛ 


حيث تلتقي فيها میاه بانياس وا حاصباني والدان لتشكل نهر الأردن. 

ا 27 ألف كم 
مرع» وتشكّل بوادي وصحاري التقّب في ا لجنوب حوالي نصف مساحة البلاد. 

أمّا سكن فلسطين ؛ فكانوا ‏ في بداية الانتداب البريطاني عليها ۔ حوالي 450 ألف 


نسمة» أي أقل من نصف مليون نسمة e‏ 


كان عَرّب فلسطين غارقين في بحر من الفقر وا لجهل والتَخلّف ‏ شأنهم في ذلك شأن 
جميع سكن الأقطار العرَببّة - وكان التخلف التقافي والاجتماعي والاقتصادي يسيطر على 
حياة السگان. 


(1) كان سان فلسطين قلائل » وكذلك سكان الوطن العَرّبي بكامله » ففي عام 1920ء كان سّكان الوطن العَرّبي 
40 مليوناً» وذلك بسبب الأمراض التي كانت تفتك بهم ؛ وخاصّة الأطفال» بالإضافة إلى الفقر والجهل وكثرة 
اأازعات والحروب الداخلية » ولكن سكان الوطن العَرَّبي أخذوا بالتّزايد» فتضاعفوا في منتصف القرن العشرين . 
والآن يبلغ سكان الوطن العَرّبي حوالي 230 مليوناء > أمّا الحَرّب الفلسطينيون في فلسطين وخارجها؛ فهم يزيدون 
الآن ‏ على ستة ملايين . 
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وكان الاكتفاء الذاتي هو الُسيطر على التواحي الاقتصاديّة في البلادء فالتصدير 
والاستيراد كان بسيطاً جداء والتاس يكتفون ما ينتجون؛ وخاصة في الغذاء. 

كان معظم السكًان يعيشون في الأرياف» ويعملون بالزراعةء وتربية المواشي ؛ وخاصة 
الماعز والأغنام والأبقارء وكان البدو الرحَل ينتشرون في مُعظم أنحاء البلاد؛ وخاصّة في 
بوادي الثقَب والأغوارء وكان التزاع بين البدو والفلاحين كثير الخدوث؛ وخاصّة في 
السنوات العجاف . أما سكان الدن الفلسطينة ؛ لفلسطينيّة ؛ فكان معظمهم من الحرفييّن وصغار التجّار 
وبعض العائلات الإقطاعية التي كانت تعيش في لذن على الموارد التي تأتيها من إقطاعاتها 
في الأرياف» هذا؛ بجانب رجال الإدارة والحكّم وقوى الأمن. 

كانت الملكية الصغيرة والأنوسطة هي السائدة بين فلحي فلسطين ؛ وخاصَة في المناطق 
ا لجبلية » أمّا الإقطاعات الكبيرة؛ فكانت قليلة » وتقتصر على المناطق السهليّة كمرج ابن عامرء 
وسَهّول الحولة» وبعض الأجزاء من السهول الساحلية . وكان معظم الملاأكين الكبار من أُبنان 
وسورية» وخاصة في سهل مرج ابن عامر» والحولة» ووادي الحوارٹ فرب طول کر . © 

كانت حياة الفلاّحين الفلسطينيين في الأرياف غاية في البساطة» فالَسْگرٌْ کان 
متواضعاًء ولكته يفي بحاجات الفلاًح ؛ حيث يوفر له ولمحيواناته ا مأوى الآمن» ويخزن فيه 
حاجته وحاجة حيواناته من الُوؤن والغذاء والأعلاف ” 

اما انات کان بسا خا :و فرغل الرورات اما الان ت٤‏ ف رة 
ولباس الفلاّحين ‏ ذكوراً وإناثاً ‏ كان أيضاً في منتهى البساطة » لا أثر فيه للبذخ والكَرّف . 


اسالد فکان متوفراً ومتنوعاً ومتوازناًء يفي بكل حاجات الجسم ؛ وخاص ةه 
اة الفاكهة و اطا فجبال فلسطين تكسوها غابات الزيتون وكروم التين والعنب 


(1) كانت بلاد الشرق أو سورية الكُبرى غير مجزأة» وكانت تتاف من أريع دُويلات قبل الحرب العا مية الأولى؛ 
وهي : : ولاية حلب في الشمالء ولاية طرابلس في الوسطء وولاية دمشق في الجنوب› ويتبعها شرق الأردن 
وولاية بيروت» ويتبعها فلسطين (وقد تنقّل مركز هذه الولاية من صيدا إلى عكا» وأخيراً ؛ استقر في بيروت). 
(2) كانت مدن دمشق وحمص وحلب مراكز لصناعة الأقمشة اليدوية ‏ وني أذكر أن الأقمشة التي كانت تصنح 
منها ألبسة الرجال كانت تأتي من دمشق» ومعظم ألبسة النساء كانت تأتي من حمص ؛ وخاصة غطاء الرس التسائي 
الذي كان يصع من الحرير الطبيعي . 
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واتار ارف وفي السهُول الساحلة أخذت زراعة الحمضيات بالانتشار» وفي الأودية 
ذات الينابيع كانت تنتشر زراعة اران والتقّاح اف ..إلخ. أمّا الألبان ومشتقاتها ؛ 
فکانت متوفرة»› وفي متناول الجميع › ورخيصة الثمن خلال أكثر من ثمانية أشهر من السنْة . 

لقد كان مظهر الفلاح ومسكنه وأدواته وأثاثه يوحي بالفقر الدقع » ولكن الحقيقة كانت 
غير ذلك» وخاصة في الغذاءء الذي كان موقا ووافراًللجميع » عدا سنوات القحط 
والجفاف؛ حيث تقل الأمطار» وتصبح غير كافية » ويُودّي ذلك إلى نقص الإنعاج الرراعي 
والحيواني › وفيها يشعر الفلاًح بالضنك والشدةء ولكتّها نادرة في فلسطين» وخاصّة في 
الشمال والوسط ؛ حيث الأمطار كافية وغزيرة ذ في غلب السنين . 


ولابد هنا من التنويه بغزو الجراد» لا سيّما وأن فلسطين تقع على حاقَّة الصحراء فى 
ا لجنوب» ولم يكن للجراد في تلك الأيَّام أي نوع من الكافحة الفعًالة» فكان يأتى على 
مزروعات الفلأح وأشجاره› فيقضي عليها› وقد شاهدت آخر غزوة للجراد على جنوب 


ر ر غ 4ے 


شرق فلسطين › وكنت معلماً في قرية 'كفره" شمال مدينة بيسان» وكان ذلك في عام 1946 . 


أا الحال في الْدنء فكانت أفضل من ذلك بكثير من حيث المسكن والأثاث ويعض 
الكماليات» وكذلك من حيث الملبس» وكان الفلاًح ينقل إلى المدينة زهرة ما ينتجه من حبُوب 
وفاكهة و خفار والان: لیبیعه ویڈ بشتري بشمنه ما ينقصه في حياته الريفية ؛ وخاصة الألبسة. 


کان التعاون بين الفلاحين يتم على أ+ خا واک صوة وكانت الروح الإنسانة 
التعاونية تربط الجتمع الريفي . فالفلاح الذي يقع في كارثة يهب لنجدته جميع جيرانه وأهل 
قریته » وكان التعاون في الأعمال الزراعية من زراعة وحصاد وقطاف يتم بأروع صوره بين 
الفلاّحين؛ وكأنهم أسرة واحدة. هذا؛ ولم يكن الحال في الُدّن أقل من ذلك أيضاً. 


(1) هذه الصورة ا جميلة للحياة ًة كانت تُعكّرها في بعض الأحيان الخلافات بين ايفين ؛ ؛ وخاصّة على 

الحدود بين أراضيهم > أو على مياه الري» أو داخل العشيرة ة الواحدة حول الميراث» أو الزواج من بنات العم» 

وأحقية ابن العم بذلك .إلخ . وكانت هذه الخلافات تؤدي إلى نشوب نزاعات شديدة قد تطول أو تقصر» »> وقد 

يذهب ضحيت ها بعض الأفرادء ويتخلًلها الاعتداء على المواشي» أو سرقتها > أو حرق بعض الأشجار 

للمتخاصمين. ولكن ؛ سرعان ما تخمد هذه النازعات بتدخل القلاء» وحم التزاع» واكم فيه بين الأمخاصمين 

من قبل العقلاء أو محکمین یرضی بهم أطراف التزاع» وکان الحم یبنی في أكثر الأحيان ‏ على العرف والعادة. 
6049 


هذه صورة بسيطة لحياة السكان العَرّب في فلسطين عشي قَرْض الانتداب البريطاني 
عليهم» وبداية تنفيذ وعد بلفور. 

راك لدا ون ا في فلن أخات ف ودل ما رض الات 
البريطاني على فلسطين . فقد أخذت الدولة النتدبة ثَضيْق النتاق على الفلاحين » ولا قنحهم 
العون والُساعدة والرَعاية في اللات والسنوات العجاف » ولا تقدم لهم التوجيه والإرشاد 
والتثقيف لأفضل السبّل في الرّراعة لزيادة الإنتاج» وتحسينه كما ونوعاًء بل كانت على 


ت 


العكس من ذلك اما تى لإ ققارخم والتیق عليهم› حتى تضطرَهم إلى بيع أراضيهم» 
أو الاستدانة من البنوك الو ورهن أراضيهم لدى هذه البنوك» وأهمّها "بنك باركليز" 
البريطاني › وكان له فروع في معظم مدن فلسطين الهامة . 

وفيما يلي سأضرب بعض الأمثلة عا كانت تفعله السلطات البريطانية اأحعاونة مع 
الصهيونية لُضايقة الفلاًح الفلسطيني وإفقاره لإجباره على بيع أرضه: 

المعروف أن الإنتاجات الرئيسية للفلاح الفلسطيني كانت ابوب ؛ وعلى رأسها القمح 
وزيت اليتون » ثم السّمسم» الذي كان يعتبر إنتاجا َمّدياً للفلاًح ؛ حيث يبيعه بكامله ليحصل 
EE‏ التي تومن له حاجاته من الآباس والأدوات النزليّة والزراعيّة .إلخ. هذاء 
بالإضافة إلى الفائض لديه من الحبوب؛ وخاصة القمح والزيتون وزيت الزيتون والألبان 
وهخاتهاء والتي كان يبيعها في ادن لتأمين حاجته من الثقّدء أ E‏ 

كانت بريطانيا . بالتعاون مع اليهُود - تقوم بإغراق الأسواق الحلَيّة بالقمح الأسترالي» 
وبالزيتون› والريت اليوناني أو الإسبانيء واا ق فيكسد إنتاج الفلاح من 
هذه الأصناف التلاثة » ولا يجد من يشتريها» ويْضطر إلى بَيعها بأسعار لا تكاد تفي بتكاليف 
الإتتاح . كل ذلك لإفقار الفاح الفلسطيني والتضييق عليه كما فُلنا؛ حتّى لا يبقى لديه إلا 
In Î‏ 

هذا؛ بالإضافة إلى قيام الإنكليز بمَنْح فُروع لبنك بركليز البريطاني في معظم ادن 
الفلسطينية ؛ ليقوم بتقديم القروض للفلاّحين مقابل رهن أراضيهم لديه وعندما يعجز الفلاح 
عن سداد ديونه يقوم البنك بيع أرضه بالمزاد العلّني» وكان الشتري الوحيد هم اليهود . 
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هذا غيض من فيض من الُؤامرات الصهيونية بالتعاون مع بريطانياء والتي كانت تحاك 
ضد الشعب العربي الفلسطيني عامة » والفلاح العربي الفلسطيني خاصَّة . وقداستمر هذا 
الحال من 1920 1939ء عند قيام الحرب العالمية النّانية . ففى فترة الحرب - والتى امتدت حى 
عام 1945 انتعش الفلاًح انتعاشاً كبيراً» وتحسنت أحواله تحسنا فائقا لسببين هما : 

1 انقطاع الاستيراد من الخارج بسبب ظُروف الحرب العالمية» وازدياد الطب على 
منتجاته فى الأسواق الحلة . 

2 حاجة القوات العسكرية البريطانّة في فلسطين (وكان يعسكر الجيش التاسع 
البريطاني في فلسطين) إلى منتجات الفلاًح الفلسطيني لس حاجة هذه القوات من الأغذية؛ 
لصعوبة الاستيراد من الخارج . 

بعد هذا الحديث عن عرب فلسطين والصعويات والُؤامرات التى كان يواجهها هذا 
الشحت؟ وخاصة الفلا خن نة بريد أن شباءل: 

هل كان هذا الشعب ‏ بجميع فاته يدرك الإدراك الصحيح للمخاطر التي تُحيْط بهء 
والُؤامرات التى تحاك ضده» والأهداف الحقيقية للحركة الصهيونية فى بلاده؟! 

هذا ما سنتحدث عنه فيما يلى إن شاء الله . 

عرب فلسطين والأخطار الحدقة بهم: 

فُلنا إن عرب فلسطين (شأنهم في ذلك شأن إخوانهم العَرّب) كانوا غارقين في بحر من 

كان الجهل الطبق والتخْلف الشامل حائلاً دون إدراك عَرّب فلسطين مدى الخطر الذي 
داهمهم بوعد بلفور والانتداب البريطاني على بلادهمء والثقفون منهم وهم قلَّة نادرة۔ 
كانوا يتصورون أن الانتداب هُو صرب من ضُرُوب الاستعمار والاحتلال الأجنبى الذي 
ترزح تحت وطأته معظم الأقطار الحربية» وأن القاومة يجب أن تتركز ضً الُحتل الأجنبى 
للخلاص منه والوصول إلى الاستقلال والحرية ء أمّا وعد بلفور وأهداف الركة الصهيونة ؛ 
فلم يكن إدراكهم لها ووعيهم بخَطرها واضحا كل الوضوح لديهم . 
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الحقيقة أن عَرَب فلسطين لم يكونوا يدركون أنَهَدَّف وعد بلفور ليس فقط ‏ إنشاء 
وطن قومي لليهود» بل تأسيس دولة لهم فيهاء وأنٌ الهف التهائي للحرگة الصهيونية هو 
اقتلاعهم من أرضهم» وطَردهم من بلادهم إلى البلاد العربيّة الُجاورة» كما صرح بذلك 
زعيم الحرگة الصهيونيّة حاييم وايزمن عام 1919ء بقوله : « إن اليهود يطمعون في جحل 
فلسطين يهودية » كما أن إنكلترا إنكليزية » ". 

م أخذت الأمور تنكف لهم شيئاًء فشيئاًء وأخذ وعيهم للمخاطر الحدقة بهم يزداد 
ويتضح مع تدفق الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين» وتكائرهم الطّرد فيها . ولكتهم مع كل ذلك 
لم يقدروا الخطر حق كَذره» ولم يدركوا الأهداف البعيدة للحركة الصهيونية» وكان الكثيرون 
من الطبقة الْنمّفة الستنيرة كرون أن الاستيطان اليهودي في بلادهم هو كالاستيطان الفرنسي 
في الجزائر وتونس والمخرب» وكالاستيطان البريطاني في أوغندا ورُوديسيا ۔ زمبابوي الآن ‏ 
إلخ» والبرتغالي في أنغولا والموزمبيق . لم هجر هذا الاستيطان السكانً» ولم يطردهم خارج 
بلادهم» وكان يستخدم السكان الوطنييّن في استثمار الأرض واستعمارهاء فكان يشبه 
الإقطاعي في البلاد العريية » الذي يلك الأرض» ويستخدم الفلاحين فيهاء ويعطيهم قسماً 
من المحصول» ولكن هذا الإقطاعي ا لجديد القادم من أورُوبا كان إقطاعيا مننوراً يستخدم 
أحدث الأساليب في الزراعة» ويستخدم السگان الو طنيين في کل مر احل الإنتاح الزراعي»› 
ويعطيهم أجرهم كَقَدَاًّء حى إن هؤلاء الستعمرين أو الإقطاعيين ا جدد أفادوا البلاد بإدخال 
التكنولو جيا الرراعية الحديثة إلى الُستعمرات» بالإضافة إلى إدخال زراعات جديدة هامَة لم 
تكن معروفة في البلاد من قبل» حتى إن كثيراً من الفلاحين تعلّموا الكثير من الأساليب 
الرراعيّة الحديثة من هؤلاء الُستعمرين؛ وخاصَة في مجال المكننة الزراعيّة» واستخدام 
الأسمدة والبيدات الحشرية لحماية ا محاصيل من الآفات الزراعية . 


ولكن الُستوطنين اليهود في فلسطين كانوا من نوع آخر» كانوا يريدون الأرض خالية من 
الأعمال؛ كالعمل في المصانع والورش والبناء وشق الطرق . كانت التعليمات تحظر على اليهود 


(1) المصدر : إسرائيل جناية وخيانة› سعدي بسيسو › ص 42 . 
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استخدام اليد العاملة الفلسطينية في أي مجال من مجالات العمل» وكانت الأرض التي تقع 
تحت سيطرة اليهود صبح وكأنها أرض غير فلسطينية» ومحظور على العربى حى دول . 

إن الاستيطان اليهودي الصَهيُوني في فلسطين كان يهدف مد البداية إلى اققلاع 
الشعب العربي الفلسطيني من بلاده» وإحلال الُهاجرين اليهود مكانه» وهذا لا يعمًإلا 
بتشريد ورد عرب فلسطين من بلادهم وأرضهم إلى البلاد العريية الأجاورة» أو أي بلاد 
أخرى تقبلهم في العالم . 

إن هذه الط الصهيونية لإنشاء (إسرائيل) نعرفها نحن الآن» ولكشا كنا في جهل مطبق 
بها حتى عام 1948ء عام المأساة والتكبة» عندما شد عَرّب فلسطين» و e‏ 
وأجبروا على إخلاء راهم ومهم » والالتجاء إلى الأقطار الَرَة اجاور والاسوامن 
ذلك أن اللأجثين الفلسطينيين الَرّب كانوا يظثون أن هجرتهم وة i E‏ 
خلال أسابيع أو عدة أشهر على الأكثرء وان الأمم التحدة ستعيدهم إلى بلادهم» بس 
التعويض عليهم» وذلك بقراراتها الأثلاحقة حول هذا الموضوع» وان إخوانهم الحَرّب 
سیعملون على عودتهم ؛ وغاب عنهم أن الأمم الشحدة هي التي حَلَقَّت (إسرائيل) ومن قبا 
عصبة الأمم التي فَرَصضَت الانتداب البريطاني على فلس طين» مع إلزام بريطانيا بتفيذ وعد 
بلفور» وأن كلا الْنظَّمتين الدوليتن كان و غ ل ا 
دأمريكاء وهم الذين أوجدوا (إسرائيل)ء وسهلوا قيامهاء ويسروا لها سبل البقاء والحماية» 
وأن إخوانهم نهم العَرّب كانوا لا حول لهم ولا فُوة» فالتفُوذ الأجنبي كان يسيطر عليهم وعلى 
جيوشهم التي كانت على غاية من الضعف» ونقص الحدد والعدةء وان الاح كان محظورا 
بيعه للعرّب» وفي الوقت نفسه ؛ كان يخدق على اليهود من الغرب والشرق 


(1) لم يأخذ البهود في فلسطين باستخدام اليد العاملة الحرَية إلا بد عدوان 5 حزيران 1967ء واحتلال اليهود 
للضفة الغريية وقطاع غرة» حيث سمحت السلطات الإسرائيلية باستخدام اليد العاملة العَرَة من قطاع غرة وال 
الغريية لرخصها الشديد؛ مستغلين قفر العَرّب في هذه الناطق الُحتلة » وحاجتهم إلى العمل مهما كان أجره. و 
الوقت تفسه؛ أخذ اليمود يستغلون هذه اليد العامة لضغط على العرّب في هذه الشاطق» حين تعارم الأسور بين 
الحَرّب واليهود في فلسطين» فيقوم اليهود بطرد العْسّال ال ulu‏ 
اليهودية » ويحظرون العمل فيها فبھا ۔ 
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وھکذا نری کم کان جھلنا مُطبقاً ما بُحاك ضدّنا وا يدور حولنا من مؤامرات. ومع 
ك ذلك والحق يقال كانت القاومة العربية الفلسطينية مذهلة» وكان التضامن والتعاون بين 
جميع فئات الشعب العرّبي الفلسطيني وطوائفه رائعاً. 

وقد استطاع عرب فلسطين ‏ وهم وحدهم في مواجهة ومقارعة الصهيونية والاستعمار 
أن بجروا بريطانيا عدة مرت على تفسير وعد بلفور تفسيراً يخالف أهداف الصهيونية» 
کما حصل في الکتاب الأبيض الأول والثاني ٤‏ وآخرها الکتاب الأبيض التالك عام 19“ 
والذى استجابت فيه بريطانيا لبعض المطالب العربيّة ؛ كتحديد الهجرة» وتسليم الأراضي 
لليهودء وإنشاء دولة عَرَبة في فلسطين» يكون لليهود فيها حُمًوق الأقلية . ولکن؛ بعد كل 
کتاب أبیض کانت بریطانيا تتراجع عن تعهداتها فيه؛ بسبب موجة الاستنكار الصهيونية 
الشديدة» والضغط عليها بششّى الوسائل ؛ لإجبارها على العودة إلى الالتزام بوعد بلفور كما 
يفهمه اليهود» والسير في ركاب الصهيونية . 

كفاح کرت فاسطن: 


e 


تمهید: 
سهم عَرّب فلسطين بيع أراضيهم لليهود» وصَرُف أثمانها على الهوى والُجون»ء 
وكذلك ينّهمون بالتقاعس عن الدّفاع عن بلادهم ضد الغزو الصهيوني والاستعمار البريطاني. 
E‏ الأر من حاف راط في ا العربيّة» وحدثني بعض 
الأخوة الُخلصين من عرب فلسطين عمًا عانوه من الانتشار الواسع لهذه الفرية بين إخواننا 
العرّب في مُختلف الأقطار الحريية . ) 


إله ما يحز في التَمْس ويلم أشد الألم أن تلصق هذه التهمة بعَرّب فلسطين جزافاًء 

دون تبصر ودراية » لا سيّما وأن اليهود هم أساس هذه الفرية» فهم يروجون هذه الفريةء 

ويشيعونها» ويزعم اليهود أيضاً اتهم اد شتروا أرض فلس طن بأموالهم من أصحابها 

العَرّب» وبالتالي ؛ فان عَرّب فلسطين لا حق لهم بالعودة إلى فلس طين» ولا الْطالبة 

بالتعويض عليهم› ونحن العرّب نتبتى هذه الذعوة الصهيونيّة» ولصدقهاء فساعد اليهود 
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على باطلهم من حیث لا نشعر» ونظلم إخواننا عرب فلسطين» ونسيء إليهم» ونؤلهم أشد 
الألم كمايقول الشاعر: 


وظلم ذوي القريى آشد مضاضهة على المرء من وقع الحسام المهند 
ورداً على ذلك أقول: 

المعروف أن معظم الّذن والقرى في فلسطين غادرها سكانها بالإرهاب والتّهديد» وإدالم 
يجد ذلك كان اليهود يقومون بطردهم بالقوة مثل : سکان الد والرملة› وبيسان»› u‏ 
وصقد . .إلخ» من الدن الفلسطينية وأريافها . وقد بلغ تعداد السكان الحَرّب الذين طُردوامن 
ديارهم عام 1948ء حوالي مليون نسمة» فكيف باع هؤلاء أملاكهم وبيوتهم دفعة واحد؟! 

والمعروف - أيضاً أن اللاًجئين الفلسطينيين كانوا فى حالة شديدة من البُؤس والفقر ؛ 
وخاصة الفلاحين منهم» الذين دوا أراضيهم وبيوتهم ومحاصيلهم»› وقد كاد الفققر 
والجوع والمرض يفتك بهم ؛ لولا الُساعدات العربيّة في أل الأمر» ثم الصّليب الأحمر 
الذولي» وأخيراً؛ استلمت هيئة الأمم التحدة إغاثنهم ورعايتهم والعناية بهم» وكانت 
أحوالهم في مخيماتهم على جانب فظيع من البؤس وسوء الأحوال» ثم نتهمهم أنهم باعوا 
أملاكهم وبيوتهم› وقبضوا أثمانهاء وخرجوا» ولو كان هذا صحيحا لا كانت أحوالهم بهذا 
الشكل من الفقر والبؤس والضنك !!. 


وإذا كانوا قد باعوا أملاكهم قبل الخروج وأثناء حكُم الانحداب» وأنفقوا أثمانها على 
O‏ 


ألم تكن مدنهم عامرة وقراهم مزدهرة» ثم أخرجوا منها بالعنف والطرد؟! 


إني أقول - والألم يحز في نفسي ‏ لإخواني من الحَرّب فى الأقطار العرييّة كاقّة : لقد 
ظلمتم إخوانكم عَرّب فلسطين بهذه التهم الْنكرة» وساعدتّم اليهود من حيث لا تدرون 
على ادعاءاتهم الباطلة بأنّهم اشتروا فلسطين بأموالهم . 
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لقد كانت خط اليهود الصّهاينة هي إخلاء الأرض العَرَببَةَ في فلسطين من سكانها 
العَرّب بالإرهاب والحنف والطرد» ليستقر الُهاجرون اليهود ا لجدد في بيوتهم وأملاكهم. 
نهم E e‏ 

وهذا لا يعني أن عَرّب فلسطين لم يبيعوا أي جزء من أراضيهم لليهود. لقد باع البعض 
أراضيهم» ولكتهم كانوا قلَة نادرة» وفي بداية عهد الانتداب عندما كان التاس لا يدركون 
ا لخطر الصهيوني الداهم » ثم اتخذ عَرّب فلسطين والمجلس الإسلامي الأعلى (في فلسطين) 
إجراءات وقرارات صارمة منَعَّت أي تسرب للأراضي الحربية لليهود كما سنرى بعد قليل . 

أمّا من حيث تقاعس عَرّب فلسطين عن الدفاع عن بلادهم ؛ فسنتكلم بالتفصيل بعد 
قليل عن كفاح عَرّب فلسطين» وما بذلوه من تضحيات» وما قدموه من شهداء في الدفاع 
عن حموقهم» والذود عن حياض وطنهم» أن هذه التّورات والاضطرابات لم يهداً 
سعيرهاء ولم تخب نارها من 1920» حتى طرد عَرَّب فلسطين من بلادهم بؤامرة صهيونية 
دولية من أبشع الُؤامرات في العالم . وبعد استيلاء اليهود على الضمة الغربية وقطاع غْرَة بعد 
نكسة حزيران عام 1967ء كانت - وماتزال ‏ ممّاومة سكن الضَمَّة والقطاع مثاراً للإعجاب 
والإکبار من شعب آعزل آمام جبروت (إسرائيل) وغطرستهاء شعب حاولت (إسرائيل) - 
بكْل وسائل القمع من إرهاب وتعذيب وسجن وتجويع وقتل ‏ أن تقضي على مقاومته» فلم 
تفلح » ولن تفلح › حتّى ينال حمٌّوق» والآن تقوم (إسرائيل) في الضَمَّة والقطاع بجانب 
وسائل القمع السابقة بهدم البيوت وقطع الأشجارء وقد بلغ الآن۔ ماكَطكَّه اليهود من 
أشجار الزيتون ‏ فقط -أكثر من نصف مليون شجرة» بالإضافة إلى أشجار البرتقال؛ 
وتجريف الأرض من كل ما فيها من مزروعات (بعد انتفاضة الأقصى الأخيرة). 

امتلاك اليهود للأراضي ww‏ 


TEE SEET 


(1) ولدينا مثال على هذا الأسلوب الصهيوني الإجرامي هو ما حَدَث في الجولان السوري بعد نكسة حزيران 
7ء حيث طرد أهل الجولان من فُراهم ومدنهم ظَلماً وعدواناً بعد احتلال اليهود لهذه المنطقة من الأراضي 
السورية الغالية . 

656 


إلى فلسطين فحسب » بل إنها ترمي - أيضاً إلى امتلاك أكبر قسم من الأراضي العربيّة» 
وانتزاعها من أيدي أصحابها معاونة حكومة الانتداب البريطانة . 

وفي عام 1918ء عهد إلى لحنة وايزمن التي أوفدتها ا لجمعية الصهيونية إلى القدس أمر 
الاتفاق مع حكومة فلسطين على اتّخاذ الإجراءات الفعالة السريعة التي تكفل تحقيق 
الأغراض اليهودية بصدد الأراضي» فتم لها ما أرادت» ونجحت في مهسّها على أكمل 
وجه . وفي سنة 1920ء كانت جميع الخطط التي أعدتها لهذه الغاية جاهزة للتنفيذ . 

وأول ما قعل السير هربرت صموئيل المندوب السّامي البريطاني الأول على فلسطين 
وهو صهيوني متحمس هو إلخاء ‏ جميع القوانين والأنظمة العثمانية التي كانت نع اليهود 
من امتلاك الأراضي في فلسطين» واستبدالها بقوانين جديدة تساعد الصهاينة على تحقيق 
أهدافهم ومطامعهم » ولا سيما قانون انتقال الأراضي لسنة 1920. ونتيجة للسياسة الخاصّة 
التي انتهجتها إدار ة فلسطين البريطانية في هذا الصدد استطاع اا 
من الأراضي» وأصبح عدد كبير من العرّب لهذا السّبب بلا أراض “ 

والخطوة التانية التي قام بها هربرت صموئيل هو منح اليهود مساحات واسعة من أملاك 
الدولة» قَمتَحهم جِبّل الزيتون وصهيون والمكبر خارج القدس القدية ؛ حيث بنى اليهود على 
هذه التلال الثلاثة مدينة القدس الجديدة» ووضع صموئيل بنفسه حجر الأساس للجامعة 
العبرية » ومستشفى هداسا على جَبّل مكبر ومتحهم سوح جبل الكرمل الطلّة على حَيْمَا 
الغربية ؛ حيث بني اليهود مدينة هدار هکرمل" على هذه السقوح . وكذلك مَنَحَهم أراض 
واسعة شمال تل أبيب بطول 20 كم وعرض 54 كم لتوسع مدينة تل أبيب في هذه 
الأراضي؛ بحجة انها أراض رملية لا تصلح للزراعة» وقد توسعت مدينة تل أبيب فعلاً في 
a EE PERE E‏ 
هذه الّدن التلاث أكثر من نصف اليهود في فلسطين» والتي بنيت على أراض متها حكُومة 
الانتداب لليهود بدون مقابل . 


(1) "إسرائيل جناية وخيانة"» سعدی بسیسو › ص 50 51 . 
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وقد اعترض شو" على هذه السياسة البريطانية > وكذلك المستر فرنش»› وطالبا بحماية 
الفلاح الحَرّبي الفلسطيني» ووضع القوانين التي تمنع إخراجه من أرضه»ء ولكن حكومة 
الانتداب لم ترض بهذه التوصيات» ولم تأخذ بها . 

وقد جاء في تقرير لجحنة شو حول الفلاًح الفلسطيني ما يلي : « إن الفلاح العربي 
الفلسطيني وطني صميم متحمس للتضال السياسي ضد الصهيونيّة والاستعمار البريطاني» 
وهو متمسك بأرضه رغم الظرُوف القاسية الُحيطة به سكا شدیداً ولا يقبل التنازل عنها 
بأي ثمن لليهود ». 

وفي صف دقيق حال الفلاح الفلسطيني البائسة يقول تقرير رسمي من مدير المعارف 
البريطاني في فلسطين ما نصّه : «لقد أصبحت حالة الُزارعين الحَرّب على حافّة اليأس 
ا ا گی م ف ال ر و اقا خرن غار ناد اف 
الفادحة التي لا يستطيعون دفعها. وفضلاً عن ذلك ؛ فهم في المواسم الجيدة لا يستطيعون 
بیع ما ینتجونه من حبوب» أو زيت»› أو سمسم (وذلك لإغراق السوق الحلَية بهذ النتجات 
من الخارج كما أسلفنا) . ويتابع مدير المعارف تقريره» فيقول: «لقد شح التقد في بعض 


ت 


القرى› حتى أصبح الأهالي يبتاعون حاجياتهم عن طريق البادلات العينية ». 


ويقول الخبير الإنكليزي سمبسون ‏ : « إن الفلاح العَربي في حالة يأس شديد؛ إذ ليس 
لكيه راس مال زره ويرزح تحت عبء ديون فادحة» وهو مكلف بدَفْع ضرائب قاسية› 
وفوائد فاحشة »» تم يضيف قوله : « إن الفلاح العرّبي ليس كسولاً ولا خاملاً» بل هو مزارع 
قدير وطن » وعًا لا شاك فيه أنه لو تعن من ادرب على أساليب أفضل من تلك التي يتبعهاء 
وتيسر له رأس مال» وخف عنه عبء الضرائب التقيلة » لاستطاع أن بحسن وضعَه وأحواله 
بسُرعة . والواقع أن الفلاح العرّبي يمكن تشبيهه من حيث المواهب والذكاء بأي فلاح 
أوروبي . ويظهر أنه يستطيع أن يستعمل نفس وسائل العمل بنفس المقدرة على التجاح ». 


(1) والتر شو هو رئيس نة التحقيق التي أرسلتّها بريطانيا بعد ثورة 1929ء للبحث في أسبابها. 

(2) جونهوب سمبسون أرسلتّه بريطانيا عام 1930» إلى فلسطين لإعادة التحقيق بتقرير والتر شو الذي قدمه شارحاً 

اعات وة 1525 واا رسال سرن فا غل طن الا رر هو الى اوو الم للرت: 
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ولامت اللجنة الكية أو لجحنة اللورد بيل التى أوفدتها بريطانيا إلى فلسطين فى ثورة 
6ء لدراسة أحوال البلاد وأسباب التذمر والتورة» والتي وصفت بتقريرها ما وَصلّت إليه 
حالة الفلآحين العرّب من شقاء وبؤس ؛ إِذ تقول : « إن الحكومة (أي حكومة الانتداب) هى 
المسؤولة عن الحالة الُؤسفة التي وح بها الأزارعون الحَرّب. . إن الفلاح العَرَّبي ليس غنياًء 


ر کو mdm‏ 


ولا متعلما اک رة كلتلا ق ا ا ا 
للصهيونييْن الأغنياء النعلّمين كي يحلوا مكانه فيها »^ 
ومن هذه الشهادات يبدو أن الحكومة النتدبة لو خصصت شيئاً جديا من عنايتها بالفلاًح 


سے سے ت 


العربي الفلسطيني؛ وا كن ا وطو ت غل أمر الضرائت» فقت ع هول 
ال وا ف ور الان ومتحت انراد مل ا سه خی لا نكسد اجه 
ولا يجد من يشتريه » لما أقدم يوماً على التَخْلّي عن شبر واحد من أرضه» ولكتّه في الحالات 
الى وصفتاغا لم بجد بعضهم بدا من اليم سا للرمق والضرائب والديون وحفظا للحا 
اا ل د 


هذا؛ ومع كل الصّعاب التي واجهها الفلاح العَرّبي الفلسطيني» وكُل الُحاولات 
E A SEE E O E‏ 
كانت بيد اليهود عام 1947" ؟» (و90/ باعها إقطاعيون من خارج فلسطين» أو سلًمتها 
حكومة الانتداب لليهود). 

وجاء في کتاب ”حة ق عن قضية فلسطين" إضذار مت الهخة المريية العلا لفل“ 
في مقال بعُنوان الفلسطينيون لم يُغرّطوا في أراضيهم" ردا على الادعاءات والهم الوجهة 
عرب فلسطين باهم باعوا أملاكهم وأراضيهم ما يلي : « لا صحة لهذه التهم التي روّجها 
e OS‏ فان العطف الذي بدا من سائر الأقطار العَربيّة على قضيّة 
فلسطين » والحماسة الشديدة لهاء والتنادي لنصرتهاء والاستماتة في سبيل الذود عنهاء 
(1) المصدر آإسرائيل جناية وخيانة سعدي بسيسو ص 52 54 باختصار . 
(2) المصدر ”إسرائيل جناية وخيانة"» سعدي بسيسو» ص 51» نقلاً عن تقرير اللجنة الكية برئاسة بيل» صفحة 


316 › وتقرير لجنة شو»› ص 29› والتقريران بالإنكليزية . 
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سرس ت 


واا و ن ا ی كل هذاأَفْكَق هؤلاء الأعداءء فشرعوا 
ينشرون الأراجيف» ويذيعون الإشاعات الباطلة عن أهل فلسطين» ويرمونهم جُختلف 
التهم e‏ العرّب منهم» وصرفآلهم عن نصرتهم . 
وكانت التهمة الأولى أن أهل فلسطين باعوا أراضيهم» وعَلّعوا بأثمانهاء ْم جاؤوا اليوم 
يعون الويل والتبور» فهُم أحق باللوم ًا فرطوا في أوطانهم ». 

وأضيف أيضاً۔ كما أسلفت سابقاً إن القصد من هذه التهمة الباطلة التي روجها 
الصهاينة هو حرمان عَرّب فلسطين من الْطالبة بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم› أو التعويض 
عليهم كما قضت بذلك قرارات هيئة الأمم اسحدة الثلاحقة ؛ بحجة انهم باعوهاء وقبضوا 
أثمانهاء وبذلك يجد اليهود مبرراً بهذا الادعاء لعدم تنفيذ قرارات هيئة الأمم الّحدة . 


اا 


تم يضيف كتاب ”حقائق عن القضية الفلسطينية" إن الحقيقة تخالف ذلك كل الٰخالفة› 
فعَرّب فلسطين قد حرصوا على أراضيهم كل الحرص» وحافظوا عليها رغم الإغراءات 
المالية الهائلة من قبل اليهود» ورغم الضَغط الاقتصادي عليهم بمختلف الوسائل من قبل 
خكومة الأداب البريطانة. 

وف تأمنين سيس الجلس الإسلامي الأعلى الذي انتخبه الفلسطينيون لإدارة ا حاكم 
الشرعية والأوقاف والشوون الإسلامية في فلسطين عام 1922ء قام بأعمال عظيمة لصيانة 
الأراضي من الغزو اليهودي » فَمسَّع ‏ بواسطة الحاكم الشرعية التي كان يشرف علي ها بَيّع أو 
قسمة أي أرض كان للقاصرين تصيب فيهاء وكذلك اشترى المجلس من أموال الأوقاف 
الإسلامية كثيراً من الأراضي التي كانت عرضة للبيع » وأقرض كثيرين من أصحاب الأراضي 
الأحتاجين فروضاً من صناديق الأيتام ؛ ليصرفهم عن البيّع . وكان يعقد مقرأ سنويامن 
اللماء ورجال الدين لتنظيم وسائل مقاومة بيع » أو تسرب الأراضي العربية لليهود . 

ويقول الحاج أمين الحسيْني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى : «لقد تعرضت لحملات 
شديدة من الإنكليز واليهود عندما كنت رئيساً لهذا الجلس بسبب ما كان يقوم به من نشاط ' 


في منع بيع الأراضي لليهود». 
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هذا؛ وقد أنفق المجلس الإسلامي الأعلى مبالغ طائلة في سبيل إنقاذ الأراضي من 
التسرب لليهود» واشترى بعض القرى برمتها كقرية دير عمرو» وقرية زيتاء التي بذل في 
سبيل إنقاذها وحدها نحو 54 ألف جنيه» وكالأراضي المشاعة في قرية الطيبة وعتيل 
والطيرة؛ ويذل جهر ةا غظهة؛ وأقام قضايا في الحاكم في هذا السبيل › ووفق في إقناع كثير 
من القرى بيع أراضيها إلى المجلس الإسلامي الأعلى » وجعلها وقمًاً على أهلها لإنقاذهم من 

الضائقة الالبة التي حلت بهم نتيجة سياسة حكومة الانتداب ضدٌ الفلاًحين العَرّب . 
وكذلك قامت بعض السات والنظّمات العَرَبيّة مغل : صندوق الأَمَة» الذي ذل 
جهداً كبيراً في سبيل إنقاذ كثير من الأراضي اشترى بعضها بالمال» وأنقذ بعضها بإجراءات 
إدارة أو قضائبة كأراضي البطيحة لعرقلة البَيّع » وحماية حُمّوق الزارعين» بالإضافة إلى 
عقد الاجتماعات وتوزيع النشرات لتنوير الفلاحين وتوعيتهم وتبصيرهم بالخطر الداهم 
هذا؛ وقد أصدرت الهيئات الدينية ومؤترات العلماء فتاوى بتكفير مَنْ يبيع الأرض» 

د o‏ ۰ و ب و ت ر ے : 
او یسمسر علی بیعهاء وتعتبره مرتدا عن الإإسلام»› لا يصلى عليه»› ولا يدفن في مقابر 
اللن: E‏ وعدم التعامل معهء وقد أصدر موقر كَهنَّة الأرٹوذكس الحَرّب 

في فلسطين قرارات س د 

ونتيجة لما س سبق ؛ انقطع بيع الأراضي لليهود انقطاعاً تاما منذ ثورة 1929» ولم يعد أحد 
يتجراً على القيام بذلك مهما كانت الُغريات ؛ لأه سيدفع حياته ثمنالذلك» ويؤيد ذلك 
تقاريرٌ حكُومة الانتداب البريطاني» التي كانت رقع إلى لجنة الاتعداب في عصبة الأمم 

ڪت و 4 
بجنيف» والتي كانت تذكر أن انتقال الأراضي لليهود قد انقطع انقطاعا شبه تام» وكانت 
وو الست إلى ذشاط ا مجلس الإسلامي الأعلى وفتاروی العلماء بإهدار دم کل من يبيع 
أرضه لليهود» وكذلك قرارات مؤترات كَهنَّة الأرثوذكس الحَرَّب بتحريم بيع الأرض 


(1) المصدر كتاب ”حقائق عن قضية فلسطين » أصدره الحاج أمين الحسيّني رئيس ألهيئة العربية العلياء ص 13-10 . 
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وتدل الإحصاءات الرسمية أن مساحة أراضي فلسطين هي سبعة وعشرون مليون دوم 


ت 


(الدوغم ألف متر مربّع). ويبلغ مجموع ما استولى عليه اليهود من أراضي فلسطين حى انتهاء 
الانتداب البريطاني على فلسطين في 15 أيار 1948» نحو مليوتّي دو ؛ أي نحو 7/ (سبعة في 
امائة) من مجموع أراضي فلسطين» على أن ما تسرب من أيدي عرب فلسطين من هڏين 
ليون لا يزيد عن مائتين وخمسين ألف دونم (250000 دونم)؛ أي تمن ما استولى عليه 
اليهود. وكان وقوع الكثير منها بيد اليهود في ظُروف قاهرة» ويعضها ذهب نتيجة لنزع ملكية 
الأراد ضي العربية » وهو ما كانت تقوم به حكومة الانتداب البريطاني لصالح اليهود وفقاً للمادة 
التانية من صك الانتداب » أما باقي المليوتين ؛ فقد تسرب لليهود على التحو التالي : 

0 دون » استولى عليها اليهود في عهد الدذولة العثمانيّة خلال حقبة طويلة» 
ومعظمها من الأراضي الأميرية ؛ بحجة إنعاش الزراعة» وإنشاء مدارس زراعيّة. 

30 دوم » متها حكومة الانتداب لليهود دون مقابل (وهي من أملاك الدولة). 


0 دوم » متحتها حكومة الانتداب ليهو لقاء أجرة اسمية (وهي من أملاك 
الدولة أيضا) . 


ص 
e‏ 


0 دوم » اشتراها اليهود من بعض الإقطاعيين اللبنانيين والسوريين الذين كانوا 
يملكون أراضي واسعة في فلسطين مثل : مرج ابن عامر» ووادي الحوارث» والحولةء 
)1( 
وغیرها 
امجموع : 1750000 دوم المجموع (مليون وثلاثة أرباع المليون). 
يتبين من ذلك أن نحو سبعة أثمان ما استولى عليه اليهود من الأراضي إِلّما تسرب 


يهم عن طريق غير الفلسطينيين » وأن ما تسرب من الفلسطينيين هو ربع مليون دُونم فقط » 


(1) من العائلات الإقطاعية الأبنانة التي باعت لليهود آل سرسق مرج ابن عامر» وآل التيناوي وادي الحوارث› 

(قُرب طول كرم)» وآل الأسعد وآل سلام في الحولة » وباعت بعض العائلات السورية مثل آل الفاعور» وآل بُوظٌو 

أملاكها في الحولة (هذا بشهادة أحد كبار السن من أهالي الحولة ؛ وهو الأستاذ مصطفى بلاوني الْلمّب أبو عمر). 
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على أن الكثير من باعوا أراضيهم» أو كانوا سماسرة للبيْع قد فتك بهم الشعب الفلسطيني» 
ولم ينح منهم إلا من فر من البلادء ولجحاً إلى أقطار أخرى . 


ت 2 را ت o‏ 


2 


لليهود. 
والأسوا من كل ذلك أن اليهود استولوا عام 1948ء (عام التكبة) على ثمانية عشر 

ونصف مليون دونم جديدة (185 مليون دوغ)؛ أي حوالي 68/ من أرض فلسطين؛ أي 
فظيعة » وهكذا أصبح اليهود يملكون حوالي 75/ من أرض فلسطين عام 1949ء ولم يبق من 
فلسطين إلاً الضمة الغربية وقطاع غزة فقط " ؛ كل ذلك نتيجة قرار التقسيم عام 1947ء الذي 
أعطى اليهود 50/ من فلسطين دون مقابل . 

أمّا التهمة النّانية وهي : عدم قیام عرب فلسطین بالدفاع عن بلادهم› فسنتحدث عنها 

کوت 

ډ . 2 ¢ و ع 

كانت التهمة الثانية لعرب فلسطين أتهم لم يدافعوا عن بلادهم ؛ وهي فرية اخری› 5 
ظل لها من الحقيقة . فقد كافح عَرّب فلسطين الإنكليز واليهود معا مدة عشرين عامالم 
يقهروا خلالها أبداًء رغم كثرة القوأت البريطانيّة وقوى اليهود النظّمة» ورغم البطش 
الشّديد وفرض الغرامات الباهظة على السكان» وهدم بيوت الثوار والأحكام الجائرة ضد من 

2 م 1 

يقع بأيديهم من رجال الثورة» هذا؛ بجانب وسائل التعذيب التي تقشعر لها الأبدان. 

إن ا لخطر الصهيوني الُروّع رغم أن أبعاد هذا ا لخطرلم تكن واضحة لحَرّب فلسطين 


و 


كل الوضوح ‏ وخيبة آمال عرب فلسطين في الخرية والاستقلال» وتمادي الحكومة البريطانية 


(1) بعد قيام (إسرائيل) عام 1948ء عرض اليهود الصهاينة على العالم اليهودي الشهير ”لبرت إينشتاين" (صاخحب 
التظرية النسبية والبحوث الهامة في الفَكك والرياضيًات) رئاسة (إسرائيل)» ولكنه رقّض باشمئزازقائلاً: « لا أريد 
أن أكون رئيسا لدولة قامت على الاغتصاب ». 
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کے سے ا کے نے نے 


في الكيد لهم » والتأمر عليهم» وتحقيق المطامع الصهيونية على حسابهم » دقع عرب فلسطين 
إلى النضال والقتال دفاعاً عن حريتهم » ودوداً عن وطنهم الهدد بالضياع . 

لقد ثار عَرّب فلسطين على أعدائهم ثورات دامية تجلّت فيهاآيات البطولة الرأئعة 
والوطنية الصادقة قة والبسالة التادرة والإيمان الراسخ» رغم قَلَّة السّلاح والعتاد الْتوقّر لديهم 
د غو مد جح بال اح و الخاد و کان جهاد عر ت فاظن مرت الأمتال ومارا هة 
الاعات ف اجا انانم کا وکر من هه ورات رة تان 1920 وور انار 
نية الكبرى التي 


الط 
ص“ 


1ء وثورة آب 1929ء وثورة تشرين أول 1933ء وأخيرا؛ التّورة الفلسطينية 
دامت من 19391936 . 
وقدر عدد الذين استشهدوا من عرب فلسطين فى ميادين الجهاد اثتى عشر ألف رجل 
So‏ ,)1( 
وقد جاء في كتاب أله ”هنري ميتلاند ولسون" الذي اشترك فى المعارك ضد عرب فلسطين 
قبل أن يتولّى قيادة القوأت البريطانية في مصر» تم في منطقة البحر الأييض النوسّط» ذكر 
مستفيض لبطولات عَرّب فلسطين خلال المعارك الدأمية التي جاهدوا فيها القَوآت البريطانية ؛ إذ 
كر ما خلاصته : « إن خمسمائة من تُوأر فلسطين يعتصمون في الجبال» ویقوموں بحرب 
العصابات » لا يمكن التغْلّب عليهم بأقل من فرقة عسكرية بريطانية كاملة السّلاح ». 
وكانت أعظم التّورات الفلسطينية وأبعدها أثراً ثورة 1936» والتي امتدت حى عام 
9ء وتيزت هذه التّورة بالمميزات التّالية : ۰ 
كت فيها جميع فئات الشعب المرب ي الفلسطيني وطوائفه في تضامن رائع› 
gE RO‏ 
2: استمرارها الطويل أكثر من ثلاث سنوات» سيطر فيها الّوار على معظم الأراضي 
الفلسطينية ؛ باستفناء الْدن الكبيرة» وأسسوا نظاما إداريًاً وقضائبًاً فى المناطق الواقعة تحت 
(1) المصدر آإسرائيل جناية وخيانة"» سعدي بسيسو» ص 61 
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شتراك مجاهدين من الأقطار العربة الجاورة؛ وخاصة الفط رالمريى السوري: 
nin‏ الذي استشهد على التراب الفلسطيني» وفوزي القاوقجى › 
الى ترائ الاد الاه ة رر بحي إن الخرضن لاماس غل هده اتر رةو مها 
وقائدها الأول هو الشيخ عز الدين القسّام وهو سوري من مدينة جَبلة الساحلية» وقد أبعدبّه 
اماتا س م رة فاستقر فی حًا ؛ حيث كان خطيب جامع الاستقلال فيهاء 
وقد استشهد في جبال یعبد فرب نابلس . 

4 نبغ في هذه الثورة قادة أفذاذ في حرب العصابات أمثال: عبد القادر الحسَينى › 
وحسن سلامة› وأبو إبراهيم يم الكبير . إلخ. 
5: تميزت بالإضراب العام الطويل الذي استمر أكثر من ستَة أشهر . 


6: أجبرت بريطانيا على إصدار الكتاب الأبيض النّالث عام 1939ء والذي استجابت 


سر ت 


فيه بريطانيا للكثير من المطالب العربيّة مغل : 
O e‏ 
حقوق الأقلة . 


ب : تحديد الهجرة اليهودية ب 75 ألف مهاجر فى عضُون الخمس سنوات الأولى 
بعد صدور الکتاب»› ثم : ا 


ج : فرض الحظر والقيود في بعض المناطق على استملاك اليهود للأراضي العريية . 
وفيما يلي يحدثنا "جون ديز" في كتابه ”السّلام راوغ عن ثورة 1936ء وأسبابها 
ونتائجها وأهمية الكتاب الأبيض النّالث» فيقول" : « بلغ الور في أوائل التّلاثينات ذروات 
جديدة في فلسطين» فاضطهاد هتر لليهود في ا قاد إلى زيادة سريعة في الهجرة 


(1) د. جون دیفز ز04۷ A agg akî‏ ة لإغاثة وتشغيل 
الاجئين الفلسطينيتن» وكان من ادافعين عن اللاًجئين الفلسطينيين وحتّهم في وطتهم فلسطين» گئب عن البَن 
والظّلم الفادحَين اللَذَيْن نزلا بعرّب فلسطين . لف كتاب السّلام الُراوغ» ترجمه إلى العربية محمود فلأحة» 
اقتبسنا منه من ص 42-40 . 
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اليهودية إلى فلسطين من 1933» وفي سنة 1936ء بدأ العَرّب سلسلة من الاضطرابات العنيفة 
في عَمُوم أنحاء فلسطين كانت مُوجَهة إلى الإدارة البريطانية واليهود» على حد سواء» وقد 
لفت ارجرافي اشرات عام ررر عارمة :عا دعا الحكرت لوطا الى ا ان ا 
ای دت عام و19 وار لرل 
خرف تقرير سمي أ لورد ليطا لل من التب واليهود يتيل التوفيق ييشها: 
وأنًَ صك الانتداب غير عملي » واقترحت نة بيل تقسيم فلسطين بين الحَرّب واليهود عام 
7,ء» (انظر الُصور رفم 16 ص 609 يبين تقسيم 1937). 

رأفض قرار التقسيم » واستمرّت التورة الفلسطينية » ما أجبر الحكُومة البريطانية على 
إصدار الكتاب الأبيض التّالث عام 1939ء الذي جاء فيه أن الهدف البريطاني هو تأسيس 
دولة فلسطينية مستقلّة في غضون عشر سنوات»› تسير فلسطين في أثنائها نحو ا کُم الڌاتي» 
وفي السنوات الخمس الأولى تحدّد الهجرة ب 75 ألف مُهاجر (15 ألف كل سنة) يتبع ذلك 
توقف الهجرة إلا مُوافقة عَرّب فلسطين» وأنٌ الحرب سيشكلون لي السکان» وسوف 
يمثّلون ‏ حسب هذه النسبة ‏ في الخكومة (في الحكم الذاتي)» وقَرضّت فيوداً وحظراً في 
بعض المناطق على استملاك اليهود للأراضي العربيّة . لقد ذكر الكتاب الأبيض التّالث بشكل 
تان « حكومة صاحب الملالة تعلن-الآنء صراحة» ويشكل قاطع ‏ أن سياستها 
لا تتضمن في أي جُزء منها أن فلسطين يجب أن تصبح دولة يهودية » . 

إن الكتاب الأبيض التّالث كان نتيجة كفاح وجهاد عرب فلسطين اأتواصل»› 
وتضحياتهم الكبيرة» وإصرارهم على مكافحة الخطط الصهيونيّة بتهويد بلدهم فلسطين . إن 
هذا الكفاح الستمرء والتضحيات الهائلة » وإصرار عَرّب فلسطين على مطالبهم» أدى إلى 
ترلجع ا لحكومة البريطانية عن سياستها الْويّدة للحرگة الصهيونية وأهدافهاء واعترافها 


سے 
سے سے الا 


با لحقوق العربية. 

وقول جون ديفز: « كان الكتاب الأبيض النالث هزية رئيسية للصهيونية العامة »» 
٠‏ وقد قال وايزمن معلا على نتائجه الْوّرة بالسياسة القائمة على وعد بلفور وصك الانتداب 
ما يلي : « جاء الإلغاء الفعلى لوعد بلفور بصدور الكتاب الأبيض عام 1939 ». 
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لقد أوقف قيام ا لجرب العامة التانية عام 1939ء إنشاء الحم الذاتي في فلسطينء 
ولكن بريطانيا استمرّت بالتّمسّك بالكتاب الأبيض في نواحي الهجرة اليهوديّة» وانتقال 
الأراضي لليهود» وقد رَقَض تشرشل رئيس الوزارة البريطانية أثناء الحرب العالميّة التّانية أي 
تراجع عن الكتاب الأبيض » فقد قال لوايزمن عندما راجعه في إلغاء الكتاب الأبيض : « إن 
يتعاطف مع الأماني الصهيونية » ولكن اعتبارات الحرب العالمية اللّانية تجعل من غير العملي 
أي سحب للكتاب الأبيض » . 

واستمر الكتاب الأبيض ساري المفعول حتّى عام 1948ء حين أنهت بريطانيا انتدابها 

وكان للكتاب الأبيض نتائج هامة جداً؛ وهي: 


م 


آو لا : 


انتقل مركز ثقل التشاط الصهيوني سنة 1940ء من بريطانيا إلى الولايات السحدة 
الأمريكية . وفي ايار 2, عقد مؤتر فندق بلتيمور في نيو يورك› وکان مؤتراً کبيراً كرس 
الوذ الصهيوني في الولايات الشحدة» E‏ 
معظمهم من الصهيونيين » وأقلهم من ممتلي اليهود غير الصّهاينة)» وَحَضره أيضاً۔ عدد 
كبير من الصهاينة المرموقين من خارج أمريكاء كان بينهم وايزمن» وبن غوريون» وحضره 
أيضاً بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكبين» وعدد من النوأب» ومن أهم الخضور كان 
هاري ترومان» الذي أصبح رئيساً للولايات التحدة الأمريكية عام 1945. 

أصدر الُؤتر قرار بلتيمور الشهير وهو: « أن تفتح أبواب فلسطين للهجرة اليهوديّة» 
وأن تمسح الوكالة اليهودية حق السّيطرة على الهجرة إلى فلسطين» وال اتا و : 
لبناء البلاد» وتنمية أراضيها المتروكة والبور» وأن تصبح فلسطين مقام الكُومنولث اليهودي» 
الذي سيندمج في تركيب العالم الديقراطي الجديد ». 

كان للنشاطات الصهيونية في أمريكا فاعلية كبيرة جداء فقد نجح الصّهاينة عام 1944ء 
في إدخال تقاط على برنامجي الحزييّن الأمريكييّن ا لجمهوري والديقراطي» تدعو لفتح 
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أبواب فلسطين لهجرة يهودية حرة ومطلقة . كما أفلحوا- أيضاً۔ عام 1945ء في الجصول 
على مُوافقة الكُونخرس الأمريكي على قرارات تدعو الولايات الأتحدة لاستخدام كل 
إمكانياتها لمَتح أبواب فلسطين للهجرة» وإقامة دولة يهودية فيها . 

ولم يكتف الصهاينة بذلك» بل حضوا رُؤساء البلديات في الولايات الشحدةء وحکام 
الولايات› والنارز و قن ر جال الأغمال: والمثلين› ومحرري الصحف› وأساتذة 
امات وال اة عل [سذار يانات غامة غو إل الأمر ذا“ 


وهكذا أدار اليهود ظَهرهم لبريطانيا الإمبراطورية العجوز؛ ليركبوا حصاناً جديداً هو 
الولايات السّحدة الأمريكية » والتي ستخرج من الحرب العالمية الثانية أقوى دولة في العالم» 
کا فاا ت ا ر 


ر 


تانیا: 


وجدت الحكومة البريطانية نفسها تتعرض لهجوم عنيف» وثورة عارمة» قام بها اليهود 
في فلسطين ضدّهاء هذا؛ بالإضافة إلى الضَغط السياسي» فقد تمت في فلسطين بعد عام 
2 حملة إرهابية قامت بها ا لجماعات اليهوديّة الإرهابيّة الْسلّحة ضد البريطانيين في 
فلن و كانت ا لهاغاناة أك هدد الماعاتة وكافى و جه انها مو الركالة الهر دة 
ذاتها . بالإضافة إلى منظّمتَي الأرغون"'؛ ويرأسها "مناحيم بيغن"» وّشتيرن"؛ ويرأسها 
اف ا وكانت هاتان الأنظمتان أكثر جرآة وأشد قسوة ر ف ا 
وخدمان ا الت رل الفاات: 


وكان من أعمالهما الإرهابة : اغتيال اللورد موين وزير الشّرق الأوسط في القاهرة» 
وتف فندق الملك داود في القدس» وكان مقر سكرتارية الشرق الأوسط البريطانّة (خلال ) 
الحرب العالمية الّانية) ؛ حيث فتل حوالي 45 سکرتیراًء الصاف إلى اکر من ما جرع 
وكذلك مُحاولة اغتيال المندوب السامي البريطاني في فلسطين عدة مرأت . هذا؛ بالإضافة 
ا ارف ا ا ومُهاجمة العسكرات البريطانيّة» وخظف 

الضبًاط الإنكلز: والانتقام منهم في فلسطين.. 


(1) السّلام الُراوغ» جون ديفز» ترجمة محمود فلاّحة» ص 46-45. 
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كُل هذا كان من نتائج الكتاب الأييض التّالث الذي اعترف بشيء بسيط من موق 


سے سے س 


الشعب العربي الفلسطيني» نتيجة كفاحه وتضحیاته ۰ 


الةلسط نة الکبری› وقيام اس العالمية ت 9؟! 


اراد الانکلیز ان ست روا الود فانتهزوا قيام ا لحرب العالمية الثَانية› وقاموا بحملة 
منظّمة قوية لتجريد عَرّب فلسطين من أسلحتهم» وفرضوا على سكان القرى والمدن العرَّة 
تسليم ما لديهم من الأسلحة» شم آصدروا قرارات با لحم بالإعدام علی کل مَن پحوز 
سلاحاًء ولم يسلمه للحكُومة البريطانية تع شر داور وم اوق 


خاش وأرهقوهم عذاباً وإهانة. 
ن ا ۶2 ر ھم ى : رح ي 
وفي الوقت نفسه؛ كان اللإنكليز يسلحون اليهود» ویدربودهم › ويجندودهم في 
القوات الْسلَحة البريطانية» وقد شكت هيئة عسكرية إنكليزيُة لتنفيذ ذلك» يرأسها القائد 
وک و الى ل دي الذي اشترك في الحرب العالمية التانية» وبلغ تعداده 
حوالی 30 آل جندي» ا أفضل رت 


(1) قامت الظمات الإرهاية الصهيونية بحملتها السعورة ضد بريطانيا في فلسطين مد أواخر عام 1942 بعد أن 
تاگّدت الحركة الصهيونية أن آلمانيا في طريقها إلى الانهيار» وخسارة الحرب العامة الّانية » وخاصة بعد انتصار الاتٌحاد 
سوقان فى محر كة ادرا الرهية :ربدا يقر اة الألمانة . فأدركت أن بريطانيا ستخرج من الحرب دولة 
من الدرجة النّانية أو التّالثة » وأن الولايات المتحدة ة الأمريكبة ستخرج أقوى دولة في العالم عسكريا واقتصادياء وأيقنت 
الحركة الصهيونية أن بريطانيا لن تنحاز كلب إلى جانب اليهود مصالحها الكبيرة عند الحَرّب . لذلك أخذت النظّمات 
الإرهابية الصهيونية بهاجمة الإنكليزء وهي اة امج ا سرن ارد غل هارا خاسا: بد ار را ر رف 
أمریکا إلى جانبهم» وفي رأيي أن انسحاب بريطانيا من فلسطين عام ۰1948 کان راء ولیس انسحاباء ققد أدركت 
أن معاداة الحرگة الصهيونية ليس في مصلحتهاء أن دورها في الشّرق الأوسط سيتراجع» اا اد 
الأمريكي› فأثرت الانسحاب خوفا من معاداة البهود والصدام مع حليفتها آمريكاء التي أقنعها اليهود نهم سيكونون 
العصا الغليظة بيد أمريكاء تشهرها في وجه كل من يرفض نمُوذهاء والسير في ركابها من الدول العرية . 
(2) حقائق عن قضية فلسطين» ص 16 . 
(3) كان اليهود يضغطون ءمنذ بداية الحرب العالمة اللّانية لتجنيدهم وتدريبهم وتسليحهم للدفاع عن أنفسهم» بعد 
أن وصلّت القوآت الألانية عام 1941 إلى العَلَمَيّنء ٠‏ قرب الإسكندرية في مر > زاحفة من ليبيا » بقيادة المارشال 
ر . والحقيقة كان هدفهم البعيد أن يكون لديهم بعد انتهاء الحرب -قوات مدربة جاهزة للقتال عند الصّدام مع 
العرب» وهذا ما حدَث فعلاًء فقد كان لرجال اليلق اليهودي - وغيرهم عن تطوعوا في القوات البريطانية : وتدربوا 
أفضل تدريب في معسكراتها. دور كبير في هزية العرّب عام 1948. 
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وأود فيما يلي وقبل التحدث عن سَقّوط فلسطين أن أذكر بعض الْلاحَظات عن 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتطورها من 19401914 : 
. تطور الهجرة اليهودية إلى فلسطين بين 1914 1940: 
بلغ عدد اليهود في فلسطين عند قيام ا لحرب العا ية الأولى 1914ء حوالي 85 ألفاًء ثم 
انخفض هذا العدد إلى 55 ألفاً عند نهاية الحرب بسبب ظَرُوف الحرب في فلسطين . 


وفيما يلي جدول يبن تزايد أعداد اليهود في فلسطين حتى عام 1940: 


هاجروا إلى فلسطين إبان الحكم الحثماني S|‏ | 
تناقص عدد اليهود بسبب ظروف الحرب في فلسطين 5 1918 
کاو ب کے اکر اراب ارتا قي | 90 


ا الك ةولق ال اكه ف نا 


وهجرة اليهود الألان إلى فلسطين 
من لمانا واوزوا الوسطى الست السات 
و ت وو 

1: ضعف الهجرة اليهودية إلى فلسطين بشكل عام» رغم الجهود والُغريات التي قامت 

بها ا لحرگة الصهيونية بسبب كفاح عرب فلسطين» والتّورات التلاحقة التى قاموا بها . 

و E: ٤‏ وه و و ت 0 
2: تدفق اليهود من ألانيا وأوروبا الوسْطى بعد وول الحزب التازي إلى الحكُم في 
ألانا م اة هلر الذي يهم اليهود باتهم كانوا وراء خسارة ألمانيا في الحرب العامة 
الأولى» وقيامه باضطهاد اليهود في ألانيا وكُلٌ الأقطار الأورُويّة التي احتتها ألمانيا. وقل 


تلاحظ من الجدول السابق ما يلى : 


(1) مصدر الجدول السّابق من كتاب السلا الُراوغ» جون ديفز» ص 34. 
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استمر تدفّق اليهود من ألانيا وأورويا الوْسْطى حى قيام الحرب العامة اللّانية 1939ء وخلال 
الحرب العامية التانية ؛ استمر تدفْق اليهود إلى فلسطين» ولكن؛ بشكل أبطا» بسبب ظَرُوف 
الحرب» وتحديد الهجرة إلى فلسطين بعد صدور الكتاب الأبيض الثّالث . 

وقد مر معنا أن تدفّق اليهود الأ لمان إلى فلسطين مذ عام 1933ء كان السب الرئيسي 
لغورة عَرّب فلسطين الكبرى عام 1936ء لإدراكهم مدى الخطر الُحدق بهم . 

الحقيقة أن الحركة النازية في ألانيا بزعامة أدولف هتر ووصوله إلى الحم عام 1933ء 
قد أنقذ الحركة الصهيونية من الفشل الذريع . فقد كانت الهجرة اليهودية إلى فلسطين ضعيفة 
جداًء رغم الدعاية والُغريات الصهيونية والتسهيلات الُمتازة التي قدمتها بريطانيا لتشجيع 
هذه الهجرة» فلم يهاجر إلى فلسطين سوى مئة ألف يهودي بين 1920 1930ء أما بين عامي 
1930 1940ء فقد تدفقت الهجرة إلى فلسطين حى وصلّت إلى أكثر من ج ثلاثمائة ألف 
نسمةء غالبّهم من ألانيا وأوروبا الوسطى E E‏ 
نصف مليون . 
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الق لاسن 
و و 
سقوط حاسطن 


لقد عالج العديد من مفكُري الكَرّب معنى قوط فلسطين» وهزية العَرّب فيهاء 
اف م كا را ي ور كب يحول ماساة فلطن الاغاذ وة 


ت 


الخالدي؛ وهو من أشهر الباحثين في القضية الفلسطينية » وله نشرة حول سقوط فلسطين» 
وقاساتها: والظروف التى أدت إليهاء أصدرها مكتب منْظّمة التحرير في دمشق بعنوان 
سفًوط فلسطين"» وهي من أفضل ما كتب حول هذا الموضوع› وتتحدث عن الفترة المنية 
التي سبقت 15 أيار 1948» وعلى الفترة ة التي نها مباشرة» وهي ي الفسترة التي تهمنا في هذا 
الال ها “؛ يقول الأستاذ الخالدي : يمكننا تقسيم سمَّوط فلسطين إلى 

امرحاة الأولى : وا عق ال راا الثانية 1945ء وتنتهي بقرار التقسيم في 29 
تشرين الثاني 1947ء (انظر الأصور رفم 16 ص 609» فيه تقسيم 1947). 

ا مرحلة الثانة : وتبداً بقرار التقسيم» وتنتهي بإعلان الدولة اليهودية في 15 1 يار 1948 . 

ا مرحلة اة : وتبداً ب 15 أيّار» وتنتهى باتماقيات الهدنة في أوائل عام 1949. 

امرحلة الأولى: 

وهي التي ابتدأت عقب الحرب العالمية التّانية» وانتهت E‏ 


(1) سيكون مصدرنا الأول في الحديث عن سوط فلسطين هُو ما تة الأستاذ وليد الخالدي» ا 
تحدثت عن تاريخ الحَرّب العاصر (سنذكرها في حينها)» تم مشاهداتي ومُلاحَظاتي الشخصية عن سير أحداث 
مأساة فلسطين . 
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قرر الصهيونيون عند انتهاء الحرب العالميّة الّانية حسم مستقبل فلسطين بأسرع وقت 
ممكن» وكان هذا القرار هو السير الحقيقى لجرى الأحداث خلال هذه المرحلة. 
دخل العرّب هذه المعركة في الوقت الذي اختاره العدو. والعدولم يختر هذا الوقت 
بالذات إلا للاءمته لأغراضه› فلقد كانت الأوضاع جميعها: الدوللّة والاقليميّة والمحلَنّة 
أمّا دولياً؛ فالأوضاع اللائمة هي : 
1 انتقال مركز التقل العالمى بعد الحرب العالمية النَانية إلى أمريكا؛ حيث يو جد -أيضاً۔ 
مركز الثقل الصهيوني (حيث يعيش فيها حوالي نصف يهود العالم). 
2: العطف العا مي على اليهود نتيجة الفظائع التازية ض اليهود (والتي صضَحَمَنّها 
الصهيونية كثيراً؛ لاستدرار عطف العالم). ) 
3 ابتعاد الحرب الباردة عن الشرق العربي» وعدم تخويف أمريكا من هذه الناحية . 
4 قَلَة نسبة الآسيويين والأفريقيين في هيئة الأمم اĞشحدة.‏ 
5: توتر العلاقات بين روسيا (الاتحاد السوفياتى) وبين الدول العريلّةء وبين الدول 
العربية وفرنسا" . 
6 لم يكن للعَرّب وزن دولي يحسّب حسابه» فمعظم أقطارهم لا تزال خاضعة 
للاستعمار والنموذ الأجنبي ؛ وهي تناضل لل والاستقلال التام. 


1 الجامعة العربية حديثة العهد» وهيئاتها التنفيذية قليلة الخبرة. 
2 اوش الم رة دو ضا جا مر رالراق فل العتدو اة ب 
خلاف مصر والعراق مع بريطانياء التي كانت تقف ضد تقوية جيشيّهما عدداً وعدة. 


)1( تور العلاقات مع رُوسيا بسبب انحياز العرب للغرب» وخوفهم من الشيوعية» وتوتّر العلاقات مع فرنسا 
بسبب موقفها من الحرگات الاستقلالية في البلاد الحَربيّة الخاضعة لها (سورية وأبنان وا مغرب العَرّبي). 
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3: اوضع الداخلي في كُل من مصر والعراق مُضطرب قلق» كما أن العلاقات بين 
هتن الدَولتيْن وبريطانيا على شد ما يكون من التوتر. 

4: کان وا وکن ن و وااو غل ا چول مرو 
سورية الكُبرى» الذي نادى به املك عبد الله ملك شرق الأردّن» وكذلك الخلاف بين العراق 
وکل فن سور و السود کان على أت جزل مشرو انرلال الب انی نادت ب 
العراق (وكلا المشروعيّن كانت تدعمهما بريطانيا؛ لوضع سورية تحت نفُوذها) بعد خروج 
EER‏ 


كانت الأوضاع في فلسطين ملائمة للأسباب التالية : 

1: ضعف حكومة العمّال البريطانية تجاه الإرهاب اليهودي . 

2: وجود تشكيلات عسكرية يهودية ضخمة تدرب أكثرها على أيدي البريطانيين أثشاء 
الحرب العالمية (أشرنا إليها سابقاً) . 

3: ارتفاع الت المعنوية اليهودية نتيجة نجاح أعمالهم الإرهابية ضد البريطانيين في 

4 فقدان التنظيم السياسي والعسكري عند عَرّب فلسطين نتيجة سياسة القمع التي 
استمرت بريطانيا في اتباعها منذٌ انتهاء التّورة العربية الفلسطينية الكبرى سنة 1939 . 

كل هذه الأوضاع الدولية والإقليمية والمحلَية كانت تشجع اليهود على السّعي حثيغاً 
حسم مستقبل البلاد مصلحتهم› متغلن شاا اسان ها 

: الفط الا شر غلى بر طاتا والحر ت بوانطة الأرهات: 


ب : الضغط غير الُباشر على أمريكا بواسطة فُوتهم الانتخابية والدعائية فيها . 
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الموقف العَربي العام: 


رر و 


والآن؛ اذا قابل العرب كَل هذا؟ 


اجتمع العرّب في بلودان (في سورية) في حزيران 1946ء (وكانت الجامعة العرَببّة قد 
أنشئت عام 1945)» وقرروا مفاوضة بريطانيا حول مستقبل فلسطين» واتخذوا قرارات 

ا هددوا بتطبيقها في حال عدم إنصاف العَرّب» وأهم هذه القرارات : 
أ : عدم إعطاء بریطانيا وأمریکا امتیازات اقتصاديّة جديیده (وخاصة ق مجال 


ب : إلغاء الامتيازات الممنوحة لهما سابقاً (شاسة امتیازات التنقيب عن البترول 
واستشثماره) 


أمّا القرارات العَلَنيةَ ؛ فكان أهمّها : 
أ : رفض تة تقسيم د قلطن . 
ب ناء کات ا (إسرائيل) . 
ج : طلّب الفاوضة مع إنكلترا ل قضيّة فلسطين . 
تفاوض العرّب مع بريطانيا» واستمرت الفاوضات حى غاية كانون التّانى 1947 
عندما انقطعت انقطاعاً تاماء وقد فض العرَب ‏ في أثناء هذه الُغاوضات ما يعرف بمشروع 
'موريسون" ٠‏ وكانوا على حق في ذلك؛ لنزعته اله أا 


(1) مشروع موريسون نائب رئيس وزارة العمل البريطانية يقضي بتقسيم فلسطين إلى أربع مناطق هي : 
1: ا منطقة اليهودية » وتشمل الأراضي التي حل بها اليهود حى تاريخ انعقاد الؤتمر . 
2 القدس وبيت لحم والأراضي القريبة منها. ) 
3: النقّب . 
4: المنطقة العربية » وتشمل ما تبقًى من فلسطين . 
تتمتع المنطقة اليهودية والمنطقة العربية باستقلال ذاتي» أما النقّب؛ فتديره حكومة مركزية تخضع كومة الانتداب» 
وكذلك تشرف حكومة الانتداب على الأماكن المّدسة في القدس وبيت لحم . وتوف المناطق الأربع دولة واحدة. 
كان على العَرّب (حسب رأيي الخاص) القبول بهذا المشروع على عيّويه الكثيرة ؛ لضعفهم الشديد أمام اليهودء 
وبذلك يكسبون بريطانية إلى صفَهم . 
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Io ہے‎ 


~ı a. 22 8 2‏ ,)1( ت . 2 2 ی 
وتقدم الحَرّب بمشروع سمي "المشروع العربي"» ولكن بريطانيا ر 2 (لأن اليهودلن 
يقبلوا به › وكذلك أمریکا) . 


تم رَقَّض الحَرب مشروع "بيفن "وزير خارجية بريطانيّة » الذي كان ميل إلى تجميد 
الوضع في فلسطين » وعدم الحسم في مستقبل البلاد. 

ویری الأستاذ ولید ا لخالدي أن هذا التجميد كان في مصلحة العَرّب» وذلك لأن الميزان 
دولياً وإقليميًاً ومحلَيًاً كان ميل لصالح اليهود كما أسلفناء وأي حسم في ذلك الوقت 


سے سے ص 


۶ ر د م ت ك و ك 
سيكون لمصلحة اليهود» وليس لمصلحة العرب» وأضيف أن التجميد سيعطي العرب فرصة 
لالتقاط الأنفاس» والاستعداد لواجهة العدو الصهيوني . 


رر ص o‏ ر go,‏ ّ 2 
وقد َج عن رَفْض العَرّب لمشروع بين أن أحالت بريطانيا القضيّة إلى هيئة الأمم 
اأتحدة» وابتدأت الأحداث تسير بسرعة نحو قرار التقسيم» والحسّم لمصلحة اليهود» الذين 
كانوا يرغبون في أن يتم التقسيم . 


أرسلت هيئة الأمم لحنة تحقيق › كان من الواضح أن أكثريتها تعيل بإيحاء من أمريكا 
نحو التقسيم » كان هذا هو الظّرف السّانح بالات لتطبيق قرارات بلودان» أو على الأقل 


التهديد بهاء ولكن العَرَّب مع الأسف الشديد ‏ امتنعوا عن هذا وذاك. 


(1) ينص المشروع العَرَبي على : 
1 تقوم في فلسطين دولة مستقلَّة واحدة . 
: تأليف حكومة برئاسة المندوب السامي البريطاني » تتكون من سبعة من العَرّب» وثلاثة من اليهود. 
: عقد معاهدات بين حكومة فلسطين ويريطانيا . 
: إيقاف الهجرة فوراء وأن يعاد النظر بشأنها من قبل الحكومة المستقلة . 
: ضمان الحكومة احترام الأماكن المدسة وحرية زيارتها. 
ملاحَظة على المشروع العَرّبي : المشروع العَرّبي كان ۔ كما هو واضح -يبقي الانتتداب أو الإشراف البريطاني على 
فلسطين » وذلك ليرضي بريطانية لدَعَّم المشروع العَرّبي» ولكن بريطانية رَقَضَّت المشروع العربي لان العَرّب رقَضّوا 
مشروع « موريسون » أو المشروع البريطاني ؛ ولان بريطانيا لا ريد الوفُوف في وجه أمريكا واليهود في ذلك 
الوقت . 
) (2) كانت لجحنة التحقيق مولَفة من أحد عشر عضواً من الدول التّالية : ال e‏ اوزغرای: غواتیمالاء 
هولنداء أُسترالیاء گنَداء تشیکوسلوفاكياء يوغسلافياء الهند» إيران. 
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ڼډم يي) خط يي 


أوصت اللّجنة بتقسيم فلسطين» وكان قرار لحنة التحقيق أعنف صدمة منيت بها 
القضية الفلسطينية » ولم يكن خافياً على أحد أن أمريكا هي السيرة الحقيقيّة للّجنة . (انظر 
مصور التقسيم رفم 16 ص 609). 

بقي أن يُحال تقرير اللجنة إلى هيئة الأمم السشحدة ةلاتٌخاذقرارعام . ومع ذلك؛ فقد 
كانت لم تزل أمام العرّب فرصة لتطبيق قرارات بلودان السرية» ولحل أمريكا تتردد على 
الأقل ‏ في تأييد التقسيم تأييداً كيا في هيئة الأمم الحدة. ولكن العرَب أحجموا عن اتّخاذ 
ا لتنفيذ قرارات بلودان السرية ضدٌ المصالح البريطانية والأمريكية . 

والحقيقة أن أمريكا كانت تعرف أن العَرَب لن يتخذوا أي قرار ضدً المصالح الأمريكيّة 
أو البريطانبة في بلادهم . وكانت إهانة كُبرى للعَرّب عندما أعلنت أمريكا ‏ رسميا ‏ موافقتها 
فلي ا ها واف ا اا ا ا ا 
الذولية) . وهكذا أمن اليهود تأييد أكبر دولتيّن في العالم» وأصبح لهم كل الأمل بالخصول 
على الأكثرية المطلوبة في هيئة الأمم الحدة» والخصول على التأييد الدولي . 

وهكذا دَحَلْنَا المعركة مع اليهود في الوقت الذي اختاروه هُم» وخضناها بدون أن 
نستعمل السّلاح الوحيد الذي كان بأيديناء وهو تهديد المصالح الأمريكيّة والبريطانيّة» 
ودحَلنَاهَا عزلاً من السّلاح . فكيف لا نفشل؟! وفعلاً؛ فشلناء ونال اليهود- بضغط من 
أمريكا ‏ 33 صوتاً مقابل 14 صوتا نالها العرب. 


امرحلة الثانية 
ابتدأت بقرار التقسيم » وكانت المعركة معركة تنفيذ قرار التقسيم بالنسبة لليهود» ومنع 
هذا التقسيم بالنسبة للعرّب . 


كان قرار التقسيم نصراً عظيماً أحرزته الصهيونيّة يمائل التصر الدبلوماسى الذي 
أحرزته عندما دمجت وعد بلفور بصك الانتداب . وكان هذا القرار قشلا ذريعالنا؛ أديًاً 
E;‏ و ا ا و ا ا 
(1) وافقت الجحمعية العمومية للأمم الحدة على مشروع التقسيم بأكثريّة 33 دولة ضدَ 14 دولة» وامتناع عشر دول عن 
التصويت» وغياب دولة واحدة» ووكَمَت بريطانيا على الحياد» وأعلنت أنّها ستسحب فُوأتها من فلسطين في 14/ 5/ 1948 . 
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ولكن؛ بالرغم من أهمية هذا النصر للصهيونية لم يزل عليها تنفيذ الفكرة وتطبيقها. 
أعلنت بريطانيا أنّها لن تتخلًى عن الانتداب قبل 15 أيّار 1948ء كما أعلنت أنّها لن تساعد 
على تطبيق التقسيم . صدكّت بريطانيا في وعدها الأول » ولكتها أخلفت في إعلانها النَّاني› 
وهو قولها إنها لن تطبق التقسيم » فقد عملت بكل قواها ‏ لتطبيق التقسيم . 


على كَل حال؛ لم يكن باستطاعة الصهيونية من ناحية ما يسمونه بالقانون الدولي أن 
تعلن دولتها إلا في 15 أيار 1948ء أو بعده. وهكذا كان هناك فترة خمسة أشهر ونصف بين 
إعلان التقسيم وإمكانية قيام دولة يهودية » فماذا فَعَل العرب خلال هذه الفترة؟ 

كان السلاح الاقتصادي الذي أقر في مؤت بلودان أقل أثراًفي هذه المرحلة من المرحلة الأولى 
السابقة ؛ حيث تطورت الأمُور في فلسطين نحو حرب أهلية ؛ حيث القول الفصل فيها للسيف . 

ولكن؛ مع هذا؛ كانت هذه الفترة بمثابة فُرصة ثانبة أعطيت للعرب لتنفيذ مقررات 
بلودان» والتي أكدوا أنّها مازالت نافذة ا لمفعول من برهة وجيزة في مؤترات لاحقة" . 


ال ر ن هاي ا الرور (مرور أنابيب التابلاين في أراضيها) في 


ES‏ وكذلك فَعَل لُبنان» كما قَطْم العراق البترول عن حَيمًاء هذه كلها خُطوات 


سے ای سے نے 0 
. 


و ن 2و ا ٍ 
يصدر البترول من البصرة› والسعودية امتنعت عن القيام بأي عمل بترولي› ورفضت تطبيق 
قرارات مؤتر بلودان. ‏ 


(1) أكد العَرّب في اجتماع صوفر (في لبنان) في 16 أيلول 1947؛ أي بعد مُؤتمر بلودان بأكثر من شهرين (مؤتمر 
بلودان في 8 حزيران 1947) على تنفيذ مقررات مؤتر بلودان السرية ضدٌ أمريكا وبريطانيا عند تطبيق التقسيم . 

(2) من المعروف أن الأستاذ عبد الرحمن عرّام أمين الجامعة اة آنذاك طب فن الاك عبد ال ير آل خود 
ملك المملكة العربية السعودية آنذاك (1947) تنفيذ قرارات مؤتمر بلودانء وإلغاء الامتيازات البترولّة الممنوحة 
للشركات الأمريكية في السعوديةء فأجابه : « ننا نحن في السعودية ‏ لا نعرف أن تحت أراضينا تمتد حول بترول 
غنة ء فجاءت الشركات الأمريكيةء وكشَمَّت عن هذا البترول»ء ولا نعرف أن نستخرجه› فاستخر جنه لناء ولا 
ENCORE Ga‏ 
به عاقل !». ) 
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يفترض - إذا ‏ أن الحَرَّب اعتمدوا ۔ في ملع تنفيذ التقسيم ‏ على التدابير العسكرية » فماذا 
کانت هذه التدابیر؟؟ 

لم بان الجيوش العربية الظاميّة لم يكن بإمكانها دخول فلسطين قبل 15 أيّار بشكل 
سافر؛ لأنٌ هذا كان معناه الاصطدام بالقوآت البريطانيّة» ولكن اليوش العرببّة بالغت 
بتخوفها من الدخُول (باستثناء إرسال الوحدات غير الظاميّة)» في الوقت الذي حنشت فيه 
O A O‏ 
الطرف عن احتلال اليهود لصمَّد وياقًا وعكًا . 

أما وقد قرر العرب عدم دخول جيوشهم التَظاميّة فلسطين قبل 15 أيّار؛ فماذا فعلوا 
ليمنعوا اليهود من تنفيذ التقسيم» ولا سيّما وأن بريطانيا كانت تساعد اليهود على ذلك؟ 

كان الوضع العام في فلسطين قبل قرار التقسيم كما يلي : كان اليهود ‏ وقت التقسيم - 
بحتلون 7/ من رقعة فلسطين» فأعطاهم قرار التقسيم 55/ منها (راجع مصور التقسيم رفم 
6 ص 609ء» تقسيم 1947»)» وكان تنفيذ التقسيم يعني ۔ عملياً أن يحتل اليهود ال 48/ 

(1) 


من الأراضى الفلسطينية » وكانت كلها بيد العرّ" . 


بينما كان مع التنفيذ يعني ۔ عملي محافظة العَرَّب على ما في أيديهم» أو على أكثر ما 
في أيديهم كخطوة أولى على الأقل . 

وهكذا كانت مصلحة العرّب إذا تقتضي بالدرجة الأو لى الدفاع » الدفاع إلى أن تأتي 
دة الجيوش العربية النظامية › عن کل شبر في أيديهم› دفاع المدنيين عن بيوتهم وشوارعهم 
بيتاً بيتاً» وشارعاً شارعاًء ودفاع القرويين عن قراهم ومزارعهم قرية قرية» ومزرعة مزرعة» 
والدفاع من هذا النوع يقتضي : 

اول : الاعتماد على عرب فلسطين› ودعمهم إلى أبعد الحدود. 

ثانياً : تسليح عرب فلسطين بأسرهم على نطاق شعبي شامل . 
(1) أي أن قرار التقسيم أعطى لليهود سنّة أضعاف ما استطاعو! امتلاكه من أرض فلسطين بُختلف الوسائل حكّى 


عام 1947ء وفي هذا رد على الذين يّهمون عَرَب فلسطين بأنّهم باعوا أرضهم لليهودء راه 
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اختلفت مواقف الدول العربيّة من هذَيْن المبدءين» فبعض الدول العربية رأت ضرورة 
الاعتماد على عَرّب فلسطين» فهّم أصحاب البلاد» والأقدر على الذقاع عن أرضهم» ورب 
ابیت آدری جافبه؛ وأهل مكة أدرى بشعابها (كما يقول المثل)» ولا يكون الاعتماد عليهم 
إلا بتسليحهم ود مهم إلى أبعد ادود وأا البعض الآخر؛ فقد رك ض تسليح عَرّب 
قلطن حت فادة اله المرب الحلا والتي کان يرآسها الحا آمين ا سني (مفتي فلسطين 
الاق : ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى)ء وكان هذا الفريق يشمل الأردن والعراق (نظراً 
للخلافات بين الحاج أمين الحسيّني والملك عبد الله ملك شرق الأردن آنذاك" . 

والحقيقة كان عَرّب فلسطين بحاجة ماسة إلى المعونة الخارجيّة» وخاصة إلى السلاح 
والخيرة والتدريب واللبراء» آما انطو عون ؛ فكان عَرّب فلسطين آخر ما يحتاجون إليه. 


a‏ و و رد 
وأخيراً؛ اتفق العرّب على حل وسط»› وهو تأليف جيش الإنقاذ من الطوعين العرّب»› 
بدل تسليح عرب فلسطين» ولكن؛ ليس في قاموس الحرب ما يسمى با حل الوسط (وهكذا 


ص سے سے 


خسر عرب فلسطين المعونة العربية بالتسليح والذخيرة). 

أدى تأليف جيش الإنقاذ إلى استنزاف مستودعات اللّجنة العسكرية في دمشق من السّلاح» 
وبذلك تعذر تسليح عَرّب فلسطين» وكان في ذلك ضربة قاتلة لصمود عَرَب فلسطين. 

كان جيش الإنقاذ قوة ضاربة » وتّبنى نظرية الهجوم» وليس الدفاع» وكان المطلوب هو 
الدفاع عن الأرض العربية حتى دخول الجيوش العربية في 15 أيار 1948. 

والأهم من كَل ذلك أن أهم وحدات جيش الإنقاذ تعركزت في المناطق العرَبية في 
التقسيم» وكان من الضروري أن : تتمركز في المناطق العربية الداخلة ضمن المنطقة اليهودية في 
التقسيم› للحيلولة دون التقسيم » والُحافظة على الوجود العربي في تلك المنطقة . 
(1) كان الملك عبد الله يطمع في ضم القسم العربي من فلسطين في التقسيم» يؤيده في ذلك العراق» وكانت 
بريطانيا تحبذ ذلك . لذلك كان ا ملك عبد الله يؤيد مشروع التقسيم في الخفاء» أمَّا الحاج أمين الحسَيني زعيم 
فلسطين ؛ فكان ضد التقسيم» وض ضم أي جُزء من فلسطين للأردنء يؤيده في ذلك بقية الدول العربية . وأخيراً؛ 
تحقّق للملك عبد الله ما يصبو إليه» وضم بقايا فلسطين في الضَفّة الغربيّة للمملكة الأردنيّة. وقد اغتاله 
الا ن ت سا 
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کان عرب فلسطین ‏ قبل دخول فوت الإنقاذ ‏ قد شكلوا قوت الجهاد الْقَدّس» تحت 
قيادة الهيئة العربية العليا الفلسطينية . واستطاعوا ‏ بمختلف الوسائل ‏ أن يسلّحوا هذه القوأت 
تسليحا خفيفاً (وخاصة من مخلفات اليوش التحاربة في ليبيا أثناء الحرب العالمية التانية). 

وكان عرب فلسطين يدفعون ‏ بشجاعة ‏ ثمن هذه الأسلحة» وكان أشد ما ينقصهم هو 
الذخيرة. وكانت هذه القوآأت بقيادة الشهيد عبد القادر الحسيني في منطقة القدس» والشهيد 
حسن سلامة في المنطقة الوسطى (منطقة اللَّدٌ والرّملة وياقًا)» وأبو إبرا هيم الصغير» وأبو 
محمود الغز في الجليل (شمال فلسطين)» وكانت هذه القوات تحت قيادة الهيئة العريًة العليا 
كما فلنا التي كانت تجد صعوبة بالخة في توفير السلاح والخيرة لهذه القَوأت . 

e a 
أن توضع هي والقيادة الفلسطينية تحت قيادة واحدة علياء أو على الأقل؛ تأليف نة ارتباط‎ 
يسر سل التعاون والتسيق بين رات الإتقاذ ورات اهاد سء ولك ؛ مع الأسف‎ 
. الشديد لم يحدث شيء من هذا‎ 

بينما وضع اليهود تنظيماتهم العسكرية والشّبه عسكرية تحت قيادة واحدة» وهكذا 
أضبخت قرات عة الياغاناة وم "الأرغون" ومنظمة ”شتيرن تحت قيادة عسكرية 
صارمة واحدةء م قامت هذه اقبادةالمسكربة عة عائة جميع لفوى اشرت ايرد في 
فلسطين من سن التّامنة عشر إلى سر الستين . 

هذا؛ وكان السلاح متوفراًلدى اليهود» ولم يعانوا أزمة في تَقَص السّلاح والذخيرة 
كالفلسطينيين والحَرّب عامّة ‏ وكانت مصادره متنوعة : من بريطانيا ومعسكراتها في 
فلسطين» بالإضافة إلى أن أسواق السلاح في أورُوبا كانت مفتوحة لهم . 

تاف جيش الإنقاذ من منطوعين من الأقطار الحريّة » وعند إنشائه تقدّم الكثير من شباب 
فلسطين ليتطوعوا فيه» ويقاتلوا تحت لوائه» ولك ن الإنكليز تدخَلواء ومنعوا تطوع شباب 
فلسطين في جيش الإنقاذ» بحجة أنهم رعايا بريطانيين » ولا يزالون كذلك حتّى 15 أيّار 
8 موعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين » ولا يجوز تسليحهم . إِلّه منطق أعوج» 
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کے کے سے 


ولکن ؛ مع الأسف الشديدء ف ا استجاب العرّب وقيادة جيش الإنقاذ› ومتَحت تطوع 

الفلسطينيين فى جيش الإنقاذء حى إِنها سرحت مر كان قد تطوع في هذا الجيش منهم 
وهكذا حرم عَرّب فلسطين من السّلاح» وحرموا من التطوع في جيش الإنقاذ» حتى 

وحرموا من التَّدرّب» أو تزويدهم بالدربين وا ُبراء» والأهم من كل ذلك؛ حرموا من قيادة 


سے سے ے۱ 


واحدة تضم جميع القوى الاتلة في فلسطين . ومع کل هذاء درت فلن کما 
سنرى بعد قليل - بإمكاناتهم الخاصة › ودفاعهم الُستميت . ) 


وغل کل ال لار ها ان اد ي فإتني أنحني احتراماً لشهداء جيش 
الإنقاذ» وللبسالة التي أظهرها أفراده ا الحليل (شمال n‏ 
ومن قبل في معارك مشمار هاعميك " ey‏ (في شرق مرج ابن عامر 
وجنوبه) . ولكتني أنتقد هنا فكرة إنشاء جي جيش الانقاذ وأنتقد بعض تصرفات قيادته العليا. 


(1) كان القائد العام لمأت الإنقاذ فوزي القاوقجي » وقد ركزت معظم فوت الإنقاذ في أواسط فلسطين» وخاصة 
ا کی وار و ا ی . حاولت هذه القُوأت احتلال 
مستغمرة مشمار هاعميك (حارسة المت ج» وتقع على مدخل مرج ابن عامر الغربي)ء لکتها فشلت» وتکیدت 
خسائر فادحة بالرجال والعتادء وكان عليها أن تتخذ موقفاً دفاعياً لعدم تمكين البهود من تطبيق التقسيم ؛ واحتلال 
الأراضي العريية الداخليّة ضمن القسم اليهودي في التقسيم» ولكن ؛ كان الخطا الأكبر هُو انسحاب فُوّات الإنقاذ 
من أواسط فلسطينء والانتقال إلى منطقة ابجليل شمال فلسطين » دُون أن تتأمن الحماية للأرى الَرّية» التي كانت 
تتم ركز فيها هذه القَوأات› ا اى إلى مسارعة الود لاحتلال جميع الى الريب جنوب مرج ابن عامر؛ وفي 
السّهل الساحلي والقرى الُحاذية لهذا السهل من الشرق» وطرد سكانها العَرّب منها 
2) قد عرفت في أوائل شهر يسان عام 1948 وأنافي فلسطين» وقريبا من معركة مشمار هاعميك» الاك 
عبد الله قد أنقذ فوزي القاوقجي وجيش الإنقاذ بعد حصار اليهود له في معركة مشمار هاعميك»› a a‏ 
وات الجيش الأردني الثم ركزة في ميناء حًا آنذاك احمايته ‏ وانسحبت فوّات الإنقاذ من مشمار هاعميك» بعد أن 
خسرت الكثير من الرجال» وأفضل العتاد . قابلٌ فوزي القاوقجي الملك عبد الله ؛ لیشکره على مساعدته وإنقاذه» 


کے ر 


وعندما مَسَحَه ا ملك عبد الله لقب باشاء وأصبح اسمه فوزي باشا القاوقجي » طلب منه الانسحاب من أواسط 
فلسطین فانسحب إلى شمال فلسطين (لواء ا لجليل) دون أن يمن الحماية للقرى والمناطق التي كان جيش الإتقاذ 
متم رکز فيها ؛ ما سهل على القوات اليهودية الاستيلاء ء عليها بسهولة (كما أسلفنا في الحاشية السابقة) . 

(3) شاهدت معركة زرعين ونورس بنفسي في 6 شاط 1948 وكنت معلا في قرية قومية الٌجاورة E PES‏ 
حاول الود احتلال القريَبْن» وكانت فيهما قوت جيش الإنقاذ بقيادة العقيد محمد صفا (من سورية) التي 
الت مخ سان القريتين بالدفاع عنهماء وفشل اليهود باحتلالهماء وتكبّدوا خسائر كبيرة» وبذلك تتأكد فكرة 
الدّفاع عن القرى العَريية ؛ لأن إمكانيات الهجوم ضعيفة. 
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وبالرغم من کل هذا صمد عرب فلسطین» صمدوا طوال أريعة أشهر مام هجمات 
عنيفة من اليهود خلال كانون الأول من سنة 1947 وكانون الثاني وشباط وآذار من سنة 
8ء صمدوا بالرّغم من تحيز بريطانيا لليهود وبالرغم من ضالة الُساعدة من الدول العريّة 
وضعف تسليحهم » وكان لصمود عرب فلسطين الأثر الأكبر على موقف أمريكاء بل كان 
صمودهم أول تطور إيجابي لمصلحة العرّب من سنة 1946 وكان يشر بتغيير سير الحوادث 
ودفعها نحو شاطئ الخلاص . 

لقد بنت أمريكا تأييدها للتقسيم كما يقول ”كرميت روزفلت" على افتراضين: إِنّه لن 
يكون هناك مقاومة عربية وسينفذ اليهود قرار التقسيم بسُهولة» ولكن؛ هاقد مر على 
التقسيم حوالي أربعة أشهرء والعَرّب مازالوا صامدين ومتمسكين بما في أيديهم»› يدافعون 
غ ااا و 

ابتدأ تراجع أمريكا في الثاني من آذار» عندما أعلنت أنها لا ميل إلى تطبيق التقسيم 
ال وال وفي التامن من آذار؛ أعلنت أن الأقسام غير العمليّة من مشروع التقسيم 
مک افا وفي التاسع عشر من آذار؛ أعلنت عن تخْليها عن التقسيم» وفي 25 آذار؛ 
أعلن ترومان رئينن آمريكا نفسه تأيبده للوصاية الذولية على فلسطين كل موقت . . وإني 
قول لإخواني الحَرَّب : عندما تذكرون انهيار عَرّب فلسطين اذكروالهم صمودهم 
وبطولاتهم الخارقة إنصافاً أجاهديهم ولشهدائهم» ولا تتهموهم بالتقاعس عن الدقاع عن 
بلادهم ؛ لأتكم ۔ بذلك ‏ تظلمونهم» وتؤذوا شهداءهم الأبرار. 


ےا ک۱ سے کے 


ولکن؛ لكل طاقة ا فلم يأت آخر آذار إلا وقد وصل عرب فا طر' إلى آخر 
ب أ .)1( 
رمق من المقاومة . 


(1) وما زاد الأمر سوءاً انسحاب جيش الإنقاذ اجى من مراكزه فى أواسط فلسطين إلى الجليل فى شمال 
فلسطين» عا أدى إلى انهيار الُقاومة في عشرات الفُرى العرَيّة » التي كان لوجُود جيش الإنقاذ دور هام في 
صمودها. مع أن منطقة الجليل لم تكن في حاجة ماسة لفوت الإنقاذ» ولا أدري لاذا كان هذا الانسحاب» وبمال 
إن الملك عبد الله هو الذي طَلّب سحب فوات الإنقاذ من وسط فلسطين إلى شمالها . 
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سے سے و 


كان عرب فلسطين بحاجة ماس للخيرة والسّلاح» وكان على العَرّب أن يقدموا كل 
ما يستطيعون من عون › وخامة من السلاخوالاخر NSEC‏ 
آمام التيّار ا جارف من القوى اليهودية » ويحافظوا على مراكزهم . 

ولکن؛ هل کان العماء العَرَب يدركون خُطورة الموقف؟ هل كانوا يدركون أن الذ 
في الميزان في تلك الأيام بالذات هو سوط فلسطين» أو بقائها؟ 


ع 


ن سے سے 


a E‏ ولم يكونوا يقدرون أهميّة تلك 
على الساعدة. 


في ذلك الوقت العصيب» والعَرّب في تخبطهم» وتشتت مواقفهم» وتضارب 
آرائهم» واختلاف أهدافهم» كان وايزمن يسعى لُقابلة ترومان (رئیس آمريكا)» وكان 
ترومان يتمع عن مقابلة وايزمن ؛ لشعوره بان الصهيونيين قد خدعوه؛ عندما أكدواله 
هول تف الي وأخيراً؛ تمن وايزمن من مقابلة ترومان . لا نعرف ماذا جری فيٰ هذه 
القابلة» ولك الْعتقد أن وايزمن تعهد لترومان بعمل شيء ماء وأن ترومان تعهد لوايزمن 
بعمل شيء ما مقابل ذلك . 

وفي ظلَّي ؛ وحسب مُجريات الأحداث فيما بعد» أن وايزمن تعهد لترومان بحسم 
اموقف لصالح اليهود» وبسُرعة» وأن ترومان تعهد باستمرار تأييده للتقسيم . ومذكرات 
وايزمن ثويد ذلك» فهو يقول في مذكراته على إثر مقابلته لترومان : « كان أملنا الوحيد أن 
نخلق الحقائق » وأن نُواجه العالم بهذه الحقائق » ثم نبني على أساسها»» ويقول في موضع 
آخر: « إن غايتنا الآن هي تبديد هذه الأسطورة عن القوة العَرييّة » . 

الأيّام الحاسمة: 


و 3 


نتقل ‏ الآن إلى أرض فلسطين : إن مورخ الُستقبل سيشير بإصبعه إلى الايا القليلة 
القادمة من شهر تسان 1948ء ويقول : إن فلسطين سقطت عملي - بين 11-6 نيسان. 
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و 


كانت أعظم ورقة رابحة بيد العَرّب في ذلك الوقت هي حصار يهود القدس؛ حيث 
كانت أحياء ادس اليهودية تضم حوالي مائة ألف يهودي (100 ألف) . استطاع عبد القادر 
الحسيني " قائد فوات الجهاد الْمَدَس أن يضيق الحصار عليهاء وأصبح مصير مائة ألف 
بهودي بيده . وكان عبد القادر الخسيني يقدر الموقف العسكرى حق قذره» ويعرف حاجته 
لماسة للمساعدة السريعة للسّلاح والخيرة» وانهالت برقياته وطلباته على الأجنة العسكرية 
بدمشق للإسراع في إرسال السلاح والخيرة له» ولكن مخازن السّلاح والذخيرة في دمشق 
قد استنزفتها فُوأت الإنقاذ» وأصبح من الصعب تأمين طلبات الحسيني . 

في هذه الظْروف ؛ دارت معركة الدس» معركة المائة ألف يهودي على تلال قرية 
القسطل الشرفة على الطريق التي تصل تل أبيب بالقدس . 

قَذَقّت الهاجاناه بقوات هائلة ضدَ عبد القادر الحسيني في 7 نيسان» وفي الوقت نفسه؛ 
كانت فُوات الأرغون تتّجه إلى دير ياسين (القرية العَرّة بية قرب القدس)» لتقوم بمذبحتها 
اة صد سکان دياس 

في هذه الأيّام الحرجة والظروف الصعبة؛ أين كانت فوت جيش الإنقاذ؟ وماذا كانت 
تفعل؟ 

في نفس الوقت الذي كانت معركة القسطل (الُصور الرفق رفم 18) على أشدّها كانت 
وات الإنقاذ تهاجم وتحاصر مستعمرة مشمار هاعيمك (حارسة المرج)» وتقع على مدخل 
مرج ابن عامر الغربي على الطريق العام بين حَيمَّا والمرج . وكانت قيادة جيش الإنقاذ ثلقي في 
هذا الحصار بخيرة فواتها البالغة حوالي ستة آلاف متطوع» وتستخدم أفضل أسلحتها. 


(1) عبد القادر الحسيني ”أبو موسى" هو ابن موسی كاظم باشا ا سني زعيم القدس» وقد ترأس أول اجتماع عام 
1920 ضد وعد بلفور والانتداب البريطاني . وعبد القادر الحسيني من خريجي جامعة القاهرة» اشترك في ثورة 
6, وحمت عليه بریطانیا بالإعدام» وبقي خارج فلسطين حتى بعد الحرب العاليّة اللّانية ؛ حیث عاد ليقود 
وات الجهاد امس ء وهو قريب الخحاج أمين الحسيّني رئيس الهيئة العربية العليا في فلسطين . 
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مصور رقم ( 18 ) فلسطین 


ان فرك الفطل ومر ك مازعا عمك 
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کے 


كان المفروض أن تقوم قيادة جيش الإنقاذ بنجدة عبد القادر الحسَيّني عند القسطل ليبقى 
الحصار مفروضا على المائة ألف يهودي في القدس» وتتمكن فوت الجهاد دس بقيادة 


الحسيني من الصمود أمام فوت الهاجاناه الهائلة » التي قَذَقّت بها القيادة اليهوديّةء» ولكر“؛ 


والآن؛ ماذا حَدَتَ بين 6 11 نیسان ۶1948 


كانت قيادة جيش الإنقاذ تحاصر مشمار هاعيمك بروح أيوب ية (نسبة إلى صلاح الدين 
E ao muni‏ بعد القصف الأول 
المستعمرة : ارتفخت رة مها فرق الة: طلب الُختار فترة 24 ساعة لإرسال رسول 
الاستسلام» فأعطي ال 24 ساعة» م طلب الختار 24 ساعة أخرىء فأعطيهاء وفي هذه ال 24 
ساعة بالذات» وبينما سكتّت مدافع الإنقاذ عن قصف مشمار هاعيمك» كان التجدات 
اليهودية حيط بجيش الإنقاذ» وتحاصره. وفي صبيحة 11 نيسان؛ استطاعت التجدات 
اليهودية من حيْمَا ومرج ابن عامر أن تبدد شمل فُوأت الإنقاذ» وترغمها على الانسحاب» 
تارك ات الاه وك اتا اة 


وفي نفس الوقت؛ كانت دماء عبد القادر الحسَيني تسيل على صخُور القسطل › 
وتسقط قرية القسطل بيد اليهود» وتفتح طريق القدس في 8 نيسان» ويك الحصار عن المائة 
ألف يهودي . وفي نفس الوقت أيضا؛ كانت فُوأت عصابة الأرغون بقيادة مناحم بيغن 
(رئيس وزراء (إسرائيل) فيما بعد) تقوم بأبشع مذبحة في التاريخ في قرية دير ياسين (قرب 
القدس)» وتلقي بجتّث التساء والأطفال ا في آبار القرية . 

دهت ر اسن هة ال وان الا EE EE,‏ 
البطولة. . لقد اعترف بيغن نفسه في مذكراته أن قُوّات الأرغون الّهاجمة تكبّدت خساثر 
بلغت 40./ من رجاله› واضطرت الأرغون أن تطلب المعونة والنجدة من الهاجاناه؛ للإجهاز 
غل اة دی ا ال 

لقد كانت دير ياسين مثلاً من أمثلة الحرب النفسية التي شتها اليهود ضد العرب في 


ف لقد كانت الوحشية والقسوة التي قام بها اليهود في دير ياسين وما ارتكبوه فيها من 
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فظائع وفي غيرها من القرى العربية أمثال : : ناصر الذين وحواسة وبلد الشيخء > کان مُخطّطاً 
لهاء ومقصودة دشر الرعب والذعر» وي ثا لخوف بين العَرّب ؛ ليفروا من راهم ؛ خوفاًمن 
بطش اليهود ووحشيتهم . 

نّم قام الإعلام الحربي في ذلك الوقت بتضخيم وحشية اليهود في دير ياسين وغيره 
من الُذن» عا زاد عرب فلسطين ذعراً وخوفاً. وكان الإإعلام العرَّبي يقصد من وراء ذلك 
إظهار اليهود بمظهر الهمجية والوحشية أمام الرأي العام الغربي » ولكن هذا لم يجد شيئاً عند 
الغرب التواطى ‏ أصلاً مع اليهود» بل كان له رد فعل مُعاكس عند الحَرّب» وهذا عين ما 
أراده اليهود بالات . 

والآن؛ هل كانت هذه الحقائق التي وَعَدَ بها وايزمن ترومان؟ قد يكون ذلك» أو 
لا يكون» وإِلّما كانت هذه الحقائق بمثابة الضربة القاصمة على أرض فلسطين؛ سواء كانت 
لفوت الانقاذء أو لفوت الجهاد الْقَدّس. فَسَمَطّت طبرية في 19 نيسان» وحَيمًا في 21 
نيسان» ويَاقًا بين 28-25 نيسا" » والقدس الحديدة (العرية) في 30 نيسان» وعكًا في 14 


o 


أّار» وکانت من قبل ۔ وفى 10 آذار ‏ قد سمَطّت مدينة صد . 

ما بالتسبة لحيش الإنقاذ؛ فبعد فشله فى حصار مشمار هاعيمك واحتلالها؛ استدعى 
املك عبد الله فوزئ القاوقجى قائد قوت الإنقاذ الميداني (وكان يقود القَوأت التي حاصرت 
مشمار هاعيمك بنفسه) وأنعم عليه بلقب باشا. وتم الاتفاق على انسحاب جيش الإنقاذ من 
امنطقة التي يتمركز فيهاء والْمتدّة من جَبّل الكرمل حتى الغور شرقاًء والُشرفة على أطراف مرج 
ابن عامر الجنوبية » والانتقال إلى منطقة ا لجليل في شمال فلسطين» والتمركز فيها للدفاع عنها. 

ولا أدري ما الهدف من وراء ذلك»› ومر كان وراء هذا الانسحاب؟ ولكن الذي أعرفه 
أن هذا الانسحاب كان كارثة مروّعة للمنطقة» فقد صَمَدَت القُرى العربيّة فى هذه المنطقة 
بفضل و جود فُوّات الإنقاذ فيهاء وتعاونها مع سكان تلك القرى تعاوناً وثيقاً» ولكن؛ عندما 
انسحبت فُوات الإنقاذ انهار هذا الصمود؛ لعدم فُدرة مسحي تلك القرى على الصمود 
بأسلحتهم البسيطة وذخيرتهم الحدودة أمام القوات اليهودية الجيدة التسليح والتدريب 
(1) استشهد هناك قائد قرات الجهاد الْمَدس حسن سلامة» وهو أيضاً من قادة ثورة 1936 . 
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والتنظيم » والتي انتهزت هذا الفراغ العسكري الذي حَصَل بعد انسحاب فوت الإنقاذ من 
المنطقة» وسارعت إلى احتلال تلك القرى» وطرد سكانها منها . 

إني أتساءل والألم يحز في نفسي : اذا تنسحب فوات الإنقاذ من تلك المنطقة الهامّة 
دون توفر البديل؟1 ومن كان وراء هذا الانسحاب؟! ولمصلحة مَن؟! مع العلم أله الم تكن 
هناك ضرورة ماسة لقوأت الإنقاذ فى منطقة الجليإ ". 

لقد اضطر سان عشرات القرى التى كانت فوت الإنقاذ تتمركز فيها إلى إخلائها 

کے ڪڪ و 

والالتجاء إلى المناطق الجبلية في جنين ونابلس» وإني أذكر من تلك القرى زرعين ونورس 
والمزار التي صمدت في وجه هجمات اليهود النكررة بفعل البسالة والشجاعة الرأئعة التي 
أبداها سكأان تلك القّرى وإخوانهم في فُوات الإنقاذ» وكذلك فُرى اليمون وزبوية 
واللجون . . إلخ . وتلا ذلك انهيار الاومة في رى سوح الكرمل الجنوبيّة وفُرى الساحل 
من الطيرة إلى الطنطورة . 

وهكذا؛ عندما جاء 15 أيّار؛ كان اليهود قد تعكنوا من تنفيذ التقسيم في أكثر المناطق 
الُعطاة لهم » وأجلوا سكاتها العرّب عنها؛ باستثناء الَقّب» هذه الحقائق التى تمكن اليهود من 
خَلْقها خلال شهر نیسان جَعَلّت ترومان لا يتردد بالاعتراف (بإسرائيل)» وبعد سبعة عشر 
دقيقة من إعلانها في تل أبيب . 

المرحلة الثالثة: (انظر الصور الرفق رقم 19 دخُول الجُيوش العَرَبِيّة إلى فلسطين): 

ابتدأت من 15 أيار 1948ء وانتهت باتفاقات الهدنة أوائل عام 1949. وتنقسم هذه. 


لمرحلة إلى فترتين: 


ذا 


(1) كان الجليل في التقسيم عَرَبي » ما عدا الأطراف الشرقية منه من الحولة شمالاً إلى سمخ جنوباًء وقد سيطر 
اليهود على حصتهم فيه واحتلوا مدينة صمّد وطبرية منذ شهر آذار» ثم مُعظم قرى الحولة» وأجلوا عنها سكانها 
العرب» وقد فلنا سابقاً إن على قوأت الإنقاذ أن تحافظ على الناطق لري الدَاخلة في التقسيم ضمن النطقة 
اليهودية » وتحميها من احتلال اليهود لهاء حتی لا يتم تنفيذ مشروع التقسيم» وإ خطأ قرات الإنقاذ انها مارست 
عملها رة هجوم ولت وة فاع وأنّها لم تنسق وتتعاون مع فُوات الجهاد الْمَّدّس» وكانت التتيجة أن 
فشلت فوت الإنقاذ في مهمتها . 
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E‏ 2 سے 


مصور رقم ( 19) 


بين دخول الجيوش العَرَبيّة إلى فلسطين في 15 أيار 1948 


690 


الأولى : من 15 أيار إلى 11 حزيران» وهو اليوم الذي بدأت فيه الهدنة الأولى» وكان 
العَرّب فيها ‏ إجمالاً ‏ في حالة هجوم» واليهود ‏ إجمالاً في حالة دفاع . 

الانية : وتبدأ بانتهاء الهدنة الأولى في 8 موزء وتستمر لغاية اتَفاقيًات الهدنة» وكان 
الحرّب فيها في حالة دفاع » زال رد ف ال در 

يقول الأستاذ وليد الخالدي حول هذه المرحلة (أي اللّالثة) ما يلي : « هناك اعتقاد ٻأنُ 
اليوش العربية كانت فى الفترة الأولى غلى وش ك أن تطبق غلى قل آببت: لولاتدخل 
مجلمن الأمن فى لك اللحطة بالذات: وفرض الهدنة غلى المرت :هة اسطوزة يجت 
للأسف أن تبدد ». ويعلّل ذلك بقوله : « أخبرني كل من الجنرال صفوت والجنرال صالح 
صائب» وقد زرتَهمًا في العراق ؛ للاستفسار عن حقائق الحرب الفلسطينية » وقد أخبراني 
كل على حدة- أن رؤساء أركان ا لجيوش العربية قرروا في اجتماع لهم قبل 15 أيار أن فرض 
حل عسكري على (إسرائيل) بقوة السّلاح كان يتطلّب وجُود فُوة عَريّة تتأف من خمس 
إلى ست فرق عسكرية ؛ أي حوالي خمسون ألف جندي ». 


4 


ویتابع قولڵه : » ولقد تواترت لدي الأدلَة على أن عدد ار العريية التى دخلتا أو 


حاولت الدخُول إلى فلسطين فعلاً في الأسابيع الأولى بعد 15 أيّار۔ كانت كما يلي: ٠‏ 


0 جندي من ال جيش العربي الأردئي . 
800 جندي سوئ : 

0 جندي مصري . 

0 جندي عراقي . 


0 امجموع 


آي ما ينقص عن عشرة آلاف جندي ؛ أي أقل من خمس القوة التي اشترطها رؤساء 
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(بينما كانت القوات اليهودية تقدر ‏ بعد إعلان التعبئة العامة بين اليهود ‏ ب 80 ألف من 
الهاغاناءء و20 ألف من منظمة الأرغون» وألقين من عصابة شتير ن» والمجموع أكثر من مائة 
ألف› وهي جيدة التدريب والتجهيز. والأهم من كل ذلك؛ انها فت قادو اة وفي 
قدي ر آخر منسوب إلى ابجنرال غلوب قائد الجيش الأردني بحوالي 65 ألف جندي . نخست 
هذا التّقدير الأخير؛ كانت القَوّآات اليهودية تبلغ عشر و أطقاف ا رة اال بية التي دخّت 
فلسطين لتحريرها) . 

وحتى هذه الجيوش العربية الضئيلة التي دَحَلَّت إلى فلسطين لم تدخل على ساس 
خطة مشتركة » وأنا لا أشير هنا إلى فقدان القيادة الوحدة» فهذا أمر معلوم لدى الجميع ء 
وبسیط نسیباً مع فداحته» بل أقول إِلَه لم يكن هناك أي تعاون» ولم يكن هناك أي علم» أو 
خبر بين الجيوش العربية» حتى دخول اليوش العَربيّة إلى فلسطين بني على اعتبارات 
سياسية › ولم يبن على اجتهاد» أو دراسة عسكرية . 


والحقيقة الُرة أن اليوش العربيّة التي دَحَلّت فلسطين لم يكن بينها أي تنسيق» أو 


اک 
ا 


ارتباط › 2 حتی ولا علم ؛ لا من قریب»› ولا من بعيد› وكاأنها جيوش غريبة عن بعضها > ولا 
هدف مشترك لهاء دخلّت فلسطن لتحقيقه . 

وكان لشرق الأردن ۔ في ذلك الوقت ۔ مركز خاص » فجيشها يقوده ضابط بريطاني هو 
رن کو و 

وإذا دكرنًا ا لجيش السوري الذي قدَم البطُولات الكثيرة» كان قليل العددء محدود 
الإمكانيّات» واضطر إلى التوفف؛ بعد تقدمه السريع في بعض المواقع» وتخت سار 
الستميتة لعبور نهر الأردن؛ جنوب بحيرة طبرية (عند قرية سمخ). 

وإذا كرا أن الجيش المصري وصَل إلى أقصى ما يمكن أن يصل بإمكانياته المحدودة 
وأسلحته الفاسدة . 

وإذا د كرتا أن ا لجيش العراقي تمركز في نابلس وجنين وطُولكرم» ولم تكن لديه أوامر 


بالقتال (ماكو أوامر) ؛ إلاً في حالة الدفاع عن التقْس . 
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إذا دكرتًا كل هذاء علمنا أن قَرض الهدنة من قبل مجلس الأمن تحت طائلة العقّوبات 
لم يكن ضربة قاضة على آمال حكام العَرّب آنذاك» بل ا راا أنقذ سمعتهم» ولو 
إلى حين › تجاه شعوبهم» وسجاه العالم . 


سے ص سرس و 


ومع کل ذلك ؛ حصل العرب على ورقتين هامتين للمفاوضة قبل رض الهدنة الأولى : 

الاولى: 

ابلا غت ارات ارد الط مر اة دغل رمن المد قر ايب جال 
قرية القسطل » وعاد حصار القدس مرة ثانية» ذلك الحصار الذي استشهد عبد القادر 
الحسينى فى سبيل الُحافظة عليه . وكانت هذه أهم ورقة للمساومة بيد العرَب. 


vw 


القانية : 


استطاع الل اا ل ا قد قى الأراضى المر م ة على الال 
الفلسطيني » وأصبح التقّب ورقة هامة بيد العرّب» فهو في التقسيم - ضمن حصة اليهود")» 
(انظر الُصور رفم 18 ص 686 لمعرفة مكان التَقّب) . 

وعند قَرْض الهدنة الأولى عينت هيئة الأمم ا سحدة الكُونت برنادوت وسيطاً دولياً بين 
الحَرّب واليهود. 


أضر برنادوت غل غر ادس الهردة ونذلك اضف هذه الوزقة الهامة بل 
ر عافن با ج الل لاسا وفعاي كر لحار ر ةن للك د الل 


وبرنادوت : 


(1) كانت الُساومة الُمكنة ‏ آنذاك ‏ بفضل هاتيّن الورقَيْن الهامتيْن هي إعادة الفلسطينين الذين طردوا من ديارهم 
وأراضيهم» والتعويض عليهم» والانسحاب من الأراضي الخصصة للحَرّب ذ في التقسيم» والتي استولى عليها 
اليهود» فالتقسيم أ صبح صبح أمراً واقعاً» وقد آدى استمرار رَفْضه مع ضعف العَرَّب واختلاف أهدافهم إلى ضياع أكثر 
من 80/ من فلسطين بدل 55/ حصّة اليهود في التقسيم؛ أي بزيادة 25/ من أرض فلسطين؛ أي ربع مساحة 
فلسطين استولى عليها اليهود فوق حصتهم في التقسيم . 
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املك عبد الله : سأدعوك أخي» وأرجو أن تضع في النّقة نفسها التي تضعها في 
أخيك» وأنا أعتبر آراءك عادلة ومصيبة . ما فيما يتعلق بالقدس؛ فإنني لن أسمح بنقطة ماء 
واحدة أو برطل من الُؤن من أن تدخل القدس اليهودية إبان الهدنة . 

برنادوت : إنّني - بكل تواضع - أشكر جلالتك على هذه الكلمة الأطيفة التي وجهَهًا لي 
شخصياً» ولكتي أرجو من جلالتك أن تفهم أتّي ۔ بصفتي رئيس الصليب الأحمر الدولي» 
وهي مؤسسة إنسانية - لا يمكنني أن أتفهُم وجهة التظّر بأن اليهود الذين يموتون جوعاً في 
القدس لا يمكن إسداء أية معونة لهم . إنّه لا يمكنني أن أتقبل وجهة نَظّر تختلف وما يمليه 
علي ضميري» وأنا متأكّد من أن جلالتك» وأنت ملك عظيم الشآن» لا يمكن أن تنصحني 
بقل کی لب می تفا ان اناق وی یری" 

يقول برنادوت : كان لهذه الكلمات وفْم محسوس عند الملك» فأجاب بأنّه يقبل أن 
تصل المعونات إلى القدس . كان هذا في الوقت الذي كان فيه عرب فلسطين الذين شردوا 
من فراهم ومدنهم في أسوأً حال من الفقر والجوع والمرض . أما كان باستطاعة ا ملك عبد الله 
أن يشترط عودة هؤلاء إلى فراهم ومدنهم مقابل السماح بتموين يهود القّدس؟؟! 

وهكذا أضاع املك عبد الله الورقة الأولى باسم الإنسانيّة والضّمير» كما أضاع من 
قبل - فوزي القاوقجي قائد قوت الإنق اذ فُرصته الذَهبيّة بالاستيلاء على مستعمرة مشمار 
هاعميك بإعطاء مختارها هدنة ال 24 ساعة مرتيْن » والتي كادت تقضي على جيش الإنقاذ. 

وقبل أن ننتقل للحديث عن الورقة الثانية التي كانت بيد العَرّب» وبالتحديد؛ بيد الجيش 
الصري» الذي استطاع ۔ كما فلنا ‏ عل التقَب والسيطرة عليه لابد من الحديث عمًا حَدَث أثناء 
الهدنة الأولى» وهي هدنة الأريعة أسابيم» والتي تيدأ من 11 حزيران» وتتتهي في 8 وز . 

الأحداث أثناء الهّدنة الأولى: 

حَدَث أثناء الهدنة الأولى أمران في غاية الأهمية : 
(1) ولكنْ؛ أين كان ضمير برنادوت وضمير العالم الغربي عندما كان اليهود يذبحون السكان الحرّب» ويشردونهم 


من ديارهم » ويلقون بهم في مهاوي البؤس والفقر والمرض والحرمان والتشرد؟ 
694 


أولاً: عمدت (إسرائيل) صفقة أسلحة مع تشيكوسلوفاكياء» مولها يهود الولايات الشحدة 
الأمريكية » إضافة إلى الأسلحة التي حصلوا عليها من الجيش البريطاني» الذي كان في تلك 
الفترة - ينسحب من فلسطين» ويحاول التَخْلّص من قسم من أسلحته ؛ وخاصة الذخائر. 

هذا؛ بالإضافة إلى شراء صفقة من الطائرات الحربيّة البريطانيّة الجاثمة في المطارات 
العسكرية في فلسطين" . 

وهكذا؛ بعد انتهاء هدنة الأربعة أسابيع ؛ أصبحت (إسرائيل) مدججة بالسّلاح» ولديها 


o ۽۶‎ £ 


سلاح جوي استأاجرت له طيارين من الطيارين الأوروبيين السرحين بعد الحرب العالية النتّانية . 
ثانیاً : تقدم الكونت برنادوت بمسودة مشروع جديد لتقسيم فلسطين (يشبه مشروع 

تقسيم 1937ء الذي اقترحته لحنة بيل)» وهو يعطي (إسرائيل) شمال فلسطين» والسهول 

الساحلية » ويعطي العرّب القسم الداخلي مع التقّب» ويقترح ضم القسم العرّبي إلى ملكة 


E PO 
شری الأردن.‎ 


أغضبت اقتراحات برنادوت اليهود» وأدت إلى انقسام فى الرآي فى الجامعة العرييّة 
ولو أا العاركة اليودة: فكانت شديدة جدا كفت فى النهاية ۔ 
برنادوت حياتّه ؛ حيث اغتالته في القدس منْظّمة شتيرن الإرهابية (ولم بحر الغرب ساكناً 


ر ر ار 


وتصور لو أن الذين اغتالوه هم العَرَب لقامت الدنياء ولم تقعد» حى يودب العَرّب» وينالوا 


وكان الهو د مين غل اللحصول غل الع لوصول أل اليعر الت :واتار 
البوتاس فيه » وكذلك الوصول إلى خليج العقبة ؛ مفتاح التجارة مع أفريقيا وآسياء وفي 


۶2 سے 


التقَب الجال الحيوي لاستيعاب الفائض من الُهاجرين» علما بأنّه يشَكُّل حوالي نصف 


(1) علمت وقتها أّها كانت 23 طائرة حربيّة من سلاح ا لجو البريطاني في فلسطين » ويدعي البريطانيون أنّهم باعوها 
لليهود بمزاد عَلني . 
(2) أيدئه الأردن والعراق » وعارضته بقية دول ا جامعة العربية ؛ لاله يضم القسم العَرّبي إلى ملكة شرق الأردن» 
وهذا ما كان يصبو إله الملك عبد الله ملك الأردن» وأظ ن أن الكُونت برنادوت اقترح ضم القسم الغربي في 
وع ا وبا ابل ؛ رقع ا ملك عبد الله الحصار عن القدس اليهودية . 
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مساحة فلسطين . وأهم من كل ذلك ؛ إته الجسر البري الذي يربط مشرق الحَرّب مغريهم» 
ي e‏ : 2 م س ق 
وفي وقوعه بيد اليهود ينقطع أي اتصال بري بين جناحي الوطن العربي في آسيا وآفريقيا . 


وهكذا أخذ اليهود يحشدون قواهم على اطوط المصريّة استعداداً لخرق الجبهة 
ا لجنوبية» واحتلال التَقّب» وضرب القوأت المصرية ضربة قاسية» تضطرها إلى قبول الهدنةء 
ثم لقَرْض الهدنة على باقي الدول الحربية . وضرب اليهود ضرمم » وابتدؤوا هجومهم على 
ا لجبهة المصرية في 15 تشرين أول 1948» واستمر المجوم لغاية 22 تشرين أول؛ حيث تمك وا 
من حرق الجبهة المصرية» وتطويق معظم الجيش المصري في الفالوجة» وهكذا أصبح قبول 
الهدنة ‏ بالنسبة صر - أمراً لا مغر منه» وتم وضع التلّب تحت سيطرة اليهود حى إيلات . 

وكان اليهود - بعد انتهاء الهدنة الأولى في 9 وز قد قاموا باحتلال الجليل الأسفل› 
(انظر الصور رفم 18 ص 686)ء في 15 يوز (ويتألف من التاصرة والقرى الواقعة شمالها 
وغربها وشرقها)» وانسحب جيش الإنقاذ من الجليل الأسفل إلى خطُوط دفاع جديدة في 
OE‏ 

وفي الوقت نفسه؛ وفَعَّت كارثة اللَّد والرملة» فقد أمر الجنرال كلوب قائد الجيش 
الا ي لاتا ا را وا ا ر ا 
في مطار اللَّد ومحطّة السّكك الحديديّة وغيرها من المواقع الحسَاسة في الماينتيّن» من 
سلاحها بحجة الهدنة» مع الوعد بإرجاعها بمجرد انتهاء الهدنة» ولك الجنرال غلوب 
أخلف وغده. ونخد انتهاء الهدنة الأولى؛ أف قواتة بالانسحاب الفاجئ من الد والرملةء 
وج عن سموط المدينتين سقوط عشرات القرى الُحيطة بهما بأيدي اليهود» واضطر نحو 
ربع مليون فلسطيني إلى الثزوح من سکان المدينتين والقرى الُجاورة لهماء ومن لجأ إليهما 
من أهل مدينة ياقًا وقراها. 


(1) تبع هذا الاحتلال طرد سكان فُرى الجليل الأسفل» ونُرّوح حوالي 30 ألف من سكان ا لجليل الأسفل»ء (ومنهم 
سكان قريتي صفورية)ء مع أن ا جليل الغربي هو ضمن حص العرّب في تقسيم 1947. 
أمّا جيش الإنقاذ ؛ فلم يبدي مقاومة فعالةء وانسحب إلى أواسط الجليل وشماله. 
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الحقيقة كان سقوط اللَد والرملة (والأصح تسليمهما لليهود) وفراهما ومن لجأ إليهما 
من ياقًا ومنطقتها كارثة مروعة ؛ حيث قام اليهود بطرد السكان من المدينتين وفراهما بالقوة» 

وكانت هذه الكارثة أكبر تزوح جماعي حَدَث لعَرّب فلسطين بالقَسر والقوة؛ حيث 
طال حوالي ريع مليون فلسطيني (في تقرير آخر حوالي 150 ألف). 

ولم يكن انسحاب الجيش الأردني الغاجئ من اللَّد والرملة» وسقُوطهما۔ مع ريفهما 
بيد اليهود كارثة مروعة لسكان المدينتيّن وريفهما فحسب» بل إن هذا الانسحاب الاجئ 
شف جناح الجيش المصري الاين » ومكن اليهود من القيام بحركة التفاف حوله» وتطويقه› 
(انظر الُصور رقم 19 ص 690). 

وبعد الفراغ من الحبهة المصرية ؛ قام اليهود باحتلال الجليل الأعلى › وأخرجوا جيش 

ت وو ٣و‏ ا ت ٥‏ 
لااد هاا م قطن وتبع ذلك نزوح عشرات الألوف من اللأجئين الفلسطينيين من 
ا لجليل الأوسط والأعلى . 

ولنذكر أن الهجوم اليهودي الذي أدى إلى تصفية الجيش المصري واحتلال السب 


واحتلال الد والرملة وال جليل الأسفل» ثم الحليل الأعلىء كل ذلك جرى في فترة هدنة 
رسمية » فكان تفضا فاضحا لْقررات مجلس الأمن ء ولك (إسرائيل) تعرف كيف «تخلق 
ا ل رو ا 

هل تسألون ۔ بعد هذا ۔ عن أسباب سفّوط فلسطين؟! 

وهل تسألون بعد هذا عن أسباب مأساة اللاجئين؟! 

وأخيراً؛ تم توقيع انَماقيات الهدنة مع اليهود حسب التواريخ النّالية : 

الهدنة المصرية والإسرائيلية في 24/ 2 / 1949. 

الهدنة الأنانة الإسرائيلية في 22/ 3/ 1949. 

الهدنة الأر دنية الإسرائيلية في 3/ 4 / 1949 (تنطبق على العراق أيضاً). 


کے 


(1) کان المصدر الأساسي لما سبق (في ا فلسطين) الأستاذ ولید الخالدي› ومشاهداتي الشخصة . 
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الهدنة السورية الإسراثيلية في 20/ 7/ 49و1 © 

ل هاا و واا ا ن ھر وه ر 
بحاثة عرب فلسطينيين » لذلك ؛ فإِتّي ‏ فيما يلي سأنقل ‏ للقارئ الكريم -وجهة تَظر غير 
فلسطينية » وغير عربية » وهي من إنسان كان على صلة وثيقة بالشرق الأوسط بصورة عامّةء 
ا ا وهو الدکتور جون دیفز "1هل sزہھ0»‏ وهو أمريكي ولد 
في ولاية مسيوري 1904ء وهو يحمل شهادكي الماجستير والدكتّوراه من جامعة مينيسوتاء وقد 
كرس جهوده ۔ كُلَياًللشرق الأوسط » فعمل خمس سنوات في بيروت مفوضا عامَاً لوكالة 


الأمم التحدة لإغاثة وتشغيل اللأجئين الفلس طينيينء تم عمل مع الجامعة الأمريكيّة في 
بیروت › وفي سنه 1966 › ا ای ایر ا 


ا 


لقد أصدر الدكتور جون ديفز كتاباً حول النزاع العربي الإسرائيلي هو السلام الُراوغ» 
(ترجمه إلى العربية الأستاذ محمود فلاحة» تشر وتوزيع مكتبة أطلس). 

وفي الفصل الرأبع من كتابه هذاء وتحت عنوان ”نزاع بلا نهاية"» يكتب عن النزاع 
الحرّبي الإسرائيلي من صدور قرار التقسيم عام 1947 إلى 1949ء حينما تم إبرام عقود الهدنة 
بين الدول العربية و(إسرائيل)ء (ننقله للقارئ الكريم حَرفيا). 

نزاع بلا نهاية: 

يقول ديفز : « ما كادت أنباء قرار التقسيم الذي اتّخذنه الجمعية العامة للأمم الشحدة 
تصل إلى الشرق الأوسط› حتى انفجر اللّزاع السلّح في فلسطينء E‏ 
والعرافق› وي ال اة ك ا وفي القاهرة؛ أعلن علماء 
و ومن ۲ دمشقی أصدرت م : e‏ تلائة 8 
طلبت سلطات الانتداب وأجهزتها؛ حيث هي» ENE‏ 


(1) المصدر السلام الُراوغ"» جون ديفز» ص 58. 
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بالتحيز . وفی وسط هذا الغليان؛ قررت شاطات الانتداب حقیق انسحاب تنذدریجی للرجال 
والعتاد بأقل تغيير في المواعيد» أو تعرض للخطر. 

وفي الأيام الأولى من السنة الجديدة (1948)؛ دَحَلّت طلائع القوأت غير النَظاميّة إلى 
فلسطين» (ويقصد بها فُوأت الإنقاذ)» وقد در عددها في مطلع آذار 1948ء بنحو خمسة 
آلاف متطوع من مختلف البلدان العربية . 


سے سے م 


إن دخول هذه القوأت (مع فوت ا لجهاد ادس الفلسطينية) جَعَل العَرّب في أوائل 
نيسان يسيطرون على الموقف» ولكن هذه كانت فُرصة قصيرة العمر» فالقوأت العَرَبيّة في 
فلسطين لم تكن لديها فكرة واضحة عن الحرب الشاملة» وعملت على تكرار الأساليب 
التبعة في ثورات سابقة» فكانت كُل وحدة تعمل مستقلّة عن الوحدات الأأخرى. وفي 
غضون ذلك؛ أخذت الأسلحة (التي دفع أثمانها الصهيونيون في آمريكا) تمل إلى البهود 
في فلسطين من تشيكوسلوفاكيا» على الرّغم من الحظر البريطاني . وفي مطلع نيسان؛ 
توحدت القوات الْسلحة الصهيونية بانضواء منْلّمة الأرغون (أرغون زفاي لئومي) الإرهاببّة 
تحت جناح الهاغاناه» وعملت تحت قيادتها وقيادة الوكالة اليهوديّة لفلسطين» (وكذلك 
منظّمة شتيرن الإرهايةً). ٠‏ 


وفي الأسابيع التي تلت (من شهر نيسان)؛ اندفعت القوأات اليهودية لتهزم القَوآأت 
اريه غير التظامية في معركتين حاسمتين» عا صم غر الناومة الع في فلسطين (يقم د 
بالمعركتين معركة القسطل ومعركة مشمار هاعيميك اللَتيْن تحدئنا عنهما سابقا)» تم احتلّت 
القوات اليهودية على النّوالي : طبريّة وحيْمَّا وحي القطمون العربي في القدس وصةَّ د 
وبيسان. ول جا الزعماء الصهاينة في الوقت نفسه -إلى إجراءات إرهابية وحشية لترويح 
السكان العرب» ودفعهم إلى ترك بيوتهم (يقصد بذلك مجزرة دير ياسين الوحخية). 

ی 
والتفكك في نظامنا ا لحربي إلى أقصى حد» PO O AREN‏ 
جموعهم كُلّهاء ويوجهونها إلى جهة واحدة يختارونهاء فيضربونها ضربة شديدة مركزة» 
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وتتلمى الفريسة الضربة وحيدة» وتحمل وحدها التقل كُلّه» دون نجدة» أو معونة» أو محاولة 
لتخفيف الضغط» حى تنوء تحت وطأة الضربة» وتسقط . وتنظر المراكز الأخرى إلى ما 
يجري في جوارهاء وتنتظر دورهاء ولا تستطيع عمل شيء ؛ لانشغالها بنفسهاء وفقدان 
العامل الُشترك؛ أي القيادة الواحدة. 

وهكذا؛ تهاوت البلاد بلدا بلدا وقرية تلو قرية» ومركزاً إثر مركز. وهذه نتيجة 
التجزئة وعدم الوحدة. 

في التّالث عشر من أيار؛ وفعت مدينة اقا الميناء العربي على البحر التوسط شروط 
استسلامهاء وفي اليوم التّالي؛ أعلن قيام (إسرائيل)ء وَدَحَلّت جيّوش مصر والأردن 
والعراق وسورية وأبنان وفلسطين . إن المرحلة التّانية للحرب الفلسطينية قد بدأت. 

کان الور ددرن دما وق ظر ل لا الوم غس را واا في اغور الفوکى 
التي سبقت انتهاء الاتتداب؛ أصبحت الوكالة اليهوديّة هي الأداة نة التي يسير من 
خلالها الجهاز الحكومي اليهودي الذي أقيم فوراً» وتحولت الوحدات القاتلة اليهودية التي 
تسيطر عليها الهاغاناه إلى جيش (إسرائيل) . إن إدراك الاس في الدولة الجديدة أن عليهم أن 
يقاتلواالآن۔ بكل فُوتهم من أجل بقائهم» أمدّهم بحافزء دفعهم إلى وحدة الصف 
والهدف والتضحية والخابرة والحرآةء من ذلك التمط الذي يصحب الأزمات الكبرى 


ر سے سے 


أما الوضع ر العربي ؛ فكان مختلفا تعام الاختلاف . فالاقتراع على قرار التقسيم صا 
العالم العرّبي بصدمة عنيعة . . ولکتهالم تخلق جو أزمة مثل شعثور الطّوارئ القائم في 
(إسرائيل)ء فدول عربية عديدة كانت تعاني من تطوير حكوماتهاء بعد أن نالت ستقلالها 
الَا وكان بعضها يغلي لو جود فُوآأت أجنبية فوق أراضيهاء وكانت اثنتان منها وهما سورية 
وأبنان قد نالتا استقلالهما قبل عامين ‏ فقط - من النكبة . 

وزاد الأمر سوءاً الحدود السياسية الجائرة التي أقامها الانتداب الفرنسي والإنكليزي في 
a‏ بعض» وأوجدت مصالح إقليمية ثابتة» 
وذات طوابع متبا متا 
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وت e‏ رم س ت 

كانت فوات شرق الأردن والمعروفة باسم الجيش العَرّبي تحت قيادة ضابط إنكليزي 
شهير هو الجنرال جون باجوت غلوب . وقد عيّه في هذا المنصب الملك عبد الله نفسه» وكان 
هذا الجيش يعتمد إدارياً على الجيش البريطانى اعتمادا لاء ولم تكن له وة جويّة خاصَةء 
بل یعتمد ‏ كلا على بريطانيا من أجل الدعم الجوي. 

قبل اندلاع الحرب؛ لم يكن لدى اليوش العرييّة هيعة أركان موحّدة» أو قيادة 
موحدة. وكان الضعف العَربي الأساسي في سنة 1948ء عدم وجود فوة عربية موحدة فعًالة 
ماس خجها ودره وه جه ة0 ا5 الات سره اک وها فاد ارا 
وهذا يعكس ۔ بمعيار كبير - حقيقة أن ا لحكُومات العَربية كانت جديدة» وفي أيدي سَاسَة لم 
و نھ ان جرا ارب ار رها ال کاو غ ر ون ال ان 
والسلاح والموارد من أجل ضرورات القتال (بالإضافة إلى تضارب الأهواء والأهداف عند 

قدر ال لجنرال غلوب عدد الوت العسكرية الجاهزة لقتال عند كل الحَرّب واليهود يوم 
ا لخامس عشر من أيار 1948ء کما یلی : 

القوات العَرَّبية: 

ا لجيش المصري 10000 . 

الجيش العراقى 3000 . 

ا لجيش الأردنى 4500 . 

الجيش السوري 3000 . 


الجيش اللبنانى 0 . 


امجموع 21000» هذاهو امجموع العام لكل القوات العرهة وال دحت قلطن سيا 
أقل بکثير) . 
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القوّات اليهودية: 
كانت 65000؛ أى أكثر بثلاثة أضعاف القوات العربة" . 


في الحادي عشر من حزيران 1948ء أفلح مجلس الأمن في قُرض هدنة الأربعة 
ء ۴ 1 5 CT‏ ء و و 
اسابیع › تبعتها فترة وجيزة من القتال الواسع › ئم هدنة اخری إلى اجل غير مسمی › فرصت 


ر کپ 


تحت التهديد بالعقوبات الاقتصادية » وقد وصمَهَا الوسيط الدولي (الكُونت برنادوت) أنه 
عرضة للحَرق الكبير أو الصغير بين حين وآخر. ومن التوع الأول ؛ الهجوم الكبير الذي شنته 
القوأت اليهودية في جنوب فلسطين في تشرين الأول » وأدى إلى رد المصريين من معاقلهم 
الرئيسية » وقد دامت هذه الهدنة الْوَة إلى حين عقد انَفاقيًات الهدنة الدائمة عام 1949ء 
فأتاحت هذه الاتماقيًات (لإسرائيل) الاحتفاظ بالأراضي التي احتلّهًا» وبذلك أعطيت 
مساحة تزيد بمقدار التلث تقريباً عن المساحة التي مَحَها إياها التقسيم ». 

كان من نتائج انَفاقيًات الهدنة أن حصل اليهود على 21 ألف كم مربع من أصل 27 ألف 
كم مربّع (وهي مساحة فلسطين)؛ أي 5> 77./ من مساحة فلسطين» ويقي بيد العحرب 
5 / من هذه المساحة؛ وهي مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. 


(1) وعلينا أن نذكر أن القوات العربة ا لجاهزة للقتال» والبالغة 21 ألف جندي» لم تدخل كُلّها فلسطين والذي دَحَل 
منها حوالي النصف فقط ! (أو أقل). 
وأضيف أن الوت اليهودية كانت تتمتّع بميزات هامة على القوات العربيّة » بالإضافة إلى أنّها تبلغ أكشر من ثلاثة 
أضعاف»› وهي : 
1: بعد القوآت العَربية التي دَحَلَّت فلسطين ‏ وخاصة العراقية وا مصرية ‏ عن مراكز تموينها . 
أما القوات اليهودية ؛ فكانت تتحرك في مساحة ية تخترقها شبكة من الطْرقات الُعبدة ا لجيّدة عا أوجنداوضاغا 
اا ی و ای کا ا 2 
2: كانت القوات اليهودية أفضل تدريباً وتسليحاً وأكثر عدداً من القوات العَرببّة» وخاصة الفَيْلّق اليهودي الذي 
اشترك في الحرب العالمية التانية مع القوأت البريطانية . 
3: كانت القوّات اليهودية تخضع لقيادة واحدة» بعكس العَرّب الذين كانوا مشتنين» لا يوجد لهم قيادة واحدة 
تربطهم وتنسق بین فُواتهم . 
4: كان الحماس العَرّبي شديداً جد ولكتهم لم يشعروا باهم في أزمةء وأن هذه الأزمة ستؤدي إلى سقوط 
فلسطين وضياعها . ما اليهود ؛ فكانوا يشعرون أنّهم في أزمة بقاء» أو عدمه» أزمة حياةء أو موت» وبالتالي؛ 
قاتلوا قتال الُستميت . 
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وهكذا كان اليهود يملكون 7/ من مساحة فلسطين قبل التقسيم» تم أعطاهم التقسيم 
5 من هذه المساحةء تم أعطتهم اتفاقيات الهدنة 5 22/ من مساحة فلسطين فوق حصهم 
في التقسيم » وهكذا أصبح اليهود يملكون 775 من مساحة فلسطين في 1949؛ أي أن 
اليهود امتلكوا 70/ من أراضي فلسطين خلال سنتيّن من 1948 1949ء وطُرد سكانها 
العرّب منها بقوة السلاح والإرهاب . وصارت مطالب العَرَّب تنحصر بتطبيق قرار التقسيم» 
اک وا رن رې وای ا با زی اک 
والُحافظة على عروبة فلسطين عام 1948 (انتهى حديث جون ديفز). 

وفيما يلي ستتكلّم عن مأساة اللأجثين الفلسطينبين » وكيف تم طردهم من أراضيهم 
وبیوتهم وممتلکاتهم . 

مأساة اللاجئين الفلسطيتيش: 

بلغ عدد سان فلسطين العَرّب عام 1948ء حوالي مليون وريع المليون نسمة. ويدأت 
موجة الهجرة العربية من فلسطين قبل موعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين (15 ايار 
38,)» بسبب الأ خطار العظيمة التي أحدقت بالعرّب» والذعر الذي حل بهم بعد مجزرة 
را والغادرة» ثم أخذت المرركتور ف 
سييء إلى أسوأء قبل دخول ا لجيوش العربية» وبعد دخولهاء وسقَطّت الدن العرَبية الواحدة 
تلو الأخرى. 

قى هله الظروف القاسة؟ امد السكان ر رة إلى أماكن أمتة داخ فة 
وخارجهاء وخاصّة إلى الأرذن وسُورية وأبنان ومصر. وعندما جاء شهر تشرين أو 
8ء کان هناك نحو مليون فلسطيني مشردين» بعد أن طُردوا من ديارهم» ورت 
مساکنهم» وضاعت أموالهم» وجردوا من کل ما بملکون» وفَقّدوا كل موارد الرزق وأسباب 
العيش (وخاصة الفلاّحين منهم). ومذ ذلك الحين ؛ أصبحت قَضيّة اللاجئين قضيَّة صعبة 


و فقد كانوا في حاجة ماسة للمأوى والمأكل وال لبس والعلاج والتعليم . 
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ولم تتوان الدول العربية الأضيفة عن إيواء من لجؤوا إليهاء واتخاذ التدابير الواجبة ٠‏ 
لأساف العاجا: 

نم أخذ الصّليب الأحمر الدولي بالإشراف على اللاجئين وإغائتهم عام 1949. 

ومد عام 1950ء تلفت وكالة غوث اللأجئين الفلسطينيين التابعة للأمم اأشحدة 
بالإشراف على اللأجئين وإغاثتهم وتشغيلهم . ولا تزال هذه الوكالة تعمل » ولكتها قلصت 
أعمالها في مجال الإغاثة» وبقيت نمدم الخدمات في مجال التعليم والصحة . 

وفي عام 1950ء الّخذت ال جمعية العمُوميّة لهيغة الأمم السحدة قراراً بوجوب إعادة 
اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم » ودَفْع التعويض لكل من لا يرغب في العودة منهم› 
ولكن هذا القرار لم يمذ حى اليوم» رغم التأكيد عليه عدّة مرآت من هيغة الأمم اأحدة 
نتيجة إصرار (إسرائيل) على إبعاد الفلسطينيين الحَرّب عن وطنهم» وحرمانهم من 
التعويضات التي يستحقونها عمًا سلبة (إسرائيل) من أموالهم وأملاكهم . ولقد فُذر عدد 
لا یما ار رن ا ا رت ا ا وا 
اشرات الأرلى للمجة واللجوةء فد كانوا يمون في النراء ت الأشجار»أؤفي 
أكواخ»› أو في ثكنات و اا واد تم قدّم لهم الصليب الأحمر 
الدولي الخيامء وكذلك وكالة الغوث. وكانت الحياة في هذه الأمكنة صعبة جد وقاسية 
ومول 4 واتار قى غاب السو ما ادى إلى انحدار الُستوى الصحي » وانتشار 
الأمراض» على الرغم ما دمه وكالة الغوث من إشراف صي وعلاج طبي . 

تلك كانت حال اللا جئين الفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم ظلماً وعدواناً» وهي 
حال ف ااه ازو و ا ف وه ل حال الا ين 
الا ف وي وال 

وهكذا كان من التتائج الفاجعة لقيام (إسرائيل) ظُهور مشكلة اللاأجئين ومأساتهم 
الكبرى . وفي كانون الأول 1949ء وضَحَت بعثة المسح الاقتصادي التابعة للأمم اشحدة 
تقريراً جاء فيه : « أ 726 ألف فلس طيني يعيشون في فاقة وحاجة ماسّة للغوث والرعاية 
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العاجلة . بالإضافة إلى 200 ألف فلسطيني في غاية العوز والفاقة» ولكنّهم استنوا من 
كونهم لاجئين» وبالتالي؛ حجبت عنهم مساعدة وكالة الغوث الدولية . ويتألًف هؤلاء من 
سكان فُرى الخدود في الضمَة الغربية » الذين َمَدوا أراضيهم عند تخطيط الحدود بين الضّة 
الغربية و(إسرائيل)ء بينما بقيت فراهم ضمن الضفة ء ولم یغادروا بیوتهم» ولکتهم ققّدوا 
موارد رزقهم من أراضيهم» والتي أصبحت ضمن (إسرائيل). وكذلك الحال في فُرى 
الحدود في قطاع غزة» بالإضافة إلى القبائل البدوية من التقَّب» والتي قدت مراعيهاء 
واضطرت إلى بيع مواشيهاء بعد أن مات معظمهاء بعد أنْ دت من مراعيها. وکان 
الوضْح الاقتصادي لهؤلاء التاس حرجا مأساوياً وضع اللاًجئين الذين ترعاهم وكالة هيئة 
الأمم السحدة» بينما هؤلاء استنوا من رعاية الوكالة . 

زهاك فا ت من عرب فلسطى غات مو الوي والفق رالد م سكن الةة 
والقطاع (وخاصة من سكن الْدن)» فهم لم يخرجوا من بيوتهم» ولكنْ؛ كانت أعمالهم 
ومصالحهم مرتبطة با مناطق والُدن العربيّة التي استولى عليها اليهود» وبالتالي؛ َم دوا 
أعمالهم» وموارد رزقهم» ولكنهم استفنوا - أيضاً من رعاية الوكالة . 

E Ns‏ «كانت فلسطين عام1948› من أكثر المناطق تقدماً في 
العالم العربي» لا سيّما في مناحي النمُو الاقتصادي والتعليم وظهور الطبقة الوسطى . ET‏ 
دون بیرتز 00 2ا٠٣ه۴‏ أن 350 400 مستوطنة يهودية أقيمت بعد سنة 1948ء على أملاك 
اللآجئين ء وأن ثلّي الأراضي المزروعة حالياً في (إسرائيل) هي أراضي هؤلاء اللاًجئين . 

ويضيف جون ديفز قوله : « ومع أن الأمم السحدة بإجماع الذول الأعضاء فيها - ود 
سنة بعد أخرى ‏ وجُوب عودة اللاًجئين الفلسطينيين إلى ديارهم » أو تعويضهم. . إِلاًّ انج 
من الأمرين» الإعادة أذ التعويض » لم يتم . وكانت التتيجة تزايد عدد اللاجئين عن طريق 
التكاثر الطبيعي اھا ا عام ». 

لقد نوقشت طويلاً مسألة خروج العَرّب من فلسطين» وكثرت التفاسير لهذا اروج 
الجماعي والسريع› فقد هاجر حوالي مليون عربي فلسطيني من بلادهم خلال سنة من الزمن . 
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اليهود يقولون إن عَرّب فلسطين خرجوا من بلادهم بإرادتهم» ومحض اختيارهم» 
دون إكراه ؛ لأنهم لا يريدون العيش تحت ظل حكومة يهوديّة» ولكنْ؛ هذا غير صحيح»› 
وهل يعقل أن يترك إنسان مسكنه وأرضه وکل ما يلك هكذا وحده» ودون إکراه؟! 

إن الحقائق النابتة شير إلى أن سكان صمّد وطبريًا وحَيْمَا وبيسان . . إلخ» قد طُردوا 
طرداًء وبالقوة» والتهديد بالقَنْل » من بيوتهم وأملاكهم قبل دخُول الجيوش العربية في 15 
أّار 1948ء وكذلك سّكان الد والرّملة والتقَّب وسّكان الجليل الأسفل والأعلى بعد 
دخول اليوش العربية » وا لجميع طُردوا من ديارهم سرا مع التهديد بالمتّل ن يتقاعس 
عن الرحيل . 

إن اليهود ينشرون هذه الدعاية ‏ وخاصة في الأوساط العربية ‏ ليجدوا مبررآلهم في 
عدم تنفيذ قرارات الأمم التحدة بعودة الفلسطينيين » أو التعويض عليه" . 

اما لرل نان عر ت قاطن خر جرا من دارم لا مم تقاعتوا عن الداع عا :وجا 
القول بعيد كل البعد عن الحقيقة؛ فقد استمات عرب فلسطين في الدقاع عن بلادهم»ء 
وبذلوا الغالي والرّخيص في سبيل ذلك» وقدموا آلاف الشهداء في سبيل الدّفاع عن بلادهم 
وحفوقهم » وخاصة في ثورة 1936» والتي استمرّت ثلاث سنوات» ووقوفهم ضد التقسيم 
عام 1947ء وتأليفهم فوت الجهاد الْمَدّس» والتي أبلت بلاءٌ عظيماً للود عن حياض 
الوطن» رغم ضعف الإمكانيات والظرُوف الصعبة (وذلك قبل دخول اليوش العربية في 
5 ايار 1948) . 

والحقيقة أن سبب هذا الوح الجماعي هو خطَة يهودية ضحت ونْمَدّت بدقّة لإخلاء 
فلسطين من سكانها العَرّب . فاليهود يريدون أرضاً بلا سكان»ء يريدون أرضاً خالية لإقامة 
الاستيطان اليهودي عليها. فلا يمكن أن يكون اللأجئون قد غادروا بيوتهم وأملاكهم 
بمحض إرادتهم واختيارهم . 
(1) هذا؛ بالإضافة إلى ما أشاعه اليهود» وصدقّة الكثير من العَرّب» بأن عَرّب فلسطين باعوا أراضيهم وأملاكهم 


لليهود قبل رحيلهم» وقبضوا ثمن كل ذلك (وقد تحدثنا فيما سبق عن هذه الغرية الخريبة). 
706 


ويقول الجنرال غلوب (قائد الجيش الأردئي في ذلك الوقت): « إن الغادرة لم تكن 
بمحض الاختيار والارادةء فالُغادرون غادروا بلادهم بالملابس التي يرتدونها فقط › وة 
وفوضى يلؤها الرعب» حتى إن الأزواج أضاعوا زوجاتهم» والآباء أبناءهم »"" 

إن الهلّع والارتباك قد لعبا دوراً حاسماً في عملية الفرارء وقد دح ودارب لفرار 
ومغادرة ديارهم بخطة وحشية مدبرة ومدروسة. 


5 ألف (حوالي نصف مليون) عَرّبي ضمن الدولة اليهوديّة» مقابل 498 ألف يهودي 
ضمنها (حوالي نصف مليون أيضا) ؛ أي أن عدد الحَرَب واليهود في الدّولة اليهوديّة سيكون 
متساوياً عند التقسيم » ولو بقي العرّب في ديارهم لفاقوا اليهود عدداًء رغم الهجرة اليهوديّة 
(نتيجة التزايد الطبيعي). 


وإذا عرفنا أن اليهود لم يقتصروا على حصهم في التقسيم (انظر الصور رفم 17ص 
4 لعرفة الضمة العربية وقطاع غرة)» بل استولوا على ثلاثة أرباع فلسطين (21 ألف كم 
مربّع من أصل 27 ألف كم مربّع مساحة فلسطين) بالغزو العسكري الُسلّح» ونتيجة ‏ 
لاتفاقيات الهدنة » والعرّب في هذه المناطق التي دَحَلّت في حوزة اليهود هم 892 ألف نسمة» 
مقابل 655 ألف نسمة من اليهود› وهكذا لو بقي السكان العَرّب بعد توف القتال بانْاقًّات 
المدنة في ديارهم» لأصبحوا أكثر من السكان اليهود» وفي خلال عدة عقود» سيصبح 


کے(2) 


العرّب أضعاف اليهود بالتزايد الطبيعي› ورغم الهجرة TNE‏ 


(1) لتد شهدت هذه الأساة تشي عند وط قريتي صشررية لله 16 رز 1948 بعد أن انهارت الُقاومة فيها أمام 
رخ القوات >اليهودية الُرودة بالصمًحات والرشًاشات التقيلة وراجمات الألغام (ذات المدى القصير» ولكتّها رهيبة 
التدمير) وبعد القيام بغارتين جويتيّن على القرية . لقد خرج الاس من بيوتهم بحالة سيئة من الخوف والهلّع 
ملابسهم فقط » وخارج القرية كنت أشاهد وأسمع من يسأل عن زوجته وأبنائه» أو زوجة تسأل عن زوجهاء 
والجميع يريدون الخروج من القرية » وبسرعة » خوفاً من راجمات الألغام وما سمعوه من فظائع البهود الرهيبة. 

(2) بقي في فلسطين (إسرائيل) بعد انَماقيّات الهدنة مع الدول العربية عام 1949ء حوالي ريع مليون عرَبي (250 
ألف) > معظمهم في منطقة ال جليل ء والّث العرّبي الواقع بين نابلس وطولكرم وجنين» والذي سلَمَةٌ ا ملك عبد الله 
باتفاقيات الهدنة» واشترط علبهم عدم طرد سكانه الرّب منه هنا ارخ مون اخ -الآن» وبعد حوالي نصف 
قرن ‏ يقارب المليون نسمة ‏ ويشكل ريع سكان (إسرائيل)» فكيف لو بقي العَرّب في (إسرائيل)» ولم يطردواء 
لَوصل تعدادهم -الآن ‏ أكثر من خمسة ملايين ؛ أي أكثر من اليهود في (إسرائيل) رغم الهجرة اليهودية الْكفة . 
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ولكن المفهوم الصهيوني للدولة اليهودية مبني منذ أيّام هرتزل على أساس دولة يهودية 
في فلسطين› فكيف يُمكن (لإسرائيل) أن تكون دولة يهوديّة ما لم يشكّل اليهود الغالبية 


ال اكان 
لذلك كان لدى اليهود فى فلسطين الرَّغبة الشديدة فى الثَخأّص من الحَرّب فى المناطق 
الخاضعة لهه 


والحقيقة أن طَرد العرّب من المناطق التي خصصت لليهود بالتقسيم» ومن المناطق التي 
خو دوا غاها بالقوة السكرة: لم يجر مصادفة» بل كان نتيجة خطة صهيونية شاملة 
e‏ وهي اة دالت" Dalat‏ Plan“؛‏ وهي مأخوذة من مصادر يهودية. 
ويحدشا الأستاذ وليد الخالدى عن الخطة "دالت" أو "د" اا ا 
العامة للقيادة العليا الصَهيونيّة الموضوعة للعمليًات العسكرية في نيسان وأوائل أيّار 1948ء 
و حتى توقيع اتفاقيات الهدنة)» وتؤدي هذه الط إلى تدمير الجتمع العربي في 
فلسطين» وطرد الغالبية العظمى من الحَرّب الذين يعيشون في المناطق التي ستش كل 
(إسرائيل)ء وكان هَدّفها النهائي احتلال الصهاينة لكامل فلسطينء ورد كا ال ت ها 
وكان من صلب تنفيذ اة "دالت" هو قيام اليهود بأعمال إجرامية غاية في البشاعة 
والوحشية (كمنل الأطفال والشيوخ والتساءء وبقر بون الحوامل» بالإضافة إلى الشّباب» 
والتمشيل بالمَنلى)» كما حَدَث في دير ياسين وناصر الدّين وحواسه ويلد الشّيخ وأحياء 
القطمون في القدس والحليصا في حيمًا . إلخ. كل ذلك بث الرعب والهلع بين سکن 
ادن والقرى» ليفر سكانها منهاء ويذلك يتم إخلاؤهاء ومع ذلك؛ فقد احتل اليهود كثيراً 
من الُدن العربية» وسكانها فيهاء ولم يغادروها إلاً بعد طرد اليهود لهم» والتهديد بقل كَل 
مر يبقى من العرّب. وهكذا بعد احتلال حيمًاء طرد قاطنوها من العَرّب» ويعد الاستيلاء 
على مدينة يا العرَية » طرد سكانها منهاء وتخأّص اليهود من السكان الحَرّب في ا لجليل 
الشرقي» ودمرت فراهم هناك. وعند احتلال مدينة بيسان» طرد سکانهاء و سکن فٌراها 
والعشائر البدويّة في المناطق الُجاورة لهاء وهذا ما حصل لسكان الأحياء العريية في القدس 
الجديدة» كل ذلك قبل 15 أيار 1948. 
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وبعد الخامس عشر من أيار (دخول القوات العَربيّة لفلسطين) سمط التقَّب وجنوب 
غرب فلسطین»› و د السكان العرب من ديارهم: ولم يبق إلا قطاع غرة. وطرد سکان اللّد 
والرملة وقراهما بعد انسحاب الجيش الأردئي منهماء وتلا ذلك سُموط الجليل الأدنى» تُه 
الأوسط » ثم الأعلى» وطرد سكانه منه. 

وهكذا كانت نتيجة تطبيق احْطَّة "د" أو "دالت" والقيام بعمليّات الطّرد الواسعة» والتي 
عت بمنتهى البشاعة والوحشية الريعة› فمتات الألوف من العرب دوا مساكنهم وأملاكهم 
ووسائل عيشهم» وبدأت مأساة اللأجئين الفلسطينيين العرّب. 

وفي نكسة 5 حزيران عام 1967» I ET‏ وهي قطاع 
غزة والضمة الغرببة (حوالي نصف سكانهما من اللأجئين)» وبذلك استولى اليهود على 
کامل فلسطین . ) 

واحتل اليهود ‏ أيضاً ‏ منطقة سيناء من مضر (استعادتها مصر باتفاقيّة كامب ديفيد)ء› 
والجولان من سورية» وطرد معظم سّكانه منه (وهُم التازحون)ء ولا يزال المجولان بيد 
اليهود. (الصور الُرفق رفم 20). 

وفي السادس عشر من أيلول 1948» صرح الكُونت برنادوت (وقبل مصرعه بيوم 
واحد): « إن حق الشعب البريء الذي اخ ارو یال عت E‏ 
الاعتراف به» ووضعه موضع التنفيذ ». 

وعلى آساس مبادرة برنادوت؛ الّخذت الجمعيّة العامة للام الحدة في 11 كانون 
الأول 1948ء القرار رفم 194» الذي دعا إلى العمل تُساعدة اللأجئين الفلسطينيين عن 
ی اا جن ن ا د 
جديد» وفيما يلي الفقرة 11 الوثيقة الصَلة وض وع اللاًجئين من القرار المذكور» ونصها 
ما يلي : 
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SS OE 
لز‎ 
3 
۱ 
4۹ 
ر‎ 
ر‎ 


مصور رفم ( 20 ) 


عدوان حزیران 1976 
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ا کے ل ع 0 sd‏ 

الفقرة 11: تقرر أن اللاجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم والعيش في سلام مع 
جيرانهم يجب السّماح لهم بذلك في أقرب وقت ممكن»› وأن يدفع التعويض عن ممتلكات 
هؤلاء الذين لا يختارون العودة› وعن الخسارة والضرر الذي يلحق بالمتلكات» والذين 

ا ء و ٤‏ د 

تقتضي مبادئ القانون الدولي أو العدالة قيام الحكومات أو السلطات المسؤولة بتعويضها" . 

ويجب تسهيل إعادة اللأجئين إلى وطنهم› إسکانهم من جدید» وتسهيل نهوضهم 
الاقتصادي والاجتماعى . 

وحتى الآن لم يجر أي تقدم ملحوظ لتنفيذ هذا القرار . 

كان عدد اللاًجئين الفلسطينيين عام 1948ء حوالى 900 ألف نسمة» وكانت وكالة 
الغوث تشرف على إغاثة 763 ألف منهم؛ وهم موزعون كما يلي عام 1950 : 

0 فی نان . 

0 فى سورية . 


0 فی مصر . 


3000 الجموع 

والباقي وهو 463 ألف في المملكة الأردئية وقطاع غرَة والضفة الغربية . 

وهناك حوالي 15 ألف لجؤوا إلى العراق» ولم تكن شرف عليهم وكالة الغوث . 

هذا؛ بالإضافة إلى حواليى 200 لف فلسطينى كانوا شديدي العوز والفاقةء ولکتھم لم 
بعتبروا من اللاجئين » ويتألّف هؤلاء من سكان فُرى ادود فى الضمّة الغريية الذين فَمَدوا 
أراضيهم عند تخطيط الخدود بين الضمَة الخربية و(إسرائيل)» بينما بقيت فراهم ضمن الضمَة 

ا ۶ ر رو ٤ e‏ 

الغربية› ولم یغادروا بیوتهم › ولكنهم فقدوا موارد رزقهم من أراضيهم› والتي أصبحت 
ضمن (إسراثيل)» وكذلك الحال في فرى الحدود في قطاع غر . هذا؛ بالإضافة إلى القبائل 
اليهودية فى بوادي التقّب› ال طردوا اء ومن مراعيها . 


(1) المصدر لاساة فلسطين السلام الُراوغ"» چون دیز › مح مشاهداتي الا 
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وفي عام »1995 بلغ عدد اللجئين الْعَيّدين في القَيّود الرسمية لوكالة الغوث ثلاثة 
ملايين و185 ألفاً؛ منهم 000ء 200ء1 في الضفَةَ والقطاع» و000 983 1 في الأردن ولّبنان 
وسورية» موزعين كما يلي : 

المملكة الأردنيّة 300000 1» ویشکّلون 8 40/ من السکان. 

قطاع غرَة ۰000 684 ویشکلون 77/ من سان القطاع » مورعين في 8 مخيمات . 

الضمَة الغريبة 000 518» ويشكلون 37/ من سكان الضمة الغريية في 19 مخيماً فرب الدن. 

اللمهررت المرب الور 3370000 و ىرن 5 75 سان رر 

ا لجمهورية اللْبنانة 000 346» ویشکلون 10/ من سکن لبان . 


الجموع 000ء3185" 
ولكن تعداد اللاأجئين الفلسطينيين أكبر من ذلك» هؤلاء هم الذين تُشرف عليهم وكالة 
٤‏ ل ۽ و ت ٤‏ سے 

الغوث . وقد هاجرت اعداد كبيرة من الملسطينيين إلى أوروباالغربية» وامریکا»› وکندا» 
وأسترالياء وخاصة من لاجئي لُبنان والضمَة الغربيّة والقطاع والأردن. وكان اليهود- ومنذ 
عام 1948 يسهلون ويشجعون ويذلّلون الصعاب فى بلاد المهجرء وخا ص ةف كا 
وأستراليا؛ ليبعدوا الفلسطينيين عن بلادهم» ویقیموا فی بلاد بعيدة› واوا ا 

أمّا تعداد الفلسطينيين الُهاجرين ؛ فھو کما یلی عام 1981 حسب البلاد التى هاجروا 


2 
عدد السکان 
E‏ ا 


2.6 ` 55080 المناطق الأّخرى فى فلسطين الْحتلّة 


(1) المرجع ”اللأجئون والتازحون"» رمزي رياح » عضو ال مكتب السَياسي للجبهة الديقراطيّة لتحرير فلسطينء 
دمشق › صفحات 30› 33 39› إلى 44 . 
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105.00 الولايات المسحدة الأمريكة 


أي حوالي أربعة ملايين ونصف مليون»› ولا شك نهم الآن۔ ببلغون حوالي سك 
ملايين بسبب الزيادة الطبيعبة: 


کح 
س 
س 
س 
ډا 


وأخيراً؛ لابد من ذكر أهم قرار صَدَرَ عن هيئة الأمم الحدة؛ وهو القرار رفم 194 
في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948 ومنه الفقرة 11» التي تقر حق اللاًجئين فى العودة إلى 
6 و۶ #4 o‏ ۶ 
ديارهم » والتعويض على كل من لا يريد العودة. 


وفيما يلي نذكر نص الفقرة 11 من القرار رفم 194 في 11 كانون الال 1948: 


(1) المرجع حقائق وأباطيل في تاريخ بني إسرائيل"» فوزي حمید› ص 121 . 
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أن اة الخامة تقر E‏ يلي : 


1: وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت مُمكن للاجئين الراغبين في العودة إلى 
دیارهم > والعيش بسلام جیرانهم « ووجوب دفع تعويضات عن ممتلکات الذين يقررون 
عدم العودة إلى ديارهم > وعن كل مفقود» أو مُصاب بضَرّر» عندما يكون من الواجب وفقاً 
لبادئ القانون الذولي والإنصاف أن يعض عن ذلك الفقدان أو الضّرّر من قبل الحكومات 
أو السلطات المسؤولة. 

وتصدر تعليماتها إلى م جنة التوفيق بتسهيل إعادة اللأجئين وتوطينهم من جديد» وإعادة 
تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي» وكذلك دَفْع التعويضات» وبالُحافظة على الاتصال 
الوثيق مدير إغاثة الأمم الٌحدة للاأّجئين الفلسطينيين » ومن خلاله بالهيئات والوكالات 
اأشخصصة الناسبة في منظّمة الأمم اا 


إن هذا القرار لم يمذ حتى الآنء رغم مُرُور 55 عاماعلی صدوره» ولن يمذ طالما 
الزات الد امرك هى و كرس ونضم با ((سرائل: “ 
هذه هي مأساة اللاًجئين الفلسطينييّن » هؤلاء هم الذين يتهمون باتهم باعوا أراضيهم» 


س مر م لے 


ر E‏ ب )3( 

وأخيراً؛ وقد أنهيت الحديث عن القضيَّة الفلسطينيةء وأرجو أن أكون قد وفقت فى 
إعطاء صورة واضحة للقارئ الكريم عن مأساة فلسطين› لابد لي من تخصيص فصل حول 
العلاقات الأمريكة الإسرائيلية» فقد رأينا۔ فيما سبق دور أمريكا فى احتضان الصهيونيةء 
وإقامة (إسرائيل)ء والُحافظة عليهاء ورعايتهاء وإغداق الساعدات السخية عليهاء وتوفير 
الأمن والحماية لهاء وتقديم كل ما تحتاجه ؛ لتصبح أقوى دولة في الشرق الأوسط› بل أقوى 
(1) المرجع اللأجئون والتازحون"» رمزي رياح » عضو المكتب السّياسي للجبهة الديقراطية لتحرير فلسطين» ص 59. 
)2( 5 مرة Es‏ التي تدين (إسرائيل) في مجلس الأمن الدولي من أصل 75 مرة 
I‏ جون ديفسنز» مع مشاهداي الخاصة كفرد من اللأجثين» ون 


عاصروا مأساة اللأجئين» وعانوا من ويلاتها. 
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من كل دول الشرق الأوسط مجتمعة» وخرق قرارات الأمم السحدة التي تدين (إسرائيل)» 
وعدم إجبار (إسرائيل) على تطبيقهاء واستخدام حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد أي 
قرار يدين (إسرائيل). وباختصار ؛ الكيل بصاعين في كل ما يتعلّق (يإسرائيل). 

فما هي هذه العلاقة بين (إسرائيل) وأمريكا؟ وما مدى العم الأمريكي (لإسرائيل)؟ وما 
هي أسباب هذه العلاقة الوطيدة وفوة التأثير اليهودي الصهيونى على السياسة الأمريكة ؟؟ 


هذا ما سنجيب عنه في الفصل القادم إن شاء الله . 
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الفخفصل السادس: 
العلاقة بين (إسرائيل) والولايات المحتحدة الأمريكية 


الحقيقة التي لا مراء فيها أن للصهيونيّة العا ية فو وْمُوذاً ضخماً في الولايات اأتحدة 
الأمريكية . فصوتهامسموعء ونْمُوذها موجود في أروقة الكونغرس الأمريكي » والبيت الأبيض »› 
وفي دهاليز مكاتب الحزبين الديقراطي وا جحمهوري الحاكمين في الولايات الأتحدة الأمريكية . 

وقد أعطى للصهيونية واليهود هذا النمُوذ الضّخم في أمريكا عوامل كثيرة هامة تُجملها 
فال 

1: وجود أكثر من ستّة ملايين يهودي في أمريكاء يتمركزون في الولايات الهامة الغنية 
والُدن الضخمة ؛ مثل نيو يورك (فيها أكبر جالية يهودية في العالم). 

2: ترابط اليهود ضمن جمعيًات وهيئات ومؤسسات تجعل منهم كتلة متراصة متعاونة 
إلى أقصى درجات الترابط والتعاون» وبالتالي ؛ ذات تأثير هام في الُجتمع الأمريكي 
والسياسة الأمريكبّة الداخلّة والخارجية» رغ انه 9 کون ارهن 3 من سکان 
الولايات التحدة" . ) 


ص 


kl NER i 
. مختلف بقاع الأرض ؛ ليبنوا لأنفسهم مستقبلاً زاهراًء ويتمتعوا بحرياتهم الكاملة‎ 


(1) وقد تعدا في الفصل الرأبع من القسم الان من هذا الكتاب عن اليهّودي العالمي وكهيلا نيو يورك واللجنة 
اليهودية الأمريكية » وقصة برنارد باروخ؛ وقصة جيمس عُوردن بنيت» وقصة هنري فورد مع اليهودء ومنظّمة 
البتاي بريت أو “جماعة العهد'» وكُلّها تظهر مدى الترابط اليهودي الصهيوني» والنفُوذ الهائل للصهيونية في 
الولايات المسحدة الأمريكية . 
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هذا النظام الأمريكي يسمح لكل القوميّات والطوائف والأدیان بان تُشگل لها منْظّمات 
وهيئات تخدم ترابطها القومي› ومعتقداتها الدينية بشكل لا يتعارض مع توجهات السياسة 
الأمريكية العامةء ولا يعتدي على حريات الآخرين› أو معتقداتهم . 

4: سيطرة اليهود على أسواق المال والبورصات وعالّم الوك في أمريكا. 

5: سيطرة الأنكلوسكسون على الجتمع والاقتصاد والسياسة الأمريكبَّة . وهؤلاء 
الأنكلوسكسون هم ۔ في الأصل - من البيوريتان» الذين هاجروا من بريطانيا وهولنداء 
وكذلك من البروتستانت» وهاتان الفتان تتعاطفان مع اليهود والديانة اليهوديّة (كما رأينا 
سابقاً في الحديث عن الصهيونية المسيحية). 

6 إن نظام الانتخابات في أمريكا والذي يجعل مد الرئاسة أربع سنوات فقط»› 
وكذلك حكام الولايات في الولايات الأمريكية » وأعضاء مجلس الشيوخ» ومجلس النوأب 
يجعل الطبقة الحاكمة - والتي بيدها ا لحل والربط في الولايات السحدة الأمريكيّة ‏ بحاجة 
دائمة إلى أصوات التاخبين اليهود. فاليهود أكثر فغة منظّمة ومنكتّلة في أمريكاء ويتمركز 
تمُوذهم وتواجدهم في الولايات الهامَّة والغنيّة والُدن الكبيرة» ما جَعَل الطَبقة الحاكمة 
تتسابق على إرضائهم › وتلبية طلباتهم » وتنفيذ رغباتهم » طمعاً بأصواتهم . 

7: وأخيراً؛ سيطرة اليهود في أمريكا على الرأي العام الأمريكي وذلك بسبب 
سيطرتهم على وكالات الأنباء» والصّحافة » والمطبوعات» والسّينماء وهذا أدّى إلى فَهّم 
اأجتمع الأمريكي للقضية الفلسطينية من وأجهة ظر الصهيونية فقط ااا و 
العربية غياباً شبه كامل . 


هذه عوامل هامة أدت إلى سيطرة النموذ الصهيوني في الولايات اأتحدة» وظهورهم 
على الساحة السياسية في أمريكا ظَهوراً أكبر من حجمهم . والآن؛ كيف ّت هجرة هذه 
الملايين من اليهود إلى أمريكاء ومتى؟ ومن أين جاؤوا؟ وما هي أهم توجهاتهم؟ 
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الهجرة اليهُوديّة إلى الولايات الْتّحدة الأمريكية: " 


يعتبر يهود أمريكا البالغ عددهم أكثر من ستة ملايين نسمة» ويشكلون حوالي 3/ من 
مجموع سكان الولايات التحدةء أكبرَ وأقوى تجمع يهودي في العالم (فهم يبلغون حوالي 
ضعف عدد اليهود في (إسرائيل) نفسها) قبل هجرة اليهُود السوفيات إلى (إسرائيل). 


س سے ت 


صل اليهود إلى الولايات التحدة بحوالي أربع هجرات» أو موجات؛ هي : 

أ: الموجة الأولى: حوالي 1654م : 

دم معظم يهود هذه الهجرة البكّرة من إسبانيا والبرتغال» فرارآمن الإرهاب الذي 
رَه عليهم الكنيسة الكاثوليكية ومحاكم التفتيش التابعة لها (وذلك بعد خروج الحَرّب 
السلمين من آخر معاقلهم في الأندلس ؛ وهي غرناطة). 

مركز معظم يهود هذه الهجرة في نيو يُورك» وكانت خاضعة للهولنديين (كان اسمها 
نیو أمستردام)» وقد وجدوا. أول الأمر ‏ صعوبات كبيرة في بناء حياتهم الجديدة» ولکتهم 
بفضل تعاونهم ‏ استطاعوا انغلب على هذه الصعوبات » حى استطاعت كثير من العائلات 
اليهودية في نيو يورك أن تأخذ مكانها في الُجتمع الأرستقراطي ؛ مشل عائلات : باروخ» 
لازارٌوس» ناتان» كُوردوزاء وهذه العائلات الغنيّة هي التي استطاعت تأسيس المصارف 
ا و ت و ورا ا 

ب: الموجة الثانية بين 1820 1870م : 

اق ا اي و 
القطن» ومناجم الهب والفضة » وبناء السلكك الحديدية » وتجارة الأراضي» وأخيراً؛ على 
اللوزضات فن فارع وول سريت فى يو يورك 

وی کی ا 
مۇمسىس عائلة روتشيلد الهائلة التّراء)» وقد بدأ بائعاً متجولاً. 


65 صد ر الخدت عن المجرات اليهودية إلى الولايات الحدة هو "دراسات في آفاق الصراع العربي الصهيوني» 
(إصدار اتحاد الشبيبة السوري)ء من ص 208-202ء باختصار. 
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وقد ركَْرَ اليهود نشاطهم في مدينة نيو يورك مع بعض الاستشناءات مشل عائلة 
'غوغنهايم" التي استقرت في فيلادلفياء وعائلة "رُوزوالد" في شيکاغو؛ حيث أسست هناك 
شركة "ربوك وشركاه"» وتعد اليوم من أضخم الَؤسسات التجارية في العالم . 

ومن الذين برزوا ياكوب شيف" الذي هاجر عام 1867 ولم يكن يلك سوى مبلغ 
007 دولار» والذي استطاع ۔ فيما بعد تأسيس بنك کون لوب وشرکاء". 

واستطاعت عائلة 'غوغنهايم" السالفة الذكر من بدايات بسيطة أن تسيطر في فترة 
وجيزة على مناجم الآهب والفضة والنحاس والقصدير»ء وحبّى مناجم الألماس» وكادت 
تصل في فُوتها المالية إلى مصاف "جون روكفلر . 

وعلى كل حال؛ فان التّروات التي كان يديرها رجال المال اليهود في ذلك الوقت كانت 
أقل من ثروات رجال المال من غير اليهود أمثال : كانجي» وغني» ومورغان» وغيرهم. 
وكانت نوادي رجال الال حيث تعقد أضخم الصفقات ‏ مغلقة في وجوه اليهود . 


وهذا يوضح لاذا لم يستول يهود أمريكا ‏ حتى اليوم على مراكز اقتصادية قوي كالتي 
بيد الطبقة الأرستقراطية من الأنكأوسكسون المسيحيين البروتستانت مفل : "بنك أوف 
أميركا"» "بنك تشاز مانهاتن"» وكذلك عدم استطاعة اليهود الدخُول في مجال صناعة 
الحديد والصلب» أو صناعة السيّارات» أو شر كات الفط العملاقة » أو الصناعات الكيماوية 
الضخمة» باستئناء اليهودي ‏ أرفينغ شابيرو" الذي استطاع أن يتسلّم إدارة موسسة ”دوبونت" 
إحدى أضخم الْؤسسات الاحتكارية للصناعات الكيمياوبة . 


و 


ولكن فوة رجال المال اليهود تتجلى في بنوك الاستثمار مثل : بنك ”غولدمان"» و”شاكس 
وشركاه » ولوب" وأرودس وشركاه"» بالإضافة إلى السيطرة على البورصات الأمريكية » ع 
يجعل من الصعب أن تجد شركة احتكارية لا ملك اليهود ولو جزءا من رأسمالها. 


e‏ ود م س ا 
ج: الموجة الثالثة : (موجة هجرة يهود أوروبا الشرقية من 1880 1924) : 
£ ۾ و ت ء 
بدأت هجرة يهود روسيا وأورويا الشرقبة على أثر موجة الإرهاب التي شتنها حكومة رُوسيا 


القيصرية ضد اليهود» وامتدت من 1924-1880ء عندما حددت الحكومة الأمريكة هجرة اليهود. 
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وقد عمد أثرياء اليهود في أمريكا لتقديم الُساعدات المالية إلى القادمين ا لجدد من أجل 
توطينهم في العالم الجحديد ؛ حیث کان معظمهم من المقراء. 

لقد جلبت موجة الهجرة التالغة ما يقارب 2۰8 مليون مهاجر يهودي إلى أمريكا؛ 
بحيث بلغ عدد اليهود فيها عام 1924ء أكثر من ثلاثة ملايين . 

وقد شعر رعماء أمريكا (بعد فوات الأوان) بحَطر هذه الهجرة ؛ خأاضة وان هال اة 
يموها أثرياء يهود في الولايات الüتحدة‏ الأمريكية بتجميع أكبر عدد من اليهود في العالم 
ا لجديد. وقد كان هنري فُورد من أبرز الُناهضين لهذه الهجرة» ما دفع اليهود عام 1927ء 
إلى مقاطعة سيّارات فُورد» ومقاضاته أمام المحاكم بنهمة إهانة الشعب اليهودي" . 

امتاز اليهود القادمون من أورُوبا الشرقية بالتعصب الديني والقومي» والوقٌوف ضد 
إذابة اليهود داخل الُجتمع الأمريكي . 

وفلنا إن معظم هؤلاء الُهاجرين كانوافقراء» وعملوافي مختلف المهن اليدويّة 
ص ت م . 5 3 ر 7 0 ۶م و 
کحلاقن › وخبازین › وسائقي تاکسي› وأصحاب مطاعم متواضعة . ولکن ؛ م هرون 
الرّمن استطاعوا السسيطرة على صناعة الملابس» وأكثر من نصف صناعة المشروبات الروحيةء 
وشركات أسواق البيع ؛ مثل شركة ”دافيد ماي كومباني" التي تملك أكثر من 70 مخزناً 
ا وشركة "فیدریتد دیان تمنت ستورز . اَم عائلات : لاسکي› وزینغلد»› وشوہرت › 
وبلاسكوء فقد انصرفوا إلى المسرح والفنون الاستعراضية» فيما انتقل ”غولدواين و"ماير" 
من نيو يورك إلى هوليود؛ ليؤسسوا هناك عاصمة السينما العالمية ‏ ويعتبر اليهود-اليوم- 
عماد الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والاستعراضي في الولايات التحدة» فهم الخرجُون 
و املو ن وا لون والهرجون: 

ويسيطر اليهود على أكثر الصحف انتشاراً فى الولايات التحدة؛ مثل : صحيفة "وورلد" 
(العالم) التي تصدر في نيو يورك وقد أسّسها اليهودي "بوليتزر"» وكذلك صحيفة نيو 
يورك تاع" التي أسّسها اليهودي التمساوي ”أدولف أوكس). 
(1) تحدثنا في القسم التاني من الكتابء عن الفصل الرابح من كتاب اليهودي العالمي"» واصطدام اليهود بهنري 


فورد» ومحاولتهم السيطرة على مؤسسته لصناعة السيارات المشهورة . 
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وإذا كان بعض اليهود الشرقيين لم يستطيعوا تحقيق نجاح اقتصادي باهرء فن أبناءهم 
استطاعوا تحقيق ذلك؛ حيث أصبحت نسبة عاليّة من الأطبّاء والصيادلة والّهندسين 
وأخصائيي الإلكترون والكيمياء وا موقن (الُحامين) منهم. والذين لم يستطيعوا تبواً 
مراكز اجتماعية » فقد لجؤوا إلى مهنة التدريس» حى إنّنا نستطيع القول إَ الُستوى التقافي 
لليهود في أمريكا يفوق الُعدل التقافي العام في الشعب الأمريكي بدرجة كبيرة. 

د: الموجة الرابعة: بدأت من 1930 1940 : 

بدأت هذه الموجة مع بداية الأزمة الاقتصاديّة في أورُوبا عام 1930ء وبلغت أوجها 
على إثر تسلّم النازيين بزعامة هتر الحم في الانيا عام 3ء واستمرت حتى بداية الحرب 
العا ية النانية» وكان معظمها من يهود ألانيا وأورُوا الوسْطى (قدم في هذه الهجرة هنري 
كيسنجر وزير خارجية أمريكا الأسبق » وكان صبياً يافعا) . 


ت 
©“ 


كان معظم هؤلاء الُهاجرين من الذين يتمتعون بثقافة عالية. فقد كان بينهم العُلماء 
والأطباء والُحامون والُخرجُون السينمائيون والصحفيون» وكان بعضهم من الأثرياء. لذلك 
فقد تمكن هؤلاء الُهاجرون ادد من تبوؤ مراكز مرموقة بسرعة تلفت اتر بسبب الدَعَّم 
الذي قدمنه لهم النظّمات الصهيونيّة ؛ حيث وضعتهم في المراكز التي تخدم مصالحهاء 
وبسبب ثقافاتهم » وخبراتهم العالية » لذلك؛ فلا عَجَّب إذا رأينا أن قسماً كبيراً من أساتذة 
ا لجامعات هم من بين اليهود الذين قدموا إلى أمريكا مع موجة اليهود الرابعة» ومعظمهم 
يتمركز في أشهر الجامعات الأمريكية » مثل جامعة هارفارد» وبرينستون» وكولومبيا. 

وهكذا أصبح اليهود يلعبون في أمريكا دوراً هاما في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة 
والتقافيّة » وهذا الور يفوق بكثير الور الذي تلعبه الأقبّات الأخرى في الجتمع 
الأمريكي . إِلَه دور هام ومُوَبًر في مختلف نواحي الحياة في الولايات الحدة» ويفوق بكثير 
ما يخوله لهم له عددهم الذي لا یتجاوز 3/ من سکان أمریکا. 
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ھ: اموجة الخامسة: 

رعلا أن كر أن هال يرجه غاهة الهج رة اهود إلى امريكا هن الاتخان 
السوفياتى ودُول الكنلة الاشتراكية (سابقا)» وكانت ضعيفة أولاً بسبب معارضة الاتحاد 
السوفياتي لهذه الهجرة» وكان يتجه قسم منها إلى (إسرائيل). ولكر*؛ بعد انهيار الاتحاد 
السوفیاتى عام 1990 والسماح لليهود ا ال خارج روسیاء تدفقت أعداد 
هائلة من يهود روسيا تجاوزت المليون نسمةء ومع أن الصهيونية العالمية تبذل جهوداً كبيرة 
بتو جيه هذه الهجرة ة إلى (إسرائيل)› ل أن الكترئن من الع ود اروس كوا من الهجرة أل 
رگا٤‏ سيب الطروف الصطة فى (إسرايل): 

هذا؛ وبلغ عدد اليهود الروس الذين تددّقوا إلى (إسرائيل) في الخمس سنوات 
الأخيرة» ومن عام 1990» حوالي 750 ألف نسمة» وفي انتخابات الكنيست الأخيرة 
(1996)» أصبح لهم سبع واب يمثلونهم في الکنيست. 

ولايد الآن من الحديث عن مدى الوذ والسّيطرة الصهيونية في أقوى دولة في 
العالم » ألا وهي الولايات التحدة الأمريكية. 

لقد جاءت السياسة الأمريكية مذ قيام (إسرائيل) (وقبل ذلك بعدة سنوات) معبرة عن 
آمال وأحلام الصهيونية. دون أي اعتبار لوجهات التظر العَرَبية حول قضية فلسطين بشكل 
اض ا ا ای وره کل ا 

والآن؛ ما هي أسباب هذا التبني شبه الكامل لأهداف وآمال الحركة الصهيونئة ؟ 


وكيف استطاع التّجمع البهودي الأمريكي قرض تفسه كفو ةضاغطة وموثرة في 
EE‏ وسياستها في الشّرق الأوسط بشكل خاص؟ 

وكثيرا ما نسمع وما بال إن أمريكا ليست لها سياسة واضحة ومحددة في في المشرق 
العربي» ّما سياستها في المنطقة تبي أهداف الحركة الصهيونية» واا( شرل 

وعلى كل حال؛ للإجابة عن الاين السابمَيْن » لاب لنا من إلقاء نظرة خاطفة على 


من يحکم الولايات امتحدة الأمريكية 
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من يحكم الولايات التحدة الأمريكية ٩"‏ . 


غاي اول ن لقي نارة ريطت لى ا ية لسكا ي الراذيات اة الا 
وعلى البيئة السياسية والثقافبة فيه ^ 

تتميز الولايات التحدة من غيرها من الأمم من حيث كونها ليست بالأمة ‏ الدولة» ذلك 
أتّها تجمع خليطا منعدداً من الشعوب الُختلفة› والقوميات التعددة» إنّها مجتمع تعددي . 

وقد سمح التظام السياسي القائم في أمريكا لهذه القوميًات والعروق بحرية تنظيم 
هيئات تخدم مصالحها الخاصة القومية والدينية في إطار لا يتعارض مع المصلحة العامة أو 
ما اا واو وقد استفاد اليهود من هله التاحية في إنشاء مُؤْسّساتهم 
وجمعياتهم ونواديهم الخاصة بهم . 

وقد وجدت الحركة الصهيونية في البيئة الأمريكية الاجتماعية والسياسية خير بيئة يمكن 
و . 2 ت ٍ ےم ەه ر ۶ 
التأثير فيها على النظام القائم لصالح قضيتهاء فاستفادت من وضعها السكاني» واستغلته 
أفضل استغلال في التأثير على الانتخابات في أمريكا . فعلى الرغم من أن نسبة اليهود هى 
حوالي 3/ من مجموع سكان الولايات الْتحدة إلا لهم يقطنون فى اثنَى عشرة ولاية ذات 
SN‏ وهذه الولايات هي : ا سی 
فاا و من بلسلفانياء ألينوی» كاليفورنياء ماري لاند» ور کانیکتکت › 
مبتشیجان › تکساس › افشادر: 

وقد جاء نظام الانتخابات ليخدم الصهيونية خدمة هام ؛ بسبب تجمع اليهود في هذه 
الولايات ذات التأثير الحاسم في نتائج الانتخابات ؛ إذ يقضي قانون انتخابات الرقاسة بأنّه إذا 
(1) استعتا في هذا الموضوع عقال للأستاذ ابراهيم ٳبراهيم جاء في مجلَة العربي» العدد 298› أيلول 1983 › ص 17 ة 
)2( للاطلاع ۔ بشکل کامل على تاريخ الولايات الشحدة الأمريكية ء وكيف قت إيادة الهثود الحمرء وعلى الحرب 
الأهلة» وعلى الور الأمريكيّةء وعلى تحرير العبيد» E CRT‏ وعلى الولايات والدن 
الأمريكية› والتروات› والمساحة› الوا ا وان والامتخارات:والکونشرس: والأديان› 
والعلاقة بين (إسراثيل) وأمريكاء وغيرهاء يراج الكتاب الهم (الولايات اتحدة الأمريكيّة من الخيمة إلى 


الإمبراطورية)» مرفق مع الكتاب خريطة شاملة للولايات الحدةء إعداد ديب علي حسن؛ EE‏ 
إسماعيل الكردي» ط1 > 2002 ط2› 2004 . 
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فاز أحد الرشّحين بنسبة 1/51 من مجموع الأصوات الشعبيّة في ولاية معيّنة» فإنّه يضمن 
بصورة تلقائيّة ‏ كسب جميع أصوات الهيئة الانتخابية في تلك الولاية . 

وحيث أن التجمع اليهودي موجود في تلك الولايات التي تملك أكثر أصوات الهيئة 
الانتخابيّة ؛ لذا وجب على كل مرشحي الرئاسة التنافس فيما بينهم في الإعلان عن ولائهم 
للصهيونية و(إسرائيل). 

تة ا ا ون ار اة افا مو ارا 
بريطانيا بالدّات) إلى الولايات السحدة؛ عملت جاهدة على إقامة مؤسسات يهودية محكمة 
في تنظيمها غاية الإحكام» مخلصة في ولائها كل الإخلاص» نشيطة في عملها كل 
التشاط» لا هَمّلهاء ولا شاغل» إلا كب الرأي العام الأمريكي لقضيتهاء والتأثير من 
خلال ذلك الرآي العام" على الإدارة الأمريكية » وممثلي الشعب الكونغرس". وعدد هذه 
الهيئات اليهودية كبير ومتخصص . ومن أهم هذه الهيئات الفاعلة والُوتّرة في الحياة السياسية 
الأمريكيّة وذات الأثر الفعال في العلاقات العربية الأمريكية مثل : 

1: الفرع الأمريكي للوكالة اليهودية الرتبطة با لحكومة الإسرائيلية . 

2: ملسن الکش اليهودی الاريك : 

3: الُؤتر اليهودي العا مي (وهو النظّمة الرئيسية لمع الأموال (لإسرائيل)). 

4: وتر رؤساء الوسسات اليهوديّة الكبرى» الذي يضم 34 مؤسسة يهودية . 

6 موسا باق ريت (جمعة الحهدة وقد دكا غتها بالتفضيل في القسم الاي من 

هذا الكتاب). 
6: هيئة العلاقات العامة الإسرائيلية التي اتخذت من واشنطن العاصمة مقرآلها. وهذه 
الهيئة هي الأداة الفعالة وذات النمُوذ الكبير لدى الكُونغرس الأمريكي والبيت الأبيض . 

وك هذه الُوْسسات والهيعات تعمل على جباية امال لعون (إسرائيل) ومساعدتهاء إلا 
أن فلار عات (زهي امن الضرا تیل فا ربكل مكف لر ني 
الانتخابات الحلَيةَ والبلديّة وانتخابات الكُونغرس وحكام الولايات» و أهم من ذلك انتخابات 


724 


الرئاسة الأمريكية ؛ أي السلطة التنفيذية ذات الهيبة والقوة التى لا مثيل لها فى أية حكومة 
بر لاني في أية دولة غريية أأخرى. 

إن جماعات الضَغط والقوى الضاغطة (اللوبى الصهيونى) فى الحياة السياسية 
الأمريكية من حيث تنظيمها وأهدافها وتشعب اهتماماتها ونشاطاتها أشبه بحكومة داخل 
حكومة : تعمل ليل نهار وعلى مدار السنة في جميع مجالات الحياة السياسية الأمريكئة . 

إتها جماعات متراصّة ذات صلة عضويّة (بإسرائيل)» واهتماماتها شاملة وعاّة لما 
يجري داخل الولايات التحدة وخارجها من مشاكل عالمية معمَدة لا يمكن لحماعات الضغط 
في أي دولة الإلام» أو الإحاطة بها. 

CE ETO 

لاش فى أن واد ال يرذ فى اوبات ال س الصاع ةو قی الدو الگرى 
وانخراطهم في الحياة الاجتماعية والثقافية قد ساعد على تقوية مُوذهم كقَوة ضاغطة في 
واشنطن العاصمة . 

وما زاد في نموذ اليهود وفرتهم الضاغطة هجرة جماعات يهودية إلى الولايات السحدة 
E E E‏ ومابعدهما› تضم تُخبة من كبار الفكُرين والأدباء 
واا ادا روبيين » كان العالم الجديد في أشدٌ الحاجة إليهم» فاستقبلت جامعات 
الشاطئ الشرقي المشهورة مثل : جامعة هارفارد»› وبرنستون› وییل › وکولومبيا»› وکورنیل› 
هؤلاء القادمين بشوق وترحاب . وغني عن القول إن هذه الجامعات المشهورة هي التي تصنع 


2 


عقل أمريكا وروحهاء وتصوغ فلسفتها السياسيةء وتعمل على تطبيقها. 
هذا؛ بالإضافة إلى اتجاه اليهود بكُل مالديهم من فُوة نحو التعليم . ففي منتصف 
الستينات تخرج 80/ من الطَلبة اليهود في الجامعات مَقّابل 40/ من طلبَة مُجمل الشَعب 
الأمريكي . وكذلك الحال مع أساتذة الجامعات» فإن عدد الأساتذة اليهود 110 من مجموع 
الأساتذة الآخرين» علماً بان نسبتهم تقل عن 3/ من مجموع السكان. هذا؛ وفي ا لجامعات 
امشهورة مثل هارفارد» فإتهم لفون حوالي 33/ من هيئة التدريس فيها. 
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ع 2 
وأاضف أن الس الأمريكة البر و تستانية رجت بالتخة الهو دة الهاحة لشم رها 


بالقربى الروحية مع اليهود . والحقيقة أ التحالف البروتستانتي الصهيوني نابع -في الأساس - 
من عداء الطْركَيْن التاريخي والتقليدي للإسلام» ولكل من اعتنق هذا الدين الحنيف» ودافع 
عنه» والعَرّب _ كما هو معروف مادة الإسلام» وعموده المتين» هذا؛ بالإضافة إلى أن 
الوا ا ا اه او ا کرو ا ل 
اليهود إلى أرض العاد؛ تحقيقاً لنبوءة التوراة . وعندما قامت (إسرائيل)؛ قدم البروتستانت 
لها صورة زاهية وقريبة من قلب الإنسان وعقله في مدارسهم وصحافتهم وكنائسهم بكُل 
فروعها ومذاهبهاء وهي كثيرة ومتنوعة. 

ونالعكس؛ تعرضت صورة الإنسان العربي متلا للامة العرية على يد الخبة 
البروتستانتية تؤازرها وتؤيدها في ذلك الصهيونيّة » إلى السخرية والازدراء» وصورت 
العربي بالبدوي السخلّف عدو الحضارة والتقدم . 


دوعت ال و الف رلاد اا ق اة ائ و ال ات 
قوة عظمى تربط نفسها بها وبمصالحها. 

في البدء ؛ كانت بريطانيا العظمى » ويوم شعرت الحرگة الصهيونيّة ‏ خلال الحرب العالمية 
النَانية ‏ برب أفُول نجم الإمبراطورية البريطانية انتقلت ‏ بكل ثقلها إلى الولايات المتحدة» وقدمت 
تفسها كحليف أمين للدولة العظمى الجديدة ذات المصالح الُتنامية في منطقة الشرق الأوسط . 

لقد استفادت ا رة الصّهبُونية بشكل عام إفادة هائلة من اجرائم لازي في أوروباء 
LS‏ ال خد کبیر. e‏ 
مفتوحة لليهود دون طرق الأبواب. 

وقد استطاعت الصهيونية ‏ من خلال ذلك تحقيق ما يلى : 

1 حَلق ”عصبية يهودية بين يهود أمريكا» وتحويل النظّمة الصهيونية إلى منظّمة تنطق 


باسم اليهود گکُل. 
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2: التشديد على التطابق الكلّي بين الصهيونية كحركة سياسية واليهودية گدين» حسّی 
أصبح أي رفْض للصهيونية في أمريكا هو عداء للسامية (أى لليهود). 

3: تكريس وتضخيم دور الصهيونية كمملة لليهودية العامة » وخاصَة يهود الاتّحاد 
السوفياتى سابقاًء وكان في ذلك إحراج للاتحاد السوفياتي بقدر ماهو خدمة عظيمة 
للولايات التحدة. 


4: استطاعت الصهيونية إيهام المسيحيين الأصولييْن (أمثال البروتستانت والبيورتيان) 
بان (إسرائيل) الُعاصرة ما هي إلا تحقيق لنبوءة الكتاب ادس . 

5 سعت الصهيونية إلى كلب عطب الشعب الأمريكي من خلال رَعَمها بان 
(إسرائيل) دولة صغيرة ضعيفة تمل الديقراطية والحريّة والحضارة في محيط من ملايين 
العرّب الأعداء التخلفين . 

موقف الولايات المتحدة من القضية العربية: 

لقد أهملت الولايات التحدة العامل العَرّبي في الشّرق الأوسط › فأعطت (إسرائيل) 
حجماً وثقلاً لا يتفقان ‏ بأي حال من الأحوال- مع حجمها الطبيعي ء من حيث المساحة 
SEDE CUS‏ 
(إسرائيل) مركز الصدارة لدى رجال الحكم في أمريكا من أعضاء الكُونغرس إلى رجال 
المكرمة ارك بحيث أصبحت (إسرائيل) مع الأيام امتداداً للولايات التحدة في 
الشرق الأوسط» بل ولاية جديدة أضيفت إلى الاتّحاد الأمريكي (ولكتّها ولاية تستأثر 
برعاية وعناية لا تتمتّع بها الولايات الأمريكيّة الأخرى). 


والحقيقة أن غياب العالم العَرّبي واحتلال (إسرائيل) مركز الصّدارة لم يكن مجرد 

صدفة» أو نتيجة جَهّل أمريكي » لقص في المعلومات» وإنّما هو نابع من السياسة العامة 

للولايات الحدة» ومن دظرتها إلى دول العالم التّالث بما فيها الدول العرَيّة» على ألّها 

ران د نادار او ي ل ها مرل الاك اوخاي هة 

الدول أن تنضوي تحت النمُوذ الأمريكي » وتبقى في إطار نظام أمن الول الغريية . وهكذا لم 
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تكن الولايات السَحدة مهيأة يوم ظهرت كمَوة عالميّة في أعقاب الحرب العالميّة التانية لتفهم 
المسالة القومية العربية وقضية الاستقلال الو طتى . 

ومع تطورا لجرب الباردة بعد الحرب العالميًة الّانية بين العملاقَيّن الولايات الشحدة 
والاتّحاد السوفياتي» أصبح هاجس "لطر الشيوعي" بثابة حجر الزاوية في السياسة الأمريكية 
تجاه منطقة الشرق الأوسط . فالشّرق الأوسط ‏ كما تراه واشنطن ‏ إنّماهو مجرد منطقة 
جغرافية تقع بين الاتحاد السوفياتي والغرب» وهو العمق الاستراتيجي لحلف الأطلسي . 
وهكذا؛ فإن القضية الفلسطينية ومشكلة الصراع العرّبي الإسرائيلي وقضية الأمن العرّبي 
وتطلعات الحَرّب نحو التحرر والاستغلال والوحدة» إلَّما هي قضايا ثانوية بالنسبة للقَضيّة 
اا اوی ال ات ا واوا اال اد ا دف 
التحرر العربي والوحدة العربية كبر خطر على نموذها وأمنها ومصالحها في الشرق الأوسط . 
ولذلك نرى أن كل البرامج الأمريكيّة التي عرضت على الأقطار العربية ابتداءً من مبداً 
واا ا اروا ا کا ووا کا اندو لاخر ا فار ال ا ت 
6 ا e a a E a E e‏ 
جناح أمريكا دون النظر إلى مشاكلها وأمانيها القومية وحقوق الفلسطينيين الضائعة وإنصاف 
العرّب من غطرسة (إسرائيل) الناتجة عن الرعاية والحماية التى تحيطها بها أمريكا نفسها. 

إن الموقع الاستراتيجي الها للبلاد العَربية في وسط العالم القديم» ووجود أكثر من 
لكي الاحتياطي التفطي العا مي في الأقطار العربية » وخاصة تلك المنطقة الطلَّة على الخليج 
العرّبى » والنقط ‏ كما هو معروف ۔ عصب الحياة فى الحضارة الُعاصرة» ودمها ا لحار الذي لا 
قى غا ال ره وعدم الاستقرار الذي يتصف به هذا الجزء الهام من العالم 
(وإسرائيل) هى السّبب الرئيسي لعدم الاستقرار هذاء كُل هذا جَعَل الولايات السحدة بحاجة 
ماسة إلى شرطي يحفظ مصالحها ومصالح الغرب عامَّة فيه . هنا؛ قدّمت الصهيونيّة في 
أمريكا (إسرائيل) على أتّها الشرطي المطلوب لهذه المهمة » وأتها هي ۔ وحدها القادرة على 
ذلك»ء ما جَعَل أمريكا۔ خاصَة» والغرب عامَة يغدق الُساعدات والدَعم غير الحدود 


و ي وو 


(لإاسرائیل)› وييسر لها كل سبل القوة واتعة للقيام بهذا الور على أحسن وأكمل وجه. 
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قيمة (إسرائيل): 


٠ 


وقد جاء في دراسة عنوانها "قيمة (إسرائيل) الاستراتيجية جہ تيجية"» والتي دشرتها ووزعتها هيئة 
العلاقات العامة الإسرائيلية . الأمريكية في واشنطن في أعقاب الحرب اللبنانية مباشرة عام 

: للاسترانجة الأمريكية لعدة أسباب اهمها‎ TT 

1 موقع (إسرائيل) الجيو - ستراتيجي بين أورُويا الغربية وا خليج العري» الأمرالذي 
يؤهلها للقيام بدور رئيسي لخدمة التخطيط الحربي الأمريكي في منطقة الخليج» وفي البحر 
الوسط: TNT‏ 

2: الاستقرار السياسي : : فبينما تُعاني معظم الدول العريية الصديقة ة للولايات المتحدة 


الأمريكية من عدم الاستقرار» فان (إسرائيل) هي الدولة الوحيدة القائمة على مؤسسات 
دعقراطة أصيلة . 


3: تتميز حكومة (إسرائيل) عن معظم الحكومات العربيّة الُنعاونة مع أمريكا بو جود 
قاعدة شعبية عريضة لهاء وعليه ؛ فالاعتماد على (إسرائيل) لا يعني الاعتماد على حكومة 
(إسرائيل) فقط » بل الاعتماد على الشعب الإسرائيلي أيضاً. 


4: بالإضافة إلى أن (إسرائيل) تع عيش في قلب الأ ال الى :> تكن لها العداء؛ لأنَّها 
اجن لارا ويا ا و ی و 
لحماية الغرب لهاء كما أن الغرب بحاجة لها لحماية مصالحه في المنطقةء وهكذا؛ فا مصالح 
والخدمات متبادلة بين (إسرائيل) والغرب. 

لقد لقيت هذه الدراسة المذكورة التي وزعت على رجال الكُونغرس والبيت الأبيض 
آذاناً صاغية » فلغتها ليست غريبة عن لُخة الصفوة الأمريكة الحاكمة > بل هناك تطابق کامل 
بين ما جاء فيها وبين التخطيط الاستراتيجي الأمريكي حول وات الرذ الربة. 
(ف اراتا كا ضور اهال ا ٠لا‏ تزید عن کونها إحدى حاملات الط ارات 
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الأمريكيّة في شرق البحر الأبيض التوسّط » لا أكثر» ولا أقل» وهذا عين ما ترغب أن تراه 
القيادة السياسية والعسكرية في واشنطن . 

والمطلوب اليم ظَهُّور الأَمَّة العرببّة على السّاحة» فلا يصح ولا يجوز أن يستمر ) 
الات الي غوف رجا ن الا رات في الخاغر ن وات ايض وما دمر 
(إسرائيل) وجماعات الضغط الصهيونية تحتل مركز الصدارة هُناك» وقد أصبح من باب 
البديهات القول إن فو (إسرائيل) وجماعات الضغط الصهيونية نابعة من حالة التشرذم في 
صرف القادات العرة: كفا أن إحمال المتاسة الأمريكية للمضاحة العربية غائد .في 
الأساس إلى انقسام العالم العرّبي على نفس» وحالة الضعف الناتجة عن ذلك . 

إن حالة التشرذم في صفوف العَرّب کات ا ا ت ,وو اا ا 
الصهيّوني الإسرائيلي ُو خطر على الام لري جمعاء» دانيها وقاصيها > لایسلم منه 
أحد» والأمن الإسرائيلي الذي يُنادي به ساسة (إسرائيل) لا يقف عند حَد» ولا يسلم منه 
أحد» إن التشرذم العرّبي هومن صلع الأجنبي الُستعمر هو الذي أوجده» وهو الذي 

. إن الصراع بيننا وبين الي هود ُو صراع البقاء أو عدمه» ففي صراعات الأمم لا 
بوجد حل وسط : إمَّا غالب أو مغلوب . 

إن تحول العلاقات بين الول لا يتم عن طريق القوى الضاغطة في هذه الدّولة أو تلك» 
وإَما يتم من خلال تغير في المصالح . وقد صَدَقَ مايكل هدرسُون من كبار أساتذة العلاقات 
الدولية حين قال : « إن العوامل الحاسمة في تقرير السياسة الأمريكيّة تجاه الشرق الأوسط 
إلّما هي الأحداث التي تقع في منطقة الشرق الأوسط » لا الأحداث التي تقع في واشنطن ». 

ون العامة الكر من وال الط على أريكا وال لا عام إلا لغض 
التضامن والتنسيق في استخدامها . 


)إل حالةالتشرذم في صنثوف الأ لر هي من صح الاستعمارالفربي» فالحقيقة أن الفرب ا 
رظانا ع التحدة و(إسرائیل) هو الذي يخي الانقسامات والخلافات العربية» وهو الذي يقف في 
وجه أي تقارب عَرَبي > ولو بين فطريْن - فقط ‏ من الأقطار العريية . إن أي وحدة عربية أو تقارب عَربي يعتبره الغرب 
وخاصة أمريكا و(إسرائيل)۔ هو خطر شديد على مصالح الغرب وأمريكا و(إسرائيل). 
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وفي التاريخ العاصر شواهد كثيرة على صحة هذا القول؛ إذلم يكن هناك وجود لقوى 
ضاغطة فيتنامية لها تُمُوذ في واشنطن » وإِّما تم الضغط على أمريكا على أرض فيتنام نفسهاء 
وكذلك لم نسمع عن وجود قوى ضاغطة جزاثرية في باريس أثناء حرب التحرير الجزائريةء 
إتما تم الضغط على فرنسا على أرض الوطن ال جزائري» وأجبر فرنسا على الخضوع للمطالب 
الحزائرية والاستقلال . 

سورية والقضية الفلسطينية: 


ت 
اش 
0 


وأخيراً؛ لابد لي في نهاية الحديث عن الحرگة الصهيونيّة والقضيّة الفلسطينية من 
التحدث عن مواقف القطر العربي السوري الشرفة من القضية الفلسطينية مذ بدايتهاء وحتّى 
يومنا هذاء وذلك عرفاناً با لجميل» وبالمواقف التبيلة للشعب العربي السوري؛ حيث إن 
سورية لم تخر جهداً في سبيل نصرة عَرّب فلسطين» والوفُوف بجانبهم» والدفاع عن 
عروبة فلسطين» واعتبار القضيّة الفلسطينية قضينها الأولى . 

لقد كانت مواقف الشعؤب والحكومات العربية في مُختلف الأقطار العريية ‏ بشكل قاد 
e‏ ع القضيّة الفلسطينية فالجميع وقفوا بجانب عَرّب فلسطين» والقضية 
ة» ولكن؛ يبقى للقطر العربي السوري مواقفه التميزة مع عرب فلسطين» والقضيّة 
SIE Es E‏ في الطليعة في الوقوف بجانب عَرّب 
فلسطين» وتبني قضاياهم » وكأنّها قضايا سورية . 


8 


ا لحقيقة أن سورية ‏ وبلاد الشام عامّة هي حاملة لواء العروبة في التاريخ العرّبي 


ال اضر ها ت الفوم ة الحرة وها ر جت الد وة آي الو دة ال ا وإ عاد 
أمجاد العرّب . 


¢ 0 س ص ۳ ج ا ۹ ت 2 
وبعد أن جزاً الاستعمار بلاد الشام» سلح من سورية فلسطين ولبنان والأردنء بیت 
ورن فلب ال ال ف وت وقلعتهم الصامدة التي لا تلين . 
ت ت 
وإذا نحن تتبعنا تاريخ سورية الُعاصر تبدو لنا۔ بجلاء تام مواقف سورية الُشرفة 


الرائعة فى مقارعة الاستعمارء والتفوذ الأجنبي» والحمل على رر العرّب ووحدتهم. 
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ففي أواخر الحكم العثماني» وعندما أخذت تُركيا تتبتى سياسة التتريك» وقفت سورية 
وأحرارها ضدٌ هذه السياسة الغاشمة» وشكل شعبها العربي' الأحزاب والجمعيات السرية 
والعلنية التي تنادي برَفْض سياسة التتريك» وتنادي بإعطاء الحَرّب الاستقلال الذاتي في 
إدارة شؤونهم . وأخيراً؛ قام أحرأر سورية بالدعوة إلى مؤتمر باريس المشهور 1913؛ حيث 
حضر الُوتعر مندوبون عن مُختلف الأقطار العَربيّة (وخاصَة بلاد الشّام والعراق)ء وترأسه 
الشيخ عبد الحميد الرهراوي (من حمص)» وانتهى الؤتمر بمطالبة الدولة الحثمانية بالحكّم 
الذاتي للولايات العرَيّة . رَضَحَّت تُركيا للمطالب العَربيّة على مَضَّض» وكانت تتحين 


8 وجاءت هذه المرصة الناسبة 


الفرص الناسبة للتراجع عن موافقتها على المطالب العرب 


للتراجع عن مُوافقتها على المطالب العَرَبية في الحرب العالمية الأولى» عندما قام جمال باشا 
السمَاح حاكم بلاد الشام الحثمانر خلال الحرب العامة الأو لى بالانتقام والتنكيل بالأحرار 
العرب بالاإعدام والسجن والتعذيب والتشرید كما a‏ 

وعتدما قامت الحكومة العربية فى دمشق برئاسة فيصل بن الحسين 1920-1918› 


سے سے سے û‏ 


رقّضّت وعد بلفور» والانتداب البريطاني على فلسطين . 


وبعد أن انتهى الحكم العَربي في سورية » وحَضعت سورية للانتداب الفرنسي» كانت 
سورية ملاذاً لأر فلسطين في جميع ثوراتهم» وخاصة ثورة 1936ء الكُبرى» واشترك في 
هذه التّورة وغيرها الكثير من رجال سورية» واستشهد بعضهم على تراب فلسطين (مشل 
سعيد العاص)ء وكان حي ايدان في دمشق قاعدة لوار والتّورة الفلسطينيّة الكُبرى» ولم 
يقتصر الأمر على اشتراك رجال سُورية بالتورة الفلسطينية» او 
N‏ ) 


ف 


ت س س 


ولابد من القول إن الذى دعا إلى التّورة الفلسطينية الكبرى عام 1936ء هوالد غر 
o‏ و و ا ت و چ - ۶ 
الدين القسام » وهو سوري من مدينة جبلة على الساحل السوري ؛ حيث طرده الفرنسيون من 


(1) شكَلَ جمال باشا السمَاح محاكم عسكرية حَكَمَّت بالإعدام على العشرات من أحرار العَرّب» وكان معظمهم 
عن اشتركوا في مُوّتعر باريس عام 1913ء وعلى رأسهم رئيس الؤعر الشيخ عبد الحميد الرهراوي» وقد نقذ حكّم 
الإعدام في 1916ء بسبعة من هؤلاء الأحرار في دمشق › و14 في بيروت . 
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سورية » والتجأ إلى مدينة حَيمّا في فلسطين» وأصبح فيها خطيبا لجامع الاستقلال» ومن 
هناك ؛ أخذ بالدعوة للتورة الفلسطينية » وقام بإعداد الرجال وتنظيمهم » ثم أعلن الّورة عام 
6 وقادها بنفسه ؛ حيث استشهد في أيّامها الأولى » واستمرت التّورة من بعده مستوحية 
توجيهاته وأفكاره» ثم قادها فوزي القاوقجي » الذي قدم من سوريّة على رأس بضع مثات 

ن الطر عن السرر ت لا شتراك في التورة الفلسطينية » والُساهمة مع إخوانهم عَرّب 
فلسطين في مقاومة الاستعمار البريطاني» وإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين . 

وعندماقامت الجامعة العَرَببّة عام 5ء واجتمعت وفُود الدول الحَربيّة في 
الإسكندرية» كان الوفد السوري هو الوفد الوحيد الذي طالب بقيام وحدة عَرييّة» وليس 
جامعة دول عربية » ولكن السياسة البريطانية الُسيطرة وصاحبة النموذ القوي في المنطقة العرببّة 
حالت دون قيام وحدة عربية > واكتفى العرّب بقيام ا لجامعة العربية بشكلها المعروف حالياً. 

ودما ع الام ال ا ية الفلسطينية » واعتبارها قضيّة جميع العَرّب» كانت 
سورية أكثر الأقطار العربيّة إخلاصاً لهذا السَسّي » واندفاعاً للوفُوف بجانب عرب فلسطين› 
والدفاع عن عروبة فلسطين. 

وفي هيئة الأمم اأسّحدة؛ عندما عرضت قضية فلسطين عليها عام 1946 1947ء كان 
موتو وو الاما ف ن ا زر کر ادرو ا عا ر 
فلسطين» والوفوف ضد تقسيم فلسطين» وكانت مواقفه مثاراً للإعجاب والتقدير منَّا نحو 
عرب فلسطين (قبل ا لخروج من فلسطين). 

وسورية هي الدولة العرَبيّة الوحيدة التي نذت مقررات مر بلودان السريةء وذلك 
برفضها السّماح لشركة التابلاين الأمريكية مد خط التابلاين عبر أراضيها لتقل اللغط الوت 
من رس تنورة على الخليج العرّبي إلى مدينة الزهراني جنوب صيدا على السّاحل الأبناني. 

وا بة أكثر الأقطار العربة اندفاعاً لتقديم المال والسلاح لعَرّب فلسطين امام 
مُعارضة بعض الدول العرييّة . وعندما ت الاتفاق على تشكيل جيش الإنقاذ ؛ كان الطرعون 
السوريون هم الأكثرية في هذا الجيش . ولم يقتصر الأمر على الفطوعين» بل استقال الكثير 
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من باط وجثود الجيش العَرَبي السوري» لينضمًوا إلى جيش الإنقاذ . هذا؛ بالإضافة إلى 
اأتطوعين من الأطباء وغيرهم من الفنيين . 

وعندما دحلت الجيوش العربيّة إلى فلسطين في 15 أيُار 1948ء فال ا اورف 
بل شجاعة وتفان وإخلاص رغم قلَة عدده وعدته» وقد تكن من احتلال بعسض 
الُستعمرات اليهودية في منطقة الحولة ؛ مثل مستعمرة : نجمة الصّبح» ومشمار هاعيميك»› 
واستشهد الكثير من رجال سورك الأبطال ضبًاطاً وجنوداً؛ سواء كانوا متطوعين مع قوت 
الإنقاذ» أو في جيش سورية الظامي . 


وعندما قامت النظّمات الفدائية الفلسطينيّة بالعمل ضد اليهود» وخاصة بعد 5 حزيران 


س 
س 


007 حت سور أب وا اله دة اقات وا جت سور الاد الام لهذ اقات 
غل اتختلاف مشارها؛ 


وبعد أن استلم حزب البعث العَرَبي الاشتراكي الحكّم في سورية في 8 آذار 1963ء زاد 
اندفاع سُوريّة في نصرة القضية الفلسطينية فهو حزب قومي هدفه إحياء أمجاد الأمّة 
رة » والعمل على تحررها ووحدتها ونصرة قضاياها . 

وبعد الحركة التصحيحيّة عام 1970ء والتي قام بها الرئيس الرأحل حافظ الأسدء 
رات هوات س ير ا ا ا ا ا واج ق 0 
الصمود والتصدّى (لإسرائيل)» ومُؤامرات الاستعمار. 


وفى حرب تشرين التحريرية كانت سورية الْخطط والُنغذ مع مصر لهذه الحرب بقيادة 
رئيسها حافظ الأسد» وذلك لاسترداد حمّوق العرّب التى خسروها فى عدوان 1967. 
(إسرائيل) بانفاقّة "كمب ديفيد عام 1979'» كانت سورية أشد الدول العربية رفضاً لهذا 
الاتقاق› وانتقاداله› ولکن؛ بعد حرب الخليج وما جرتّه من انقسامات في الصمُوف 


سے 0 سرس 


العرية » وتهافت بعض الدول العرَببّةَ على الصلح مع (إسرائيل)» وهرولة معظم الدول 
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سے 
سے سے س 


العربية لتطبيع العلاقات مع (إسرائيل)ء وإنهاء الْمَاطعة العربيّة معهاء هنا اضطرت سورية 
للدخول في مفاوضات مع (إسرائيل) لتطبيق قرارات الأمم التحدة» واستعادة جميع اموق 


ا 
سے سے اص 


العربية المخصة: ولس اران فط ولاتزال سُورية صامدة في وجه المناورات 
الإسرائيلية والضغوط الغربية» وخاصّة من أمريكاء وترفض أي تطبيع مع (إسرائيل) إلاً 
باسترداد ا لجولان ومنطقة شبعا في جنوب لبنان» وحموق الشعب العَرّبي الفلسطيني بالعودة 
إلى بلاده وأرضه ووطنه» وتطبيق قرارات الأمم اأتحدة ومجلس الأمن الُتعلَفة بالحقوق 
العربية في فلسطين. 

هذا؛ ولم تكن مواقف سورية الشرفة مقتصرة على القضية الفلسطينية فقط » بل إن 
مواقف سورية القومية النبيلة كانت ولا تزال على أروع ما يكون من جميع قضايا 
الأمة العرة . 

فسورية لم تخر جهداً في سبيل نصرة التورة الجزائرية » وقدّمت لها كل ما تحتاجه من 
مساعدة في جميع الجالات» حتى تم لهذه التورة الجيدة النصر الرائع؛ ثم استمرت سورية 
بتقديم الُساعدات للجزائر بعد التصر» وخاصة في نواحي تعريب التعليم فيها. 

وسورية هي التي أقامت أول وحدة عربية في التاريخ العَربي الُعاصرء وذلك بوحدتها 
مع مصر» ووافقت على كل ما طلبه الرئيس الراحل جمال عبد التاصر-رحمه الله في 
سبيل إتمام هذه الوحدة الرائعة. 

ولكن؛ تبقى أعظم الأعمال التي قامت بها سورية في السّنوات الأخيرة» وهو إنهاء 
الحرب الأهلية في أبنان» والتي دامت حوالي 15 سنةء أحرقت الأخضر واليابس» وأدت 
إلى موت وتشريد عشرات الآلاف من سكان أبنان» بالإضافة إلى المذابح التي تقشعرًٌلها 
الأبدانء وا خيراء غك سورة اة زتعا ارا حل اظ اعدو كه من ااه 
الحريق البشع في لبنان» والوصول بهذا القطر العَربي إلى بر الأمان والسّلام» وإعادة الوثام 
بين جميع أطراف النزاع فيه . 
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وآخر مآثر سُورية بقيادة الرئيس الرًأحل حافظ الأسد هو تَرَع فتيل لحلاف بين 
السعوديّة واليمن» والذي كاد يج ر إلى حرب بين الدولتين ستكون عواقبها وخيمة على 
ق 2 ر د 
شعبيهماء» وعلى سائر الامة العربية . 
هذا غيض من فيض من مواقف سورية الُشرفة من قضية فلسطين وشعب فلسطين 
وسائر القضايا الحربية . 
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۶ ر 


ملحق 


هذا اللحق يسر ويتحدث عن الأحداث من 1990 2003ء وعلاقتها بالصهيونة واليهود . 

لقد انتهيت من إعداد كتابي هذا (سقر التاريخ اليهودي اليهود تاريخهم ۔ عقائدهم - 
فرقهم ۔ نشاطاتهم ‏ س لوكياتهم ‏ الحرگة الصهيونية والقضيّة الفلسطينية دراسة َقّدية 
موضوعية) في أواخر عام 1989ء ولکن؛ منذ ذلك التاريخ وحتّى الآن ؛ ا 
أحداث هائلة هرت أركانه› وکان کل حَدَّث کزلزال مدر هر العالم» وأدّی إلى تبدلات 
وتغيرات في المغاهيم الدولية والرؤى الُستقبلئة . 


ا والزلازل أثر بالغ على الأَمة العرييّة » والقضايا العرَيّةء وخاصة 
قضية فلسطين . وكان للأصابع الصهيونية واليهوديّة دور هام في خَلقهاء والتمهيد لهاء 
والاستفادة منها أقصى فائدة› لتحقيق (إسرائيل) الكُبرى» والسيطرة على مقدرات العالم 
العربي خاصة» والعالم عامة . 

وهذه الأحداث هى حسب تسلسلها الزمنى : 

0: غزو العراق لدولة الكويت واحتلالهاء وبدء التمهيد لجرب الخليج الثانية . وفي 
هذه السنة ؛ بدأت بوادر انفراط الاتحاد السوفياتي تظهرء وبدأ ظهور الولايات السحدة 
الأمريكية القطب الأوحد في العالم . 

ء ت ء ت ٍ ر 0 2 ك 

1 : أقامت الولايات التحدة الأمريكية حلفا دوليا لطرد العراق من الكويت؛ تنفيذا 
لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 678. وقد تدفقت فُوات أمريكا وبريطانيا وفرنسا البريّة 
والجوية والقوات التحالفة معها عربية وغير عربية على السعودية مركز الحشد لهذه القوأت؛ 
للانطلاق منها (بعاصفة الصحراء) لتحرير الكويت› وطردالعراق منهء› وقو اسي 
بحرب الخليج الثانية . 
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وفي هذه السنة؛ انفرط عقد الاتّحاد السوفياتي» E ET‏ 
عشر جمهورية » ما سيل على الولايات التحدة استصدار القرارات التوالية من مجلس 
لاوا ال ا فياتي (فقد كان الاتحاد السو فياتي ا لحلي ف الأول للعراق» 
وكان العراق يعول عليه للوقُوف معه في الحافل الدّوليّة » ومع إصدار القرارات ضده). 

ركذا فشك مدت القرارات ا كر اة نن مجلس الأحن مسرل ضد الخراق؟ 
لإخراجه من الكُويت» وقَرْض الحصار عليه» وتجريده من أسلحته الهامة . 

1: بدا الحصار الاقتصادي الخانق على العراق» ومنعه من بيع بتروله» وإيقاف 
التعامل مع الخزاق استيرادا وتضدترا ودا امار غل الواصلات البرية والحوية 
والبَحرية . وأرسل الُفتشون الدوليون برئاسة ”أكيوس"» تم "بتلر"» للتفتيش عن أسلحة 
العراق التطورة» وذات الدّمار الشّامل» والتي تَجَّت من القصف الأمريكي» وحلفاء 
أمريكاء والذي دمر كَل شيء تقريباًء وتدميرهاء والقضاء على برامج العراق الذرية» 
زیر كل ما فغلىبذلك: 

وكانت فرق التفتيش هذه تقوم بالتّجسس على العراق » ولمصلحة أمريكا و(إسرائيل) 
(باعتراف بعض أعضائها) . 

وعندما شَعَرَ العراق أن فرق التفتيش هذه تجاوزت أهدافها» وأنّه لم يعد في العراق ما 
يدمّر» أو يتش عليه » فقد كان العراق متعاوناً مع هذه الفرّق لأبعد حدود التعاون» طَمَعَاً 
رفع الحصار عنه بعد انتهاء فرق التفتيش من مهمتهاء وعندمالم يتم رَفْع الجصار؛ أمَرَ 
العراق بطرد الفتشين عام 1998 . 

ا لحقيقة أن أمريكا ومعها بريطانيا و(إسرائيل) كانت قد حَرَمَّت أمرها لإبقاء العراق تحت 
E A ECA‏ 
التووي» وذلك لع العراق من أي عمل قومي عَربي يضر مصالح (إسرائيل) ومُخططاتهاء 
أو دايا 
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5: أخذ الشعب العراقي يعاني من وطأة ا لحصار الاقتصادي وآثاره الؤلمة» فتحرك 
الضمير العا مي من هول وبشاعة الحصار الاقتصادي على الشعب العراقي » الذي أخذ يعاني 
من ندرة الغذاء والدواء"» واضطرّت أمريكا أن ثُوافق على السّماح للعراق بيع بتروله؛ 
لينفق قسماً من ريعه على برنامج الغذاء والدواء» تحت إشراف هيئة الأمم الشحدة . وقام 
العراق بتنظيم برنامج دقيق ورائع يثير الإعجاب لتوزيع الغذاء والدواء على شعبه» مارقع 
بعض الُعاناة والمرض عن الشعب العراقي » ولكن؛ بقيت البطالة وندرة العمل منفشّّة . 

0: بدآت الانتفاضة الثانية في فلسطين» أو انتفاضة الأقصى لتحرير القدس › 
وإكمال ما افق عليه في انماقيّة وسلو من إعادة الدس الشرقكة » وإعادة اللأجئين إلى 
بلادهم» أو التعويض عليهم . 

وخلال هذه الانتفاضة ؛ سمط باراك زعيم حزب العمل» واستلم الحكّم في (إسرائيل) 
شارون بزعامة حزب اللّيكود التطرف . 

ارون ا اف ارما وخا ت و و ا ار 
احتلال الضمة الغربية بأكملهاء ونشط الاستيطان» وعمل على القضاء وتدمير البنية اللَحّة 
التي أقامها الفلسطينيون . وأخذ الجيش الإسرائيلي على عاتقه ملاحقة قادة الانتفاضة من 
حماس وال جهاد وکتائب الأقصی وکتائب (أبو مصطفی) .إلخ» واغتيالهم. واستخدمت 
ضد الفلسطينيين مختلف أنواع القَهّر من هَذْم لوتء وكلع الأشجار» والنل» والتشريد. 
والاعتقال. ومع كل هذا استمرت الْماومة حتّى الآن. 


جے سے ر 


2001 : حدث الزلزال الأكبر في 1 أيلول 2001 > الذي ضرب فيه مركز التجارة العامة 
في نيو يورك عاصمة المال والأعمال للولايات الْتحدة الأمريكة» وضرب البنتاغون (وزارة 


وفي سنة 2001؛ وَصَل إلى سدة الحم في الولايات السحدة جُورج بُوش الابن» 
وَجَمَع حوله أشد رجال اليمين تطرفا؛ وهم من المسيحييْن الصّهاينة أمثال ديك تشينى نائب 


)1( دی هذا الحصار إلى وفاة مئات الألوف من الأطفال (دصل الرقم إلى نصف مليون طقل) بسبب ندرة الخذاء 
(الحليب) والدواء لهؤلاء الأطفال . 
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الرئيس» ودونالد رامسفيلد وزير الدفاع » وكوندوليزا رايز رئيسة الأمن القومي» ومعهم بول 
i OE E AES‏ 
العسكرية الأمريكية في البتتاغون (ومدير جريدة جيرازاليم بوست الإسرائيلية ")» و 
أعوان (إسرائيل) في الإدارة الأمريكية› وإليوت أبرامز مستشار البيت الأبيض للشرق 
الأوسط » ويد (إسرائيل) القوية في البيت الأبيض . 

هذه المجموعة من الرجال الُمسكين بدفّة اكم والتوجيه في حكومة واشنطن هم فی 
ا لحقيقة ‏ رجال (إسرائيل) الُخلصين والتعصبين لهاء والتحمُسين لتحقيق أهدافهاء ما جَعَل 
شارون نفسه هو الذي يحدّد أهداف الحرب الْقبلة على العراق » ويحدد - أيضاً ‏ المطلوب بعد 
هذه الحرب” (حيث أن خطّة غزو العراق واحتلاله كانت موضوعة قبل 11 أيلول). 


بعد 11 أيلول/ سبتمبر أعلنت أمريكا الحرب على الإرهاب في العالم أجمع » دون أن 
عرف ما هو الإرهاب» ومن هو الإرهابي» ودون أن تبحث عن أسباب زلزال 11 أيلول/ 
سبتمبر؛ لأ ذلك سيقود إلى معرفة مخازي أمريكاء وانحيازها إلى باطل اليهود» وحماية 
(إسرائيل)ء ا والكيل بمكيالين كل ما يتعلًّق (بإسرائيل)» ما أغضب العالم 


سے ر ت 


02 : قامت آمريكا بإعلان الحرب على آفغانستان» وجرت العالم معهاء وکل مَنٌلا 
E‏ يصبح إرهابياً» أو نصيراً للإرهاب» واتهمت القاعدة ورئيسها أسامة بن لادن 
بالتخطيط والتنفيذ لعمليّة 11 أيلول» وأن حكُومة الطّالبان في أفغانستان هي التي تؤوي 
وتحمي أسامة بن لادن ورجال القاعدة» بالإضافة إلى أن حكومة الطالبان هي حكومة 
إسلامية أصولية متعصبة يجب القضاء عليها. 

اا ا 
وأتت برجلها حامد قرداي لیحکم فغانستان› ولکتھا ۔ حتّی الآن لم تُسیطر على أفغانستان 
سيطرة تام » ولم تستطع القضاء على أسامة بن لادن» ولا على الملا عمر زعيم الطالبان. 


O‏ ا 
(2) جريدة الحرر» العدد 387» 2014ء آذار» 2003» ص 6. 
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2: في آواخر عام 2002ء عادت لجان التفتيش إلى العراق بقرار جديد من مجلس 
الأمن؛ وهو القرار 1441ء للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل» وتدميرهاء وإيقاف كل 
ا . وكان العراقيصيح ويقول دائمافي گل موقر وکل 
اجتماع إِلّه ليس لديه أي أسلحة ذات دمار شامل» ولیس له برنامج نووي جديد»› وإ 
بالکاد ۔ يطعم شعبه› ومن أين يأتي بالأموال لاستئناف نشاطه النووي› أو صنع أسلحة ذات 
دمار شامل؟! 


وقد وافق العراق على تنفيذ القرار الجديد (قرار 1441) بضغط من أصدقائه والْشفقين 
علد العر تاي وق ال رف لاد ایکا ورانا در هة اة 

عادت لجان التفتيش برئاسة د. جون بليك للتفتيش عن الأسلحة ذات الدمار الشامل › 
وبرئاسة د. محمد البرادعي للتفتيش عن التشاط النووي العراقي . تعاون العراق مع لجان 
التفتيش الجديدة» وسَمَحَ لها بالتفتيش في أي مكان تريده» وَصَبرَ على مضايقات لجان 
التفتيش . ولم تستطع لجان التفتيش اكتشاف أي شيء محذور على العراق» صتَعَه» أو 
امتلكه » ولم تعثر على أي نوع من الأسلحة ذات الدمار الشامل » ولا أي نشاط نووي . 

ولكن أمريكا وبريطانيا ‏ مدفوعتان من الصهيونية العا ية كانتا قد قررتا احتلال العراق› 
ْب ثرواته» مهما كان التّمن» وكات التهم الكثيرة للعراق» وحاولتا أن تبتا أن العراق بمتلك 
الأسلحة ذات ا وأنّه يقوم بنشاط نووي» ولكن العالم أجمع لم يصدق ادعاءات 
أمریکا وبریطانيا؛ حتی إن بریطانيا -وبدعم من أمريكا ادعت أن العراق له اصالات مع 
زعيم القاعدة أسامة بن لادنء وأن هناك تعاوناً بينهما. وكل ذلك لم يصدقه أحد. 

3: في صبيحة 21 نيسان؛ قامت الولايات التحدة الأمريكية مع بريطانيا بهاجمة 
العراق» واحتلاله» والقضاء على حكّم صدام حسَيّن» وتم ذلك خلال أقل من ثلاثة 
أسابيع » رغم الُعارضة الدولية وفقدان الشرعية الدولية في هذا الهجوم» وذلك بالإصرار 
على اتهام العراق أنه خطر على أمريكا والعالم» وأنّه يحوز على الأسلحة ذات الذمار 
الشامل» وان له صلات بتنظيم القاعدة الإسلامي (مع أنه حم علماني)ء وأئه سکُل حطر 
على جيرانه» وعلی (إسرائیل)» (وهذا هو الأهم). 
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الحقيقة أن إصرار حكام أمريكا على الهمجوم على العراق كان غريباً جداء وغير مبرر» 
ولم تقم أمريكا في الماضي بأي حرب خارج نطاق الشرعية الدّوليّة » إلا في هذه الحرب» 
والسبب الحقيقي هو إرادة (إسرائيل) لهذ الحرب» وتدمير العراق» والقضاء على مواقفه 
القوميّة » ليخلو لها ا لجو في المنطقة العربية . لقد دقعت (إسرائيل) بكل قواهاء وبرجالهاء 
والتعاطفين معها التواجدين في مراكز القرار في أمريكا إلى اتّخاذ قرار الحرب . الحقيقة أن 
ال لرل ولرد را من شه ارت ودم اتراق عو( رال وان ارک 
اكتسبت استنكار العالم واشمتزازه من أستخدامها فوتها ا لجبارة ضد دولة صخيرة ضعيفة 
أنهكها ا لحصار بدون أسباب وجيهة مقبولة . 

رالأن وقد ال الخراف» ودر ولم يجد فيه الأمريكان الأسلحة ذات المار 
E E‏ 
وجودأثرللاأسرى الكويتيين لهاان العراق كان ينكر امتلاكه للأسلحة ذات الدمار 
الشامل» وقيامه بأي نشاط نووي . 

هذه هي الأحداث التي حَدكّت في العالم مذ 1990ء إلى اليوم» ولا شك أن الأصابع 
الصهيونية البهودية هي الحرك الخفي لكل هذه الأحداث» وهي الستفيد منهاء وقد كان لهذ 
الاختات ارما ةا على القضية الفلسطينية يا 

iis EEE 
رغم أنَّهذا الخدت هُوإهانة وإذلال لأمريكا حليفة الصهيْونيّة الأولى وسندها القوى؟‎ 
الحقيقة أن اليهود قد لا يكونون وراء هذا الث الهائل» ولكدّهم كانوايعلمون به» وحتّى‎ 
بساعة تنفيذه» وأخفوا كل ذلك عن حليفتهم أمريكا (وهذا يؤيّد قولنا إن اليهود بطبيعت هم لا‎ 
يخلصون لأحد» ولا يثقون بأحد مهما خَدمَهّم » ووقّف معهم).‎ 

والدليل على ذلك أن صحفياً فرنسيا دَرَس الحدث» ورج بنتيجة أن اليهود كانوا على 
علم بالحادث» وحتی بتاريخه» ولَشَر دراسته في فرنساء وقال إن لليهود أكثر من ثلاثة آلاف 
موظف في مركز التجارة العا مي» لم يحضر منهم أحد إلى مركز التجارة العا مي يوم الحدث 
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في 11 أيلول. وكذلك قال إن صُور الحادث۔ بشكل واضح تام الوْضُوح۔ كانت عند 
صحفيين يهود» نصبوا كاميرات تصويرهم حول المركز قبل حدوث الحدث بدقة متناهية» 
ارا واا و و ا ن ی ع ا 
واستخباراتهم . ولم يكترث الأمريكان بهذا التحقيق الصحفي» ولم يجرؤ أحد في أمريكا 
أن ينشر ذلك» أو يقوم بأي تحليل » أو تحقيق حوله. 

أما فائدة اليهود من هذا الخدّث› والتستّر عليه حى يقع» فهو أن أمريكا ‏ بعد الحادث ۔ 
أعلنت الحرب على الإرهاب في كل أنحاء العالم» وعلى جميع دول العالم أن تساعد 
أمريكاء» وتقف معها في محارية الإرهاب» والدولة التي لا تقف معها تصبح راعية للإرهاب 
ومحرضة عليه . 

وقداستغلت (إسراتل) فا الو بات اللحدة ا سمي خربها غل الأرهات؛ قات 
بالتنكيل بالُماومين الفلسطينييّن » وأصبحت أعمال اليهود الآن ‏ في فلسطين من اغتيالات» 
وقتل» وتشريد» وهدم البيوت» بل أحياء بكاملهاء واقتلاع الأشجارء واعتقال الآلاف في 
ظروف سيئة جدا؛ عملاًمشروعاً من قبل أمريكاء وهو عمل ضدًالإرهاب» ودفاع عن 
التفس . وهكذا أصبحت كل الظّمات التي تقاتل اليهود هي منظّمات إرهابة » يجب القضاء 
عليهاء؛ مثل حماس » والجهاد» وحزب الله وكتائب الأقصى»› وكتائب (أبو علي 
مصطفى)» وجميع النظّمات التي تقف ضد اليهود في فلسطينء وخارج فلسطين . 

وكذلك أصبح الناضلون والقاومون في سبيل الحريَة وتحرير بلادهم واستقلالهم 
إرهابیون؛ ول وك تؤوي اأاضلينء وتقف معهم في سبيل تحرير بلادهم هي دولة 
إرهابية» وترعى الإرهاب» يجب أن تقاطع » ويضيّق عليها اقتصاديا. 

لذلك؛ فأمريكا۔ حتى الآن- لا تقبل تعريف الإرهاب» حتى تبقى هي التي سمي مر 
تشاء إرهابياًء ومن تشاء ماضلا حى إن أمريكا (كما سمعت) طالبت السعودية بتغيير 
مناهج الدراسة والتعليم فيها؛ لأن هذه المناهج تخرج إرهابييّن ؛ لأنّها مناهج إسلامية ؛ أي 
أن أمريكا تعمل على إبطال فريضة الجهاد في الإسلام» كما كانت تفعل ذلك بريطانيا أيّام 
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كانت أكبر دولة استعمارية في العالم» فكان أكثر ما يقلقها في مستعمراتها الُسلمة هو 
الجهادء معظم الّورات ضدً الاستعمار البريطاني كان يقوم بها ويقودها إسلاميون تحقيقا 
وامتثالاً لفريضة الجهاد . 

وإن ما تقوم به (إسرائيل) كُل يوم في فلسطين (الضمَّة الغربية وقطاع غزة) من قَّلء 
واغتيال» وهدم للبيوت» بل نسف أحياء بكاملهاء وقلع الأشنجار»وتشرالرعت: 
والحصار» والتجويع ؛ إن هذا إلاً هو أشد أنواع الإرهاب» وأقساه» ولكته مبرر عند أمريكا؛ 
بحجة مقاومة الإرهاب» وهذا ما تریده (إسرائیل)» وما گسبته من زلزال 11 یلول . 

ومد رل ال 11 أنلول/ سم 2003 صخت امر ناهول برل خت زاذت 
صلاحيًات قوى الأمن» بالإضافة إلى أن وزارة الدفاع أصبحت الُهيمن على سياسة الدولة 
الخارجية والداخلية والدفاعية» وأصبح وزير الدفاع دونالد رامسفيلد هو الّهيمن والُسير للسياسة 
الخارجية والدفاعية في الولايات التحدة» وأصبحت وزارة الدفاع أقوى وزارات الدولة . 

والخلاف بين وزارة الخارجيّة ووزارة الدفاع مشهور ومعروف في كواليس السياسة 
الأمريكيّة . والذي حمل لواء الحرب ضدٌ العراق واحتلاله هو وزير الدّفاع رامسفيلد» ولم 
يكن كُولن باول وزير الخارجيّة راضياً عن ذلك» ولا مؤيُداله» ولكته اضطُر للسير مع 
التّار؛ لان الرئيس جورج بوش أيّد وزير الدّفاع في الدّعوة لاحتلال العراق. 

وقد عاد الخلاف بين وزير الدفاع ووزير الخارجيّة على من يتولّى إدارة العراق بعد 
احتلاله : وزارة الداع أم وزارة ا لخارجية» فقد عبن وزير الدفاع لإدارة العراق الجنرال 
اأقاعد جي غارنر» ولكتّي اليوم ال لجمعة (2/ 5/ 2003)سمعت في الأخبار أن وزير 
الخارجية انتصرء وعيّن بول بريمر السّفير والُشرف على مكافحة الإرهاب لإدارة شُؤّون 
الخراى»: ويصبح ا لجنرال الُتقاعد الذي عينه وزير الدفاع (جي غارنر) تحت إمرة الذي عينّه 
وزارة اا (وقد عزل -الآن من منصبه). وبول برير عين للإشراف على الإعمارء 
وتشكيل حكُومة عراقية وة ؛ وهو مَدَني» زل ةى ا ا ويار 
الأمرنكة وتشرف عليه وزارة الدفاع الأمريكية . 
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وإنّي لابد أن أنه الآن. أن الأصابع الصهيونية التي كانت تعمل في الولايات الشحدة 
الأمريكية وتسير سياستها في الخفاء» أصبحت مذ 11 أيلول/ او 
التعاون وثيقاً جد بين الإدارة الأمريكيّة والإدارة الإسرائيليّة » وأصبح الدور اليهودي 
الصهيوني هو السير الحقيقي للسياسة الخارجية والدفاعية في الولايات التحدة الأمريكية . 

a‏ وهي أقو 
دول ساسا وغمك را راقضاد ا ولم الارل غا 2 ا 
الهيمنة والُسيطرة على الولايات التحدة» فهذا يعني أن اليهود قد وصلوا إلى تحقيق هيمنتهم 
على العالم ؛ كما جاء في بروتوكولاتهم من السّعي والتخطيط للسيطرة على العالم. 

إن الأيام القبلة حبلى بالأحداث الجسام» التي لم يكن أحد يتوقعها . وإِني أتوقع (وأرجو 
أن أكون مُخطتا في توقعاتي) أن يُهرول العديد من الحَرَب للاعتراف والتعاون مع (إسرائيل) 
بعد احتلال العراق» والقضاء على دوره القومي» بعد اعتراف الحكومة القبلة للعراق 
(بإسرائيل)» (وهذا في مقدمة المطلوبات من الحكومة العراقيّة القبلة)» كما هرول الكثير من 
المرب للاعتراف والتعاون وإقامة العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاقتصاديّة مع (إسرائيل) 
عقب صلح كمب ديفيد بين (إسرائيل) وأكبر دولة عربية ؛ وهي جمهورية مصر العربية . 

وليس من الضروري أن تحتل (إسرائيل) مزيداً من الأراضي العربية > بل يكفي التعاون 
الثقافي والفكري والاقتصادي والتجاري مع (إسرائيل)ء وهو الأهم والأنفع لهاء NT‏ 
أبواب هذا التعاون أن يعود أنبُوب الفط بين العراق وحَيمَا للعمل» ويصبح ميناء حيْمَا 
لتصدير البترول العراقي عن طريق (إسرائيل)ء بعد أن تأخذ (إسرائيل) حاجتها من هذا 
البترول لمصفاة البترول الهامة في حًا (توقّف هذا الأنبوب عن العمل منذ حرب عام 1948ء 
مع اليهود)» (أرجو أن لا يتحقق ذلك). 


الا وا ر ين ر رل ف ا ا e‏ مشاكل (إسرائيل) 
مع العَرّب هو في بغداد» وليس في القدس" 
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وأكثر ما أخافه في الستقبل (وأرجو ألا يتحقَق) أن ثحل مُشكلة اللأجئين الفلسطينيين 
عن طريق العراق؛ حيث يوطّن لاجو لبنان والضفة الغربية وقطاع غرّة في العراق. وبذلك 
ثحل أعقد العقد في المشاكل بين (إسرائيل) والعَرَّب لصالح (إسرائيل). 

حروب الخليج الثلات: 

ا لحديث - بالتفصيل عن الأحداث السّابقة يحتاج إلى كتب» ولكتي - فيما يلي - 
سأتحدث ۔ باختصار عن حروب الخليج الثلاث : الأولى والتانية والثالثة› التي اكهت مد 
مده ؛ لان هذه اروب أدّت في التهاية إلى احتلال فطر عَرّبي؛ وهو العراق» وإخراجه 
من دوره القومي» وأدّت إلى التواجد العسكري الأمريكي الكثيف في دول الخليج العرّبي» 
وفي الخليح العربي نفسه. 

ف وا ا ا ف اا ا ع اعا ا 
الفلطةء وكانت الأصابع الصهيونيّة الحفيّة هي الوجه الأساسي لهاء اا ی 
الخليج التَالثة » التي كانت لمصلحة الصهيونية واليهود مثة في ا مخة تقريباًء وهم الُستفيدون 
الوحيدون منها. " 

المعروف أن العراق هو أغنى الأقطار العربية بثرواته وسكانه » وهو القطر العرّبي الغني 
بثرواته المائية (الدجلة والقرات)؛ لذلك سمي ببلاد الرافدين دجلة والمُرات» والغني جدا 
بثروة البترول فيه (وغني عن الشرح أهمية البترول). وقد كشَمَت الدراسات أنه يحوي في 
باطنه ثاني مخزون بترولي في العالم» (وقد يكون الأول)» وأنآخر بترول ينضب في العالم 
هو بترول العراق» وبعد أكثر من قرن. ‏ 

هذا البلد العَربي العريق بتاريخه الطويل وحضارته العظيمة» من السومريين» مروراً 
بالإمبراطوريّة الآأشورية» م البابليّة » ثم الخلافة العباسية التي كانت بغداد حاضرتها 
(1) قرأت أن (إسرائيل) ساهمت مع أمريكا في احتلال العراق ؛ حيث اشترك الطيران والطيارون اليهود في حرب 
العراق» ودَحَلَّت العراق وحدات من الجيش الإسرائيلي مع الجيش الأمريكي (للاستفادة منها في حرب الُذن)» 


والآن؛ تعمل أمريكا و(إسرائيل) على الاستفادة من اليهود العراقيين الذين هاجروا إلى (إسرائيل) في إدارة العراق 
واستغلال ثرواته . 
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العظيمة» هذا البلد كان محط آمال العرب بقوتّه» وإمكانياته العظيمة» وبعروبته الأصيلة› 
وخاصة عرب فلسطين . 

قامت في العراق ثورة 14 غوز 1958» وبعد نجاحها؛ حَكَم العراق عبد الكريم قاسم 
حكماً فردياً. وفي شباط عام 1963» أطاحت ثورة بقيادة عبد السّلام عارف بحكّم عبد 
الكريم قاسم » وانفرد عبد السّلام عارف بحكّم العراق » إلى أن توفي بحادث طائرة مروحبّة 
في 13 نیسان 1966. تولّى حم العراق بعده أخوه عبد الرحمن عارف. وفي 17 قوز 
8 قام حزب البعث العرّبي الاشتراكي بثورة في العراق» تولّى اكم بعدها أحمد 
حسن البكر. وفي عام 1979» حَلفه نائبه صدام حسین . هذا موجز بسيط لتطور ا لمكم في 
العراق من ثورة 14 وز 1958 حتى استلام صدام حسيّن رئاسة الجمهورية في العراق . 

حَكم صدام حسين العراق حكماً فرديا دكتائوريا مفرطاً بأسلوبه القَمعي . وز العراق 
بحروب خليجيّة ثلاث» أدت ‏ في التهاية إلى احتلال العراق من قبل أمريكاء وانتهى 


رر یس وتي و 


العراق كبلد عربي قومي» ولا أدري متى سيعود العراق بلدا عربيا حرا مستقلاً! 
ا لحقيقة أنه لا يكفى أن يكون البلد غنياً بثرواته» کا 
E‏ فال قادرة على قيادته بحنكة ودراية› تعتمد على قواعد 


ديقراطية حرة»› تجنبه الكوارث» والوقوع في مهاوي المهالك . 


الحقيقة أن صدام حسَين حكّم العراق حكما فردياً دكتائوريًا قَمْعيًاً. وهُولم یکن 


ا کا ما جَلّب عليه وعلى حكمه عداوة الداخل والخارج؛ 
حيث اكتسب عداوة معظم الدول الجاورة للعراق . 

الحرب الخليجية الأولى 1980: 

في عام 1979ء تَجَحَت التّورة الإسلامية الإيرانية في طرد الشاه محمد رضا بهلوي من 
إیران»› رغم جبروته› EIT‏ وتام دول الر ل وخاصة أمريكاء و(إسرائیل)» 
ولكن إرادة الشعب الإيراني ع اتضرت: وطرد الشاهء وقامت الجمهورية الإيرانية الإسلامية» 
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راغلا ي مراع ا اا راف ا ا ار ية» وتسليم مقرها 
لْنْضلّمة التحرير ال لفلسطينية لتكون مقر لها في إيران. 

والأهم من كل ذلك أن ا لجمهورية الإسلامية الإيرانية ‏ منذ قيامها ‏ أعلنت نفسها رقا 
في النزاع العربي الإمنرائيلي وأعلن المرحوم سماحة الإمام آية الله الحميني مر شك اكور 
الإيرانية أن أمريكا هي الشيطان الأكبرء وأن (إسرائيل) هي العدو الأكبر للإسلام 
والشلضن . وقام طُلاب جامعة طهران بحصار السفارة الأمريكية» و اروا رخال السار 
الأمريكية رهائن لدى الشّعب الإيراني (لأن معظم رجال السَفارة الأمريكية كانوا من رجال 
الُخابرات الأمريكيّة والإسرائيلية ). 


لم تسكت أمريكا والصهيونيُّة على هذه التكسة الّهينة» فأخذت تكيد لهذه الورة 
النَاشئة ؛ لنحطّمها قبل تمکنها واستكمال فُونها . 

ات ارک ا ره 0 من إيران› قورت زان ا ورا 
ا غ a‏ ولات ف راد ایر 
ورتها الإسلامية إلى الدول الجاورة. 


وَجَدَّت أمريكا أن أفضل مَنْ يستطيع أن يماتل إيران» ويقضي على التورة الإسلامية 
الإيرانية في مهدها هو صدام حسيّن في العراق . وأخيراً؛ نجحت أمريكا ‏ حامية (إسرائيل) ‏ 
بقيام صدام حسين بالهجوم على إيران عام 1980. وقد مور له غفل وضور ت له رگا 
أن إيرانالآن ‏ ضعيفة » ولم تستكمل بعد تنظيم نفسها وآلامها الداخلية» وان ى 
الشاه أضعفت الجيش الإيراني» وأن المرصة سانحة جداًء ويجب استغلالها لقيام العراق 
بضرب إيران التّورة» وتحرير منطقة عربستان (خوزستان) في ال جنوب الغربي من إيران على 
الشاطئ الشرقي لشط الحَرّب» وهي منطقة عَرَببّة استولت عليها إيران بعد الحرب العالمية 
الأولى» وتبلغ مساحتها 180 ألف كم مربُّع» وعاصمتها الأهواز» وهي كثيرة المياه 
والخیرات» وفیها 190 من بترول إيران (يبلغ إتناج إيران حوالي ست ملايين برميل يوميا). 

وإذا استطاع صدام حسيّن احتلال عربستان CN ED‏ رکب 
بترولهاء وموانثها البحرية» وأهمية موقعها للعراق » ويكسب أيضا ‏ الرآي العام العربي 
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وکان صدام حسيّن آنذاك ۔ على علاقات طيبة مع أمريكاء الو O‏ اخ 
خو لک( کر وکان نأئہه» واستلم الحم محلّه خوفاً من التَقارب بين 
العراق برئاسة أحمد حسن البكر وبين سورية برئاسة حافظ الأسد بعد عام 1970. ٠‏ 

a NEE E‏ ا 
E UE EAI HCO‏ 
سورية عراقية قد تشمل ‏ فيما بعد الأردن وأبنان» حى أوعزت بواسطة الّولة الأمريكية. 
إلى نائب الرئيس العراقي صدام سح حسين إلى تنفيذ انقلاب على الرئيس ا 


o رس‎ 


واستلام مقاليد ا لحكم في العراق ؛ منْعَاً لتنفيذ أي تقارب أو وحدة بين القطرين العريسن . 


وهكذا قوت صدام حسين على الأمة الريية وحدة عربية رائعة» قد تكون تُواة لوخدة 
a‏ ف ره o‏ 
أشمل فيها الخير العظيم للقطرين العربيين لما تحققه من وزن سياسي عالي وفُوة عسكرية 


رس سے 


واقتصادية عظيمة› A‏ وخا لطن 

E PO 
وعلى العراق›‎ OO Dp EA لقصر تَظره›‎ 
لاسما وان (بران الور هى غير راف الا وان فاا ااال ت وخاد و‎ 
فلسطین ۔ قد تغیرت تغيراً جذريا.‎ 

ی اام کی آنا کارب فی ران رر شی کلت لاما راا بی 
الشعب الإيراني وحكومته . صحيح أن إيران كانت ضعيفة -آنذاك ۔ ولكتّها كانت قوبّة جداً 
بتلاحم شعبها مع حکومته» وأن الشعب الإيراني على استعداد للتضحية بكر شىء للحفاظ 
على انتصاره على الشاه ونٰجاح ثورته» وأ الدّفاع عن ثورته الإسلاميّة هو أعظم جهاد 
وخلود في الحتة . 
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وسرعان ما وجد صدام حسين نفسه في مأزق فعلاًء» فقد تورٌط في حرب لا قبل له 
بهاء وأنّه يحارب الشعب اللإيراني بكامله» برجاله ونسائه وشیبه وشبابه» حتی وأولاده» 
الكل كان مستعدا للتضحية والجهاد والفوز بالشهادة. 
وبعد أن استطاع الجيش العراقي احتلال الأهواز عاصمة (عربستان)» وقرض الحصار 
على مدينة عبادان على شط العَرّب» اضطر صدام مرغما أن يأمر جيشه بالانسحاب ؛ ليقف 
على حدود العراق» مُدافعاً عنها أمام الإيرانييّن» ولكن الجيش العراقي خسر خيرة فُواته 
الُسلّحة وأفضل أسلحته أثناء الانسحاب؛ حيث وفع في الأسر حوالي 30 ألف جندي 
عراقي» ثم استمرّت الحرب سجالاً بين الفريمّين حوالي 8 سنوات» كانت إيران ترفض فيها 
الصلح » رغم الوساطات الكثيرة» وذلك لينال العتدي جزاءه (كما كان يقول مرشد التّورة 
الإمام الخميني). 

EN I E E E TT 
وكانت أمريكا تغض الطّرّف عن تسليح العراق» بل وتقوم هي بتذليل العقبات أمام‎ 
تسليحه بأفضل الأسلحة ؛ ليصمد أمام إيران. وهنا لابد من ذكر أن وزير الداع الأمريكي‎ 
الحالي رامسفيلد كان يشرف على تسليح العراق» وخاصّة بالأسلحة الفتاكة والخازات‎ 
السَامة» وساعد العراق على امتلاك وصنع الصواريخ البعيدة المدى؛ ليضرب الدن‎ 
الا الصلح» وإنهاء القتال» بعد أن شعرت أمريكا أن فُدرة‎ 
الراى غل اال ال دفن الال اة هة جا‎ 

وقد زار رامسفيلد العراق أثناء رئاسة رونالد ريغان» وزمن جيمي كارترء ورامسفيلد 
هو الذي سعى ‏ كل قوته ونْمُوذه ‏ لاحتلال العراق في حرب الخليج التالثة ؛ وهو الُخْطّط 
والنمّذ لها في نيسان 2003» (بعد أن أصبح وزيراً للدفاع في حكومة بوش الابن). 

في هذه الظرٌوف؛ كانت (إسرائيل) تُزود إيران بقطع الغيار لطائراتها ودباباتها الأمريكيّة 
الصنع» وفي بعض الأحيان؛ تُزودها بالخائر اللأزمة » وكانت أمريكا تعلم بذلك "١!‏ 
(1) حتی إن أمريكا كانت تزود إيران بالأسلحة سرا كان هدف أمريكا و(إسرائيل) إطالة زمن الحرب» واستنزاف 


قوى العراق وإيران» العدوتين اللّدودتَيْن (لإسرائيل). 
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کان هوى العَرّب شعوباً وحكُومات خلال حرب الخليج الأولى مع العراق ؛ خوفاً عليهء 
وفي الوقت نفسه ؛ كانوا يلومون إيران على تمسكها باستمرار الحرب. وكانت السعودية 
والكويت تساعدان العراق بالأموال عَلنَاً كما أسلفناء وقدّمت مصر الُساعدات الهائلة من 
الذخائر (وكانت أمريكا ‏ في بعض الأحيان- تزود العراق بالسلاح عن طريق مصر). 

والدولة العربية الوحيدة التي وكَمَّت ضا العراق في حربه مع إيران هي الحكومة العرَّة 
الحرر اه وع را الوا ج اة ي و یر ا و و 
التورة الإسلامية الإيرانية هي سند الحَرَّب العظيم في نضالهم ضد الصهيونبّة و(إسرائيل) 
والأمريكان . لذلك شَجَّب الرئيس حافظ الأسد الحرب العراقبَّة الإيرانيّة منذ بدايتهاء 
ورقض تأييد العراق» ووّف ضده مع إيران في هذه الحرب التي لا معنى لها إلا إضعاف 
العرّب» وخاصة العراق» ومحاربة ثورة» أعلنت مذ بدايتها. أنّها مع العرّب» وضدٌ 
(إسرائيل) والشيطان الأكبر أمريكا» وقد أثبتت الأيام بعد تَظر الرئيس الأسد» وسداد رأيه. 

ارت احرف تمان سات كما افا وال هد اشرب الضررس كانت 
الساعدات بمليارات الدولارات تنهال على العراق من الكويت والسعودية وذول الخليج ليصمد. 

وكان العراق ‏ قبل حرب انليج الأولى - بملك فائضا يدر ب (52 مليار دولار)» ولگ 
كُل ما سبق صرف خلال الحرب» وَحَرَج العراق من الحرب» وعليه أكثر من 100 مليار 
TE‏ 

ولكن العراق حَرَج من الحرب مع إيران وهو أقوى دولة في الشّرق الأوسط» بل كما 
قيل - رابع دولة في العالم من حيث القوة العسكرية . 

ولكن (إسرائيل) وأمريكا لا يمكن أن تدعا الحراق يلك هذه القوة العسكرية الحّارة» 
لذلك يجب أن تجدا طريقا لتجريد الحراق من هذه القوة العسكرية الرهية» وخاصة عندما 
صرح صدام حسين في إحدى خطبه العنترية أله يستطيع أن يحرق نصف (إسرائيل) بساعات . 

هنا؛ انبرت الصهيونية تدفع بأمريكا بكل الوسائل الاحة للقضاء على العراق» ودوره 


القوف » والة الك اا 
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رت أمريكا في الخلاف الذي أخذ يدب بين الكويت والعراق الفرصة الذَهببّة لتدمير 
العراق ؛ بحجة اعتدائه على الكُويت . والحقيقة أن أمريكا كانت وراء هذا الخلاف» تغذيه 
وتزيده اشتعالاً» حتى وقح ا محظور» وهاجم العراق الكويت» واحتلًّها سنة 1990» وهكذا 
بدأت حرب الخليج الثانية 1991 . 

ولسنا هنا بصدد شرح الأسباب التي أدّت لاحتلال العراق للكُويت؛ لان شرح ذلك 
يطول» والأقوال فيه كثيرة» والكًاب قتلوا هذه الأسباب بحا وقحيصاًء ولكن؛ ما لا شك 
فيه أن العراق كان يجب عليه» ومهما كانت الأسباب التي كان يدعيهاء وسواء أ كانت 
الأسباب حقيقية أم مُختَمّة » فإنّه كان يجب عليه ألا يفكر- ولو مجرد التفكير في غزو 
الكويت» ذلك البلد العربي الشقيق الُسلم . 

كما كان على العراق وديكتاتوره صدًام حسين أن يتنه إلى القوى التي تتربص به» 
.. والتي تترقّب فُرصة ؛ لتنقض على العراق» وتشن حربها عليه» وكان لابد لصدام من أن 
يراجع نفسه» ويحميها من السقوط الُريع في هذا الفح الذي َصبَنّةٌّ له» وأن يقمع ‏ وهُو 
الشهور بالقمع - عُروره وتطلعاته وأطماعه باحتلال الكويت» البلد ذي السّيادة الكاملة 
والعضو في الهيئات الدولية والعالمية والعربية والإسلامية. 

وهكذا شت ا لخلاف والحدال بين العراق والكويت» وكانت أمريكا تُوحي للعراق بان 
خلافه مع الكويت هو خلاف محلَّي لا علاقة لأمريكا به» وأتّها حيادية في هذا التزاع . 

وأخيراً؛ وكَّم العراق في الفخ الذي نصبته له أمريكا و(إسرائيل)ء كان على العراق أن 
ينتبه لهذا الفح ويدرك أن الكُويت دولة ذات سيادة معترف بها دولياًء وأن احتلالهاهو 
عمل ماف قران والواتى الدو ل .وبدرك ا مهد ف من قل (امراتل) 
ا ا کے ا ا ا 
(إسرائيل) بحرقها. 
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رأت أمريكا في الخلاف الذي أخذ يدب بين الكويت والعراق القرصة الذهييّة لتدمير 
العراق؛ بحجة اعتدائه على الكُويت . والحقيقة أن أمريكا كانت وراء هذا الخلاف» تغذيه 
وتزيده اشتعالاًء حتى وفع الحظور» وهاجم العراق الكُويت» واحتلًّها سنة 1990ء وهكذا 
بدأت حرب الخليج الثانية 1991 . 

ولسنا۔ هنا ۔ بصدد شرح الأسات التي دت لاحتلال العراق للکویت؛ لان شرح ذلك 
يطول» والأقوال فيه كثيرة» والكتّاب قتلوا هذه الأسباب بحثاً وتمحيصاًء ولك ؛ ما لا شل 
فيه أن العراق كان يجب عليه» ومهما كانت الأسباب التي كان يدعيهاء وسواء أ كانت 
الأسباب حقيقية أم مختلمَة فإلّه كان يجب عليه ألا يفكُر- ولو مجرد التفكير في غزو 
الكويت» ذلك البلد العربي الشقيق الُسلم . 

كما كان على العراق وديكتاتوره صدام حسين أن يتنه إلى القوى التي تتربّص به» 
والتي تترقب فرضة 4تقض على الخراق» وقشن خربها عليه > وان لأبد لصدام من أن 
يراجع نفسه» ويحميها من السوط الُريع في هذا الفح الذي لَصبنّة له» وأن يقمع وهو 
امشهور بالقمع - غُروره وتطلعاته وأطماعه باحتلال الكُويت» البلد ذى السّيادة الكاملةء 
والحعضو في الهيئات الدولية والعالمية والعربية والإسلامية . 

وهكذا اشتد الخلاف وا لجدال بين العراق والكُويت» وكانت أمريكا تُوحي للعراق بان 
خلافه مع الكويت هو خلاف محلّي لا علاقة لأمريكا به » وأنّها حيادية في هذا التزاع . 

وأخيراً؛ وفع العراق في الفح الذي نصبتّة له أمريكا و(إسرائيل)» كان على العراق أن 
ينتبه لهذا الفخ» ويدرك أن الكُويت دولة ذات سيادة معترف بها دولياًء وأن احتلالها هو 
عمل مخالف للقوانين والمواثيسق الدَولبّة» وي درك أنه مستهدف من قبل (إسرائيل) 
والصهيونيّة » وأن أي مُخالفة قانونيّة يرتكبها سكعل لتدميره» وخاصّة بعد أن هدد 
ا 
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ومع كل ذلك ؛ رکب الخراق راسه» وأخطأ للمرة النالشة بالبقاء في الكويت› رغم 
الناشدات العَرَيبّة والأجنبية والتصائح الخلصة التي كانت تنهال عليه . 


كان على ديكتاتور العراق أن يفهم ويعي ما يدور حوله» ويجثب العراق»› وشعب 
العراف› Su‏ ویحتفظ بجیشه › پس e‏ 


حساب» ركن تون اة أعمى صدام خسن عن الحقيقة. E‏ 
الديكتائورية » التي لا تقبل النقاش والنصح والاستماع لآراء الآخرين. 

وفي عام 1991ء بدأت حرب الخليج التانية لإخراج العراق من الكويت (وسّميت 
بعاضة ال حرا مودت امرنكا واناز ها ليد ةا رت قف جوى من ال والجر 
وا لجو أكثر من 37 يوماًء وكان القصف متواصلاً ليلاً ونهاراًء دمرت فيه جميع مرافق 
NL EEE o‏ 
الحربي» والباقي منه هرب إلى إيران» وكذلك طا رات الرگاب الَدَنية, وقيل إنّما أطلق 
على العراق من صواريخ وقنابل تُساوي فُوتها التدميرية سبع قنابل ذرية من التوع الذي ألقي 
على هیروشیما وناغازاكي في الیابان. 


داكن لأم من كل فلك استسمال لايل المخومة من الأررايي الك العم: 


واللف سيقي إشداغةضر اران ويؤدّي إلى ولادة أطفال مشوهين إلى الأبد. 

وهكذا حطّم جيش العراق» ا وحطمّت 
دباباته» وخرچ م العراق من الحرب مدمراً مدنيًاً وعسكرياء ولکن صدام ح و غلا 
انتصر على أمريكا فى حرب (أم ا معارك) كما سماها هوء وجعَل الانكسار والدمار انتصاراً. 


2 ب َ‫ ہے و ا 
ولم يقف الجال عند هذاء بل فرض الحصار على العراق برا وبحرا وجواء ومنع من بیع 
بتروله . وزاد الأمر سوءاً قيام الأكراد في الشّمال والشيعة في الجنوب بالتّورة على حكومة 
بداد › التي قامت بالقضاء على التورتين بقسوة وشدة» ما أدی إلى فرض أمریکا وبریطانيا 
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الحظر الجوي على شمال العراق وجنوبه ؛ لحماية الأكراد في الشمال» والشيعة في الجنوب› 
کھا اعت امرنکا ویر نانا درن قرار مو مجان الام 

ولم يقف الحد عند هذاء بل أرسلت لجان التفتيش عن أسلحة العراق ذات الدّمار الشّامل 
قا ا ن . وهكذا قامت 'بجان التفتيش بتدمير البقية الباقية من أسلحة العراق ذات 
الأهمة . وكانت هذه الجان تقوم بالًجمسس على العراق لصالح أمريكا و(إسراثيل). 

وهكذا م القضاء على اعراق عسكريًواقتصادياً؛ وحوصر شعبه الذي جاع» ولم يعد 
نخدا قرت بوه ولا الدواء لأمراضه . وتفاقمت الأزمة الخذائبة والدوائة› ما أدى إلى تداعي 
الدول لتخفيف الأزمة والسّماح للعراق بيع جُزء من بتروله من أجل الغذاء والدّواء» وما 
تحتاجه زراعته وصناعته من مواد » وبضائع ضرورية » ولکن الذي خصَص للغذاء والڏواء لٹ 
العائدات» والباقي خصص للأمم اسحدة» ودفم التعويضات الحربية المفروضة على العراق . 

ولم تسلم دول الخليج من آثار حرب انليج الانية » فقد دقَعَت السعوديّة والكُويت 
معظم تكاليف الحرب ضدٌ العراق» وخرجتا من الحرب وهُما مقلتان بالديون الهائلة ؛ عا 
ادى إلى بطء تطورهما وازدهارهما. 

كان على صدام حسين أن يستقيل بعد حرب الخليج التّانية» فقد خسر حرب الخليج 
الأولى والتانية » وفشل عسكرياً وسياسياًء ودمر العراق» وشعب العراق» وذلك لينقذ 
العراق» وليفسح الجال لغيره لإعادة إعماره» ولكته لم يفعل» واستمر متمسّكاً في حكّم 
العراق حتّى حرب الخليج التالثة » التي قضت عليه» وعلى حكمه» وأكملت تدمير العراق 
تدميراً يصعب إصلاحه في القريب العاجل (كما سنرى). 

وغل كل حال اسه ار اف انه وا و و 
وتدخل في کل مکان تريده» والعراق صابر على مضايقات لجان التفتيش » آملاً من وراء 
ذلك رفع الحصار عنهء ولكن فرق التفتيش برئاسة أكيوس› اه لي > كانت تسعى لاطالة 
ا وإذلال العراق» والتجسس عليه . وأخيرا؛ عيل صبر العراق»› وأمر بطرد فرق 
التفتيش من أراضيه عام 1998. 
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اشتدت اتّهامات أمريكا وبريطانيا ‏ بتحريض من (إسرائيل) وأعوانها للعراق . بأنّه لك 
الأسلحة ذات الدّمار الشامل» وأنّه عاد لنشاطه الّووي . وحاولت أمريكا وبريطانيا استدراج 
مجلس الأمن لإصدر قرار بغزو العراق وتجريده ما ملكه من الأسلحة ذات الدمار الشّامل 
ومن نشاطه التووي . وأخيراً؛ انتهى مجلس الأمن إلى القرار 1441ء الذي يوصي بإعادة 
ان إلى اعرا وط على الحران ع ودرا لل راف على غو هان 
الي عادت هذه اللّجان في أواخر عام 2002» اة ف اشن بلك لل غ 
الأسلحة ذات الدّمار الشامل» ومحمد البرادعي للتفتيش على التشاط التووي العراقي . 

ولكن أمريكا ۔ مدفوعة من اللُوبيّات الصهيونيّة » ومعها بريطانيا كانت قد قررت سرا 
احتلال العراق» والخلاص من حكمه» والاستيلاء على ثرواته الهائلة من البترول. وكان قد 
حَدَّث زلزال 11 أيلول عام 2001ء الذي استغاته الصهيونية لدَفع أمريكا ُحارية الإرهاب في 
كَل مکان . واعتبرت أمريكا أن كُل عداء لها و(لإسرائيل) هو من قبيل الإرهاب» وكان قد 
صل إلى حكم الولايات الْتحدة الأمريكية جورج بوش الابن» وَجَمَعَ حوله اليمين 
الأمريكي التطرف» ومعظمهم من المسيحيين الصّهاينة » والُؤيدين تأييداً مطلقاً (لإسرائيل)ء 
وجعلوا شعارهم أن کل من لیس مع أمريكا فهو دو مرکا : وهو إرهابي يجب القضاء 
عليه . وفي العرف الدّولي ؛ كل إنسان بريء حى تثبت إدانته » ولكنٌ شعار أمريكا أصبح : 
گل انان مھم خی تبت براه 

ورغم تقارير الُمتشين بحل العراق من الأسلحة ذات الدّمار الشّامل» وأته لا أثر لأي 
نشاط نووي لديه . وهذا۔ بحا ذاته ‏ بديهي؛ لان العراق الذي يخضع لحصار اقتصادي 
شديد ليس لديه الأموال للصرّف على شراء وصنع أسلحة ذات دمار شامل» ولا الصرّف 
على برامج نووية . 

ورغم عدم قناعة دول الحالم ومجلس الأمن وهيئة الأمم اسحدة بامتلاك العراق 
للأسلحة ذات الذمار الشامل والتشاط التووى» ولكن أمريكا وبريطانيا أصرتا على حيازة 
العراق لمثل هذه الأسلحة» وكما يقول الكل العربي ”عنزة ولو طارت"» (وهو مل يطلق على 
من صر على رأيه رغم أن جميع الأدلة ضده). 
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وأخيراً؛ أطلقت بريطانيا همة جديدة للعراق أن صدأم حسَين يتعاون مع بن لادن 
زعيم القاعدة» وأتّه زار العراق» ونسق جهوده مع العراق وصدام حسين 

كانت أمريكا ۔ ومنذ بداية عمل لحان التفتيش الحديدة حسب قرار مجلس الأمن 1441 
وقبل ذلك قد أخذت مع بريطانيا - بحشد فواتها البرية والبحرية والجوية في منطقة الخليج 
الحربى» وأصبحت الكويت مركز الحشد للقوات البرية . 

وأخيراً؛ ورغم العارضة الدولية ومعارضة مجلس الأمن» وعدم ثبوت امتلاك العراق 
لسك غر اللدة ويدون شرغة دولة هاخمت أمرنك ا و حلفا رظانا الجراق : 
وهكذا بدأت حرب الخليج الثالثة صباح 21 نيسان 2003» وأفلحت (إسرائيل) واللوبي 
الصهيوني بز أمريكا وقواها ا لجحبّارة للقضاء على العراق» واحتلاله» ثم نْب ثرواته. 

افخرت:اتخلة الشاة: 

لا أريد أن أخوض في تفاصيل حرب الخليج الثالثة واحتلال أمريكا وحليفتها بريطانيا 
للعراق ؛ لأتنا سنخرح عن مقصدنا من هذا الكتاب » ولكني سأتعرض لمكاسب أمريكا 
و(إسرائيل) وخسائر العراق والعرب من هذا الاحتلال. 

foi E‏ ¢ ¢ كوو 

وقبل ذلك؛ لابد أن آنوه إلى أن احتلال العراق لم يكشف عن أي وجود للأسلحة ذات 
الدمار الشامل › ولا لأي نشاط نووي . وهذا ثبت صدق العراق› وصدق لجان التفتيش › 
ويدين أمريكا وبريطانيا على افتراءاتهما العديدة . 

وكذلك لم يكشف الاحتلال ‏ حتّى الآن عن وجود أي أسرى للكويت في العراق . 

والآن؛ ما هى مكاسب أمريكا من هذا الاحتلال؟! 

1 أصبح العراق محتلاً من أمريكا وبريطانياء وأخرح من أي دور عربي أو قومي يقوم 
ا 
العرب» وانتقامي منهم بحجة تعاطقهم مع صدام ح حسين» والحقيقة أن تعاطف العَرّب كان 
مع العراق وشعب العراق فقط › ولیس مع صدام حسین . 
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2 : السيطرة على ثروات العراق الهائلة من النقط › ا ا 
ال وة اة 


3 تمركز آمريكا باحتلالها العراق في وسط الشرق الأوسط » أو في وسط أكبر منطقة 
منتجة للبترول في العالم » فمن الشّمال بترول بحر قزوين » ومن الشرق بترول إيران» ومن 
ا جنوب بترول الخليج العَرّبي . ويذلك تستطيع التَّحكّم والسيطرة على بترول هذه الماطق» 
وإنتاجه» ونقله» وتسويقه. 

4: أصبح هناك دولة عَربيّة تحتلّها القُوآت الأمريكيّة» وهي العراق» بالإضافة إلى 
وجود قواعد عسكرية أمريكة في كل دول الخليج» أهمَها قاعدة العديد" في قطرء والقاعدة 
البَحرية الضخمة لأمريكا في البحرين . 

وهذايقودنا إلى استنتاجين وهما ار الول ال ي ي أصبح بيد أمريكا (عدا بترول 
مصر والحزائر وليبيا)» وهي تستطیع أن تتحکم پإنتاجه وله وتسویقه . 


سرس ا 


والاستنتاج التاني أن الخليج العَرَبي لم يعد خليجا عربيا > بل أصبح خليجا أمريكيًاً. 
فالقواعد البحرية وال جوية والبريّة الأمريكية أصبحت تتم ركز على سواحله العربيّة » بالإضافة 
إلى أن الأسطول - أو الأساطيل ‏ الأمريكية تجوب مياهه طُولاً وعرضاء دون أي حَرج» أو 
مانع بمنعها. 

5: جميع تكاليف حرب الخنليج التالشة ستدفع من عائدات البترول العراقي» والتي 
ستصبح بكاملها بيد أمريكاء وكذلك إعمار العراق ستقوم به شركات أمريكيّة تدفع تكاليفه 
من عائدات البترول أيضاً؛ أي أن البترول العراقي سيصبح الْتحكُم به وإنتاجه هو أمریکا. 

6: أصبح العراق الآن» كما قال أحد الُحلّلين السياسيين في ندوة عَمَّدنها محطّة 
التلفزيون "الأو ربت" برئاسة عماد الدين أديب في 7/ 5/ 2003 الولاية الواحدة والخمسين 
من الولايات التحدة الأمركية » فا كام هم أمريكان» والعلم الذي يرفرف -الآن هو العلم 
الأمريكي»› وال اا Ew‏ آل فال اطا مقعداً لأمريكا في 
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سرس ت 


س a‏ ا اال ا ی شر 


7 أمريكا ‏ الآن ‏ أصبح بيدها معظم الإنتاج العالمي للنفط »› وهي تستطيع السيطرة 
على إنتاجه» والتحكم بأسعاره» وبالتالي ؛ تصبح الهيمن والُسيطر على الاقتصاد العالمي . 

وإنّي أرى أن منظّمة الأويك التي تسيطر على أسواق الط الحالية وتسعیره› وهي 
تزعج أمريكا في بعض الأحيانء رغم مبادرة بعض دول الأوبك النتجة الكبيرة للنط 
لاسترضاء أمریكاء› أ ا بالانحلال› وستصبح أمريكا وحدها هي الُهيمن 
والُسيطر على إنتاج البترول»› وتسويمه › ونسعیره . وستجعل أسعاره في هبوط دائم لإنعاش 
الاقتصاد الأمريكي » وإكمال السيطرة على الاقتصاد العا مي . ” 


¢ 


أما ) (إسرائيل) ؛ فهي الرابح الأول من هذه الحرب» ومن احتلال العراق للأسباب 
التالة : 


“4 


نوقع أن الحكومة العراقية القبلة ‏ وهي صنيعة أمريكا ‏ ستعترف (بإسرائيل)» شأنها 
e‏ من العَرب» وسيتلو ذلك هرولة البقَيّة الباقية من 
العرّب للاعتراف (باسرائيل)»› وإقامة العلاقات ااا وهی الأهم. 


2: يمكن أن يعود أنبُوب البترول العراقى الذي ينتهى ميناء حيْمَّا فى (إسرائيل) 
ل وقد ارو م 1948 ويلك رد الترو ل لاقي غو طريى 


(1) إن احتلال العراق قد أضعف ال جامعة العرَبيةً » والتي أصبحت مشلولة العمل منذ غزو العراق للكُويت» وهكذا 
فضي على آي تضامن عَربيء و آي عمل عربي مشترك > أو أي تطور للجامعة العَريية ؛ لصبح منْظّمة إقليمية تسهر 
على مصالح العَرّب» وخدمة قضاياهم اة فة قلطن 

(2) ولكن الأمور جاءت في العراق على عكس ما توقعنّه أمريكا > فقتكاليف الاحتلال والاستمرار بهذا الاحتلال 
وإعادة إعمار العراق» كل ذلك يكلف مئات الليارات من الدولارات» وبترول العراق لا يفي بهذه المطالب الآنء 
ويحتاج إلى أكثر من عشر سنوات؛ ليستطيع أن يسد بعض التكاليف السابقة » ولاسيما أن أمريكا لم تلق الترحاب 
من الشعب العراقي (كما صور لها ذلك)ء وبالعكس؛ إن الشعب العراقي يقوم۔الآن۔ بقاومة شرسة لهذا 
خلال سوا گات مقاوة عک به أم سياسية » وأمريكا الآن و 
للعراق » وهي تتخبط في سياستها لإيجاد الول الناسبة للخروج من هذا المأزق . 
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(إسرائيل)› وتأخذ منه (إسرائيل) حاجتها لصفاتها الضخمة في حيمَاء ولا أحد 


: يخرج العراق من بين الدول العربية الُعادية (لإسرائيل)» كما خرجت مصر من 


سے سے اص 
»” 


قبل » وتلاها الكثير من الدول العرَبية . وعلى كل حال؛ لن يكون للعراق جيش 
قوي في الُستقبل المنظور. 


: قد ثحل مشكلة اللاًجئين الفلسطينيين بتوطينهم في العراق (وأرجو أن لا يتم 
ذلكک) . 


سے م 
: کانت کثیر من الُساعدات المالية تذهب لساعدة عرب فلسطین » وستتوقف الان ۔ 


هذه الساعدات 


: حمق (إسرائيل) أهدافها : من التيل إلى المرات» أرضك يا إسرائيل"» وسيكون 


ذلك ليس احتلالاًء ولك ؛ سيطرة سياسية واقتصادية وعسكرية (وهذا يكفي في 
امرحلة الرأهنة)» وستصبح الأقطار العربية سوقاً للمنتجات الإسرائيلية . 


أماالراق؛ فيو انكاس الاك 


ا 


ت 


نه لن يستعيدها في المدى القريب . 


سے سے سے ا 


َمَد العراق حريّه واستقلاله» وأظن أ 


: مد العراق السيطرة على ثروته النفطيّة» وهي عنوان فوته» ولن يستعيدها في 


القريب العاجل . 


الخراب والدّمار الذي أحدثه القصف التواصل من ال جو والبرٌ والبحر ندنه وبنيته 


ت س 


التحتة . 


: اما ا لخسائر الكبرى التي حدنّت في العراق ؛ فهي حوادث السلب» والنهب»› 


والتدمير» وحَرق الوزارات» وسرقتهاء وهب وتدمير المتاحف وكنوزها التي لا 
تقدر بشمن؛ (فهي تاريخ العراق)ء وتدمير الجامعات» وحرقهاء وإتلاف 
سجلاتهاء ونَهْب البنوك حتى البنك المركزي . 
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الحقيقة أله لم يسلم شيء في العراق؛ حتَّى الُستشفيات العامة » ومستشفيات 
الأطفال وانجانين› ودور الأيتام والعحجزة لم تسلم من اَهب والسّلّْب؛ إِنَّها فوضى 
عارمة» وفقدان للأمن والتظام . 

إن كل ذلك حَدَث تحت بَصَر وسَّمّع ومساعدة قوى الاحتلال . إِنّها عملية منظّمة 
0 ری وت ااا او ق 2 الام 
الخ ةوقال اا إن الد تامو اال ت وال لوال رول و رة 
أتوا مع رات الا ان م دول ع ے مجاررة (ت تراسا نها في الحقيقة ‏ 


لات حتى لا تقوم للعراق قائمة . 


ے٠‎ 


لقد قرأت التاريخ» ودرست التاريحَ» ولكن؛ لم ير علي شيء مثل الذي حَدَث 
في العراق . إن مسؤولية التظام والأمن تقع على عاتق الحتل» ولک قوی الاحتلال 

كانت في العراق تساعد على التخريب والتَهّب» وتشارك في بعض الأحيان۔ 

بالاستيلاء على ما خف وزنه وغلا ثمنه من المنهوبات . 

ET :5‏ لم تقم فوت الاحتلال بشكل جدي وسريع في إصلاح شبکات میاه 
الشرب» ولا شبكات الكهرباء» ولا الهاتف» ولا الصف الصحي» حتى القمامة 
تملا الشوارع» وروائحها تزکم اا 
ولك قن الأ ختال ا غت ا خلال وط ها ههام الخراى وهر فة 

لذلك أسرعت بالسيطرة على آبار الفط › ووزارة التفط » ومصافي النفط وأنابيبهء 

وتركت الفوضى تعم البلاد. 

6 ق اکر غل راف مو غ ةلي دات قو الالال 2 
جاهدة إلى تقسيم العراق» واتباع سياسة فرق تسد فيه » فالعراق كثير الأعراقء 
ففيه العرّب والأكراد والأتراك والآشوريون والكلدان والسريان والتّركمان. وهُو 
كثير الطوائف» ففيه الُسلمون والمسيحيون» والُسلمون ينقسمون إلى شيعة وسَّة 
ويزيديين » حتى الشيعة منقسمون على أنفسهم. 

761 


الحقيقة أن العراق لن يعود إلى وحدته السابقة» ونرجو أن يطبق فيه الحكّم الذاتي» ففيه 
تلبية لمطالت كثير من القوميات» أما تطبيق الكو نفيدرالمة ؛ ااا و و 
حمى الله العراق»› اا 


i OA إن‎ ۰ 


س ار 


e,‏ رال رجه شلة رسد الین انيقي ملي 
اریکایسکن اذامف التب 
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تاریخ يهود الرر» د. م دنلوب» ترجمة د . ھل رار دار حسان للطباعة والتّشر» 
دمشق › 10 . 
الظروف التاريخيّة للهجرات اليهوديّة من خزاريا إلى أُورُوبا وأمريكا. . هشام 
الدجاني ونصر شمالى » دار الُستقبل » دمشق › 1990 . 
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معالم تاريخ الشرق القديم» د. مُحَمّد أبو امحاسن عصمّور» دار الّهضة العربيةء 
بیروت»› 1981 . 

تاريخ فلسطين القديم › ظفر الإإسلام خان› دار التقَاش› ط ثانية» بیروت › 9 . 

تاريخ العَرّب والإسلام» د. حسن إبراهيم حسن» أربع أجزاء» دار إحياء التراث 
العربي» ط 7» 1965 . 

الفسدون فى الأرض › اسان اک ط 2› دار العرّبى للنشر والإعلان»› دمشق › 
3.. 

معالم تاريخ أوروبا في العصر الحديث» د . ليلى الصبًاغ » المطبعة الجديدة» دمشق» 
2 . ) 

التاريخ الحديث» أنور الرأفاعي» أنور مصطفى » فيصل شيخ الأرض»› كتاب 
مدرسي . 

العالم الإسلامي الحديث والعاصرء د. جمال یحیی › الكتت الجامعي الحديث› 
الإسكندرية» 1982. 

مأساة العالم العَرّبي» العميد محمد فائز القصيري » (جزران)ء المطبعة التعاونيةء 
دمشی › 1959 . 

حرب فلسطين »› العميد» محمد فائز القصيري › الله ال ا عام 1962 › 
الطبعة الأولى . ) ) 

تاريخ الأديان› د ا د ال الطبعة الخامسة› منشورات 
جامعة دمشق › 13 . 


العدوان الإسرائيلي القديمء ج1 ما وروز دار الكلمة للنشرء بيروت › 
9 . 
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العدوان الإسرائيلى الحديث» ج2› ا درو دار الكلمة للنشر› بيروت › 
175 . 


سے 45 ےہ ے ` 
أسطورة النظرية السامية » د . توفيق سلَيْمَان» ط1» دمشق» 1982. 


ےم مه ص 


وثيقة الصهيونية في العهد القديم» د. جورجي كتعان» دار التماء للتشرء ط3 ` 
65 . ا 


ق إسلامةء نذير مرادني › ط1› دمسی > 1990 . 
خفايا التوراة» كمال صلیبی» دار السّاقى » ط2 1991 . 
حقائق عن اليهودية » الأرقم الزعبي» الدار السحدة للطباعة والتشرء دمشق» 1990. 


اليهودي العالمي (الُشكلة اا التي تواجه العالم)ء إعداد هنري فُورد» ترجمة 
خيري خا دار طلاس› دمسی < 1991 . 


حقائق وأباطيل في تاريخ بني إسرائيل » فوزي محمد حميد» دار الصمّدي» ط1» 
4 . ۰ 

I ON‏ د . أوغست روهيلمء ترجمة يومف خا قضین الله 

حقائة «a N E‏ أحاديث الحاج محمد أمين الحسيني. 

دراسات في آفاق و ف إصدار قيادة الشبية في سوريةء 
منشورات مكتبة الثقافة» سلسلة 5 . 

کو (مجلّد 1 2)»› عجاج نويهض»› دار طلاس› ط7» 


دمسی . 


وو کرت 0 شوقى عبد الناصرء دار الكتاب الحذيث› بيروت › 
1988 . 
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-الإدارات الأمريكية و(إسرائيل)» د. هشام الدجاني . 
الجتمع العرّبى والقضية الفلطينية (القسم الخاص بالقضيّة الفلسطينية)» د. محمد 
طه بدوي » دار التهضة العربية » بيروت› 1973. 


استراتيجية الصهيونيَّة و(إسرائيل) تجاه المنطقة العَرَبيّة» إصدار مؤسسة الأرض 


للدراسات الفلسطينية » دراسة باشراف حبيب قهوجى »› دمشق › 1982 . 


“© 


- استراتيجية الاستيطان الصهيوني في فلس طين الُحتلّة» إصدار مؤسسة الأرض 


للدراسات الفلسطينة› دراسة پإشراف حبيب قهوجي » دمشق» 1978. 

الصهيونية بداية ونهاية » دراسة أعدَّها أبو مازن (محمود عباس رئيس وزراء فلسطين 
ا لحالي). 

اليهود (أقوال عنهم)» جمعها زهدي الفاتح . 

اهود > حسن ا 


Nae‏ ف رو 
مكتبة أطلس › دمشق › 1968 . 


ا 


للدراسات . 


حرب الخليج » محمد حسنين هيكل » مؤسسة الأهرام» القاهرة» ط1» 1992 . 
السلام الراوغء د ج0 E TT‏ مكتبة طلس › دمسو 
قو ظط فلن : ولد الخالدی»› محاضرة ألقاها. 
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-المهدي وأشراط السّاعة» الشّيخ محمد علي الصّابوني» مكتبة الغزالي ومؤسسة 
مناهل العرفان» دمشق»› 1981. 


أضواء على الصلات بين العروبة والإسلام» رجا عرابي» دار الخیر» 1994. 
الكون والأرض والإنسان في القرآن العظيمء رجا عرابي » دار الخيرء 4 
الجغرافية e‏ (الجامعة اورت دار الخير» ط .1994.1‏ _ 
۔علم السگان» د. عبد الكريم اليافي» (الحامعة السورية)» دار الخير» ط1ء 1994. 


اللأجئون والتازحون ومفاوضات الوضع الدائم» رمزي رباح» إصدار نشرة دار 
التقدم العرّبي» سنة 1996. 


من سلسلة عالم ا معرفة الكويّة : 

ارتقاء الإنسان» مرف او عدد 39»› 1841 . 

الأيديولوجية الصهيونية » ج1 د. عبد الوهاب المسيرى» عدد 60ء 1982. 

الا واا ج2› د. عبد الوهاب المسيري › عدد 61 1983 . 

مشاريع الاستيطان اليهودي› أمين عبد الله محمود» عدد 74» 1984. 

القوى الدينية في (إسرائيل) (بين تكفير الدولة ولعبة السياسة)ء د. عبد الله الشامى» 
عدد 186» 1994 . 


اوذفن البلدان الإمتلامةة فول اجره رج جال أحمة ارفا ول 
CE‏ 


سے سے اص 


م فة العر ي الكر تة د 


العدد 107» تشرين الأول» 1967ء تعليق الدكتور محمود سمرة على كتاب اليهودي 
ا 
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العدد 111› Nk‏ 1968 › ا و کا و 
_ -العدد 143» تشرين أوّل» 1970ء (إسرائيل) ويهود العالم . 
العدد 147ء شباط » 198 اليهود فى البلاد العريية . 


العدد 194ء كانون ثاني» 1975 مقالان: إخراج اليهود من إنكلترا / الُستوطنات 
اليهودية في الأراضي الُحتلة. ‏ 


العدد 197› نان 1975 ا الفلسطينية والخطر الصهيونى . 


العدد 202» تشرين التّانى» 1979ء الازدهار اليهودى فى ظل الإمبراطوريّة 
الإسلامية . 

. العدد 298ء أيلول» 1983ء مَنْ يحكم الولايات التحدة الأمريكية؟ . 

العدد 300» تشرين اللّانى » 1983» مقال افتتاحى » د. محمد الرميحي . 

العدد 326» كانون النّانى » 1986ء مقال ”المسيحيون الصهاينة » ص18. 

العدد 331» حزيران» 1986ء أسطورة الوذ الصهيونى فى أمريكا . 

العدد 432» تشرين النّانى » 1994ء الشرق الأوسط الجحديد كما يراه شمعون بيريز . 

الصو اة جيمس برستد . 

الاتصالات السرية بين العَرّب و(إسرائيل) محمد حسنين هيكل :¿ ا جریده 
م 

لن ارو ا الات الاو روجیه غارودي»› تر٬‏ فی اتا ٠‏ میشیل 
واکیم› دار طلاس ٤‏ دمشق › 1991 . 


ال اء مر ي الجسكرف. 
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٤‏ ت ت 
منشو رات اأ و افل للنشر والتوز يع 
سورية -دمشق ص ب 3397 
هاتف 00963112233013 فاكس 00963112460063 ) 


` www.daralawael.com / alawael@scs-net.org 
.2006 » ناستراداموس والالفية الجديدة. جون شوغ » ترجمة . محمد الواكد‎ )١ 
.2006e الم المقدس الكاس المقدس > میشیل بیجنت - ریتشارد لاي - هذري لینکون . ترجمة : محم الواكد‎ )2 
.2006 دفاعا عن الجهاد. آرشي أوغوستاين ترحمة : محم الواكك‎ )3 
.,.06 وجهة نظر مسيحية: تفجبرات انتحارية أم استشهاد؟٠ آرشي اُوغوستاين. ترجمة :محمد الواكد ؛‎ (4 
.2006 أصول الإرمجة الرّمنيّة في الفكر الإسلامي دراسة مقارنة في الفكر الغربي . د .محمد بن موسى بابا عمي‎ )5 
.2006 » الصدق في العمل الاجتماعي . د. موسی بن ابا عمي‎ 6 
.2006 . امعادلة الفعالة لحل الإشكاليات وقيادة الجماعات د. .موسی بن بابا عمي‎ (7 
.2006 » المعادلة السحرية لحل الإشكاليات وإدارة امشاريع 3 .موسی بن بابا عمي‎ (8 
.2006 . حدذغايتك . د .موسی بن بابا عمي‎ (9 
2006 رد على كتاب (الشخصية الحمديّة لعروف الرصاضي), د .محمد بن موسی بابا عمي وآخرؤن‎ )٩ 
.2006« التشيع والعولة رؤية في الاضي وامستقبل. د.جمال البدري‎ )1١٠ 
.2 006 السيف الأخضر دراسة في الأصولية الإسلامية المعاصرة » د.جمال البدري‎ )2 
.2006 القرامطة واليهود الاتجاه الواحد  د.جمال البدري‎ )3 
. 2006 اليهود وألف ليلة وليلة  د.جمال البدري‎ )4 
.2006 » الكافي في تاريخ القدس ء رجا عبد الحميد عرابي‎ 5 
.2006 . محمد کا بین آهل بیته وال بیته وعشیرته ودورهم الفغال في حمایته ونصرته . رجا عبد الحمید عُرابي‎ ) 6 
. 2006 » كمال عبد الكريم حمين الشلبي ء تقديم :د صلاح الجابري‎ ١ أصالة الوجود عند صدرالدين الشبرازي من مركزية الفكر الماهوي إلى مركزيْة القكر الوجُودي‎ )1 7 
2006 » أنماط العلاقات الاجتماعية في الم القرآني دراسة سوسيولوجية لعمليات الاتصال في القصة القرآنية (قصة موسی تطبیقا) :3 عبن العزيز خؤاجة‎ (i8 
. 2006 » جدلية القراءة وإشكالية تحديد العنى في النّص القرآني جهلان محم‎ )9 
.2006+ التغلغل الإسرائيلي في إيران وأثره في الامن الوطني العراقي (1950 -1967) 3 جاسم إبراهيم الحياني‎ (20 
.2006 » جاسم إبراهيم الحياني‎ . ٬ )1979-1967( خفایا علاقات إیران -"إسرائیل” وأثرها في احتلال إيران للجزر العرّبية الإماراتية الثلاث‎ )1 
.2006 : أمْركة العولة في الشرق الأوسط وآسيا الؤسطى مثلث الخيرات محمد سرحان‎ )22 
. 2006» لقد سرقوها ! القضية الفلسطينية حقائق ودلالات » نبيل السهلي‎ 3 
.20064 نحن وتنظيم القاعدة . منتصر حمادة‎ (24 
.2006. نظرية الؤمرة اوه أم حقيقة "الصوفية”؟١ موق العطار‎ 5 
. 2006  يوايحيلا الرأسمالية في محك التكنُولوجيا أوفي النظام التكتولوجي للمولة ء د .يحيى‎ )6 
.2006 القضيّة الكرديّة والحل امنشود الّاريخ الواقع المستقبل . د .خالد سليمان الفهداوي ي‎ (27 
.2006 القدس في قلوب المسلمبن . د .خاد سليمان الفهداوي‎ )8 
.2006 . .خالد سليمان الفهداوي‎ ٤ العلامة محمد رشيد رضا عصره وتحدیاته ومنهجه الإصلاحي‎ (29 
.2006 . .خالل سليمان الفهداوي‎ d« الفقه المياسي عند شيخ الإسلام ابن تيمية‎ (30 
„2006 « منهج التعايش بين المسلمين واستراتيجية التقريب بين الذاهب الإسلاميّة د.خالد سليمان الفهداوي‎ ) 
.2006 » الخبربالبرهان والذليل على أن اللْبي يعقوب غير إسرائيل سويد الأحمدي‎ )2 


أستند الولف فى هذا الكتاب إلى أله من القرآن الكريم وکتب الأحادیث (الشتة ومسند الإمام أجمد)» محص الآیات ودن في الأحادیت ل م هع ادل وشهادات أضافها إل بحثه 
من التّوراة السّامرية وإنجيل برنابا وكذلك ما بسك الكتاب ادس بعهدَيْه القديم والجديد » وما كب عن التلمود ر ي ما كتبه كل الذارسين والباحثين والَؤرٌخين والغلياء في 


التاريخح والاثار. .من موضوعات الكتاب: 


قابیل وهابیل -قابیل وشیٹث ث في المصادر اللإسلامية - بنو قابیل وینو شیث - إدریس - وح -الذين آمنوا مع وح -إسرائیل -يعقوب -مواقف من اسم إسرائيل الط اهران 
هادواني اة العري الإسلام وانشقاق اليهود والنصرانية - عزرا اليهود ويوس التصارى- أدلة الّرآن الكريم على أنّ بعقوب غير إسرائيل -نهاية بني إسرائيل آية وإشكالية _ 
حل الإشكالية عند ابن 2 دل الحديث الشرد ا التوراة السّامربة - أدلة العهد القديم - أدلة إنحيل بر نابا - أله العهد الحديد - أدلَة التلمود أدلة خطوطات قمران (البحر 
الّت)- أدلّة وثاتق إيبلا -أدلة التاريخ للصري- -مصر وبنو و إسرائيل ست وامكسوس-التاريخ وال امرون -تحليل لدلولات لُوية- شهادات الباحئين والؤرخين وخلباءالآثار - 
إسرائيل الاسم والمعنى والأصل - الشسجرة الملعونة في القرآن. يإيجاز: (بعد قراءة هذا البحث الهم جا جذ تفهم عن بني إسرائيل انبم ليسوا من ذربة توح» وليس همم أي علاقة 


رة إبراهيم أو يعقوبه فتفهم -باالي- سب إفسادهم في الأرض» فم من رة دة من بين جيع البشر والشُمُوب من رة أخرى. 


3 كلف الحال في وف الخال » صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي . تحقيق محمد عايش ١‏ 2006. 
يعد هذا الكتاب من روائع ذخائر تُراثنا العربي اجميلء الذي م يسبق له أن شر في العصر الحديث» وقد بقي مثات السنين نظ راه ن بخلصه من ذلك الغبار التراكم عليه 
على مر العْصور. ني هذا الكتاب يبسط الَف الكلام عن اخال في اة أ القامة كم احستةء وذلك مع إبراد التمواهد القممربة وأقوال أهل الغ أ تقل إلى حقبقة 
اال ور وف ا لذلك ٤‏ بورد كلام أبقراطء كم برجم الصفدي لعدد من الأعلام بن كان به شامة» ويُورد ما يتعلق بذلك من التمّول والأشعار 
والحکایات. وكانت التتيجة جنة ضكّت أزهار الأشعارء التي قيلت في الخال» وني وصف مَنْ كان به خال أو شامة مُرتّبة حسب القافية من الألف إلى الياء. 
34) موسوعة أنواع الحروب » الفريق الركن الدكتّور محمد فتحي أمين 2006. 
يحت هذا الكتاب اه في الوب التي يجري فبها لقتال الح فعا كا مرب الئكة وابموبة وحرب الذبًبات وحرب الصواريخ وا خرب النووئةء إلخ » ثم يتحدّث 
غن صفات تلك اُرُوب؛ مثل التقليدية والشاملة والمحدودة والتظيفة قم علاقة اروب بالتتياسة » وهل هناك شيء اسمه اروب التباسية مثل الحرب الاستعهارية 
وحرب الاستقلال والحرب الأهلية والحرب الثورية والحزب الشعبية ؛ ر ثم فصل في اروب التي ها تأثير على فكر الإنسان وروحه امعنوكة والفسية ؛ مثل اروب 
الفكربّة كحرب الإذاعة والأعصاب والإعلامية والعقل والحرب النَفْسيّةَ وحرب المعلومات» ثم ينتقل إلى ال والاقتصادية مثل حوب الإشعاعات 
والتقنية وحرب النجُوم» والحرب الاقتصادية وجرب الغذاء الغاية من هذا الكتاب لاع أفراد وضُبآط وقادة اليش وكذلك امدنيتن على اروب كاةء والني يكاد 
يبلغ عددها أكثر من 110 لتكوين صورة عن هذه الخرّوب. 
5) الإنسان ولفته من الأصوات إلى اللغة (الكلام) مارسیل لوکكان. ترجمة :د. ماري شهرستان » 2006 . 
كيف تطورت الُمجُمة عند البشر؟ تسلسل الأحداث التارجخية العائة ة لجنس اليشري- ما هي التاطق التكبة واحواشكةء والتاطق الحركة اأرتبطة بانع ؟ هجرات 
الإنسان الماهر والُتتصب والعاقل -مَنْ ُو الإنسان؟ ما هي الذّاكرة ايلو جية؟ غثغة الطفل وذاكرته اللغوًة - - توازي التطور واللغة - النيال التطوري الطوطمة 
في الماضي - الإرث اللوي القښتاربخي (قبل الّاريخ) -بذاية الغضر الجليدي العاضر ۔ نتائج بر کان هائل - أواثل البشر التكلمين أقدم إنسان عُرف حتى الآن - كيف 
تطوٴرت اللغات وتنوعت؟ ما هي مصادر اللغة؟ أصداء نموذجية أصليّة في الكلام آصوات الكلام الموذجية الأصليّة للإنسان التعصب ثم العاقل - المساعدات 
الصوتية بدايات الثم - هكذا تكلم الإنسان التتصب قبل حوالي ملیون سنة - - ازدياد اسان ونع اللُغات - - هجرات ولات أحفاد آدم ‏ أحفاد اء - هجرات 
العرب من هم العيلاميون؟ نشوء العَد والصناعة - وء الفنٌ وتطوره - نهاية ما قبل الآريخ - بدايات الأصال بين امن - من اليد إلى اللسان بنية الأذن وتطورها ۔ 
حواسنا ا لخمسة التسلسل التارجخي الحديث للات المحكئة وامكتوبة - تطور اللغة وإبداعيها - من التصوّر العقلى المجازي إل المغهوم - نهاذج المجاز - اتصال» وعي» 
ثقافات» طرق انتقال المعرفة التكبيف الاجتاعي ياللغة ۔ طوس غذائية ما و شستقبل اللغات؟ ون هو الإنسان اللاطق في الستقبل؟ ية نبل 
6) العجيب والفريب في كب تفسبر القرآن ته تفسير ابن كثير أنموذجا ء وحيد السّعفي ؛ 2006. : 
ثبادر إلى اة التارئ؛ فهو مُقبل على قراءة کناب د شتی بتعلق - لا عالة - بعلم التفسير؛ اوهو علم بقتضي الإلام به معارف دقیقة إلا له بل تأكيد - - لیس کتاباً ني 
التفسير يضاف إلى التفاسير التي يضعها عَلماء الدين. څو کتاب يستعصي عل التصیف بحسب العایر ارسیت ولماا لا تف علبه تفا ميا ا إن اعترنا أنه أقرب 
ما يكون إل الإناسة التاريخية. وهو إلى جانب ذلك ۔ مكتوب بلغة أ نيقة راقبة تمتعة تشد القارئ شد ولق به - برفق وأناة- في نيا اَن والأسطورة مثلها تجول به في 
فاا انكر وال a Ce‏ - من حيتٌ لا توفع في الرّمان والمكانء من فترة البدايات إلى عصر الشرين» وبين بيئات العَرّب» 
واليهود» واليّونانء والمنودء وغیرهم تم هُو کتابٌ طريفٌ من حيت رَبْطّه بین عناصر مُسنقل في الظاهر بعضها عن بعض؛ حيتٌ يطّلع عليها قارئ و والذي 
ليست له هواجس وحيد السعفي المعرفية وسعَة الاعه على تراث الشمُوب» وعلى اتجاهات البحث الُعاصر ومنهاجه. 
7) القربان في الجاهلية والإسلام » وحيد السعفي ‏ 2006. 
ما هي القرايين البشرية؟ الأنشى كران ا جحاهلية : .. الذّكر فُربان الإسلام . TE‏ القربان الأنموذج - الإله الفربان واه الملصلوب - القرابين البديلة ‏ الكبش 
الكبش - اهدي البذنُ - الإسلام والتسح على الُنوال ۔ وجاء الإسلام يت ينشر الأضاحي - كتاب الأضاحي - هذا القٌربان لك با بدي فكل واشرب على نخبي . ها نحن 
ندرس الفّربان في الجاهاية والإسلا» من خلال أخبار السلمين والقرآنء وما حف بالقَرآن من علوم الدينء لا غاية لنا غير ع مظاهر السَنة الثقافية في هذا الین ٠‏ 
ومظاهر السَّةَ الثقافية في هذا الدين عام من الفكر والخيال لشعب مختلف الأمصارء مَُعدّد الأوطان› عاش في کثير من الأزمانء فحاء فکره والخيال فا سبحان 
مَنْ ضمّ أشتاتهاء فبدت واحدة. ذاك هُو عملناء أسيفساء؛ فاجع الأشتات ورب تقف عل رحلة في عام لتاس أردناها جبلة ليقام ترسم خوط ع الس 
إلى الإله تربط بینهم وبینه» ولا تفرٌق. وكانت تلكم اَي ط موؤودة وهديً وأضحية ونذراً قرّبوها للإله ساعة أيقنوا أنّ الإله لا عطي إلا بحساب» وأ الذين نل يقل 
کاهل الإنسان» وإِنْ اشتدٌ عُوده أو َل ُمنا إلى تلك الوط الزابطة بين الب والعبد نبحث ها عن أصل في عام القرايين والتحر والذبح» ونرسم حطوط عرضها 
والطول» لعلنا نفوز بها تسارت عليه من امور تقرّبها من التفكبر اليشي حيناً فجي نفسها لكقضهء وتجذرها في أرضها حيناًء ف فتسعى إلى تجاوزهاء ونأ في أمصار الناس 
من غر جنسهاء وني التقافات على اختلافهاء والأديان عل تنوعهاء وتستوي گون لا تعرف اخُذّود. 
ِ8 3( المر أةعبر التّاريخ البشر ي الحضارات القديمة 

العارانيون. التوراة. القراعنة الشرق الاقصى البوذيون الصينيوناليُونانيون. روما القديمة . المسيخيون. الجاهليون . الإسلام.د. عبد المنعم جبري ‏ 2006 . 
لعل هذا الكتاب ُو الأشمل والأدق ني بحثِ مُهمٌ كبحث الرأة ... استعرض فيه مله تطور حُقوق امرآة عبر اللّاربخ البشري. بدءا من الحضارات القديمة رورا 
بالعْصور السطى في أوروبا والجاهلية والإسلام ت تحدّث عن أل نالرت هل هي الي دد مصير العام؟. .. ومن هي المرأة ني أنوثتها الأولى والُراهقة وسن ا 
العقلي والجسدي؟ ثم عرّج إلى المرأة ني حضارات الشرق الأوسط (بابل - التوراة - الفراعنة - الكَهّنوت. .)م امراق ةني حضارات الشرق الأقصى (البابان - الصين)» 
(اليونان روما القديمة..) المسيحية والمرأة - عداء الكَكة للمرأة- تحرير المرأة ني نظام العائلة الإلشفي الشيُوعي الروسي - المرأة الفارسية المرأة في عصر التهضة ا 
والتاريخ في حق المرأة- واقع المرآة عبر العْصور -المرآة العربية - (البداوة والإسلام وعصر التهضة).. .. البغاء ودوافعه . اللواط السحاق المرأة السلمة عبر التاريخ - 
اساواة بين المرأة والرّجل (قانونيًاً). .. وغيرها من الموضوعات هة جدًاً جنا 


9 )رة فح من العاصفة إلى كتانب الأقصى (الانعطافات الفسطينية) علي بدوان - نبيل السهلي. 2005. 
a‏ حركة كنح» إلى أن بصل إلى تشكبل كنائب الأصى فيبدا بح العاصفة وخاض الزصاصة الأول 
و ر ع بدایتها حتى لحظة استشهاده. ويي كيف قدت اللحة السقيدة ةة التحرير الفلسطينية اجتاعها التاريخي الأول ني القاهرة 
٠‏ يوم2/ 9/ 1964 برئاسة أحخد الشقيري. وين كيف انتقلت نح | ات العاصفة من القومي العام إلى التّلمُسات الفاسطينية للذور الڏاي» کا بن كيف تخر جت 
اول دورة للمُقاتلين الفدائن N‏ 
إلى الآن وبعضهم استشهد» وبعضهم اعتقل» وبعضهم نسيه الّمن . الكتاب تأريخ دقبق بذل فيه اومان قصارى جهدهما هذا التأريخ» رغم ندرة المصادر. 
0) التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها رؤية جديدة جرال اليه وأصول تصوصها المقدسة على ضوء اكتشاف علم الآثارء ‏ 

ا . د إسرائیل فنکلشتاین » فيل أشّر سيلرمان . ترحمة سعد رست » 2005 . 
الكتاب مهم جا جذ لأله إقرار على لان فقن بود١ان؛‏ إسرائيلي وأمريكي» صاحبَيْ خبرة طويلة في التتقيبات الأثارةء وعلم الأثار بأل التوراة ا حال ليست كلها كلمة 
الله فجاء کتابہ) هذا مُثیراً جداء واستفرازياً جلا لليهود؛. حيتُ أبتا أن التوراة الحالبة قد كنبا كهَةُ برد ني عهد الملك الُستقيم (يوشيا) ملك بوذا ني القرن السابع قم 
فيد كل فصل من صل الكتاب بعرض الزواية التوراي قم ثعب بذكر ما تقرح الكمشغات الأثارةه فكائت الائج التي وصل إلبها امان العلماتيان طعنة تجلاء في 
صميم العنقدات البهُودبة التقليدية» وتحطيم للرمُوز الدينية التقليدية لليهود. ولعل أهمٌ قاط الكتاب: 
1 ر رع فی م کی بال ولام واھ ی ی و و - لم يقم يشوع بن نون بحملة غزوات مُوحدة لفتح أرض 
ˆ كنعان.3 داود سلیمان وٌجدا تار ياء لكنْ؛ کانا أقرب إلى ريسي عشيرة منه) إلى مَلكَبْن» کا أن شلیان لر یبن أي هیکل (معبد) هائل.4 - يکن هناك دين بودي مو ځد في 
أغلب تاريخ بوذا (إسرائيل القديمة). 5 ليس هناك دليل علمي عل الجود الحقيقي لشخصبات مثل إبراهيم أو إسحق أو يعقوب. إل قو وإفادة هذا الكتاب هو بُطلان 
اوي الصويو ا ي ازن قلطن اماد راجا الم فا او آتبا أرض اليعاد» على لسان اثّن من كبار عُلهائهم أنفسهم» اللذيْن ا أگدا أن فلسطين كانت TE‏ 
دات - مسكونة من عدَّة شعُوب تتالوا عليها کالبو سيان والكنعانين» والفلسطينين» والعاليقء.والعَرّب» وأنْ الإسرائیایان لم يكونوا إلا مجموعة هامشية فوضويّة نَم 
a AE‏ على منطقة محدودة من ار تفعات والتلال المركزبة في فلسطينء ني حين كانت بقية فلسطين مسكونة من الكنعانيّن والفاسطينين وغيرهم: 
1) حدود الصراع تاريخية وخفايا !الصراع العربي واليهودي الصنهيوني الإسرائيلي 1 موفق صادق العطار» 2005. 
إل الوص الواردة ني التوراة والستخدمة لتربر اللبية الدواية والرغبة الكامنة لدى الشب البهودي بالتل والثدوان الانفصال عن الآخرين من مطلق ضري 
باغتباره امزعوم به شعب الله الُختار قد ادنجا كتابات التلمودء التي تعد کتابات مُقدّسة عند مُعظم الفرّق اليهوديّة . يبدا الكتاب بتعريف كتاب العهد القديم ثم 
التو رات وأسفار مُوسى الخمسة» بلقي أضواء على الَص التوراتي (من ناحية الُعنقد والإله) ثم بتحدّث عن تشويه العقيدة ة (الخلفية الذينية - النَّص التوراتي -الإطار 
العام لَص امقس - الإصرار على تحريف العقيدة - اليهود والإسلام)» ثم فصل في الصهيونية والضراع العَرَبي الإسرائيلي (حقيقة النصر ۔ استغلال ا لحدّث - آبعاد 
اموقف الإسرائيلي - الادعاءات الباطلة)» ثم القرآن الکریم والتوراة - الغرب والصهيونية اللغة الإهيّة - المسيح اليهودي الصهيوني ا امسحدة واليهرد 
اللاأسامة کسلاح بودي للتشهير - مُعاداة السامية - طَمّوح نحو المز بد من السيطرة - الوح إلى الهيمنة على صناعة السّين - الولايات امتحدة والعلاقة الخاصة مع 
(إسرائيل) - طبيعة التحالف الأميركي مع الصهيونية - ى العرّب والصهيونية - أضواء على طبيعة الصراع) أساء 
رُؤساء الولايات السحدة » عدد اليهود في دول الاتحاد الأورُوي - وعددهم خارج دول الاتحاد الأوژوي» وعددهم في دول أوروبا الشرقية التوزيع اإجغراني ليود في 
العام -عددأتباع أ بر ز الذيانات في العام - الأحزاب الإسرائيلية اة ني الكنسيت و اتجاهاتبا. 
2) عالية الهاشمية ملكة العراق سبرة وأحداث 1934 - 1950 . د .محمد حمدي صالح الجففري ‏ 2005 . 
ولادة عالية ونشأعبا رحيلها من الحجاز واستقرارها في بغداد - زفافها وزواجها من الملك غازي - ولادة ابنها البكر: - مصرع زوجها - كيف تلفت نبا مصرع زوجها؟ 
روایات مَقََله - نشاطها السباسي والاجتماعي والتقاني - عالية وحرب فلسطين 1948 هل كانت عالبة رائدة النّهضة الاجتاعية العرافكة؟ کیف کتَبّت مذ کراعما؟ 
مَرَضها - ساعاتبا الأخبرة - وفاتما - الَّص الذي ألقاه الوصيّ تقرير الأطبّاء عن وفاة الملكة عالية كلمة الوصيّ عبد الإله التأبينية SE‏ 
التعزية - ضور ووثائق تمه نتر للمرًة الأولى. الكتاب بانوراما تفصياية تأريخية دقيقة حياة الملكة عالية ولتاربخ العراق في عهدها. 
3) نوري السعید وبریطانیا خلاف أم وفاق؟۲ د .محمد حمدي صالج الجعفري » 2005. . 
نوري العيد شغل التاس في العراق وامنطقة العربية ردحاً من الّمنء فمُنذ وز فوق المسرح السياسيء لفت أنظار السّاسة العرب والأجانب طيلة نصف قرن» لا قتع به من 
ذكاء واد وفطتة عالية وفدرة على اناورة وا خداع» وقد انتبه له البريطانيون» وکسبوه إلى صمّهم سند َم إلى العراق عام 20 19 واستقر بمنصبه كدير للشرطة العائة في 
المكر هة النراة و ا وا رن لأركان اليش ء ثم کوزیر للذّفاع» ورئيس للوزراء لعدّة مرّات» وبقي حلصا لبربطانياء ونا ها حتى ساعة انتهاء تقوذها عام 
1958 يبحث الولف بُشوء العلاقة وتطورها بين نوري العيد وبريطانياء وري السعيد السأة والتكوين - الصاله بالساسة البريطانين لر ا 
السعيد والُكُومة العراقبة فة 1920 اليد ومهكة حماية الصالح البريطانة - السعيد والمو قف البريطاني من قضية فلسطين السعيد والمهكّة الإقليمية في الخمسينيات 
مشاريع الدفاع عن اشرق الأوسط - السعيد والإصلاح - السعيد واتفاقبة الفط العيد والتلوبح باخطر الشيُوعي - العيد وتعديل معاهدة 1930 اليد وسياسة . 
الأحلاف في الخمسينيّات - أزمة السويس والتحالف الرد يطاني العراقي» وإ جراءات نوري السعيد - الاعتداء الثلائي على مصر وبداية السقَوط لري يطاني - إجراءات السعيد 
ومتاورته خلال المدوان اللاي - وري العيد وانضمام الكُويت إلى العراق» والتأمر على وريا تُوري العيد والقارب مع أسرة آل الصّباح - - بريطانيا والحل العراقي . 
الكويتي - المي والشروع الريطاني لحل الخلاف آراؤه لانضام الكويت إلى العراق - السعيد والتآمر على عرش سوريا. - الثورة في العراق ونجاية وري السعيد والتفوذ 
الإريطاني - إعلان الثورة قوط التظام لكي في العراق الاعات الأخيرة من حياة وري السعيد - موقف بريطانيا من الثورة في العراق - تدايير الحىكومة العراقية الجديدة 
موقف دول حلف بغداد من الثورة اجتماع لندن والاعتراف بالحكومة العراقية الجديدة.. 


4) تاريخ مدينة دمشق وعلماؤها خلال الحكم اللصري خالد أحمد مفلح بني هاني » 2005. 8 1 

تتناول هذه الدراسة فترة تار عة هانةء ثظر إلبها على با : من اهم فترات التاريخ الحديث لي الشام. بدا الباحث دراسته بالعّلاء والأعيان اشقن شيوخ خ الطرق الصوفية 
والأشراف والعسکرء والحر فسان والعامة واللاكن» والفلآحين تم تحذّث عن دمشق ی ہیل اکم الصري وعن الفتنة الداخلية(1831 م) وعن المسيحين وللسلمين: کا 
تحدّث عن الإصلاحات المصرية ني بر اشام (الإدارت والقضاءء والررا راعة» والصناعة. والتحارة والتعليم» وعن المتغير ات الروحة والاجتاعية) وبحث -بالتفصيل -موقف العلماء 
ولأعيان في مدق من ام الصري ودود الغغل وللواقف الحأ مدو م تاول سايب الم المر يني امامل مع العلاء والاعيان لم رس هة اخم لمرو 
وآثاره السياسسةء والاقتصادية والاجتاعية وکیف اتال بن ثم ورد شقارنة لتقييم أحكام بعض للُؤرّخين لاثار اكم الصري لب الشام. 

5) العلم العسكري مفهومه ونطبیقاته علم الحروب والصرامات نظرية الحرب وقوانينها الاستراتيجية الفريق الركن الدكثور محمد فتحي أمين , 2005.. 

يتحدّث هذا الكتاب الهم عن مفهوم العم المسكريء فم ينتقل إلى , بعض المَلُوم التطبيقية وتطبيقاعما ني القرّات الُسلحة كملوم الإدارة السياسية والاقنصاد والقوانين : 
والاجتإع والتفس والإنسان وا جغرافبا والناخ والتاريخ» م يتحذث عن بعض اللوم التطييقية وتطبيقاتما ني القوات السلحة كمْلّوم الحاسبات وبْجُوث العمليّات 
والليزر والألياف الضوثية والإحصاء والتجفير (التشفير)» م بُفْصّل فصل في العم العسكري» مفهومه» عم اروب والصّراعات. النظرية العسكريةء نظرية الحرب» 
تياس المسكرتة قواين الحرب» علم لمر التوقية (الاساريجي) كوم الكيمياء والأحياء وة وعلم رات وعلم القذوفات... 

6) الغزو المغولي لديار الإسلام ‏ الفريق الركن الدكتور محمد فتحي أمين . 2005 . 

حت هذا الکتاب في حال الغول العائة وعمر جنکیز خانء وحاة اللا السلا قبل غزو الغو وما هي آعیال جنکیز خان ق بقل ل ولاکی واا لاز 
م احتلال بغداد- ومعر كة عون جالوت ويتحدّث عن تعاون الفرنجة مع المغول .والكتاب يدعم بالصور واخرائط الهكّة. 

) الوعي والعائم اليكولوجي والباراسيكولوجي دراسة ة علمية فلسفية لمجالات ساي اللاانفصالية د.صلاح الجابري ؛ 2005 . 

الكتاب من أدف وآمتع فا کالما -في جال الدراسة العلمية الفلسفية مجالات ساي اللأانفصالكة ما هي لاانفصالية الوعي والعَأم؟ ما هو البعد التار خي التقليدي 
للمُشكلة؟ ما هُو ضور الرُؤية الانفصالية في العلم؟ لملم وإعادة حور الوعي في للستوی الفيزياني الڌقيق» ما و لوی الفيسي وو جي؟ ما و لاداس المي 
للنظرئة الشنائة؟ ما هُو الستوى السيكولوجي؟ وما ُو الُستوی الباراسيكولوجي؟ ما تأثبر ير الجسم على الَس؟ ما تأثبر التي على ا لجسم؟ ما الحالات التبدّلة للوعي؟ 

ما التغذية الاسترجاعية اليوية ؟ ما و الراك فوق العشي؟ ماو التخاطر؟ ماو الاستدغاف؟ ماو الآدراك سیق ما هي پارا مولو الوعي؟ ماو سنوی 
الصوفي أو الاستشفاني؟ هل الإنسان مُعادلة كونية مُتعدّدة الأطراف؟ ما هو التزامن؟ ما هُو جال ساي؟ ما هُو قانون الشلسلة؟ ما هي علاقة التزامن 
I O N O‏ لاکتشاف بعد ساي 
(الباراسيگولوجي)؟ لباراسيكو لو جي بين الميتافيزيقيا والرُؤية الادبة... سينا .. الشبرازيء ما هي التجربة الصوفية؟ ما هُو هو التصور الميتافيزيقي الحديث للعَألّ؟ ما 
هو التحديد الإيستكو لوجي للمُعطّى لوي aT‏ والمبادئ ۽ الأساسية الحديّة؟ العقل واو في ضوء جال ساي» ما هي الوسائط 
الروحيّة؟ ما هي الو ساطة الذهنة؟ أسئلة هامَّةء نجد إجابات عنها في ثنايا هذا الكتاب ب العلمي جد والسّهل خنا وال دا 

8) خفايا الاستغلال الجنسي في وسائل الإعلام ویلسون براین کي ترحمة :محمد الواكل » 2005. 

ماهو المدف من الاستغلال الإعلامي الجنسي؟ هذا الكتاب غر العادى يكشفت كل ارق التي تقوم با ل من الجلأك والصّحْف والأقنية التلفزيونكة والأفلام 
والواسي ال » والتي تقوم على مبداً الاغتصاب والاستغلال الفكري للشعب. بعد قراءته؛ لاب انك ستنظر وتنصت» وندرك ولکرٌ؛ ss‏ - 
تدعهم يضعون السار أمام عيتَيْكٌ وأذَْكَ وفمكَ وأنفكَ وحواسَكَ كلها .. أا الُشتري؛ كُنْ حريصاً! كُنْ حريصا! أوَلاً من أنٌ الإعلان مُصكٌَّ من أجل أن يضعكَ 

في عا الخيال» تلك هي رسالة الاستغلال الإعلامي الجنسي. .اهي شو الخ ي رسال لاماج ركه ماهي كن ق لك زوز رة راگف منك 
الباطن؟ إله شف مشیر لعواقب الإغواء اللاشعُوري؛ لان وسائل الإعلام تلم ل شيءَ عن يلاتك ونخاوفك» وعاداتك الْعَأصَلة والعميقة » فهي تعلم اذا کف 
نسقغل مشاعرك وسلو كك الشّراة ئي - كيفيّة قيام إعلانات الحلوى بإزالة خاوفك من زيادة الوزن - شف ن جلت مشل "بلي جير" و "'فينا'" الأخصَصة للتساء» هي 
-في الواقع - تستهدف الرّجال - كيفية قيام إعلانات السجائر بإزالة خاوفك من الإصابة بالسَّرَ طّان - كيف قیام الأفلام بابتکار طرق تعذيب جديدة من أجل إيلامك 
ومن أجل زيادة أرباحها - كيفية قيام إعلانات الأزياء بالّوجه إلى السُحاقية الُسْتَترة - كيفبة نجاح مُوسيقى الروك الشعبية الساحق في ترويج الُخذّرات د 
صور الأخبار بقَولبة وصياغة آرائكٌ - كيفية تَضمين وإحغاه الاين اريعة اجرف ي عور مادك و عور لات من ل ا ا ا کک 
ذلك - وأكثر من ذلك بكثیر بإثارتكڭ› واستعبادك ومن دون آدنی علم حسیّ بذلك! (صدمة مدهشة!) (سخر شديدً!) (الأْمرٌ يتطلّب أقصى درجات الحزص 

9) لوص في مناصب مرموقة لقد سرقٌوا دنا وعلينا أن نستعيدّةُ, هاي تاوير . ترجمة: محمد الواكى ‏ 2005. 

يتحدّث الصحُفي الأمريكي الشهير في كتابه هذاء الذي أَخْدَتَ ضجّة كبيرة في الولايات التحدة عو ة الكلييشوقراطية (كتلة من الشمعب مُدارة من قبل لصوص).. 
ويدلّل عل أن حكومة أمريكا هي حُكومة تسم بعملية تقل وتحويل الأموال والسلطة من الأغليكة إلى الأقلية وان ُخبة من اأشرّعين الُرشين تغتصب الحرية والعدالة 
والاستقلاء وحُمّوق أخرى من الشعب» ويدعو . - بكُل فة - لإصلاح آمریکاء ويتحدٌّث عن شر كات بُوش في زع التلاح» ويُدلّل أن ا لحادي عشر من أيلول وصدًام ّ 
حن كانا قد آضيا تغطية مُسهبة وتبريراً للتكتل العديم الشفقة لرجال بوش في شلطة الكومة ويلبت ت أن بوش - رجل الفط e a‏ 
إنيرجيء وأن الذين أعطوه شراكة جوهربّة في تكساس رانجيرز م تجحضروه إلى ا مجلس لقدراته العقلية أو لفطنته القياديةء بل لانم اشتروا رئیساً صوربًاً ذا اسم مقبول 
٠‏ على مُستوى البلوك. . ما هي حقيقة الضرائب في آمريكا؟ كيف يتم التلاعب بالقوانين في آمريکا؟ ما هي حقيقة إمبراطًورية المعايير الردَوَجَة للملك جُورج دبليو 
بُوش؟! ما هي تعالیم بُوش؟ لقد أكلت إدارة بوش کل شيء. . ما هي الويليقراطبة (سياسة التذبذب)؟ أمريكا الحتملة. . روب الفط . . أمريكا الحميلة. . کف نزم 
الشيطان؟ الطريق ق إلى السربّة.. المصارف.. الشر كات الاحتكارية.. و.. و. . بوب يُرشح نفسه للرّئاسة . "aE‏ 


0) نظرية لاويل في الغاسفة العريية الإسلامية د . عبد القادرقيدوح . 2005 . 

ما هي جُذور وفلسفة التّأويل في الفكر الشيمي؟ ما التأويل في قراءته الكلامية (السَلف ومر جعية التص. e‏ - الَأويل بين التَقّل والعقل -ما التأويل البياني؟ ا 

الكلامي؟ التأويل وتحصيل البرهان - التأويل الفلسفي ومقاصد الشريعة - امعراج الصوني والتأوبل الذوقي... و... هل استطاع العقل العربي في منظوره - الذي 

أسهمت الفلسفة في تحريره - أن يقوم بالذّور الفعال الُستمر ني معرفة الْجُود با هو موجود؟ ل مفهومه ن يتجاوز العقل المي الب من وصايا الرابت؟ وهل 

استطاعت الفلسفة العربية الإسلامية - في نظرعما التأويلية lea aa‏ تاش ی ا ي 

SS SG 

5) المسيج عند اليهود والنضارى والمسلمين وحقيقة الثّالوث ء د .عبد المنعم جبري ‏ 2005 . 

لكتاب ببحث موم لاتعريف بعقائد التصارى واليود من خلال العهد القديم والأناجيل دة لدى الرجعيات الكتية ا و 

والأناجيل» فعرّف بك طائفة من طوائفهم ومر جعياعهم وأناجيلهم» قدي وحديا ميا معنى اسبح في القواميس اللغوية؛ العبرئة والعريبة وا معاجم اللأهوتية ورف 

ES al a‏ والتسطوربة والََكبة واليعقوببة والكائوليكية مروا بامارونبة والأروذكسية تم الإرونستانتة وشهُود َهْرّه» وحاول أن 

بہت آنه - ومن غياب المسيح أخذ اليهود مخترعون الاهة لأمم اأسبح» م استعرض المسيح في قَصص الأنبياء وعند الُسلمين كا تحدّث عن المسيح الدجّال. الكتاب 

انوراما تفصبلية نحليلية طا يعنيه السيح عند اليهودء وعند التصارى» وعند السلمين.. 

2۰ 5) أضواء علی بروتوکولات حکماء صهیون > (النصوص الكاملة) دراسة تحقيقية تاريخية معاصرة. رجا عبد الحميد عرابي » 2005. 

ماهي الجذُور القديمة لليهودية ؟ فرية الشعب الختار - .. الوعد وأرض ايعاد E E‏ 

والإمبراطوركة الما - ما هي الأهداف الاه للبو وگولات؟ ما هي مُنظمات الود حرا .. الصهيونية السيحيّة - اللجدة اليهودية الأمريكية - باي ہریت - کیف تم 

تسخير الول العظمى دمة البهُود - بريطانيا - الاتحاد السوفيتي سابقاً - آلانيا فرنسا N e‏ -زلزال 11 آيلول 2001 

اذا احتلال آفغانستان؟! لماذا احتلال العراق؟ الذولة الكرديّة ومشروع (إسرائيل) لتفجير الشرق الأوسط - حرب اليج الثالثة - اليهود وحاولة السيطرة ة على العام - الذولة 

اليهودية العالية - العراق يهب ويُعرَّض للع -(إسرائیل) استثشار آمريكي e‏ 

3 القرآن بين اللغة والواقع . » سامر إسلامبولي › 2005 . : 

لقد جاء هذا البحث يدعو الامَة لكي تقوم بدراسة النْص القرآني بحواسها لا بحواس غيرهاء لكي تنشر وعياً جديداً وثقافة إيمانية جديدة مُعتمدة على الماضي با 

يناسب الحاضر» مُكملة - من خلال ما سبق - ما بُناسب الحاضر والُستقبل قدر الإمكانء وبذلك تكون الأمة قد قامت بدور فعال ومتج مُشيدة جسراً من التواصل بين 

الاضي والحاضر والستقبل (سيرورة وصيرورة)» وقد تحولت من موقع الأخذ والتلقي إل موقع العطاء والرفيء وحينئذ ستشعر الامَةَ بأتا موجودة فعلاً وفكراً لا 

جسدا ورف على أن کون كل ذلك تحت شلطان الأدلة والبراهین, قال تعای: (فُلُ هتوا بُرهانکم إِنْ كنم صادقین). 

4 ) قراءة حول مصبر اللّبي موسى عليه السلام : هل مات أم قتل؟! بديع السيوفي . 2005. 

ضباببةء جهولة» غامضةء هكذا تبدو نهاية التبي مُوسى» مَنْ هُو إبراهيم الخليل؟ قصته بالتفصيل مع هاجر وسارة وهجرته» هل كان يعقوب ببُوديًاً؟ وما هي أصل 

تسمية اليهود باليهود؟ ولات ونشأ می علي اتلام ا هي دباة آخناتون لتو حیدئة؟ ن هر آخاتون؛ مُوسى الكاهن والقائد»عودة مُوسى من الحبشة موسی | 

القاتل» مُوسى في أرض مدين» مُوسى والعودة إلى مصر» روج مُوسی من مصر؛ قصة روج بني إسرائيلء عودة مُوسى من الحبشة واحداث مصر وا خرو . . من هُو 

مُوسی ؟! مُوسی ل بك إسرائيليًا هل کان مُوسى بهوديًا؟ كيف ظهرت اليهوديّة؟ العُمُوض في موت مُوسى» وفاة مُوسى أم اغتيال مُوسى. . مُوسى والموسويون ‏ 

البهودية والصهيونية - الصهيونية حر كة سياسية - العبرية واليهوديّةء والتوراة - الصهيونية واليهودية - الشعب اليهودي . .باختصار: الكتاب يثبت ثبت أن الّبي مُوسى لم يك 

عبرانياً . . ولا إسرائيلياً . . ولا مبودئًاً . إن كان صاحب دعوة دينب خاصة اسمها الوسوبةء ويُسكًى أتباعه بالوسويين. 

55 ال سي. آي. إيه و/11/أيلول 2001 والإرهاب العالي ودور أجهزة الاستخبارات أندرياس فون بولوف ترحمة :د. عصام الخضراء - سفيان الخاندي 2005. 

ماذا جرى من أكاذيب وخدع وآثار زائفة في 11 أبلول ۲2001 كيف بن الولف أن الإسلامين كانت آثارهم واضحة في حداث 11 آبلول؟ وكيف أن آثارهم هذه 

تلاشت حين التأمّل والشّدقيق بتلك الآثار على انفراد؟ ؟ خبير الاستخبارات ووزير الاتحاد السابق يُشكك بالرُواية الرُسمية عن جات 11 أيلول 2001 ال کا ان 

نكون المجمات جاءت مواتية جد للحكُومة الأمريكبة؟! آثار وأدلّة كثبرة تقود إلى شبكة الاستخبارات» وني مقدّمتها سي آي إيه. .. جوم الرباعي في صباح 11/ 9 

/2001 نظرة إلى الوراء - أثر الإرهاب ۔ - رفاق قدامی» 19 مُهاحاً في تحضير سڙي - تكهُنات قبل اجات » أسامة بن لادن والأثر الإسلامي - الصف الرّسمي . 

لأحداث 11 / 2001/9 مَنْ کان في الطائرات؟ آثار تدعو إلى الاستغراب تناقضات لا نہاية ها أحداث نيو بورك جهاز الحكومة الأمريكي: هل هُو أعمى؟ أم ‏ 
غبى؟ أم على علْم؟ أجهزة الاستخبارات في عملية مُستترة إمكانية الحكم بالطائرات من خارجها Ss a E al‏ 

التجارة العالمي؟ ماذا يعرف جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد؟ كيف استغلت حُكومة بوش الفرصة؟ اللعبة الكبرة للسيطرة ة على العام .الكتاب من أهمٌ الكتّب 

التي صَدَرَّث؛ والتي تُعالج» ونفتّد ولل مات 11 أيلول1 0 20. 

6 ) الفكر والسياسة لدى الجمعيًات والمنتديات والاحزاب العربية حى نهاية الحرب العالمية ةالأولى هير عبد الجبارالدوري 2005. 

ما هي الأوضاع السياسيّة في الشرق العَرَّي في التصف الثاني من القرن التاسع عضر حى بداية الرن العشرين؟! ما طبيعة حم اللاطين العشنيان الأرائل؟ ما هي 

جعي الانحاد واللرقي؟ و كيف استلمت الحكم؟ ما هي فلسفة العثمانيان ن للتعامل مع العَرّب مع بداية القرن العشرين؟ ما الأوضاع السياسية في المشرق العَرَي ني الصف 

الاي من القرن الناسع عشر حتى بداية القرن العشرين؟ ما هي الأوضاع السياسية في كَل من سُورية وأبنان واليمن والحجاز ومصر والعراق؟ كيف نشأت ا جممِيّاتِ 

والنوادي والأحزاب الفكرية ية والسياسية في الوطن العَرَي؟ ما هو آثر الفكر السياسي اللصري في الفكر الشياسي ا مشر قي؟ كيف انتقل الفكر السياسي من مصر إلى المشرق ‏ 

الرَي؟ ما هي جُذور نشأة اجحمعيات والتوادي الفكرية والياسية في اشرق العري؟ بعض الجحمعيًات مثل الجمعيّات الصغرة: حعية التهضة العربية ‏ حعية الإخاء 

العرَبية بيه - الحمعيّة القحطانية - المتتدى الأدبي - جعبة العهدى الحمعبّات الكبيرة a‏ -مۇتر باريس 


7 ) انتبهوا. .. الدجال يجتاح العاله محمد منيرإدلبي » 2005 ط 4. 

دراسة تحليلية علمية مونو تة ثبت بُطلان العم القائل بأل الذجًال إنسان واحد .وثبت-في الوقت نفسه لن مائستى بالأعور الال قد ظهرفي الارض واه جاح العام ویعیٹ 
فيه فساداً !!! ما تفسبر الحديث الشريف : تغزون جزيرة العرّب» فیفتحها ان۵؟ تم تغزون فارس» فیفتحها ان ثم تغزون الوم فيفتحها اله؟ ثم م تغزون الذجّال فيفتحها الله؟ 

8) الحجازفي ظرالاندلسيين والغارية في العصور الوسطى . أ إبراهيم أحمد سعيد 2004. 

9) سفر التاريخ اليهودي اليهود تاريخهم عقادهم فرقهم نشاطاتهم سلوكياتهم الحركة الصهيونية والقضية الفلمطينية . رجا عبد الحميد عرابني » 2004. 

تزعم - دار الأوائل أله الكتاب الأشمل في ما أف عن اليُوه؛ حيتُ يتحدّث الف فبه عن تاريخ الود وتلسهم وانتشارهم في العاله وعن هم الَن وعقائدحم وفرتهم 
وطواتقهم قدي وحدیا وعن تعاليم اهم وعن ا وعن سلو باتہم وأخلاقیًاتہم کا يتحدّث عن الح ركة الصهيوْنية والقضية الفلسطينية. ما يتناوله 
الولف: جتة عدن في التوراةء وفكرة الفردوس عند السومريين» وآدم وجتته مصادر التاريخ القديم لليهود النظرية الساميةء العرية والعرانيّون القرآن والعبريةت ابراهیم ۰ 
العبرانيُون والإسرائيليون والموسوبُون واليهود أسباب انحراف اليهود اخلط بين اليهود وبنى بني إسرائيل» يعقوب والرحیلء > المكشوسء» مُوسی» أخناتون والتوحید» مُوسی 
ولحي إُرهان أن مصر هي مصرانالجزيرت الأمر بغزو فلسطين تابوت العهد وخبمة الاجتع» ُوشع بن ون عهد الات عهد الوك داو شلعانء بلقيس؛ سبأًء انقسام 
٠‏ المملكة اليهوديّة مملكة دمشق الاراميّةء الأسباط العشرة» التورات السّبي البابلء الفُرس الإخينيون, اليهُود والرومانء تشتت تشتت اليهود» ا الرّر» اليمنء الجزيرة 
العربية الحبشةء الأشكنازء السفارد الذيانة اليهوديةء ترجة التور اة التلمُوف القرّاءون» السّنهدرين»الكَتبةء السامربون» الصدوقيون الفريسيّون» الإسينيون المسيح الح 
اللؤننة الصهيَونية الأحزاب الدينية اليهُوديةء لسكالا بروتوكولات حكاء صِهيؤن. الاشونية باي بریت» إله الوب اللاساميةء حاخامات اليهودء هرتزل» ألانيا وفرنسا 
واليهود إسرائيل وفلسطين بالتفصيل الذقبقء العلاقة الأمريكي الإسرائيلةء وغيرها من العلومات نة التي لا غنى عنها لكل عَرَيٌ ولم وغير يجودي. 

0 ) الفرق والمذاهب الإسلامية مندٌ البدايات اللّشاة -التاريخ - -العقيدة - التَورع الجغرافي ‏ سعد رست » ط1 وط2 2004 وط3 2005. 

عرض تاريخيْ تايل لقصًّة وء الفرَق وامذاهب الإسلاميةء وأسباب انقسامهاء مع شرح أهم العقائد التي مّزت كل فرقة وين التورح اغراق لأتباعهاء والأسباب 
الحقيقية الكامنة وراء انفصاهاء وأسرار انقساماتهاء مع التعرّف - بدقة وموضوعية O‏ 
موضوعية علمية ومُتجرّدة» أوّل اختلاف بين السلمين: الخوارج» مأساة كربلاء» الانقسامات الكلامية والفقهية ضمن أهل السنةت العتر لةء الحشوبّةء الحنابلةء الأ 
والأشاعرة الماتريديّة» النرا ل بين الرّأي والحديث» المذاهب: الحنفي» الالكيء > الشافعيّء الحنبليء التصوّف» الإباضيونء الشيعة : اليز نون الإمامية الاثتي عشرية 
(الحعفريّة)» السيعة الحعفريون العلويون» الشيعة الإسماعيلية ا لحوشبيةء الخلفية الفاطميو ن الصليحيو ن المستعلية الثز ارال حدون (الذروز)ء الآغا خانیة 
القاديانيّة (الىاعة الإسلاميّة الأحمديّة) حعية أهل القرآن (أصحاب الهم العصري للقرآن ورَفْض السنة وا لحديث)» وغيرها من الموضوعات التي تؤگد أن جل 
اذاهب والفرق الإسلامية لا تعدو وُجهات تفر محتلفة في كَهُم الإسلام و كلها نابمة من الإسلام ا لحنيفء › تتحرك فيه وتتمك بأصوله سب قهمهاء وترجع إليه 
اكل مون يتتمون لأمة واحدة هي اة محمد بن بد انه (صلى انه عليه وآله وسلم)» ويعبدون إلا واحداً و انه الواحد الأحد ارد الد الذي ليلذ ون بُولنى 
ول يكن له كما أحد, ويبُؤمنون بكتاب واحد مو القرآن الكريم» ويستقبلون قبلة واحدة هي بيت الله الحرام. 

1 6) الفرق والمذاهب المسيحية مند ظهور الإسلام حشّى اليوم ‏ سعل رستّم .ط1 2004 وط 2 2005. 

الآريوسية - النساطرة - اليعاقبة الملكانية - ا لخلاف بشأن تقديس الأيقونة والتهاثيل والصور ‏ الانشقاق المسيحي الكبير إلى كنيسكيّن: اليونانية الشرقية ا 
والرومائية الغربية الكاوليكية - الشتات الأروذكسي والبعثات التبشرية - الفروقات الرّئيسكة بين الأرنودُكسية والكائوليكيّة - فترة الانقسام البابويّ - الإصلاح 
والحر كة الضادة - التحوّل اهام لوقف الكنسية الكانّو 2 السلا ي الجخ الفاتيكان الثاني - الحوار الإسلامي السيحي بعد الجمع الفاتيكان الثاني - الزهبانيّات 
والحركات التبشيرة الكانوليكية ات الف سان اله - فرسان القديس يوحت - فُرسان اهیکل افر صان الو نون N a‏ 
البروتستانتية ا - أولريخ زفينغلي - جان کالفن. الفرق وا لحر كات الت انشقت نشقت عن البروتستانتية: الأنانانستيست التو نيون ت السوسيانة -الارمننيانيون 
الكثيسة الور انح المشيخ والْضلَحة - التطهركة البيوريتانئة - حركة الإصلاح الُضادٌ للكنيسة الكانوليكية في نضاها مع البروتستانية: مجمع تربنت 
البسشوعيون - الفرق والشيع المسيحية الغريبة ا لمديلة: المعمدانكة - الألفّون د السستيون - شهود تبره - حاعة أصدقاء الإنسان - الورمون - الشفائيّون - الأنطونيون 
الملسيحية العلميّة ‏ الأخت غايا - حر كات البقظة أو الصحوة المسيحة - الإخوة بلايموث - الرَّسولىة - اسول الجديدة ‏ حعبّة الأصدقاء الهرّازين - جيش الخلاص 
العنصرة - الكنائس الكاثوليكية الضغيرة - رابطة توحيد المسيحيّة في العام - الصهبونبة السيحية الأصولية _ مذهب الألفبّة السَابقة الريطاني والصهيونيّة المسيحية 
مُنظّمة المائدة المستديرة الدَينة - مُؤتمر القيادة المسيحية الوطنية لأجل (إسرائيل) - المسيحيُون الحدون من أجل (إسرائيل) - المصرف السيحي الأمريكي لأجل 
(إسرائيل) - و . . . الكتاب ليس مُناظرة دينيّةء أو مجادلة كلاميّةء أو لاهوتيّة لبيان احق من الباطلء ونا هُو عرض بحلل تاريخ دینی» اجتهاعی» سياسئ» للفرَّق 
السيحية جميعها؛ بدءً من برو فجر الإسلام حتى الآن. ين فيه الولف تاريخ نشأة كَل فرقة» والأسرار الكامنة وراء انقساماتہاء وترجة مُؤسسيهاء مع شرح ما بُمیّز 
كَل فرقة من عقائدء أو قوس أو مبادئ وأهداف» وطريقة تنظيم وإدارة مع الإشارة ما أمكن - إلى التورّع اغراق لأبناء كَل فرقةء والعدد ادر لأتباعها. 

2) نساء في قصور الحكام (ومن الجنس ما قتل) مازن النقيب ط 20041 وط 20052. 

بعض الر جال ۔ سيا ستان كانوا أم أدباءء لوكا أم رُؤساءء لاء أم من العامة 2 . - لا يستطيعون مقاومة عُيُون النساء» ولا دَلَعهنْء ولا أصواتہن» ولا ... ولا 
گم اء من رق وارب بعضهم رسل واصیح ق عام اسیا ویمضیم ازال تف عل لطا لم ان کون تسا یصطاد ور من ابعر ندژضں 
الكتاب إلى عينة من البشر تخلّت عن امبادىء والقيّم والعادات والأخلاق والتقاليد من أجل لحظة فساد ونشوة عابرة» فمَنْ منا لا يذ كر الملك فاروق وناريهان» وفص 
بیل کلینتون والأميرة دیانا ودودي الفاید» وجُون کینیدي وزوجته ومارلین مُونرُو» وشاه یران محمد رضا بهلوي» والمشبر عبد الحميد والرئیس میتران ومازارین› 
الل إدوارة اللائ والس سجر نوالا ارايت الا رالامر فاي والأميرة مارغريت وعاشقها المطلق. والأمير آندرو وسارة» وجواهر لال نهرو واللبدي 
مُونتباتن» وبانازير بُوو ورَرَادي» وأوناسيسٍ وجاکلین کينيدي» والأمیرة کارولین وفینسان ليندون» والأميرة مارتا وآري بین ...» يربط الکتاب بين قَصَص حب 
.وعشق هؤلاء مع اللخفايا والأسرار التي كانت ساك خلف أسوار الفَصور والمنازل» وعلاقة ذلك كله في التهابة - بالسياسة. 


2004 ES 
الاغتيال السياسي موضوع هام شغل آلباب ارين على مر العْصور؛ حيتُ كنب عنه لاء الس دالاجتاع والثياسة والين» ما هي ارات العلدك في شير‎ 
الاغتيال السياسىّ؟ ما هُو الاغتيال السياسي للدّولة؟ البهوديّة الصَهْيَوْنبّة والاغتيال السياسى. القصّة الحقيقيّة لكيفيًة اغتيال (أبو جهاد؛ خليل الوز بر). اغتيال الشهيد‎ 
رهن سن اغتیال د. فتحي الشقاقي مُؤشس المهاد الإسلامي. اغتيال (أبو علي مُصطفى» علي حسن سلامةء وفاء إدریس» وغیرهم من شهداء فلسطون). کت ف‎ 

اغتیالات: ار عيم» سامي الحتاوي» اديب افك عدنان المالکي»› الللك عبد الله الأول هر اع المجالي» وصفي التل» نوري السّعيدى املك فبصل الثاني ملك 
العراق» أنور السّادات» أنطون سعادة. رشید کرامي» کال جنبلاط عباس الوسوي» رینیه مُعوّض» بشبر ال ججميّلءإيلي حبيقةق سق رابین» رحبعام زائيفي» مد بو 
ضياف» المهدي بن بركةء محمد فرح عيديد» عبد الفاح إسماعيل» إبراهيم الحمدي» جون کينيدي» ریس أوشومباء د مارتن لوثر کینبې تشي غیغارا آنديرا غاندي» 
وھ بعض السفراء الأترالكف ار دوراتي. 

4) تشذيف تشنيف السَّفي انمكاب الع (من جميل تراثنا) صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي . تحقيق : محمد عایش 2004. 
کتابٌ فریدٌ في بابه» ولیس له نظیرء ذ فور الوحيد الذي قل الل في الع من احية وة وغل قلي وأدية ويريط ينها بصينة منطقية وشل لكتاب حلتة 
صل بين ذواوين مفقودة لكثبر من الشعراء» بل هُو بُضيف بعض اشر إلى دواوين مطبوعة. إنه بحق د د رة فن در ر راا 

5) التقاليد والعادات الدمشقية خلال عهود السلجوقيين - الرنكيين -الأیوييين د . فراس سليم حياوي السامرائي ؛ 20044. 
) إن دراسة الجتمع العَرَيّ الإسلاميًّ في هذه اله بعد من أكثر الذراسات تعقيداً؛ لال ني دمشق طوائف متعددة. ا - جُخرافية دمشق شق وأ اترات 
السياسية > م عرّج على دراسة فئات اللجتمع الدمشقي (حکا» رجال دین» آرباب الفكر والعلاء جا أصحاب الفنون الحميلة »> وغيرهم) ثم فصل في الطعام» 
والشراب» والملابس» والحامات» والخانات» والصحّة العامة و الأسو اقء ووسائل الرّكوب» ومُستوى المعيشة» والأسعارء والأعياد والمناسبات» ووسائل السلية 
والعائلة المشقيةء ومُفرداتباء وعلاقاتبا بغيرهاء وأوصاف فور الأمراء واليسورين» E‏ : 

6) مسارات وحدة الوَجود في التصوف الإسلامي الله الإنسان العام . محمد الرٌاشد 2004. 

67) العبادات في الذَيانات القديمة اصرية بة -العراقية -الرومانيّة -الهندوسية - البوذيّة -الصينية -الزرادشتية -الصابئية عبد اررق موحي 2004. 
عبادة فرص السشمس عند المصريئن القدماءء ودعوة أخناتون إلى التوحيد وصيام الكَهنة رب الأرباب عند العراقيين القدماء (أنو إله السا وانليل سيد الزبح 
العاصفة) الذيانة اليُونانية القديمة والفلسفة والإشراك وصبامهم الرومان اللدماء وآلتهم وصيامهم- افوس والُوبُون والصيون والزرادشتبون والضابون 

وصلاتہم وصیامهم وز كام وحجهم و ا 

.2004 العبادات في الديانة اليهودية » عبد الرراق الوحي ء‎ )١ 

اله في الفكر اليهودي - النرّة عند اليهُود - الصلاة اللّهارة الشوء) صلا الاح - صلا الساء التاد الجاعية - صلاة الظهيرة أو العصر - صلاة المغزب ۔ صلاة 
الغفران صلا القمر صلاة السّبت - صلاة عيد شعوت ۔ صلاة عيد المظال صلاة العشاء اللخاصة بالافتتاح بيوم الغفران الرّكاة - الصدقة - الوم (ذزدي وكماعي) 
صوم الصمت احج (إلى بيت المقدس)- الأعياد :. الفصح - المظال الاسابيع (العنصرة) ما هو رأي الإسلام في العبادات اليهوديّة ؟ وما هُو تأثر الدّيانات القديمة على 
العبادات اليهودية ؟ وما هي التأثرات الإسلامية في العبادات اليهُود ية متمثلة بالصلاة؟ وغيرها من الموضوعات التي ججهلها عامة الناس. 

۰ ) المادات في البانة السيحية »عبد الرراق الموحي » 2004 . 

الألوهة والرّة - الصلاة (عقلة قَردبّة - لفظ كاعكة) - صلاة المساء وصلاة اصح وصلاة الظهيرة - التسابيح - صلوات الاستغائة والثقة والحمد - مزامير التعليم 
الّكاة - الضيام (صوم الضمت د الوم عن أنواع الطعام) الصيام عند الكالو ليك - الصيام في الكنيسة الأرئوذكسية الشرقبة - صوم الأربعين - صوم الميلاد - صوم 
العنصزة- صوم العذراء دوم وی - صيام طائفتَيْ الأرمن والقبط احج RTS‏ ومُقارنة بين السَيّد المسيح وبوذا أوجه 
التشابه بين المسيحية وعَبدّة بعل تاز الديانة المسيحية بالذيانة اميثيرية ت العبادات المسيحية الواردة في القرآن الكر يم ورآي ي الإسلام فيها. 

0) الهجرة على مدار الحم (رواية) ‏ رزان نعي امغربي ء 2004. 

1 ) الاستبداد والمرجعية في الخطاب الإسلامي دراسة الحالة المعاصرة . أ 8 خالد مدحت أيو الفضل ترجحمة : محمل سفر عید ‏ تقدیہر : أنورإيمان .2004 . 

بوت الرٌسول الکر, يم أصبح السلمون وحدهم» متفردين بأنضسهم» فقد كان الرّسول الكريم الصلة الوحيدة الباشرة بافى حينها؛ لم تتحطًم الولاءات الَياسي 
د ت أيضاً - تلك الرابطة الفريدة والضروربًة بالمشيئة الإهيةء ومن ثم؛ بدأ علم الشربعة. إن سياسات إبراز افو هبطت بالشريعة إلى مستوى الشعار 
السياسىّ » وكان الأحرى أن ترتفع بہا إلى مُستوى المكانة الثقافية الرّفيعة التي تبوًأعها في عَهود أسلافنا الفقهاء المشرعين. ما هي إشكالية السّلطة؟ الَص والسلطة 
الفتوى» حديث أنس حول الوْقّوف» حديث مُعاويةء علم منهج الحديث وحديث السجُودء بنية الاستبداد بالرّأي. 

2) تاريخ الخط العربي وغيره من الخطوط العامية . آن زالي وآني بيرثييه » »ترجمة سالم سليمان الحيسى ‏ 2004 . 

لقد جع هذا الكتاب أسمى الصفات البدعة للخط العرَيٍ الذي تخر به ل العرب: وطوط بلاه ما ین هزین ومصر؛ والشین» وامریکا قبل المهد اوو سي: 
وإفريقيةء وتحدّث مؤلما فيه عن الحضارة الغربية وعن خط بلاد ما بين التهرين / لساري و :.. وعن القُدرة السَخربة للخط > وعن خط الفراعنةء والأبجدية 
المبروغليفبة وخطًها اح اليوطيّ والقبطيّء وأساطير ولادة الأحرف الصينية وأحرفهاء رورا عبر فیتنام» واللَغة البابانتة الْعمّدة ومدينة الأزتيك اللامعة» ومصير 
اطوط الْدونة قبل تأسيس كولومبياء وإفريقية من الكلام في يعمل بالرَّشم إلى ا خط وضولا بالقارئ إلى ثورة الأبجديةء بدا بالفينيقية ونقوشهاء ومروراً بالآراميان 
وهم التاشرون للأبجدية» وضولا إل اطوط في العريكة احنوبية» وني المبشة وضولا إلى القرآنء وبيان أن ر ا خط العَرّي ارتقى من الفينيقية عن طريق الآرامية خألا 
نن الفارسبة وهنو أوروبلة (مثل الث ككة). : وكيف وصل الفط إلى الهيألينين» وابتكار الأحرف الصوتيةء وكيف ولدت من الأبجدبّة الُونانية ومُروراً من انان 
ووصولاً إلى اللاَبنيةء وبيان أن اخ ُو مرآ الكلام. EE TT‏ قال عنه. 


3 الإسلام ونبوءات المسيح والقرن الحادي والعشرون عبد الوهاب تشاد :ط1 2004 وط2 2006. 
بحث الولف في يعات اسبح امذكورة في العهد ابجديد. ومقارتة هذه اعات مع الوافع ومعرفة مقدار ما تحقتق منها. جيل رأعال الع. بوءة المسيح عن 
لکت السموات› البوعة ة المسيح عن امین الى ا ة المسيح عن عودته من السّاء. کا تم في هذا البحث الاستعانة بال ءات الموجودة في العهد القديم 
(التوراة)» لتوضيح نبوءات المسيح بشكل ۰ 
4 اماطو اة ستخبارات رکز رة ٠‏ فيليب آجي وآخرون ترجمة : حمدي الصاحب . ط1 2004 وط2 2005. 
يبحث هذا الكتاب اهام جداني كيفيًة انشفاق بعض زمر مُوظفي وكالة الاستخبارات ال ركزيّة ية الأمريكيّة على مدى سنين عديدة» وخاصة بعد حرب فيتنام؛ تخت ترك العذيد 
منهم هذه الو كالة وهُم سناخطون. وبدلاً من الانشقاق والأحاب إلى الالحاد وفيت لوا الأخطر؛ وهو إبلاغ أسرارهم إل العام أهع؛ وخاصّة إلى الشعب الأمريكي. بدا 
بكيفية تحديد مكان الجاسُوسنء وكيفية كتك آسرار ال سي آي إبه» ومن هُم رُؤساء المركز. ومَنْ هُو الجاسُوس السّوبر (گوردم‌یبر). وال سي آي ايه في البرتغال والتغييرات 
فيها. ثم انتقل إلى نقطة التحول ومسألة ريتشارد ويلتسن» وضولا إل أشنا سان منظمة 12 نرقم ال بة. وماذا تفعل اك سي آي إيه في أورُوبة الغري. إسبانيا بعد فرانكو 
عمليّات الاستخبارات في اليّونان. العامل الأمريكي في اليُونان. . مونتغمري. . إيطاليا ومارتشيني. الأستخبارات في فرتبا. في ألانية الغربية. وكبف تنتزع أموالٌ ال سي آي ٳيه 
أسنانً الاڈ شتراكية الإريطانية وكيف تدعم ال سي آي إيه اسوق الشتركة. كيف تصنع ال سي آي إيه الأخبار. يترا م بختتم الکتاب بمقایس معنویات اد سي آي يه لم 
ال سي آي إبه ا لجديدة. كتاب جدير جدًاًبالقراءة والتدبر وضولا إلى حاولة استشفاف ما بين السطور أكثر ما على السطّور. 
5 لورنس والقضية العرييّة 1935-1888 ٠‏ حسام علي محسن المدامغة ط1 2004 وط2 2005. 
حفلت المنطقة العَربيّة في فترة اکم اعمان بنشاط من الرَحًالة والستشرقين الأرزون والأمريكان الذين اختلفوا في مغزى شاطهې فمنھم ن جاء بحا عن معلومات 
جديدة تغني معرفته» وُرضي فُصوله» ومنهم مَنْ جاء بناء على توجيه من حُكومته لأهداف استخبارية يقصد من ورائها بنع معلومات سباسية أو عسكرة . وتوماس إدوارد 
أورانس من الذين عملوا في النطقة العربية بتوجيه خارجي» قنحدّث الولف عن ولادته ونشأت الأسربة وصفاته الشخصبة وكيف انخرط لُورنس في الجيش البريطاق عند 
اندلاع الحرب العالية الأول وكيفية عمله في عمليّات الثورة العربب. اعتمد الولف - فضلاً عن الوثائق العَرَية والإنكليزبّة غير المنشنورة والمنشورة - على الكثير من المصادر 
العريية والأجتيبة وني مُقدًمتها مُؤلفات لُورانس نفسهء والتي آهتها (أعمدة ا لىكمة التبعة) م جعل الكتاب تا جَِاً بمصادره وتحليلاته واستتاجاته. 
6) اليهودية والفيرية غير اليهود في منظاراليهودية ء ألبيرتو دانزول ترجمة : د. ماري شهرستان › 2004 . 
۰ ألبيرتو دانزول كات فرنسيٌ ذو خلفية ثقافية علمانبةء وهُو -في هذه الدراسة - يرمي إلى إلقاء الضوء على هيكلبة خفايا التفاسير اليهودية والتلمُود. وبُعري دور التلمُود 
لآم ي بناء شخصية اليهُودي» حتى غدا اليهُودي أشدّ الخلوقات عداوة لبني البشر» كا أله وصح البنى الذهنية للأحبار والحاخامات ودأجم الست لکرس اتال 
وانغلاق اليهُودي وتكاره وتغطرسه» ثا ّى إلى عدم تفاعله مع الجتمعات الإنسانبة قاطبة؛ فالذي اعتمده اليهُودي مو الكنيس والتّوراة النحولة والتلمُودء وهُم وطن 
اليهودي وقضاء به وأوامره على الأرض من فل وإبادة جاعية. هناك بشر غير قادرين على مقاربة الله: بم نوع البشر الذين ليس لديم أي معتقد ديني ولا علي ولا 
تقليدي مثل آخر الأنراك في أقصى القمال» والزوج في أقصى ال منوب والذين بُشبهونيم في مناخانما. هؤلاء عدون مثل حيوانات غير عاقلة: فنا لا آصتفهم في مُستوی 
البشر؛ إذ إتم من بين الكائنات الحة صف أدنى من البشر وأعلى من القرد. بيا أن لديہم وجه وملامح الإنسان وفطنة أعلى من القردء هذا ما قاله ابن ميمُون» وهُو عَلَمُ 
من أعلام اليهوديّة الحاخامية . فلتبحر معاً لاستکشاف ما خفي. 
7) مناهضة السامية تاريخها وأسبابها ‏ برنار لازارء ترجمة : د. ماري شهرستان . 2004 . 
بُشكُل هذا الكتاب مساهمة أساسبة في سعة مراجعه ومنهجيّه وان تغیب هذا ال وعدم معرفت شل بد ذابا۔ ف - فضيحة. قال البهود عنه - وهو بودي أيضاً إن لازار 
مُناهض للسامية لته یقول: اقرؤوا» وستجدوا أي کتبت بتحرّد - بحياديّة - دراسة تار ية اجتاعية. تحدّث فيه الولف عن أسباب مناهضة السامبة الحقيقبة ند من القديم حتّى 
العصر الحديث. O O O E‏ 
تحدّث عن عاكم التفتيشء ٠ E GS A IG‏ ئم فصل في اللأدب 
انامض لليهودية م تحذّث عن الثورة الفرنسية والثورة الروسيّة وأثر اليهود فيهما... وفصّل اؤلف ني حديثه عن العزق اليهودي وعن القومية ومُناهضة السَامية وعن 
الروح الثورة في اليهودية وعن اليهُود وتولات الُجتمع. وك بالحليث عن مصير مناهضة السام (إله كاتب بودي حيادي فض البودة): 
8) خارقية الإنسان الباراسيكولوجي من المنظور العلمي ء د .صلاح الجابري , 2004 . 
مذ القرن التابع عشر وحمّى بدايات القرن العشرين مد العم شفافيه» وراح بنأى مبتعداً عن كَل همسة روحية أو لسة شاعرلة للكون والتصق ا - بأقسی 
جوانب الطبيعة صلابت وبأكثر قوى العقل البشري بدا عن لاراهب الدسية الافنة إل صميم الأشباء. كان لتلك الرُؤية نتائح فلسفية وخيمة على الإنسانية؛ لأتبا جّدت 
عواطف الوتسانء وأغلقت منافذه الروحية بجدر صلبةء فأفقدنةُ طابعه الإنسان | قق فکان لذلك اتنعکاسات تفس سلو ية نا في إطارها الذافع الحدو اني المدفوع بمیول 
حب الات الُوجُهة باقتصاديات الوق وخب الثراء ريع على حساب القيم الوحب التي بدت تتراجع مكانتها ني تسب الإنساناء حلت علا قيم الالء اني 
تفتقر إلى أي أسلوب أو ا لات عة الانحر اف الإنساني وإيقاف فقتل الإنسان لأخيه. علم الاي من اللوم الجديدة التي ظهرت حديثاً على الساحة العلمةء و الاسم الشائع 
هذا الحقل هو الباراسيكولوجيء ويسكيه بعضهم التيكوترونبك والفَة الأساسية اني بتر ض ہا تسب ظواهره تُسكٌى وة ساي .Psi‏ تظهر فة ساي بأشکال مُتعدَدَت 
ففي بعض الأحيان تتخذ شكل فَوّة إدراكيّة - تخاطرء جلاء بصري (استشفاف)ء تنبؤ بالُستقبل - وأحياناً؛ تتخذ شكل التأثير على الأشياء لادب بكلّ أشكاها. والفرَة 
الإدراكية. ل ساي هي نوع من الاتصال بين الأحياء على شكل تخاطرء أو بين الأحياء والبينة على شكل استشفاف (جلاء بصري)ء وقد يان التخاطر وابللاء البصري عل 
شكل تنب بالأحداث قبل وُوعها. الاب إل لح الال اندي ّمه الباراسیگولوجي لإثبات واقعية ظواهر ساي وؤ کد -علميًاً وفلسفًاً - أن لیس کُل 
انين موهُوبين حقيقة» بل يدخل ضمنهم الأشعودُون والدَجًالون والسَّحَرَّة عل أن الشخر لا يدخل في إطار القوى أو اللات الباراسیگو لو جي وان الباراسيکو لوجي 
كاي علم آخر -انتزع نفسه من رُکام هائل رار افج ران ر را دل ر ا ر ري 


9 ) القتٌل من أسفار الیهُود وبرُوتُوكولات حُكماء صهيَوْن إلى فارس بلا جواد » مازن التّقيب , 2004. 
من تقطة التفريق بين أم يجودية تحمل طفلاً وديا بريثاً رفض حافظ (نحمّد صبحي) في سلس فارس بلا جواد أن بجر مكاناً اجتمع فيه حاخامات اليهود؛ لأنٌ فيه 
طفلاًبريتاء من هذه الثقطة لدت فكرة الكتابب يشرح الكتاب- بشيء من التفصيل القتل› العْنْصريّة» سلب حُمَّوق وأرواح غير اليهودء من خلال الغوص في التوراق 
والتلمود وبر وتو کولات حکاء ء صِبهيَوّن» فاليهود - وحدهم در اشرب الآخرق حیواات رة خدمتهې ولای تب آي عفاب حل یار ل هر بردي 
قم البهودي لغرر اليهودي غير شلزم» م يقل شارون يوما: أمنيتي احتلال القاهرة ودمشق» وأننرّه - عسكرئاً في لبنانء الفالسطينيون من الشهل شخاصر تیم وزبادتېې» 
إتم في فمن ّا الصريون والسوريُون فهازالوا خارج أيديناء وبحب أن یکونوا في آیدینا ولا تم ني فمنا ثانا بیدا کن ان ول ارال ا حققت أمنها؟ 
ولون ار الصهابنة لديم TT OTE‏ برونو ولا انتهت بأحداث 11 أيلول في الولايات المتحدف کا بتعرّض الکتاب إلى ال رونو كو لات . 
ویشرحها -بشيء من الاختصار -ويقارن بينها ويون مدى مُطابقتها لا قد تحقق منها خلال القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين. 
0) نهاية التاريخ في الفكز الإسلامي الحديث ‏ علي سكيف 2004. 
هل وصل سکان الأرض إلى حضارة تفوق حضارتنا الحالية؟ هل شهد كوكب الأرض حضارة متقدمة أكثر من حضارتنا الحاليّة اندثرت نتيجة حرب كونية ؟ هل 
هناك خلوقات بشرئة على کواکب آخری؟ هل صحبح أن الكون يتمدّد ويتوسّع: وما هي نہاية هذا التوسّع ؟! هل كان أصحاب الكهف ني عصر الرومان؟ ؟ وهل کان 
الکھف على هذا الکو کب آم کان خارج الأارض؟! هل الود في اة والنار أبدي؟ هل صحيح أن يعقوب بن إسحاق هُو إسرائیل ودره من بعده هُم بنو إسرائيل ؟! 
هل هناك علامات عن فرب يوم القيامة لسكّان هذا الكو كب؟ هل نشأت المخلوقات البشربة به على هذا الكو كب أم جاءت وافدة من كواكب أخرى؟ هل عرف العالم 
قبلنا الاستنساخ بكافة أشكاله وأنواعه؟ هل كان نوح يعيش في العصر الحجري؟ أم كان عالاً مُتخصّصاً بعلم الاستنساخ؟ هل مناك - فعلاً - جن وشياطين وأبالسة غير 
مرئيآن؟ آم أن هين الصطلكَبن بُعبران عن مُصطلحات تورات. 
١‏ ) زع فتيل الإرهاب الدولي إسلام السلام وأمان العالم محم منيرإدلبي ‏ 2004 . 
2 ) مؤامرة المت ختان الذكوروالإناث عنذ اليهود والمسيحيين والمسلمين الجدل الذيني الطبي الاجتماعي القانوني , د . سامي اليب . تقديم 34 نوال السعداوي .2003 . 
تعر یف الختان وأهميتّه -الحدل الذينيٌ - الختان في الفكر الذيني اليهودي -في الفكر الديني المسيحيٌ في القكر الذينيّ الإسلامي اتان وا لدل الطبي E‏ 
ختان الذگُور والإناث -الأضرار الصحية تان الحنسبن - الضار الحسيّة -لفتان الحدسَيْن - الفوائد الصحكة المزعومة تان الحسَّبّن - الختأن والحدّل الاجتماعي ۔ الختان 
وا لجل القانون مع الختان بين الل والإمكانيات. تقول الدكتورة نوال الشعداوي في تقديمها هذا الكتاب: هذا الكتاب من الكُب الضروربًة للمكتة العربية. هذا؛ 
أود أن يشر ني بلادنا العرَبيّة. وان یکون في متناول الثبّان ولبات والتلاميذ والتلميذات في الدارس وال جامعات. إّه أحد الأسلحة في جال التقافة العائة؛ حيتُ حرم 
الأغلبية الساحقة من الثقافة الحقيقية؛ A eae‏ ؤي الزيمة العقلية إلى هزيمة سياسية وعسكرية 
واقتصادية. إن الثقافة غير مُنفصلة عن السياسة أو الدين أ و الحرب» والعقل هُو الذي وجه اليد التي مسك اليف أو البندقية. 
3 8) العراق أولاأ حرب إسرانيل الخاطفة على نفط الشرق الأوسط عملية (شيخينا) . جُو فيالز . ترجمة : مروان عد الذين » 3 200 . 
إن نكرة سرف الخزون الط لشعب آخر لیست ابنکار إسرائیلی بل را تعود لی عام 41 9 عندما فرض روزفلت حظ را کاملاً عى تزوید لبان بالط خلال (الحرب 
غل الأرخات الأ ك لأر ويي هذا الكتاب ليفضح عملي » شيخينا « التي خططت ها (إسرائيل) لتسيطر على تفط العراق وَسعَت لتحقرقهاء لولا امجات على 
مركز الجارةالعالي في أبلول 2001ء وفلك بعد أن عقدت (إسرائيل) العزم على شن اعتداء باغت على جنوب العراق» لإحكام اليطرة على حقوله التفطية الجنوبية» ومن 
تم استخدام خط أنابيب نقل التفط العَرَيٌ الموجود سابقاً (الابلاين) لض التفط إلى مصافيها ني حيفاء كما وصح الكاتب الأمريكي به من أجل تنفيذ هذا الُخطَط سعت 
(إسرائيل) إلى التسأل إلى جنوب العراق وشمال السعودية وكيف مدَحث بعض السلمين الفَيعة - دون أن يدروا بأنٌ (إسرائيل) وراء هذا التحطيط - مرا حانياً إلى بلدان 
أخرى بعيدعن عدوهم ضلًام سين ورز الأمريكي فيالز كيف تم التخطيط لاي O‏ حر العراق »وهي الُزء الان من عملي » شیخينا د وكيف سيم طح 
رس صڏام حُسين وتعيون جي غارنر الذي هو عضو ني المعهد اليهودي شون الأمن القوميّء ليكون حاكاً عسكربًاً للعراق ثُمٌ سيأني دور أحد الشلبي كإداري مُؤقت 
للعراق» على أن يتم - فیا بعد -إبدال الرئيس الور بشار الأسد بالأخ الأصغر لأحد الملبيء وإذا رفضت سوربًة هذاء فل سيجري تدميرها وإعادتها إل العصر ا حجري 
ولکرْ؛ ل تسر الأمور كما حط ها. تفاصيل دقيقة ومثيرة وسرية يكشفها الكاتب الأمريكي جو فيال زفي في ثنايا هذا الكتاب الُدعّم بالصور واللنرائط اللازمة. 
4) الحكم بالسر التاريخ السري بين الهيئة الثلاثية والماسونية والأهرامات الكهرى من بحکم أمریکا والعالم سرا؟ جیه مارس . ترجمة : محمد منیرإدلبي ‏ 

ط1و2 2003 وط3 2004 وط 4 2005. : 
في هذا الكتاب اذهل بقوم الكاتب الأفريكي الشهور وكاتب صحيفة نيو يُورك تايمز والبيعات الحائزة على أفضل یمات جیم مارس باء باستکشاف وص أکٹر 
أسرار العام خفاء. وذلك بكشْف الأدمغة المسيطرة الختبئةء من خلال نحاولة لوصول إل جور الحقيقة؛ حي يقوم بإماطة الام عن البراهين بان أصحاب الأمر 
الحقيقين وځرٌکي الأحداث ي العام هُم الڏين بتمگنون - عادةٌ - من التسبب باندلاع الو کا يتحكّمون بأسواق الأسهم مالي ونسب الفوائد على 
الملاتء كا بجافظون على تفوقهم الفئوي» حتى إِنَهم بُسيطرون على الأخبار اليومية. وهُم يقومون بذلك كله تحت رعاية وأنظار مجلس العلاقات الخار جيه الأمريكيّ 
وايئة الثلاثة والُخابرات الألانّة و ال C14‏ » وحتى الفاتيكان. من خلال تقصيه للبراهين التارجية ومن خلال بحثه الحگې یقوم مارس = بعناية - بتقصي الألغاز 
التي تربط بين هذه الؤامرات الُعاصرة لنا بالتاريخ القديم للبشركة. والتنيجة لذهلة هي تحليل رائع لُعطيات تارجخية (كثير منها كان فيا عن جمهُور التاس) وهي ثُلقي 
ضوءءً على انات السربّة التي تحكم سرون حباتنا. من الأشياء الُثبرة في الكتاب: ما هي منظمة اهيئة الثلاثية السَريّة . ما هي مَنظمة المعهد لكي البريطانٍ. ما هي 
منظمة الإليوميناتي. ما مُنظمة دير صِهيَوْن. ما هي علاقة اليهود وأساطين عائلاعهم المصرفية الثريّة ذه المنظات. وما هي الاسونية» وما علاقتها نة الظات. . ومن 
ججکم ۔ فليا آمریکا. ما هي منظّمة مجلس العلاقات الخارجية الأمربكيّ. آل رُوكفار. آل مُورغان. آل رُوثشيلد. أسرار المال ونظام الاحتياط الفيدرالّ. المعهد الملكى 
للشوّون الولية (الائدة) المستديرة رودیس ورّسکین» ما هو جبل الحدید الحليج العرَنٍ والُروب للسيطرة ا حرب ا لیج 7 19 وأسباا احقيقية. د بوش الد 
وبوش الأب وبوش الابن والفط. فیتنام. كينيدي وأسباب اغتياله» الحرب الكورية. النازية. بروتّو ولات حكاء صِهَيَوّن. هتَلّر. اليابان.الحرب العالمية الثانية. الحرب 


العالكة الأول. التورة الروستة. بروز الشيوعية. الحرب بين الولايات الأمريكية. PA N‏ اقورة لرن اليعقوبيُون الجيمسيون. فرانس 
بیگون وأتلانتیس الجحديدة. الثورة الأمريكية. الإليوميناي (الُستنيرون). الاحو تة اشيا اة اورشن وران اليكل الُقذّس. الحشاشون. مصرفيو وبناة 
فرسان اهيكل. الكاثاربون. الحرب ال ق صِهِيَون. الل وقيتيتيون: الطريق إلى روما اناالا الط الاسون الأسرار والالغاز القديمة. 
التناشخ في العام القديم (زمن ثوح) .أصل الإنسان. مُوسى. الى ال الأناكيون. الطوفان واخُرُوب و. 5 . هذا الكتاب (ا كم بار - با فيه من 
طبيعة مُقلقة ومثيرة وحافزة بشدة ونجبرة على التفكير - .-بقدّم لنارُؤية عالية فريدة بإمكاها أن تفر لن حقبقة عالناء وما هي أصولنا؟ وال آین نتجه؟.. 

5 الاسونية والنظمات السرية مانا فعا ومن خَدْمَت؛ عبد الجيد همو ط1 2003 .ط2 2004 ط3 2005. 

الكهَنوت الأعلى فى طيبة - الَو ا لخب البهودبة - جاعة الآهة ميترا وعبادعها - الغوصبة العرفانكة - الحشاشون - النورانيون - البابكة - البهائية - فُرسان ميكل - الغاردُونا 
جاعة الصليب الوردي ‏ الفحُامون أحباب الملاك الحارس - الخصاؤن الماشونلة:أصلها - نشوءها تعريفها - من أين اسمها؟ - حافلها - وأساء ماسونيّة عالمية 
وعربيةَ - اليمين التي بُقسمها النتسب للاسونية ما الامتحانات؟ وما الاختبارات الني يخضع ها؟ الماسونية والسياسة - - التجنيد لصالح اليهود علاقة الماسونية بالقبالة 
وبالتلمُود ‏ محارنة الأديان -التوراة ولا شيء غيرها محارية الأمم د كيف سقطت الإمبراطورة الزوسيك - كيف تفّرت الثورة الفرنسيّة - إعادة اليهود إلى فلسطين - بناء 
اكل الاشوتية.والتنظيم الاسونية الرمرية - كيف أقيم أول محفل - - حافل أُورُوبة عحافل آمریکا - محافل البلاد العريية - مشاهير الماسونيين من الشرق والغرب 
الأوثرئة َة - البو ريتانية ‏ أحبّاء صِهيوّن - شود يوه الرُوتارًة - تاي يريت د الذونة الاتحاد والرقّي العلمانية - الاشتراكية العلمية الاتحاد اليهُودي العام -الزيفورم 
TT‏ - ثويد رست. كتاب ججمع مُعظم الات اة العالية ويشرح كيف بم الاتشساب هذه الجمعيات. كتاب يس فجوة في الكتبة العرَيية» ومرّي 
ويفضح البهُود الذين كانوا السب الأهمٌ وراء تأسيس مثل هذه المنظات السَربة. 

6 ) الحقيقة بين النبوءة والسياسة التوراة الأناجيل تُوستراد اموس القرآن الكريم محم نضال الحافظ 21و2002/3 وط4 2004. 

هل كان انيار برجي مركز التجارة العالي يبوءة؟ ما مصير ن دعا إل ضرب مكة اكرّمة ببلة ووئة؟ GEE E‏ 
النبّوءات ني آخر الّمان؟ ما هي تلك النبوءات الإنحيلة والتوراتية والقرآن؟ وما علاقتها بالسباسة العالة؟ ماذا يفعل اليهود والمسيحيون والُسلمون. تجاه بوءاتہم؟ كيف 

جو اة یرد امرایل)سن خلا اتور الوه والاجیل وأوست اشوس وار کرب عرق وبل وود وسوس هل ني یود کف ارم 
نہوخذ نصّر وسباهم إلى بابل؟ هل اول اليهود (أمريكا - بريطانيا) الانتقام من العراق؟ هل من الممكن أن تكون هناك ضربة نوويّة للعراق؟ المسيحية الصهيونية - نشأتبا 
ونشاهيرهاء پوو ولات حكاء صِهبَؤن التبا سيون الأمريكيون ويوءات التوراة والأناجيل ووسترادائو سء معركة هرجدون والحرب العالكة التووية التالثة لُزامرات 
اليهودبة الأمريككةء فلسطين والبهُود والّوراة والتَلمُود ووستراداموس» هل بد أ يوم القيامة؟! لتتعرّف الحقيقة الذهلة من خلال كتاب الحقيقة بين النبوءة والسياسة. 

7) الفقه السياسي الإسلامي : د . خالد الفهداوي :ط١1‏ 2003 وط2 2005. 

ي هذا الم وفي هذا الوقت بالات غدت الخاجة ثللة جلا جذامن أجل وضع قواعد لتأسيس فقه سياس إسلاميء بعد أن شع الفقه العادي إن صح التعبیر؛ أي فقه 
٠‏ المعاملات وفقه العبادات تأسيساً ومنهجية. بتناول الباحث - تارجنيا - السياسة الإسلامية ند ُتر بن الحطًاب» مُرُوراً بأ حنيفة وابن خلدون والشاطبي وابن تيمية 
والماوردي والغزالي» صولاً إلى المدرسة التجديدية العاصرة. ويْعلّل لاذا ا لحاجة إلى قواعد فقه سياس إسلاميّ. م ب صح ما هي أسباب تعطيل الفقه الشياسيّ الإسلامي 
ومظاهره. ورج على اللمانلة والاستشراق واخلافة واللك وإلى دور ا جامعات الإسلامية في إغناء الفقه السياسيّ. . كا برتدٌ الباحث إلى بحث فقه السياسة عند الأنبياء وح 
وإبراهيم وموسى وعيسى» ويبحث في نحو قواعد مُؤصّلة للتفسير اياس للقرآن الكريم. . ومن تم يصل إلى فقه هذه المرحلة التي نعيشهاا ؛ أي قواعد الحرب والسلام. 
ويبحث في مُصطلحات عديدة مثل: الحهاد - القتال ‏ السلام ا لحرب. -وكيفة ضبط كل من هذه المصطلحات في القّرآن والسئة. کا بتطرق .. بشيء من التفصيل - إلى قواعد 
السلام واحرب في مرحلة الاستضعاف (مثال السلام مع الكيان الصَهَيَوني بين الشرع والواقع). ويصل إلى بحث قواعد الحرب والسلام في مرحلة العالمية ويببحث في 
الدبمقراطية اوالمجالس التبابئة وحقوق الإنسان والسلام العا مي من ميزان الفقه السياسيّ الإسلامي. . ويْعرّج إلى قواعد الحرب والشلام في ضوء النغيرات الياسية وين 
قواعد الفقه الشياسي الإسلاميّ بين القوابت والمغيرات. ويتناول العولة والآخر» وهل ما يحدث الآن هُو حوار حضارات آم صدام حضتارات؟ ك يحت في الجتمع لل 
والإرهاب والنظات الذولة والفقه الشياسيّ والسلطات اثلاث مُفصلاً ني الخلاة والامامة والسّلطان والملك وأهل ا لحل والعقد ومجلس الشورى والنظام الوراڻي› 
والطائفية والامة ودولة وسات والمرأة وا لقوق السياستة والڏستور وولاية الفقيه وفقه الذولة وفقه القَردء والنظام القَبلي وا حوار القوميّ الإسلامي والحرب ا 
) ورات العائة والتعددبة السشياسك ومعال التظام الإسلاميّ العالميّ والدنة والستاة ف نفد نم بعد القواعد التي ارتآها تصلح لتأسيس فقه سياسيّ إسلامي. 

8 ) نزارقباني وقصائد كانت ممنوعة في الذين والسياسة والجنس نضال نصر الله E‏ وط4 2005 . 

نزار قبّاني طفل بردى. طفل البسناتين التي د َشَرَّت وردها وعطرها ذات يوم بين سور الصين ومدريد./ ليان العيسى/ إن مر بن أي ربيعة شاعر من قافلة شعراء التاربخ 
العرَي؛ لك نزار قباني هُو مدرسة الشعر العَرَيّ ي الحديث» يعيش على وحها آلاف الشعراء وأجيال من اباب الثقف./ سميح القاس م/ . هذا الكتاب يضم بين دته قصائد 
معت لنزار قبي حين مء ثم حت ضغط ا ماهير ارب وحبّها هذه القصائد أجيزته كما بكي هذا الكتاب قَصةَ قصّمة انع أو الأصادرة وقصّة الإجازة؛ من هذه القصائد: 
خبز وحشیش وقمر- - هوامش على دفتر النكسة الول نال ا -وغیرها. .. فمنها قصائذ ملعت بحْجّة الأخلاق» ومنها بحْحّة الدينء 
E‏ 


9 8) لوعة الشاكي ودمعة الباكي ( امن جمیل تراثنا) » المنسوب لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي . تحقيق محم مايش ؛ 3 200. 

الى ارا وت اح ولان اول وافيام. هذه هي الاه الأساسية للكتاب الذي جع فيه مومه ل مفردات اب والعشق والغرام وما عق بها اسلوب 
الجع الو سيقي الجميل» مُستخدماً من ذلك الألفاظ البليغة والُعبرة للحالة التي يصفها. م بلح ص ذلك بأبيات من الشعر التي لا تخلو من آلبراعة ومن محستات الشعر 
وفنونه. يكي الولف ذلك كله من خلاله قصّة بروبها تبدأ بنظرة» وتنتهي بلقاء» ولکن؛ ما بين الَظرة واللقاء آهات وأشجان وزفرات وعبرات وآحداٹ ونجریات» 
اووصف بيغ وصادق لكل ما بحبط بالقصّة يشا القارئء ويجعله بستمتع بالقراءة. ذلك هو کتاب: لوعة الشناكي ودمعة الباكي الذي بُمَدُ صورة واضحة لواقع الأدب 
في ذلك العصر. نقول ذلك لأنٌ الولف الضفدي - فضلاً عن کونه مُورّخاً وهو ما اشتهر به من خلال کتابه: الوافي بالوفيات د ا 
من قل بعض مَنْ ترجم له باّه: أديب الرّمان والشاعر المجيدء وغير ذلك من الألقاب. 

0 ) سيرة السلطان اللَّاصر صلاح الدّين الأيوبي (اللوادر الملطانيّة والمحاسن اليوسفيّة) بهاء الدين ابن شاد » تحقيق :د. أحمد إيبش 1h‏ 203 وط2 2005. 

تبقى سيرة البطل الخالد صلاح الدّين الأبُوي وجهاده وحُرُوبه مع الصليبينء وانتصاره الأكر ني حطين» وذح للقدس» تبقى واحدة من أنصع صفحات تاريخنا العرَيّ 
الإسلاميّ الوضاء .ني هذا الكتاب الرائع E E O‏ 
وأعياله وبطو لاته. ورلن كشامد عبان تت صادق مشاهد وة وع لنة ن الز العطية اني ل با الشلطان اتاصر صلاح الین الإو حل احترمه 
الأعداءء بَلهَ الأصدقاء فارتفع اسم صلاح الذين عالي ليقترن بأمحاد جهاده وليقترن بالقدس الشريف» وليغدو E‏ ة - واحداً من أعظم الشخصيًات 
التي أنجبتها أمَننا العرَبيّة الإسلاميّةء لاء بل البشريّة حمعاء على امتداد تار يخها.و كفى سلطاننا صلاح الذين فخراً أن الشهادة بفضله ونبله وتسامحه» فضلاً عن شجاعته 
وفوّته وحکمثه کانت قد صدرت عن آعدائه قبل أصدقاته وأتباعه إلّ سلطاننا التاصر صلاح الذّين واحد من الذين بُقال فيهم: : إتهم نسيج وحدهم. 

1 ) اليف الأحمر دراسة في الأصولية اليهودية المعاضرة » د . جمال البدري , 2003 . 2 
الصَهيَونية انعكاس لليهوديّة» و(إسرائيل) انعكاس للضهيونية .-الأحزاب الّينكة الإسرائبلكة هي القاسم السترك بين البهُودية والصهبنبة و (إسرائيل). . إن الوظيفة 
القوميّة هذه الأحزاب تجسيد لجوهر الرؤية البهُوديّة الصَهيَونبةء وليس هناك - فرق استراتيجي بين اليسار / اليميني | الوسط فكلا تتبتى الرؤية التَلمُوديّة. -ما هي 
السمات والانجاهات التّارمخية للذيانة البهُودية؟ - ما هي السمات الأساسية للفكر الذّينيّ الإسرائيلج؟ - ما هي الاتجاهات البهُوديّة الحديثة قبل الحركة الصَهيَونة؟ ا 
وتطور الأحزاب ادبن الإسرائيلية. e TE‏ - حر كة غوش ايمُونيم الثيوقراطبة 
أ والديمقراطية الصهيونية. - ما هي الوظيفة القوميّة للأحزاب الدينية الإسرائيلية في إطار الصراع العَرَيّ الصهيَون؟ - التهجير واب - الوظيفة الاأمنية 
والعسكرية. - تعداد القخصيات الدينية الرئيسيّة البهودية الإسرائيلية. الات اليه ابجديدة وصمُود انر اللبنيّ بعد 1967. .- توسع ع الجيش الإسرائيل في 
خجنيد اأنطرفين البهُود. - تعداد أحزاب الكيان الصَهيوْنٍ SE‏ 

2) مثلث الدم شارون مس اليوم » غدا d٤‏ جال ليزي :2007 

إن اريك شارٌون أو اریل اوارتيل بقدر ماو زد واحد قي وة الإسرائي الحاكمة فو أيضاً- رمز هذه اوسة؛ رمز سلب بالسبة لاء ورمرٌ إا ؛ ماشيح «باشسبة 
هم. اماشبح اليهودي» والعصر الماشيحاني المجموعة الماشيحانية » مواطنو الرجة الأولى «. -حاييم وایزمن - إسحاق بن زفي - زامان شازار - افرام كاتزر - إسحاق نافون 
- حابیم هیر تروغ - دیفید بن عُوريُون -موشي شاريت - ليفي اشکُول غو لدا مائر ن اسحات ران 2 مایم بیغن ت ت إسحاق شامین سیون ریز ى اهو براك -اریل 
۰ شارون۔ اریل شارٌون من الوحدة 101 حتی الکیلو 101.- شارُون فوق القانون !! -شارُون و(إسرائیل) الكبرى. ا سرائیل). 

5) هندسة القرآن دراسة فكرية جديدة في تحليل الذص . جمال البدري . 2003 . 

القرآن ُو صوت الله انالد الذي يلتم الطبائع الشركة الرنة مع الحياةه وإ جود الُرآن استمرار رة . -التفسير والتأويل. الُرآن أنزل من أجل الإئسان» وليس للملائكة 
والجان. - خصائص التحليل اراي ب علوم القرآن. لادا اذا ثرة ني هندسة الرآن؟ وما هي نماذج هذه الّائرة؟ د سورة الشمس وةل ا - کف نور 
ربط بين الرَقم والكلمة؟ ما هي العلاقة بين الذائرة والرَفم؟ - نهاذفج تطييقية من التحليل القرآن. - ورتا الفاتحة والبقرة - سورة الإخلاص سورة العَلّق. القرآن 
والُستقبل. إذنْ؛ اهندسة هي تفاعل أصبل يبن الكلهات والأرقام ُكوناصورة عة وشنظمةء صورة فبها جال الكلهات ودة الأرقام» ولكتها ليست كلمة ولا رف بل هي 
هندسة بموجب مفهو مناني هذا المحالء فإذا كانت اهندسة كلاماً كانت هندسة كلامية» أو كلاماً مُهندَسَا و القرآ آن کلام الله هندسة مُقدّسةء فيه مُواصفات الال والدقة. 

۹) کیف صَلَعّالیهود الهولوکوست؛ تُورمان فنکشتاین نرجمة :د. ماري شهرستان , 3 200 . 

قال الحاخام آرنولد جاکوب ولف مدير جامعة دي یال: "يدو لي ابم یعون الولو کُوست عوضاً عن أن بعلمو . إن هذا الكتاب هُو في ۔آن واحد شرح واتبام 
لصناعة الولو گوست. اله بکد ان الولو گوست مو تقدمة ٳيد ولو جب لهوو کوست الَازي . إل إحدى أكبر القوًات العسكرية وأعظمها في العال؛ وحيت إن فيها 
انتقاصات حَفَّوق الإنسان هائلة قذّمت نفسها كبلد ضحية. وقد جنت أرباحاً وفوائد هائلة عن هذا الوضع لقحب الذي لا رر له .وخصوصاً ا لحصانة في مواجهة 
التمد حتى الأكثر بوتا وسناداً. یقول فنلکشتاین: كان أهلي يندهشون _ غالباً - عندما يدون آتني مُستتكر - إلى حد كبر - تزوير واستغلال الإبادة الثازية ارات 
الوحيد والأبسط هو الهم التي يستعملونا لتبرير السياسة الإجرامية لدولة (إسرائيل) ودم الولايات التحدة هذه السياسة. هناك - أبضاً - دافع شخصي؛ ااا 
الحالية لصناعة الولو كوست اهادفة إلى ابتزاز امال من أوروبة على حساب الا تاجن فهر گت وى استشهادهم في مُستوی أخلاقي لکازينو 
مُوناکو. ورمانج افنکلشتاین بودي بفضح کیف ص ليود الولو ُوست» و كيف بستلمرونه» وكيف بخدعون به انيا وأوروبة وامريكا. 

5 التمييزضد غير اليهود في (اسرائیل) مسیحیین کانوا آم مسلمین , د. سامي الذيب . ترجمة d:‏ . ماري شهرستان . 3 200 . 

٤‏ إن هذا الكتاب يُساهم ني تَهْم افضل لأ التعب الفاسطيني. وك أله لن يكون لدورة الشف (التضال الفلسطيني) ية مادامت سياسة (إسرائيل) ئة وفتجشد 

بقوانین وتمارسات قضاة تة التي هي باستمرار ضدٌ غير اليهود لن ُعدًل. إل هذه التراسة لن علس بالإصيع يج الاعتداء امز حل مقون ااانه يزد - ي 
البداية - مفهو م الحربة الدينية نم يتحدّث عن الترحيل والتدمير بعد 8م و 1967م« ويتحدّث عن حقوق غير اليهود 8م و 1967م وكيف حرف اليهود 
المدالة ويتخلون القمع وسيلة ضد غيرهم ثم يتساءل أي مستقيل منشود لغب الود؟ 


6) تطور اللوم عند الرب (الشبيخ والقارورة) 3 إسماعيل الربيعي 2003. 

بتحدّث هذا الكتاب عن نشاط المَُوم والُؤلّرات» وعن بُسوء الفكر الفلسفيّ في لمجال الَرَي الإسلاميّ» كما يتحدّث عن الطْبّ الريّ ويعدّد أهمٌ الأطباء المرب 

والُسلمين» وعن الزياضيًات وأهم علائها من العَرّب لا > وعن الكيمياء وعلهائهاء والفَلَّك وعلمائه. 

7) تحولات الدَات النّقافي العَرّبي مقاربات معرفية ف إسماعيل الربيعي » 2003. 

ما من أمّة. شغوفة بلَْن الظلام مثل العَرَّب. فالجمیع حانق وغاضب بارس عادة كيل الشتائم» وجَلد الذات» والبكاء على الأطلال» وفوات الرص» وغياب العدالة 

الاجتماعيةء وانعدام ابات والتفرقة العنضرية والطائفك. N O.‏ فالتضورات والرؤى عالفة في 

مداها من دون إحساس بعناضر اتير والقحول» قالتفليد ُو الوئل الذي لا فكاك ولا خلاص مت. . إذنْ؛اً ين ارب من أسئلة الحظة الزاهنة؟! يبحت الولف في تد العقلء 

وتو لات الذات (العام وفواصل التغيبر)» وخحددات التغيبر. (الطغاة وال فاتورة الأحقاد. قياس درجة ة الكراهية. الوعي با خْصوصيیًات. سات الماضي. ما بنتحه 

الواقع. مُوجهات التغيير (في صلب الوظيفة المغاهيمية). سيمُولوجيا الوطنية. ما بعد الوطني. مُعيقات التغيير. كيف نستخدم التاريخ؟ الوعي متها . من الأحداث إلى التأمُل. 

معيارا الا والموضوعي. بعيداً عن الأحداث؛ قريباً من ال لخطاب. الث تمشيل للتاريخ ورك له. تفكيك الطاب القافي العَربٍ (اَث الكببر بود الأسثلة الكبرى). 

الحادثات ت تترى» والڵوك لا بنقطع. ما بعد الحْقّف. ا لجاحظ. ترميم برج بابل. الرجل الذي فَقَدَ أزراز معطفه. تداخلات الوظيفة النقديّة. نة العْقّف. محاولة الاقتراب من 

مَکوّنات الخطاب ب الثقافي العر اقي العاصر (المحنة موقعا). سيل من أسئلة جارفة وخحاولات جادّة لللإجابة عنها؛ اھ الكتاب الذي بين أبدينا. 

8) مائير كاهانا وغلاة التطرف الأصولي اليهودي › رفائيل مبرجي وفيليب سيمون . ترجمة : عائدة عم علي . 2003 . 

من أقوال كهانا:الذيمُقراطية والصهيوْنية لا تتعايشان معاً..اليهودية حتلفة محتلفة - كيا - عن الذّيمُقراطبة .الاس في هذا البلد (إسرائيل) مَرّْصّى» مَرْصَى فكريًاء وبالنسبة لي لا 

ُوجد هناك إسرائیلیون پُوجد بُود» بعضهم بعیش ني (|سرائیل) وآخرون يعیشون في . .. إل هناك شعباً وديا ولأنّ هُناك شعباً وديا فان لدينا احق في المجيء إلى 

هذا البلد وسَلبه من العَرَب. إن شارُون سی جداً جد إله كاذب ولا يملك اة مبادئ أخلاقية ولا آبة مشي بامکانه أن یفعل آي شيء» وآنا آخافه تماما کا ښخافه 

اليساريُون. سوال إلى كهانا:إذنْ؛ فأنت تتقبل حقيقة قل انين العَرَب؟ بالطبع؛ بالتأكيد بالطريقة ية تسها التي أوافق فيها الإسرانبايان على قف لبنان: 

9 ) ما بين مُوسى وعزرا كيف نشات اليهودية؟ عبد المجيد همو ط1 2003 وط2 2004. 

وسن وبنى|سرائيل - القرآن الكريم لم يشر إل اليهُوديبّة في زمن مُوسى - العهد القديم ل يشر إلى اليهُودية في زمن مُوسى - حقيقة رسالة مُوسى - هل العهد القديم كتاب 

سماوي؟ متى تم سح التوراة وتدوينها؟ توراة مُوسى - الألواح وهل هي غير التوراة؟ الزبور وداود - ليان الحكيم - إثبات عدم بهُوديّة إبراهيم وأبنائه - وإثبات عدم 

بؤدبة موس والأسباط وداود وسلییان - متى ظهرت البهُودبة في الكتاب القدّس؟ كيف نشأت البهودية؟ -عزرا ونحميا أنشاً! اليهوديّة - سمات اليهودية. 

0 / اليهودية بعد عزرا وكيف أقرت؟ عبد المجيد هموء 2003. 

تاريخ تدوين الأسفار كلها التّوراة والأخلاق - العتقدات هل هناك إله واحد يعبده اليهود آم هم يعبدون آلهة عدَّة؟ الطقوس الوصايا ا الأخلافية 

الُحرّمات من التساء - وصابا حول الزّنى -وصايا ختلفة -الإيمان باليوم الآخر. 

1 1) مفاهيم تلمودية نظرة اليهود إلى العالم و 

متی تب التَلمُود؟ تعریفه - جعه - تألیفه - تر ته ۔ آهمبّه نه - الردود عليه - التَلمُود والأمم الأخرى القلود وامسيحية - مسيح البهُود الُخلّص التلمود والعرّب 

موضوعات تلمُودية- - موقف الود من بوه مرف لمرد وق الود والآخرة-التلكّود والقبالة (تطور التلود). 

2 1) الله أميه؟ أيهماإله اليُود؟ عبد الجيد هموء 2003. 

- تعددالآهة عند اليهود - ایل اة اخری -إيل إله إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب ا و و من آین أُتی؟ ما صفات تَبْوّه؟: التَسلط 
الل کے ان ازن -الكذب... إلخ. هل اليهود مُوخدون؟ 

3 ) الغرق والمذاهب اليهودية مند البدايات عبد المجيد همو ط1 2003 وط2 2004. 

ليود وفرفهُم قبل الإسلام وء اليهودبة وانقسامها - التامربة - الضدوقية - الحسيديون الف ن دالا ون - الغنوصيون الكَية - النعصبون - ال انون - 

التلمُوديون القرّاءون - مُوسى بن ميمُون - الفاءون - القبالة - بود رر - الأشكناز - اللوثرية اة الهو دة د شهوة بوه الصهتو نة ونشاما د ومر ضر غات 

أخرى مُفصّلة تفصيلاً دقيقاًين موقف الود من اللسيحية» و كيف اضطهدوا اسبح وأتباعه.. 

4) المجازر اليهودية والإرهاب الصهيوني مُندٌ ظهور التوراة » عبد المجيد همو ط20031b‏ ط2 2004. 

هذا الكتاب يشرح ضوح ما أحدثه البهود من مجازر وإرهاب قدي وحديثاً من خلال كتاب العهد القديم ووقائع الخال على مُرور التاريخ حتى العصر الحديث» من 

هذه المحازر: مجازر ما قبل مُوسی ۔ مجازر نسبت إلى موس - مجازر يشوع -القضاة-صموئيل جازر تست إلى داود - مجازر يره مدين - العجل شنحاريب الطوفان 

- إيزابیل - ياهو ازز اللكابن د بو ديت د اسر الو رة الفرنسية - البلاشفة - جازر فلسطين قبل الذولة الصطنعة - الاغتيالات اليهوديّة الإسرائبلية لرعباء فلسطين 

تدمیر القری في فلسطین من قبل 1948 حتّی 2000 -عيث الصهاينة بقرارات الأمم اأسحدة وغررها كثير: كتاب توثيقيٰ من التوراة ومن كنب اليهود التي يُومنون بها 

يوق القتل والإرهاب اليهُودتإن» وُو وصمة عار من وجهة تظّر الإنسانية في جبين اليهود وسجل مُشرّف من و جهة تظر الود في جبينهم. 

5) الخديعة الکبری هل اليهود .حت شعب الله المختار؟ د. محمد جمال طحان , 2003. 

اذا صف شفگرون أرُويون وأمريكيُون اليهوة؟ ما مدى المداء الذي َكل الصهاينة لكي الح أو لني الإسلام؟ تقول نيستا ويبستر: إن الفهوم اليهُودي السائد 

عن فكرة شعب الله الختار هو مفهوم سیاسيّ حض ابتکره الحاخامات خض اليهود على الشعي الوب للسيطرة على العال» > ويُعتبر هذا الشعار أساس الذيانة 

الحاخامية للود ويأخذ اليهود بتعاليم التلمود كدشتور مم في الحياة.- من هُم اليهود؟ مَنْ هُو إسرائيل؟ وصف اليهود في التوراة والأناجيل والقرآن 

. قيقة‎ EO E N ENE EE E i 

اليهودء وإلى الذين يعلمون حقيقتهم من أجل أن يُقاوموا» وجاولوا .. 


6)امنحوني فرصة للکلام ‏ د. محمد جمال طحان. 2003. 
ترذ التياسة لأهلهاء والتقافة لأهلهاء وة لأهلهاء واكتف بالعيش؛ ولام إلا بعد عشاء ثقيل» ولا تنس. . اخلع الوعي قبل الوم لا.. لست غيبا. کل ما 
أرجوه منكم أن قاوموا فكرة إقامة لَب تذكاري لي بعد أنْ أموت. لاذا؟ لأثني لا أريد أن أغدو مكاناً أميناً الجا إليه مَنْ بريد أن يبول. أنا أكتب.. آنت تقرا. 8 
يقتلون. . وهو يشجب بنصف صوتء أنا أكتب تمي لأ لم أحترف القتال» وأنت تقرا وتمألٌ؛ لأنٌ الفعل بيد ذلك الذي - يهزا من لمي ويسخر من الك.: ا( ن 
وقت استخدام حن الفيتو على العقل ليتوف بُرهة عن الُسالة والاستسلام؟! وإذا كان العقل والعقلانية م يعودا تخديان» آ لا بحن لنا أن ارس الُنون؟! ما الذي 
جعل الحضارة العرَبيّة الإسلاميّة تذوي؟ - هل بإمكاننا إيقاف تباذل اتهم والإدانات لنعمل جيعاً على إعادة نمجنا الحضاري الذي انبنی على توفیر اريت الفكرية 
والتعددبةء وتعميق القيّم الإنسانًة الخالدة؟!. -ما المقدار الذي يحمله الإعلام العاصر من مسؤولية التضايل ؟1 آلا فلتبدا هناء والآنء وبکم» ثم لیکن ما یکون.... 
7 ) الرحالة ك طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد . عبد الرحمن الكواكبي تحقيق :۵ . محمد جمال طحان , ط1 2003 وط2 2004 وط3 2005. 
تأ SS‏ اجل أن نتعلّم من الاضي كي لا لاغ من الجحر مرَبنء ويي بر الطّبائع استكالاً لدراسة 
آفكاره التي بدأت في ام القری. ويقول : محص عندي أل اصل الذاء هو الاستبداد السياسيّ ودواؤه دف بالشورى الدُسْتوربة. ويقول : (ويُراد بالاستبداد عند إطلاقه 
استبداد الىکومات خاصًّة؛ mm‏ ویقول: إن حوف الد فن فة رة اك ن ا لأ خوفه ينشأ عن علمه با بستحقه منهم» وخوفهم 
ناشئۍ عن جهل؛ وخوفه عن عجز حقبقي» وخوفهم عن توهُم التخاذل فقط؛ وخوفه على قد حیاته وسلطانه وخوفهم عل یات من ابات وعلی وطن يألفون غیره 
ي آبام» وخوفه على کل شيء» تحت ساء مُلکه» وخوفهم على حباة تعيسة فقط: 
آم القرى مؤتمر الضة الإسلامية الأول عبد الرحمن الكواكبي تحقيق :د . محمد جمال طحان :ط1 2002 وط د 2004. 
الكواكبيٌ واحد من أجدادنا الأفذاذ؛ رواد الّهضة الذين حاولوا النْهُوض بالواة تع لاتا منهم بمسؤولية لاء في توضية التاسء ليقدروا عل الطالبة بحُثُوقهم بعد أن 
بدرکوا آتہم بشر آحرار ني صنْع مصائرهم .ا نادی به الکواكبي في کتابه هذا E E‏ صر احد على رآيه الا وألا بانع في العدُول عن خطئه ‏ سبب الفثور ُو 
تخول السياسة الإسلامية من ديمُقراطتة إلى ملكي ميد نم إلى مَلْكيّة مُطلقة إل البلبة هي كفنا اربق حُربة التعليم واخطابة والمطبوعات والباحثات کان جرد 
كون الأمير مسلب يُغني حتى عن العدلء وکا طاعته واجبة ولو کان خرب البلا وبظلم اباد - إل طاعة ولي الأمر واجبة ولكن؛ الل فالخاكم العادل الكاذر 
اضصل من الُسلم اجاثر وأولى بكم السلمين ارتا نه نيع الأشخاص بدلا من التمسّك بديننا الحنيف e Ss‏ 
لبها فضلاً عن ول دبتا تحت ولاب العلاء لز سسین؛ آي اهال امین إن الاقتصار على الوم الذينية إضعف الُسلمين» ولاب من دراسة اللوم الزباضية 
والطبيعية أيضاً إذ ترك اخطباء التحدّث في الأمور العُمُوميةء وعذوا ذلك لوا وهکذا أل فينا قد الإحساس د إل السبب الأكبر للفتور هو تكبر الأمراء وميلهم 
إلى العلاء المخملقين النافقين الذين ربنون هم الاستبداد - إن أفضل الحهاد هُو E‏ العلاء النافقين عند العامة وتحويلهم لاحتر ا العّلاء العاملين حى لا 
بلبث أن يحترمهم الأمراء أيضاء ويأخذوا بآرائهم. ا 
أنجز تول وحخُصوصاً أنٌ صاحبه قد وقعه باسم السَبّد الُراتي 
- 09) المثقف وديمقراطية العبيد .د. محمد جمال ا 
ني هذا الكتاب بعض الأحاديث عن المتاهات والمفازات» فيه ما بُ ويبُرهقء وفيه ما يدعو إلى الكابدق وبحت على للعاناة. ابم مكفهر واليوم داكنة وكذلك اُشّوم» من 
أجل ماذا؟! من أجل الذيمقراطية ومن أجل القافة. و ا ج کروی الت کر و ور اا ب بال د رارم ا امل 
أي استمرار الغاع عن الوطنء وعن الواطن فيهء الآن وني الستقبل. ۰ 
)١ 10‏ الولايات المتحدة الأمريكية من الخيمة إلى الإمبراطورية. مرفق خريطة شاملة للولايات المتحدة الأمريكية وولاياته ودنا وتاریخها. 

إعداد : ديب علي حسن ‏ تدقيق i‏ وط2 2004 وط3 2005. 
قليلون هُم الذين يعرفون أن الولايات السحدة کان الاستعار E OE E‏ بين الشاليين وا جنوبين» وقليلون يعزفون ما هُو 
دشتورھا؟ وما ولایاتما؟ وما مُذنا؟و ما ثرواتبا؟ وما قوانینها؟ وما تنوع سکانبا؟ وما ا ما الجيش الأمريكي - الاستخبارات - الدين والسياسة فيها 
السياسة الأمريكيّة وهم السياسييّن الحاليّن - الكتاب يسد فجوة في ا لمكتبة اس و اهنود ايمر وإبادعهم. وكيف نشأت دولة آمريکا.. ويْعَددُ ) 
رُؤساء‌ها مُنذٌ الزئيس الأول إلى الآن. .جب على کل عر أن يقرا ما هي الولابات اشحدة؟ وكيف نشأت؟ وكيف وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. ١‏ 
١‏ 1) الفرق والمذاهب المسيحية مند البدايات حتّى ظهُورالإسلام . نهاد خياطة .20021 200429 وط3 2005. 
محة إلى الأناجيل الأناجيل غي المتمدة - أناجيل الطولة البُومبة اليح لاوت د التضارى ب الوك ا ق 0 - هل تزوٌج يسُوع؟ محمع نيقية والفرّق 
لملسبحية الآربوسية إلبة الوح القدس - السابليانية -المسيحية بعد نيقية نة لطر مدر م - برصوما - نرسيس - باباي الأكبر - خلقيدونية والفرّق المسيخية 
لو ار e e E‏ التفليث في المسيحية والإسلام - الآب E E E‏ 
ي الفكر الإسلامي -الابن-الر دح القَدس. 
2) بو حيان التوحيديإنسانا وأديبا محمد رجب السامرًائي . 2002. 
اول لأف في کته سرړة حي التوحبدي» والظلم الذي مق به من ذوي ابجاه واطان» وتفضیلهم ن و آدنی منه مرتبة دیک وعلمة کب تعض إل التوحيدي 
کأدیب فارس لايد یشق له غبار لي میادین عديدة کالأدب والفلسفة. 
3 رمضان في الحضارة العربية الإسلاميةء محمد رجب السّامرائي » 2002. 
سم لوف رة حن رمضان في ذاكرة الإتسان لري ي الإمان والكان؛ ويسرد سيرته العطرة ني اغاق الترك التديمة والماصرة عن طريق التدوين خن اهر 
hh E lG SC‏ بلدا عَرَبياً وإسلامياً. 


4 السيحيُة وأساطير التجس ضي الشرق الادنى القديم البونان. سورية. مصر ؛ دانييل ! باسوك » ترخمة : : سطرستم , 2002 
بکد الولف الباحتُ الأمريكي باسوك في كتابه هذا أن عقيدة التجسّد في السيحبة عقيدة خرافيةءوفكرة وَكَّبة دخيلة»نفذت إلى المسيحية من وَثنيّة اليُونان 
وال ومان ور ى: ان رسالة المسيح بذاعبا كانت رسالة آخلاقية توحيدبّة بسيطةءلا تعقيد فيهاءفالمسيح نشا بودي مُؤمناء وترعرع في بيئة توراتية متدينة٬من‏ رکائزها 
اللأساسية التأكيد على وحدانية اله تعالى الخالصةءوالفصل الام بينه وبين خلوقاته من البشر. إن السيح هُو عبد الله وليس ابتاً لهو نب اله ولیس ابناً لله... 
التوحيد في الاناجيل الاربعة وفي رسائل القدَيسيْن ولس ويوحنًا , اشعلا رسك 2002: 
بود الُوْلّف من الأناجيل الأربعة ومن رسائل بُولس ويُوحتا أن السيح عيسى - عليه التدلام - أكد أن اله مو الإله الواحد الأحد وال أي المسيح - بش وانسان 
رگم وف أن كن قر الاجيل قرا تما لن بيد عبار واحدة صرب لسن الس تقسه دعو فیا ااصه اهن جک وبلزوم عباده او م فما م 
أنه رب العالين وإله الخلائق أجعين الد الذي انقلب بشرأً أو بُصرّح هم فيها بعقيدة ة التلليت.. 
6 1) الذات الإلهية والجازات القرآنية والذبوية وإزالة شبهة التّشبيه والتجسيم من أساسها سعد رستم » 2002 . 
إن حاعة من قُدماء أصحاب الحديث»عرفوا - تاريخيًاً - باسم الحشوية e BO‏ 
والأيان! فاغترّوا بظاهر ما ورد في بعض الأحاديث والأخبار وقليل من الآيات القرآنيةءمن تعببرات أضيف فيها اسم عضو من أعضاء الإنسان كالوجه أو الحنْب أو 
اليد أو الساق أو القَدَم لله تعالى. .. إل الغرض من الكتاب هُو توضبح العنى الصحبح للآيات التي اشتبه َهْمُهّا على الحشوبًة الْجسّمةءتوضيحاً ينكشف به - - بحلاء - 
التنزيه الطلق لله شبحانه وتعالى»وليس الغرض -أبداً - اتام أحد ني عقيدته آو تكفبره أو تضبليله. 
7 نحو تفعيل قواعد ند متن الحديث دراسة تطبيقية على بعض أحاديث الصحيحين إسماعيل الكردي » 2002. 

بمرور الزمنء وکا محدث في کل تراث دين مُقدس» تكونت هالة مهيبة مبالغ بها حول صحبح مُسلم وصحيح ٻخاري» فا ا وَرَدَت فیھاء أو رد 
لسند أو حديث فيهاء أو التشكيك بضدوره عن الي صل اله عليه وسلًم مها أقام صاحبه على رأيه هذا من اللائل العلمية والبراهين العقلية ولع في قوله مق او 
أسلافاً من الغلاء الحقدّمين» وعمل با وضعوه من قواعد رّوط لقبول انيعد زيفاً وضلالاً وعُدواناً على السنة! وسنرق - - قيناً - آنه وعلى الزغم من الد الي 
مها الإمامان الخاري وسل ني تتاب الحديث واجتهادها في ري صحيح التند من م بخل كتاباما من عدد من الزوايات الحقدة سند أو التي لا سكن القبول 
بصځتها من طبقاً لقواعد نقد لسرن التي قرًّرها عُلهاء ا حديث. 
8 ) حل الاختلاف بين الشيعة والسلّة في مسالة الإمامة ء مصطفى حسيني طباطبائي ترحمة : سفل رستم » ط1 2002 وط2 2005. 
عل الإمامة أمر فصل عن الإمارة واكومة آم لا؟ كيف كان شلوك أنكة آهل ايت علبهم التلام مع ولا الأثور وځگام السلمين في عصرهم؟ كيف كان شلوا 

نة الشيعة من أهل البيت تجاه فقهاء وأثكة َة أهل الست وعاستهم؟ وما هي التعليمات التي كان الأئمّة گة يقولونها لتلامذتهم وهم في هذا الشأن؟ هل الحطأ في موضوع 
الإمامة وجب حقاًالخسران العظيم في الأخرة والصبر إلى التار آم لا؟ 
9) حوادٹ دمشق شق اليومية غداة الغزو العثماني للشام 26 9 ٠‏ 5 9 ه صفحات مفقودة تُنشر للمرة الأولى من مفاكهة الخلان في حوادث الرّمان ‏ 

ابن طولون الصالحي الدمشقي تحقیق : د. أحمد إيبش , 2002. ) 

هذا الكتاب بُقذّم لنا صورة حي وصادقة عن حياة الُجتمع وحر كته لياس والاقنصادبًة وحوادثه وغرائبه وطرائفه فضلاً عن وصفي وافي للعادات والتقاليد ولانباط 
الحياة السائدة آنذاك في الفترة التي يُغطيها الكتاب» ويُمثل جُزءاً وافياً من القسم الضائع من كتاب (مُفاكهة ا خلآن في حوادث الزمان) للمُوَرّخ المشقي مشقَيٌ الشهير بابن 
ولون التالحيّ وهذا القسم بعد دون شك - المصدر الأول لتأريخ مدينة دمشق a EOE LE ML‏ 
۰ عنها مصادر وثائق كافة. فيي هذا الكتاب الوم ليَسُدّ ثغرة هائة ولیضیف جُزءاً هاما إلى مكتبة المصادر الُختصّة بتاريخ د مشق وبلاد الشام» وليرسم فوق ذلك - 
صورة حي وطريفة ودقيقة للحباة الشياسية والاجتهاعية والثقافبة والاقتصاديّة لدمشق E‏ 
0) نقد الدين اليهودي جمیل خرطبیل . 2002 . : 
ارال ال وا اروج - الأساطير الخليقة والطوفان ولادة ابراهیم وموسی دود شلییان - e TAFE‏ 
القديم - هوه وأخطاؤه - صراعه وندمه إبراهيم ‏ راحیل تفاضاو د -يشوع... 
1 1) إسرائيل والعرب حرب الخمسين عاما » أهرون بريغمان و جيهان الطهري ترجحمة: سالم العيسى » ط1 2002 وط2 2004 . 

من أهمٌ الكَنّب التي صَدَرَّت عالمياًء والثي تتناول الضراع العرَيّ الإسرائيلجّ .عبد التاصر والاتّصال الأول بين العَرّب و(إسرائيل) كيف مت فلسطين؟ الأصالات لعز 
ني باريس . التخريب في مصر دالحاتة - حرب الأيام السَتة -الشادات بُدهش العام بالصالحة كامب ديفيد - أيلول الأسود - شارُون والجحميل - الحرب في لبنان. كر صدام 
خسان موقر مدرد -الطريق الطويلة -الُحادثات السَربة في أوسأو . ... الحلقة الْمرغة؟ التقاش مع سورية. وغ رهاش راراي تف لد الا : 
12) المرأةفي حياة وشعر الجواهري دیب علي حسن ‏ 002 2. 
من لا يقرأ الجواهرى الشاعر لحب فسوف ببقى بعيداً عن تذوق روائعه التي ت آتبا من أجل المر العريع. في هذا الكتاب باقة نضرة من بُستان الجوا هري آثرنا ان 
تكون فواحة بعطر مَنْ أحبٌ من بغداد إلى لندّن إلى. إلّه الشاعر الذي لا تغيب التتمس عن ملكته الشعربة نضالاً وخب وإياناً وتفاؤلاًبالقادم. : 
3 ) ظاهرة الذص القرآني تاريخ ومعاصرة رذ على كتاب اللَص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة للدكتور طيب تيزيني . > سامر إسلاميولي » 2002 . 
كيف ممع التص القَرآنٍ؟! توحيد القراءات والرسم لص القرآن. :کف نشات القراءات؟ بیان أن اختلاف القراءات لا بور على الأحكام توثيق النص الفَرآي من 
التارجنكة إلى الواقعية. وهم جود التاسخ والمسوخ في القرآن الكر, ؛ وذلك لألّه كتاب أحكمت آياته.الكتاب دراسة علمية تحليلية ب ثبت آنٌ القرآن الكريم ثابت من 
ُرُوله» ول يتعرّض إلى الاختراق أبدأ.والدّليل الأقوى على هذا هُو أنه بين أيدينا وهُو قابل لددراسة N E‏ والأنفس» وكيفيّة . 
ات أ مضمون لا سکن ان یکون خط وشناقضا لحل خطابه ابد لاا اراي ل سكن أن بتاقض مع عل خاب ولا باي شكل من الأشكال 


4 ) الأحاد اللخ الإجماع (دراسة قية مفاهيم أصولية) سامر إسلامبولي . 2002. : 
ما فائدة الخبر الظيّ؟ ما موقف القّرآن من خبر الآحاد الظتّي؟ ما موقف الصحابة والملهاء من الخبر الظتر؟ نقاش رسالة الألبان في أو حديث الآحاد حجة بضه. ما 
حطّورة وَجُود فكرة التاسخ والمنسوخ في القرآن؟ هل اللخ تكن للتص الحاميّ؟ نهافج من الآبات التي قيل إّبا منسوخة ورد ذلك. ما تفسير : (ما ننسخ من آية أو 
نتسها)؟ (يمحو الله ما يشاء ويشبت)؟ (وإذا بدّلنا آية مكان آية)؟ (اتبعوا أحسن ما آنزل إلیكم من ربکم)؟ إثبات أنه لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن؛ ذلك الكتاب الذي 
٠‏ أحكمت آياته... ما هو الإحاع؟ وما مصدريته؟ وما مفهومه کمصدر رباني؟ ا و الشافعيٌ.. E‏ الصحابة وآل البيت وعغلاء 
الأمّة.. نقد قاعدة (الأصل ني الأفعال التقيد). ماذا تر تب على الادّعاء بان الإجماع مصدر شرعي اهي؟ 
5 العبادات في الأديان السماوية (اليهودية . المسيحية . الإسلام والصرية والعراقية واليُونائية والرومانية والهندوسية والبُوذيّة والررادشتية والصابئية) 
عبد الردق رحيم صلال الوحيٍ. 1 2001 وط2 2003 وط3 2005. 

هذا الكتاب هام جد جد A E‏ والباحث في دراسته هذه والوثقة توثيقاً دقيقً اول مفهوم ادات في 
الأديان الثلاثة وفي ديانات مندثرة مثل ديانة المصرتنن القدماء والعراقينن القدماء واليْو نانیین القنماء والرو مانیان القدماء وني دیانات مازال ها مُعتنقون ومُوبّدون إلى 
الآن؛ مغل التيانة اتوس والوذئة والقيتة والزرادشت الاب فكم من الاس والنقفين يعرف كيف بُصلي اليهود؟ رکف 2 کون؟ وکیف یتطهرون؟ وإلى آين 
بحجُون؟ وکیف يصومون؟ و کیف ينوصّؤون؟ وما هي أعيادهم؟ وكذلك الأمر بالنسبة للمسيحين و... هذه الذراسة دراسة مُقارنة هامة ين ولو ا 

من التوراة والأناجيل والقرآن الكريم والستة التبويّة - ما أصاب بعض الديانات التماوة من تحريف وابتعاد عا نزل أصلاً ني بها التماوية حتى وصل بعضهم إلى 
تحلیل ما حرم ني بهم وتحریم ما أَحِلٌ؟ وتبدیل ما لیس بُبدّلء رغم جود دلائل قاطعة في كنب تلك العبادات حرَدّت فيا بعد. ولا شك أنه - وعد قراءة الراسة - 
سيتضح - تماما - جانب هام من جوانب تاريخ العبادات الارن ني العام. 
۰ 6 المرأة اليهودية بين فضائح التوراة و قبضة الحاخامات ‏ ديب علي حصن ط1 2000 وط2 2001 وط3 2002. 
المرأة في التوراة (إيراهيح وسارة ا يعقوب وراحیل والزواج من اختڳّن. مهوذا يزني بكتنه ثامرء أمنون يغتصب أخته ثامار) سالومي ورأس يُوحتا العمدانء المرآة ‏ 
اليهودية ة في الحياة الدينية الا .المرأة و في الجيش الإسرائيلي» حاخامات بود بُدیرون شبکات التعارة و لحترا ت ني المال. كيف شاولت (إسرائيل) تصدير عبادة 
ال لر ايل الما الفا ا مق مر ي ادرال ا ف ر ا الاب را وة و ر تعري كيف لعب 
حاخامات بود بالنساء اليهوديّات وعن طيب خاطرهنّ من جد اليهُود إلى الآن. 
7 تاریخ مدینة دمشق شق خلال الحكم الفاطمي ‏ د. محمد حسين محاسنة , 2001 . 
هُو دراسة لفترة غفل عنها الُؤرّخون تام حتی بدت بای وهي من أهمٌّ الفترات في تاريخ مدينة دمشق؛ لأتبا كانت - في مُعظمها - صراعاً مذهبياً بن السنة 
والإسماعيليةء وهي فترة استجلى فيها الولف الذكتور محمد محمد حسين محاسنة خفايا صراعات كثرة؛ من الفاطمين إلى القرامطةء إلى الأنراك وال کان» إلى حماعات 
اللأحداث الذمشقيّةء وقد تناول الباحث - بداية - جَغرافية المدينة وخططها وبداية بنائها ومناخها ومياهها.. تم انتقل إلى الفح الفاطمي اء وإلى الأحداث الخطيرة التي 
رافقت هذا الفتح› نم نحذّث عن التنظيمات الإداربة والمالبة ثم الحياة الاقتصادية الثقافية. 
8 المرأةمفاهيم ينبفي أن تصححء > سامرإسلامبولي ط1 1999 وط2 2001 . 
رات ف نف حفظ المُرُوج. إبداء الرّينة. ضرب امار هل حقَاً أنَ الرسول الكريم قال : ّي رأيت أكثر أهل الّار من التساء؟ أنتنّ ناقصات عقل ودين؟! 
كيف بكون إذنها شكوتبا وهي م نطق بحَزف؟! السياسة والتساء ومنصب الرئاسة. ما قصًة ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟! ماذا اشترط الله لتعدد الرّوجات؟ و كيف 
همل الُسلمون شروط الله تعالى؟! ملك اليمينء المخعة.. 
9 تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية مجموعة من أحاديث البخاري ومعلم » سامرإسلامبولي , ط1 2000 وط2 2001 . 
هل نعتمد العقّل أم التقل؟! ما الفرقُ بين الست والحديث يث؟! ما هي العصمة؟ وهل هُناك أئمَة معصومون؟! هل سر الود اسول الكر, يم؟ هل حقاً أل الزسول الكريم نسي 
آیات» تم تذگرها؟! هل حقاًنٌ اسول الکريم قال: شوم ي اانه في رس والرآوالتار؟! هل صحیحا لغري وام اسان لییو الساس پیا او د۱۹1 
0 / بيني وبينك هذا القلب » ماهر فضون » 2002 . 
1) تظلین أنت » ماهر فضلون , 2002. 
2 وحدة الوجود من الغزالي إلى ابن عربي محمد الراشد. 2003. 
3 نظرية الحب والاتحاد في التّصوف الإسلامي من الح الإلهي إلى دوامات الاتحاد الستحيل محمد الراشل » 2003 . 
4 1) استراتيجية الأمن المائي العُربي » د .إيراهيم أحمد سعيل » 2002 . 
5 ) آمریکا ءإسرائيل و 1 1 أيلول 2001 . ديفيد ديوك ترحمة : سعل رستم :ط1 2002 وطد 2003. 
6 مخيم جنين من النكبة إلى الانتفاضة ‏ عاي وان :2002 
7 1) القرآن وتحديات العصررحلة الشك والإيمان . محم الراشد » 2002. 
8) إشكالية وحدة الوجود في الغكر العربي الإسلامي (الله والإنسان والعالم في الحضارات الإنسانية) دراسة تحليلية رؤيوية محمد الراشف 20024. 
9 ) الدبلوماسية القديمة وا معاصرة » د . علي عبد القوي الغفاري . 2 200. 
0 الذليل إلى ألفية ابن مالك في النُحو والصرف والإعراب (تبويب وتوضيح) ابن مالك الأندلسي إعداد : ناسمة درمش . 2002 . 
١‏ ) قتل الرتد الجريمة التي حَرمها الإسلام » محمد مير إدلبي ء 2002. 
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